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سورة غافو الآنات؟ ١‏ 


لْعِقّابٍ دى طول ل 3 4 ف 
كك ل للد ترح امج ره دمر ير كما م لهك ساي 0 أ 
يعر را تم ى اِكدِ و حكَدَبك سمه ١‏ تسوس همت حكل أمَّهِ 
7 ل بذ عع ا 6ك “مر سج وَْ د سر مم اص اخ اعم ا 
رَسْولمم ِيَأَحْدُوه وَحَدَلوا بالبتطل ليَدَحِصُوأ به أْحَنَّ مأ دعو عم فت كان عم عِفَاب (53) ف وراك حقت 
2 و حالة 
اتوك ل ال كدرو 1 امحت و49 

حي د له 


7 3 5 1 1 5 - 1 إللك ُ 

قال بعصهم ٠.‏ هو هجاء اسماء الرب جل وعاد؛ وهو قول ابن 00 3 رصي الله 

وقال بعضهم : فوائح السور كلهاء وكذلك قال في سائر الحروف المقطعة . 

5 5 (0). 6 ل روث ععدد 3 

وقال بعضهم : أصله #حم» أي: قضىء كقول الشاعر: 

ألست توق أن الذي حم كائن 

أي: الذي قضى كائن, إلا أنه ذكره بالهجاء كمن ذكر زيدا بالهجاء. 

وقد قلنا نحن : إن تفسير الحروف المقطعة ما ذكر على أثرهاء وقد ذكرنا أقاويا 
واختلافهم فيها في غير موضع ما أغنانا عن ذكرها في هذا الموضعء والله أعلم. 

وقوله: لتَِيلُ الكتب بن أله ألْمريرٍ امير 4. 
قد ذكرنا قوله: ماتَزِيلُ ألَعكنّبٍ4 في سورة الزمرء غير أنه ذكر العزيز الحكيم وهاهنا 
احدء والله أعلم. 


3 اق جواتن الذلتكة ال عدم والمؤمية سفيغ ان كانه 
ا لىالموس: والعاض ضبيغا اللافينى) الدتاء وك «مشسهياة وتجار رعق 
المؤمن خاصة في الآخرة» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل -: ##وَثَابِلٍ لوب © 


.)50756( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)40/5( (؟) قاله الضحاك والنسائي كما في تفسير البغوي‎ 
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يخبر أنه يقبل التوبة وإن عظمت المعصية» وجلت الذنوب وكثرت» والله أعلم. 
قال أبو عوسجة: التوب: جماعة التوبة. 
وقوله: سَّدِيدٍ الْعِفَاي». 
أي : لمن لم يتب. 
وقوله: #إذى الول 4 . 
قال أبو 3 : 56 ذي القدرة. 
زقال القيى-ذي التمض ل 1 يقال نطرة على يردق أق + فصل 
7*1 ادق النبيعة والعتاد 
وقيل”": ذي النعم؛ وكله قريب بعضه من بعض . 
وقوله: لآ إِلَهَ إلا مو ليه الْمَصِدُ». 
وححد نفسه. وأخبر أن مصير الخلق إليه في الآخرة فيجزيهم بأعمالهم. والله أعلم. 
وقوله: ما يحول ف َيِنتٍ أله إِلَا الَذِنَ 90 
أي : يجادل ذ في دفع آيات الله والطعن في آيات الله الذين كفروا بالله أو كفروا بآيات 
اللهء وكانت مجادلتهم ما ذكر حيث قال تي لك إن : يبطلوا به الحق. أهل 
الكفر هم الذين كانوا يجادلون في دفع آيات الله والطعن فيهاء فأما أهل الإيمان بها كانو: 
يفرحون بنزولها ويزدادون بذلك إيمانا ؛ كما قال تعالى: ودين مَلَتَهُمْ الْكِتّبَ 0 
بآ ِل لَك ومن لْدمرَابِ مَن ني بَنْصَم 4'[الرعلة: 5] وكقوله: وَإِدًا تلبت عَلَتِم ينه 
انهم إِيمَانا» [الأنفال: ؟]. ونحو ذلك من الآيات» كانوا يستسلمون لها 557 
ويستقبلون لها بالتعظيم والتبجيل» وبالله التوفيق. 
وقوله - عز وجل-: ألا يَعْرْرْكَ نكيم في الِلَدِ4. معلوم أن رسول الله كَل لا يغره 
تقلبهم في البلاد» لكنه ذكر الخطاب له وأراد به غيره؛ لما يحتمل أن يظن قوم أن أهل 
الكفر لما كانوا فيه من التقلب في البلاد والسعة في عيشهم وأن أهل الإيمان في ضيق 
وشدة وخوف - أن أولئك على الحق وهؤلاء على الباطل» فجائز أن يظن ظان ما ذكرناء 
فأخبر الله - عز وجل - أن الأمن والسعة. ليس بدليل على كون صاحبه على الحق. ولا 
الضيق والشدة بدليل على كون صاحبه على الباطل» ولكن محنة: امتحنهم مرة بالسعة 
)١(‏ وهو قول ابن زيد أيضًا أخرجه ابن جرير (70571/4). 
(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (50717/7) وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في الأسماء 


والصفات كما فى الدر المنثور (ه/ غ5 وهو قول ل مجاهد أنضيا: 
(؟) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (*53071) وعبد بن حميد كما فى الدر المنثور (6/ 5149). 
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والأمن. ومرة بالضيق والخوف؛ دليل ذلك: وجود الحالين جميعاً في كل فريق مع 
اختلاف مذاهبهم» وتضاد أقاويلهم. 

ويحتمل أن يكون المراد منه أهل مكة. أي: لا يغررهم تقلبهم في البلاد وأمنهم 
وسعتهم بعد ما نزل بأهل الآفاق والنواحي ي أنهم على الحق» وأن ذلك إنما يذفع عنهم 
لمكانهم, وإنما يدفع ذلك عنهم؛ ويكونون على أمن؛ لمكان كونهم بقرب من البيت؛ 
لحرمته وشرفه. 

وقوله - عز وجل-: «حِحَدَبتَ ْلَهُمْ قَوْمُ نوج وَالْدْحَرَابُ من بََرِهِم4. 

ذكر هذا لتصبير رسوله على تكذيب قومه إياه بالباطل؛ يقول: لست أنت بأول من 
كذبه قومه. ولا بأول من جادله قومه بباطل» لم يزل الأمم المتقدمة يكذبون رسلهم. 
ويجادلونهم بالباطل؛ فصبروا على ذلك؛ فاصبر أنت على تكذيب قرمك» ومجادلتهم 
إياك بالباطل كما صبر أولئك كقوله: #تَأصَيرٌَ 26 ألا لمم من لرْسْلٍ » [الأحقاف : 
ه"]ء وهو ما ذكر في قوله - عز وجل-: «وَمَدتَ حَكُلٌ أمَمْ رَسُوِمْ اِيَلمْدُوة وَحَدَُوا 
ِلبَطِلٍ لِيُدْحِصُا به لَلَقَّ همت كل أمة برسولهم ما ذكرء لكن الله تعالى بفضله عصم 
رسله عما همٌ أولئك الكفرة بهم من القتل والمجادلة بالباطل؛ وفي ذلك آية من آيات 
الرسالة لهم حيث حفظهم عما هموا بهم وكادوا بلا أعوان وأنصار كانوا للرسل مع كثرة 
أولئتك الكفرة» والله أعلم. 

وقوله -- عز وجل-: #تَأْمَدْتهُمٌ فَيِىَ كن عِنَابٍِ» . 

أي: كيف وجدوا عقابى»؛ أليس وجدوه حقا على ما وعد الرسل - عليهم السلام - أنه 
نازل؟! بهم أو يقول: أليس وجدوه أليمًا شديدًا؟ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : ##وَكدلِكَ حَقَّتَ كِلِمَتُ ريلك عَلَ الَنَ كفروا أ َم أضَحَنبٌ ألَار» . 

يحتمل قوله: «حَنَّتْ كِسَتُْ ميلك عَلَ ادن ها ران فون #مللّة أله في 
انق سس هن فل .د #4 الانة [الأسرانني : 54]. وقؤله: ١‏ ققد مضت ّث الآ ولت »4 
(الأنفال: 8*] يحتفل أن يكون قوله: ماسَدَث كت للق ل اريت مَفَرواً» ما قال: 
م لَأَتلأنَ جَهَتّمَ مِنّ الْجِنّةَ وَألئَاين أَجَعِيتَ4 [السجدة: ]١١‏ فذلك الذي حق عليهم من كلمة 
ردك 0 
1 7 1 كل توا 0 0 اق لِلَّدِنَ ناوا وأتبعوا سَلك وَقَهمْ عَذَابٌ لحم 
( نَبَنَا وَدسلَهمْ بجنت عَذنٍ الى وَعَدنَّهُمْ ومن كلح ين َمَآبهمْ وَأنوَجِهمْ وَدُربَتِهِدْ نك 
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امك العريز الحكيد 0 0 فقهم التكان ومن اق المتكاف بوقة ََد يَحْتَمُ م ولك هو 
لْموَدُ الْعَِيمٌ © إذّ الدت كفَروا نادزت لمَفْتُ الله أكررٌ من مَنْيِم انَشَكم 
العورت :إل الاين مَكفرُودَ 62 ف قَالُوا ربا أمسنا انين وَلْحِِيسَنَ أَنْسَيْنِ مَاعْترَدْنَا ل 0 
لعن ب كيرنه نك . ار ا أ لكك 
نه ألمي الْكِيرٍ (©40. 

وقوله - عز وجل -: «#الِْينَ تلد الْعزكٌ ومن حَوْلَةٌ شَبَحُوْنَ ِحَنَدِ ريم 4. 

قد ذكرنا في غير موضع أن التسبيح بحمد ربهم هو الثناء عليه. والحمد له بالتبرثة 
والتنزيه عن جميع أوصاف الخلق ومعانيهم؛ [و] عن جميع ما قال الملاحدة فيه. 

وقوله - عز وجل-: ##وَسْتَمفنَ لِلَدِنَ 2 امَو 4 . 

هذه أرجى آية للمؤمنين» والآيات التي فيها استغفار الرسل للمؤمنين من نحو قول 
نوح - عليه السلام - حيث قال: رب أَغْفْرْ لي وَلِوَلِدَىَ وَلِمَن دَحَنَ بسوَح مُزْمِنًا وَللمؤْمِِينَ 
وَلْمُؤْسَتِ [نوح : ]١8‏ وقول إبراهيم - عليه السلام-: #رَينَا أغفرٌ لي وَلوَلِدَىَ وَللَمُؤْميِينَ 
يوم يَقُومُ ألْحِسَابُ4 [إبراهيم: ,]14١‏ وما أمر الله رسوله #فْةٍ أن يستغفر لنفسه وللمؤمنين 
والمومتات ساعن في الدتراك التي ليت له أن يعدبم عليها 4 بكي المجذانوا. وي ات 
يغفر الكبائر» ويستدل على ذلك بقوله: #مأَغْفْرَ لِلَدَِ تَابُوا وَأتَبعوأ كك إنما أمره أن 
يستغفر للذي تابء فأما من لم يتب» ولم يأمره بالاستغفارء فيجب القول بما قلنا؛ عملا 
بالآيتين. 

لكن نقول نحن : إنه لو كان استغفاره لمن ذكر خاصة لأصحاب الصغائر على ما قالواء 
يصير كأنه أمر النبي - عليه السلام - أن يستغفر لهم. ولا يحزن عليهم؛ إذ هم مغفور 
ذنبهم؛ فيحصل قولهم على ما ذكرناء وذلك وخش من القولء والله أعلم. 

ثم يجيء أن يكون المعتزلة والخوارج في الظاهر أبعد الخلائق من المعاصي وأقربهم إلى 
الطاعات؛ ونحن أقرب الخلائق إلى المعاصي وأبعدهم عن الطاعات؛ لأنهم لا يرون النجاة 
إلا بأعمالهم ولا يرون برحمة الله ولا بشفاعة أحد» ولكن بأعمالهم ؛ فيجب أن يكونوا أبداً 
متكلين ملازمين على الطاعات في كل وقت وساعة؛ لا يعصون الله طرفة عين» ونحن لم نر 
النجاة بالأعمالء ولكن إنما نرى ذلك برحمة الله تعالى» وبشفاعة من ارتضى بشفاعته ؛ 
فيجب أن نكون معتمدين على رحمة الله وفضله غير مشتغلين بشيء من الطاعات. 

ثم في الحقيقة يجب أن يكونوا هم أقرب الخلائق إلى المعاصي وأبعدهم من 
الطاعات» ونحن ألزم الخلائق بالطاعات وأيعدهم من المعاصي؛ لأنا نرى عند الله 


سورة غافر الآيات: /ا - ؟١‏ 7 


لطائف وفواضل باقية» لم يعطنا ما لو أعطانا لم يصدر منا إلا الخير والطاعات؛ وسلمنا 
عن المعاصي وأنواع الشرورء وعصمنا؛ فيجب أن نكون متكلين على الطاعات؛ لنصل 
إلى تلك اللطائف. وهم لا يرون بقي عنده شيء من اللطائف» بل يقولون: قد أعطانا كل 
شيء حتى لم يبق عنده شيء من مصالح الدين؟؛ فيجب أن يكونوا ما ذكرناء والله أعلم. 

لحر سسا رار ا ير 1ح ا أعوا اوسا 
ذلك روي في الخبر عن النبي كك كَئَِهِ قال: «ل١‏ ن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله؟. قيل: ولا 
أنت يا رسول الله؟! قال: دولا أناء إلا أن يتحمدني الله برحمت؟. والمستزلة يقولون : لاء 
بل ندخل بأعمالناء وكذلك قول الخوارج. 

وأصل قولنا: إن لله - عز وجل - أن يعذب عباده على جميع المعاصي: على الصغائر 
والكبائر جميعاً. وله أن يغفر جميع المعاصي سوى الشرك والكفرء على ما ذكرنا من 
دلائل الآيات وغيرها. 

وقوله : رسا وَسِِعَىَ كل سَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلَمًا4 . 

قوله : #وَسِعْتَ ككل تَىْءِ يَحَمَة4* فرحمة الدنيا يدخل فيها الكافر والمؤمن جميعًاء 
فأما رحمة الآخرة» فهي للمؤمنين خاصة» هو كما ذكر في قصة موسى - عليه السلام - 
حب قال: #رَأَكْتْبْ لنا فى هذ ألدّئيًا حمكةٌ وَفِ الْآَخِْرَوَ . . . 4 إلى قوله: #وَيَحْمَق 
ا ا ا ال ل ل 0 
حرم زِيمَةَ أله آلَىَ أَحْريَ لعبادو- وَالطَيَبتِ مِنَ اررق هل هى للَدِينَ :امنا الحو الديا خالضه دوه 
الْقبلمدٌ 4 [الأعراف: ]0 كأنه يقول: قل هي للذين آمنواء والذين لم يؤمنواء ثم هي 
خالصة للذين آمنوا يوم القيامة؛ فعلى ذلك قوله: «#وَسِعَتَ كل شَئْء بَحَمَةٌ) 
[غافر: ] هي رحمة الدنيا: المؤمن والكافر جميعا في تلك». فأما رحمة الآخرة ليست 
إلا للذين آمنواء والله أعلم. 

وقوله: وَعِلَمَا؛ أي : عي 

وقوله - عز وجل-: #اتَأغْفْرَ لِنَّدِنَ تَابوا وأتّبعوأ سََكَ» يحتمل وجومًا: 

أحدها: #ماغْفْرَ لِلَّدِينَ تَابِوَا© من الشركء ##واتَبعوا سَبيككَ» أي: دينك. [و] هو 
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والله أعلم . 

وقوله: وَقِهمْ عَذَابَّ آعم ظاهر. 

ثم قوله: ريا و سِعْتَ كل نَئْء يَعْمَدٌ وَعِلَّمًا» . 

لا يمكن العمل بها على قول المعتزلة؛ لأن رحمة الله عندهم لا تسع لذنب واحد. 
فإنه ليس له أن يعفو عنه؛ فإن عندهم أن من ارتكب كبيرة» ليس له أن يرحمه» ولكن 
يعاقبه - على زعمهم - خالدا مخلداء وإذا كان [هذا] قولهم ومذهبهم؛ فليست رحمته 
بواسعة بزعمهم. 

ثم يقولون - أيضاً-: إن الله تعالى قد هدى كل كافر وأعطاه ما يهتدي به» لكنه لم 
يهتد به» وأنه لم يبق عنده ما يهديه به؛ فعلى هذا القول رحمته لا تتسع لهداية الكافرء 
فإذن رحمة الله بزعمهم على خلاف ما ذكر الله تعالى ووصفها بالسعة» والله الموفق. 

وأما عندنا فهو ما ذكرنا من جمع الكل في ذلك؛ لما ذكرنا أن تلك الرحمة هي الرحمة 
الدنيوية» أو ما ذكرنا من كون اللطائف عنده من أعطاها اهتدى» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: ##رَيَّنَا وََدَِهُمْ جَدّتِ عَذْنٍ أل وَعَدنَّهُمْ 4 هذا يخرج على وجوه : 

أحدها: أن الوعد كان منه لجملة المؤمنين» فسألوا أن يدخل قوم على الإشارة والتيقين 
في جملة ذلك الوعد؛ لاحتمال خصوص في الجملة؛ والله أعلم . 

والثاني: سألوه أن يجيبهم على الأسباب والأعمال التي يستوجبون ذلك؛ والله أعلم . 

والثالث: يجوز أن يكون الوعد لهم بشرط الذي سألوه» والله تعالى عالم في الأزل: 
أنه يوجد ذلك الشرط وهو سؤالهم؛ فيكون لهم ذلك الوعدء ومثل ذلك جائزء قال الله 
تعالى : # كن عَلَ رَيَكَ حَتَمَا مَقَضِيّا» [مريم ]7١‏ إنما يعذبهم بسؤال هؤلاء على ذلك كان: 
إنما تقديره: أنه لا يعذبهم إذا سألواء وعلم أنهم سألوا؛ وعلى ذلك الحديث الوارد: أن 
الصدقة تزيد في العمرء جرى تقديره [في] الأزل أنه يوجد منه الصدقة؛. فيكون عمره 
زائدًا؛ على ما لو علم أنه لا يتصدق. وإنما لا يجوز التعليق بالشرط في حق الله تعالى 
على نحو ما يكون في حق العباد أن يوجد عند وجود الشرط. ولا يوجد عند عدمه» ولا 
علم لهم بعاقبة ذلك» والله تعالى عالم بالعواقب» فمتى علق بشرط كان ذلك منه في 
الأزل حكما على أن يوجد مع ذلك الشرط لا محالة؛ لما علم وجود ذلك الشرط مع 
علمه أنه لو لم يكن ذلك الشرط كيف كانء والله الموفق 

أما ظاهر الآية أنه إذا وعدها لهم لأدخلها لا محالة فيها؛ فلا معنى للسؤال في ذلك 
لما يخرج السؤال في مثله مخرج السؤال في تصديق الوعد والامتناع عن الخلف» ولكن 
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الآية تخرج على الوجوه التي ذكرنا. 

رقوله : #«وتن صل ين عن والقيعية ورك ...4 الآية: 

سألوه أيضًا إدخال هؤلاء في ذلك الوعد أيضًا على ما ذكرنا. 

وقوله: #وّقهمٌ ألسَيدَاتِ» . 

هذا يحتمل أنهم سألوا أن يقيهم في الآخرة أمورًا تسوءهم من الأهوال والأفزاع» وغير 
ذلك من العذاب. 

ويحتمل في الدنيا أمر الشرك وغيره؛ يدل عليه قوله: ومن بن أَلسَيَئَاتِ يَوْمَيِذٍ مَقَدَ 
َمْتَةُ» أي: ومن تق السيئات في الدنياء فقد رحمته يومئذ «وَدَلِلَك هْرٌ ألتَوْدُ 0 

وقوله: #إنّ الست كهَرُوأ يتؤت لمَقَثُ الله أكيرٌ من مَفَيِكْ الَشَْكُمْ . 
الآية. 

ذكر أن أهل النار إذا دخلوا النار وعاينوا ما أنكروا من البعث والعذاب. فجعل كل 
إنسان منهم يمقت نفسه. ويلومهاء فينادون: لمقت الله إياكم أكبر مما أوجب عليكم من 
اللعن» والنقمة أكبر مما تمقتون به أنفسكم وأشد؛ هذا وجهء [ووجه] آخر: جائز أن يقال 
لهم : إن الواجب عليكم أن تروا مقت الله إياكم وقت ارتكابكم العصيان وعند تعاطيكم ما 
تعاطيتم أكبر وأشد من مقتكم العذاب ودخولكم النار؛ لأنكم إن رأيتم مقت الله إياكم عند 
ارتكابكم ما ارتكبتم أنه ينزل بكم» لزجركم ومنعكم عن ارتكاب ذلك وتعاطيه؛ وحملكم 
على إيثار ما دعيتم إليه. من التوحيد لله تعالى والإيمان به والله تعالى أعلم . 

وعلى هذين التأولين يرجع تأويل قوله: #ولذكر أله كد 4 [العنكبوت: 15]. 

أحدهما: أن ذكر الله إياكم بالرحمة والمغفرة أكبر وأعظم من ذكركم إياه» وصلواتكم 
وعبادتكم له. 

والثاني : أن ذكر نفس نهي الله تعالى إياكم عن المعاصي وقت ارتكابها أكبر - في 
الزفية حتها والممع ب من الصلاة نفسهاء إن كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء 
#رركة أن حت 4: :لما أن 'الضلاة لامي النهي» والله أعلم . 

ثم قوله تعالى: #مَفَيَكٌ أنَفْسَكُمْ 

يحص وين" 

أحدهما: أي: مقت بعضكم بعضًا كقوله: «#بوم لْقيِلمَةَ يَكَفْرٌ بَحَصُكُم سَعضٍ 
وَتَلَمَُ بَنَضُكُم بَمَضَا4 [العنكبوت: 15]. 

ويحتمل ذلك كقوله: #إرك أالصّككؤة مَنْهن# أي : يمقت كل إنسان نفسه؛ لما كان 
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من العصيان والكفرء وإنما احتمل هذين الوجهين؛ لأن المنع لهم من طاعة الله تعالى 
واتباع أمره ونهيهء يكون بأنفسهم» ويكون من بعضهم بعضًاء فيكون محتملا لكلا 
الوجهين» وهو كقوله تعالى : لأَدًا دَكَلْثُّم يوبا هنما عك أنفيكٌُ َه يَنْ عند اله 4 
[النور: ]1١‏ وقوله: #ولا تُلْقُوا بأَيْريمٌ إِلّ لكر [البقرة : 145]: ولا تهلكوا بعضكم 
ببعض ؛ إذ الظاهر أن المرء مع قيام عقله لا يهلك نفسه. ولا يلقيها في التهلكة» وكذا لا 

ويحتمل الظاهر أيضًا أن يسلم على نفسه إذا دخل البيت» ولم يكن معه غيره؛ ولذلك 
نهي عن إها هلاك نفسه عند شدة الغضب» ونحو ذلك؛ والله أعلم. 

وقوله تت ربوس + «#قالوا ريا أمنا اسن ولسيتا التدين 6 

قال بعض أهل التأويل : كانوا أمواتا في أصلاب آبائهم» فأحياهم الله تعالى في الدنياء 
ثم أماتهم الموتة التي لا بد منهاء ثم أحياهم للبعث يوم القيامة» فهما حياتان وموتتان» 
وهو قول ابن عباس وابن مسعود فيما أرى» ويقولون [هو] كقوله تعالى: #وَكُدتُمْ أَمْونًا 
لْيلحكُع خم كك ثم يكم . 0 الآية [البفزة :8 . 

وقال بعضهم: قوله: #وريا آنا انين ولعيتتا أَنْشَيِ4: إحدى الموتتين هي التي 
تنقضي بها آجالهم» ثم يحبيهم في القبرء ثم يميتهم: ثم يحبيهم للبعث يوم القيامة: فهما 
موتتان وحياتان» وإلى هذا يذهب ابن ن الراوندي» ويحتج بهذا على عذاب القبرء وهو أيه 
وأقرب؛ لأنهم بكونهم في أصلاب آبائهم أمواتا لا يقال: متنا وهم كانوا أمواتا. 

لوك - عر وجل-: #افَعَررَشَا يِذَْينَا فَهَلٌ ِل خُرُوجٍ يّن سَبيلٍ*. 

يحتمل اعترافهم بذنوبهم : هو ما أنكروا في الدنيا قدرة الله تعالى على البعث والإحياء 
بعد الموت والعذاب لهم لما عاينوا ذلك وشاهدوا أقروا به. فإنكارهم ذلك هو ذنبهم. 
والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون ذنوبهم التي اعترفوا بها ما ذكر في سورة #تبارك# حين قال لهم 
الخزنة لما ألقوا في النار: «ألر يوك تتِيرٌ . كوا بل هد جا يد مَكدَبنَا ْنَا ما د 
تَىِْ» [الملك: 8. 4] فيكون اعترافهم بذنوبهم هذاء والله أعلم. 

- دلكم م إِذَا دع اللَّهُ وََدَ كََرْثْرَ * . 

0 #دَلكم يانم أي : ذلك المقت الذي ذكر أو العذاب الذي نزل بكم إنما كا 

5 ذا دعم أسَّهُ وِنَدَمْ كَتَرَثْرٌ 4 أي كفرتم بتوحيده» #وَإن شرك يه أي : توحيد 


اله #امُؤْدلو 4 به أق + يضد قو هذه الآية كقرلهة: ود كر آنه وقد : الشمارت: اورت 


1ك ترسوريك امهرد وراد كن الجن قن درك إِدَا هُمْ يسْتَبْشِرُونَ4 [الزمر: 145 فهما 


سوزة غافر الآيات -31---194 ١١‏ 


بمعنى واحده والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #قَللككم يِه المي الْمَّيرِ». 

قال قتادة: لما خرج أهل حروراء قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: من 
هؤلاء؟ قيل: المحكمون, قال قائل: هم القراءء قال - عليه السلام - ليسوا بالقراءء 
ولكنهم العيابون الخيابون». قال: إنهم يقولون: لا حكم إلا لله؛ قال على - رضي الله 

-: كلمة حق أريد بها باطل»» وذكر: «عني بها باطل». 
قوله تعالى: «اهْرٌ الى بكم ييه ولك كم ب الكل كه 
© كدعوا لله خِْصِينَ لَه لين بنَ ولو كه آل رود (© تَفِيع ألدَرَحَتِ ذو لعش يلتق الح 
أي كد كل ين يد شدي الاق 7 يم م برئرة لا يق عك أن يت ةلمن 
لوَحِدِ الْمَهَارٍ 62 الو ير يد كل تين اكت لأ عله الى كاله 
سبع أَلْسَاِ © وَلَدِْهُمْ يوم الْرمةَ إذ ألمب لدى لَلْدَبرٍ كَطِمِنَ مَا لِلطَِّلِيينَ مِنْ جيم 
لا سَفِيع بطع 6 يَمْلم عله الأَعَِ وَمَا حْنى ألصْدُودُ © *. 

وقوله: هو ألَذِى يُرِبِكُح َايتِهء4. 

اختلف في قوله: #يُرِبِكُم4 هو ما أراهم بمكذبي رسله ومصدقهم من أوائلهم حيث 
ستأصل هؤلاء بتكذبيهم رسله» وأنجى مصدقيهم بتصديقهم إياه؛ ليحذر هؤلاء عن 
تكذيب رسوله. وقال بعضهم: أراهم آيات وحدانيته وربوبيته وقدرته وسلطانه في 
لسموات والأرضئ ما لز تامنوا لعرفوا الك وغو كقوله د ان > 8 وحكاق ين داه في 
َلسَّمَوَتِ وَالْأَرَضِ» [يوسف: ]٠١5‏ آيات وحدانيته وربوبيته» وذكر أنهم يمرون عليهاء 
أي: يرونها - لكنهم يعرضون عنهاء والله أعلم. 

وقال بعضهم في قوله: #هوّ ْوَ أَلِى يريك ءَاييِو# : يا أهل مكة إذا سافرتم رأيتم آيات 
المتقدمين ومنازلهم وملاكقم؛ وهو الأول بعينه. 

وقوله: #وَيئرّك ل ال را قي 

يخبر عن آيات وحدانيته أيضًا: أنه ينزل رزقهم من السماءء وحيل الخلق تنقطع عن 
استنزال الرزق من السماء؛ ليعلموا أن منشئ الأرض والسماء واحد حيث اتصل منافع 
السماء بمنافع الأرض على بعد ما بينهما. 

ويحتمل أنه يذكر نعمه عايهم حيث يعلمون أنه هو الذي أنزل أرزاقهم من السماء دون 
من يعبدون من الأصنام» فكيف تصرفون عبادتكم وشكركم إلى غيره؟! 

وقوله: وما يَتَدَكَّرُ إِلَّا من مُنِبُ4. 
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وما يتذكر بما ذكر من الآيات ولا يتأملها إلا من ينيب إليه بطاعته. 

أو يقول: لا تدك ولا يتعظ بآياته ومواعيده 0-0 بالقبول لأمره وطاعته. 
وقوله: «تأدهُوا لله عصِهَ له ألِينَ وآ كيه الْكَيرُو 

كأن ل ل تعالى : موَإِدًا 7 َس 0 أَشْمَأَرت فو دن ل 
و مم 5 . . # الآية [الز مر: 50]» وصلة قوله 006 تلِكُم انهه | اذا دَعِحَّ هه ود 
كَدَرَثْرَ # يقول : فادعوا الله يا أصحاب محمدء وأيها المؤمنون مخلصين له الدين» ولو كره 
الكافرون ذلك. ووحدوه. ولا تشركوا به شيئًا على ما يشرك به أهل مكة. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ##رَفِيعٌ ألدَّرَحَتِ»» يحتمل وجهين: 

أحدهما: رفيع السموات درجة على درجة» وطبقًا على طبق؛ على ما رفعها واحدة 
على أخرى. 

والثاني : قوله: 7 #رَفِيعٌ َلدَرَحَدتِ * أي : درجات أهلها ومنازلهم التي جعلها لهم في 
الآخرة على تفضيل بعض على بعض في الدرجات؛ كقوا داتغالن ت: #لانظ: كف َضَلنَا 
بنضم عل بعض ولالتخرة كر ترجف و تَمَضِيلًا» [الإسراء: ١؟7]:‏ أخبر أنه فضل بعضًا 
على بعض في الدرجات في الآخرة» فجائز أن يكون ما ذكر من رفع الدرجات هو رفع 
السموات درجة فدرجة» فهو إخبار عن قدرته وسلطانه أنه من قدر على رفع السموات في 
الهواء وإقرارها فيه بلا سبب من أسباب إمساكها من التعليق بشيءء مع ثقلها وغلظها ولا 
شيء يقر في الهواء بحيث لا ينحط ولا يتسفل ولا يرتفع عن أماكنه بلا سبب من الأسفل 
والأعلى لا يحتمل أن يعجزه شيء أو يخفى عليه شيء أو يمنعه [شيء] عما يريد. والله 
أعلم . وإن كان المراد بالدرجات التي يجعل لأهلها في الآخرة إنما يستوجبونها بالله تعالى 
بأعمال تكون لهمء والله أعلم. 

2 , + مسا كه مل سل اس عى يم ا : 

به #ذو لْمَرش يِلْقَى الروح من مرو م2 اختلف فيه : 

5 ل رام ع ا 
ل بعضهم : : هو جبريل - عليه السلام - #يلقى* أي : ينزل بالوحي بالنبوة #أعَنَ مَن 

00 عِبَادِو 4 ؛ كقوله : منَزَلَّ يو روح الَْمِينُ . عل عَلْكَ) [الشعراء: 0157 1594] أخبر 
أنه أمين؛ ليعلم أنه ليس في إنزاله غلط ولا شيء مما قاله بعض الروافض: إنه بعث إلى 
فلان وأداه ا 

وقال بعضهه''': الروح هاهنا هو الوحي والرسالة؛ يقول: ميِلَقِى4 هو الوحي على 
ور ار ورسطلي اد والله أعلم . 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (050”) وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن الحيدن كما فى الدر 
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وقوله - عز وجل -: #لِنذْرَ يوْمَ ألثّلاق» . 

اختلف فيه: قال بعضهم''': يوم يلقى أهل الأرض أهل السماء. 

وقال بعضهم: يوم يلقى الآخرون الأولين. 

وجائز أن يكون هو يوم يلقى الإنسان عمله وأفعاله التي عملهاء والله أعلم. 

وقالت الباطنية: أي: يوم يلقى الصور المتولدة من الأجساد بأعمال الخير والشر التي 
كانت لهم في الدنيا الصور التي كانت لهم روحانية؛ لأن من مذهبهم أن من مات منهم 
يحدث ويتولد بالأعمال التي كانت لهم من الخير صورًا روحانية تلقى هذه الصورة الحادثة 
المتولدة من الأجساد بعد الموت. ويكون البعث عندهم للأرواح فتتصل هذه الأرواح 
النورانية بالنور الصرف. ويستدلون بقوله: يْمَ هم بَنربُون4» أي: تبرز تلك الصور 
الروحانية من الأجساد؛ إذ الخلائق كلهم في جميع الأحوال والأوقات بارزون ظاهرون لله 
تعالى لم يكونوا في وقت مستورين عنه. 

ولكن هذا فاسد؛ لأنه لو كان الأمر على ما يقوله الباطنية لكانت الأنفس إذا نامت 
وخرجت منها الصور الروحانية» فرأت رؤيا كانت تراها مختلطة غير متحققة. وفي حالة 
اليقظة تراها متحققة غير مختلطة؛ دل أن الإدراك للأجساد بواسطة الصور الروحانية» 
فيجب أن يكون البعث للكل» والله أعلم. 

ولكن الوجه في ذلك ما ذكرناء وأصله أنه سمي ذلك اليوم على ما سمي: يوم 
الجمع؛ ويوم التغابن» ويوم الحشرء وغير ذلك» سمي ذلك اليوم على أسماء مختلفة. 
كل اسم من ذلك لمعنى غير المعنى الآخرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: يوم هُم بريون» . 

قال عقيو 0 أ ظاهرون؛: لا شيء هنالك يسترهم» أئ: يرتفع يومئذ جميع 
الإعواق 4 وهل" كنوت تقالق 8 ماترها انا سما د 0 أكا* 
[ظ :31 /131]ء أي الاشيء نبهاء يذكن هذا لأنمن الناس سن يقول:: بيعش الأشياء 
عن الله تعالى بالسواتر ردًّا لقولهم. 

ويحتمل أن يكون قوله: يْمَ هم بتربُونٌ» سمي ذلك اليوم: يوم البروز؛ لما يتفقون 
جميعًا ويقرون بالكلمة التي اختلفوا في الدنيا فيهاء فيبرزون جميعًا متفقين مقرين على 
تلك الكلمة يومئذ وهي كلمة التوحيد» والله أعلم. 
)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (7005)» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر كما في الدر 
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ويحتمل أن يكون سماه: يوم البروزء والمصيرء والرجوعء وما ذكر؛ لأن المقصود 
من إنشاء الدنيا وما فيها من الخلائق ذلك اليوم وتلك الدارء وكذلك صار إنشاء الدنيا 
وإنشاء ما فيها حكمة؛ لما عرف أن الإنشاء للإفناء خاصة ليس بحكمة» فخص ذلك اليوم 
بما ذكرنا وإن كانوا في جميع الأحوال بارزين إليه ظاهرين له والله أعلم. 

وقوله - عرز وجل - : «الا يق عَلَ لَه متهم كىة4 . 

ظاهرء وهو رد لقول من يقول: إن شيئًا يستر على الله [تعالى الله] عن ذلك علوًا 
كبيدًا . 

وقوله - عز وجل -: #8لِمَنِ الْملّك أ ل َم الْوَحِدِ الْقَهَارٍ». 

قال عامة أهل التأويل : ل ا ل اس يه 
الله تعالى». فعند ذلك يقول: ##لِْمَن 0 
ويجيب نفسه: ##لله الْوحِدٍ 00 لكن هذا بعيد لا يحتمل أن يقول: #8إلِْمَنِ الْمَلك 
م4 ولا أحد سواهء ويجيب نفسه: ليله الور الْقَصّارِ4؛ لما لا حكمة في ذلك: أن 
يسأل نفسه ثم يجيبهاء لكن الوجه فيه - والله أعلم - أنه إنما يقول لهم ذلك إذا بعثهم 
وأحياهم : ْم الْمْكُ أثرْم4 ؟ فيقول الخلائق له بأجمعهم: يه الور ألما رٍك: 
يقرون له جميعًا يومئذ بالملك والربوبية وإن كان بعض الخلائق في الدنيا قد نازعوه في 
الملك فيها وادعوا لأنفسهم» فيقرون يومئذ أن الملك في الدنيا والآخرة لله تعالى» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: الوم يُجرّى كل لفن يما كَسَبَتَ). 

أي : من خير أو شر. 

«لا للم الوم 4 . 

أي: لا تجزى غير ما كسبت. 

ويحتمل لا طلم 4 أي: لا نقصان في الحسنات التي عملوهاء ولا زيادة على 
السيئات التي اكتسبوهاء وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل -: #إرك أنه سَرِيعٌ الْحِسَابِ» . 

قد ذكرنا هذا أيضّاء والله أعلم. 

وقوله: «وَلَذِرَهُمْ يوم الْآرمَةَ4. 

سمى ذلك اليوم [الآزفة] لقربه ودنوه منه؛ وعلى ذلك سماه: غداء وقريئا؛ كقوله: 
#أفريتِ ألسَّاعَةُ» [القمر: »]١‏ وقوله: #أمْربٌ لِلنّاس حِسَابْهُمْ . . . * الآية [الأنبياء: 
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١‏ فعلى ذلك سماه «آزفة» لدنوه وقربه منهم» يقال: أزف فلان إلى فلان» أي : قرب 
ودنا منه» ومعناه: أي : أنذرهم بما إليه مرجع عاقبتهم ومصيرهم؛ لأن أهل العقل والتمييز 
إنما يعملون ويسعون للعاقبة وما إليه يرجع أمورهم وهو ذلك اليومء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #إذ الْقُُوبُ أدَى آلَنَاجِرِ ©. 

يخبر عن شدة حالهم وفزعهم في ذلك اليوم» ليس أن يزول قلوبهم عن أمكنتها وترتة 
إلى الحناجر حقيقة» ولكنه وصف لشدة حالهم في ذلك اليوم وكثرة خوفهم وفزعهم 
وضيق صدورهم؛ وهو كقوله - تعالى -: #وضَاقتٌ مَنِحكُم ارش يما يحت 
[التوبة: 8؟] أي : ماك مااووقي كيين باحر بين من العنانة ولا ل ل ل 
صارت الأرض في الحقيقة مضيقة لا يسعون فيهاء ولكن وصف لضيق صدورهم لعظم ما 
نزل بهم» فكنى بضيق الأرض عن ضيق صدورهم؛ فعلى ذلك جائز أن يكون ما ذكر من 
كون القلوب لدى الحناجر كناية عن ضيق صدورهم لشدة حالهم وعظيم ما حل بهم. 
والله أعلم. 

والحناجر: هي مواضع الذبح من الشاة وغيرها من الدواب» واحدها: حنجرة. 
وقوله - عز وجل -: # كَظِين4. 

قال بعضههو”"' : الكاظم: المغموم الذي يتردد خوفه في جوفه غيظًا؛ لما كان منه في 
الدنيا. 

وقيل: الكاظم لا يتكلم» قد كظم من الخوف. 

وقيل: الذي لا يفتح فمه؛ وهو قريب بعضهم من بعض . 

وقوله - عز وجل -: ما لِلطَدِلِينَ مِنْ حيو #. 

أي: قريب» وقيل: الحميم: هو الذي يهتم بأمر صاحبه؛ ويسعى في دفع ما نزل به 
من البلاء . 

وقوله: ولا ب سَّفيع يُطَاع 4 . 

أي: يجاب: يذكر: ألا يكون لهم في الآخرة قريب يهتم لأمرهم» ولا شفيع يشفع 
لهم؛ فيجاب كما يكون في الدنيا؛ء وكذلك قوله: لأقنَا لَمَعْهُمر سَمَعَهٌ الشَفِمِنَ © 
[المدثر: 48] أي: لا يكون لهم شفعاء ينفعهم شفاعتهم» وهو ما قال - عز وجل - في 
آية اشرق + وول حل ول شفعة + 4 الآية [اليقرة؟ 9848]. 


.)486/5( انظر: تفسير البغري‎ )١( 
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وقوله - عز وجل -: #بَعْلمُ حَلمَهَ الْأَعيِ4: والخيانة واحدء وهو ما قال عز وجل : 
«وَلَا َال تَطَلِمُ عل حََْةٍ 4 [المائدة: الاق هيانة مهنع وكا ند معشديي! تي 
النظرة بعد النظرة: أما الأولى فليس فيها شيءء وأما الثانية فعليه مأثمها. 

تؤله: ينا عقن الشدرة». 

أي: ما لم يتكلم به المرء ولم يعمل» كل ذلك يعلمه الله تعالى. 

وقال بعضهه”': خائنة الأعين: هي النظرة فيما لا يحل والغمزة بعينه؛ وهو مثل 


وقال بعضهه”'*: خائنة الأعين: هي التي يننظرها: غفلة الناس إذا غفلوا عنه» نظر إلى 
ما يهواه ويحبه» و ني ألصَّدُورُ» هو ما ذكر - عز وجل-: 8يَمَلَدُ مَا تكن مبُدُورُهُمْ وا 
يعدت [القصص : 59] يذكر هذا ليكونوا أبدًا مراقبين أنفسهم. حافظين لها عما لا 
يحل من السمع والبصر والفؤاد» وعلى ما ذكر في آية أخرى: إن لمم وَالْصَرَ امود كل 
ا لا [الإسراء: 7”]» ليكونوا أبدًا على حذر من ذلك وخوف. والله 
أعلم . 
قوله تعالى: وَانهُ يَتَضِى بالحَنَ وَالَدِنَ يدْعُونَ ين دُونو. لا ب 
لصم (© أل تبرداى الأرض مط بر االو يد ا 
-_- 0 وَءَاثَارًا فى رض 0 أسَُ دوي كَمَا كن 1 
كت َنيِح رُسُلُهُم بالينت هَكَوروأ مَحْدَهُمُ مذ ِنمْ مم سَدِيدُ لقاب (©46. 

15 - عرز وجل -: #وَأنَهُ يَنَضْى 0 

قال أهل التأويل : أي : الحكم بالحق . والقضاء #المدكرر تي لكات يت على الكو 

أحدها: طيَنْنِى4 أي: يأمر؛ كقوله تعالى: طوَتَضَى رَيُْكَ ألا سَبْدا إِلّآ إيئ)ه 
[الإسراء: *7]؛ وكقوله: #إدًا قَصَى ألَهُ وَيَسْولِه” أمرَا4 [الأحزاب : 5"] أي : إذا أمر أمرّاء 
يقول: ونه يَْضِى بآلْحَيّ» أي : يأمر بالحق» لوَآلَيِنَ يَدعُوَ من دونو لا يَقْصُونَ يكن 
أي : لا يملكون الأمر بالحق. فكيف تعبدون من دونه؟! 

والثاني: القضاء : الوحي والخبر؛ كقوله تعالى: #وَقَصَيْمَا إِلَ ب إِسَرْعِيلَ في الكتب » 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (2)"0714 وعبد بن حميد وأبو الشيخ في العظمة كما في الدر المنثور 
(0/؟56). 

(؟) قاله ابن عباس بنحوه أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور (0/ 5697) . 
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[الإسراء: 5] أي: أوحينا إليهم. فكأنه يقول: والله يوحي بالحق ويخبر بهء والذين 
يدعون من دونه لا يملكون الوحي ولا الخبرء فكيف اخترتم عبادتهم على عبادة من يوحي 
بالحق ويخيبر؟! والله أعلم . 

والنالث: القضاء هو الخلق والإنشاء؛ كقوله تعالى: «مَصَنهنَ سَبْعَ سَمَوَاتِ # 
[فصلت: ]١١‏ أي: خلقهن» فيكون قوله على هذا ##وَأنَهُ يَتْضَى 0 أي : يخلق 
اح رادي دعر ابرق روا تر اسار اران روطان الاراذة لماي رار 
بالحلق راخف وهو كقوله تعالى: #أَفَس يلق كم لَّا يَلْقّ4 [النحل: 17]. حَلدوا 
كَسَلقَم تبه أخََنْ عم 4 [الرعد : ]١‏ يقول: خلق ل ا 1 
علي عدوت ف :بكسن دافن سق قار حمل لو وان وقد تعلمون أنها لم تخلق 
شيئّاء فكيف عبدتموها؟! والله أعلم. 

ثم أقول: أصل التأويل لابَمْضِى بِألْحيٍّ4 أي: يحكم بالحق في الدنيا بالآيات والحجج 
ما عرف كل أحد أنها حجج وآيات وبراهين» والحكم بما ذكرنا حكم بالحق. والله أعلم . 

والثاني: أي يحكم بالحق في الآخرة وهو الشفاعة» أي: لا يجعل الشفاعة لمن 
يعبدون على رجاء الشفاعة؛ كقولهم: #هَوْلاَ شونا عند أَلَّرك [يونس: 18].» ولكن 
إنما يجعل لمن ارتضى؛ كقوله تعالى: ولا يَنْمَمُرت إلا لمن نيص » [الأنبياء : 318]ء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #إإِنَّ أله هُوٌ أَلسّمِيمٌ الْبصِيرٌ 4. 

روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: السميع للمؤمن. أي: المجيب 
للمؤمن» والبصير لعقاب أولئك. 

وقيل”'': السميع لأقوالهم» البصير بأفعالهم. 

وكا ان كود رابك على د د رن آنه هْوٌ أَلسَمِيمٌ الْبَصِيرٌ» صلة ما تقدم من قوله: 
َعَم حَاينَة ألْأَعَيْنِ وَمَا نحْفي ألصّدُورٌ © يقول: السميع بما يكون منهم ظاهرا من قول أو 
فعل» والبصير بما أخفوا في قلوبهم وتكن صدورهمء يخبر بهذا؛ ليكونوا أبدًا مراقبين 
حافظين أنفسهم ما ظهر وما خفي » والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: للم يبروا فى الْأيِضٍ مُنطرُوا كيِقَ كن عَهِبَهُ ألِْنَ كوأ ين 
مبَلِهِمْ كوأ هم أَمَدَّ مهم كرَّة4. 

هذا يخرج على وجهين : 


.)0817/11١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
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أحدهما: ما قال الحسن: إنهم لو ساروا فنظروا في آثار من كان قبلهم من مكذبي 
الرسل» لكان لهم في ذلك زجر ومنع عن مثل صنيع أولئك. 

وقال بعضهم: هو على الخبرء أي: قد صاروا في الأرض» ونظروا في آثار مم, 
تقدمهم. لكنهم لم ينظروا نظر اعتبار أنه لماذا أصابهم ما أصابهم؟ والله أعلم . 

وقال قائلون: هو على الإيجاب والإلزام» أي: سيروا في الأرض وانظروا في آثار 
أولئتك الذين كانوا من قبل هؤلاء؛ كقوله: #إقلٌ سِرِرُوا في الْأَرضٍ تأنظرُوا» [النمل: 19]. 

ولكن نقول: ليس على حقيقة السير في الأرض بالأقدام ولا نظر العين والبصرء ولكنه 
أمر منه لهم بالتفكر والاعتبار في آثار من كان قبلهم» وإلى ماذا صار عاقبة أمر صنيع 
مكذبي الرسل ومصدقيهم؟ لينزجروا عن مثل صنيع مكذبهم» ويرغبوا في مثل صنيع 


مصدقهم » والله أعلم . 
9 2 عر م ال#م ك1 عسوي رمم ع 8 مرعير أب ير 3 3 
وقوله: «كانوأ هم أَسَدَّ مْهُمْ كَرَّه24 في أبدانهم وأنفسهم. #أوَءَاثَارَا4. أي: خبر أو 
ذكر في الأرض ٠»‏ 


رمحم ل نآاذانا فق الأرض 4 أى” أقند أعقالا افى الأرض» اوليس كما يفوك يعفى 
ما سوام سم الخيرات» فإن كان ما ذكر فذلك ليكون أصلح 
1 وهذا بعيد سمج من لقول» والوجه فيه ما ذكرنا أنهم كانوا أشد منهم قوة في أبدانهم 

وقوله - عز وجل-: حرم أن يدو 4. 

يخبر أن أولئك الذين كانوا من قبل هؤلاء كانوا أشد من هؤلاء قوة وأشد آثارا فى 
الأرض» ثم لم يمنعهم شدة قوتهم في أبدانهم وأنفسهم وما ذكر من آثار الأرض ولم 
يدفعوا عن أنفسهم ما نزل بهم من عذاب اللهء فأنتم يا أهل مكة دونهم في البطش وا 
فكيف تمنعون عذاب الله إذا نزل بكم؟! والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #8هَمَا كن لَهُم يِنَّ أل ين واقي 4 . 

ذكر - والله أعلم - أن أولئك قد عبدوا الأصنام رجاء أن تشفع لهم في الآخرة وتقربهم 
ل ل ل ل 
إياها طريق الشفاعة و سبب التقريب » لكان يغيثهم من عذاب الله في الدنياء كم 
ادعت اليهود أنهم أبناء الله وأحباؤه» فقال ردًا عليهم بقوله: ل د 1 : ديم 4 
[المائدة : ])١18‏ أ في الدنيا لو كنتم على ما تزعمون ؛ إذ لا ا م ولده 
وحبيبه فى الدنيا فعلى ذلك الأول. 
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وقوله - عز وجل -: #دللك بِأََّهْرَ كانت تَأََِحْ رُسُلُهُم بِالْينتت ». 

فقوله: #ذلك 4 يقول: لالك' العذاب والؤملاك الذدى الى ذا كاه اميا 
بالبينات» فكفروا وكذبوا الآيات والأدلة التي أتتهم رسلهم أنهم رسل الله إليهم» فأصابهم 
ما أصابهم» كذلك فأنتم يا أهل مكة إذا كذبتم الرسول بعد ما أتتكم البينات والأدلة على 
رسالته» ينزل بكم ما نزل 3 بالتكذيب والعناد ورد الآيات والأدلة» والله أعلم. 


300 


قوله تعافى: لوَلَتََ أَرَسَلنَا سو يِكَاييتكَا وَسْلْطنٍ مي 68 0 ) إن وت وَعَن وسرت 
قا سَحِرٌ ححَدَابٌ © كلما جَآهَهْم بألْحَقْ مِنْ عِدينا كَالوا أفثلوا آننآء للبت ءَامَمْوأ مَعم 
ا نوكه 2 1 56 عر إل 5 صَكدل :1 © 62 وَقَالٌ فِرْعَوَرك درو دل 1 


دع ري إن أَافُ أن يبَدِلَ ويتحكم أو أن يُظهرٌ في الْأْرَضٍ القسَاد () وَكَالَ موبىت إن 


0 


ع 39 00 ين كل متكرر لا يؤْمِنُ بَرَِ للِسَابٍ (69*. 


وقوله : إل ورَعَوَْ وَعَْمَنَ وَفَرُوتَ4؛ ليعلم أنه كان مبعوثًا إلى الكل لم يبعث إلى 


وقولة عونتالوا تن حك اث 4 

ل قولهم: ساحر كذاب على أن موسى - عليه السلام - قد آتاهم من الآيات والحجج 
ما عجزوا عن إتيان مثلها والمقابلة لها؛ فخافوا أن يتبعه الناس لذلك» فموهوا بقولهم: 
كي حك 31 4ه على شاف لدان للعو قينا ودعو" الماتغرات الناسن أن الستدر 
ليس يعرفه كل أحد وأن أكثر الناس يعجزون عن السحره وكانوا يعرفون أن السحر يكون 
كذبًاء فموهوا بذلك القول أمر موسى - عليه السلام - على أتباعهم» ونسبوه إلى الكذب 
من غير أن ظهر من موسى كذب قطء وقد كان لم يزل من فرعون تمويه وتلبيس على قومه 
أمر موسى ؛ مخافة أن يتبعوه؛ لما أتاهم 0 
وأدلة» من ذلك قوله - عز وجل -: يذ أن يع بْنَ أنَضِكُم بحرو » [ 
"] وقوله: #إِنَمٌ 1 كرك الى له كك 7ط ]/١‏ قال هذا بعد ما اتبعه السحرة 
0 به؛ ليموه بذلك أمرهم على من ١‏ يتبع موسى من الأتباع» وقوله: #إإِنَّ هَذَا عكر 

كَُمُ فى المدرئة لتخرجأ ينآ أهلها * [الأعراف: ؟7١]‏ وغير ذلك من التمويهات التي 
كانت منه؛ فعلى ذلك هذا القول منهم حيث قالوا: سَدحِرٌ َدَابٌ4 لأنهم اعتادوا. 
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وجائز أن يكون قولهم: إنه كذاب؛ لأنهم اعتادوا عبادة الأصنام دون الله تعالى» 
جاء موسى - عليه السلام - بما يمنعهم عن عبادة ما اعتادوا من العدد. ودعاهم إلى عبادة 
الواحد - قالوا: إنه كذاب» وكذلك قال أهل مكة لرسولنا وسيدنا محمد يَ: إنه #سَحِرٌ 
كَافْ . لَبَمَلَ الآلَهَ إلَهًا وَمِنَا» [ص: 5. 5] سموه: كذابًا؛ لما دعاهم إلى عبادة 
الواحدء ومنعهم عن عبادة ما اعتادوا من العددء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #قَلمًا جَآءَهُم بِألْحَقَ مِنَ عند 

قال بعضهم: أي جاءهم بالتوحيد. 

وقال بعضهم: أي: جاءهم بالرسالة. 

وكأن غير هذا أقرب. أي : فلما جاءهم بما يظهر عندهم من الحجج أنها آيات» وأنها 
من عندنا جاءتء. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: قَالوا أمَدنُوا نآ الست ءامنا مَعَمُ واشتخيوا يسَآءهم4. 

أمر أتباعه أن يقتلوا أبناء من آمن منهم؛ لينزجروا بذلك عن متابعة موسى؛ لما رأى ما 
كان من التمويهات والحيل لم يمنعهم عن اتباعه» بل كانوا يتبعونه» فأوعدهم بقتل الأبناء 
كما كان يقتل الأبناء عندما قيل له: إن ذهاب ملكك بولد يولد كذا...» والله أعلم. 

ركزلاد تعد وجل ؤرذا حكن الكورن لد كر 

لا شك أن كيدهم في الآخرة في ضلال» ولكن أراد كأن كيدهم في الدنيا ظهر أنه 
ضلال؛ حيث لم يمنعهم كيده وحيله وتمويهاته عن اتباع موسى» عليه السلام. 

وقوله: #وَكَالَ فِرْعَوتٌ دروت أَفمْلُ مُوتى»*. 

قال هذا؛ لما رأى أنه لم يمنعهم عن اتباع موسى ما ذكر من قتل الأبناء» قال عند 
ذلك : #درون أ َك كَل مومّئ *# [وهو يحتمل ] وجوها: 

أحدها: يحتمل أنه هم فرعون أن يقتل موسى - عليه السلام - فمنعه قومه أو الملأ من 
قرمه عن قتله, فقال عند ذلك: دروف َفسْلَ موسى» . 

والثاني: يحتمل أنه قال هذا مبتدأ من غير أن كان منهم منع إياه عن قتله؛ وهو كما قال 
ربنا - جل وعلا - لرسوله يَلهِ: ##دَرْفٍ وَمَنْ حَلَقَتٌ وَحمِدَا؟ [المدثر: ]١١‏ من غير أن كان 
من رسول الله يَكدْةِ منع له عن ذلك» وهذا في كلام العرب موجود سائغ التكلم به على 
الابتداء من غير أن كان من أحد منع عما يريدون أن يفعلواء والله أعلم. 

والثالث: يحتمل #ادَرُوفِ أَقَمْلَ مُوسَى» أي: ذروني لائمتي في قتل موسى» أي: لا 
تلوموني إذا أنا قتلته» والله أعلم. 
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وقوله: ولد م ؛ يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه كان ذلك من فرعون يقول: درون أَفسُلُ مُومى وَلْيَدَمٌ ريده 4 يمنعني عن 
قتله إن كان صادقًا فيما يدعي من الرسالة؛ لأن من أرسل رسولاء فهم أحد قتله أو الضرر 
به2 منعه المرسل عن ذلك». فعلى ذلك يقول» والله أعلم. 

والثاني : يكون ذلك أموًا مر ن الله - عز وجل - موسى بالدعاء على فرعون: بالهلاك ؟ 
لما هم قتله» سي كلف دل عن الجاج ده لي اسه ذا در لوه 
ومعانديهم ومكابريهم إذا بلغوا في العناد غايتهم والتمرد نهايتهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #إِيِّ أنَافُ أن بُبَكَ وتحكم »4 . 

قد كان هناك تبديل الدين فإنه قد أظهر موسى - عليه السلام - دين الحق وآمن أتباعه. 
لكن كأنه أراد - والله أعلم - بقوله: #أن يَرَلَّ وفك #4 أ يسن بدبكم من 
الأضل : 

وقوله - عز وجل -: أو أن يظهر في الْأَرَضٍ الْمَسَاد» . 

ذكر اللعين» وسمى إظهار التوحيد في الأرض ودين الإسلام: فسادًا ليعلم أن كل مدع 
شيئًا وإن كان مبطلا في دعواه فعنده أنه على حق وأن خصمه [على] باطل؛ فلا يقبل قول 

ويحتمل أن فرعون اللعين أراد بقوله: #أْوْ أن يُظهرٌَ في الْأَرْضٍ الْقَسَادَ؛ قتل أبنائهم 
أي : يقتل موسى أبناءكم الت أبناءهم» والله أعلم . 

2 - عرز وجل -: ##وَكَالَ مووت إن عُذْتُ برق وَرَيَكُم من من كل متكي لا يون سو 

يحتمل قوله: ##مّن 13 متَكرٍ 4 أئ: متكبر على التوحيد. 

ويحتمل متكبر على الرسل لا يؤمن بما يدعوه الرسول إلى الإيمان بيوم الحساب». 
والله أعلم. 
قوله تعالى: لوَتَالَ رَجَلُ مُؤْينُ يَِنْ ءال فرعو يَكْثْرٌ إِيمدسنةد أ ٍ 
و ل ل إن يَكَ صَادِقًا بض + 

ا 


سس 


0-2 5 


ع طش 2221011 
أنَهُ وَقَدَ جك لدت 
| 


7 3 ل وسو إل +*ثر 4 لء وم يرس عل سل 2يى مكرود 
بعش الْرِى يَعِدَكُمْ إِنَّ أ لا ييى من هُوٌّ مسرت كَذَابُ © يَعرْرِ كم لْمَلْكَ الوم 
ار د بس موري ِ 4 سس 12 لسسع سس 4ه سير ات لست كت ررس 
ظَنْهِرِينَ فى ل ا 0 ل فِرعَون مآ أَرِيكم إلا مآ أر وَمَ] 
سل ل لد مه طاعد دج 3ه عام موه تور بعك عد رس مج هعد 

أهدبك إِلَا سَسِل الرَسَادِ (2 وَكَالَ الى َامَنَ يمَوْو إِيْه أحاف عَكيْكم مَنْلَ يَوْرِ الأحراب (7© 


4 


2 و مم2 2 02-02 
دأ هَوْهِ وج وَدَاٍ وَتَمُودَ وأ َألدِينَ من بِعَدِهم وما ا 


ا 
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سا ا الل ل د ف ا 
(© وَلَقَدْ جَآهَكُمْ بُوْسفْ من مَنْلْ بالِنّتِ فا رِلَمٌ في سَِ مَمَا جةَكُم بد حََ إذا هَل 
د ل يتك ل ب يتوه زط سق ل ألا خز غنيك تنك م 
الك لدان و إن اق ع انان انه يعن نتن ونه الو اقيلة النن ادر 
كد يني لله عل حل كب نكر جِبَار ©4. 

وقوله - عز وجل -: «رَجلٌ مُؤُونُ يَنْ َال ورعوَ *. 

هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: من آل فرعون في الظاهرء وإلا لم يكن في الحقيقة من آله. وإنما هو من آل 
موسى وأتباعه؛ حيث آمن به وترك اتباع فرعونء» والله أعلم. 

والثاني: من آلهء أي: من نسبه؛ لأنه ذكر أنه كان ابن عمهء والله أعلم. 

وقوله: «يَكثْرٌ إيمدئة:» . 

إشفافًا على نفسهء ولا يظهر الموافقة لهم على ما هم فيه؛ إذ قدر على الكتمان دون 
إظهار الموافقة لهمء وعلى ذلك المكره على إظهار الكفر إذا قدر على ألا يظهر ما أريد 
منه من كلمة الكفر ولا يقتل بالامتناع لا يسع له إظهار ذلك لهمء فإن لم يقدر فحينئذ 
يسع؛ فعلى ذلك ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: ##أَنْمَتَلُونَ رَجَلَا أن يَقُولَ رق أنّهُ) . 

فيه إخبار أنه كان يكتم إيمانه؛ إشفافًا على نفسهء فلما خاف إهلاك رسول الله 
موسى - عليه السلام - فعند ذلك أظهر ما كان يكتمه وإن كان في إظهار ذلك إهلاك نفسه 
بعد أن يرجو نجاة نبي من الأنبياء - عليهم السلام - وهكذا يجب ألا يسع كتمان ما كان 
يكتمه وإن كان نفسه تهلك إذا أظهر إذا كان في إظهار ذلك نجاة رسول من رسل الله 
تعالى - عليهم السلام - بحجج يدفع الهلاك بها عن نفس ذلك الرسول”"''2؛ وكذلك ذكر 
ار كر الهو 2 رقي ايل لمكا القن يك لما عفرا لبن رنود الل بد 
وإهلاكه. ألقى أبو بكر - رضي الله عنه - نفسه عليه» وقال ما قال ذلك الرجل الذي كان 

عقت روه 


يكتم إيمانه حيث قال 7 الفتلون تل أن يَقُولَ رَقَ أنَّهُ4 فعند ذلك نزلت هذه الآية على 
رسول الله يك ولم تكن نزلت قبل ذلك”"'؛ والله أعلم. 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: في بذل النفس؛ لنجاة رسول من رسل الله تعالى. م. 
هع أخرجه البخاري (866مغ) بنحوه. 
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وقوله - عز وجل -: لوَقَدَ جَآءكم بِآلْبَيََتِ ين رد 4 

ا لو ل ا ا لي ين 

لسلام - ويبين أنه صادق كما بقوله ومدعي: 

وقوله ين مكو عقو كرا و 4 2 بم تتش الف بيدة 4 

أي : وإن كان كاذبًا فيما يدعوكم إليه فعليه كذبه. وإن كان صادقًا فيما يقول ويدعي 
يصيبكم بعض الذي يعدكمء فهو يعلم أنه صادق فيما يقول حقيقة» ولكن لما كان عند 
القوم احتمل الأمرء ذكر على ما في زعمهم؛ دفعًا للقتل عن موسىء, عليه السلام. 

ثم الإشكال أنه قال: «يِصِبَمْ بنش ألّى يد 4 ذكر أنه يصيبهم بعض - الذي يعد 
الرسل» [والرسل] إذا وعدوا شيئًا يصيبهم بكماله» لا يجوز أن يكون خلاف ما أخبروا أو 
دون ما ذكرواء لكن يخرج على وجوه: 

أحدها: أنه كان وعده إياهم أن يصيبهم العذاب في الدنيا والآخرة» فيقول: #يَضِبَكُم 
بَعَسٌ ألَرِك يَيدكُد24: وهو ما وعد لهم أن يصيبهم في الدنياء وأما ما وعد لهم في 
الآخرة؛ فهو يصيبهم في وقت آخر وهو في الآخرة» فما أصابهم في الدنيا فهو بعض ما 
جرى الوعيد منه لهم؛ لأن الوعيد كان منه في الدنيا والآخرة» والله أعلم. 

والعاني : يحتمل أنه كان - عليه السلام - وعدهم بأنواع من العذاب» وقد أصابهم 
بعض ذلك من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونحو ذلك» وفي بعض ما 
وعدهم هو هلاكهم؛ فكأنه يقول لهم: إنكم قد أصابكم كثير من ذلك» فيصيبكم بعض ما 
يعدكم الذي فيه هلاككم مبالغة في الزجر؛ لما قد أصابهم ما وعد لهم من أنواع العذاب» 
ولم يكن وعده كذبّاء فبعض ما يعدكم - وهو الهلاك - كيف يكون كذبًا؟! والله أعلم 
والموفق. 

والثالث: [أراد] بالبعض: الكل؛ لأنه أراد بهذا البعض: الهلاك» وهو البعض 
الأقصى ؛ فيدخل العالي فيه لأنه إذا أوعده بأنواع من العذاب منها الهلاك يكون الهلاك هو 
البعض الأقصى؛ إذ لا عذاب في الدنيا بعد الهلاك» فيكون سائر أنواع العذاب في الدنيا 
يكون قبل الهلاك» فإذا أريد به هذا البعض يدخل فيه ما قبله» ويكون ذكره ذكرا للكل؛ إذ 
8 ورد يدون سائزه » لذلك نقإل + ل« فم يقلن الره يدك #اوبوالله اعنم 

وقوله - عز وجل -: لإإنَّ أَنَهَ لا يَبْدى مَنْ هُوٌ مُسَرِفُ كَدَابُ4. هذا يخرج على 
وجهين : 

أحدهما: أنه لا يهدي من هو في علمه أنه يؤثر الإسراف والكذب. 
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والثاني: لا يهدي من هو مختار الإسراف والكذب وقت اختيارهم الإسراف والكذب. 

وقوله - عز وجل -: 8 يمور 5 ْمَك الَْوْمَ ظْهِرنَ فى الْأَرَضِ هَمَن يَصَرَيًا من بأ 
أَلَّهِ إن عون 4 . يخرج على وجهين: 

أحدهما: يحتمل أن يقول ذلك بعد ما سألوه أن يتبع دينهم وما هم فيه: إني لو اتبعتكم 
وأجبتكم ومعكم الملك والحشم والغلبة وليس معي ذلكء. فإذا جاء بأس الله وعذابه 
فصرتم أنتم ممتنعين عنه بما معكم» فمن ينصرنا من عذاب الله وليس معنا ذلك؟! وإن 
كان يعلم حقيقة أن ما معهم من الغلبة لا يمنع من عذاب الله؛ لكن قال ذلك بناء على 
اعتقادهم ؛ إظهارًا للعذر عندهم ؛ كي لا يقدموا على قتله لصيانة حياته» ومثل هذا لا بأس 
بهء والله أعلم. 

والثاني: يقول على الرفق بهم وإظهار الموافقة لهم في الظاهر؛ يقول: إنه قد جاءنا من 
الله البينات ما أوضح الحق وبين السبيل» فإذا رددنا ذلك وكذبناهم جاءنا بأس الله جملة 
وعذابه» فمن يمنعنا عنه وينصرنا من عذابه إذا خالفنا أمره وتركنا اتباع دينه؟! على هذين 
القولين يخرج القول منهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #قَالَ وعَوْنُ مآ مآ آريخ م مآ أر» . 

قال بعضهم: أي: ما آمركم إلا بما رأيته لنفسي. 

وقال بعضهم : ما أختار لكم إلا ما أختار لنفسي ذلك» لكن [ليس] للعين أن يختار لهم 
ما اختار لنفسه؛ لأن ما اختار لنفسه باطل فاسد» وكذب اللعين أيضًا حيث قال: ما أختار 
لكم إلا ما أختار لنفسي؛ لأنه اختار لهم أن يعبدوه ولم يختر لنفسه عبادة أولئك أن 
يعبدهم. فهو كذب من القول. 

وقوله - عز وجل -: 8وَمَآ هديك إلا مل الرَسَاد» . 

كذب أيضًا في قوله: إنه لا يهديهم إلا سبيل الرشادء بل كان يهديهم سبيل الغي . 

وقوله في «بَمَرْمِ وه أَعَاكُ دك مَثْلَ يوْرِ ادراب . ِثلَ دب هوه نوج وَكَادٍ 
وتمود ون ينا بتَدم». 

كأن فيه إضمار القول لي احا اعليكم يما مشبييوم الالحرانياء زوم مكل يرع خم 
اوت ويقادة قؤوا د والله أعدم - صلة قوله فيما تقدم : لبَمَوْرِ لَك الْملك ألْبِوْمَ ظهرِنَ فى 
الأرطل اقم م ينأ أي لَه إن ك4 وعظهم مرة واحتج عليهم بما جاءهم موسى 
بالبينات؛ حيث قال: م#أَنْعَتَلُونَ ن يَفُولَ نف َه وَهَدَ َك ِألَدََتِ من تي 4 
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وتتركون اتباعه وتتبعون رجلا لم يأتكم بالبينات» هذا منه احتجاج عليهم : أن كيف تقتلون 
رجلا وتتركون اتباعه بعد ما جاءكم بالبينات من ربكم. وتتبعون من لا بينة معه ولا 
برهان؟! يسفههم في صنيعهم الذي أرادوا أن يصنعوا به» والله أعلم. ووعظهم أيضًا وعظا 
لطيًا فيه رفق حيث قال: يَمَوَرِ لَك الْمأكُ الْيِوْمَ ظهِرِنَ فى الْأَرْضٍ هَمَن يَصرنًا من بأين 
لله إن جَآءَنَا» يقول - والله أعلم -: إنكم إن قتلتم ذلك الرجل بعدما جاءكم بالبينات 
وتركتم اتباعهء فجاءكم عذاب الله وبأسهء فمن ينصركم عن ذلك العذاب ويمنعكم عنه 
إذا قتلتم نبيه بغير حق؟! ثم وعظهم وعظًا بما نزل بمكذبي من كان قبلهم من الرسل حيث 
قال: امَثْلَ يَوْرِ الْخُحرَابِ . مِثْلَ دأ َو 32 ودَاوٍ وَتَّمُود4 يقول: إني أخاف عليكم أن ينزل 
بكم ويقع عليكم من عذاب الله بتكذيبكم الرسول موسى - عليه السلام - وترككم اتباعه 
بعدما جاءكم بالبينات أنه رسول وأنه صادق فيما يقول ويدعي» كما نزل ووقع من العذاب 
بالأحزاب الذين كانوا من قبلكم ممن ذكر بتكذيبهم الرسل واستقبالهم إياهم بما استقبلوا 
بعد ظهور صدقهم عندهم بما تستقبلون أنتم رسولكم موسىء بعدما ظهر صدقه عندكم 
بالبينات التي جاءكم» والله أعلم. 

ثم ما ذكر من الأحزاب فيحتمل أن يكون تفسيره ما ذكر على أثره من قوم نوح وعاد 
وثمودء ويحتمل سواهم من الأممء والله أعلم. 

ثم قوله: يكْلَ دَأَبِ قَومِ نج وَكَادٍ وََمْدِ4 قال بعضهم: أي: مثل صنيع قوم نوح ومن 
ذكر وفعلهم. 

وقال بعضهم: أي: مثل عذاب قوم نوح ومن ذكرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وبا أشَّهُ بريد طلا لباو . 

في هذه الآية للمعتزلة نوعٌ تعلق؛ يقولون: إن الله تعالى قد أراد من العباد ما يفعلرن 
من أفعال الظلم والجورء وقد أخبر الله تعالى أنه لا يريد ظلمًا للعباد. 

ولكن الآية في التحقيق عليهم ؛ لأنه قال في آية أخرى: #برِيدُ أَنَهُ أل يجْمَلَ لَهُمْ حَطَا 
ف الأضرر» [آل عم أن.110/5] ير أله أراة ألا يجعل لهم حظًا في الآخرة» انيه 
منهم ما يستوجبون به العذاب كان في تعذيبه إياهم ظالما على زعمهم ؛ دل أنه أراد منهم ما 
يستوجبون به العذاب وهو فعل الظلمء والله أعلم. 

ثم تأويل الآية يخرج على وجهين: 

أحدهما: أن الإرادة هي صفة كل فاعل يفعل عن اختيارء فكأنه قال: والله لا يظلم 
عباده؛ كقوله تعالى: #وُمًا رَبك يطل لِلْحَِيدِ» [فصلت: 41]. 
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والثاني : فيه إخبار أنه لا يعاقّبُ أحد بذنب غيره» ولا يؤاخذ بجريمة غيره» ولا يزيد 
على قدر ما يستحقون به العذاب» أو لا ينقصهم من ثواب حسناتهم شيئًا؛ كقوله تعالى : 
لإنّ أنه لا يَطِمُ مِثْقَالَ درو 4 [النساء: ]4٠‏ وغير ذلك من الآيات ما فيها إخبار أنه لا 
يجزيهم بأكثر مما يستوجبون ليس على ظن أولئكء» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: «وَيَمَرْرِ إِيْه َمَافُ عَلبَكْ يوم لاد . ل .# الآية. 

وعظه ليها بهدات: الآخرة وما ركونة متهم من النذامة تعر كيم انتاع الرشيول» اتعدما 
وعظهم بعذاب الدنيا وما نزل بأوائلهم بصنيعهم مثل صنيعهم. وهو ما قال: 9إإِيّه أَحَاكُ 
عَلبَكيرْ يرم اتاد . يوم لون مدْيرينَ . . . © الآية. 

ثم قوله: نَم أَلنََاِك فيه لغات ثلاث: 

إحداها: يوم التنادي* بالياء. 

والثانية: بالتخفيف على حذف الياء . 

والثالثة : بالتشديد. 

تمق قرَأهًا بالتشديذ + يقول* هو من قد ين نذا إذا:مضى لوحية هازيا قارًا من عذات 
الله» إذا عاينوا العذاب» وهو من ند الإبل وغيره - والله أعلم -. 

ومن قرأه بالياء فهو التفاعل من النداءء فهو على نداء بعضهم بعضًا يوم القيامة؛ 
عق ولد > اتعال ىك #وكارية اموت للق أمطن الذار أن عد وعدناما وعدا زنا حا كفل وعدم قا وعد 
رو 8 [الأعراف: 45]» وقوله - عز وجل -: #وبادة أَضْحَبُ ألثَارٍ أصَحَب انه أن 
أَِضُوأ عَكّكا من لم4 [الأعراف : 010٠‏ وقوله: طوَبَومَ يبوم فول أن شكوى ادبن كنثر 
ممت 4 [القصص : 11]» وقوله: لويم ياد مَبَهُولُ م11 أبشُمُ الْمرْسَنَ» [القصص : 
06] ونحوه. 

ومن قرأه بغير الياءء فقد حذف الياء؛ كقوله: طمَامْضٍ مآ أنتَ قَاضٍْ»4 [طه: 077], 
وأصله: التنادي» والله أعلم. 

ثم قوله 0 


عل 


: يوم تولون هاربين من النار مدبرين 
عنها؛ كقوله تعالى: يوم ير َيه ين دك [عبس: 5"]. 
وقوله - عز وجل -: #آإمَا لَك يِنَّ أله ين عَاصِِْ 4 . 
أي : ما لكم من عذاب الله إذا نزل بكم من مانع يمنعكم من عذابه. 


(2 


.)5957/4( قاله ابن جريجء أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور‎ )١( 


سورة غافر الآيات: - مم /و” 


وقوله - عز وجل -: ##ومن ضَللٍ أنَّهُ ها لم ين كاد # قد ذكرناه. 
وقوله - عز وجل -: للد ةكم يوست ين كَل بايتتِ4. 


أي : جاءكم يوسف من قبل موسى - عليه السلام - بالبينات» أي : بالآيات والأدلة 
على رسالته وصدقهء جائز أن يكون هذا قول ذلك الرجل لقومه يخبرهم عن سفه أوائلهم 
من تكذيبهم يوسف بأرض مصر قبل موسىء, وما كان من القول منهم بعدما ذهب من 
بينهم وردهم آياته وحججه التي أتاهم بهاء وما أخبر أنهم وأوائلهم لم يزالوا في شك 
وريب مما جاءتهم الرسل من الآيات والأدلة» وهو ما قال - عز وجل -: قا رِلَمٌ في سك 
يَمَا جَآةَحكُم يوه يقول: لم تزل عادتكم وعادة أوائلكم هذا. 

وقولة تق وونل ته ب ]ذا هالت فلتو أن تتتت أشةاين تدده ركو 4 

جائز أن يكون وإن خاطبهم بقوله: #جآةكُم مُومئ بِالْبَيَتتِ4 [البقرة: 0147 وقوله: 
انا لم ف مق يَمَا جَحكُم4: وقوله: قر آن يسك أَهَدُ ين ند رَسُولاُ»4 إنما أراد 
آباءهم وأوائلهم؛ لأن يوسف - عليه السلام - لم يكن في زمن هؤلاء مبعوثًا إليهم على ما 
عاتب الأبناء بصنع آبائهم في غير آي من القرآن”''؛ كقوله: ظمَلِمَ تَمَتلُونَ أبْيَآه أله ين 
م4 [البقرة: »]4١‏ وقوله: لاثُمَّ تتم الهِجِلَ ين بَنَدِوء4 [البقرة: ؟9]. وهؤلاء لم 
يقتلوا الأنبياء ولا اتخذوا العجل» وإنما فعل ذلك آباؤهم وأوائلهم. ثم جاء العتاب لهم 
بسوء صنيع آدائهم وأوائلهم؛ فعلى ذلك هذا. 

وجائز أن يكون وإن خاطبهم بما ذكر من سوء الصنيع والتكذيب» إنما يخبر عن صنيع 
آبائهم وأوائلهم فيحذرهم عن مثل صنيع أولئك من التكذيب لهم والرد لأدلتهم» والقول 
بعد ذهابه من بينهم» والكذب على الله: إنه لم يبعث رسولا؛ يقول: إياكم أن تكذبوه 


وتردوا أياته وحججهء ثم تقولوا إذا مات موسى : لن يبعث الله من بعده رسولاء كما قال 
أوائلكم: إذا مات يوسف: لم يكن من بعده رسول بقولهم: #حَهَمَ إِذَا مَلَلَك كلثم أن 
بسكت أَلَّهُ من بَنْدِوء رَسُولَا» يشبه أن يخرج الآية على هذاء والله أعلم. 

وقوله 2 عد ونكل جد # جكواك: كزيل لثمن هو رت عزثات 4 

فقد ذكرنا تأويله من وجهين فيما تقدم . 

ثم قوله: لحَيَ دا هك قشر لن يسك أَلَّهُ ين بنْدِوء رَسْولا4 يخرج من وجهين : 


أحدهما: آمنوا به وأنكروا رسالة غيره بعده بقولهم: لن يبعث الله من بعده رسولا. 


() ثبت في حاشية أ: مما يحفظ عتاب الأبناء بصنع الآباء في غير آي من القرآن. م. 
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والقافي” أى : أنكروا رسالته في حال حياته ولم يؤمنوا بهء فإذا هلك أنكروا أن يكون 
هو مبعوثًا إليهم رسولاء فيحذر هؤلاء صنيع أولئك ألا يكونوا كأولئك آمنوا به وأنكروا 
رسالة غيره من الرسل بعده. 

أو يقول: لا تكونوا كأولئك يكذبونه ما دام حيّاء فإذا هلك يكذبون رسالته؛ يحذرهم 
ا اد 5 

وقوله - عز وجل -: «الَرت دَرِلُونَ نه ءات أله بير لطن أن نهم 4 . 

الك دده ص لاسو داوع 
مكن لهم الاحتجاج بهاء وإلا كان أهل الإيمان قد يجادلون فيها حتى إذا ظنوا أنها أيات 
الله آمنوا بها وأقروا بهاء لكن الوجه فيه ما ذكرناء أي: جادلوا في دفع آيات الله وردها 
بغير حجة أتنهم؛ كقوله: ودلا بالطل لِيدَحِصُوأ به 4 [غافر: 0]ء» والله أعلم. 

وقوله: كير ممما عِندَ أله لزت 0 

هكذا الواجب على أهل الإيمان أن يمقتوا من الأعمال ما مقتها الله تعالى» أو يمقتوا 
من مقته الله من أعدائه؛ وعلى ذلك ذكر: إن خير أعمالكم نحت ما أحبه الله وَبُعْض ما 
أبغضه الله أو كلام نحوهء وشر أعمالكم حب ما أبغضه وبغض ما أحبه الله تعالى"'' . 

وقوله - عز وجل -: ا كَدَِكَ يظَبَعُْ أللّهُ عَلَ كل كلب متَكَير جَبَار. 

أي : هكذا يطبع الله على كل قلب من جادل في دفع آيات الله وردها بغير حجة؛ أي : 
يطبع على كل من تعود التكبر والتجبر على الآيات والرسل» والله أعلم. 

ثم قوله: 8 كَدَلِكَ يطبم أسّهُ عن ...4 من هو كذاء وكذلك يضلل» ونحوه كله 
عرس فق لمي الهاي سل امو لمانا مل لي ف 
لا يَبدى مَنْ هْوّ مُسَرِكُ كَدَابُ4 ومسرف مرتاب ونحوهء أي: لا يهدي من كان طبعه 
وعادته الإسراف والكذب وكفران النعم ودفع الآيات والحجج بلا حجة وبرهان؛ فأمَا من 
كان طبعه وعادته غير هذا لكنئ لجهْل جهِلَ ذلك» أو لما يتحقق عنده لظنه وقلة التأمل. أو 
كفقناله بأمور الذها» أل المع تمن المععانى :يشتولا اذا نيلي اللداعالن رورسم على هذا 
يخرج هذه الآيات» والله أعلم. 1 

وعلى ذلك ما كان [يصنعه] فرعون اللعين من التمويهات والتلبيسات على أتباعه في 


)١(‏ ثبت فى حاشية أ: مما يحفظ ألبتة: الواجب على كل مسلم أن يمقت [من] الأعمال ما مقته الله 
تعالى. م. 
(؟) ثبت فى حاشية أ: مما يحفظ ألبتة: حروف الاعتلال.م. 
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أمر موسى - عليه السلام - بعد معرفته أن ذلك ليس بقدح في الآيات والحجج التي أتاهم 
موسى - عليه السلام - أراد أن يموه ويلبس على قومه» فكل من كانت عادته وطبيعته ما 
ذكرنا من التمويه والتلبيس والمجادلة في دفع الآيات بلا حجة والتكبر عليها - فلا يهديه 
الله تعالى ويطبع على قلبهء والله أعلم . 

قوله قعالى: لرَدَلَ عون يَهَمَنُ أبن لي صَرََا لعل أَبِلُمُ الأنبدب © أسبب 0 لسّمَوْتِ طم 
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وقوله - عز وجل -: #8أوَالَ وَعَوْنُ يَنهَنمَنُ أبْنِ بي صَرَعًا لَعََ أَبَلمْ الأسْبب . أسْبّبَ 


١ 3‏ و 

لسوت فََطّيمَ إِك إِلهِ موئى». 
للمشبهة تعلق بظاهر هذه الآية يقولون: لولا أن موسى - عليه السلام - كان ذكر 
عد ع ار ل لويد 
اي يي يي د 
قرله : #سحة اق [ص: 5]. وقوله: لإِنَمُ لكيه الى عَلَمَكُمُ لخر 4 [طه: ١/ا]ء‏ 


0 


وقوله: بريد أن يحْرحَك مِنْ َرْضِكُم سِحَرِي * [الشعراء: 0"] ونحو ا 
التى كانت منه؛ فعلى ذلك قوله: #آبنِ لي صَرًَا .. . 4 و طم إِكَ إِلهِ مُومل © تمويه 
ذه على نويه رمي تقول "إن حوبي زتها بذفر : لى لدالي نديد لانيو لسن له بكرن 
في الأرض» يموه بذلك على الناس أمر موسى من غير أن كان من موسى ذكرء أو أخبر أن 
اللند تكالى د في السماء على آنا كاوس بائر المويهانت وإن لو وك من مزسسى بقل 
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تلك التمويهات لهء والله أعلم. 

ويحتمل أن فرعون قال ذلك؛ لما رأى أن البركات والخيرات تنزل من السماء؛ فظن 
أنه في السماء. 

اختلف في الأسباب: قال بعضهم'"؟: أسباب السموات: أبوابها. 

ويحتمل أسباب السموات: هي الطرق التي تصعد إلى السماء . 

وحقيقة الأسباب: هي ما يوصل بها إلى الأشياء ويقصد إليهاء وقد علم اللعين أنه لا 
يصل إلى ذلك بما ذكر من بناء الصرح» لكنه أراد بذلك ما ذكرنا من التمويهات والتلبيس 
على قومهء والله أعلم. 

وقوله - عرز وجل -: ##أوَإِقٍ َم كدب 4 . 

قال هاهنا: «الأَطْيُّمٌ كَْباً4 بعدما قطع القول فيه: إنه كاذب وإنه كذاب؟ ليعلم أنه 
على [حق] وأنه صادق. لكنه يموه بذلك على قومه. 

وقوله: وَكَدَِكَ ين رمز شر عَمَلو.» . 

قال بعضهم: أي: زين الشيطان عليه سوء عمله. 

ويحتمل أن يقال: زين له سوء عمله بالأتباع وكثرة الأموال والحشم الذي أعطي لهء 
زين له سوء عمله بالأسباب التي أعطيت له» فيكون الله تعالى مزيئًا له سوء عمله بإعطاء 
الأسباب. 

ويحتمل زين له سوء عمله. أي: خلق في طبعه أن يرى ذلك حسنا مزيئًا وإن كان 
قبِيسَا في نفسه حقيقة على ما تقدم ذكره. 

وقوله : #وصدٌ عن سبل . 

وقرئ: #إصد* بالفتح. فمن قرأ بالفتح فله معنيان: 

أحدهما: صد هو بنفسه صدودًا. والثاني: صد هو الناس عن سبيله صذا. 

ومن قرأ #صَدَّ» بالضمء أي: لم يوفق» ولم يرشد؛ لما علم منه اختيار صده. 
وقوله: وما كَيْدُ فِرَعرَت إِلّا فى اب 4. 

أي: في حسارء التباب: الخسارء يقال في قوله : قي يدا أن لين 6 [المضية ]1 
أي : خسرت »+ ويقال: تا لهء أي: هلاكا لهء وقيل: “تبت يد الرجل » أي : خابت: 


هه 


0( ووفقل للف الراعا المؤعن سف الس وهر قزلة تعالن + مال أرقت 


/5( قاله قتادة أخرجه ابن جرير (730*55)» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد كما في الدر المنثور‎ )١( 
/ط501).‎ 
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عاق تقوم أَسَبِحُون أَمْدِكُمْ سيل سَبيِلَ ألَشَادِ؟. 

أي: أبين لكم سبيل الرشاد» مرة خوفهم بما نزل بأوائلهم بتكذيب الرسل وترك 
اتباعهم ومرة بِيّنَ سفههم في أنفسهم بسوء صنيعهم؛ ومرة وعظهم ونصحهم ودعاهم 
إلى اتباعه ليبين لهم سبيل الرشاد ويهديهم إليه» وإن خاف على نفسه الهلاك بعدما أظهر 
الإيمان ولم يبال هلاك نفسه. 

وقال الكسائي: الرشاد والوُشْد والرّشّد ثلاث لغات. ولا يقرأ هاهنا غير #اليَّمَادِ». 

ثم قال: لبَقَوَمِ إِنَمَا هَذِو الحَيَوهُ لديا متدمُ4. 

أي : متاع ومنفعة يبلغ إلى منتهى آجالكم؛ يبلغ به العاصي والمطيع إلى أجله. يخبر 
أنها على الانقضاء والذهاب عن قريب» ويخبر أن دار الآخرة هي دار القرار» أي: تقر 
بأهلها: إن كان أهلها أهل خير قرت بهم خيرا أبدًا لا يزول» وإن كان أهلها أهل شر يقر 
بهم الشر أبد الابدين. 

ا 
نلا يجرت إلا يلها . 

0 لا يجزى ولا يزيد لهم على مثل جنايتهم؛ لأن المثل هو العدل في جميع 
الأشياءء يخبر ألا يزيد على عقوبة عملهم» ولكن يجزيهم بمثله» وأما جزاء الحسنة فإنه 
يزيد لهم على قدر ما يستوجبون؛ فضلا منه وإحسانًا. 

ثم فيه دلالة نقض قول المعتزلة: إن صاحب الكبيرة في النار أبدًا؛ لو كان على ما 
ذكروا كان في ذلك تسوية بين صاحب الكبيرة وبين صاحب الشرك؛ فإما أن يكون نقصانًا 
لصاحب الشرك عن مثل عقوبته أو زيادة لصاحب الكبيرة» وقد أخبر أنه لا يجزى إلا مثلها 
فذلك خلاف ظهر الآية. 

وقوله - عز وحمل -: وَمَنْ عهِلَ صلِحًا ين دحكرٍ أؤ أنْق مَمْرٌ مُؤيت كوْلَيكَ 
دعر لده. 

دل هذا على أن الما الصالح لا ينفع ولا يجزي إلا من كان منه الإيمان به. 

قوله: #رِرَونَ فبًا بسار حِسَابٍ». 

ل وبحتمل بغير تقدير وعدّء وقد ذكرناه فيما تقدم. 

وقوله - عرز وجل -: #وَبمَرَرِ مَا ‏ أَدَعْوكُمْ إِلَ النّجَرةَ وَسَدَعُوت إِلَ آلا رٍ». 

كأنه قال: يا قوم ما لي أدعوكم إلى ما به نجاتكم وأنصح لكمء وتدعونني أنتم إلى 
[ما] به هلاكي» فمتى يكون بيننا موالاة واجتماع؟! أي: لا يكونء إنما يذكر هذا وأمثاله 
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في المواعظ [إذا] انتهت غايتها وبلغت نهايتهاء فلما تنجع فيهم؛ وهو كقوله تعالى: للك 
ديق وَل وق [الكافرون: 15 .وقول تغالن : ل علق ول عملك ...4 الآية 
ل[يونس: .]5١‏ 

ثم فسر ما يدعون إليه وما يدعوهم إليه من النجاة حيث قال: لاتَرَعُونَي لأكَفْرٌ بأَلَّهِ 
وَأَشْر يه مَا ل لى به. عِلْمُ وأا مركم إِلَ الَْرِبرٍ الْمَّرِ)4. 

هذا منه تفسير ما دعاهم إلى النجاة وبيان ما يدعونه إلى الهلاك . 

ثم قوله: طوَأُشْرِكَ يه مَا نَىَ لى به عِلَهُ» قد يستعمل قوله: اإمَا ل لي يو عِلَهُ4 في 
نفي العلم» أي: ليس ذلك» وذلك في إثبات العلم بخلافه وضده؛ يقول: وأشرك به ما 
ليس لي به علم ولا كان من الشريك وغيره» أو يقول: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما 
لين الكه نوه اعلية :والله أغلي: 

ثم بين عجز ما يعبدون من الأصنام وغيرهاء وهو ما قال - عز وجل -: لا جَرْمَ أَنَمَا 
تَدَعُوتَقَ إِلَيْه لس لم دَعْوَهٌ فى لديا وَلَا فى الآجْرة». 

لا جَمَ4: أي : حقا؛ِ يقول - والله أعلم -: بحق أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة» 
أي : لم تدعكم إلى عبادة نفسهاء أي : الأصنام التي عبدوهاء والأول أشبه؛ لأنهم كانوا 
يعبدون تلك الأصنام؛ رجاء أن تشفع لهمء فأخبر أنها لا تشفع بقوله: «لَيَس لم دعو 2# 
أي : شفاعة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ##وَآنّ ردنا إل آلَّهِ). 

يقول - والله أعلم -: إن مرجعنا إلى ما أعد الله لناء أعد لكم النارء وأعد لي الجنة» 
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«وأت الْمرِنَ هُمْ أسْحَبُ ألنَّارٍ» والمقتصدين من أصحاب الجنة» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل -: «اضَبَذْكرونَ مآ كول لَسكُمْ 4 . 

أي : ستذكرون إذا عاينتم ما أعدّ لكم وأعد لنا: أن ما كنتم عليه ودعوتموني إليه دعاء 

إلى الهلاك؛ وما دعوتكم إليه هو دعاءٌ إلى الجنة. 

أو يقول: ستذكرون ما نصحت بدعائي إياكم إلى ما به نجاتكم . 

وقوله - عز وجل -: موَأْفسُ مروت إِلَ أله 4 هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: كأنهم خوفوه وأوعدوه بأنواع الوعيد والتخويف» فقال عند ذلك: اوَأفْيشُ 

مروت إِلَ أله 4 وأتوكل عليه» فيحفظني ويدفع عني شركم وما تقصدون بي» والله أعلم . 
والثاني : وفيض مرت ِل هه 44 أي: عليه أتوكل» وأكلٌ في جميع الأمور من 

الخيرات والشرورء وهو الكافي لذلك. 
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والثالث: إظهار الحاجة إليهء والمؤمن أبدا يكون مظهوًا للحاجة إلى الله - تعالى - 
في كل وقت وكل ساعةء والله أعلم. 

والرابع : #وَأْفيَسُ أمرئت إِلَ أمّه4 أي : لاأشتغل بشيء في أمري أصيره إلى الله » تعالى . 

وعلى قول المعتزلة لا يصح تفويض الأمر إلى الله تعالى؛ لأنهم يقولون: إن عليه أن 
يعطيه جميع ما يحتاج إليه المكلف حتى لا يبقى عنده مزيد» وإذا لم يبق عنده شيءء 
فليس لتفويض الأمر إليه معنى» والله الموفق . 

وقوله - عز وجل -: #ارقنة أَنَهُ سَيعَاتِ ما محكرو 4 . 

لي حيث أخبر أنه وقاه سيئات ما مكرواء 
فجائز أن هموا به قتله» ويحتمل غيره. 

ثم يحتمل ما وقاه عن مكرهم بما وقى موسى - عليه السلام - لما أهلكهم وأنجاه من 
شرهم. 

ويحتمل توجيه آخر لا نفسره؛ لأنا لا نحتاج إليه» وإنما حاجاتنا إلى أن نعلم أنه كان 
بذل نفسه لله تعالى وحفظه. 

وقوله - عز وجل -: #أوَحَافَ يال فِرْعَوْنَ سوم الْعدَّابٍ» . 

استدل بعض الناس على عذاب القبر بقوله: #أآلَادُ يُعْرَصُوبَ عَكَيْبَا4 وإنما يعرض 
أرواحهم على النار فتألمت أجسادهم في القبور لذلك. وكذلك يعرض أرواح أهل الجنة 
فيتلذذ أجسادهم بتلذذ الأرواح بعد أن أحدث فيها الحياة التي تحقق الألم واللذة هذا في 
القبور» ثم إذا دخلوا النار يكون لهم ما ذكر من العذاب» حيث قال: ##وَيَوْمَ تَقُوم أَلسّاعَةُ 
أَدْجِلُوَاً َال فرعو أَسَّدَّ َلْمَدَابِ»». والله أعلم. 

وجائز أن يكون ما ذكر من العرض على الثار قبل القيامة قبل أن يدخلوا النار؛ كقوله - 
اي -: «لخشيوا لين لوا وأوهُم وما كانوأ يدون . ين دون أله كَأهْدُوم إِلَ مط التجم . 
تور اَم تَسْعُوبنَ . مَا لك لا ننَامَرُونَ# [الصافات: 7١‏ - 10] يكون عرضهم على النار هو 
وقت وقفهم للسؤال وحبسهم لذلك؛. ثم يدخلون النار؛؟ فيكون لهم العذاب الذي ذكر؛ 
وهو قول الحسن. 

ثم قوله: «عْدُوًا وَعَضِيًا 4 . 

يحتمل قدر غدو وقدر عشي» فإن كان التأويل في عذاب القبر يحتمل ما قال بعضهم : 
أن يقال لهم: هذا لكم ما دامت الدنيا. 

ويحتمل أنه ذكر على إرادة الغدو والعشي حقيقة ذلك كل وقت»ء لكن يتجدد التألم 
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والوجع بكل قدر عشي وغدوء والله أعلم. 

وذكر عن ابن مسعود”'2 - رضي الله عنه - أنها جعلت أرواحهم في أجواف طير 
سودء فهي تعرض على النار كل يوم مرتين طمُدُوًا وَعَشِهًا4 إلى أن تقوم الساعة. فهو 
تفسير لما ذكر من الغدو والعشي؛ ثم إن ثبت هذا عنه فهو سماع عن رسول الله وَكْةِ؛ لأنه 
باب لا يدرك بالتدبير مع ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إن نبي الله يكل 
قال: «إذا مات أحدكم عرض على مقعده بالغداة والعشي: إن كان من أهل الجنة فمن 
الجنة؛ وإن كان من أهل النار فمن النارء يقال له: ها ذاك مقعدك حتى يبعث إليه يوم 
القيامة»""' فإن ثبت هذا وصح عنه» فهو دليل لوجوب عذاب القبرء والله أعلم. 

وجائز أن يكون قولطه: ٠‏ أي: يعذبون في الأوقات كلها بعد إدخالهم فيهاء وذكر 
اتتواوااسي تن عاو يسكرن التاراتي أرذاك لم تانيب ؛ كقوله تعالى: لما <: 
رده سَعيرًا 4 [الإسراء: 977]» والله أعلم . 

فإن قيل: ما الحكمة فيما ذكر من إدخال آل فرعون في أشد العذاب» والخصوصية لهم 
في ذلك من بين غيرهم من الكفرة؟ 

قيل لوجهين: أحدهما: أن غير موسى من الرسل - عليهم السلام - قد نسبوا إلى 
السحر كما نسب إليه موسى» لكن لم يتبين ولا تحقق لقومهم براءة رسلهم فيما قرفههم”" 
الرؤساء والقادة منهم بالسحر والكذب بما وجد منهم التمويه على السفلة والأتباع»؛ وقد 
تحقق لآل فرعون براءة موسى مما قرفه فرعون بالسحر والكذب» وتبين عندهم صدق ما 
ادعى من الرسالة» وذلك مما أقر جميع سحرة فرعون أن ما جاء به موسى حق وما يقوله 
صدق.» وإيمانهم بموسى - عليه السلام - نهارا جهاراء واختاروا القطع والصلب» ولم 
يمتنعوا عن متابعته» وما رأوا من انقلاب العصا حية تسعى وتلقف ما صنعوا؛ فيكون 
عنادهم أشد ومكابرتهم أكبر؛ فلذلك استحقوا أشد العذاب» والله أعلم. 

والثاني : أن آيات موسى أكثرها كانت حسية وآيات غيره عقلية» ومعرفة ما كان سبيله 


الحس مما لا يتمكن فيه شبهة؛ وقد يتمكن الشبهة فيما كان سبيله العقل» فيكون عنادهم 


.)509/5( أخرجه عبد الرزاق» وابن أبي حاتم كما في الدر المتثور‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (747/8) في الجنائز: باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي (151/5): 
سملم 009510 يتن كاب الجة وطق تعينها : باب عرض مقعد الميت من المجنة أو النار عليه 
(5875757/565). وأخرجه مالك )5794/١(‏ في كتاب الجنائز: باب جامع الجنائز (417). 


فرق قرفهمء أي : اتهمهم ينظر: القاموس المحيط (قرف). 
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وبعد» فإنهم قد اتبعوا فرعون بما ادعى لنفسه من الألوهية بلا حجة وبرهان طلبوا منه. 
وتركوا اتباع موسى - عليه السلام - بما ادعى من الرسالة بعدما أقام على ذلك من البينات 
والحجج والبراهين؛ فلذلك قال: «جعلت أرواح آل فرعون في أجواف طير سود يعرضون 
على النار كل يوم مرتين؛ يقال: يا آل فرعون». هذه داركم»» قال عبد الله: فذلك 
عرضهاء فإن ثبت هذا عن ابن مسعود”2 - رضي الله عنه - كان لهم أشد العذاب» والله 
أعلم . 


قوله تعالى: لوَِدْ يحاون فى ألَارٍ مَيَتُولُ السُعمتؤا للدت انْتَكْرتا إن ها ل يبعا مهمَلْ 


بت عباد 5 3 - 0-6 : و 

02 00 39 0 
69 فالا أوَلمْ تك تيك رسلكم بلست مالا بَلّْ كَالوأ ادعو وما دوا الَكَيْرِنَ إلا 
ُُ ل (©*4. 


مه 


وقوله - عرز وجل -: #وَإِدٌُ يتَحَآَُونَ فى آلنَّار» . 

باكر باعلائولي يمن القراث وهر فا دعر «مَِمُولُ السُعَمتؤا للد كيرا إن ها 
لَك يبعا فَهَلْ أنَسْر مُعْموتَ 2 عَنا نَصِيبا ين أَلئَارٍ #» قد علم الضعفاء الأتباع لا يملكون 
دفع ما هم فيه؛ لأنهم لو كانوا يملكون ذلكء لدفعوا عن أنفسهم. فإذا لم يملكوا دفع 
الاقاضن سي ناوالا باكرا اوفع لفكتي | عق كنيع لالوا ازللئه لويم برذ يرا تيوه 
ره وهو كقوله تعالى في آية أخرى: طفَهَل أَسْر مُعْدْونَ عَنَا مِنَ عَدَابٍ أله ين 
ب [إتراعيو ]١‏ إلى قوله: «سََاءُ عَيَِنا أَجرِعنَا أم صَيْرَا ما لَنَا من ميض » 
[إبراهيم: ١؟].‏ 

ويحتمل أنهم إنما قالوا لهم ذلك لما قالوا لهم في الدنيا: #أتَيْعُواْ سسِلنَا وَلسَحِيلُ 
حَطَيَكُم» فيقولون لهم لذلك في الآخرة: #فهل أَسْر مُمْئْونَ عَنَّا من عَدَابٍ الله مِن عَنْو 4 
أ و ود 227 
فيهآ4» نعذب #إلنكت الله قد حكم بت الهبا 

وتزله ل وج د 1ل ره 0 َِا 
الْجبساد» . 

هذا من أولئك الذين استكبروا؛ جوابًا للضعفاء على أحد التأويلين» ولا يكون جوابًا 
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للآخرء وهو جواب لقولهم الذي قالوا في الدنيا: #مَلْسَحيِلُ حَطيَكُم. فيقولون: 
«إرك أله قَدَ حَكم ببس الْهِبسادِ# ألا يزيد العذاب على مثل السيئة» وقد حكم الله تعالى 
على كنا الس فلا ول مان اناكم والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #8مَكَالَ ألَِنَ فى ألَرٍ لِحَرَبَةَ جَهَنَمَ دعُوأ ربكم محَيْفَ عَنَا يرما من 
لْعَدّاٍ 4 . 

كان فزع الكفرة أبدًا إلى الخلق إذا نزل بهم البلاء في الدنياء إلا أن يضطرواء فعند 
ذلك يفزعون إلى الله» فأما ما لم ييئسوا منهم فلا يفزعون إليه؛ فعلى ذلك يكون فزعهم 
نه برقا كه اسن جيم رد سرد 
ناد أَصْحَنتُ أَلنَارٍ أ شعت كه أذ بكرا ساي المواز مِمَا رَرَقَكُمْ أنَّدُ هَالْوَا دك أله 
ل 
الى :غيم بقولة” اورزاتنا قرف لتو إن نأك لمكت # مالو الوس تدلها 
أخبرهم أنهم ماكثون» فعند ذلك فزعوا إلى الخزنة وقالوا: أأدْعُوأ رَيَّكُمْ يحَيَفْ عَنَا يرما 
يَنَ ألْعَدَاِ . مَالوا ألم كلك تنك رُسُلُكُم ,ِالْبَيَكْتِ4» فلما أيسوا منهم ومما سألوهم 
من تخفيف العذاب عنهم عند ذلك فزعوا إلى الله تعالى» وهو قولهم: ربا أخْرحنًا 
نَعْمَلَ صَدلِسًا َي رفظ ةا * [فاظر + 179 وقولهم: رين دز له حكن ريب 
جْتِ موتك متنّيع أَلدْسْل» [إبراهيم: 7"4]: لم يفزعوا إلى الله تعالى إلا بعد ما انقطع 
رجاؤهم منهم. وأيسواء وبالله العصمة والنجاة. 

وقد استدل بقوله تعالى : #أوَلَمْ َك تنك رُسْلَكُم ليست فَانُوا بَقْ* من لا يرى 
الحجة والحكم يلزمهم بمجرد العقل دون الرسل - عليهم السلام - حيث احتج عليهم 
الخزنة بتكذيبهم الرسل وردهم البينات التي أتتهم الرسل. 

واتقد لوا أشن برل : وما كا مَيَ حَنَّ بصَك 4 [الإسراء : 1١6‏ وبقوله - تعالى- : 


«ولز أنَآ أَهْلَكمَهُم يِعَدَابٍ تن لعا وار رلا السلا مقرل 3 نَم ينيك 4 


مو ص بر 0 


له 4 ]م وقولةب تغالن, ب عزون كان ريك ميرف العرقة حن لشت ف انها تيده 
[القصص: 1554» وغيرها من الآيات التي فيها أنه لا يعذبهم إلا بعدما قامت عليهم الحجة 
من جهة الرسل ولزمهم الحكم بهم» فعند ذلك يعذبون. 

لكن تأويل الآية يخرج عندنا على وجهين 

أحدهما: أن يكون ذلك في قوم خاص الذين لا يرون لزوم الحجة والحكم إلا من 
جهة الرسالة» فيحتج عليهم بما كانوا يرونه؛ ليكون أقرب إلى الإلزام والحجة. وإن كان 
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يجوز أن يحتج عليهم بما هو حجة وهم لا يرونها حجة؛, والله أعلم. 

والثاني: إنما ذكر ذلك على المبالغة والنهاية في الحجة» وإن كانت الحجة قد تلزمهم 
والحكم قد ثبت بدون ذلك وهو العقل؛ لأن إرسال الرسل وإقامة المعجزات أقرب إلى 
الورك إلى العو اوقد انام كلا التحسبيين فذكر الور الوكين ١‏ الكرن أقراك إل ,فار 
عنادهم. وهذا كما في تعذيب الكفرة في الدنيا أنهم لم يعذبوا بنفس الكفر حتى كان منهم 

مع الكفر الاستهزاءٌ بالرسل والعناد لهم وغير ذلك» وإنما كانوا يستوجبون العذاب بنفس 
0 لكن ترك تعذييهم حتى يبلغوا النهاية والإبلاغ في التكذيب والعناد؛ وهو كقوله 
تعالى : #أاليِنَ لا يُؤوْنَ أرَكَر وهم بِالْآجْرَوَ هُمْ كَفرونَ4 [فصلت: 7] ذكر هذا على 
النهاية والإبلاغ في الجناية منهم» وإن كانوا يستوجبون العذاب بجحودهم الزكاة دون 
جحود البعث» أو جحود البعث دون جحود الزكاة؛ فعلى ذلك الآيات التي ذكرها هي 
على الإبلاغ والنهاية» ا فت يدون الرمل +"واللة السرفق: 

وبعد» فإن قوله: 9وَلَو أ ا أمتكب ات الت فا وز رمك نار د 
يديك 4 فلا تكون ظالمًا فيما عذبتناء والظلم من الله تعالى محال؛ فيستحيل تقدير الآية على 
هذا الوجه؛ دل أن التعذيب قبل الرسل عدل وحكمة وليس بظلمء والله المو 

وبعد: فإن في قوله : «#وَلَمْ نك تنكم رُسْلُكُم بِالَينَتِ؟» دلالة أن الحجة إنما تلزم 
بالبينات لا بنفس الرسل» والبينات قد وجدت» وسيب المعرفة وطريقها - وهو العقل - 

دقول - عز وجل -: كَانُوأ كاتمواً وما دعَتوًا الكَننِينَ إِلّا فى صَللٍ » . 

ليس على الأمر بالدعاء» ولكن معناه: أنكم وإن دعوتم لا ينفعكم دعوتكم؛ كقوله: 
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010 الوم تُبُويًا وبحِدَا ودعو ُبُورًا كديرا 4 [الفرقان: ]١5‏ أي: هلاكاء والله أعلم. 


قوله قعالى: «إنا كَنَسُمٌ يُسْلنَا وَل امنوا في اليو الديا ويوم يفوم الاستهدد ع يرم ل 
يَنْمّ ألطَلِِيتَ مغ 5 وَلَهُمْ اللَمَنَهُ وَلَهُمْ سْوَهُ ألدَارٍ © وَِقَدَ انا وى الهدئ وَأوربَْا بق 
ِسَرِِيلَ ألكتّب 62 هُدَى وَِكرئ أل الأب 4 َأصَيرٌ إرى وعد الله حَق 
وَاَسْتَغْفِرٌ لِدَيْلكَ وَسَيْحَ يحَنْدٍ َيِكَ ألْعثي والإجكر و4 . 

وقوله - عز وجل -: #إنا لنَنَصرٌ رسن حورت نه التق لديا . 

يحتمل ما ذكر من النصر للرسل والمؤمنين وجومًا: 

أحدها: أن ينصرهم في الدنيا بالحجج والآيات التي أعطاهم في الدين حتى يدفع بها 
تسويلات الشيطان وتمويهات السحرة وتغلبها وتعلو على كل هذا في الدنياء وفي الآخرة 
أيضًا ينصرهم بما يشهد لهم عليهم الملائكة والجوارح بالتكذيب للرسل والمؤمنين» 
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وأنهم دعوهم إلى التوحيد والإيمان؛ لكنهم كذبوهم وكفروا بما دعوهم إليه» فذلك نصره 
إياهم في الدنيا والآخرة. والله أعلم. 

والثاني : ينصرهم؛ لما يجعل لهم العواقب وآخر الأمر وإن كان في الابتداء قد يكون 
عليهم؛ وعلى ذلك لم يذكر عن أحد من الرسل إلا وقد كان عاقبة الأمر له؛ وهو كقوله - 
تعالى -: اوَالمَتبَةٌ ِلْمتّقِيتَ* [الأعراف: 8؟١]؛‏ فهذا النصر هو النصر في الأبدان 
والأول هو نصر في الدين» ولكن إن كان هو نصرا في الأبدان فهو نصر يرجع إلى الدين؛ 
لما يقوم الدين بسلامة الأبدان» ويتحقق به عز المسلمين» والله الموفق. 

والثالث: ذكر نصرهم؛ لما أعطاهم من النعمة في الدنيا والسعة فيهاء وهو يذكر 
للرسل والمؤمنين نصرا ونعمة ومعونة» أما هي للكفرة فتنة ومحنة لا غير لا تذكر باسم 
النصر والنعمة؛ إذ هي في حق المسلمين وسيلة إلى النعمة الأبدية» وفي حق الكفرة إلى 
العذاب الأبدي» فتكون نعمة في حقهم حقيقة؛ ولذلك قال تعالى: #المَ . أَحسِبَ الناس 
أن يترا أن يِقُولوا «امكا وَهْمْ لا يُمْتَمرْن» [العنكبوت: ١٠١‏ ؟]ء وقال: بل ه ونْنَة»* 
[الزمر: 544]» وقوله: نايع لهم في لَلْيرتِ بل لا يَْمرو4 [المؤمنون: 97]» وقد أخبر أن ما 
أعطاهم من الأموال والسعة إنما هي فتنة ومحنة لهمء والله أعلم. 

فإن قيل: ذكر أنه ينصرهم» وقد نرى مؤمنًا قد ينتقطع حججه ويعجز عن إقامتها ونراه 
مغلوبّاء والكافر هو الغالب؟! 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: من جعل العاقبة له والغلبة والنصر في آخر الأمر. 

والثاني : جائز أن يكون وعده النصر لهم والظفر بالحجة بالشريطة؛ وهي القيام بوفاء ما لله 
عليهم من الحق في ذلك» فالنصر والظفر بالحجة في المناظرة أن يكون يزجى عمره في معرفة 
الحجج والدلائل وأن يكون عارفًا بطرق النظرء ومتى كان هذا الشرط موجودًا يكون النصر له 
لا محالة» وشرط الظفر في المحاربة أن يكونوا قاصدين إعزاز دين الله تعالى» دون ابتغاء 
الدنيا وكلمتهم واحدة ونحوهاء ومتى كان المحاربة بشرائطها يكون الظفر لا محالة 
للمسلمين؛ وذلك كقوله تعالى: #وَأَرْها يتبوكة أُوفٍ يعَبْوكُمْ» [البقرة: »]4٠‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: 8وَبَوْمْ يَعُوُمْ الْأَنْهددٌ 4 . 

قال بعضهو''؟: الأشهاد: هم الملائكة يكتبون أعمال بني آدمء يشهدون عليهم بما 


)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (707191)» وأبو الشيخ كما في الدر المنثور (5/ 22170 وهو قول 
قتادة واللأعمش أيضًا. 
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عملوا من الأعمال. 

وقال بعضهم: الأشهاد: هم الرسل يشهدون عند رب العالمين على الكفرة بالتكذيب 
والرد. 

وقال بعضهه”'': يشهد عليهم الجوارح يومئذ بما كان منهمء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: يوم لا بَنَمَمٌ َلطَِمِينَ مدر 4 

ذكر هاهنا: «لا يْمَمٌ ينْقَمٌ الطبلِمِينَ 4 وذكر في موضع آخر: ##ولا يِؤْدَنْ لم 
عدر رون 0 لأن القول بأنه لا ينفع معذرتهم بعد وجودها 
منهم ١‏ وقد أخبر أنه لا يؤذن لهم بالاعتذارء لكنهم يعتذرون بلا إذن لهم» فلا يقبل 
اعتذارهم ولا ينفعهم ذلك؛ فيكون جمعا بينهما من هذا الوجه. 

ويحتمل لا ينفع الظالمين معذرتهم لو كان منهم الاعتذار» ولا يقبل اعتذارهم؛ لكن 
لم يؤذنوا بالاعتذار حتى يعتذروا؛ وهو كقوله - تعالى -: «[ولا يُعْبَلُ ينها عَدلٌ دلا تممه 
0 : 0]17 أي: لو كان منهم فذلك لا يقبل» وكذا قوله تعالى: لثما تَمَتهر 
سَّمَعَُ ألشَفِمنَ4 [المدثر: 48] أي: لو كانت لهم شفعاء يشفعون لهم. لكان لا ينفعهم 
شفاعتهم لا أن كان شفعاء؛ فعلى ذلك قوله تعالى: #لا مم َم لين مَمْذِرَيمُم 4: أي : لو 
ل ا والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: طإِلْقَدَ نا وى المدَئ». 

يحتمل الهدى هاهنا وجومًا: 

أحدها: أي: آتيناه التوراة وفيها البيان والدعاء إلى الرشد» وجميع كتب الله تعالى فيها 
هدى ونور ورحمة. 

والثاني: أي: آتاه التوحيد والإسلام. 

ويحتمل : آتاه النبوة والرسالة» وآتاه كل ما لله عليه من حقء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لوَأوربْنَا به ريل ألكنّب». 

يحتمل قوله: ##ألَكِنبَ# : التوراة خاصة» ويحتمل التوراة وسائر الكتب؟؛ لأن 
الكتب في بني إسرائيل كانت كثيرة» كان فيها التوراة والزبور والإنجيل وغير ذلك» فجائز 
أن يريد العا جميع الكتب التي كانت فيهم؛ إذ ذكر الكتاب بالألف واللام» وإنه 
يحتمل الجنس والعهد؛ فيجوز الصرف إلى التوراة لمكان العهد. ويجوز الصرف إلى 
)١(‏ جمع زيد بن بن أسلم الثلاثة أقوال في تفسير هذه الآية» أخرجه ابن جرير» وابن أبي حاتم كما في الدر 

.)551١/6( المنثور‎ 
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الجميع لمكان الجنس» والله أعلم. 

وفي الآية دلالة أن لا جميع كتب الله التي أنزلت فيهم غيرت وبدلت» بل فيهم ما لم يغير 
ولم يبدل حيث قال : وأوْرئَْا بق إِسْرِّيلَ لنب . حدَى وَدِكَر لِأول الألبب». 

ثم قوله - تعالى-: 

#هدى4 : هو ما ذكرنا أن جميع كتب الله تعالى هدى من الضلالة إلى الرشدء وبيان 
لما لله عليهم وما لبعض على بعض . 

وقوله: #9إوَؤْكْرَئ» قال بعضهم: موعظة. 

وقال بعضهم: تفكرا لأهل اللب والعقل. 

وجائز #ذِكرئ4: أي: ذكر ما سبق. أي: يذكرهم ما نسوا. 

وقوله : لالَُوْل الْأَلبِ»؛ لأن أهل اللب هم الذين يتفكرون ويتأملون فيه» أو أن أهل 
اللب هم المنتفعون بالذكرى وما ذكرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #افَآصَيرْ إِنَّ وَعْدَ أله حَوٌْ4. يحتمل قوله: لافَْصَيرٌ» وجومًا: 

أحدها: التكذيب» كان يتأذى بتكذيبهم إياه. 

والثاني: كان يتأذى باستهزائهم به. 

والثالث: أنواع ما يكيدون : من همهم قتله وضربه وغير ذلك. 

والرابع : يحتمل قوله تعالى: لاتَأصيرٌ». أي: اصبر على تبليغ الرسالة إليهم» ولا 
يضجرك تكذيبهم إياك, ولا يمنعك ذلك عن تبليغهاء والله أعلم. 

والخامس: اصبر ولا تستعجل لهم العذاب قبل ميقاته» وذلك أن الرسل - عليهم 
السلام - كانوا لا يستعجلون العذاب ما لم يؤذن لهم بذلك». والله أعلم. 

ثم قوله: فَآَصَيرُ إِنَّ وَعْدَ أغَّهِ حَقُّ4 إن كان المراد من وعده نفس الوعد؛ فيكون 
تأويله : إن وعد الله صدق, أي : لا يخلف. ولا يكون كذبًا؛ لأن خلف الوعد في الشاهد 
إنما يكون لأحد معنيين: 

إما لعجزه عن القيام بوفائه. 

وإما لضرر يخاف أن يلحقه لو قام بوفاء ما وعد. والله تعالى بريء عن المعنيين جميعًا 
متعال عن ذينك . 

وإث كان المراة من كول > تعالنح : # إن وقد اكد ره أى + مزعو الله؟ فيكوت 
تأويلت إن جوعد الله تمالى :لكافق قا موعن اللددتعالى علق الوجهين اللقيه كرتاا 
وعلى هذا يذكر أمر الله تعالى: قد يراد به نفس الأمرء كقوله: إل الْأَمْرٌ ين مَلُ وَسِنْ 


سورة غافر الآيات: 5ه - وه 6١‏ 


بق3 4 [الرقء تال بذكن ويزاد يه المقفو له فقول شارج :8 آذ ال سل ل 
[النساء: 57] أي: ما يكون بأمره مفعولا» ويكون موعود الله مفعولاء والله أعلم. وما 
ذكر الصلاة أمر الله. 

ثم لسنا ندري ما كان من وعده لرسوله حتى أخبر أنه كائن» فجائز أن يكون ما قال 
بعض أهل التأويل: إنه د يعذب كفار مكة يوم بدر بالقتل وغير ذلك» فكذبوه» 
وقالوا مستهزئين به: مق هَدَا لْوَمْدُ إن كُشُرَ صَدقِينَ4 [يونس: 48] قال: «اتأضيز إن وَعْدَ 


ل يك سد م 


لَه حو » يحتمل غيره. 

وقوله: «اوَاسْتَفْفِرٌ لِدَيْلكَ»#: 

جائز أن يكون ما ذكر في قوله: #الَِْمِْرَ لَكَ أنه مَا تَمَدّمَ ين دَلِكَ وََا تأَخَرّ [الفتح: ” 
باستغفاره إيأه. 


وجائز أن يكون قوله: «الِمْيِرَ لَكَ أنه [الفتح: ]١‏ ما يغفر له من أمته بشفاعته كما ذكر 
في الخبر: «يغفر للمؤذن مد صوته»"'' أي: يجعل له الشفاعة إلى حيث يبلغ صوته. 

وقوله: وَسَيَحَ يحَنْدِ رَيك4. 

قد ذكرنا التسبيح بحمد ربه» ثم جائز أن يريد بالتسبيح نفس التسبيح» فإن كان كذلك 
فيكون ذكر العشي والإبكار ليس هو ذكر التوقيت له» ولكن الأوقات كلها الليل والنهار؛ 
كقوله - تعالى -: لوَآصْير نَنْسَكَ مم الْذينَ يدذعوت> وَيّهُم بِالْعَدَةَ وَألشَيَ» [الكهف: 18]: 
ليس يريد نفس الغداة والعشي خاصة دون غيرهما من الأوقات» بل هما عبارة عن جميع 
الأوقات كأنه يقول: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم آناء الليل والنهار؛ فعلى ذلك 
الأول يحتمل هذاء والله أعلم. 

وإن كان المراد من التسبيح هاهنا: الصلاة» فكأنه يقول: ##وَسَيَحَ يحَمْدٍ رَيَكَ بالعثيّ 
َالْايَكَرٍ # كناية عن صلاة النهار. 

أو أن يكون 8 مَالْإِبِكَرٍ 4 كناية عن صلاة الغداة» و ا يِاآلْمَمِْيَ4 كناية عن صلاة العشاء 
على ما ذكره بعض الناس» والله 00 
قوله تعالى: إن الت رن ف ءايتت أله بِحَيْرٍ سلطتن يم إن فى صَُدُورِهِم إَِ 

عور 2 اير م ع ردم راح م7362 سرع ول م6 11 6 0000 
كابر ما هم سلفيه فاستهد يله إِنَم هو الستميع مي و لجان السمرق 

لئاس لا يعلمون وَمَا سْنَوى الأعمى 

/١( أخرجه أحمد (؟/57١)» والبزار (0” - كشف الأستار) وقال الهيئمي في مجمع الزوائد‎ )١( 

2606 رواه أحمد والطبراني في الكبير والبزار. . . ورجاله رجال الصحيح. 


09 - 055 سورة غافر الآيات:‎ ١ 
اضر وَالدنَ امنا ووأ الصَِحَتٍ ولا أليوة قلا مَا تَدَكَرُونَ © إنّ ألسَامَة لَآيَهُ لا‎ 
.4© َب فِهَا وَلكنّ كر ألئّاين لا يقبت‎ 

وتولة خغر اكول انه ارك جيل وداةلسث اذ يدق قلق لذت 4: 

قال عامة أهل التأويل”'2: إن اليهود جادلوا رسول الله يَكِِْ في الدجال أنه منهم» وأنه 
في الطول كذا ونحوه؛ وعلى ذلك نسق”" الآيات التي تتلو هذه الآية. 

ولكن لسنا ندري بماذا صرفوا مجادلتهم في آيات الله إلى المجادلة في الدجال» ولا 
يسع أن نحمل ما ذكر من مجادلتهم في آيات الله على المجادلة في الدجال» إلا أن يثبت 
خبر عن رسول الله يَلِ بطريق التواتر أن المجادلة المذكورة في الآية في الدجال؛ فحينئذ 
يصرف إلى ذلك» والله أعلم. 

ثم قوله: طإِنَّ الت يجَلُنَ يه ايت أنَهِ4 أي : يجادلون في دفع آيات الله بغير 
حجة أتتهم من الله وكانت المجادلة في دفع آيات الله من رؤساء الكفرة وأكابرهم» كانوا 
يموهون بمجادلتهم في دفع آيات الله تعالى والطعن فيها على أتباعهم وسفلتهم ؛ ليبقى 
لهم الرياسة والمأكلة التي كانت لهمء وهو ما ذكر : لوَكَدِكَ جَمَلْنَا لِكُلِ بَيْ عَدُوَا سَينَطِينَ 
لانن وَآلْجِنَ . . . * الآية [الأنعام: 7١١]ء‏ #رَكَدَلِكَ جَمَلنا في كَل وَيَةَ أكيرٌ مُجْرِيِيهَا 
ِيَنحطْرْرا ذيهنًاً4 [الأنعام: 17] وغير ذلك من الآيات» لم يزل الأكابر منهم والرؤساء 
يطعنون في آيات الله تعالى ويدفعونهاء يريدون التمويه والتلبيس على أتباعهم وسفلتهم» 
ليبقى لهم العز والشرف الذي كان لهم؛ ويبطلوا به الحق. ويطفئوا نوره؛ كقوله - عز 
وجل-: « لتحشا بد لي » [الكهف: 157.» وقوله - تعالى  :-‏ بُرِيدُوت أن يطيثُوا نور 
سه بِأَفْرهِهِمَ» [التوبة: 7] هذا كان مرادهم من مجادلتهم في آيات الله والطعن فيها. 

ثم أخبر - عز وجل - أنهم يجادلون» ويفعلون ذلك؛ تكبوًا منهم على أيات الله 
والخضوع لرسلهء حيث قال - عز وجل-: إن فى صُدُورِهِمْ إِلَا حِنَدُ نَا هم 

أي: ما فى صدورهم إلا كبرء أي: كبرهم هو الذي حملهم على المجادلة في آيات 
الله؛ ثم الذي حملهم على الكبر جهلهم بسبب العز والشرف» ظنوا أن العز والشرف إنما 
يكون بالأتباع الذين يصدرون عن آرائهم» ولو عرفوا منهم يكون العز والشرف, لكانوا لا 
)١(‏ قاله أبو العالية أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم بسند صحيح عنه كما في الدر المنثور (5/ 

»0١‏ وهو قول كعب الأحبار وابن جريج أيضًا. 

(6) في أ: نسقوا. 
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يفعلون ذلك إنما العز والشرف في طاعة الله تعالى واتباع أمره» ليس في اتباع من | 
ولا في ائتمار من ائتمرهم» ولكن فيما ذكرناء والله أعلم . 

ثم أخبر أنهم ليسوا ببالغين إلى ما قصدوا من إطفاء النور الذي أعطى المؤمنين» ولا 
إدحاض الحق اا ##مَاهُم بِبَلِفِيةِ4» وقوله: #وَيّأك أنه 
له رق قري ؟ 

وقوله - عز وجل - 0 مَعِذ أنه كم هْوَ ألسَمِيم البصيرُ4. 

قال عامة أهل التأويل”'': أمره أن يستعيذ بالله من فتنة الدجال» لكن عندنا: أمره أن 
يتعوذ بالله من مكائد أولئك الأكابر والفراعنة» قد هموا أن يمكروا به ويكيدواء أمره أن 
يتعوذ بالله من مكرهم وكيدهم» كما أمره أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيمء حيث قال: 
#وَقل نب أَعُودُ يك من همرت الشَينطِين . . . # الآية [المؤمئنون: 19177]: وهذا أولى من 
الأول» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ظالَْلَقُّ أَلسَمَوتٍِ وَالْأَرْضٍ أَحَكَبَرٌ من حَلْقِ الكّا س4 . 

قال أهل التأويل: أي : لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الدجال» لكن قد ذكرنا 
بعد صرف الآية إلى الدجال. | 

ثم يحتمل قوله: الخَلْقُّ ألسّمَوَتِ وَالْأَرَضٍ أحَخَبْرٌ من حَلْقِ ألتّاين4 وجهين : 

أحدهما: الآية نزلت فى مقرين بخلق السماء والأرض» منكرين بالبعث؛ يقول: إن 
علق النامرات والأرضن مسا بل الجداة بير أكتر واعظ بم إعادة الناص 6" فإذ عرس أنه 
قدر على خلق السموات والأرض مبتدأ بلا احتذاء بغير» لكان قدرته على إعادة الخلق 
أحق ؛ إذ إعادة الشيء في عقولكم أهون من البداية؛ كقوله: لوَهُرَ أَهْوَنٌ عَيَئَةِ» [الروم : 
فكيف أنكرتم قدرته على البعث وقد أقررتم بقدرته على خلق ما ذكر؟! 

والثاني: أن تكون الآية نزلت في مقرين بخلق الناس منكرين بخلق السموات 
والأرض؛ يقول: إن خلق السموات والأرض وإمساكها في الهواء بلا تعليق من الأعلى 
ولاعمامس الأستل عمد طلقا ركتافها اكب وز انقلا 'الزلالة على دنا وخلنها من 
خلق الناس؛ لأن خلق الناس إنما يكون بالتغير والتولد من حال إلى الحال الأخرى» 
فيجوز أن يتوهم كون ذلك وافتراقه ثم اجتماعه من بعد وظهور ذلك منهء وأمّا السماء فهي 
على حالة واحدة فلا يتمكن توهم ذلك لما ذكرنا. 


() وقول أبي العالية وغيرة كما سبق؛ 
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ويحتمل أن تكون الآية في نازلة كانت وسبب» لسنا نحن نعرف ذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #9أإوَمَا يسْبَوى الْنْعَس وَالِصِيرُ 4. 

قال بعضهه''": لا يستوي من عمي من توحيد الله وشكر نعمه [و]من أبصر وحدانية 
الله وقام بشكر نعمه» كما لم يستو عندكم من جهل حق آخر وكفر نعمه وإحسانه [و] من 
عرف حقه وقبل إحسانه وقام بشكره» فإذا عرفتم أنه لا استواء بين ن هذين عندكمء فاعرفوا 
أنه لا يستوي من عمي عن وحدانية الله وشكر نعمه [و] من أبصر وحدانيته وقام بشكره. 
وكذلك ما ذكر من قوله: وَالَدتَ 'منْوا ولوأ لصحت ولا الْمَة» يقول: إذا عرفتم أنه لا 
يستوي من آمن بالله وصدق خبره وأحسن إليه [و] من كذبه وأساء إليه؛ فعلى ذلك لا يستوي 
من آمن بالله وصدقه وقابل إحسانه بالشكر [و] من كذبه وكفره نعمه وإحسانه . 

وقال بعضهم: أراد بقوله تعالى: #وَمَا يسْيرِى الْلَعَس وَالْصِيرٌ * حقيقة الأعمى البصر 
والبصير نفسه؛ يقول: تعرفون أنه لا يستوي الأعمى أعمى البصر [و] البصير نفسه في 
الدنيا؛ فعلى ذلك لا يستوي من عمي عن دينه [و] من أبصر في الآخرة» وقد عرفتم أنهم 
قد استووا في هذه الدنيا - أعني : المسيء والمحسن والصالح والمفسد والمطيع والعاصي - 
لا 000 

وقوله - عز وجل -: لأمَللَا ما مَدَكْرَون» . 

أي: قليلا ما يتذكرون أن لا استواء بين من ذكر من المحسن والمسيء والصالح 
والمفسد والمطيع والعاصي» والله أعلم . 

وقول عن وجل + إن الكافة لآنة له وين قيهن ونين أحكر الاين 
ورت 4 اخ الها اج يدانه رقم دكزن : إنما صار خلق الدنيا وما فيها حكمة بالساعة 
«وَلكنَ كر ألنَان لا يَؤْمئرت* بهاء والله أعلم. 
قوله تعالى: «َوَدَالَ رَيْحَكُمْ أذعرن 1 ليت صَدَكْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخْلُونَ 
0 0 ا ِل 0 م 00 إرَك أنَّهَ ذو 


3 
0 
3 
0 
3 
3 
0 


وم لوي ره 00 


لََ إِلَه 0000 4 55 اليس مانا ايت أله أ سات ع1 
0 0 درس تكن والشماه يبعا باء وَصَوَركُم ا َأْحْسَنَ حَسَن صوَركْ وَرَرْفَك من الطيْبت 


وخر سل امل 


دَلِكُمُ ) 51 لله يَمك المتلية م هر لْكَلٌ 5 كه كد راتخم 


030( انظر: تفسير ابن جرير .)0/7/١1(‏ 
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بين له ليت تند يد رت لمكن و©4. 

وقوله - عز وجل -: #وَيَالَ رشك ) الو لنكيق :قل رذ دي 4 الك 

نزلت في أهل التوحيد يقول: #أدعوفة نيت و4 : » ثم تخرج على الاستغفار مرة؛ 

لما كان منهم من التضييع في حقوق الله تعالى وما أمرهم به ونهاهم عنه والتفريط في 
ذلك» استغفروا 0 

ويحتمل #أدعُون أ 4 : اطلبوا مني التوبة عن ذلك أتوب عليكم» والله أعلم . 
وإن كانت الآية في أهل ال لكر قوله: #ادعوق انين أي : وحدوني أغفر 
لكم. 

ويحتمل اعبدوني أغفر لكم؛ وهو كقوله: إن ينها يِمْمَر لهم ما َذ سَلَتَ» 
[الأنفال: 8”]. وقد جاء في بعض الأحبار عن نبي الله مله أنه قال: «الدعاء هو 
العبادة”'". ثم قرأ: ظأدَعُونَ أَسْتَجِبَ ...» »©. وفي بعض الأخبار: «الدعاء مخ 
العاذة79 1 وأصل هذاه أنه ينظ كل أحد: إلى ما ارتكية فإن كال “سيا يسترحت به 
العقوبة كان استغفاره القيام بقضاء ما تركه وضيعهء والعزم على ألا يعود إلى ذلك أبدّاء 
وإن كان سببًا غير معروف» تركه [و] يستغفر الله تعالى في ذلك» ويطلب منه التجاوز 
والتعقرة رامن :ذلك “ما قال "الله تعالي > لاوانها تيف رت وترة 4 تزه 80 

وقوله - عز وجل -: طق هَرِيب أَيْيب دَعَوَة لدع إ5ا مكاي كيتيا لي وَليؤمئا 
لى # . 

ذكر الإجابة بالشريطة» وهو أنهم إذا آمنوا به وأوفوا عهده يعرف لهم ذلك» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لأإِنَّ أدبت َتَكرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخْلُونَ جَهَمّ فرت 4 . 

استدل بعض الناس بهذه الآية على أن قوله: ##أأَدَعُوفي» إنما أراد به العبادة على ما 
ذكرنا . 
فإن قيل: إن هذه السورة نزلت بمكة» وأهل مكة كانوا يقولون: اما نَحَبِدُهُمْ إلا ليفربويا 
لَ أسَّهِ زلْيَ» [الزمر: ”]ء وفي ظاهر ذلك أنهم لا يستكبرون عن عبادته» لكنهم لم يروا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)7١5(‏ وأبو داود »)١41/4(‏ والترمذي (59759)»: وابن ماجه 
(874)» وقال الترمذي: حسن 
(0) أخرجه الترمذي (7711)؛ والطبراني في الأوسط ( .)"*٠‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب - 


يعني ضعيف . 
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أنفسهم أهلا لعبادة الله فعبدوا غيره دونه» كمن يعظم ويخدم خادما من خدم ملك من 
ملوك الدنيا ايكون 'سعكيوا :عن خدمة الهلك: 

لكن تأويل الآية يخرج على وجهين: 

أحدهما: أن الله تعالى أمر عباده بطاعة رسوله والإجابة له إلى ما يدعوهم» فإذا لم 
يجيبوه إلى ما يدعوهم إليه ولم يطيعوه استكبارا منهم وتكبرا عليه» صار ذلك منهم 
كالاستكبار عن طاعة الله وعن عبادته. 

والثاني : أنهم وإن كانوا عبدوا الأصنام رجاء أن تقربهم إلى الله زلفى» ولم يقصدوا 
قصد الاستكبار عن عبادته فهم تركوا عبادته» مع أنهم أمروا بها وبلغ إليهم أمره على ألسن 
الرسل» فكأنهم استكبروا عن عبادة الله تعالى؛ إذ في الشاهد يخدم المرء لبعض خواص 
الملك ليقربه إليه: إذا أمره الملك أن يخدمه وقربه إلى مجلسه فامتنع - يقدر ذلك منه 
استكباراء ويبين أن خدمته لذلك ما كان ليقربه إلى الملك؛ حيث قربه فلم يقرب. ففي 
الغائب كذلك؛ لذلك كان استكبارا منهم» والله أعلم. 

وقوله : «اسَيَدْعْلنَ جَهَم ديخريت *. 

قال القتبي وأبو عوسجة"'"2: #دخْرِينَ: صاغرين ذليلين. 

وقوله - عز وجل - -: طأنَّهُ أَلرِى جكل لك الل اك م وار د 4د 

ل لي ٠»‏ يستأدي بذلك شكرهء حيث قال: #جَمَلَ لله الْتَلَ 

لِتَنَكُنْاْ فيد» راحة لأنفسكم وأبدانكم, ٠‏ «#وَالئهَارَ مص تبون ل لافرون فيه العا لش دزا 

اي إليه . 

ثم قوله: لوَالنَارَ مُبَصِرًا» أي: يبصر به وفيه. 

وقوله - عز وجل -: #إرت أله لدو مَضْلٍ عَلَ ألنّاس» أخبر أن ذلك كله منه لهم فضل 
ونه روح مظنا ف راوزل حك 

وقوله - عز وجل-: «دَلِكُمْ أَلَّهُ رَيُكُمْ حَبِقُ 
رفون 4 . 

يقول: ذلك الذي صنع بكم هو ربكم لا الأصنام التي تعبدون من دونه» #حَيِقُ كل 

نَىْء# هو خلقكم وخلق كل شيء واحد لا شريك له ٠‏ أن توْقَكُون4 أي : أنى تصرفون 
وتعدلون عن عبادته والقيام بشكره. والله أعلم. 


5 


.)70790( وهو قول السدي أيضًاء أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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وقوله - عز وجل -: # كَدَلِلكَ يواه 0-0-0 وأ ايت ألَّهِ يححَدُونَ4 . 
عن عبادته والقيام بشكره قبلكمء وأصل الإفك: اعرف كقوله : و لايك 
[الأحقاف: ؟١]‏ أي: لتصرفناء والله 6 

رقوله سدع وجل عه #الرى جل جَعَلَ لحكُمٌ الارْص قرارا وَألسَّمَ بنكآء 4 . 

يذكرهم عظم نعمه عليهم حيث جعل لهم الأرض بحيث يقرون عليها ويتعيشون. 
والسماء بناء عليهم حيث لا تسقط عليهم» وجعل منافع بعضها متصلة بمنافع البعض على 
سا ع م 0 

وقوله - عز وجل -: لافَآحْسَنَّ صُوَرَكُة 24 يحتمل وجهين: 

أحدهما: قوله: 2 أي: أحكم وأتقن في الدلالة على معرفة وحدانية الله 
تعالى وربوبيته» على ما أظهر في كل شيء من الدلالة على وحدانيته وربوبيته. 

والثاني: قوله: «فَآحَْسَنَ صُوَرِكُةِ4: أي: حسن تركيبها منتصبًا قامتها غير منكبة 
عبار امور اللي لني سك علي جنوه 

وقوله - عرز وجل -: #وَرَرَفَي ين لطبت ». 

قال بعض أهل التأويل: أي: رزقكم من الحلال» لكن الأشبه: أي: رزقكم من أطيب 
ما أخرج من الأرض؛ لأن الله تعالى أخرج من الأرض نبانًا مختلمًا جعل أطيبه وألينه رزقًا 
للبشرء وسائره رزقًا للدواب. 

2 نك ا 06 

ذلك 5" لا الأصنام التي تعبدونها. 

#شَبَارَك لَه رَمكٌ الْمتلمِينَ 4 . 

وقوله -اعن وجل <> هر الك أ إلنه إلا هر». 

ا ا 07007 
الحي هو النهاية والغاية في الثناء عليه والمدح» لا كل شيء يبلغ في الانتفاع به غايته 
يسمى: حيّاء نحو الأرض والأشجار وكل شيء يبلغ في الانتفاع بهء والله أعلم. 

وقوله: لآ إِلَهَ إلا هو . 

هو المعبود في لسان العرب» ويسمى العرب كل معبود: إلهّاء كأنه يقول: لا إله ولا 


معبود يستحق العبادة إلا ا 


14 سورة غافر الآيات: 55 - 8ه 


وقوله - عز وجل -: «فاذغوة مَلِسِينَ له الي *. 

أي : ادعوه بإخلاص الدين له. 

ثم يحتمل قوله: «فَاَدْغْوةُ مخلِصِينَ# وجهين : 

أحدهما: أي اعبدوه مخلصين له العبادة» لا تشركوا فيها غيره؛ من نحو ما كانوا 
يعبدون الأصنام دونه رجاء الشفاعة لهم وتقريبهم إليهء أخلصوا العبادة والدين, 
والإخللاص: هو التصفية له. 

والثاني: ادعوه حقيقة الدعاء له والتسمية؛ كأنه يقول - والله أعلم -: ادعوه 
وسموه: إلهاء لا تدعوا 522 غيرًا: إلها؛ لأنهم كانوا يسمون ويدعون الأصنام التي 
عبدوها: الهة. 
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أن َعَم برت الكليى 6 هر ا] . 
تبلا متك كر يِدَكُوا 20010001 2 سس م 
تزب وه شر الى ى. وي ا قم 1 وناب له كن من © ». 
وله - عر ويل تك لان وز هي 1 أقبد لنت انخرة ات كوو كر تلاز ايلك 
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كان الكفرة دعوا رسول الله يك إلى عبادة ما عبدوا هم من الأصنام» فقال: إني نهيت 
ل طقل إن أُمِرَت أن أَعبِدَ أنه مخِضًا 
لَهُ ألينَّ* [الزمر: »]١١‏ وقوله - عز وجل -: ولا تَكْوْنتَ ين الْمُتْركِينَ 4 [الأنعام: ]١4‏ 
وغير ذلك من الايات. 

وقوله: 9لَمَّا جَكنْ الْيَسَنَتَ مِن رَّيَ4» يحتمل وجهين : 

إن كان المراد من البينات القرآن أو الآيات التى جعلت معجزة له. على ما قاله أهل 
التأويل - فهو على التأكيد والإبلاغ: فإنه كان النهي عن عبادة غير الله تعالى والشرك بالله 
لازمًا قبل مجيء الرسل وما أتوا من البينات على ما تقدم. والله أعلم. 

والثاني: يحتمل قوله: لما ةن لْيَدَنَتَ من رَّقَ#: العقل الذي يعرف به ذلك» 
ويكون قوله: #جَآءن* أي : ظهر لي ؛ كقوله تعالى: #جكآه الْحَنُّ4 [الإسراء : ]8١‏ أي : 
ظهر الحق» والله أعلم . 

وقوله: «وَأيِرَت أ ْمَل يرت التكيرت». 


سورة غافر الآيات: 55 - 38 . 


أي: أمرت أن أجعل الخلق وكل شيء لله سالمًا خالصًا لا أشرك فيه غيره» والله 
الموفق. 

وقوله: طهُرٌ الى حَلَفَحَكُم بن راب ثم ين فو م , ين عَلَقَة 4 بذكرهم الوجوه التي بها 
بوملا بحرم تكرما ابحم علبي قال: «هْرٌ أيِى حَمَحَكْم ين راب 4 أي : خلق 
أصلكم مر من ترابء «ثمّ من تُطمَةِ4 أي : : خلقكم من نطفة» يذكرهم هذا؛ ليعلم خلقه إياهم 
من تراب - أعني: خلق أصلهم ليس باستعانة منه بذلك التراب؛ لأنه لو كان على 
الاستعانة منه. لكان لا معنى لخلق أنفسهم من الماء على الصورة التي جعلهم من تراب 
وعلى جنسه؛ إذ ليس في الماء من آثار التراب شيءء ولا في الماء والنطفة من آثار العلقة 
شيء» ولا في العلقة من آثار الطفولية شيء من اللحم والعظم والجلد والشعر وغير ذلك» 
ليس في التراب معنى الماء ولا في الماء معنى التراب» ولو كان على الاستعانة بذلك لكان 
المخلوق من أحدهما لا يكون مثل المخلوق من الآخر في تركيبه وتصويره؛ وهما 
يختلفان في أنفسهماء وكذلك ما ذكر من تقلبه من حال إلى حال وتبديله من نوع إلى نوع. 
وليس في كل [حال] يقلب إليها من الحال التي كانت شيء ولا من شبهها؛ ليعلم أن كل ذلك 
إنما كان بقدرة ذاتية وعلم ذاتي وتدبير ذاتي كذلك؛ لا باستعانة شىء مما ذكر ولا سبب له في 
مسرل وي ل وتم 


وقوله - عز وجل -: لاثم لمَبَلَْْا أَفَْكُمْ4 أي : تبلغوا حتى يشتد كل شيء منكم من 
العدنة والعقل وغير ذلك . 

وقول #«ثم لتكووا شيونا ويد 4 

أي: منكم من يتوفى من قبل أن يبلغ شيحًا. 


و 


وقوله: «وَلِتَلتوًا ملا سس 4 . 

أي : لتبلغوا الأجل ل 

وقوله: «وَلْمَلَكُمْ تلوس > : 

ا ا ل 

وقوله: #هُوٌ ألَِى مح ود 

أي: وهو الذي يخلق اه ويخلق موت كل شيءء وعلى قول المعتزلة : 
يجوز أن يسمى كل عبد: محبيا مميئًا؛ لقولهم: إن القتيل ليس بميت بأجلهء بل ميتة 
القاتل. وقولهم: إن المتولدات من الفعل هي فعل ذلك الفاعل؛ فعلى قولهم هذا يجوز 


000 


66 سورة غافر الآيات: 39 - 71 


وقوله - عز وجل -: 8هَإًِا قَصََ أمرا كَإِنّمَا4 . 
يترجم بقوله : ا عد ل ا ا 
وقد ذكرنا هذا فيما تقدم على الإبلاغ . 
قوله تعالى: طألَرَ ثَرَ إِلَ ألَدنَ مُحَبِلنَ ف يت أنه أن مَفة © اليد كارا 
لتب وَيمَآ سنا بد وُشلنا شود تست بتكترك 69 إذ ] الل ن: أمَتفِهم وَالتَكَيِلُ يسَحَبُونَ 


() فى اسيم * د فى أكار يُتجندة © ثم يل هم ل م ما مر مركن (2) ين دون أ 


مس 


انوا َه عن بك كر تك ترا من مل بن كلك ميل اه لكي © تلك يا كن 
تفوت فى الْأَرْضِ بعر لي وَيمَا كم تَرَحُونَ (©) أَدْخْلوا أرب جَهَنَمَ حَديرَ فا نت 
مو لْسَكَبيتَ 62 . 7 

وقوله - عز وجل -: «ألر كرّ إِلَ ألْدِينَ يحدِلنَ ف اين أصِّ4. 

قوله: ألم ثَرَ» هو على حقيقة الرؤية والنظر. 

ويحتمل #أَلَمْ ب تَمَ4: ألم تعلم» معناه: ألم تعلم سفه الذين يجادلون في آيات اللهء 
أو جهل الذين يجادلون في آيات الله؛ أي 0 
تقدم ذكره في قوله اضر ف ايت الله عبر سُلَطَنٍ أتَنهُمٌ 4 [غافر : 5 ] فعلى ذلك هذا . 

وقوله - عز وجل -: لأأنَّ يمون . 

أي: آية» أي: حجة 0 أو صرفتهم عن آيات اللهء أو من أين يصرفون 
ويعرضون عن آيات الله بعد ما تقرر عندهم أنها آيات الله؟! والله أعلم. 

وفوله: + ان حكذنا الكتب ريا انملك ين فنا 4: 

جائز أن يكون قوله : أن حكَدَأ بحتب وَيمَآ أَْسَلنَا يوء يُسْلنَا4 تفسير مجادلتهم 
التي ذكر في دفع آيات الله. 

وجائز أن يكون قوله: «الَدِنَ دوا بألكتّب4 : الذي آتاهم الرسل وكذبوا بما 
أرسلنا به رسلناء أي: كذبوا -أيضّا- بما أمرهم الرسل بالوحي من غير كتاب؛ إذ الوحي 
نوعان: متلو» وغير متلوء فلم يكن قوله: لويم ْمَك تفسيرًا للكتاب» وعلى التأويل 
الأول قوله - «#ويما يسما بو مشلنا »> أي : الكتاب؛ فيكون تفسيرًا لهء والله أعلم. 

وقوله: 0-5 يَعلمُونَ © : 

وعيد لهمء أي: سوف حمر عمد بعدما علموا علم خبرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #إذ الْأعَلَلُ ف أَعَكقَهمَ كليل تكترن داق الوكام 

ذكر أن في السلاسل ثلاث لغات: الرفع والنصب والخفض. 


سورة غافر الآيات: 59 - 1 4 


فمن رفعها يقول: معناه: إذ جعل الأغلال والسلاسل في أعناقهم يسحبون بها في 
الحميم . 

ومن قال بالخفض فتأويله: إذ الأغلال في أعناقهم وفي السلاسل؛. أي: يجعل 
الأغلال في السلاسل» فيسحبون بها في الحميم. 

ومن قال بالنصب كأنه قرأه: #إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسلَ يسحبون . في 
الحميم» أي: يسحبون السلاسل في الحميم. 


وقوله : #مَحَبون» أي : يجرون» والحميم : قد مر تأويله. وهو ما يشرب منه [و] قد 


انتهى حره غايته . 
وقوله: «ثمَّ ثَّارٍ مُنَجَرُونَ4 أي : يوقدون» ذكر ما يسقون فيها وهو الحميم» وذكر 
ما يحرقون به. 


زرح ساو بم 


قال أبو عوسجة: #سَحَبُونَ# أي: يجرون» وصرفه: [أسحب]ء يسحب إسحاباء 
أي: جرًا. 

وقوله: «#مْجَرُونَ* أي : : يوقدون بهم» يقال: سجرتء» أي: أوقدت فيه» وصرفه: 
سجر يسجر سجرًا. 

وقوله: لام قِِلَ َم أ ما كُتْرَ مُتْرِكْنَ . من دون أو . 

ظاهر هذه الآية: أن هذا القول لهم بعدما دخلوا النار؛ لأنه ذكر على أثر قوله: #إذ 
الأَعدَلُ فى ن أقتفهة والتليل تعر سَحَمُون في لَلحَمِي ثم في أَلثَارٍ مُنْجَرُونَ 4 فظاهرها أن قوله: 
(2 يِل كن ل نا كثر فيه . ين ثون أن بعد دخولهم النار» وظاهن قول. بعد هنذا 
متصلا به : ##ادْحُلُوَأ بوب بَهَئمٌ كن فيه هِّنْسَ منوى الَْكبنَ4 - على أن ذلك القول 
إنما يقال لهم قبل أن يدخلوا النار. 

وقوله - عز وجل -: #مَالوأ صَلُوا عَنا بل لو تكن تَدْمُوا من كَبْلُ مَيدا4 . 

0 

أحدهما: على إنكارهم وجحودهم عبادة الأصنام التي عبدوها في الدنيا وأشركوها إياه 

فى ألوهيته؛ وهو كقوله: 9ثُرّ لَرَ تكن فَِئئُهُمَ ...4 الآية [الأنعام: ؟]» وقوله: 
ينس 2 كا ا ين َي 4 [المجادلة : 18] أنكروا ما كان منهم وأقسموا على ذلك» 
000 الآية لا تضطر أهلها إلى قبول الآيات والتصديق لها؛ لأنهم أنكروا أن 
يكونوا مشركين بعدما عاينوا العذاب وظهر لهم خطؤهم وكونهم على الباطل» ثم لم يمنعهم 
ما عاينوا من الكذب . 


١ه‏ سورة غافر اللآيات: لالا - /1١‏ 


والثاني: قوله مر وك ان ل ع ...» ليس على الإنكار والجحود. 
ولكن لما رأوا أن عبادتهم الأصنام لم تنفعهم يومئذ ولم تغنهم عما نزل بهم فقالوا عند 
ذلك: بل لم نكن ندعو شيئًا من قبل» أي : الذي كنا نعبده في الدنيا كان باطلاء لم يك 
شيئًا؟ حيث لم ينفعنا ذلك في هذا اليوم. 

فإن كان تأويل الآية هذاء فهذا يدل على أن قوله : #آّنّمَا كُسْرَ تَعَبدُونَ 4 بعدما دخلوا النار . 

وإن كان تأويله الأول على الإنكار والجحودء فذلك يدل على [أن] ذلك القول قبل أن 
يدخلوا النار حين يشهد عليهم الجوارح» وذللك يقر وقول #«اتغلرا اتوي هكم 1 الله 
تعالى أعلم. 

وقوله - عز وجل -: © كَدَلِكَ يِضِلٌُ أمَهُ الْكفْرنَ 4 

أي : هكذا يضل الله من علم منه اختيار الكفر والضلال يضله؛ وهو كقوله: ##ثُمّ 
ا رقت الله ويم م4 [التوبة: »]١7‏ أي: إذ علم منهم اختيار الانصراف 
صرفهم» وكذلك قوله: طقل يرا نم له 4 [الصف : ] أي: إذ علم منهم أنهم 
يختارون الزيغ أزاغهم. والله أعلم . 

وقوله : لولِكمْ يما كير دروت فى الارْضٍ عبر كل وَيمَا كم تنرخون» . 

أي : ذلك جزيتكم من النار بما كنتم تسرون في الدنيا بالباطل؛ إذ هم كانوا كذلك في 
الدنيا يفرحون ويسرون على كونهم على الباطل . 

وقيل”"' : لانَنرَعْنَ4 أي : تبطرون» لكن هو على الفرح والرضاء بما اختاروا لأنفسهم . 

وقوله: «وَيمَا كم حون ». 

أي : وبما كنتم تتكبرون» كذلك كانوا يسرون ويرضون بكونهم على الباطل؛ ويتكرون 
بذلك على رسول الله يك والمؤمنين» والمرح: التكبر؛ وهو كقوله: ولا تنش في الْأرْضٍ 
ما 4 [الأستر اف ]أي + تكيدا. 

وقوله: #أَدَْحُلََا أَبَووبَ جَهَنَمَ ...4 الآية. 

قد ذكرناه فيما تقدم. 


سس عي سه لس حر سو سا 


أو نتوفيتك فإلِيْنا برحعون 


قوله تعالى: « تََصَيرٌ اه اسرع كنا كت ينس الرى له 
مِنْهُم 3 


من لَْمْ تفص عَقِكَ وما كن 


ته 


(© فَلَقَدَ آَرسَلْنَا رُسْلَا من قبَِكَ منْهُم من قَصَصنا ليك وه 


)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (76105)» والفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
كما فى الدر المتثور (1179/5). 
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0 احا ا مور كر شالك الْمْطِلو © 
5 مض ل 1 - 50 وي ا 0 
س0 2 د إنكيا يا ينبا ركوج ذا كم فيهتا متهم وَإتَلمُوا 
من 0 1 وَعَلَّ الْمُلَْكِ حَمَلُونَ () مَيْرِكُم تاتقي كت #لضيه أله 


كروت 46 . 

وقوله:. ا كَأمَينٌ إن وعد اَلَو حَقٌ 4 

قد ذكرنا هذا أيضًا. 

وقوله: «فَإِمًا نُرِيَئَكَ بَعَضَ لِى حنم أر ترقت فإلثنا عفرن 4د 

كأنه كان يتوقع رسول الله كَلِِ نزول ما وعد لهم ويخطر ذلك بباله» ويطمع ذلك» 
فنهاه عن توقع نزول العذاب الذي وعد للكفرة في الوقت الذي يطمع فيه» وعن الخطر 
بباله النصر له وإهلاك أولئك في الوقت الذي يتوقع» كأنه يقول: إن شئنا أريناك بعض 
الذي نعدهم» وإن شئنا توفيناك ولم نوك شين وهو كقوله : ##لنن 1 ين الأثر ك1 أذ 
عليه أز يَدْبَهُخْ4 [آل عمران: »]١178‏ وإلا ظاهر قوله: كما مرِيئّكَ بْعْصَ الى 
َم أو نتَوبَنقَ4 حرف شك لا يحتمل ذلك من الله تعالى؛ إذ هو يعلم أنه يفعل يفعل ذا أو لا 
يفعل, أو يكون ذا أو لا يكونء لكن الوجه فيه ما ذكرنا: أنه كان رسول الله يَكْةَ يطمع 
نزول ما وعدء ويحدث نفسه بذلك» فيقول له: ليس ذلك إليك» إنما ذلك إلينا على ما 
ذكرناء والله أعلم. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال : «هذه الآية م ن المكتوم ؛ لآن ظاهره شك)». 
وفي الآية دلالة الرسالة؛ لأنها خرجت مخرج العتاب للنبي مَل والتوبيخ له. ثم أظهر 
ذلك على الناس» والسبيل فى مثله فى عرف الناس الإخفاء والإسرار عن الناس؛ فدل أنه 
إنما أظهر عليهم للأمر بالتبليغ؛ وال نر سا يدن لك من الأمر شَنْة أو 
ْوْبَ عَلهِمْ أ يمَدْبَهُمَ4 [آل عمران: 18١]؛‏ إذ المرء لا يظهر مثل ذلك من غير أمر 
وتكليف ممن وجب عليه طاعتهء 0 

وقوله - عرز وجل -: ه#وِلَْدْ أَرْسَلنا رُسُلَا ين قَِْكَ4 يقول: لست أنت بأول رسول 
0 بل قد :إل :لطم التينا لقه رسا مل ها 
أرسلت أنت إلى هؤلاء.. 

وقوله+ «امنقر كن مدعا عَلَك ويتقم كن ل تقش عقك4: 

في الآية دلالة: أنا لم نؤخذ بمعرفة أعين الرسل دمي واس ا 
نؤخذ بالإيمان بالله - تعالى - بجميع ما جاء منه على التفصيل والتعيين بأساميهم؛ لكن 
على الجملة؛ وعلى هذا قلنا: إن الإيمان برسول واحد إيمانٌ بجميع الرسل؛ إذ المرء 
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يوجد منه الإنكار لغيره على الجملة أو التعيين» وكذلك الإيمان بالله تعالى إيمان بالرسل 
جميعًا؛ لأن الإيمان بالله إيمان بأمره ونهيه؛ فيكون إيمانًا بمن جاء الأمر والنهي على 
يدهء والله الموفق 1 

وقوله: وما كن لرَسُولٍ أن يأف يكاب 

ل ره بعد آية على أثر 5 طارضق بول كات : ##ومَا كن 
لَرَسُولٍ أن يأف كايَة إِلّا بدن مه أي : ليس لرسول أن يأتي بالآية على شهوته أو على 
شهوة الشائل: 

وهذه الآية تدل على نقض قول الباطنية”''؛ فإنهم يقولون: إن أنفس الرسل جواهر 
روحانية يأتون بها الآية حيث شاءوا وكيف شاءواء فكان للرسل عندهم بسبب الجواهر 
الروحانية التي فيهم - قدرةٌ إتيانٍ الآيات كيف شاءوا من غير إذن من الله تعالى» ومن غير 
سؤال منهم إياه في وقت الإتيان» ولو كان الأمر على ما قالوا لم يكن لقوله: ##وَمًا كن 
رَسُولٍ أن يأف بِكَايَةَ إِلَّا بدن ألو معنى» وأنه مخالف للآية؛ فإن فيها إخبارًا: أنه لا يأتي 
الرسل بالآيات إلا بإذن من الله تعالى» والله الموفق. 1 

وقوله .د عرز وعكل + ناذا جَنَه أتن أثد ححق يكلى وحَري هتالف التطلرن 4د 

أي : إذا جاء الأمر بعذاب اللهء أو إذا جاء الأمر بموعود اللهء يعبر بالأمر عن الموعود 
الذي أوعدواء وقد ذكرنا معنى الخسران فيما تقدم. 

وقوله: «أنّهُ أل جصل ل الأمم ركبا ينها ينها تأ طورت» . 

ذكرهم بهذه الاية وبالاية التي تقدم ذكرها لوجهين: 

أحدهما: يذكرهم النعمة التي أنعمها عليهم حيث قال: #جكل لك أل وَالنّهَارَ لِتَسَكوا 
2 0 ين فَضْلِه* [القصص : +2]7 وقال: #جَكلّ لحككم الْأَرْص هَرَارا وَالسَمَة 

كاه وَصَوَركُْ ع صُوَرَكٌ 0 َلطَيبَاتِ 4 [غافر: 54]» ثم قال هاهنا: 
2-6 لك الهم لِرَصكبْوأ مها وها تَأكلُوت4. ذكرهم أولا بدء إنشائهم حيث خلقهم 
عل تراب ألم مر نطف ابد إلى اعت بادك 

وفيه دلالة وحدانيته وعلمه وتدبيره وقدرته» ثم ذكرهم من بعد نعمه ... إلى آخره؛ 
يستأدي بذلك شكره وحمده على ذلك» هذا وجه. 

والثاني: يذكرهم أنه إنما أنشأ هذه الأشياء التي ذكرها وعدّها عليهم للبشرء لم ينشتها 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: وينقض قول الباطنية في الرسالة. م. 
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لأنفسهاء كأنه يقول - والله أعلم -: قد أنشأت هذه الأشياء لكم تنتفعون بها وتستعملونها 
كيف شئتم» فما بالكم أشد إنكارًا وكفرًا بالنعمة من غيركم من العالم» وسائر العالم أشد 
خضوعًا واستسلامًا لنعمه والقيام بشكرها له؟! 

ثم في الآية نقض قول المعتزلة”''؛ لأنهم يقولون: ليس لله تعالى أن يؤلم طفلا ونعما 
إلا بعوض يعوضهاء ثم لا شك أن ما سخر من الأنعام والدواب للبشرء ومكن لهم 
استعمالها والانتفاع بها أنواع المنافع ؟ أنها تتأذى وتتألم بذلك؛ فيجب على قولهم: ألا 
يكون لله تعالى أن يؤلم إلا بعوض ترضى به هذه الأشياء؛ إذ هكذا حكم كل مجعول 
بعوض أن يشترط رضا أربابها في العرض» وإذا لم تكن هذه الأشياء من أهل الرضاء 
بحيث ألا يجوز التعويض؛ ندل اتلك باه على ا قله ين أن الأستا سن جاع 
والله الموفق 

ثم جعل منافعها مختلفة منها الركوب ومنها الأكل وغير ذلك من الانتفاع بصوفها 
ووبرهاء وما أعطى لهم أيضًا من السفن يركبون بها البحار؛ ليصلوا إلى حوائجهم في 
الأمصار التي بعدت منهم ونأت؛ فضلا منه كه فذلك قوله: #رَلم فيهكا متْفِعَ 
فبلا يي َب يكم وَعَلِهَا وَل ادك تُحْمئون» [غافر: .]1١‏ 

وقوله: «وَيْرِيكُم َاينيوء فق >اينت أَلَّو شكزون 4 . 

يحتمل أنه أراهم آيات وحدانيته وألوهيته» وأراهم آيات نعمه وإحسانه إليهم ونحوهاء 
يقول: فأنى آيات الله [التي] أراكم تنكرونها أنها ليست من الله تعالى. 
قوله تعالى: لأكَلَمْ يسِيرُوا فى الْأَرْضٍ منَظرُوا كّفَ كنَ عَدِبَةٌ ايت من قله كنا حر 


مهم وَأَشَدَّ 37 وَءَأقَاًا فى لْاَرْضٍِ 66 عق عَسم نَا كانوا د 1 0 هلما جَاءَنْهُمْ ا 
ل ا 0 بو + ترون (2) كلما رَأَوَأ بسنا 
01 من يأ 2 ا يت ا د مترية و قد يك تتم يخ لا اب 


7 ِ 


وحسر 
57 7 000 لسعاي ١‏ 
لسيروأ ف رض منظرواً كت 53 علقبة لذت من 


قد ذكرنا معناه في غير موضع. 


وقوله: «كَنوَا حر حر ينهم وأَسَدَ قو . 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: نقض قول المعتزلة [في] إيلام الطفل والحيوان.م. 
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أي: كانوا أكثر عددًا منكم وأشد في القوة والبطش. 

وقوله: #وَءَانَارًا فى الْأَرَضٍ». 

أي: أكثر 0 ثم كانت عاقبتهم الهلاك والاستئصال. 

وقوله: «قآ أ عَنْيُم ا كنأ يبون . 

يقول: م العدد والحشم والأموال» ولا قوة الأبدان في دفع العذاب 
عن أنفسهم» فأنتم - يا أهل مكة - أحق ألا تقدروا على دفع العذاب عن أنفسكم إذا نزل 
بكم مع ضعفكم وقلة عددكم! والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: كنا جَةَتهُمَ لهم لتكت هرخأ يما عِندَهُم يِنَّ اليل ». 

يحتمل قوله: فَرِحُوأ يِمَا عِندَهُم ين الْعِلّر © وجهين : 

أحدهما: أي: وخراييا عراف اله على ولس هري لويد عا » لكن عندهم أن 
ذلك علم؛ وهو كقوله: #وَأنظرٌ إِكَ إِلَهِكَ لرى طنك عَِهِ عن [طه: 907]ء أي : 
انظر إلى إلهك الذي هو عندك إله. وإلا لم يكن ذلك عند موسى -عليه السلام- إلها. 
لكنه ذكر على ما عند ذلك الرجل للتعريف؛ فعلى ذلك قوله: ##فَّرحوأ بِمَا عِندَهُمِ مِنَ 
لْعِلَِ * أي : بما عندهم أنه علم وإن لم يكن في الحقيقة علمّاء والله أعلم . 

والثاني : يحتمل أن يكون على حقيقة العلم» وذلك من أهل الكتاب؛ قد كان من أهل 
الكتاب الإيمان بما عندهم من الكتاب» وهو على الحقيقة علم لا شك فيهء لكنهم لما 
كذبوا غيره من الكتب والعلوم وكفروا بها مه ينفعهم إيمانهم بما عندهم من العلم؛ كقوله 
تعالى : ##وَإِدًا قِلَ لَهُمْ ءَامِنُوأ يما أَنرْلَ ألَهُ فَالَواْ ومن د يمآ أل عا ويكُْوت يما وَدَآَمْ وهو 

. * [البقرة: 0١‏ كان إيمانهم بما أنزل إليهم حقّاء لكنهم لما كفروا بغيره أبطل 

ذلك الكفر إيمانهم بالذي أنزل إليهم؛ فعلى ذلك الأول» والله أعلم. 

وقوله: «وَعَافَ بهم مَا كَانوأ بوء سْتَمرِمُونَ 4 . 

أي: يحويهم العذاب بما كانوا يستهزئون بالرسل . 

وقوله: #كَلمًا رَأََا بَأسََا الوأ ءامنا يله وَحَدَمُ وَحكَعَريا يما كنا يو. مُتْرِكينَ4: يحتمل 
هذا وجهين: 

يحتمل أن يكون هذا القول منهم وما ذكر من الإيمان منهم إذا رأوا بأس الله - بعد 
وفاتهم في قبورهم. أي : عذاب اللهء فإن كان التأويل هذاء فهذا يدل على عذاب القبر 
لمن شاء الله تعالى في حقه العذاب» والله أعلم. 

والثاني : يحتمل أن يكون ذلك منهم في حياتهم؟ حين رأوا بأس الله في الدنيا آمنوا بما 
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ذكرواء فإن كان ذلك في الحياة» فلم ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت كما قال الله تعالى: 
لكك يك ممه يسني لكا رارزا يلننا 4 [غافر + 16+ وقد تقدم (ذكر هذااهى شور بون 
عليه السلام - على الاستقصاءء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: «سْنتَ أنه الى مَدَ حَلتْ فى عِبَادِي». 

ألا يقبل الإيمان عند رؤية بأس الله ومعاينة عذابه. 

والثاني: كذلك سنة الله التي قد خلت في عباده من التعذيب والانتقام من مكذبي 
الرسل في الدنيا واستئصالهم. يخوف أهل مكة بما أنزل إليك؛ ليحذروا مثل صنيعهم . 

وقوله: #وَحَيِرَ هْنَالِك »© : 

أي: خسر عند ذلك الكافرون» والله أعلم. 


كن نا فنا 


ولك سورة فصلت الآيات: 0 45 
سورة حم فصلت وهي مكية 
م ار لآ الجر 


م 


5 5 2 ع هي م ممعس مي م ال و عي الدع ل ل وم و “مه 
قوله تعالى: حر ِل من يمن ليحي (ح كنب حَصِلَت اسم فَردَانا عَرَبِيًا قور 


له 1ع م ا مكو م جه 7 36ل ررم بر موسو د رمكد.؛ درس 0. م ا 0 
يحلَمُونَ (ي) ينا وبَذيرا مأَعضَ أحكارهم مهم لا يتمعن (يي) وَثَالوا فلوبنا فى أححِنَة يما سعوا 


جود م 


إيَهِ وه دنا وق ومن ينا ويَْيِكَ حاب تعمل إن عنسِلُوَ 69 كل إثمآ أنأ كر ملكي بو 
ِل أها تمك إله ويد ملنئقتوا ره وَاستنيزوا وَل إتتتركيت (©© ان لا بون ألرَكل 
وَهُم بالآجْرَو هُمْ كَدْرُوكَ © إِنَّ ألِنَ َامَوَأ وعَمِلوا لصَّلِحَتٍ له أجْزُ عير نون ©*. 

وقوله - عز وجل -: #حر . نَِيلُ يَنَ لمن ليسم 4. 

ظاهر هذا أن تفسير #حم» هو قوله: انيل 24 وحم خبر لمبتدأ محذوف مقدر 
لبَزِيلُ4 مبتدأ من: اَّل اليّسِرِ4؟؛ وكذلك قوله: َيل الككب يِنَّ أله عرز 
لْعَليِرِ 4 [غافر: ؟1. والأصل في حواميم وسائر الحروف المقطعة: أنها تبعث سامعها 
على التفكر والتأمل؛ لأنه لا يفهمها وقت قرعها السمع حتى يتأمل ويتفكر فيها؛ لأنها 
كلام لم يسمعوه قبل ذلك» فيحملهم ذلك على الاستماع والتفكر فيها والنظرء فيقع ما هو 
المقصود من الخطاب في سماعهم ويعرفوا وجه الإعجاز؛ فيتوصلوا بذلك إلى الحق. 
وقد ذكرنا في الحروف المقطعة وجومًا أخر فيما تقدم. 

ثم ذكر هاهنا رحمته ورأفته؛ ليرغبهم فيما يرحمهم ويرأف بهم وهو قوله: #حتر . 
َزِيلُ من لمن أَليّيِمِ 4. وذكر في السورة الأولى عزه وقدرته وسلطانه وعلمه؛ ليحذروا 
مخالفته وعصيانه ظاهرا وباطنًا حيث قال: #حم .٠‏ تَزِيلُ الكتب مِنّ أله الْعَرِيرٍ الْعَليِر # 
[غافر: »١‏ ؟]» ليطلبوا العز من عنده. 

وقوله: كنت ملت يتم . 

قال أهل التأويل: #فْصِلَتْ ءَايُمُ# أي : ثبت فيه من الحلال والحرام» وما لهم وما 
عليهم» وما يؤتى وما يتقى ونحوه. 

وعندنا يحتمل قوله: #عصِلَتَ ءَايلُم © وجهين : 

أحدهما: #ْصِلَتَ َاينْمُ» أي: فرقت كل آية من الأخرى» من نحو: آية التوحيد 
فرقت من آية الرسالة؛ وفرقت آية البعث من غيرهاء فرق كل آية من الأخرى. 

والثاني: يحتمل التفريق في الإنزال» أي: فرقت آياته في الإنزال» لم يجمع بينها في 
الإنزال» ولكن فرق في أوقات متباعدة. 


سورة فصلت الآيات: ١‏ -م 609 


ويحتمل قوله: فيلت 4 : ثبتت» على غير ما قاله أهل التأويل» وهو أن يثبت آياته 

بالحجج والبراهين حتى يعلم أنها آيات من الله تعالى. 
له: انا عَرَييّا لِمَوَرِ يَعَلَمُونَ 4 . 

أي : أنزله بلسان يعلمونه ويفهمونه لا بلسان لا يعلمونه ولا يفهمونهء أي: أنزله 
للمنافيم» ويحتمل 8الِمَوَرٍ يَعْلَمُونَ4 أي : ينتفعون بعلمهم: أي : حصل إنزاله لقوم ينتفعون» 
فأما من لم ينتفع به فلم يحصل إلا الإنزال لهء والله أعلم. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: (قرآنا عربيا لقوم يعقلون). 

وقوله: #بشيرا وزيا » . 

البشارة والنذارة هي بيان ما يكون في العاقبة من الخير والشرء أو يقال: البشارة هي 
الدعاء إلى ما يوجب لهم من الحسنات والخيرات في العاقبة» والنذارة هي الزجر عما 
يوجب لهم من السيئات والمكروهات في العاقبة» والنذارة هي الزجر؛ فصار معنى الآية: 
أن النبي يك أرسل داعيًا إلى الحسنات وزاجرًا عن السيئات» والله أعلم. 

وقوله: فس أسكارهم» . 

يحتمل إعراضهم عنه وجهين 

أحدهما: أي: أعرضوا عن التفكر فيه والتأمل. 

والثاني: أعرضوا عن اتباعه بعدما تأملوا فيه وتفكرواء وعرفوا أنه حق وأنه من الله 
تعالى» لكنهم تركوا اتباعه عنادًا منهم ومكابرة؛ حذرا عن ذهاب الرياسةء والله أعلم. 

وقوله: مهم لا يسمعورت». 

أي: لا يجيبون على ما ذكرناه. 

قوله : #ويَالُوا مُلُوبنَا فى أَححِنَة سنا سَعويَآ ليه وف َادانَا وق 4 . 

لا شك أن قلوبهم على ما ذكروا أنها في أكنة وفي آذانهم وقر؛ لأنه ذكر - جل وعلا - 
أنه جعل على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرا؛ حيث قال تعالى: ##وَجَمَلنَا عَكَ مُلُوِيم أكِنَدُ أن 
يفْمَهُوهُ َه عَادَانِمَ دقرا [الأنعام: 15] على ما أخبروا أن قلوبهم في أكنة وغطاءء وفي 
آذانهم وقرء لا يفقهون ما يدعون إليه.» ولا يسمعون ذلك وإن كانوا يفقهون غيره 
ويسمعون؛ لأنهم كذلك قالوا: #كُلُوينَا ى أححِنَةٍ يَنَا عونا له . 

وقوله: #وَمِن بِنِيا وَيَنِيكَ حاب #. 

إن ثبت ما ذكر بعض أهل التأويل: أن ثوبًا فيما بينهم وبين رسول الله يك فقالوا: كن 
أنت يا محمد في جانب» ونكون نحن في جانب آخرء محا م 
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رع م مر سح ا 


وإلا احتمل أن يكون قوله: لون بَثَا وَيَْيِكَ حمَابُ4: هو ما حجبتهم ظلمة الكفر 
وغطتهم عن فهم ما دعوا إليه وعلم ما دعاهم إليه محمد ويه . 

وقوله: #كَاَعْمَلٌ إِنََا عَنمِلُونَ 4 هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: :عمل أنك.بديبك فإنا عاملون بديباء عقوله تعالى + «لكى ويكك .وَل دن» 
[الكافرون: 15]. 

والثاني: فاعمل أنت في كيدنا فإنا عاملون في كيدكم والمكر بكمء والله أعلم. 

ويحتمل أن يقولوا: اعمل أنت لإلهك فإنا عاملون لإلهناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: طثُلْ إِنَمَآ آنأ بكم يُنلك برع إل أسَآ إلتهكر له ويدُ4 . 

هذا الحرف يخرج على وجهين: 

أحدهما: كأنه يقول لهم: إنما أنا بشر مثلكم أفهم وأعقل يوحى إليّ وأسمع ذلك. 
فأنتم في قولكم: إن قلوبنا في أكنة وفي آذاننا وقر - لا عذر لكم في ذلك؛ لأنه إنما 
يحجبكم عن ذلك ويغطي قلوبكم عن فهم ذلك الكفْرُ الذي أنتم عليه والضلال الذي أنتم 
فيه» فاتركوا ذلك حتى تفهموا وتعقلوا ما تدعون إليه وتؤمرون بهء كما أفهم أنا وأعقل إذ 
أنا بشرء والله أعلم. 

والثاني: يقول: 8طإنَمَآ أنأ بسر مَنَلكز يوخ إ4. أي : إنما أنا بشر مثلكم أمرت أن أبلغ 
إليكم أن إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه. وإلا لو [لم] أؤمر بتبليغ الرسالة إليكم إنما 
إلهكم إله واحد - لكنت أترككم وما أنتم عليه؛ لقولكم: إن قلوبنا في أكنة وفي آذاننا وقر 
فاعمل إننا عاملون. على هذين الوجهين تأويل الآية» والله أعلم. 

وقوله: تعبا ليد . 
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قال بعضهم” ': أي: فاستقيموا إليه بالطاعة. 


وقيل: أي: استقيموا إلى ما دعاكم إليه من التوحيد. 

وقوله : لوَاسْتمْفروة 4 . 

أي : انتهوا عما أنتم عليه من الكفر والضلال؛ ليغفر لكم ما كان منكم في حال الكفر؛ 
كقوله تعالى: #إن يَنْتَهُوا يَثْمَرَ لهم ما هد سَلَتَ؟ [الأنفال: 8”]. 

ويحتمل: أي: كونوا على حال بحيث يقبل استغفاركم وطلب تجاوزكم. 

وقوله: ##وَويْلٌ لِلْمْمْرِكِينَ4 . 

والإشكال: أنه لماذا خص المشرك الذي لم يؤْتٍ الزكاة» وينكر الآخرة - بالويل» وقد 


.)١٠١ا//5( وتفسير البغوي‎ )559/11١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
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يلحق الويل للمشرك آتى الزكاة أو لم يؤتء آمن بالآخرة أو كفر بها - فنقول: قال بعض 
أهل الناوي 19« رمغساء: وويلن اللمشركين” الريك “له يويك زعام بالركلف :له ومين 
بالآخرة» وخصهم بذكر جحود الزكاة والآخرة؛ لما كان سبب كفرهم مختلقًا: منهم [من] 
كان سبب كفره بخله في المال وشحهء حمله ذلك على إنكار الزكاة والامتناع عن الإيتاء» [و] 
منهم من كان كفره إنكاره جزاء الأعمال» حمله ذلك على إنكار الآخرة؛ ومنهم من كان سبب 
كفره الخضوع لمن دونه أو مثله في أمر الدنياء حمله ذلك على إنكار الرسالة والجحود لهاء 
وغير ذلك من الأسباب”" التي حملتهم على الكفر والضلالة وهي مختلفة. 

ويحتمل قوله : ويل بلَمْتْرِكِينَ ٠‏ لَبنَ لا يوبن ألرّكَزْة 4 لا على زكاة الأموال» ولكن 
على زكاة الأنفس؛ كأنه يقول: وويل للمشركين الذين لا يعلمون ولا يسمعون فيما به 
تركوا أنفسهم ويشرف ذكرها ويصلح أعمالهم به ولا ما يجزون به في الآخرة. أي: ويل 
لمن لا يعمل ذلكء والله أعلم. 

وهذان الوجهان جواب عمّن تعلق بظاهر هذه الآية على أن الكفار يخاطبون بالشرائع ؛ 
حيث ألحق الوعيد بهم بترك إيتاء الزكاة» والزكاة من الشرائع» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #إِنَّ ألِينَ َ'منْوأْ وعِلُوا ألصَلِحَتٍ لَهَرْ أجْرٌ عيرُ مَنبُونٍ 

أي غير مقطوع وذلك في الآخرة. 

وقال بعضهم"": أي: غير ممتن عليهمء وذلك في الآخرة أيضًاء ومعناه - والله 
أعلم- : أنه يزاد لهم في الآخرة على قدر أعمالهم» ولا يمن عليهم في تلك الزيادة» وقال 

3 #غَيرٌ مَمْنُونِ © أي : غير منقوص ولا ممنوع» وذلك - والله أعلم - أن من 
كان يعمل في حال شبابه وقوته الصالحات والطاعات» ثم كبر وعجز عن إتيانها أنه لا 
يمنع ولا ينقص منه الأجر الذي كان مُجرى عليه ويكتب له في حال شبابه وقوته» والله 
أعلم . 
قوله تعالى: لكل بتكم تَكْرُون بالذِى َلقّ الرّصٌ فى يَرْمَئن وَمَلُونَ لَه لداداأً دلِكَ رت الْعقينَ 
7 عل فيا روسِقَ ين من يها ويرك فا وَعَدَّرَ ذْبَا أَفواتهَا : أيْسَدَ يأر سَوَه لِعَينَ © 2 


.)904575( قاله قتادة أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) ثبت في حاشية أ: أسباب الكفر والعياذ بالله تعالى. م. 

فم انظر تفسير ابن جرير (1١1//1ا2)4‏ وتفسير البغري .)13١8/:(‏ 

(4) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (70471)» وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء 
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ستو إِلَ مَك وى سا قَلَ ا وض ديا لدعا أ5 51 قَالَكَآ 5 طأبعِينَ 09 فَمَضَلهنَ سَبْعْ 
لك 


20-0272 


ومن وأَزْكك فى هَل سَمَل 0 وَوَن القية لذن بلي يفطا ذلك تقور المرود 
لْعليم 2 م ن أعرضوأ فَفُلٌ تدرب سلية مَل سنيقة عاو مود 62 
يرد بهم مَيِنْ َلْفِهمَ ألا سَبْدوَأ إِلّا أله قَال) لو شه ريا لارل متيكة قا 
(7) كَأمَا عاد كينا فى الْاْرّضٍ بير لي الوأ من أَسَدَ هنا َه ول بروا أنك لله الى حَلعَهُمْ 
هر أتَدُ يتم في وكا بايا جحسَدُودَ (© كَرَسََا عَم ريا صَرْصرَا ب أَاوِ يسَاتٍ لَنْدِيَهُم 
عَدَابَ ري ذ فى ليوو اليا وََحَدَابُ الْآْرَوَ لَعْرَ وَهُمَ لا يَصَرُونَ 2 عا كود 36 هه 
أ الس ع اذى كلدعم عليه العذان لوو ينا وا كب 39 ا اليم ذا 
وكأ ينَمُونَ )4 . 

وقوله سات «ثل ينم كَكَترنَ الى حَلقَّ الْيْسَ ف يميت وَتعَلَُ له: لدادا 
دلِكَ رَبُ العامين 4 . 

0 الآية كما ذكرنا في قوله تعالى : كيف تكقورت بألل وكلتم أنواتا 

يت ثُمّ بُسسِعَكُمْ ...4 الآية [البقرة: 78]» وهو يخرج على وجوه: 

0 كيف تنكرون وحدانيته وتكفرونه؛ وهو الذي أحياكم لا الأصنام التي 
تعبدونها؟! 

والثاني : تدكرون قدرة الله في البعث» وقد رأيتم قدرته في ابتدائه إنشاءكم وتقلييكم 
و كال لان 

والثالث: كيف تكفرون رسوله وقد خلقكم الله تعالى وامتحنكم بأنواع المحن» 
وكلفكم وأمركم بأوامر ونواهٍ ما لو لم يكن رسول الله كَل لا يمكنكم القيام بأكثرها وكان 
خلقه إياكم عبئًا؟! فعلى هذه الوجوه يخرج قوله: طقُلَ أَبِتَكُ لتَكُمُروتَ يِالَذِى حَلَقَ الْأرْسَ في 
يَوْمينِ4 الآية» أي: أثنكم لتكفرون وحدانية الله تعالى وقد خلق الأرض في يومين وما 
ذكر. 

والثاني: إنكم لتكفرون وتنكرون قدرته على البعث وقد خلق الأرض في يومين على 
بعد أطرافها وسعتهاء فكيف تنكرون قدرته على البعث وقد رأيتم قدرته على خلق ما 
ذكر؟! 

والثالث: أثنكم لتكفرون نعمة الله التي أنعمها عليكم من خلق ما ذكر من الأرض 
وغيرها وما أنعم عليكم من بعث الرسول» فكيف تصرفون شكرها إلى الذي لم يفعل ذلك 
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بكم وتنكرون رسالة رسولهء ولا بد من رسول يرسل إليكم؛. وذلك من أعظم النعم 
وأجلها؟! فيخرج تأويل الآية على هذه الوجوه التي ذكرنا: 

أحدها: في إنكار وحدانية الله وألوهيته. 

والثاني: إنكار قدرته على البعث . 

والثالث: في إنكارهم رسالة الرسول» وصرفهم شكر نعمه إلى غيره بعبادتهم غير 
الله . 

ثم الحكمة في خلق الأرض وجعله الحد الذي ذكر يومين”"©2»: وإن كان قادرًا على 
خلق كل شيء بلا تحديد ولا توقيت - فقال بعضهم: فيه تعريفه الخلق والتعليم لهم 
الأناة - أي : التأني - في الأمور وترك الاستعجال فيها. 

والأصل في ذلك عندنا: أن الله - جل وعلا - جعل أمر الدنيا وأمر هذا العالم على 
التحديد والتقليب من حال إلى حال نحو ما ذكر من تقليبه وتغييره من حال النطفة إلى حال 
العلقة» ومن حال العلقة إلى حال المضغة؛ ومن حال المضغة إلى حال تركيب الجوارح 
ثم إلى حال الإنسان» ثم من تلك الحال إلى أن يكبر يقلبه من حال إلى حال أخرى؛ 
وكذلك أمر الدنيا وما فيها من الفواكه والنبات وغير ذلك ينشئها ويحدثها في كل عام» وإن 
كان لو شاء أحدثها في عام واحد وأبقاها إلى آخر الأبد. لكن لم يفعل ذلك؛ لما بنى أمر 
هذا العالم على الفناء والفساد؛ فيستدل بطريان هذه الأحوال عليها على أصل الوضع؛ 
ولذلك ركب فيهم المرض والسقم والسلامة والصحةء وبنى أمر الآخرة على البقاء 
والدوام؛ فعلى ذلك من التحديد والتوقيت في خلق الأرض. 

ويحتمل أن يقال: جعل ذلك على التحديد والتقدير؛ لأنها دار محنة وابتلاء» والابتلاء 
إنما يقع على النوقيت والتقدير في أوقات متباينة وأسباب مختلفة» فأما الآخرة فلا محنة 
فيها ولا بلية» فهي على الدوام والبقاء؛ لذلك كان ما ذكر. 

وقوله: #وَحَلَ فيا رَوسَىَ ين عَوْقِهَا4 . 

أي : جعل في الأرمر جبالا أرسى بها الأرض وأثبتها؛ لأنه ذكر أن الأرض كانت على 
الماء وكانت 0 بأهلهاء لكنه أرساها بالجبال وأقرها بها. 

وفيه نوع [لطف منه]؛ لأنه معلوم أن الجبال التي أثبت بها الأرض» وأقر بها كانت 
تزيد في ثقل الأرضء» فالسبيل في التسرب في الماء والانحدار فيه لا الإثبات بها 


)2000 ثبت في حاشية أ: في حكمة خلق الأرض في يومين. م. 
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والإقرارء لكنه جعل الجبال سبب إثبات الأرض وإقرارها؛ تعليما منه الخلق تعليق 
الأشياء بعضها ببعض» وتعليقها بالأسباب من غير أن يكون الأسباب معونة له على ذلك» 
ولو شاء أثبتها وأرساها بلا سبب ولا شيء علقه به. لكنه علق الأشياء بالأشياء 
والأسباب» لما ذكرنا من تعليم الخلق تعليق الأشياء بالأسباب7) 

وقوله: لوَبَرَكَ نيا . 

يحتمل #اوَبرَكَ فيبَا» أي: في الجبال» فقد جعل الله فيها البركات الكثيرة: منها المياه 
التي أخرجت منها والعيون» ومنها الذهب والفضة وغيرهماء ومنها الثمار والأشجار التي 
ينتفع بها وأنواع النبات التي تصلح للأدوية» وغير ذلك من المنافع التي يكثر عدها 
وإحصاؤها. 

ويحتمل قوله: #إوَبَرَكَ فِبَا» أي: في الأرضء فقد جعل الله تعالى في الأرض 
البركات والخيرات من المياه التي تخرج منها وأنواع النبات والثمار وغير ذلك مما به قوام 
الخلق جميعًا وغذاؤهم من البشر والدواب» والله أعلم . 

والبركة : دل قار أبدًا على الزيادة والنماء. 

وقؤله# لارعل هن نما ف قن كر مزه لكات 

أي: قدر في الأرض أقوات أهلها وأرزاقهم في أربعة أيام سواء للسائلين. 

قال الزجاج في قوله: سَوَآهَ لِلسَكِِنَ* ثلاث لغات: النصب والرفع والخفض. 

فمن خفضه: #سواء» صيره صفة ونعمًا للأيام» كأنه قال: في أربعة أيام سواءء أي : 
مستويات ليس بعضها أطول من بعض 

ومن قرأ بالنصب: #سواءً# صيره مصدراء أي: سواء وتسوية. 

ومن قرأ بالرفع صيره على الابتداء» يقول - والله أعلم -: أي ذلك الأقوات التي 
قدرها سواء للمحتاجين» أي: كفاية لهم على قدر حاجتهم. 

ثم اختلف في قوله: #سَوَآهُ لِسَِبينَ4 : 

عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «من سأل عن ذلك وحده كما قال الله تعالى» 
ويقول ابن عباس - رضي الله عنه -: وأنا من السائلين» فكأن قول ابن عباس - رضي الله 
عنهما - ما ذكرناء أي : كفاية للسائلين المحتاجين على السواء. 

وقال بعضهم : عدلا للسائلين» والعدل يخرج على وجهين: 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: غرض الحفظ في الأنساب» وتعليق الأشياء بالأسباب. م. 
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أحدهما: العدل الذي يناقض الجورء أي: عدل للسائلين ليس بجور. 

والثاني: عدلا للسائلين» أي: سواءء يقول لمن يشاء الرزق من السائلين. 

وقال الحسن: في أربعة أيام سواء لمن يسأل عن خلقه في أربعة للسائلين أو كلام 
نحوه. 

وقال بعضهم: هو من تقاديم الكلام يقول: قدر فيها أقواتها سواء في أربعة أيام 
للسائلين تلك الأقوات والأرزاق سواءء والله أعلم. 

ثم في هذا مسالتان: 

إحداهما: في تكوين الخلق وإحداثه وما ذكر من تقدير الأقوات في الأوقات» فعندنا 
أن الله - تعالى - لم يزل مكوئًا محدثاء وأن ما كان ويكون إلى آخر الأبد إنما يكون 
بتكوين كان منه في الأول» لا بتكوين يحدث منه في كل وقت يحدث المكون والخلق» 
والأصل في ذلك ما ذكرنا فيما تقدم: أنه إذا أضيف الأوقات إلى فعله فتكوين التوقيت 
للخلق أعني : المفعول لا لفعله؛ لما ذكرنا أنه لا حاجة تقع له في المعونة بشيء مما ذكر 
من التوقيت» وإنما ذكر ذلك لثلا يتوهم قدم المفعول والخلقء. وليعلم أنه محدث. 

ومسألة أخرى في ذكر التحديد والتوقيت في خلق ما ذكر؛ لحكمة جعل في ذلك من 
غير أن يصعب عليه خلق ذلك في ساعة أو طرفة عين؛ إذ المعنى في خلق ما ذكر في أيام 
وأوقات ذلك غير موجود على السواءء وهو أن الله تعالى عالم بذاته قادر بذاته له قدرة 
ذاتية وعلم ذاتي لا مستفادء فالأوقات إنما يحتاج إليها من كان يعمل بقدرة مستفادة وعلم 
مستفاد استعانة له بذلك» فأما الله - سبحانه وتعالى - ما يكون منه إنما يكون بقدرة ذاتية 
وعلم ذاتي لا حاجة تقع إلى الاستعانة بشيء من ذلك؛ لذلك كان ما ذكرنا. 

نم قوله: طمَعَدَرَ فيا أَغْتَا نه رد أب ر» . 

الأربعة الأيام التي ذكر هي مع خلق الأرض: يومين لخلق الأرضء» ويومين لتقدير 
الأقرات لأهلها والأرزاق فيكون أربعة» ثم ذكر لخلق السموات يومين» فإذا جمع يكون 
ستة أيام» وهو ما ذكر في آية أخرى: لحَلَقَ أَلسَموْتِ وَلْأَيْصَ وما يَهُمَا في سِنَّدَ يا رٍ# 
[الفرقان: 159]» فكان تمام ذلك في ستة أيام. وقد ذكرنا معنى ستة أيام في غير موضع . 

وقوله: ثم أَسْتَوَىَ إِلَّ أَلسَمَآِ4. يخرج على وجهين: 

أي ثم استوت المنافع والأقوات التي قدرها في الأرض وجعلها معايش أهلها بالسماء؛ 
لأنه جعل منافع الأرض متصلة بمنافع السماءء ما لولا السماء لم يستو منافع الأرض وما 
قدر لهم فيهاء فبالسماء استوى ذلك لهمء أي: تم بذلك» والله أعلم. 
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والثاني: قوله: ثُمَّ ستو إِلَ أَلسَمَآءِ24 أي: د استوق- الهواة والخجو الدانية 
الأرض والسماء إلى السماء ما لولا ذلك الهواء لم تستو؛ لأن السماء لو كانت ملتزقة 
بالأرض لا هواء بينهما لكانت لا تخرج ما جعل في الأرض من الأقوات والمعايش» 
فبالهواء استوى ذلك, والله أعلم. 

ومنهم من يصرف الاستواء إلى الله - عز وجل - ومعنى ذلك: استوى أمره وملكه 
بخلق السماء» أو استوى المقصود بخلق الأرض وأهلها وما فيها بخلق السماء. 

وأما التأويلان اللذان ذكرناهما يتوجهان إلى غير ذلك: أحدهما: رجع إلى استواء 
الهواء؛ والثاني: إلى استواء ما جعل في الأرض» وعلى هذا يخرج ما سئل ابن عباس - 
رضى الله عنه - عندما روي أن رجلا سأل ابن عباس - رضي الله عنه - فقال: «قرأت 
0 إحداهما تخالف الأخرى» فقال له: من قبل رأيك أ ما هما؟ فقال ذلك 
السائل: قوله - تعالى - #أَيدَّكُم كروي ِأَلدِى حَلَقَ الْأنْصَ فى يَرْمَينِ»* إلى قوله : َم 

سْتَوَيَ إِلَ ألسَمَاءِ©» وقوله تعالى: ألا بها [النازعات: 17؟] إلى قوله : #وَالأَرضَ بَعْدَ 
دَلِكَ دَحَنهآ 4 [النازعات: »»]١‏ فمراد السائل أن ظاهر الآية الأولى أنه خلق الأرض في 
يومين قبل خلق السماءء وفي ظاهر الآية الثانية: أنه خلق السماء ثم خلق الأرض» فقال 
ابن عباس - رضى الله عنه -: «خلق الله تعالى الأرض قبل أن يخلق السماءء فدحى 
الأرفى يدزتنا. خلق الساء» :والله أعلم4 8 اراق يه بسط الأرضن بعك تخلق الشماء» ناما 
خلق أصل الأرض قبل خلق السماء. 

وعندنا أن ليس [بين] ظاهر هاتين الآيتين مخالفة. ولا فيه بيان أنه خلق الأرض قبل 
السماء ولا هذا بعد هذا؛ لأنه ذكر هاهنا أنه خلق الأرض في يومين ثم قال: لدم أَسَْمَوَئّ 
ِل لتَسَمَاءِ 4 ذكر الاستواء إلى السماء ليس فيه أنه خلقها بعد خلق الأرضء» بل فيه أنما 
استوى إليها بعد خلقها وليس فيه إثبات خلقها قبل ذلك» والله أعلم. 

وقوله: #أوهى دَحَانُ © . 

قال بعضهم : دل قوله: وى مُنَانُ # على أنه كان هناك نار حتى خلق السماء بدخانها. 
لكن لا نعلم ذلك إلا بالسمع. 

ويحتمل أن يكون قوله: او دُحَانُُ4. أي: شبه الدخان» لا حقيقة الدخان» ومنه 
تخلق الشتماء و رمن 

وقوله : دَقَالَ ها وَندَضِ أنْييَا طَوءًا أو كيه مالآ أَنيْنَا طَأبيتَ» . 

قال بعضهه''' في قوله: أنْييَا4 : أعطيا ما جعل فيكما من المنافع والأقوات طوعًا أو 


.)50547( قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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كرمًا. ثم اختلف فيه أنه على التكوين والتسخير ما ذكر من الطوع والكره؛ أو على حقيقة 
القول والأمر في ذلك؟! 

قال بعضهم : ذلك على التكوين والتسخير خلقه» أي: إنشاؤهما وخلقهما على إخراج 
ما فيهما من المنافع والأقوات والأرزاق التي جعل فيهماء وكذلك ما ذكر من الطوع 
والكره لا قولا منه لهما وأمراء لكنه طبعهما وأنشأهما كذلك على حقيقة القول والأمر منه 
لهما؛ نحو ما ذكر لكل شيء من الجبال وغيرها: أنه يسبح لله - تعالى - على الوجهين» 
لكن شرط خلق الحياة التي لا بد منها للنطق والسماع؛ فعلى ذلك هاهنا. 

وقال بعضهم في قوله: طأنَْا طَوْمًا أو كُرَعَا4: أي اثتيا عبادتي ومعرفتي» وذلك أن 
الله تعالى حين خلقهما عرض عليهما الطاعة والشهوة واللذات على الثواب والعقاب 
«تيّن أن ْيِلْبَا . . . 4 الآية [الأحزاب: 77]» فهذا الإباء والإعطاء هو إعطاء الخلقة 
والتكوين على ما ذكرنا. 

أي : خلقهن في يومين» هو موصول بقوله: ظقُلْ يدك لَكَمُرُونَ يِلَدِى حَلَقَ الْأرْسَ في 


ذخ 200 


يَوْمَِنِ04 وكذلك قوله - تعالى -: طوَفَدَرَ فبا أَفْوَتا ف أرَةَ يأو سوا لِسَلينَ4؛ وقد 
ذكرنا الوجوه في ذلك. 

ثم الأعجوبة في خلق السموات ورفعها أعظم وأكبر من خلق الأرض» وقد ذكر في 
خلق السموات من الوقت مثل الوقت الذي ذكر في الأرض» وهو يومان؛ ليعلم أن الوقت 
الذي ذكر في ذلك» ليس لما يتعذر عليه ذلك» ويصعب بدون ذلك الوقت» ولكن لحكمة 
جعل في ذلك لم يطلع الخلق على ذلك أو كانت الحكمة فيه ما ذكرنا. 

وقوله: لوأو فى كل سَمَلِِ ترما . 

رهم الملايكة الذين رجعليم أجل لها: 

وقال قائلون: أي: أمر كل أهل سماء أمرها وامتحنهم بمحنة. 

وقال بعضهم: هو مما أمر به وأراد؛ وهما واحد. 

وقوله: ©#أوَرَيّمَ أَلسَمَه ألدّنيًا يِمَصَبيحَ#. 

أي : بالكواكب» وقوله: #أوَرَيَنَ أَلسَمََ الدَنيَا4 التي دنت منكم هي مقابل القصوى من 
الدنوء ليس أن هذه السماء التي نراها ونشاهدها مزينة بالكواكب هي سماء الدنيا فانية 


ع 
جر برصر ع ا و و ع 


الْأرْض 7 الأرضٍ وَاَلسّمُوات # [إبراهيم : مك وقوله: #وَالسَّموَاتُ المكهة يمييفل- 


-_ 
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[الامر: 5 ]نين كلين دتيويات فانبات» ول أن نقوله : «وزتا الت الأجا» أي التي 
دنت منكم وهي مقابل القصوى. لا مقابل الآخرة» والله أعلم. 

وقوله: #وحِنْط»» يحتمل وجهين: 

أحدهما: أي: حفظناها وجعلناها محفوظة بما ذكر من أن يسترق الشياطين والجن 
أسماعهم إلى خبر السماءء وما يتحدث به الملائكة فيما بينهم فيلقون ذلك على أسماع 
أهل الأرض» على ما كانوا يفعلون من قبل» أي: حفظناها بالكواكب التي جعل فيها؛ 
لترميهم الكواكب وتقذفهم ؛ ليكون سماع ذلك من جهة الوحي عن لسان الرسول وَيْةٍ دون 
إلقاء من ذكرء وهو كما ذكر في آية أخرى حيث قال: #8إإِنّا وَيَنَا لتَمَآه دنا بِسَةٍ الكركي . 


2 


تَدِنظا ين كل سَيْطن تار . لا متَمَعْونَ إِلَ اللا لمك . . . » الآية [الصافات: ‏ - 8]. 
ويحدمل وجها آخر: «رَجِئئاً4 أي: خفظاها على ما هئ حتى لا تسقط على الخلق؛ 
كقوله : إن لَه نيك السَّموتِ وَالْأرْضَ أن تَزولَا4 [فاطر: »]4١‏ وقوله تعالى: لأوَبْنْسكٌ 
اليسماء أن تَمَمَ عَكَ اررض * [الحجح: 565] ونحوه. 

وقوله: لأدَلِكٌ تَنْدِيرُ الْعيز الْعَلِيو ©. 

يقول: ذلك الذي ذكر كله وصنع هو تقدير العزيز العليم» أئة: تقدير من لا يعجزه 
شيء ولا يخفى عليه شيء. 

ويحتمل قوله: «أذَلِكَ تَمَِيرُ الْعيز الْعَلِيوِ » أي : تقدير من له العز الذاتي والعلم الأزلي» 
لا أنه قدر ذلك وصنع ليستفيد بذلك العز أو العلم؛ إذ هو عزيز بذاته وعليم بذاته» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لَإِنَ أعَضُوا فل أربي صَعِفَةُ مَثْلَ صَهِقَةَ عَادٍ وَيمود» . 

كانت معروفة عندهم ظاهرة أنها نزلت بهم؛ دل قوله تعالى: #أندَرَيُيٌ صَِقَةٌ مِثْلَ 
معِقَةٍ عَادٍ وَتَمُو»# أن صاعقة عاد كانت معروفة عندهم ظاهرة أنها نزلت بهم؛ لتكذيبهم 
الرسل وتركهم إجابتهم إلى ما دعوا إليه» حيث خوف هؤلاء بذلك كأنه يقول: أنذرتكم 
بتكذيبكم إياه وترككم إجابتي إلى ما دعوتكم إليه بالذي نزل بعاد وثمودء وتكذيبهم 
الرسول الذي أرسل إليهم وتركهم الإجابة إلى ما دعوا إليه؛ والله أعلم. 

وقوله: #صَهِقَةٌ مَئْلَ صَعِقَةٍ عَادِ وَتَمُوة»# لم يرد به عين عذاب أولئك ومثله في رأي 
العين» ولكن مثله في الهلاك والاستئصال؛ ألا ترى أن عذاب عاد وثمود كان مختلفا في 
رأي العين: عذاب عاد خلاف عذاب ثمود [و] هما في المعنى واحد؟! فعلى ذلك ما 
أوعد هؤلاء بمثل عذاب عاد وثمود» لم يرد مثله في رأي العين» ولكن في المعنى» وهو 


سورة فصلت الآيات: 9 - ١8‏ 3 


كما ذكر في قوله: «اتَسَبَهَتَ فُلُوبْهُةٌ4 [البقرة: 2]1١8‏ وقوله: #يتتهئرت قَوْلَ اين 
كدروا فق قل لمر ]٠٠‏ لم يرد به التشابه والمضاهاة على أن نفس القول منهم 
ا ا 1 
وما كان من هذا الفريق خلاف ما كان من الفريق الآخرء لكن لما كان التكذيب من هؤلاء 
له كالتكذيب من أولئك والرد له من هؤلاء كهو من أولئك في أن كان كفرا واحدا سواء. 
فمن هذه الجهة وصف قلوبهم بالتشابه وأقوالهم بالمضاهاة؛ وهذا يدل على أن الاستواء 
من جهة واحدة ع 

وقوله: “إإِد جاءتهم لرُسلٌ من أيذِيهِمٌ وين خَلْفِهِمَ ألا سَبِدُا إلا آله هذا يحتمل 
وجوهًا: 

أحدها: ##إِد جاء هم “م ألرْسل4 بنبأ من كان [قبلهم] ونبأ من كان بعدهم أنهم جميعًا قالوا 
لقومهم #آلَا صَبْدوَا إلا لله4. 

والثاني: ##إِذْ جَلَتمُمْ ألرّسَلُ» بالوعيد والتخويف بعذاب ينزل بهم تن بن أَيْرَِِ 24 
أي: من حيث يرونه ويعلمونه لأوَيِنْ سَلْنهِةَ 2# 0 من حيث لا يرونه ولا يعلمون؛ وهو 
كقوله - عز وجل -: #أَكَأمِنَ هل الث أن يَأتِيم بَأشنا يننا وَهُمْ تيمو . أو أَمِنَ هَل 
القرفة أن امتهم اهنا ضح وَهُمُ يَلْمَبُونَ 4 5 /51 98] وتحوه. 

وقيل: يبعث الله الرسل قبلهم وبعدهم بالذي ذكرء وهو الدعاء إلى توحيد الله وجعل 
العبادة لهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: الوأ و سه ربا كدرل ملبكةٌ ينا يمآ ألم به. ك4 . 

هذا القول منهم يناقض قولهم وتكذيبهم الرسل 57 رسالة البشر وطمعهم رسا 
الملائكة ؛ لأنهم ما عرفوا الملائكة ولا عاينواء فإنما عرفوا الملائكة وعلموا بمكانهم 
برسل البشرء فكيف أنكروا رسالتهم مع ما لو كان الر إليهم الملائكة» لم يعرفوا أنهم 
ملائكة إلا بقولهم؛ لما لم يتقدم لهم المعرفة بالملائكة» فهذا يناقض إنكارهم الرسل من 
البشر؟! 

والثاني : ما قالوا: إن يمآ أدسِأثر بد كفْرُونَ4 قد أقروا رسالتهم حيث قالوا: إن 
0-0 بد كرون ؛ لأنهم لم يقولوا: إنا بما [أرسلتم] إلينا كافرون» ولكن قالوا: 
اه فذلك مما يناقض قولهم ويرد تكذيبهم» وإنما قالوا ذلك - أعني: 
قولهم : : لو م رين كر مليِكه 4 - تعنثًا منهم وعناداء وإلا قد علموا أنهم رسل الله 
فيناقضون بما قالوا على التعنت منهم؛ والله أعلم. 
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وقوله: كما 316 تكبا فى ادس طبر كلق وكاثوا من مد ونا 45 . 

جائز أن يكون استكبارهم في الأرض بغير الحق على أهل الأرض بما ذكر ٠١‏ من فضل 
القوة لهم وشدتها من بين غيرهم ؛ كقوله تعالى : لوَإدَا بَطَنْثر بَطَسْثْمُ جَبَانَ4 فهم ذكروا 
ذلك» فجائز أن يكون استكبارهم على أهل الأرض بغير الحق؛ لشدة بطشهم وقوتهم على 
غيرهوا: 

ويشبه أن يكون استكبارهم [رفض] اتباع الرسل» فلم يروا أنفسهم أن يجعلوها تحت 
تدر الرسل وأفزهم» :أن يخضيعوا لهع ويدلبوا لناادعرهم إليه» بوقالواة لان أسدرينا 

ثم قال الله تعائى : طأؤلر برا ألك لَه الى حَلَتهمْ هر أمَدُ ينيم 45 . 

هذا استفهام على طريق التقرير» معناه: قد رأوا وعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد 
قوة» والرسل او - لم يكونوا يوعدونهم بقوى أنفسهم ولا بعذاب يكون منهم 
حتى قالوا: لمن أَمَدُ ينا م4 ولكن إنما كانوا يوعدونهم ويخوفونهم بعذاب ينزل من 
عند الله وبقوته وسلطانه يوعدونهم وقد عرفوا قوته وسلطانه؛ لذلك قال: #أأوَلَمْ برأ 
رك أله أّى حَلَقَهُمْ هر أَمَد نهم *. 

وقوله: ©أوَكَانوَا باينا يَحْحَدُونَ4 . 

دل هذا على أنهم قد كذبوا هودّاء وأنكروا آياته»ء وذلك قولهم: #يقُودٌ ما حِنْنَنَا 
ِبَيََةِ» [هود: 07] وإنه قد أتاهم بآيات رسالته. 

وقوله : #مَرْسَلنَا عَليمَ را صَرْصَرًا # . 

ذكر ما أهلكهم ون العذات» وهو الريح الصرصر الباردة؛؟ كذا قال أبو عوسجة. 

وقوله: ف أَيَارِ تسَاتِ4 . 

ل ا 2ك تأمرسصرا يرد 0 
عَليِمْ سبع لِيَالٍ وَكَميَةَ ام حُحُومًا 4 [الحاقة ا مر 1000 
[القمر: .]1١9‏ ثم اختلف في تأويلها: 

قال بعضهه”؟: ظئسَاتِ» مشومات نكدات؛ وهذا قول القتبي. 

وقال بعضهه”" : «يَسَاتٍ» أي : شداد. 

وقيل: «تََِاتِ4 من النحس» يقال نحس يؤْمُناء والنحس: الغبار في الأصل. 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير :)7041١(‏ وهو قول مجاهد والسدي. 
(؟) قاله الضحاك أخرجه ابن جرير (/81 99). 


سورة فصلت الآيات: 7١ 54-5١9‏ 


در عب 


وقوله: «#الِْدِيمَهُمٌ عَدَابَ لزي فى اليو لديا 4 . 

أي : عذابًا يذلهم ويفضحهم عند الخلق جميعًا. 

وقوله : طوََْدَابُ الآبجرَة» . 

عليهم أذل وأفضح وأشد من عذاب الدنيا. 

وقوله: وهم لا يسَصروق # . 

يحتمل : لا ينصرون بقوتهم التي كانت لهم» واعتمدوا عليها”'' بقولهم : #من أَسَدٌ نا 
4 

ويحتمل: لا ينصرون بالأصنام التي عبدوها على رجاء النصر لهم والشفاعة. 

وقوله: وما كود مَهِدَيتَهُجَ *. 

يحتمل ما ذكر من الهداية لهم حقيقة الهدى. وهو التوفيق» وحقيقة خلق الاهتداء 
فيهم. فصاروا مهتدين» وهو ما سألوا من الآية» وهي الناقة» فلما أتاهم على ما سألواء 
آمنوا به وصدقوهء ثم كفروا به بعد ذلك وكذبوه وعقروا الناقة على ما ذكر. 

ويحتمل قوله: اهدهم #. 

أي : بينا لهم غاية ما يبين الحق من الباطل بما يعرفه كل ذي لب وعقل أنها آية» وأنها 
من الله تعالى؛ حيث جاءتهم الآية التي سألوها على الإشارة والتعيين وهي الناقة. 

وقوله : #فَاسْتَحَيا ألَصىّ عَلَ المدئ» . 

أي : اختاروا الكفر على الهدى» واختاروا ما به يعمون على ما يبين لهم. 

ثم 00 عَم 00 0 من العذاب باختيارهم العمى على الهدى. وهو [ما] قال: 


2و 


أن 52 08 فيه » وهو من الهوان با وكل عذاب الله صاعقة . 

َه جر . مر د أ 2 

وقوله - عز وجل -: #8وَيِجينَا لذِينَ “امنوأ وكانوأ ينَعُونَ 

أي : أنجينا الذين اختاروا الهدى على العمى» وكانوا يتقون اختيار العمى على الهدى . 
قوله تعالى: «وَيَرْمَ يَحَكَرٌ أعَدَاُ أنه إِلَ ألَارٍ هم يورْعُونَ 9 69 حَََ إذا مَا جَآمُوهَا سَهِدَ عله 


ع اف ات 1 سملن 7 وَبَائوأ لِجنُودهِمَ نِم سهد عَينا كَالوَا أطلمنا آم 
عا نلق 4 تنو مَمْرَ لكك أل مرو مَللّهِ يتف 6 ونا كش تستئدة أن ينب 
تيك تنش 5 مكل وك لوقك أ يكن عكر 3 لله 8 يلد كبا يا كمد © ذا , 
طَنَمه الى طنش ري أوسكُ تَأصبحتم و ثم ين لفقييدة (© تبن بيبا كار متو َم إن 


)01 ف واعتمدت عليهم . 
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وَقولة: د م ل أ نار . 

أي: نجمعء والحشر: الجمع» يجمعون في النار؛ وهو كقوله: #احشُوا اين ظلئوأ 
الع ا كذ عالت نو شن 421 [الضاداف 701753 

وقول لاتق ونترة 4 

أي : يشافوت؛ كقولةات تعالن حا لوبق لين كفروا إل 7 جَهَم مرا 4 [الزمر: ١ل].‏ 

وقال عفايب 7 ورَعْونَ #* أي : يدفعون؛ كقوله تعالى : 0 يُدَعُورت إل نار جهنم 
دعاك [الطور: .]1١*‏ والوزع: الد 

وقال بعضهو”" : ورَعوْنَ # أي : يحبسون» أي: يحبس أولهم على خرهم» حتى إذا 
اجتمعوا جميعًا فعند ذلك يجعلون في النار؛ كقوله - تعالى -: #لَِمِيِرٌ أللَّهُ الْحَبِيتَ من 
لطي . . . » الآية [الأنفال: /ا]. 

وقوله: #حَيَّهَ إِذَا ما جَأمُوهًا ميد عَلْهِمَ سمعهم وَأِصرهمَ وَجَلُودَهُم يما كانواأ يَعْمَلُونَ 4 . 

كأنهم إوكتون ويحسود في مكانء فيعاينون النارء فيسألون عما كانوا يعملون؛ وهو 
وله قعالى ل ةر تَسْمُويْنَ* [الصافات: 4؟]» فينكرون ما كان منهم؛ كقوله 
تعالى : «#وَسَه ينا مَا كا مُفْركِنَ4 [الأنعام : ؟] وقوله دن 
[غافر: 4 جه ولك كان الاجر رسك شود لني ما عتار وما كاد منيتم» ربخو 
قوله: #كَبِدَ عَلَهِمَ سَمَعُهُم وَِصرَْهُمَ وَجُلُودُهُم يِمَا كنوأ يعَمَلُو» . 

وقال بعضهم: 1ه : كناية عن الفروج؛ وهو قول الحسن. 

وقوله : ##وَقَالُوأ مودي لِم مهد عبن الوا أ أطقنا أنه لز أنطىّ كل كيو # ينطق :إذ 
لا كل شيء ينطق. ذكروا #كنَّ سَىّْءِك» وأرادوا به الخاص لا العام» والله أعلم. 

وكأن غير هذا أقرب» يقولون: #أَنطَفَنا أَنّهُ الى أَنطَىّ كُلّ سَىْءِ» يعصون [به] الله 
تعالى؛ وهو ما ينطق الله الأشياء التي بها عصوا ربهم» وهي الأصنام التي عبدوها وغيرها 
مما عبدوا دون الله؛ كقوله: 9أوَبومَ ب يَحْشَيكُم ا رت فوووا و1 اليه 
[الفرقان: 1١]ء‏ وقوله: #إوكَال سُرَكاؤْهُم ما د إِيَانا جره [يونس : 758]» وما ذكر من 


100010 


إخبار الأرض وحديثها بما عملوا عليها بقوله: يَوْمَيلٍ َرَت أََارَما * [الزلزلة: 14 


0579 /5( قاله ابن عباس أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 
(؟) قاله ابن عباس أخرجه الطبراني كما في الدر المنثور (2774/4)» وهو قول قتادة والسدي ومجاهد‎ 


سورة فصلت الآيات: ١8 - ١19‏ و0 


وغير ذلك من الآيات التي فيها بيان: أنه ينطق الله تعالى الأشياء التي عبدوها وعصوا بها 
ل ل ا ا ؛ فتشهد عليهم بجميع ما كان منهم . 

وقوله: #ومَا كُشْرْ شَنَيَرُونَ أل يَنْبَدَ عَكِكْْ سَنَدَكٌ و[آ صلم ولا جلودة 4 . 

اختلف فيه : 

قال بعضهم: أي : ما كنتم تعلمون وتستيقنون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم 
ولا جلودكم. ظننتم أن الله لا يعلم كثيوًا مما تعملون؛ الظن هاهنا على هذا التأويل: 
حقيقة الظن» أو الجهل» أي: ولكن جهاتم أن الله يعلم كثِيوًا مما تعملون» فلو كان تأويل 
الآية ما ذكر هؤلاء ففيه دلالة أن العذاب قد يلزم ويجب وإن جهل ذلك ولم يتحقق عنده 
العلم به”''. إذا كان بحيث إمكان الوصول إلى علم ذلك ومعرفته بالنظر والتأمل والتفكر 
بغير ذلك من الأسباب» لكنه ترك التأمل فيه» فلم يعلم ذلك؛ فلم يعذر بجهله. وهكذا 
الحكم أن من مكن له العلم وأسباب المعرفة فلم يتكلف معرفته. لم يعذر في جهله؛ 
ولهذا قال أبو حنيفة في الأطفال أنْ: لا علم لي بهم؛ لما لا يعلم أنهم قد بلغوا المبلغ 
الذي يدركون الأشياء بالتأمل والتفكر أم لا0"©؟! 

وقال بعضهم: لوَمَا كُشّْرٌ تَْيَُّود4. أي : كنتم لا تقتدرون أن تستتروا من سمعكم 
ولا أبصاركم ولا جلودكم. نأحد لا يستطيع أن يستتر من نفسه إذا عمل شيئّاء فذلك 
ظنكم أن ظننتم أن الله لا يعلم كثيًا مما تعملون في السر. 

وقوله: #وَدَلِكٌ طَنَك ألَى طن بيك أزدسكر» . 

أي: وذلكم جهلكم على ما ظننتم بأن الله - تعالى - لا يعلم ذلك» وهو لا يخفى 
عليه خافية» فظنكم ذلك أرداكم» أي: أغواكم وأضلكم عن الهدى. 

وقال قتادة: يا ابن آدم؛ إن عليك لشهودا غير متهمة: من بدنك» فراقبهم» واتق الله 
في سر أمرك وعلانيتك؛ فإنه لا يخفى عليه خافية: الظلمة عنده ضوءء والسر عنده 
علانية» ومن استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن ولا قوة إلا بالله. 

ثم قال: الظن ظنان: ظن منج وظن مرد'”» فأما المنجي فقوله: لاالَدِنَ يبون ميم 
مُلَفُواْ رَيهِمْ4 الآية [البقرة: 0.147 وما قال: #إإنّ طَنتُ أ مُلَنٍ حِسَإيّذ4 [الحاقة: ,]7١‏ 
وأا الظن المردي فقوله: «وَدَلِكرٌ طَنْك الَرِى ظتنثر ظنشم ريك 5 وقوله: #إإن نَطْن إلا 


2230 ثبت في حاشية أ: في عدم الغدر بالجهل . 06م 
00 ا تولفت ا د لون م 
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05 [الجاثية : ؟3] ونحوه. 

قال: وذكر أن نبي الله يله كان يقول ويحدث ذلك عن ربه تعالى: «عبدي» أنا عند 
للناكة وو نوأ نا اك ذا ع 

وقال الحسن : إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم» فأما المؤمن فأحسن بربه 
اام ا فأساء به الظن؛ فأساء العمل» ثم تلا قوله - 
عز وجل -: 9ومَا كُسْرْ مَنَيَرُونَ أن يَنْبَدَ عَيِكمْ سنك ولا صرح ولا جلود . . . 374 
الآية» وقال: ا اام 

وفي حرف حفصة: وما كنتم تخشون4» وفي حرف أبي وابن مسعود: #ولكن 
زعمتم أن الله لا يعلم # كذا؛ وكذلك في حرفهما: #فذلكم زعمكم الذي زعمتم # 
والزعم في كلام العرب: الكذب7", وفيه يستعمل . 

وقوله - تعالى -: #أزْدَسكر» . 

قال بعضهم””؟2: أهلككمء والردى: الهلاك» وقيل: أورد المهالك. 

- لم 0 ع 4 35 

ويحتمل ##أَرْوَسَكر# أي : أغواكم وأضلكم على ما ذكرنا. 

وقوله: قن يَصَيرَوا لسار مَنْوى َم هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: أي: فإن يصبروا على ما هم عليه من الأعمال إلى أن ختموا به» فالنار مثوى 
لهم في الآخرة. 

والحافن» أي : فإن يصبروا في الآخرة فالنار مثوى لهمء أي: لا ينفعهم الصبر على 
ذلك» ولا 0 3 5 د كقوله - سبحانه وتعالى - خبرا 
ويه 6 

وقوله: ##وإن م مَْتَعْيَبُوأ هَمَا هم من الْمَعيَبِينَ# . 

0009 
منهم ولا يرضى عنهم وإن استرضوا. 
)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد (90/1”) باب قول الله تعالى: 8 وَيُسَذْرَكُمْ ند تنك * (5 0/1 

وانظر: (ه١٠ولا‏ - مها باو /ا), ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار )5١51١/5(‏ 
باب الحث على ذكر الله تعالى (531/0). 

6 أخرجه ابن جرير 6٠9(‏ ل 


فوع ا 5 م 
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قوله قعالى: «وََيسَنَا طثر قرناه فَرَسَنوأ كم مَاينَ دِيم وَمَا حَلْمَهُمْ وَحَنَّ عَلَبِهُمُ الْمَوَلُ فى 
قن خَلَتَ ين من صَلهم من لِلْنَ والانن إِنَهْرَ كنأ حَيريد © 62 وَكَالَ الَدِنَ كَمَرُوا لا صََمَمُوا دا 
الدواق التو ع ل 3 © ديعن ادن كتَرُوأ 8 سَّدِيدًا وَلَجَربَهُمْ أموأ الى كنا 
يتمَلُونَ © كَيكَ جَره دك لَه لاد لمع ذبا مار لير جا يا 106 وبين ار 0 
حكتروا ربا ربا ادي أصَلَانا من لْنّ والإض تَجْمَنِهُمَا تحت ديا يكرا بن لين 40 . 

وقوله : «#وَقسَنا طثر قرنا4 . 

0 #ومن يَعْشُ عن ذَكْرٍ ) د :+» الآية [الزحرف + :11 . 

ثم اختلف في قوله: #وَمَيضمًا 

قال بعضهم''": هيأنا لهم 28 قوما من الشياظين. وغيرهم: 

وقال بعضهم: أي: مكنا للشياطين حتى يقذفوا في قلوبهم من الوساوس وغيرها أو 
كلام نحوه. 

لسو ا 0ك يإ سل ل ل 

وقوله: لمَرْسأ لثم ما بن م وَمَا حَلْمَهُمَ4؛ اختلف في قوله: ما بين دِيم وما 
حَلْمَهُمَ © ؛ قال بعضهم: مهَرَيَنَا لم ما يس 4 أي: حسنوا لهم التكذيب بالآخرة 
والحساب والثواب والعقاب» أن ليس ذلك. 

وقوله: «وَمَا حَلْمَهُمَ24: أي: حسنوا لهم أمر الدنيا وأنها دائمة باقية. 

وقيل: لا بينَ أِِمَ4: أي : ما عملواء وما حَلْتَهُمِ4 أي : وما يريدون أن يعملوا من 
بعد . 

والثالث: «إمًا بين أَبدِمِمَ # : ما عملوا بأنفسهم. #أوَمَا حَلْفَهُمَ4 ما سنوا لغيرهم من 
بعدهم كقوله تعالى: #عَلِمَتَ نَنْسٌ نا سَدَمَتْ وَأخَرَتْ» [الانفطار: 5]. والله أعلم. 

وقوله : «#وَحَنّ عَلَيْهِم الْمَول 4 . 

يحتمل: وجب عليهم القول بالعذاب أو السخط. 

رقوله: «ف أتر كد حَلتْ ين فَليهم ين أن مآلانين». 

أي: مع أممء وذلك جائز. 

وقوله: قد خَلَتَ من قنْلِهِم» أي: من قبل هؤلاء من الإنس والجن من الأمم الخالية 
إِنَهُمْ كانوأ حدرين». 


.)١١7/5( قاله مقاتل كما في تفسير البغوي‎ )١( 
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وقوله - عز وجل -: ##وَوَالَ الَذِنَ كقروأ لا شَمَعُوا لِحَدَا الْقرَانِ ْمَأ .فيد » . 

أي: لا تسمعوا أنتم بأنفسكم والغوا فيه؛ لثلا يسمع منه قراءته ولا صوتهء دل هذا 
القول على أنهم قد عرفوا أنه حجة»ء وأنه من عند الله جاء» وأن من سمع ذلك أذعن له 
وأطاع إذا لم يكابر عقله؛ ولهذا قالوا: لا شَمَعُوأ يَدَا ألْقرَانِ وَالْمََْ فيو ؟؛ لثلا يذعن [له] 
ولا يطاع لالَعلكر تيوق . 

وقال بعضهه'”'": قوله: لا صََمَعُأ يَِدَا لمان وَآلمََا فيه بالمكاء والتصدية. وكانوا 
يفعلون ذلك؛ ليخلطوا عليه صلاته وقراءته لعلكم بالمكاء والتصدية لقولهم: #إوَمَا كأنَ 


5 
كه 


صَلائبم عند الت إِلَّا خحكة وَتَصْدِيَة4 [الأنفال: 0"]. 

وقوله : طاَلْدِبِنَ الدنَ كُمَرُواْ عَدَابًا كَدِيدًا وَلَجْرتَهُمَ أنواً الرَى كنأ يَحَمَلُونَ 4 . 

أي : يذيقن الذين كفروا وداموا على الكفر حتى ماتوا على ذلك» فأما من كفر في وقت 
وترم اكه رامن 6" لسن :له ذلك ش 

ثم من الناس من يقول: إن قوله: طَلْذِيمَنَ الدِينَ كَمَرُوا عَذَابَا سَّدِيدًا» أراد به في 
الدنياء وقوله: #وَلَجرِبتُمَ أنواً الى كَانوأ يحَمَنُونَ4. في الآخرة» يجعل أحد العذابين في 
الدنيا و [الآخر] في الآخرة. 

وجائز أن يكون كله في الآخرة. 

ثم دل قوله: #وَلنَجْرتهُم سوا الى كانو يحَمَلُونَ4 أي : لهم محاسن في الدنياء لكن تلك 
المحاسن تبطل ولا يجزون بها شيئّاء وإنما يجزون على المساوئ التي عملوها في الدنيا؛ 
لأن المحاسن إنما تثبت وتبقى ويستوجب بها الجزاء إذا أتوا بالإيمان والتوحيدء فأما إذا 
لم يأتوا به لم ينتفعوا بتلك المحاسن» ولم يجزوا بهاء وقد ذكر للمؤمنين مقابل ذلك: أن 
يكفر عنهم سيئاتهم ويجزوا بأحسن ما كانوا يعملون» وهو قوله: #ووْليِكَ لَِنَّ تنَمبّل عَنَيم 
أَحْسَنّ ما عَمِلُوا وَتَتَجَاوَرُ عن سَيتَاتهِم4 [الأحقاف: .]١5‏ 

وقوله: «الِيُحكيْرٌ أله عَنْهُمْ أسْوَاً الى عَمِلوا وَجَرم جرم بتكن أرق كارا 
يَعَمَلُونَ* [الزمر: 5] وعد للمؤمنين تكفير المساوئ التي عملوا في الدنيا والجزاء لهم 
بالمحاسن التي عملوهاء ووعد للكافرين إسقاط محاسنهم والجزاء على مساوئهم لما لم 
يأتوا بالإيمان» والله أعلم. 

وقوله: لادَلِكَ جَرَةُ أعَدك امد النا4 . 

هذا يدل على أن ذلك في الآخرة. 


.)310608-*:01/( قاله مجاهد أخرجه ابن جرير‎ )١( 


سورة فصلت الآيات: ٠م‏ - ب##م 0 


وقوله: «#طَثم ف 5 جزاءا رما كأنوأ بيدا دون 4 . 

قوله: #دارٌ الخاي4. أي : دار البقاء يبقون فيها أبدّاء فيكون اسمًا للجنةء ويحتمل أن 
يكون في الجنة دار أو موضع يسمى : دار الخلد فيكون اسم موضع خاصء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل : #وَدَالَ الْدنَ كفروا ربا آنا ادن أَصَلَانا مِنّ أِلْنَ والا مَحَمَلَهُمَا 
تَحتَ أَقَدَايِنَا ليكونا مِنَّ الْأْسْمَلِنَ 

للد "الى حلم سقطو سوط الو د لان 
لهم ذلك» ومن الإنس ولد آدم الذي قتل أخاه؛ لأنه أول من سن القتل» ولكن عندنا أنهم 
سألوا أن يريهم الذي أضلهم كل جني يوسوس ويقذف في قلوبهم الوساوس والمساوي. 
وكل إنسي يدعوهم ظاهرًا إلى الضلال» وهكذا كل ضال وكافر إنما كان ذلك الضلال 
والكفر لوساوس من جني أو تلقين من إنسي بلسانه. سألوا الله تعالى أن يجعلهم ظاهرين 
ليتارت لح داري نا كر لق ري ار كز يا كان ال االو لالت 
وهو ما سألوا ربهم زيادة العذاب لهم في آية أخرى حيث قال: لالت هم لأولدهم رين 
مول أَصَلُونا فََامهِمَ عَدَوَا وعدا من كارأ [الأغراف +7 ]: 

وقوله: 'فَرِدْهُ عَذَاَا ضِعَمًا فى ألنََارٍ# 1[ ا 
قوله تعالى: <إِنَّ الس الوا رب ا ل قوق التيكه ال عات ب 
حرا وروا بللمة الى كسر ا د ا ع 0 


لصا نت كك إل لمتكيل سيط وذ َ ان 
وقوله - عز وجل-: لإنَّ اليس كَلوأْ ريا أمَهُ كُمَ امتتشرا». 
روي ناضمر اللقطات د رقي لدع شعن رين اله 6ل الماك اك 
قال: «أمتي أمتي؛ لأن اليهود قالوا: ربنا الله» ثم قالوا: عزير ابن الله» وأن النصارى 
قالوا: ربنا اللهء ثم قالوا: المسيح ابن اللهء وأن أمتي قالوا: ربنا الله» ولم يشركوا به 
أحدًا»: وكذلك روي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال: إن لتِيس َالُوا ينا 
زفق 


مو 70 م 


كن ل 
)١(‏ قاله علي بن أبي طالب أخرجه ابن جرير (8:017-7:011-"508014-8:611). 


0( أخرجه ابن جرير (011 لاك 3012 وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور ومسدد وابن سعد 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (5/ 581). 


ل 


م7 سورة فصلت الآيات: لو ل رون 


وقال بعضهم"'': أي قالوا ربنا الله» ثم استقاموا في إخلاص العمل له والقيام بذلك . 

وقال بعضهم””': ثم استقاموا على أداء الفرائض والشرائع والحدود. 

وقيل”" : ثم استقاموا في الطاعات له. 

والأمعسابةة عر 

أحدها : في الاعتقاد اعتقدوا ألا يعصوه ويجتنبوا جميع ما يخالف أمره ونهيه . 

والثاني : استقاموا في اجتناب جميع ما يخالف ما أعطوا بلسانهم : أنه ربنا الله» وقاموا 
بوفاء ما أعطوا بلسانهم قولا وفعلا. 

والثالث: قاموا في جميع الأعمال مخلصين لله تعالى لم يشركوا فيها أحدًا لأحد فيها 
نصيبًا من المراءاة غيرهاء بل خالصًا لله تعالى سالمّاء والله أعلم بما أراد بذلك . 

وقوله: «تَتَنَيّلُ عَلَتِهِرُ الْمَليِحَهُ ألا َحَاوًا ولا خحرَوا» : 

اختلف فيه: 

قال يعضه'*: ذلك عند فتفهم الأرواع في الدنيا يشر لهه.بما ذكنة 

وقال بعضهم”'2: تقول لهم الملائكة يوم القيامة عند معاينتهم الأهوال والأفزاع ؛ 
ليسكن بذلك قلوبهم عند تلك الأهوال والشدائد» والله أعلم. 

ثم اختلف في قوله: #آلَا حَحَافُاْ ولا حَحْرَوا» أي: لا تخافوا ما أمامكم ولا تحزنوا 
على ما خلفتم من الأهل والأولاد. 

وق" :الآ تكافوا'ما اتقدحزن علي من العرف وام التعزة: ول عونو دع ها 
خلفتم من أهل أو دين. 

وقال بعضهم : لا تخافوا من العذاب ولا تحزنوا على فوت ما وعدتم من النعيم ؛ فإنها 
دائمة لا يفوت ولا ينقطع أبدًا. 

وقوله - عز وجل-: «وَأَشِرُوا بِلَلنَّةِ الى كُكْر وَعَدُونَ4 : 


.)١١4/4( قاله عثمان بن عفان كما في تفسير البغوي‎ )١( 

(1) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير »)3١079(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (0/ 
47 . 

(") قاله قتادة أخرجه ابن جرير (8؟5005). 

(5) قاله مجاهد بنحوه» أخرجه ابن جرير (7"0087-80071) والفريابى» وعبد بن حميد»ء والبيهقى فى 
الشعب كما في الدر المنثور (5/ 587)» وهو قول السدي أيضًاء. 0 

(5) قاله ابن عباس بنحوهء أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنشور (5/ 5857). 

قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (2009575 وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (5/ 
000 . 


سورة فصلت الآيات: "٠‏ - سم 74 


على ألسن الأنبياء والرسل - عليهم السلام - فمن قال: إن البشارة التي ذكر في الدنيا 
عند قبض الأرواح» فلما ذكر في الخبر عن النبي يَلِةِ أنه قال: «الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر»”'"؛ لأن المؤمن يُرَى له الجنة ويبشر بها في ذلك الوقت؛ فيصير الدنيا له سجنًا لما 
عاين مما هُيَى له وجعل له من الثواب» ا 
صارت له الدنيا جنة؛ وعلى ذلك يخرج قوله 0 من أحب لقاء الله أحب 
الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه)”” ٠‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: تحن أَوِآزْكُمَ فى الْحَيَرَ ادا وَف الْآجِرَة». 

هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: يشبه أن يكون هذا القول من الذين بشروهم بما بشروا يقولون: نحن 
أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

وجائز أن يكون ذلك من الله تعالى» وإن كان ار على أثر البشارة الملائكة ؛ 
وذلك كقوله -تعالى- : ##وما دعكوأ عَتوا ألْكَدنرنَ إِلَّا فى صَكلٍ صَكلٍ ذا لفن ينذا الدج اموا 

في لَيَوَ لديا [غافر: ]5١ .5٠‏ ثم إن كان ذلك من الله - سبحانه وتعالى - فيكون 
ا َوْليَاوْكُمْ4 في عصمتكم في الدنياء وأولى بكم في الآخرة في المعونةء أو 


نقول: نحن أولى بكم في النصر والتوفيق في الدنيا والجزاء والثواب في الآخرة» والله 
أعلم . وإن كان ذلك من أولئك الذين بشروهم يقولون: : نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا 


بالصحبةء فكذلك ميم 
رقوله: «وَكك ها ما كنكمي التشكم». 
0 
أحدهما: ما تَنْتَصَِ أَنْفْسَكُمَ4 أي: لكم ما ترغب به أنفسكم وتتوق إليه. 
أو لكم فيها ما تتلذذ به أنفسكم وتتنعم بها. 
وقوله: «وَلكم فيها مَا صَرَّعْونَ 4 . 


د يون وتسألون» أو يقول: ما تدعون من الدعوى. 


)012 أخرجه مسلم (57177/4؟) كتاب الزهد »)59057-1١(‏ والترمذي (1877/54) كتاب الزهد: باب ما جاء 
أن الدنيا سجن المؤمن (57714؟)» وابن ماجه (1778/7)» كتاب الزهد: باب مثل الدنيا .)41١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري .7”514/١١(‏ 50") كتاب الرقاق: باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 
300)» ومسلم (4/ )73١737-500‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب من أحب لقاء 
الله أحب الله لقاءه (5784-16). 

(9) انظر تفسير البغوي .)١١5/5(‏ 


4م سورة فصلت الآيات: "٠‏ - مم 


7 0 لدى سخ 4م 2< 

وقوله: رلا من عَمُوْرِ لَحيم 4 . 

: 5 8 0 ًّ 0 ,0( 5 : 

قال بعضهم''': لثُرُلا» أي: رزقًا من غفور رحيم وهو من الإنزال» وقال بعضهم: 
«ثُزُلَا» أي: إنزالا في المنزل من غفور رحيمء والله أعلم. 

وقوله: لوَمَنْ أحَسَنٌ فَوْلا مَمَن 165 إِلَ أله وَعَمِلَ صَلِحَا) . 

كأنه يقول: ومن أحسن مذهبا ومسيرة ممن دعا إلى الله أي : إلى توحيد الله وديله» 
أو دعا إلى المعروف والنهى عن المنكرء أي: دعا غيره إلى ذلك وعمل بنفسهء وهذا 
الحرف يجمع جميع الخيرات والطاعات, فإن كان قوله: لوَمَنْ أَحْسَنٌ مولا على ما 
ذكرنا من المذاهب والسيرة فكأنه يقول: ومن أحكم وأتقن مذهبًا وسيرة ممن ذكرء وإن 
كان على حقيقة القول فيكون قوله: #وَمَنْ لَحَسَنٌ مَولّا4 أي : ومن أصدق قولا ممن قال ما 
ذكرء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: لأوَكَالَ إِنَى مِنَّ الْمُسَلِيينَ4. 

أي : اختار الانتساب إلى الإسلام من بين غيره من الأديان والمذاهب» وقد أبى سائر 
الفرق الانتساب إلى الاسلام سوى أهل الإسلام. 
تعالى: #هٌ سَمَلكُم لْمسْلِِينَ4 [الحج: 8/ا]ء وقوله: #أأْمَّدٌ مُسْلَِهٌ لَكَ» 
[البقرة: »]١78‏ وقال في حق إبراهيم - عليه السلام-: طأَنيمٌ كَل أَسْلَنتُ يرت 
لْمَلَمِينَ» [البقرة: »]١١‏ ويكون اسم المؤمن خاضًا لأهل الحق؛ فإن اليهود والنصارى 
سلموا أنفسهم مؤمنين » ولا يمتنعون عن إطلاق أسم المؤمن ويمتنعون عن إطلاق أسم 
المسلم؛ ولهذا يقال: دار الإسلام» ولا يقال: دار الإيمان» وإن كان الإسلام والإيمان 
واحدًا؛ لاختصاص هذا الاسم بهؤلاع. والله أعلم . 

أو يقال: إنه اختار النسبة إلى الإسلام» وغيرهم من الناس انتسبوا إلى ما لهم من العز 
فى الدنيا والشرف فيهاء وغير ذلك من الأسباب التي كانت لهم في الدنيا. 

قال بعضهه”" : هو رسول الله كَكةٍ. 

وقال بعضهم”": هم المؤذنون» وعلى ذلك رويت الأخبار أنها نزلت في المؤذنين. 
)١(‏ انظر تفسير البغوي .)١١5/5(‏ 
(؟) قاله السدي وابن زيد أخرجه ابن جرير (50047-170541): وهو قول الحسن وابن سيرين أيضًا. 
إفية قالته عائشة - رضي الله عنها - أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن مردويه كما في الدر المنثور 

(584/5)ء وهو قول عكرمةء وقيس بن أبي حازم أيضا. 


سورة فصلت الآيات: #8 ابم 1م 


وقال بعضهم: ذلك في كل مؤمن دعا الخلق إلى طاعة الله تعالى وعمل بنفسه. والله 
أعلم . 

وعن الحسن"' أنه تلا قوله - تعالى-: لوَمَنَ أَحْسَنُ فَولَا مَئَن 15 إل أَنّهِ وَعَيِلَ 
صَِلِحًا» قال: هذا صفوة الله. هذا خيرة الله هذا أحب أهل الأرض إلى الله تعالىء 
أجاب في دعوته؛ ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته. وعمل صالححا فى إجابتف 
قال الى حجن السلمية لوي وذاعي للمازماتن” ْ 
قوله تعالى: بولا تق عه 0 1 


د و4 حَيِيدٌ 69 وبا القنها ]له الزن ضروا نا ولقها لدان خيلا طبر © 
الك و الف كيذ أ اك د ألسَمِيعٌ اليم © 4 . 


352007 #وّلا شتَرِى للست ول التيقدُ) . 

قيل: و(لا2 الأخير هاهنا زائدة كأنه قال: ولا تستوي الحسنة والسيئة» وقد يزاد حرف 
«لا" في الكلام وقد ينقص ؟؛ 00 هذا. 

ثم جائز أن يكون قوله: #وَلا مَنَدَ مَكرى كسيد و التيكة4. وقوله: #أدَقَمٌ يالب هّ 
لل ا ونه بوم بان يقول: لا تستوي الحسنة» وجائز أن يكون كل 
واحد منها مقطوعًا من الآخر على الابتداءء فإن كان أحدهما موصولا بالآخر يقول: لا 
تستوي الحسنة والسيئة في جلب حب القلوب واللين والعطف لهاء بل الحسنة تجلب 
حب القلوب والميل إليها لا السيئة. 

#أدفع ِألّى م أَحْسَنُ4 أي : ادفع بالحسنة دون السيئة؛ وهو كقوله : #ِّمَا يَحْمَوَ يِنَ لله 
نت لَهُحَ وَلَو كنت كط طَيِط الْتَلْبٍ لَأْنفَص من عولد . . . * الآية [آل عمران: 59١]؛‏ فعلى 
ذلك يقول هاهنا أنْ: لا تستوي الحسنة والسيئة في الطاعة والميل وجلب حب القلوب» 
بل هما مختلفان مفترقان فادفع سيئتهم بالحسنة» والله أعلم. 

وجائز أن يكونا جميعًا على الابتداء لا اتصال لأحدهما بالآخرء فإن كان الابتداء 
فمعناه - والله أعلم-: أنكم تعلمون بعقولكم أن لا استواء بين الحسنة والسيئة ولا بين 
المحسن والمسيءء وكذا لا استواء بينهما في الحكمة» وقد رأيتم أنهما قد استويا في هذه 
الدنيا في جميع منافعها ولذاتهاء وجمع بينهما في هذهء وفي الحكمة والعقول التفريق 
بينهماء دل أن هنالك دارا أخرى يفرق بينهما في الجزاء والثواب فيهما -والله أعلم- وهو 


.)700179( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


1 سورة فصلت الآيات: 8520-5 


ما ذكر في آية أحرى : «اتتتئل النبين طالتزين” .. ما كد كن كبن » [القلم: 3706 :1] 
وقوله : لأ يَمَلُ ابن ءَامَنُوا وَصَيِوا لصحت َلْمْمْيِِنَ في الْأْضٍ أَرْ جَمَلُ الْمنَِّينَ كلْحْبَّرٍ 4 
[ص: 58] أي: لا نجعل هذا كهذا في هذه الحياة الدنيا؛ فدل ذلك على أن هناك دارا 
أخرى فيها يقع ذلك التمييز والتفريق» فعلى ذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: دهم يألتى هي كَمْسَنُ كَِدَا الى يننَكَ وَينَِهَ عَدَهَةُ عَم وَل 
غ»: 

صرف عامة أهل التأويل ذلك إلى رسول الله يك وإلى أبي جهل -لعنه الله- أنه أمر 
رسوله يَةٍ أن يدفع سيئة أبي جهل بالحسنة» لكن هذا لا يحتمل؛ لأنه لم يذكر أن أبا جهل 
صار لرسول الله يَكْةِ كما ذكر حيث قال: #هَدًا الى يَبنَكَ وَبَيَمُ عَدَوَةُ لو وح حَيِيةٌ4. 
بل دامت عداوته إياه إلى أن خرج على رسول الله كَل يوم بدر وأغرى الناس عليه؛ فرجع 
ذلك الإغراء إليه فقتل في ذلك اليوم؛ فدل أنه لا وجه لصرف الاية إلى هذا. 

ثم يخرج قوله: طأدكَمَ الى م أَحْسَنُّ»* على وجهين : 

أحدهما: ادفع سيئتهم في حادث الوقت بحسنة تكون منك إليهمء أي: إذا أحسنت 
إليهم كفوا هم عن الإساءة إليك في حادث الوقت -والله أعلم- فيكون كقوله: #وَلكُم في 
لْقِصَاص حير * [البقرة: .]1١1/4‏ 

والثاني: أي ادفع سيئتهم بالعفو والصفح عنهمء أي: لا تكافتهم بمساويهم ولكن 
تجاوز عنهم واصفح» فإذا فعلت ذلك يصير الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم؛ أي : 
لا يعاد ذلك» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #وَمَا بُلقّدهَآ إلا الت صَيرواً» : 

على أمر الله تعالى والقيام بجميع أموره؛ أو يقول: لا يعطى ولا يؤتى المعاملة التي 
ذكر ولا يوفق لذلك إلا من عزم على الصبر على ما أمر الله تعالى والصبر على ذلك . 


ا لكا إل ذر حَك عَظِيمٍ #. 


يقول: ولا يعطى هذه المعاملة التي ذكر من الدفع بالحسنة والصفح عن المجرم إلا من 

وقوله: لوَإِنًا يرَعَنَكَ ين الشّيْطنِ نَع كَأَسْتَعِذْ الله 4. 

هذا يخرج على وجهين: 

الحدههاً: حانة أن ديكوت الأسفاذة الى ذكر صق مباشرة الأسيات» التو بها إبداقم ترخ 
الشيطان ووساوسه.ء أمره أن يأتى بالأسباب التي يتهيأ له أن يدفع بها نزغاته وغمزاته» 
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وهذا كالاستغفار الذي أمره به ليس هو أمرًا بأن يقولوا: نستغفر الله بألسنتهم» ولكن أَمْرٌ 
بمباشرة أسباب يقع ويجب لهم المغفرة بها؛ فعلى ذلك الاستعاذة. 
والثاني: جائز أن يكون أمره بالاستعاذة إياه أمرًا له بسؤال لطف من عند الله يدفع به 
وعلى قول المعتزلة لا يصح الاستعاذة منه؛ لأنهم يقولون: إنه قد أعطى كلامًا به يدفع 
نزغاته وهمزاته متى لم يبق عنده شيء يملك إعطاءه إياهم من اللطئف وغيره» والله 
الهادي . 
قوله تعائى: نورين بد الل والنيات والقعين 1 سَنْجُدُوأ لِلشَّمين ولا لِلْعَمَرِ 


ا ا 


وَأَسْجُدُواأ ينه الى َلَقَهُنَ إن كنم إِيَاهُ تَحَبُدُوت © فَإِنِ أسْتَكبررا هَالذِينَ عند رَيْكَ 
ميحد لم ابل وَالبَارِوَعمْ لا منتنون © فين #إيدء لد نك دق الس كف ذا ران عانا 
الم اهارت ورت إِنَّ الى أَحْيَامًا لمحى المي إِنَّمّ عَلّ كل مَىْو قَِسرٌ 0 

وقوله - عز وجل- : لوَيِنَ مَايَنيِهِ اَل وَألتَهَارُ وَأَلمَّعْش وَالقَمَرٌ لا سَنْجْدُوا لشَّمْين 
وَلا لِلْعَمَرِ وََسْجَدُوأ به الى ََقَهُنَ إن كُتْمْ إِيَاهُ كَبْدُوت4. 

كأنه يقول - والله أعلم- : إن الشمس والقمر من اك ألوهيته تعالى ووحدانيته 
كالليل والنهار أنهما أيتان من آيات الله تعالى» فإذا لم تعبدوا الليل والنهار فكيف عبدتم 
الشمس والقمر؟! والله أعلم. 

أو نقول: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى؛ سخرهما لمنافع الخلق كالليل 
والنهار مسخرات للخلق والمنافع التي جعل فيها للخلق إن لم يكن أكثر لم يكن دون منافع 
الشمس والقمرء فإذا لم تعبدوا الليل والنهار فكيف عبدتم هاتين؟! يذكر هذا لأن منهم من 
كان يعبد الشمس ومنهم من كان يعبد القمر ونحوه» يذكر سفههم بعبادة غير الله تعالى. 

وقول : طواتكذوا ير الي خَلَهُكَ4. 

أي: اسجدوا لله الذي أنشأ هذه الأشياء وسخرها لكم. 

#إن كتثر إِضَّام مَبدُورك # . 

أي: إن كنتم بعبادتكم هذه الأشياء تقصدون القربة عند الله تعالى» أو إن كنتم 
بعبادتكم هذه الأشياء إياه تريدون؛ لأنهم كانوا يعبدون هذه الأشياء دون الله تعالى رجاء 
القربة عنده والزلفى لقولهم: لآمَا نَحَبْدُهُمْ إِلّا لِيقربوا ِل الله رلوّ* [الزمر: ”] يقول: ! 
كنتم إياه تقصدون بعبادة هذه الأشياء 0 له واعبدوا؛ لما أمركم بالسجود له 
والعبادة» والله الموفق 
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وقوله: اَن استَكيررا» . 


على وجهين: 

أحدهما: أنهم قد أمروا بطاعة الرسل -عليهم السلام- فاستكبروا عن الائتمار لهم لما 
دعوهم إليه؛ فيصير استكبارهم عليه كالاستكبار على الله تعالى. 

والثاني: لما تركوا عبادة الله تعالى وجعل في أنفسهم دلالة العبادة لله تعالى؛ فإذا 
تركوا العبادة لله تعالى فقد تركوا الائتمار بأمرهء لم يعتقدوا الاثتمار لذلك الأمر فيكون 
استكبارًا عليه؛ والله أعلم. 

وقوله: سمَدِتَ عند رَيْكَ بَحْونَ كمْ يِأْلِ وَالبَارٍ مَعُمْ لا يَعَون» . 

يقول -والله أعلم- : فإن استكبر هؤلاء على عبادة الله تعالى فأوحشك ذلك» فاذكر 
عبادة من عنده من الملائكة بالليل والنهار حتى تستأنس بذلكء» والله أعلم. وهو كقوله: 
«وَلَقَدِ أسْتبْرِقَ برُسْلٍ يّن مَبَكَ» [الأنعام: ]٠١‏ كان يستوحش باستهزائهم به؛ فذكر له 
استهزاء أولئك بإخوانه لِيَقِنَ ذلك فيه؛ لما علم أنه ليس أول من استهزئ بهء فهذا مثله. 

والثاتي: فإن استكبر هؤلاء على عبادة الله وقد عبدوا الملائكة والأصنام وغيرهم» 
فالذين هم عند ربك ممن عندهم هؤلاء لم يستكبروا؛ بل هم مسبحون له بالليل والنهار 
وهم لا يسأمون» وهو كقوله -تعالى-: يليك لذن يدعت ينثت إل دَبَهِمْ الوسِيلة» 
الآية [الإسراء : 00]؛ وكقوله -تعالى-: #إلّن يَسسَكِفَ الْمَسِيعٌ أن يكو عَبّدَا يَنَهَ وَل 
لْمَلَيَكَهُ الْمَروْن4 [النساء: 177] يقول: إن استنكف هؤلاء عن أن يكونوا عُبِدًا لله 
فالمسيح ومن ذكر لم يستنكفوا عن ذلك. 

وقوله تعالى: #وَهُمٌْ لا سَحَمُونَ4 . 

يخبر أنهم لا يسأمون عن عبادته كما يسأم البشر أحيانًا عن عبادته» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوَيِن َيِدء أَنَكَ تَرَى الْأَرَضَ خَشْعَةٌ فَإدَآ ْنَا عَلَيهَا لماه هرت 
وَرَيَت . - ١‏ * الآية. 

وقال فيما تقدم: لون َليه لَْلُ وَالدَهَادُ وَالّمْس وَلقَذّ4 فيما ذكر من الآيات 
آيات وحدانيته» وآيات قدرته وعلمه وتدبيره» وايات حكمته: 

أما آيات وحدانيته في الليل والنهار والشمس والقمر: هو أنه إذا كان سلطان أحدهما 
ليل أو نهار أو شمس أو قمر لم يمنع عن كون الآخرء ولو كان ذلك فِعْلَ عددٍ لكان منع 
الآخر عن إتيان ما يذهب سلطانه؛ فإذا لم يكن دل أنه فِعْلُ واحدٍ. 
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ودل جريان ما ذكر من الليل والنهار والشمس والقمر على سياق واحد وسئن واحد من 
أول ما كانا إلى آخر ما يكونان على أن منشئهما عليم مدبر علمًا ذاتيًا وتدبيرًا ذاتيًا ليس 
بمستفاد ولا مكتسب. 

ودل سيرهما وجريانهما في يوم واحد وليلة واحدة مسيرة كذا وكذا عاما على أن 
منشئهما قادر له قدرة ذاتية لا يعجزه شيم؛ إذ القدرة المستفادة والمكتسبة لا تبلغ ذلك. 

وكذلك في إحياء الأرض بعد موتها وإخراج النبات منها دلالة ذلك كله: من دلالة 
الوحدانية» ودلالة العلم الذاتي والقدرة الذاتية والحكمة والتدبير؛ لأنه لما أحياها بعد 
موتهاء وأماتها بعد إحيائه إياها دل أنه فِعْلٌُ واحدٍ لا عدد؛ لأنه لو كان فعل عدد لكان إذا 
أحيا هذا منع الآخر عن الإماتة» وهكذا إذا مات هذا منع الآخر على أن يكون من فعل ذي 
عدد من ملوك الأرض؛ فإذ لم يمنع ذلك دل أنه فعل واحدء ودل جريان ذلك كله في كل 
عام على مجرى واحد وسنئن واحد وعلى مقدار واحد من النبات وغيره على أنه إنما كان 
بعلم ذاتي وحكمة ذاتية» ودلت القدرة على إحيائها بعد موتها وإماتتها بعد حياتها أن له 
قدرة ذاتية لا يعجزه شيء من البعث وغيره. 

ثم جعل - جل وعلا - في الماء معنى» يوافق ذلك المعنى جميع النبات الخارج من 
الأرض على اختلاف أجناسها وجواهرها؛ حتى يكون حياة كل شيء من ذلك به: أن ذلك 
كان كذلك بلطف منه لا يبلغه فهم البشر ولا علمهم» ثم ذلك النبات مع لينه وضعفه ورقته 
يشق تلك الأرض مع شدتها وصلابتها ويخرج منها ما لا يتوهم خروج أشد الأشياء منها 
بفعل أحد سواه [» دلَ] ذلك على قدرته ولطفهء والله أعلم. 

ثم قوله: #ترَى الْأَرضَ حَشِعَة* أي : ميتة. 

#هَادًا ْنَا علّهَا لْمآه أَهْتَريّتَ» أي: تحركت نبائّها وتزيدت وصارت حية. 

وقوله: #وَرَبّتَ» أي: تربو ويزيد ما عليها من النبات. 

قال القتبي: اهتزت بالنبات» ربت: علت وانتفخت. 

وقال أبو عوسجة: اهتزت أي: فرجت» وربت: من الزيادة. 

وقوله: إن لذ أحْيَاهَا لمحي الموقة» . 

هو ما ذكرنا: أن الذي ملك وقدر على إحيائها لقادر على إحياء الموتى بعد موتهم. 

«إِنَمُ عَلَ كل سَنْو ِبر 04 أي: لا يعجزه شيء. 
قوله تعالى: ١‏ إنَّ لذن لدو فآ ينا ل لا يمرن لا أفَنَ يلق في ألَآرِ خَيْدٌ َم من ياه ليما 
التيامة أنملرا ماق 2 َُ يما َم بصِيدُ (7) إن الي كُمَرُوأ بالذكر نا دهم ونه لكشك 


م ان ل ره ماس له 2 عي ان 
عدر (إ) لا ييه يال ِن بن يديه ولا ين حَلفِوء مَل مَنَ كير حيدٍ (7©) مَا يعَالٌ لك إلا ما 


كد قَيلَ لِلرَسَلٍ من قَبلِك إِنَّدَبكَ لد مَعْفِرَو م عِمَاِ ألم (©©) وَل جَعَلتَهُ كر انا أَعَحيًا لعَالوا 


_ زم 
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فك تلكلة” ااغنية اوعد علق لذت اتزا عنت" ويكك وات 1 لفوت و 
لاني وق ول تيت ع رليك يناد يمن مَكانٍ بيد 46 . 

وقوله - عز وجل-: #إنَّ الَدِنَ يُلْحِدُونَ ىه م41 . 

قرأ بعضهم: #ينْحِدُوت* برفع الياء» وقرأ بعضهم بنصبها : 

فمن قرأ بالرفع» تأويله: إن الذين يميلون عن قبول آياتناء قال أبو عوسجة: الإلحاد: 
الميل» وأخذ اللحد من هذا. 

ومن قرأ بالنصب يقول: يعملون في آياتناء إن الذين يعملون في دفع آياتنا وإبطالها. 

«لا كَمَرْنَ عَلنَا4 وعيد منه لهم يقول: لا يخفون هم وما يفعلون علينا فيجزيهم 
بذلك» والله أعلم . 

وقوله: «أمن يُلقَ في ألَرٍ حَبْدٌ أم من بَأْنَ ايا يوم الْقيامَةِ 4 . 

يشبه أن يكون هذا صلة لآيتين تقدم ذكرهما: 

إسذاهما؟ قولة عالق + #إن. الزرت الوا ري آنه 3م تمطترا كدرل مجه 
لتَكيِحَةٌ . . . * الآية هذه فى المؤمنين» وقال في الكافرين: ##قَلْذِيمنَ الدِنَ كَمَرُوا عَذَابا 
كني الاي [سينلت + . ١‏ 

والآنة الفاقة : نكو له "عقو ويل عن لول كوي المسنة و اليَكذ4 [فصلت: 9*5] 

ل: أفمن يلقى فى النار بأعماله السو أت يأتى آمنا عن ذلك بأعماله الحسنة؟! 

مما اي لو و 
أعلم . ْ ْ ْ 

وقوله: #أعَمَلُواْ ما شِلْتْم © . 

يحتمل هذا وجهين 

أحدهما: على التخيير ؛ لعن وا السريو حي على العالقة يواد شافيًا 
واضححاء وبين عاقبة كل سبيل من سلكه إلى ماذا يفضيء ثم قال: «لأَعْمَلُوا ما شِنْتُم © أي : 
اسلكوا أي سبيل شئتم» فإن سلكتم طريق كذا فلكم كذاء وإن سلكتم طريق كذا فلكم 
كذاء والله أعلم. 
والثاني : على الوعيد. 
50 
وقوله: «إنَّ ين كَمَرُوأ الث لما جَةَهُمَ . 
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سمى القرآن ذكراء وهو يحتمل وجوهًا: 

أخدهها ؟ ينماد :ذكن؟ لأن من البعة وهم رما كل ضار مذكووا كترينا: 

أو سماه ذكرا؛ لما يذكر لهم ما نسوا من أحكام الله. 

أو يذكر ما لله عليهم وما لبعض على بعض . 

ره اكت عَرددٌ» . 

يحتمل قوله: لَكِنَبٌ عَرِبِرٌُ4 أي: عزيز لا يذله جحود الجاحدين ولا تكذيب 
المكذبين» أو يقول: عزيز عند الله تعالى أكرم به محمدًا يَةِ وعزيز يعز من اتبعه وعمل 
به» كما ذكرنا أنه يشرف من اتبعه وعمل بما فيه. 

وقوله -عز وجل- : الا يِه الْكللُ من بَبْنِ يَدَيْهِ ولا من خَلْفِو 4 . 

قال حفن أهل التاويل 727 أي لآ ينزل كعاب مق بعده يكدية أو يلولا قيله كنات 
يكذبه أو يبطله. بل خرج موافقًا لما قبله من الكتب. 

وبحتمل أن يكون قوله: الا يَأَِهِ يِل من ينِ يدَيْهِ ولا من سَلْفِو» أي: إبليس لا 
يستطيع: أن يبظ جد حقاء أو يح منه ياطلد» أو يفصن مه حناء أو يزيد فيه باطلا» بل 
عو غلن عا وكرتاة ا« إن كن 02 الذكز وإ الللقطرة 4 [الس + 3]: 

وقال بعضهم ما ذكرنا: لا تكذبه الكتب التي كان قبله. 

وقوله: ولا مِنّ حَلَفِوء#. 

أي : لايجيء من بعده كتاب يكذبهء ومعنى هذا: أنهم كانوا يردون ذلك ويدفعونه» 
وليست لهم حجة من الله في ردهم إياه ولا في دفعه. بل يدفعونه بلا حجة ولا برهان 

رس الح كلل ف لوللا «الّا يأَئِهِ الل من بَبْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلِفِقْ# : 
ل 
ل إن تحن رَلَنَا ألذِكْرٌ وَإِنا لَمُ نط4 [الحجر: 4]. 

ذل تورلا له يامو اليل جز إن يديد ليق يلوي الى انكل جا أضيت اليه 1ن ] 
اليدين والخلف لا يُفهم منه بذكر اليدين: الجارحتان» أو بذكر الخلف: بقوله: #مِنْ بَيْنِ 
َدَيْهِ وَلَا منَ حَلَفِةِ4؛ فعلى ذلك ما أضيف إلى الله تعالى من اليدين ومن بين يديه لا 
)١(‏ قاله مقادل كما في اللدن المنثور .)١١57/5(‏ 


ع وعن قتادة أيضااء أخر جه أبن جرير (1/ا2)7081 وعبد بن حميد وابن ن الضريس كما في الدر المنثور 
3/2 
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يْفْهِمٌ اليدان حقيقة الجارحتين» والله الموفق. 

وقوله: تين يَنَ سكير حيوِ4. 

أي : هذا القرآن هو تنزيل من حكيم حميد» الحكيم: هو الذي لا يلحقه الخطأ في 
تدبيره أو في حكمهء والحميد: هو الذي لا يلحقه الذم في فعله» والله الموفق. 

ثم قوله: إن ان كرو يلذَورِ لما جََهُمَ * لم يخرج له جواب في هذا الموضع» ثم 
قال بعضهم: جوابه ما ذكر في آية أخرى بعد هذاء وهو قوله: «ووليِكَ بنَادَوَْ من مَكَانٍ 
بَحِيدٍ 2# بال بل جوابه ما ذكر في «حم المؤمن» حيث قال الله - تعالى-: ما 
بقَالُ أَكَ إِلّا ما كَدَ يبِلَ لِلرُسُلٍ من قَبَيِكَ4 يعي النبي ويصئّره ليصبر على ما كانوا يقولون له: 
إنه كذاب وإنه ساحرء وإنه مجنون» وإنه إنما يعلمه بشر» وإنه مفترء وغير ذلك من أنواع 
الأذى» كانوا يؤذونه وكان يشتد عليه ذلك ويثقل؛ لأنه كان يدعوهم إلى ما به نجاتهم وهم 
كانوا يستقبلونه بما ذكرء فقال الله -تعالى- له عند ذلك : 

ابا يِقَالُ لَك إِلّا مَا قَدَ مِيِلَ لِلرسُلٍ مِن قَبَلِكَ» من التكذيب والنسبة إلى السحر والجنون 
وغير ذلك» يصيره على ذلك؛ وهو كقوله تعالى: لاتير كنَا صَيَرَ ولوأ ألْمَزْمِ مِنّ 
ليُسْلِ ... * الآية [الأحقاف: 78]. 

ويحتمل أنه إنما ذكر ذلك له؛ ليسلّى به عن بعض ما يلحقه من الضجر والوحشة بالذي 
قالوا فيه؛ بما علم أنه ليس بأول مكدَّبٍ من الرسل» ولا بأول متأدُ في ذات الله تعالى؛ 
والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: ##إإِنَّ رَيّكَ لَدُو مَعْفِرَوَ وَدُو عِقَابٍ لير ». 

يقول -والله أعلم-: على أن ذلك إن ربك لذو مغفرة لو تابواء ورجعوا عن ذلك» 
وذو عقاب أليم لو ثبتوا وداموا على ذلك. 

أو يقول - والله أعلم- على الصلة لقوله تعالى: #إنَّ ألنَ كرو بِلذَّكرِ لما جَآءهُم 4 
أي: إنه لذو مغفرة يغفر لهم ما كان منهم من التكذيب لك والتكذيب للقران لو تابوا 
ورجعوا وصدقواء وذو عقاب أليم إن لم يتوبوا وثبتوا على ذلك» والله أعلم. 

أو يذكر هذاء أي: ليس إليك م ومجازاتهم بما كان منهم» إنما ذلك إلينا إن 
تطرت ايم ذا رجعوا عنهء وإن شئت عاقبتهم؛ وهو كقوله تعالى: 8لِْسَ للك مِنَ 
الام د وب عَكهْم ٠‏ . .* الآية [آل عمران: 8؟7١].‏ 

وقوله : «وَلر جَمَلتَهُ مانا عيبا لَعَانوأْ لزلا حلت ينن: عت عرف 09 


0006 لب 


وقال في آية أخرى : «وَلَوْ كَزَلنَهُ عل بَنْض الْأْعْجَِنَ . مَتَرَآمُ علئِهِم ما كوأ بو ميت * 
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5-1 
رم ممعم 


دِيم لَقَالَ لين كفروأ إِنَ هذا إِلَّا سِحرٌ مم4 [الأنعام: 7] يذكر في هذه الآيات كلها سفه 
أهل مكة وشدة تعنتهم؛ يقول: لو أنزلنا عليك الكتاب جملة في قرطاس بحيث يرون 
نزوله من السماء ويعايئونه» قالوا: ما هذا إلا سحر مبين. 

ويقول أيضًا - والله أعلم-: ولو نزلنا هذا القرآن على بعض الأعجميين بلسان» فقرأه 
عليهم - أي على أهل مكة - بلسان العرب بحيث يفهمون - ما كانوا به مؤمنين؟ لأن 
قراءة الأعجمي إياه بلسان العرب أكبر في الآية وأعظم في الأعجوبة من قراءة العربي 
بلسان العربية» أي : قراءة كل أحد شيئًا بغير اللسان الذي هو لسانه أكبر في الآية وأعظم 
في الأعجوبة من القراءة بلسان هو لسانه. يقول: لو نزلنا على من لسانه لسان العجم 
رالقران غرفي > تقر الامج :ذلك علق أغلن مكة يشان المرقة؟ قر اكير امجوية افلم 
في الآية - لكانوا لا يؤمنون به. 

فعلى ذلك يقول - والله أعلم- : ولو جعلناه قرآنا أعجميًا وعاينوا نزول ذلك على 
محمد يَككةِ وفهمه وأداه وقرأه عليهم بلسان العرب لْقَانوا لزلا مْصَلَتَ ننه عمو 4 يعنون 
لقراة كي 4 إلى قفد سكليه المادة والسلاءت يقرلون ‏ القران سس وتعمد 
عربي كيف يكون؟! أي: لا يكون هذا ويكذبونه ولا يؤمنون به؛ وذلك لما ذكرنا: أن 
أداءه بلسان ليس ذلك لسانه وقراءته بعين ذلك اللسان» أكثر في جعله آية وأعظم في 
لأعجوبة؛ إذ يمكن الاختلاف من نفسه باللسان الذي هو لسانه» وموهوم ذلك إذا لم يكن 
ذلك لسانه» يخبر عن سفههم وشدة عنادهم في تكذيبهم محمدًا عَكِنَّ وما جاء بهء والله 
200 : إن النبي يَكْةِ كان أحيانا يدخل على رجل أعجمي يقال له 
أبو فكهة + فقالنا: إنما يعلمه بشن فأنول: الله تعالى .عوواة جملتة 1015 أقنيا» يسنان 


0 لوصوم 


220 


دامس رار ووخط 


أعجمي» لقال كفار مكة: #لوْلا فْصَلَتَ َينْهُ» بالعربية» أي : بينت حتى نفقهها ونعلمها 
ما يقول محمد كَلكِةٍ ولقالوا: أعجمي أنزل عليه القرآن ومحمد عربي؛ فأنزله عربيًا 
ليفقهوه؛ فلا يكون لهم الاعتلال والاحتجاج. 

وقال بعضهم: لولا فصلت آياته حتى يفقههاء أعجميٌ القرآن وعربئٌ الرجل؟! وقال 
أبو معاذ: يكون معنى هذا: أن الله تعالى يستفهم قرآنا أعجميًا على رجل عربي فلا 


.)1١197/4( انظر تفسير البغوي‎ )١( 
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يفهمون؛ فيكون الحجة لهم بذلك., وهو مثل الأول. 

وقال بعضهم""©: اغبي و4 استفهام من قريش» يكون معناه: لو أنزلناه قرآنا 
أعجميًا على رجل عربي لقالوا: أعجمي وعربي كيف يفهم هذا وكيف يعقله؟! لكنّا قد 
ذكرنا أن هذا في الدلالة أكثر وفي الأعجوبة أعظم» والوجه فيه ما ذكرنا بدءًا. 

وقال القتبي : «لزْلا ملت َيننْه:» أنزلت عربية مفصلة بالآي كان التفصيل للسان 
العرب». لكن لسنا ندري ما يريد بهذا الكلام أن التفصيل للسان العرب. 

وقال بعضهم: طلرلَا ملت ك4 أي : هلا فرقت آياته حتى جعل من كل لسان من 
لسان العجم ولسان العرب؛ حتى يفهمها أهل كل لسانء والله أعلم. 

وفي هذه الآية دلالة على أنه لو أنزله بلسان العجم لكان قرآناء وأن اختلاف اللسان لا 
يغيره ولا يحوله عن أن يكون قرآنا -والله أعلم- فيكون دليلا لقول أبي حنيفة -رحمه 
الله-: إنه إذا قرأ بالفارسية في صلاته يجوزء والله أعلم . 

وقول سعن وجل اقل قن للزرك :هوا لك تنك وكرت 1 انظ و #اذائهة 
وقد وَهُوٌ عَلَتهَمَ عََّ4. 

وصف الله تعالى هذا القرآن بالشفاء وللرحمة والهدى» وسماه مرة عزيرً! كريمًا مجيدًا 
حكيئًاء ونحره» فهو هدى من الضلالة والحيرة والشك وكل شبهة؛. وشفاء لكل داء 
وسقم يكون في الدين والأنفس جميعًاء هو شفاء لذلك كله وهو هدى. ثم يحتمل الهدى 
وجهين في هذا الموضع : 

أحدهما: هو هدى لكل ضلالة. أي: دعاء إلى الذي يضاد الضلال. 

والثاني: هدى». أي: جعل بيانًا لكل حيرة وشك وشبهة» من اتبعه وقبله ونظر إليه 
بعين التعظيم والتبجيل دعاه إلى سبيله ودينه ويخرجه من الضلال؛ ويكون بيانًا لكل من فيه 
الحيرة والشك والشبهة»؛ ويخلى له الطريق ويوضح له السبيل ويخرجه من الشبهات» فهو 
للمؤمنين من الهدى والشفاء؛ لأنهم قبلوه واتبعوه وتكلفوا العمل بما فيه» وأما الكفرة فهو 
عليهم عمى وحيرة وشك؛ لأنهم لم يقبلوه ولم يتبعوه ونظروا إليه باللاستخفاف والهوان؛ 
ونذوه وراء ظهورهم فلم يبصروا ما فيه؛ فهو صار لهم عمى وما ذكرء والله أعلم. 

وكذلك قال تعالى : #أوْليِكَ يدرت من كان بَوِيدٍ» سماهم غيبة وإن كانوا بأنفسهم 
حضورًا شهودّاء وسماهم موتى» وإن كانوا في الحقيقة أحياء؛ وسماهم صما وبكمًا 


.)١١7/54( انظر تفسير البغوي‎ )١( 
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وعميًا وإن كانت لهم هذه الجوارح في الحقيقة؛ لما لم ينتفعوا بهذه الجوارح بالذي 
جعلت هذه الجوارح له وأنسيت فتفاها عنهم؛ ليعلم أن المقصود ما يشاهده الجوارح 
والأنفس» لا نفس هذه الجوارح والأنفس ولكن طلب ما غاب عنها وخفي؛ إذ أنفسهم في 
الحقيقة كانت شهودا وحضورا؛ سماهم : ميتة وأحياء وبصراء» وسماهم موتى وعميا وما 
ذكر؛ ليعلم أنها إنما جعلت؛ ليكتسبوا بها الحياة الدائمة» والبصر الدائم» وما ذكر من كل 
شيء من السمع وغيره» وكذلك هذه النعم التي جعلت؛ في الدنيا جعلت ليكتسبوا بها 
النعم الدائمة» فإذا لم يستعملوها فيما جعلت صاروا كما ذكرء والله أعلم . 

وقال بعضهم: هوَهْوٌ عََيِهِمَ حَىّ»4. أي: عموا عنه. 

وقال بعضهم : لوَهْرٌ عَلْتَهِرَ حََ). أي: في الآخرة» جزاء بما نسوه في الدنيا؛ 


ع ع الرا .ماي ررحط عر .م 
4 3 


كقوله تعالى : لم حََريَقٍَ أَعى وقد كت بِهبرًا . دل كدَلِكَ دك لكا بيبا يدنك لبن 
م 
تسى» [طه: 586ك. 5؟١].‏ 

وقيل: قوله: # ينادوس من مَكَانٍ بَعِيِدٍ* عبارة عن قلة أفهامهم ؛ يقال للرجل الذي لا 
يفهم : أنت تنادى من مكان بعيد » والله أعلم . 


رصاح لصوم 


قوله قعافى: «وَلْنَدَ نا موسى الْكِنَب كَحَتُلِفَ فِيهُ وَلوْلَا حكَلمَةٌ سَبَقَتٌ من ريلك لَفَضْو 


لعو 9201 2 2 لحرا ور ع ا 0 مط د سر مسد ررق رف ا 01 
بِنَهُم وَإِنْهُمَّ لفى شك هَنْه مريب (2) مَنْ عَمِلَ ملِحًا فلنفّسهء وَمَنْ أسَآ فَعَلتهَا وَمَا رَبك يلم 
0 صم رك عه ار مط عسل وجقه ا وسر ا دء )سس م لس كس برا جع دي مسيم 3 
عبد () إِليْهِ برد عِلَمْ السَّاعَةِ وَمَا تخرج من تَمَرتٍ من أكمايها وَمَا خَحَمِلُ ين أنق ولا مضع إِلّا 


وس سم رك عه يرم دم واس 


عله وََومَ ينام أن شرَكدى فالا َأدَنَكَ مَا مِنّا من سويد (2) وَصَلّ عَنْهُم ما نوأ يدمُونَ 
بن مَل وَطنُوأ ما لحم ين يبس 42 . ْ 

وقوله - عز وجل-: لوِلِقَدٌ ْنَا موسى الْكتب كَأحْثلِكَ فِيةُ». 

كأنه يقول - والله أعلم- : إنا قد آتينا موسى الكتاب ما عرفوا أنه إنما نزل من عند الله 
تعالى؛ حيث شاهدوا نزوله جملة؛ ومع أنهم عرفوا ذلك» اختلفوا فيه حتى كذبه بعضهم ؛ 
فعلى ذلك يقول والله أعلم -: لو أنزلنا القرآن عليك أعجميّاء فأديته إليهم بلسانك 
العربي» لكذبوك» ولا يصدقونك. وإن كان ذلك في الدلالة أكثر في الأعجوبة [و] أعظم 
على ما فعل قوم موسى بالكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام» يذكر سفههم 
وتعنتهم . 

وقوله - عز وجل - : «وَلَْلا مكلمَةٌ سَبَقّتَ ين ريك لَقينى بَتِتَهُمْ 
مرب 4 . 


قر 


ظاهر هذه الآية على أن ما ذكر من المنة والرحمة في تأخير العذاب إنما هو لقوم 


م 


ترح 0 ”م اسعر 
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موسى» وهو قوله: #وَلْقَدَ مَاتَدَنَا مُوسَى الْككبٌ». لكن أهل التأويل قد أجمعوا على صرف 
هذه المنة والرحمة في تأخير العذاب إلى هذه الأمة» وكذا ظهر فيهم المنة في العفو عن 
الإهلاك في الدنيا دون سائر الأمم» والله أعلم. 

لم ظاهر قوله: «ولؤلا حِكَلبَهٌ سَبَدت ين رَيْلكَ لَفَقِىَ بِتِتَهُم4 استدلال. واحتجاج 
لأهل الإلحاد؛ لأن مثل هذا في الشاهد إنما يقال لأحد معنيين: أما لجهل بالعواقب» أو 
لعجز عن وفاء ما وعد. لكن الله يتعالى عن الوصف بالجهل بعواقب الأمور والوصف 
بالعجز عن شيء مما أقام من الآيات والبراهين على العلم والقدرة. 

ثم قوله : لوَلَوْكَا حكَيصةٌ سَبََتْ ين ريلك يحتمل الكلمة: الحجة؛ كقوله تعالى : 
وض لل يِكِسَيدُ4 [يونس: 81]. وقوله تعالى: طقل لَوْ كن الْحَرُ هِدَادا لكت رن 
[الكهف: 21٠١5‏ أي: لسع ربي»: وتكون الكلمة منه: الدين؛ كقوله تعالى: 
ِرَكَيَهُ أئَر مس الثليا» [التوبة: *14]» ونحوه. 

وقيل: الكلمة: هي الساعة التي هي آخر عذاب هذه الأمةء فقال: بل ألسّاعَهُ مَوْعِدُهُمْ 
وَأَليَامَدُ دَق وَآمَرُْ * [القمر: 55]ء والله أعلم . 

وجائز أن تكون الكلمة هاهنا ما سبق من المنة لهذه الأمة ألا يعذبها وقت استحقاقهم 
العذاب . 

أو سبق منه المنة والرحمة بتأخير الهلاك عن وقت اكتسابهم أسباب الهلاك» وهذا على 
المعتزلة والخوارج؛ لقولهم: إن ليس لله أن يعفو أو يؤخر العذاب عمن وجب عليه أو 
استحقه أو كلام نحوهء حيث منَّ ورحم هذه الأمة بتأخير العذاب عنهم إلى وقتء ولو لم 
طحق الا ابوط ارح ادق الجة و الرحوة في« لتقي دوعو هد دام لساري ررد 
رَسَئَنك إلا رَحَمَهٌ لم4 [الأنبياء: 8٠١٠‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لاتَنْ عَِلَ مَيسًا يُنَنْسِدء وَمَنْ أسة مَعلتها» . 

يخبر - عز وجل - أنه إنما امتحنهم لا لمنافع فيه يجدُ إلى نفسه» أو لمضار يدفعها ع, 
نفسهء ولكنه إنما امتحنهم وأمرهم ونهاهم؛ لمنافع يكتسبون لأنفسهمء ولمضار يدفعون 
بذلك عن أنفسهمء وليس كملوك الأرض أنهم يمتحنون الخلق ويأمرون وينهون 
ويستعملونهم لمنافع أنفسهم» ولمضار يدفعونها بذلك عن أنفسهم. فأما الله - سبحانه 
وتعالى - فإنما يمتحن الخلائق لمنافع يجرون إلى أنفسهم ولمضار يدفعون به عن 
أنفسهم. فلهم حصول منافع ذلك الامتحان والأمر والنهي» وعليهم حصول ضرر ذلك؛ 
فلأنفسهم يعملون ما يعملون من الخير والطاعة» وعليهم ما يعملون من الشر؛ ولذلك 
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قال: وما رَيّكَ طلم لَنَْبِيدِ . . . 4 الآية» قد بين السبيلين جميعًا بيانا شافياء وأقام لكل 
ذلك حججا وبراهين» وبين أن من سلك سبيل كذاء أفضاه إلى كذا في العاقبة: إما نعيم 
دائم وسرور دائم» وإما عذاب دائم وشرور دائمة» فمن سلك السبيل الذي عاقبته النار 
والحزن» فمن قبل نفسه أتى ذلك» وهو الذي أوقع نفسه في ذلك» ومن سلك السبيل 
الذي جعل عاقبته الجنة والنعم الدائمة فيه» واختياره وصل ذلك» فهو تفسير قوله تعالى : 
لما رَبك طش لنتِيدِ4» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لإإلبهِ يرَدُ لم ألسَاءَةِ). 

أجمع من آمن بالله تعالى؛ وصدق رسله - عليهم السلام - من أهل السماء وأهل 
الأرض أن ليس عندهم علم بوقت الساعة؛ فإن ذلك خفي عليهم لا يعلمونه. وأن علم 
ذلك عند الله تعالى» وهو ما قال - عز وجل-: #ايِسَلْويَكَ عن أَلمَامَوَ أَآنَ مُرْسَلهَا .. . 4 
الآية [الأعراف : 1417]؛ غير الباطنية والروافض؛ فإن علم ذلك عندهم على مذهبهم وفي 
زعمهم: 

أما الروافض: فإنهم يعدون الأئمة ويقولون: إن الساعة على إمام كذاء وفي زمان 
كذا . 

وأما الباطنية يقولون: إن اسم الساعة والقيامة ونحو ذلك إنما هو اسم قائم الزمان وإنه 
فلان» فعلى قولهم يظهر وقت قيامهاء فهو خلاف ما ذكر في الكتاب. وما أجمع عليه 
أهل السماء والأرضء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لوم كرح ين تَمَرْتٍ من أكمَامِهَا وَمَا عَحْسِلُ ين أُنقٌ ولا مَضَعْ إلا 


جائز أن يكون ما ذكر من إخراج الثمرة من الأكمام وما ذكر من حمل الأنثى ووضعهاء 
وهو موصول بقوله: إليْهِ بُرَدُِلْمْ ألتَامَةِ4. فإن كان على ذلك؛» فمعناه لا يعلم [ذلك] 
كله إلا هوء لا يعلم وقت خروجها ولا حدهاء وأنها تخرج أو لاء وكذلك الولد لا يعلم 
كيفية علوقه ولا وقته ولا مقداره» وأنه يعلق أو لاء علم ذلك إلى الله تعالى كعلم الساعة. 
والله أعلم . 
وجائز أن يكون قوله: لوم َْيُحٌ من تَمَرَتٍِ ين أَكْمَايِهَا وَمَا كَْمِلُ مِنْ أنقٌ ولا مَصَعْ إِلّا 
بعِلِيهِ.# على الابتداء» ليس على الصلة بالساعة» ولكن موصول بما تقدم من قوله: 
ومن ليه اَل وَالتَهَادُ وَالنَّمْس وَلتَمزٌ4. «رَين َليو- لَك رَى الا حي .. . » 
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قدرته وعلمه وتدبيره أن يخرج الثمرات من أكمامهاء ومن آياته أن تحمل الأنثى وتضعء 
وهو أن الله تعالى أنشأ تلك الثمرة في الأكمام» وكذا الولد في البطن في حجب وسواتر 
ورباه في تلك الحجب والسواترء وغذاه بأغذية» ودفع عنه جميع الأذى من البرد والحر 
وجميع ما يؤذيه؛ لضعفه ولطافته؛ لطفا منه ورحمة» وصوّره في تلك الحجب والسواتر 
بأحسن صورة؛ ليعلم ألوهيته ووحدانيته وأن له علما ذاتيا وقدرة ذاتية أزلية لا مكتسبا 
مستفادا؛ إذ العلم المستفاد والقدرة المستفادة لا تبلغ ذلك» والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل-: ين أكْمَامِهًا» أي : المواضع التي كانت فيها مستترة» وغلاف 
كل شيع كف كنا قيل > كم التميض: 

وقال أبو عوسجة: أكمامها: غطاؤها التي يكون فيها قبل أن يتعيق» والتعيق: التشقق ؛ 
يقال: تعيقت الأكمام عن الثمرة» أي : سقفت 

وقوله - عز وجل -: #ويوم يِنَادِيهِمَ أيْنَ شركاوى 4 . 

يذكرهم» ويخبر عما يسألون يوم القيامة وما يكون من جوابهم لذلك السؤال؛ لعلهم 
يمتنعون عن ذلك» ويحذرون؛ يقول: #وَيوم بِنَادِسِمَ أَيْنَ شركلى» أي: أين الذين 
تزعمون أنهم شركائي في الدنيا؟ أو أين الذين تعبدون في الدنيا وتزعمون أنها آلهة» وأنها 
شفعاء لكم عندي؟ وإلا لا يحتمل أن يقول لهم الرب - جل وعلا-: أين شركائي؟ ولا 
شريك له ولا إله غيره» ولكن ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: #تَالوَا َادَنَكَ مَا مِنّا من سَهِيدٍِ». 

والأشبه أن يكون معنى #دَادَنّكَ4 : أخبرناك؛ إذ الله تعالى كان عالما بذلك»: وإعلام 
العالم لا يتحقق» أما الإخبار للعالم عن الشيء يتحقق بما علم بهء والله أعلم. 

ثم اختلف في ذلك أنه قول من؟: قال بعضهم: هو قول أولئك الكفرة الذين نودوا 
يومئذ يقولون: أخبرناك أن لم يكن منا أحد شهيدا بذلك» أو يقولون بالشريك» أو بإله 
سواك» يخرج على الإنكار والجحود والكذب أنهم لم يقولوا ذلك» ولم يفعلواء وهو كما 
٠.‏ 5 0 رعس المعرروى اص زر شي ل >*مسطسه 30 
ذكر عنهم في آية أخرى: #أوَيَوم ححَشْرَهُمْ جيعا ثم تقول للَدِنَ أشْرَكوا ...# الآية 


و2 


[الأنعام: ؟؟]» فقالوا: #وَأسَّهِ رَينَا مَا كنا مُتْرِكِينَ4. أنكروا ما كان منهم من الإشراك ؛ 
فعلى ذلك قوله: #أدَادَنَكَ مَا مِنَا من سَبِيرٍ»» أي: لم نشرك بك أحداء ولم نتخذ من 
دونك إلها. والله أعلم . 
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وقال بعضهم: قوله: 8مَالْوَاْ َادَنَكَ مَا مِنَا مِن سَبِيرٍِ» هذا من قول الأصنام والذين 
عبدوهم من دون الله في الدنياء 0 ما منا من شهيد على عبادة أولئك إيانا» ولا 
0 : اوقل سركاذ. هم ما كم إَِنَا بوك4 [يونس: 18]» وقولهم : 
«بل لَرَ مك يَدَمُوأ من قَبَلُ سَبنَا4 1 5 أخبروا أنهم كانوا غافلين عن عبادتهم 
إياهم» وأنهم ما أمروهم بها؛ فعلى ذلك قوله تعالى: دَادَنّكَ مَا مِنّا من سَبِيدِ» أي : 
أخبرناك . 

وقوله تعالى: #ءَادَنَكَ» على هذا التأويل هو ما ذكروا: أن كنا عن عبادتكم لغافلين» 
والله تعالى أعلم. 

ثم إن الكفرة في يوم القيامة مرة أنكروا عبادتهم غير الله» وأحيانا أقروا بها وتبرءوا 
منهاء ومرة سألوا الرجوع إلى المحنة والرد إلى الدنيا على اختلاف الأحوال والأوقات في 
ذلك اليوم؛ إذ لا تكون هذه إلا الأسئلة المختلفة في وقت واحدء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وَصَلَّ عَنَْم ا كفا يدون من قبل 4 . 

هو ما ذكر في آية أخرى لثم قِِلَ طح أبن ما كر مُترِكْنَ . من دون أله مالا صَلُوا 
عنام [غافر: ”الاء 4"]؛ وذلك أنهم كانوا يعبدون الأصنام في الدنيا؛ رجاء أن تشفع لهم 
في الآخرة وتقربهم إلى الله زلفى» فلما أيسوا ما رجوا منهاء وقمعواء قالوا: «صَلُوا 
عَنَا؛ فعلى ذلك قوله: لوَصَلَّ عَنْبُم ما كنا يَدَعُونَ» من قبل في الدنيا. 

وقوله - عز وجل-: لما لم يّن يَيضٍ 24 أي: أيقنوا وعلموا أن لا محيص لهم ولا 
نجاة . 

وقال أبو عوسجة: ظآإمَا لم ين يَيضٍ 24 أي: مهرب. 
قوله قعالى: الا نَم لانن ين دعَاء الْحَيْرِ وَإن مَسَّهُ ادر هيبو قوط (67) وَلَينْ أَدفْتَه 


00 ير دي دو وسده 


ةا ابد َه شنة ل كا 4 :لم انق تيعة ولي فين إل د 5 


_ 


0 ردة مور 


نلو الحنن نيان اليه كدررا يما عيذ وَلنِْيئَهُم ين عَدَابٍ طَلِيظٍ © م إن سنا 2 
لاسن أَعْرَضَ وت جايو راذا مَسَبْةٌ لك دو دع عَرِيضٍ (©4. 

وقوله - عز وجل -: مل َم لسن مِن ذعَاءِ ألْحَيرِ إن مَسَّهُ ا سوس قَنُوط” 2# 
وقال فى آية أخرى: 96وَإ5آ تْعَمَنَا ع1 لشن أَعَوَضَ وََعَا ايه وَِدَا مَسََّهُ الف هدو دع 
عَرِيضٍ #» هاتان الآيتان في ظاهر المخرج: إحداهما: مخالفة للأخرى؛ لأنه ذكر في 
إحداهما الإياس والقنوت إذا مسه الشر؛ وفي الأخرى كثرة الدعاء إذا مسه الشدة والبلاع 
ومن طباع الخلق والعرف فيهم أنهم [إذا] أيسوا وقنتوا لا يدعون ولا يسألون» بل يتركون 
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سؤالهم؛ وإذا طمعوا ورجوا عند ذلك سألوا ودعواء هذا هو العرف فيهم؛ فدل أن بينهما 
مخالفة من حيث الظاهرء لكن نقول: إن الاية تخرج على وجوه: 

يحتمل: أن كل واحدة من الآيتين في إنسان بعينه يشار إليه سوى الآخرء كان عادة 
أحدهما - على الإياس والقنوط من الخير - ترك الدعاء والسؤال» وكان عادة الآخر 
الدعاء والتضرع إليه والسؤال عن كشف ذلك عنهء فأخبر - جل وعلا - رسوله عليه 
الصلاة والسلام ما أضمر كل واحد منهما: في نفس أحدهما الإياس والقنوت» والآخر 
الدعاء والسؤال والطمع في الخير؛ ليكون له عليهم دلالة الرسالة وآية النبوة إذ أنبأه عن 
ضمير كل واحد منهما وما في نفسه؛ ليعلم أنه رسول. وإنما علم ذلك بالله جلا وعلاء 
والله أعلم . 

والثاني: أن الكفرة كانوا فرقاء وكانوا على مذاهب شتى مختلفة : 

فرقة كانت تطمئن في حال الرخاء والسعة» وتيأس وتنقلب في حال البلاء والشدة؛ 
كقوله : لوَينَ اديس من يَمْبد لل َك حرو إن أُسَابمٌ حير طمن يود . . . * الآية [الحج: .]١١‏ 

وفرقة كانت تفزع إلى الله تعالى وتقبل إليه عند إصابة الشدة والبلاء؛ وتعرض عنه عند 
كشف ذلك عنهم وتوسيع النعم عليهم؛ نحو قوله تعالى: مادا كيرا ف التلك . . . » 
الآية [العدكبوت: 15] ونحوه كثير في القرآن. 

وفرقة كانت في الحالين جميعا على الإعراض عنهم» وترك الإقبال إليه والطاعة له لا 
يفزعون ولا يقبلون لا في حال الرخاء والسعة ولا في حال البلاء والشدة ؟ كقوله: “إفَلويَك 
د جَآَمَهُم بسنا تصَرَعُوأ وللكن هَستَ مُلوييُة 4 [الأنعام: ”4]. 

وفرقة كانت ترى الحسنة والخير من أنفسهم. وإذا صارت سيئة وشدة تطيروا بالرسل 
عليهم السلام ؛أكقوله تنا + كد 2ه المستة تالو لا هذى وإن يي سيقة يطإردا يموق 
رق تقب [الأعرافة ١‏ وقوله تعالى : طقَانوأ أطَيرنَا يك وَيمَن مَعَكَ) [النمل: 0 

وإذا كانت الكفرة على هذه المذاهب المختلفة وكانت أجناسا شتى » فيكون كل آية منهما 
في جنس غير الجنس الآخرء وفي أهل مذهب غير أهل مذهب آخرء فأما المسلمون فيكونون 
في الحالين جميعًا على التوحيد والإقبال إلى الله تعالى في حال الرخاء والسعة» وفي 
0 ا لي ا ل ل ل 

. إِلَا أآلَذِنَ صَبَرُوا وَعَمِنُوا ألصَِّحَتِ4 [هود: »]١١ ٠٠١‏ وقوله تعالى: وَآلْعَضْرٍ . إن 

ا 0 »١‏ ؟]ء وأمثال ذلك من الآيات؛ وصفهم - جل وعلا - 
بالثبات والقرار على دينهم في الأحوال كلهاء والله أعلم. 
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والثالث: جائز أن يكون ما ذكر من الآيتين على ما ذكر إخبارًا عما طبع عليه البشر 
وأنشئ» وإنما أنشىئ البشر وطبع على الرغبة في الخير والسعة والنفار عن الشدة والبلاء 
والكراهة له؛ فهذا إخبار عما طبعوا عليه وأنشئواء ليس على حقيقة إظهار ذلك منهم قولا 
أو فعلاء [ولكن] على ما طبع كل إنسان؛ راغبا حريصا في السعة والرخاء. وأنه ما ذكر لا 
يسأم من دعاء الخيرء كارها نافرا عن البلاء والشدة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَلَيِنَ أده بَممَةٌ ْنَا مِنْ بِحَدِ صَرَهَ مَسَنْهُ لَقُولنَ هَدًا لى 4 . 

قال بعضهم: 9هَذدًا لي4. أي : أعطانيه من خير علمه مني . 

وجائز أن يكون ما ذكرنا أنهم كانوا يتطيرون بالرسل عند البلاء والشدة» والسعة 
يرونها من أنفسهم؛ حيث قال: طقَإدًا جََتَهُمُ لَلْسَكَةٌ كَالُوا ل) هَذِي ...» الآية 
[الأعراف: .]١71١‏ 

وقوله - عز وجل -: ##وَمَ أَظْنَّ الصَاعَة مَابِمَةٌ4 . 

ل 
م ل ا ال ل ل ا 
إن ومنت الشكى 4 [فضليت: ]5٠‏ أي: إن رجعت إلى ربي على ما يقوله محمد ظ 

ندم للْحْنَقٌ» وهو على ما قالوا في الدنيا: لو كن حا مَا سَبَمُونَ إِلَد4 
[الأحقاف: ١‏ لما رأوا السعة لأنفسهم في الدنيا دون المؤمنين؛ فعلى ذلك في الآخرة 
قالوا لنا دونهم. والله الهادي. 
00 تعالى عما ينزل بهم بأعمالهم في الآخرة. وهو قوله تعالى: #ا فين لذبن 
كَمَيُوأ يما علا ينهم ين عَدَابٍِ عَلِيظٍ». 
أي : تلبكنهم بخبر 10 عبان لأن ذلك كان منهم تمنيًا وتشهيًا بمن يذيقهم العذاب 


١ عل‎ 


2 


الغليظ . 

وقوله - عرز وجل- : ##وَإآ أ أنْعَمَنَا عل لاسن نْ أَعْرض وَكَا ِحافِدء وَِدَا مَسَهُ لش قَدُو دع 
أ 4 
عريض 5 


هو ما ذكرنا من دعائهم وسؤالهم الخير وطمعهم ذلك 

قوله : «#هَدُو 25 عَرِيضٍ 2# قال أبو عوسجة: 8وَئَتَا َانِهء» أي : تباعد عما أمر 
بف مهدو دعل عَريضٍ4 أي : كثير الدعاء لا يمل ولا يسأم. وكذا قال القتبي. 
قوله تعالى: لفل أَمَيثْرَ إن حكاَ ين عِندِ َه ثم كَدمٌ يد > مَنْ آصَلُ مِمَنْ هو فى شِقَاقٍ 
بَعِبد © سَنْرِيهِمَ َإيينَا فى الْآمَاة وَفة ضيح حي يبيد لَه أنه لذن أوَلِمْ يَكِقٍ ١‏ ريك َنم 


)١(‏ فى أ: أنما. 


54 سورة فصلت الآيات: - 6ه 


عَلَ كل وو كَمِيدٌ 62 آلآ إِنَعمْ في مِزيَةٍ ين لِمَ1َ رَيَهِمٌ آلآ إِنَمْ يكل تىء حيط 469 . 

وقوله ا : #قل ايَعَبْثْرَ إن حكانٌ مِنّ عِندٍ أل #4 . 

يقول: : إن كان هذا القرآن من عند الله ثم كفرتم به وجائز أن يكون على الابتداء ليس 
بجواب لقوله: ره يشر إن مك من عند أنّْهِ ثم كد به 4 ويكون كأن لم يذكر 
جواب لأأَرَمَيْسّمَ إن حكن يِنْ عِندٍ لَه ثمَّ حكَفَرمُ به ؛ لما عرفوا ام وعادى 
ما كان من عند الله أنه ما يعمل بهم وما يصنع؛ وهو كقوله تعالى: #أيِفكًا مَالهَهٌ دن الله 
رون ٠‏ كَمَا تلك برت الْعَدِينَ4 [الصافات: 87: 87] يُذْكر له جواب؛ لما عرفوا أن من 
تريدون عبدوا دون الله بعد معرفتهم أنه إفك وأنه كذب وليس بإلهء أن الله ماذا يفعل 
بهم» فلم يُذُكر لهذا جواب؛ لمعرفتهم بما يُفعل بهم؛ فعلى ذلك قوله: طقل أَرَيْثُمَ إن 
صكانَ يِنْ عِنرٍ أله ثمَّ كَدَرْمُ به.» يجوز أنْ لم يذكر له جواب؛ لما عرفوا أنه ما يفعل 
بهم وما يستوجبون منه بما عاندوه وعادؤه بعد معرفتهم أنه من عند الله جاء ثم كفروا به. 
والله أعلم. 

وإن كان موصولا فجوابه ما ذكر من قوله: 8مَنْ نّ آَل مِئَنْ هُوَ في شسِمَاقٍ بعِير4؛ 
فيكون كأنه يقول - والله أعلم- : أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به فإذا كفرتم 
ضللتم» فمن أضل ممن هو في شقاق بعيد؟! 
داك ماري وا جين أن مِمَّنِ افر عَلَ اسه كبا [الأنعام : 
0 التووه ترا اوددر 0 0 
اختلف فيه : 


قال بعضهه”": طسَْرِيِهِمْ َايَتِنَاك أي نريهم عذابنا الذي نزل بالأمم المتقدمة في بلاد 
عاد وثمود وقوم لوطء كانوا يمرون عليها ويعرفون أنه لماذا نزل بهم ذلك وتكذيبهم 
0 وعنادهم؛ وثريهم عذابنا أيضًا في أنفسهم ببدر حيث قتل فراعنتهم يومئذ؛ #حَقٌ 
يَيِنَنَ لَب أَنَّدُ كْلَنّ #؛ يقول: إن القرآن هو الحق من الله؛ لأن فيه الإخبار عن العذاب 
3 كيزا "محمد له 


و ره 


وقال بعضهه'” ': #سَيُرِيِهِمْ َإِننَا فى الْآقَاقِ» هو ظهور محمد يَكِِةِ على البلاد والقرى 


.) 509١ /4( قاله ميجاهد بنحوه » أخرجه عبد بن حميد وابن جرير كما فى الدر المنثور‎ )١( 
.)70507( (؟) قاله المنهال» أخرجه ابن جرير‎ 


سورة فصلت الآيات: 05-١‏ 4 


النائية وفتحها عليه» وف أَنفَِيجَ4 أي : فتح مكة وظهوره عليهم؛ على ما وعد له ربه - 
جل وعلا - من النصر له وفتح البلاد والقرى. 

فيكون هذان التأويلان آية لرسالته ونبوته» والله أعلم. 

ويحتمل قوله: لاسَدْرِبِهِمْ َتنا فى الْآقَاقَ وف أنفْسيج4 آيات وحدانيته وألوهيته : 

أما في الآفاق فما جعل منافع البلاد النائية والقرى المتباعدة متصلة بمنافع أنفسهم 
ومنافع البلاد القريبة» ومنافع السماء متصلة بمنافع الأرض على بعد ما بينهما؛ ليعلم أنه 
تدبير واحد وفعل فرد لا عددء أو أن يكون آياته في الآفاق رفع السماء مع غلظها وكثافتها 
وسعتها بلا سبب ولا تعليق من أعلاها ولا عماد من أسفلها. 

وفي أنفسهم: ما حوّلهم وقلَّبهم في الأرحام من حال النطفة إلى حال العلقة» ومن 
حال العلقة إلى حال المضغة؛ ثم من حال المضغة إلى حال الإنسان والتصوير والتركيب» 
إلى آخر ما ينتهي إليه أمره؛ ليعلم أنه صنع واحد وتدبير فرد لا تدبير لأحد سواه في ذلك . 

فهذان التأويلان في آية الألوهية والوحدانية» والأولان في إثبات الرسالة» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: ##أوَلَمْ يكف ررَيِْكَ لم عَ1َ كل عَىْءٍ سيد 4 . 

كأنه يقول: أولم يكف ربك شاهدًا أنه من عنده على ما تقول أنت» أو يقول: أولم 
يكف ربك ناصرًا ومعيئاء أو يكون قوله: #أوَلَمْ يَكْفٍ4 أي : أولم يكفهم ما جاء من عند 
الله من البينات والقرآن؟؛ كقوله : #وََرْ يَكْنِهدْ أن لَرَلْنَا عَيِكَ الحكئب ينل علو . . . 4 
الآية [العنكبوت: ١10]؛‏ فعلى ذلك يحتمل هذا. ويحتمل: أولم يكفهم آية على رسالتك 
أو آية على وحدانية الله تعالى ما جاء من عند الله؛ والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: لآلا إِنَُّمْ في مِرَيَةَ ين لَمَ1 رَيْهِرٌ4. 

ألا إن شكهم ومريتهم في البعث هو الذي حملهم على تكذيب ما جاء من عند الله 
وإنكاره» والله أعلم بالصواب. 


3:23 سورة الشؤوئ: اللآبالق‎ 1١٠ 


سورة رحم عسق» مكية إلا آيات 


قوله تعالى: «حد () عَسَنَ () كَدَيِكَ ب ا ل ل 
ما فى الْسَّمَوَتِ تا لأف فر اليل التيام و 66 التو وات 
حون ِحْمْدِ رهم وسسَعفرَون لِمَن فى لاض 6 شَّ 71 7 هو الْمَهُ 

قوله - عز وجل-: #حر . عسَقٌ#. 

2 ِ 000 : 1 

قال بعضهم : #حر» هو اسم من أسماء الله تعالى . 

وقيل: هو اسم من أسماء القرآن. 

وقال بعضهم: #حررّ» أي: قضى ما هو كائن. وقد ضعف هذا القول ابن عباس. 
. والصحيح من الأقوال: أن «حم» خبر مبتدأ محذوف.» و«تنزيل الكتاب» خبره #أيّت 
آنه صفة الكتاب» والتقدير: هذا حم تنزيل الكتاب من الله”" العزيز الحكيم. 

وقال بعضهم في حر . عَسَقَ4 : عين عبارة عن عذابه» والسين عن المسخ. والقاف 
كناية عن القذف» يقول صاحب هذا القول: يخرج عين من الأرض فيها عذاب» ويمسخ 
رجل من هذه الأمة بالبادية فيقذفه الناس بالحجارة» والله أعلم. 

وقال بعضهم - وهو قول ابن عباس-: هإحم سق*# على إسقاط حرف العين» ثم 
يقول: السين كل فرقة تكون». والقاف كل جماعة تكون. 

وذُكِرَ: كان يعلم علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - حساب العين» وكذلك ذكر 

وقال بعضهم: العين عبارة عن العذاب». والسين عبارة عن سيكون. والقاف عبارة عن 
الوقوع» أي: قضى ما سيكون ذلكء. والله أعلم. وذكر عن جعفر بن محمد بن علي - 
رضي الله عنهم - قال: العين عبارة عن العذاب» والسين عبارة عن سيكون». ولم يفسر 
القاف وقال: عجب أو كلام نحوه» والله أعلم . 

وقال بعضهه”": العين عبارة عن علمهء والسين السلام» والقاف عبارة عن القدرة. 
)١(‏ قاله ابن عباس. أخرجه أبو يعلى وابن عساكر بسند ضعيف كما في الدر المنثور (15957/5). 


,2 كذا فى أ وهو تمدير يوافق أول «غافرا . 
(5) قاله ابن عباس كما في تفسير البغوي .)١١9/4(‏ 


سورة الشورى الآيات: ١‏ - ه ١١‏ 


وجائز أن يكون كل حرف من هذه الحروف المقطعة عبارة عن صفة من صفاته أو اسم 
من أسمائه. على عادة العرب بالاكتفاء عن حرفٍ عبارة عن جميع الكلمة: فالحاء عبارة 
عن حلمه وحكمته وحكمه. والميم عبارة عن ملكه ومجده. والعين عبارة عن علمه. 
والسين عبارة عن سنائه وسؤدده. والقاف عبارة عن قدرته وقوته يكون كل حرف من هذه 
الحروف عبارة عن اسم من أسمائه أو صفة من صفاته؛ وعبارة عن حكم من أحكامه. 
وهذا الذي ذكرنا كله على الإمكان والاحتمال لا يسع أن يحقق فيه التفسير أنه كذاء وأنه 
أراد كذا؛ لأنه من المتشابه» وأنه من السر الذي لم يطلع الله - تعالى - عليه أحدًا إلا 
رسله؛ عليهم الصلاة والسلام . 

وقوله - عز وجل -: # كَدَلِكَ يجح إل 
أوحى إلى الذين من قبلك مثله. 

ثم اختلف في قوله: 8 كَدَلِكَ 4 قال بعضهم: أي: كما أوحينا إليك بسورة #حمّ . 
عَسَقَ4 أوحينا بها إلى الذين من قبلك. 

وقال بعضهم: أي: كما أوحينا إليك بهذه الحروف» يعني : حم . عَسَقّ# بعينها فقد 
أوحينا بعين هذه الحروف إلى الذين من قبلك. وهى #حر . عَسَقَ. 

وقال بعضهم: كما أوحينا إليك #حررّ . عَسَقَ* أوحينا إلى الذين من قبلك من الرسل 
بمعنى ذلك . 

وعن ابن عباس”'* - رضي الله عنه - أنه قال: ليس نبي إلا وقد أوحي إليه ب #حرّ . 
عسَقَ# كما أوحي إلى النبي يِه وهو على ما ذكرنا. 

وقوله: 9لَمُ ما فى ألسَّمْوَتِ وما فى الْأْرْضّ » . 

يخرج ذكر هذا في هذا الموضع على وجوه: 

أي : له ما في السموات وما في الأرض شهود على ألوهيته ووحدانيته. 

والثاني : أن ما في السموات والأرض وما فيها له دلالاات وحدانيته وربوبيته. 

والثالث: #لَمُ ما فى أَلسَمْوَتِ وَمَا فى الْأَرَضْ4؛ أي : كلهم عبيده وملكه؛ فلا يحتمل أن 
يتخذ من ملكه وعبيده ما ذكروا من: الولد» والشريك» والصاحبة» وما قالوا؛ إذ لا أحد 
يتخذ من عبيده ومن ملكه ما ذكروا: من الولد. والشريك» والصاحبة؛ فعلى ذلك يتعالى 
الله عن أن يكون له في ملكه ما ذكرء والله أعلم. 


.)١١9/4( ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 


١١‏ سورة الشورق الآنات” ١‏ - هم 


وقوله: #وَهُوَ الل العظيم . 

العلوّ والعظمة - في الشاهد - يكون من وجوه ثلاثة: 

أحدها: العلو عبارة عن القهر والغلبة؛ يقال: فلان عال؛ أي: غالب وقاهر. 

والعظمة عبارة عن القدرء والمنزلة» ونفاذ الأمر. 

والثاني: يكون العلو عبارة عن الكبرياء» والسؤددء وكذلك العظمة. 

والثالث: العلو يكون عبارة عن الارتفاع في المكان» والعظمة: عظمة في البدن 
والنفس» وهذا مما لا يكون فيه كثرة منقبة وقدرء ولا شيء من ذلك» ولا يزيد ذلك في 
صاحبه رفعة ولا مرتبة» والله يتعالى عن الوصف بهذاء فإنما رجع الوصف له بالعلق 
والعظمة إلى الوجهين الأوّلين» والسلطان» والقدرة» ونفاذ الأمر والمشيئة والكبرياء» 
والغلبة. فأما ما رجع إلى الارتفاع في الأمكنة» والعظمة في البدن - فهو صفة المخلوق, 
وهم الموصوفون بذلكء» تعالى الله عما يقول الظالمون علرًا كبيرًا. 

وقوله: «266 التَمَوثُ بطرت ين مَرقِهِنَ». 

يحتمل هذا وجهين: 

أحدهما: تكاد يتفطرن لذنوب أهل الأرض» وفسادهم» وعظيم ما قالت الملاحدة في 
الله من الولد» والشريك» والصاحبة» كادت تنشق لذلك وتتساقط» كقوله في آية أخرى : 
«تَحكادٌ يموت يْفَطَرْنَ مِنْهُ وِبَنْتَنُ الْخَسُ وَيَْرٌ لَْبَالُ هذا . أن دَعَوَا لِليَّمَنِ وَلدَا 4 
[مريم: »]4١ - 9٠‏ بين في هذه الآية أنها كادت تنفطر وتنشق لماذا؛ وهو دعواهم 
للرحمن ولدا؛ فلذلك يحتمل - هاهنا - هذا المعنى» والله أعلم. 

والثانى: كادت تنشق لبكاء أهلها عليهاء وإشفاقًا ورحمة على أهل الأرض. 

ويحتمل : تكاد تنشق لعظمة الربت» وجلاله» وعظم سلطانه؛ كقوله - تعالى-: ##لَرْ 
َلآ هذا لُْرْءنَ عَلَ جَبَلٍ لتم حَيِمًا مُصَدْعًا من حَنْيَةَ لله ال 

أخبر أنه لو جعل في الجبال والأرض والسماء من المعنى والتمييز ما جعل في البشرء 
لكانت هذه الأشياء بالوصف الذي ذكر من الخضوع لرتهاء وهو كما ذكر في آية أخرى : 
بن عَسَيَةَ أله [البقرة: 74] يخبر عن شدّة خضوع هذه الأشياء وخشوعها لربّها وتذللها 
له» وعناد الكفرة واستكبارهم» وقلة خضوعهم لرتهم» والله أعلم. 

ويحضئل" أن بكرن كله تقال :16812 التفواك زر عن تزقين 4؟ الكتره أغلها 
وازدحامهم فيهاء وعبادتهم لربهم. على ما ذكر في الخبر عن النبي كل : «أطت السماء 


سورة الشورى الآيات: -2١‏ ه ١#‏ 


وحق لها أن تئطء ما من موضع قدم فيها إلا وملك فيها: ساجدء أو راكع» أو قائم: 
يسح الله - تعالى - ويصلي له2"”0. والله أعلم. 

وقوله: #وَالْمليَكهُ حون يحْمْدِ ريم 4 . 

هذا يدل على أنْ ما ذكر من تفطر السماء؛ لعظم ما يقوله الملاحدة فيه من الشريك» 
والولدء والصاحبة» ححيث قال على إثره: #وَلْمَلَيِكه بسَيَحْونَ يحْمَدِ رَيَبِمَ 4 أي : الملائكة 
ينزهونه ويبرئونه عما يقولون فيه؛ ويثنون عليه بالثناء الذي يليق بهء ويصفونه بما هو 
أهله. والله أعلم. 

وقوله: «وسْتَمْفْرنَ لِمَن فى الْأَرْضٍ» امتحنهم - جل وعلا - بالتسبيح. والثناء له 
والاستغفار لأهل الأرض»ء» على ما ذكر. 

ثم قال بعضهم: إن قوله: وسْتَعْونَ لِمَن فى الْأَرْضِ» منسوخ بقوله - تعالى- : 
مأغْفْرٌ لِلَدِنَ تابِوَأ4 [غافر: 7]؛ لأنّ الأول عام لجميع أهل الأرضء والثاني خاص» 
لكن هذا بعيد؛ ومحال أن يستغفر الملائكة» ويطلبون التجاوز من ربهم لمن يقول له 
بالشريك والولد والصاحبة» وإذا كان كذلك كان استغفارهم يرجع إلى المؤمنين خاصة؛ 
على ما ذكر في آية أخرى : «وَسْتَمرُنَ لَِدِنَ اموا © [غافر: 7]» وبقوله : لأأغْفْرَ لَِدِبنَ 
تَابُوأ واسبعوأ َلك 4 [غافر: 7]؛ فكان المراد من العام: هو الخاص؛ لأنّ المراد منه 
العموم. ثم صار منسوخًا بورود الخاص متراخيّاء والله أعلم. 

ثم إن كان استغفارهم لجملة أهل الأرض - على ما يقولون - فهو عبارة عن طلب 
السبب الذي به تقع لهم المغفرة؛ وهو التوبة عن الشرك والتوحيد؛ فيكون هذا سؤال 
التوحيد والهداية لهم؛ لتقع المغفرة لهم بذلك والتجاوز؛ ويصيروا لذلك. وعلى ذلك 
يخرج استغفار إبراهيم - عليه السلام - لأبيه أنه سؤال وطلب السبب الذي به تقع المغفرة 
اران يجا لها مزلي رك لكر ادر اويح عا يا اماد 2 وميس وار ب 
وهو ما قال هود - عليه السلام - و #وَيْمَورٍ سْتَعْفِرُوا رَيَكُّمْ ثُمَّ نبوأ إل [هود: ؟0], 
وقول نوح : ##اسْتَغفِروأ رَيِّكُمْ إِنَمُ كَانَ عَفَار4 [نوح: 1٠١‏ لا يحتمل أن يقولوا لهم: قولوا: 
نستغفر الله» ولكن يقولون لهم: اطلبواء واسألوا ربكم السبب الذي به تقع المغفرة لكم؛ 
وهو التوبة عما هم فيه. واختيار الهداية والرشد لأنفسهم ؛ ليكونوا لذلك أهلاء فعلى ذلك 
يخرج استغفار الملائكة إن كان لجملة أهل الأرضء» على ما يقول بعض أهل التأويل» 


2200( أخرجه الترمذي تضرف 6 ” وابن ٠‏ ماجه ٠(‏ )2 وأحمد (ه77/4١),‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (1757). 


06 سؤزة القبورق: الآياك 51ت ١‏ 


قوله تعالى» رأ عدأ من نيه وليه أنه حفيِظ عَِمَ وَمَآ أنتَ عَلهِم يكبل ()) وَكَدِكَ 


كت جر 02 لس عو 


حينا إِلِتِك ردان عريًا ندر أ م ألْشُرَئ وَمَنْ حَوَها ودر يوم كك مع لا ريب فيه هَرِيقُ فى لَْنَّةَ وَهْرِيقُ 


ف التعر (© لذ كك لله مله َه وده ولك :انبل تن كله فى كتين والتاريون اها فل أن 
و وا ضِ 9 حم أر ادر ف ا وي أده هو هو اَلْوَل وهو بح الْمَود 1 
© وما فيه من كم ع فَحَكمهر ِلَ أله لْكُمْ ألَّهُ رق عليه عَلِيّهِ ترَكَلت وَِليْهِ ليب 63 فاطِرُ 
التتوق والارا عمل لكين لنيخ أزتا ويخ الكل رهن ينولخ ذو بس كنا 
تى ء تمد التيع اليد (© لم مقي َلسَّموتٍ وَالدر ينظ الِزْفَ لمن يكآه وَبَقْدِدٌ ِنَم 

وقوله : #وَاليِرت اعَنَدُوأْ ين مونو أويسآ4. 

يحتمل قوله: #أوليَة4: الأصنام التي عبدوها دون الله؛ كقوله تعالى: ##لَا يشَمِذِ 
لْمُؤْمِيوَنَ الْكَفرىٌ أولية من مون الْمُوْمِنِينٌ» [آل عمران: 18] وقوله - تعالى - «لا تَنَِّدُوا 
عَدُرَى وَعَدُوه أَوَليه» [الممتحنة: »]١‏ وقوله - تعالى -: #إِنَّهُمُ عدوأ المَّينطِينَ أوْليَآه من 
دون سه . 

وقوله - عز وجل-: أنه حَفيظٌ عََْم4. 

يخبر أنه لا عن غفلة وجهل منه يعملون ما يعملون. ولكنه حفيظ عليهم وعلى 
أعمالهم؛ لكتّه يؤخر ذلك عنهم لحكمة, والله أعلم. 

وقوله: #ومآ أت عَليهم وكيل». 

يحتمل وجهين : 

أحدهما : وما كنت عليهم بوكيل» أي : : لا تؤاخذ أنت بمكانهم؛ كقوله: 8هَإنَمَا عت ما 

وا د [اللود 106 

والثاني: لأوَمَآ أنت عَلييم عيبم وكيل 24 أي بمسلط عليهم ولا حفيظ " نما أت سوال 
فعليك ااه كقوله تعالى: إن عَكَكَ إلا لبَكَمُ» [الشورى: 158 وقوله: #وَمًا عل 
ل للم »* الو 4 والله أعلم. 

وقوله: ©وَكَدَلِكَ أَيَحِنَآ إِلَكَ كُرَْانَا عَرَبي4؛ ليكون أقرب إلى الفهمء وأولى أن يكون 
حجة عليهم وأبلغ في الح لأنه ذكر فيه الأنباء السالفة والأخبار المتقدمة باللسان 
العربي » غير لسان تلك الأنبياء» ومن غير أن يختلف إلى أحد من أهل ذلك اللسان؛ 


قورة الشووئ الآنات !5 ب ١١ ١‏ 


لتوهم التعلم منهم بلسانهم» والنقل بلسان نفسه؛ فدل أنه إنما عرف بالله تعالى» وقوله: 
«لِثَدْر أ الت وَمَنَ حَوَهَا4. 

أي: لينذر أهل أم القرى وأهل من حولها من القرى. 

ثم يحتمل تسمية مكة: أم القرى وجومًا ثلاثة: 

أحدها: سماها: أم القرى؛ لما منها دحيت سائر الأرضين والقرى. 

والقاق: جاع أ الكرى 11 با ارلمروع رتح كادي وار لمخاسيي في الاردو! 
فسماها لذلك: أمَ القرى» والله أعلم. 

والثالث: سماها: أم القرى؛ لما على الناس أن يؤموها ويقصدوها بالزيارة» ولأن 
رسول الله يَكْةٍ أول ما بعث رسولا فيهاء فإليها يؤم ويقصد بالدعوة أول ما يؤم ويقصدء ثم 
من بعد ذلك يؤم إلى سائر القرى والبلدان» ويقصدء والأمٌ: القصدء ومنه أخذ التيمم؛ 
ولذلك سمّاها: 3 القرى. والله أعلم . 

وقوله: «أوَثذِْرَ ْم ليع 2# أي : وينذر بيوم الجمع. 

ويحتمل أن يكون قوله: أوَلْنَذْرَ يوم ليع 4 أي : ينذر بالقرآن يوم الجمع لا ريب 


اله جزورن تن لقو وقية اير 4ع يرو الندد تذالى 4« النيانه خريةا عن 
الإبلاغ» وبين عاقبة كل سبيل إلى ماذا يفضي من سلكهاء والله أعلم. 

وقول + #ولؤ شاه هد لملهة أنه وكير يكير أن عتدهد من اللطائف والقذرة: ما لو شاء 
لجعلهم جميعًا أمة واحدة وعلى دين واحدء وهو ما قال: 8وَلِوُلَا أن يَكُونَ ناس أُمَّدُ 
وحِدَهٌ لَجَعَلنَا لمن يُكفرٌ امن أن لَِمُوتمْ سَقُهًا مَن وِضَّّةٍ . . . 4 الآية [الزخرف: **]» فلو 
جعل ذلك لأهل التوحيد والإيمان» لكانوا جميعًا على دين الإسلام؛ على ما أخبر أنّه لو 
ا ا ا جر 

ثم قوله : #ولؤ سآ أنه جَملَهعَ أمّهَ ونِدَةٌ لا يحتمل مشيئة الجبر والقسر على ما يقوله 
المعتزلة لوجوه: 

أحدها: لما لا يكون الإيمان في حال الجبر والقهر؛ لأنه لا صنع لهم في ذلك» ولا 
اختيار لهم . 

والثاني: أن كل أحد بشهادة الخلقة مؤمن موحد لله -تعالى- ثم لم يصيروا بذلك 
مؤمنين؟ فعلى ذلك بالجبر والقهر؛ إذ في الحالين يكون فعل المؤمن إنما هو فعل غيره؛ 
فدل أنه أراد أن يشاء منهم ما يكون مختارين في الإيمان لا مجبورين. 
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والثالث: أن الإيمان بالجبر والقهر ممّا لا يعرفه الناس» ولا يطلق اسم الإيمان عليه 
في العرف» وقد وعدهم الإيمان» وجعل الدين واحداء وهذا عند المتعارف ينصرف إلى 
ما يوجد منهم عن طوع واختيار» لا بالجبر والقهر؛ فتكون الآية منصرفة إلى المعهود عند 
التاس؛ على ما هو الأصل في الكلام» والله الموفق. 

وعندنا: أراد به مشيئة الاختيار» وأخبر أن عنده من اللطائف ما لو أعطى الكل لآمنوا 
جميعًا عن اختيار» لكنه لم يعطهم ذلك ولم يشأ؛ لما علم منهم أنهم لا يرغبون فيهء ولا 
يختارون ذلك؛ ولكن إِنّما يختارون ضد ذلك ونقيضه؛ لذلك لم يشأ لهم» وإنما يشاء 
لمن علم أنه يختار ذلك فضلا. 

وقوله : #وَلكن يُدْجِلُ من يَنَآهُ في مَتمَيِ4 يخبر أن من أعطى ذلك إنما يعطيه رحمة منه 
وفضلاء لا أنهم يستوجبون ذلك منهء ويستحقونه عليه» والله الموفق. 

ثم إن الله تعالى سمى الإيمان مرة: رحمة بقوله: «ولكن يُدْخْلٌ من يَقلهُ فى تتميهد.» 
[الشورق 1 ]0 وهرة شماه ممثة بقولة: #ولكن الله يمن عل من4237"[إبراهيم :0111 
وبقوله: #بَلٍ أَنَّهُ يَمْنُّ عَلبَكْ أنْ مَدَسكرٌ .. .4 الآية [الحجرات: 0117 فلو كان الإيمان 
يقوم بالذي يكون الكفر من القدرة ولم يكن من الله - تعالى - إلى المؤمنين إلا وقد كان 
مثله إلى الكافرء على ما يقوله [المعتزلة]: إن الإيمان إنما يكون بالذي يكون الكفرء لم 
يكن لتسمية هذا نعمة ومئّةَ ورحمة» وتسمية الكفر ضده - معنى» والله أعلم. 

وبعد: فإنه لو كان على ما يقوله المعتزلة لكان ما ذكر من النعمة والمئّة والرحمة إنما 
يكون بالخلق منهمء لا بالله - تعالى - ومنه دل أن عنده لطائف». من أعطى تلك اللطائف 
آمن واهتدى» ومن لم يعطه إِيَّاها لم يؤمن» وقد أعطى المؤمن تلك. ولم يعط الكافر؛ 
لذلك كان ما ذكرناء والله الموفق. 

ثم في تخصيص أمّ القرى ومن حولها بالنذارة وجوه. لأنه ذكر في آية أخرى أنه نذير 
للعالمين جميعًا بقوله: #الَِكْْنَ إِلْعلييت نَدِبَا4 [الفرقان: ]١‏ فإذا كان مبعوئًا إلى جميع 
العالم» لا إلى بعض دون بعضء كما كان بعض الأنبياء - عليهم السلام - فلا بد أن يكون 
لتخصيص أمّ القرى ومن حولها معنى وحكمة: 

أحدها: لما يحتمل أن يكون لأهل مكة طمع في شفاعته وإن لم يتبعوه: إما بحق 
القرابة والاتصال. وإما بحق الأيادي» ومن حولهم بحق الجوار؛ فذكر تخصيصهم 
بالإنذار بيوم الجمع حتى يزول طمعهم بدون الاتباع» والنزوع عن الشرك؛ إذ ذلك لا 
يزول بمطلق الإنذار؛ لما عندهم - في زعمهم - أن المراد بذلك غيرهم؛ لما لهم من 
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زيادة سبب الوسيلة معه. 

والثاني: أن ينذر هؤلاء ومن ذكر شُفاهّاء ولمن بعد منهم خبرًا. 

أو خصٌ هؤلاء بحق البداية ثم بالأقرب فالأقرب» وعلى ذلك يخرج قوله - تعالى -: 
#وَلَدِرٌُ عَيِيريكَ الأويست* [الشعراء: ]1١4‏ على الوجوه التي ذكرنا. 

وقوله - سبحانه وتعالى -: لاوَالطَِنَ مَاطُمْ ين وم ولا ِيرٍ4: أي : ما لهم من ولي 
يشفع ) ومن تصتير بلضيرلاج» ويمتعهم من عذابن [الله]. 

وقولهاة #وأر احدقا من كرف أيي42. أي : أربائاء ممه هْرَ أَلْوَنُ». أي: هو الربء 
وهر م الْمَوْنَ4 وقد عرفوا أنَ الإحياء إنما يكون بالله - تعالى - لا بالأصنام التي 
عدر وإن كانوا ينكرون البعث والإحياء بعد الموت» فلو عرفوا أنه لو كان إنما يكون 
بالله - تعالى - لا بالأصنام التي عبدوا دونه. لوَهْرَ عن كَل شي مر ظاهرء قد تقدم 


ذكره. 

وقوله: 9وَمَا حلفم فيِهِ من شَّىْء تَحَكنُهُ إِلَ أله يحتمل قوله : وما أَخْلقم فيو 
وجومًا: 

أحدها: فى القرآن. 


والثاني: في رسول الله يك أنه رسول أو ليس برسولء فقد أقام من الدلائل والبراهير 
ما يدل على رسالته ونبوته: سمعيات وعقليات» ما لا يتعرض لردذها إلا من كابر عقله 
وعاند له وكذلك لو كان اختلافهم في الدين فقد أقام ما يعلم كل ذي عقل ولب: أنه هو 
ا وأن غيره من الأديان ليس بحق. 

وقال بعض أهل التأويل في قوله ل ِلَ أسّهِ» أي : إلى كتاب 
للهء كقوله: قن لنَرَعَمْ في ْو فردوه ِل أله وَارَسُولٍ» [النساء: 54] أي : إلى كتاب الله. 

لكن هذا لا يصحء فإن قوله: أن لَترَحُمُ في عَىْءٍ كوه إل أل ُو [النساء: 54] 
إنما هو في المؤمنين إذا وقع بينهم الاختلاف في شيء من الأحكام يردّ ذلك إلى كتاب 
لله؛ وإلى سئة رسوله عله 

وأا قوله - تعالى -: لوْمَا َخَتَلقَمٌ يِه من شَىْءِ َحَكمْهُ: إِلَ أله إنما هو في محاجة 
الكفرة» فهو في غير ذلك المعنى؛ إذ هم لا يعتقدون كونه حجة» وإنما يرجع إلى دليل 
آخر عقلي. 

وقوله: كم لنُّ رَق4. أي: ذلك الذي يفعل هذا هو ربي #عَكَءِ يلت 4: في 
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كل أمري» 6 إِلتهِ أييثْ 4 بالطاعة . 
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ويحتمل أن يكون اختلافهم الذي ذكر هو اختلافهم في الله - تعالى - كقوله : موَالدِنَ 
تجوت فى ألَهِ» [الشورى: .]١5‏ 

وقوله: دَلِكُم أنّهُ رَق4. أي : ذلكم الذي احتلفتم فيه هو ربي عليه يكت 4 
أي : عليه اعتمدت» لوَإليه 04 أي: إليه أرجع . 

ثم نعته فقال: لدَالرٌُ موت وَالأرْضَ4» وقال هو في موضع آخر: للد بن فاطر 
لسّموتِ وَالأَرضِ * [فاطر: »]١‏ وفي موضع آخر: لحَلَقَّ أَلسَموَتٍ وَالْأَرْضَ)4 [الأنعام: .]١‏ 
وقال في موضع آخر: بَدِيعٌ لسوت كَالأَرْض4 [البقرة: .11١7‏ 

قال بعض الباطنية : المبدع: هو الذي ينشئ الأشياء لا من شيء» والخالق: هو الذي 
ينشئ الشيء من شيء ولا من شيءء والفاطر: هو الذي ينشئ من شيء أو نحوه من 
الكلام . 

وعندنا أن هذه الأسماء وإن اختلفت ألفاظها وافترق اشتقاقها ومأخذهاء فهي في 
المعاني واحدة» الإبداع هو الإنشاء بلا احتذاء سبق» والخلق هو الإنشاء والتقدير؛ لكن 
غيره لا يجوز أن يسمى: خالقًا؛ لأنه لا يقدر على تقدير شيء إلا على مشاهدة: عاينه 
ورآه» والفاطر كأنه مأخوذ من الشق» يشق الشيء ويخرج منه أشياءء كله خلق» وفاعله 
خالق على الحقيقة» وهو الله تعالى» وبالله القوة والتوفيق. 

وقوله: جَعَلَ لم يَنْ افك أرما أي: جعل من نفس آدم وحواء - عليهما 
السلام - أزواجًا نسبنا جميعًا إليهما؛ لأنهما الأصل. وإنا جميعًا إنما كنا من ذلك 
الأصل؛ وهو كنسبته إيانا إلى التراب بقوله: خَلَفَّكُم ين ثُرَابِ» [الروم: ]٠١‏ وإنما خلق 
أصلنا من التراب» لكنه نسبنا إليه؛ لما منه كنا جميعًا؛ فعلى ذلك جائز أن يكون قوله: 
«جَعَلَ لم ين أَنَفسك: أَرْوج» أي: من نفس آدم وحواءء ونسبنا إليهما؛ لما منهما كنا 
جميعًاء والله أعلم. 

والغاني: يقول: جعل بعضكم من بعض أزواجا أي: حلائل؛ أي: خلق الإناث من 
الرجال» والرجال من الإناث» وهو ما ذكر في آية كر سن دك كن اسك اننا 
يكوا إِلَتِهَا ...4 الآية [الروم: ١؟].‏ 

والثالث: أي: جعل لكم من مثل خلقكم أزواجا؛ أي: أصنافًا وأشكالاء جعل 
الخلائق كلها ذات أشكال وأمثال» وذات أزواج» وكذلك يخرج تقول «اوين انمسر 
روا على وجهين : 

أحدهما: يقول - والله أعلم -: إنه جعل الأنعام - أيضًا - ذات أزواج وأشكال. 
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والثاني: جعل منها الذكور والإناث - أيضًا - كما جعل من البشر. 

وقوله: #يَدْرَوُكُمْ وِهِ4 اختلف في تأويل قوله: 8يَذْرَوُكُم 4. والمراد بقوله: #فِيدٌ) : 
أن الهاء كناية عن ماذا؟ 

قال بعضهه”©: «يَدْرَرُكُمَ 4 أي : كتركم: 

مر يعيشكم فيه. 

وقيل: يرزقكم فيه؛» ويعمركم. 

سا ل 

وأما قوله: اؤية» قال بعضهم: يجيء قوله: 9إذِيهِ4» أي: فيهاء كناية عن الأنعام» 
وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: «إيذرؤكم فيها» أي: في الأنعام؛ 
لما جعل للبشر فيها من أنواع المنافع . 

رامن قراء اد ررك فيهِ» بغير ألف فهو يجعله كناية عن العالم؛ كأنه يقول: 
يدروك فيد» أي : يخلقكم في العالم ويكثركم فيه ويعيشكم ويعمركم. 

وقال بعضهه'؟' : «يَدْرَؤكُ 4 أي : يكثركم في هذا التزويج الذي جعل بينكم؛ أي : 
يكثركم بسبب هذا التزويج لم يكثر الناس . 

وجائز أن يكون قوله: ذِيهِ» كناية عن التدبير؛ يقول: 8 يَذْرَؤٌكُمْ فيهُ4 : يخلقكم فيه 
نسلا بعد نسل؛ كقوله - تعالى - دياق في الْأرضِ4 [المؤمنون: 74]» وهو قول القتبي 
وأبي عوسجة. 

وقوله - عز وجل -: #ليْس كلو 1 0 الآية. 

يستدل بعض أهل التشبيه بأن له مثلا بقوله - تعالى - لس كدو 45 يقولون : 
لو لم يكن مثل لم يذكر كاف التشبيه+ حيث قال+ ليس كِدِْن نت 417 لكن.نفى مثلية 
الأشياء عن مثله ؛ فيكون فيه إثبات مثل له لا يشبه سائر الأشياء سواه؛ أو كلام نحو هذا. 

وغتلانا: قوللا دعاق - «لين. كتوق اقرى 42 أي: ليس مثله شيء» والكاف قد 
تزاد في الكلام. 

وقال بعضهم””': أي: ليس كهو شيءء والعرب قد تقيم المثل مقام النفس. 
)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره .)١5١/5(‏ 
(؟) قاله قتادة. أخرجه ابن جرير (574:-5:579), 
(؟) قاله السدي» أخرجه ابن جرير (70775)» وهو قول منصور أيضًا. 


(4) ذكره البغوي في تفسيره .)17١/5(‏ 
(4) ذكره ابن جرير .)177/1١(‏ 


١١ - 5 سورة الشورى الآيات:‎ ١0١ 
وأصله: أن الخلق ذو أعداد»ء وكل ذي عدد له أشكال وأمثال من حيث العدد.‎ 
والأصل في ذلك: أن الخلق وإن كانوا ذا أمثال وأشكال وأشباه» فليس يشبه بعضهم‎ 

بعضًا من جميع الوجوه وكل الجهات» ولكن إنما يشبه بعضهم بعضا [لا] من جميع 

الوجوه. أو بوجه أو بصفةء أو بجهة أو بنفس» ثم صار بعضهم أمثالا لبعض وأشبامًا 
لج 5 ب يي يي ري 1ر11 
من الوجوه؛ ولا له شبه منهم. لا ما يرجع إلى النفس» وهو يتعالى عن جميع معاني 

0 زوال :قر رياد وبال رض ين ككلت شو 4 أنه شيم ؛ لأنه نفى عن 

نفسه المثلية ولم ينف الشيئية» لكن يقال: شيء لا كالأشياء ينفى عنه شبه الأشياء. 

والشيء إثبات» وفي الإثبات توحيدء ولو لم يكن شيئًا لكان يقول: ليس هو شيئًا؛ دل أنه 

ما ذكر. 
وقوله - سبحانه -: وهو ألسَّمِيِعٌ البَصِيرٌ# ذكر في غير موضع. والله الموفق. 
وقوله - عز وجل -: لالم مَفَليدُ اَلسَّموّتِ وَلْأَرْضٍ 4. وقال في آية أخرى: #أوَعِندَمٌ 

مَمَاتِحُ ألْمَيِ4 [الأنعام: 09] وقوله: وله حَرَِينُ اَلسَمْوّتِ وَالْأَرَضٍ» [المنافقون: 7]ء 

وقوله: يدو ملكوبت ككل نَىْء4 [يس: *8]. ونحو ذلك من الآيات التي فيها ذكر 

المفاتيح والمقاليد والخزائن التي أضافها إلى نفسه» ثم لم يفهم الخلق من المفاتيح 
المضافة والمقاليد والخزائن ما يفهم لو أضيف إلى الخلق؛ بل فهموا من المفاتيح المضافة 
إلى الخلق والمقاليد المنسوبة إليهم معنى لم يفهموا ذلك المعنى من المفاتيح والمقاليد 

المضافة إلى الله - تعالى - فما ينبغي أن يفهموه من قوله : يدو مَلَكْورتُ كل مَىْء » 

[يس: ”*8]» وقوله - تعالى - #ْبَل يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ* [المائدة: 2]54 وقوله: لما حَلقَتٌ 

كد لين زمرء 000 ونس النكهما فيجره س اليد انراق الكلق». لكك كر 
المفاتيح والمقاليد وأضافها إلى نفسه. لأن كل محجوب ومستور عن الخلق فيما بينهم 
إنما توصلهم إلى ذلك المحجوب والمستور عنهم بالمفاتيح والمقاليد التي ذكر؛ فعلى 
ذلك ما أضاف إلى نفسه من اليد وغيرها؛ لما باليد يبسط في الشاهدء وبها يمنع» وبها 
يكتسب ويفعل ما يفعل؛ فأضاف إلى نفسه ما به يكون في الشاهد من الفعل والبسط 

والمنع كناية عن هذه الأفعال» والله الموفق. 
وقوله: ##يتسل الرِْقَ لمن يله ون »4 فيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأن الرزق 

المذكور يحتمل وجومًا: 
أحدها: ما ذكر في قوله - تعالى -: ##وَفي أل َف وَمَا عدون [الذاريات: 2177 
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وهو المطر. 
والثاني: الأملاك التي يكتسبون. 
والثالث: المنافع التي جعل لهم. 
ثم الإشكال أن الأملاك التي تكون لهمء والمنافع التي ينتفعون بها وجعلت لهم إنما 
تكن بأسات واكتساب منهم» ثم أضاف ذلك إلى الفنته اف البسظ والتقيين + حيك: قال 
«ينظ الِرْقَ لمن يَكَادِ وبَفْورٌ 4 ؛ دل أن لله - تعالى - في ذلك صنعًا وتدبيراء وهو أن خلق 
أكسابهم وأسبابهم التي بها يوصل إليهم الرزق. 
وقوله: ظإِنَُّ يكل عَوء عليه تقدم . 
قوله تعالى: لسَرعَ كم بِنّ لذن مَا وس يه دعا 


- 


رك لض أن ا 


َأَلَدِى أَوْحَبِنا إِليِكَ وَمَا وَصَّيْنَا يد اهم 


2 ك5 دعر رم 


0 : 


دن 2 
رار 1 00 5 0 0000 رعء ساس 2 
25 فلتاللف فاده وَأسَتَقمم كما أمر أ د لله 
ويا نالل فادم وَاسْتْقم لم ولا نيع 3 وقل ل انك ؛ 1 مِن 
ب م . لم سجس و سو رس لس وساف سس ا صر رس عل +عسمىر 206 0 538 م 7 
كان ريت انرا يك انان يُكْمْ آنآ أعملنا وَلَكُمْ أَعْملكُم لا حَجَّةُ ٠:‏ نا مَك 
0 ع مه 2207 عه 0-27 0-70 شر “فقي 7 د دل 5 
نه يحْمَعٌ يبنا و! َه التو 9) تال ا د ما أسْتُجِيبَ لَمُ ححَُهُمَ دَاحِصَةُ 
: دج ور سأميرء أخ 1-0 
عِنَدَ رَيْهِمْ وَعَلمْ عَضَبٌ وَلْهُمْ عَذَابُ كَدِيدٌ 40 . 


رقولة؛ جع فلم يلدت قد بده بحا الدين يذكر» ويراد به الجزاء. وهو قوله: 
#مدليك دف ألزين » [الفاتحة: 4] أي: يوم الجزاءء أو يذكر ويراد به الحكم؛ 
كقوله دكهالى جسطيواعن روسك داغليه التتلام 7 عونا كان اناعد لكا ورين الماك »* 
[يوسف: 77] أي: في حكم الملك. ويذكر ويراد به المذهب والمعتقد؛ كقوله : ل 
ديدي وى دينِ» [الكافرون: 5]» وقوله 90 : #إنَّ ألويت عند أله لاد سَكَد» [آل 
عمران: 2»]١9‏ فكأن المعنى من قوله: ##سَرعَ لك 
وما يعتقد» وقد ذكر الدين معرمًا بالألف واللام وأنه للجنس» فيكون كأنه قال: شرع لكم 
من الأديان جملة الدين الذي وصى به نوحًا ومن ذكر من الأنبياء»؛ وهو التوحيد لله - 
تعالى - والعبادة له» والأنبياء والرسل جميعًا إنما بعثوا للدعاء إلى توحيد الله» وجعل 
العبادة له» وإن اختلفت شرائعهم وأحكامهم. وذلك قوله: لِكُلٍ جا يدم نرق 
وَمِنْهَاجا* [المائدة: /4]. 


م مَنْ ألذن مَا وَضَّْ بهء حا © : : هو المذهب 
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م 


ومن الناس من يقول: لسَرَعَ لكُم ين لذبن أي: شرع لكم الدين» ويجعل اين 
صلة زائدة فيه؛ أي: شرع لكم الدين الذي وصى به نوححا ومن ذكرء والوجه فيه ما ذكرنا. 

فإن قيل: [ما] معنى تخصيص نوح ومن ذكر من الأنبياء هناء والكل بعثوا للدعاء إلى 
هذا الدين» وقد وصى الكل بهذا الدين. 

فنقول: قال بعضهه"؟: إنما خص نوححا ومن ذكر بهذا؛ لأن التحليل والتحريم لم يكن 
قبل زمن نوح عليه السلام» وإنما جاء ذلك في زمن نوح؛ لذلك خصٌ نوحًا بما ذكر. 

ويحتمل أن يكون ذكر هؤلاء لا على تخصيصهم بذلك من بين غيرهم من الأنبياء؛ 
ولكن ذكر بعضًا هاهناء وترك ذكر البعضء ليس أنه شرع له ما وصى به نوححا ومن ذكر من 
الاقاء ولع وو لها رصي به عبرم ؛ بل شرع له ما وصى به هؤلاء وغيرهم من الدين» 
كقوله - تعالى -: لفِْهُدَنهُمُ أَنّمَدةُ4 [الأنعام: ]4١‏ ذكر بعض هؤلاء وغيرهم» ثم أمره 
أن يقتدي بما هم عليه؛ دل أن ذكر البعض في موضع ليس للتخصيصء لما ذكر البتعض 
في موضع آخرء والكل في موضع آخرء والله أعلم. 

ويحتمل تخصيص هؤلاء بالذكر لمعنى لم يطلعنا الله على ذلك المعنى. كما خص 
إبراهيم بالصلاة عليه على ما أمرنا به النبي يَِِ لقوله : «كما صليت على إبراهيم»”'' لمعنى 
ل ا 

وقوله: #إولا لَتَمَرَفوأْ فيه » يحتمل وجهين : 

أحدهما: #ولا لتفرَقوا فيد24» أي: في عبادة الله - تعالى - أي: اعبدوه جميعًا. 

والثاني : ولا لتَفرَهأ فيو» أي: في و" الذي ذكرء وهو التوحيدء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: اكَبْرَ عَكَ الْمتْرِكِينَ ما نَدَعُوهُمَ إِِنَو4 أي: عظم عليهم دعاؤكم 
إلى التوحيد وعبادة الله وحده. 

وقوله: أنه يجبَى إِلَيّهِ مَن يَمَلَهُ وَيَبَدِى إِلَيْهِ مّن يِب هذا ينقض على المعتزلة : 
إنه - تعالى - أخبر أنه يجتبي إليه من يشاء»ء ولو كان على ما يقوله المعتزلة أنه قد أعطى 
الكافر جميع ما أعطى المؤمن» فالمؤمن حيث صار مجتبى مصطفى مختارًا إنما كان منه 
بفعله لا من الله - تعالى - وقد أخبر أنه هو يجتبي من يشاءء وهو يهديه؛ فبطل قولهم. 

وقوله: وَبَبَدِى إِلَيّهِ مَن يُنِبِ# أي: هو يهدي من يطلب منه ما به يكون الهدى, 
وهو التوفيق؛ أي: ما لم يطلب منه ذلك ولم يسأل فإنه لا يهدي به ولا يوفقه. 


"7 40 قاله قتادة بنحوه» أخر جه ابن جرير ل رار‎ )١( 


سؤراة الشوراع الآياف؟ #التحاث ١‏ 


دقان بعقهم» لا معنيى: الراك اليك شدي تراه توا دا وان عت الاق 

مَنَآهُ# أي: يجتبي للهداية من ينيب إليه» فأا من لم ينب إليه فلا يجتبيه للهداية» لكن 
المراد من الهداية - هاهنا - ليس هدى البيان؛ لأن هدى البيان قد كان عامًا لمن أناب إليه 
واق الع سه ولكن الهدى - هاهنا - هدى الرحمة» أو هدى النعمة» والنعمة سمئ 
التوحيد والإيمان مرة: رحمة؛ كقوله - تعالى - +7 وك لكن يُدَجِلْ من بل فى تَمَيْو.» 
[الشووع: ]1 مظان ين عقر مل الي أ 0 نعمت عَلَيْهِم 4 [الفاتحة ا 
وسمّاه: منة؛ كقوله - تعالى- : #بلٍ أَهَهُ يَمَنّ عَم أن هدر للايمن» [الحجرات: 2)]1١7‏ 


وسماه: نورًا؛ كقوله تعالى : #أهمن سَرَحَ الله صَدرمٌ لإسْلّمِ فهو عل ور ين ري [الزمر: 
؟"]؛ فلذلك قلنا: إن الهدى المذكور - هاهنا - ليس هو هدى البيان. ولكن سواه» والله 
أعلم . 


2 م6 مه 


وقوله - عز وجل -: وبا نَمَرَكْوَا إلا مِنْ بَعْدٍ مَا جَآءَهُمْ للم # هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: أي: أنهم تفرقوا في رسول الله محمد - عليه أفضل الصلاة - بعدما جاءهم 
العلم في كتبهم أنه رسول؛ لما كانوا يجحدون نعته وصفته في كتبهمء لكنّهم اختلفوا 
وتفرقوا؛ فآمن بعضهم به على ما وجدوه في كتبهم» وكفر بعضهم» وحرفوا ما في كتبهم 
من نعته وصفتهء والله أعلم. 

والثانى : أي : وما تَتَرَهوَاه فيما جاء به محمد يَلدٍ من الدين #إلَّا من بَمْدِ ما جَادَهُمُ 
أليك»؛ إذ الذي جاء به محمد يك هو الذي وصى به نوححا ومن ذكر من الأنبياء عليهم 
السلام . 

ويحتمل أي : وما له قَرَكو# في الإيمان بالرسل والكفر بهم إلا من بَمَدِ ما جَاءَهُمَ 
لْهنِرٌ4 أنهم على الحق. وأنهم رسل الله مبعوثون إليهم. فتفرقواء فآمنوا بالبعض» 
وكفروا بالبعض بغيًا بينهم. 

ويحتمل: أي: #وْمًا لَتَرَهوَا إلّا مِنْ بَعَدِ ما جَآدَهُمْ الِلَم» : أن الفرقة ضلالة وهلاك» 
عن علم بالفرقة أنها ضلال وهلاك تفرقواء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: يَنْيا يَِتهْمٌ4 يحتمل: حسدًا بينهم؛ لما قيل: إنهم كانوا 
مؤمنين به قبل أن يم 0 ٠‏ فلما 
بعث من غيرهم حسدوه وكفروا به والله أعلم. 

ويحتمل قوله: #بَقْمًا هذ » أي : عدوانًا وظلمًا يكون فيما بينهم ذلك التفرق. 

وقرله + <وَلولا كمه سَبَقت من رَيَكَ ِلك لَجَلٍ سك لَْنِىَ يتين 4 أ : لولا كلمة سيقت 
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سه 
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والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ##وَإنَّ لبن وروا لْكنبَ من بَعَدِهِمَ* أي: إِنْ الذين أعطوا 
الكتاب من بعد الرسل الذين ذكر #لَنى سَّكِ مِنْهُ مرب 4» أخبر أنهم كانوا في شك مما جاء 
به الرسل» لكنهم لم يعذروا في شكهم؛ لما تركوا النظر والتفكر في ذلك» ولو نظروا في 
ذلك وتفكروا فيه لوقع ذلك لهم وبان الحق؛ فلم يعذروا في ذلك؛ لأنه منهم كان ذلك 
الشك والريب» ولو تفكروا ونظروا لتجلى لهم . ٠‏ 

وقوله - عز وجل - -: «يِدلك كاد وَأسْئَقِمَ حكمَا أرْثَّ4 اختلف في قوله - 
تعالى - تدك كَأدع وَأسْتَقم» : 

عن ابن عباس - رضي الله عليه -ة أق 4 فنهذ1 الفرآن الذي أنرك إلبلك اذ" 

وكذا قال قتادة: فبهذا القرآن فادعٌ. 

وقيل: فلذلك وعد أن ينزل عليك فادع. 

وقال بعضهم: أي: وإلى ذلك الكتاب فادعٌ . 

وقيل: فإلى التوحيد الذي بعث الرسل إلى الدعاء إليه فادع . 

وقال بعضهم: «تَِدّلكك4. أي: فلأجل الذي بعث الرسل فادع؛ أي: ادع إلى 
التوحيد الذي لأجله بعث الرسل» والله أعلم. 

ثم إن قوله: «وَسْئَقِمٌ حكمآ أْرْتَّ4 دليل على أنه كان قد سبق له الأمر بالاستقامة . 

ثم يحتمل ما ذكر من الاستقامة التي أمر بها هو تبليغ الرسالة إليهم. 

ويحتمل: العبادة له والطاعة. 

ويحتمل: الاستقامة في التوحيد له ودعاء الخلق إليه» والله أعلم. 

وقوله: ##وَمن تاب مَمَكَ4 [هود: ؟١١]‏ على هذين الوجهين الآخرين يخرج الأمر 
انكام لجو نات معهء والله أعلم . 

وقوله: ##ولا ‏ يم مم4 أي : في ترك الدعاء إلى التوحيد؛ إذ هو هوى الكفرة أن 
يترك هو الدعاء إلى التوحيد. 

ويحتمل أنه نهى عن إجابته إياهم فيما دعَوا هم؛ إذ هوى الكفرة أن يجيبهم فيما دعا 
هم إليه من الشركء» والله أعلم. 

وقوله : لوقل عَامَنتُ يمآ أَنْزْلُ أنَّهُ من حكتب 4 أمره بأن يخبر بأنه مؤمن بجميع الكتب 


)١(‏ ذكره ابن جرير )١11//11١(‏ دون أن ينسبه لأحد. 
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التي أنزل الله ؛ ليوافقوه في الإيمان بجميع الكتب» [و] أولئك الكفرة كانوا يؤمنون ببعض 
الكتبء ويكفرون ببعض . 

وقوله - عز وجل -: دَأْمِرَتٌ لِأعَِلَ 4 يحتمل وجومًا: 

أحدها :نأي ١‏ أمرية لأغدل بكم نمل : في الحكم؛ أي : أحكم فيما بينكم بالعدل؛ 
كقوله - تعالى -: «#وَل يجب سان قَوَرِ ع أل يوأ أَغَدِلُواً» [المائدة: 4]. 

ويحتمل قوله: #وَأْيِرَثُ لِأعَدِلَ 4 في الدعاء إلى توحيد الله ودينه؛ والعدل في 
الدعاء» دعاؤهم إلى دينه الذي أمر أن يدعوهم إليه . 

وجائز أن يكون قوله: «وَلْمرَثُ لِأَعَدِلٌ بَتتَكْمِ4 أي : أمرت أن أكون عدلا فيما بينكم؛ 
ع يسوي بيلهم . 

ثم نعت الذي كان يدعوهم إلى توحيدهء وهو قوله: #أأّهُ رَيْنا 4 

وقوله: «لنآ أَعَملمًا وَل م أفكلكم 4 هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: على المنابذة؛ كقوله : لك دِيكَكٌ وى دين [الكافرون: 2]1 وإنما يقال 
هذا بعدما انتهت الحجج غايتهاء والحجاج نهايته؛ فلم ينجع ذلك فيهم وأيسوا منهم. 


عر عبرا رجز 


والثاني : يقول : إنا لا نؤاخذ بأعمالكم» ولا أنتم تؤاخذون بأعمالناء ٠‏ فَإِنَمَا علَيْهِ مَا حل 
السك ا ات 4 [النورة 4 ونحوه. 


وقوله: ##لا حَبَةَ يسنا ويد يختمل أقواله: لا حَبَدَ يننا وشكم 
بقيت فيما ادعيت ودعوتكم إليه إلا وقد أقمتها عليكم؛ أي: 0 
أقمتها. 

ويحتمل أن يقول: «لا حُجَّةَ يَْنَنَا© أي : لا حجة ولا خصومة بيننا بعدما بلغ الأمر ما 
بلغ . 

ثم قال : أنه عحْمَمُْ يسنا في الآخرة وإليه المصير. 

وقوله : «وَالَدِنَ مج ف أله من بَحَدِ مَا أسْمُّجِيبَ لم قال بعضهم: إن أهل الكفر 
قالوا للمؤمنين : مسري اس يم اع را لي ا 
مات :قتطنيزوؤن. الهم :ومن تيع الإسلام إلى ديننا أو كلام نحوه؛ فنزل لقولهم ذا قوله: 
«وَالدَ حاجورت ف اله من بعد ما سحيب يب لم ججَنّْهُمْ وَاحِضَةُ عَندَ رَيِمْ #. 

وقال تعضي ”21 : إن اليهود قدموا 3 رسول الله جَكْدْةٍ فقالوا للمؤمنين: إن ديننا 
أفضل؛ فنزلت الآية فيهم بقولهم هذا: إن ديننا أفضل - لأنه دين الأنبياء - عليهم 
السلام - فقال: جْمَنْهُمَ دَاحِضَةُ4 أي : هكذا إذا كانوا على دين الأنبياء» وهو الإسلام؛ 


4 أي : لا حجة 


,)505019-9:5617( قاله قتادة أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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فأما إذا تركوا دين الإسلام وتمسكوا باليهودية واختاروها فليس بأفضل» ولا شيء دونها. 

وقال بعضهم: إن قريشًا قالوا: كيف نعبد من لم نره؟ ولم نعاينه إنه مم هو؟ وكيف 
هو؟ أو كلام نحوه فنزلت: #وَالنَ يح فى أَنَّهِ من بَعْدِ مَا أسْنْجِيبَ لَمُ ججَنْهُمْ َلِضَةُ* 
عند ربهم؛ لأن التوحيد ومعرفة الله تعالى إنما يكون بالدلائل والآيات في الدنيا عن 
غيب» ليس بالمعاينة والمشاهدة؛ فيزول الامتحان. 

ثم احتمل أن يكون نزول الآية لقول كان من أولئك على ما ذكر أهل التأويل. 

ويحتمل أن يكون على غير ذلك» ومعناه: والذين يحاجون في الله في دفع آيات الله 
وردها. 

ويحتمل: أي: في دفع توحيد الله وألوهيته مِنْ بَعَدِ مَا أسْتّجِيبَ لَمُ» أي: من بعد ما 
استجيب له بحق الخلقة : أنه واحد» وأنه رب كل شيء . 

ويحثمل قولة: 0 
نعوت رسول الله كَنْةٍ وصفاته . 

لج ل ع الوضة عند ريخ 4 هذا يرج على هدي : 

يحتمل: أي: #حَنْهُمْ دَاحِصَةُ» يوم القيامة؛ أي: باطلة غير مقبولة . 

ويحتمل: أي : ا ا نينا ار - تعالى - من حجج التوحيد؛ 
ا 

وقوله: اوَعَلهِمَ عَصَبُ عَصَبٌ وَلَهُمْ عَذَاتُ سََدِيدٌ4 بيان الجزاء لهم في الآخرة. 
قوله تعالى: < أنه أَلِىَ أنَزَلَ الكتب بلي ل يُديكَ عل لمَاعَةَ كَرِيبٌ 2 يَسْتَْجِلُ بها 


2 - 


لذت لا وير بها والزيت عامتوا متفهرن ينبا وجوه أنها ل ألا إِنَّ ألبنَ يُمَارُوت فى أَلسَّاعَةٍ 


آَ © 02 ىم أ 3 54 مَنَ 7 ع رعق ع عه 3 
فى صَكلٍ بيد 29 أله لليف بِعِبَادِهِ يَرَرْفَ كد هر الث العزيذ 6 عد كت بريد عزيك 


م > م يو 7 


4 ا ره 
الْأحْرَو ررد لمْ فى حَرَيْوء وم كان يُرِيدُ حَرْتَ لاني متها هَمَا م فى الْآحِرَة ين تَصببٍ (7) أم هر 
4- 0 1 ل سس سرج سا 
شُرِكتوًا سَرَعْوأ لَهُم ين ألزِيِنِ مالم َيه موا كلم الل َثيى يب وَِنَّ دمن 
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ع ال .لي 


لَهُمْ عَدَابُ ليم 67 ترَى اميت مُمْفقِنَ مما كادررار َاقِم بهم وَالِنَ اموا وَحَِلُوأ 
َلصَّلِحَتٍ فى رَوْضحَات ألْجَمَانٌ م مَا يسَاهُونَ عِندَ 2 0 الْفَضَلٌ مير (7) دي ألَدِى 
يد أقه عاذ لذن #امثا وعلرا الكنيحت قل ل الي عر لها إلا التوتك ف لتر دمل يفن عيهة [ذ 
ا إن لَه عَفُودٌُ شَكور (2©)» . 

وقوله: #أمَّهُ الى أَنَرْلَ لتب َأَلَىّ اَن * يكتهل قوله: «ايِآلِيَ4: الذي لله 
عليهم؛ أو ##يْآَيّ4 الذي لبعضهم على بعض» و #وَالِْينان» : بالعدل فيما بينهم؛ أي 


شوزة الشووق الآناك ١‏ #اطم؟ ١0‏ 


بالعدل فيما بينهم. أعني : الخلق . 

وجائز أن يكون قوله: ايآللَقّ4 أي : بالصدق بما فيه من الأنباء والأخبار #وَالييران4 
أي : بالعدل في الأحكام؛ جعل الميزان كناية عن العدل؛ أي: هو طريق العدل وسببهء 
وهر كقولة » إن النارافة والتذل والححكضى» الول طقال «وق ولس تيال بس عورا 
رين بلتِسْط شْهَدَا ينوك [النساء: 0110 وقوله - تعالى-: ولا يَخْكَكُمْ سَكتَانُ كَرَرِ 
ع ألا دنأ أعَدِنُواً» [المائدة: 018 وقوله: «وكيّت كِلِمَتُ رَيْكَ صِدَكًا وعََلَا4 [الأنعام : 
65+ أي: صدقا فيما فيه من النبأ والخبرء وعدلا في الحكم فيما بينهم» والله أعلم. 

ثم قوله - تعالى - 8وَالْمبرَانَ4 يحتمل أن يكون على الكتاب». وهو الظاهرء والمراد 
منه العدل؟ فيصير تقدير الآية - والله أعلم- : الله الذي أنزل الكتاب بالحق» وأنزل العدل 
فيما بين الخلق» أو أنزل العدل في الأحكام. 

ويحتمل أن يكون عطمًا على الحق؛ فيصير تقديره: أنزل الكتاب بالحق وبالعدل في 
الأحكام فيما بينهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وبًا يدبك لمَلَّ َلمَاعَهَ تَكُونُ هَريبًا4؛ لم يطلع الله - جل 
وعلا - أحدًا [على] العلم بوقت الساعة؛ على ما ذكرنا في غير موضع. 

وقول ينتقي يزيت له ور يناك كان استعجالهم بها استهزاء منهم 
وتكذيبًا لها أنها كائنة؛ لأن رسول الله يك كان يوعدهم بهاء ويخبر أنها كائنة» فكانوا 
يستعجلون استعجال تكذيب لها. ٠‏ 

وقوله: «وَالويك امنا مفيئوة يبا وينتترك أنه ك4 لأنا لأمل الإيمان والتزيحيذ 
زلات ومساوئ لم يتبين لهم التجاوز عنها والعفو منها؛ فيكونوا أبدًا خائفين مشفقين لتلك 
الزلات والمساوئ وما يكون فيها من الأهوال والأفزاع» فأما أهل الكفر فهم لا يؤمنون 
بهاء ولا يصدقون أنها كائنة؛ فلا يخافونها وما فيها من الأهوال. 

وقرله - عز وجل-: لآلا إِنَّ أَلِنَ يُمَابُوت فى أَلتَاعَةٍ لنى صَكَلٍ بَحِيدِ4: قوله: 
'#يْمَارُوت* يحتمل يجادلون ويخاصمون فيها أنها ليست بكائنة. 

ويحتمل: #يْمَارُوت4 من المرية» وهو الريب والشك؛ أي: يشكون فيها. 

ودل قوله: للْتِى صَكلٍ بَعِيرِ4 : أنهم لا يؤمنون أبدًا. 

وقوله - عز وجل -: #أَنّهُ هليف بِعِبَاد يَرَدُقُ مَن يَمَذهُ4 : من الناس من قال : إن الآية 
وإن جاءت مجيئًا عامًا فهي خاصة للمؤمنين» هو لطيف؛ أي: بار للمؤمنين بها. 

ومنهم من يقول: إن الآية للفريقين جميعًا: للكافر والمؤمن» بار بهماء لطيف بهما بما 
يرزقهم جميعًا: الكافر والمؤمن» فأما في الآخرة فهو رحيم بار بالمؤمنين خاصة. 
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ويحتمل أن يكون رحيمًا بارّا بالفريقين» أما في حق المؤمنين لا شك أنه بار رحيم 
بهمء وأما الكفرة: بار في حقهم» حيث أخر عنهم العذاب في الدنيا. 

ثم في حق المحنة يجوز أن يوصف بالرحمة في الفريقين جميعًا على ما ذكرنا. 

فإن قيل: إنه وصف بالحلم والرحمة؛ وقد أخبر أنه يعذبهم في الآخرة. 

قيل: إنه وإن عذبهم فإن ذلك لا يخرجه عن الحلم والرحمة؛ لأنه لو ترك تعذيبهم 
يكون سفيهًا؛ لأنهم قد استحقوا بالكفر التعذيب أبدّاء وليس في التعذيب خروج عن 
الرحمة والحلم؛ بل في ترك التعذيب سفه وخروج عن الحكمة؛ لذلك كان ما ذكرناء 
والله الموفق. 

وقوله - عز وجل -: لبَرَرُقُ مَن هآ قد ذكرنا في قوله - تعالى -: بم ألرِرْقَ لمن 
يت [الشورى: ]١١‏ تأويله ومعناهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: 8وَهُو الْمَوَِ الْعَرِرُ» هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: أنه لا يقوى بشيء مما أمرهم به وامتحنهم» ولا يعز بذلك؛ لأنه قوي بذاته» 
عزيز بنفسه. 

والثاني : الْمَوَىُ * في الانتقام والانتصار من أعدائه لأوليائه. آلْمَِرُ#: الذي لا 
يعجزه شيء» ولا يلحقه الذل في ترك الطاعة له والاثتمار. 

وقوله - عز وجل -: «إمن كات يُرِيدُ حَرْتَ أ الْأْرَة رو ى حزيق وَلقَا نت بريد حَرت 
ْنَا نويه متها : جعل الله - تعالى - الدنيا مزارع لأهلها ما زرعوا فيها حصدوا ذلك في 
الآخرة» إن زرعوا خيًا حسئًا حصدوا خيرًا ونعيمًا في الآخرة» وإن زرعوا شرًا وسوءًاء 
حصدوا في الآخرة شرًا وعذابًا دائمًا. 

وكذلك صيرها متجرًا يترون فيهاء فإن اتجروا خيرًا وحسنًا ربحوا في الآخرة» وإن 
اتجروا شرًا وسوءًا خسروا في الآخرة. 

وكللكضيورها استلكة إلى التطانا ب والاحرة انه لواء فزن هوا سمل الخيز نيما 
أمروا به أفضى بهم ذلك إلى الخير والنعيم الدائم والسرورء وإن سلكوا سبيل الشر وما 
نهوا عنه أفضى بهم إلى العذاب الدائم والحزن الدائم. 

وما ذكر في غير آي من القرآن من قوله: «#إنَّ لَه أُسْترَى مرب الْمُؤيبرت . . . # الآية 
١ 0‏ وقوله - عز وجل -: #ومِت ا انتما مرْصّكانكت 

.. * الآية [البقرة: 17١7]ء‏ وقوله: #أأوْلَيِكَ الَدِنَ روا ألصَّكَلْةٌ بَلْهُدَى . . . » الآية 

رَوّ* [البقرة: 2]87 وقوله - 
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[المقرة: 615)) وقوله: #اشتروا الزة الذّنيَا يلار 


مؤزة الشوزى الآياتك 17م ١8‏ 


ال ا اق نزي الاو ندال فاط ع1 لدو ريه ب إبجاه القيكا ل لائرة انان 
ونحو ذلك كثير؛ على هذا بنى أمر الدنيا والآخرة» والله أعلم. 

ثم قوله - تعالى-: لسن كنت يُرِيدُ حَرْتَ الْآجِرَة نرّدْ لم فى حَرَيْهء» يخرج على 
وجهين ٠:‏ 

أحدهما: أي: من كان يريد حرث الآخرة» نزد له في حرثه؛ أي: من كان يريد 
بمحاسنه في الدنيا وخيراته ثواب الآخرة وخيراتها نزد له في الدنيا والآخرة: أما في الدنيا 
هو التوفيق على الطاعات» والزيادة له والنماء» وأما في الآخرة فالنعيم الدائم والسرور 
الدائم . 

والثاني: أي: من كان عَمِل للآخرة وسعي لها نزد له ما ذكر من المحاسن». وتكون 
الإرادة هاهنا صفة لكل فاعلء. كقوله: 9أوْمَنَ أراد الْآَخْرَةَ وَسَئئ لها سعيها وهو مُؤْمِن* 
[الإسراء: 14] وهي لا تكون بدون الفعل» فكان ذكرها ذكوًا للفعل ضرورة؛ فكان المراد 
منها الإرادة مع الفعل» فكذلك يخرج قوله: وص كات يريد حَرتَ الدُنيَا نون مها على 
وجهين: 

أحدهما: من كان يريد محاسن الدنيا وسعتهاء نؤته منهاء ونوسع عليه . 

والثاني : #من كن يريد أي : من عمل للدنيا وسعى لهاء نؤته منها وما عمل لها وما 
له في الآخرة من نصيب. 

وقؤل- عل وجل - 28 توق التحكزا شوتر لهم ين ازين ما لم يَأنا يد آنك ف فقا 
بعض أهل التأويل: أم لهم آلهة دوني لشَرَُوا لَهُم» أي : سنوا لهم لين ألزِينِ ما لَمْ يَأمَنْ 
يه أسَّدُ4. يعني بالشركاء : الأصنام التي عبدوهاء لكن علموا أن الأصنام لم يشرعوا لهم 
من الدين شيئًاء إلا أن يقال بأنه أضاف ذلك إلى الأصنام؛ لما هم شرعوا لأنفسهم عبادتها 
فأضيف إليها لذلك» وهو كقوله - تعالى-: إن أَصْلَانَ كنا ين ألَيينَ» [إبراهيم : 5؟] 
وأنهن لم يضللن أحدّاء لكنه أضاف إليهن الإضلال؛ لما بهن ضلواء فأضاف إليهن على 
التسبب؛ فعلى ذلك الأول يحتمل ذلك. 

ويشبه أن يكون غيره أولى بذلك» وهو أن القادة والرؤساء هم الذين سنوا للأتباع 
و عَرَعُوا لَهُم ين ألِينِ مَا لَمْ يَأَدَنْ يه أشّذ4؛ أي: ما لم يأمر به الله وهم كذلك كانوا 
يفعلون. يشرعون للأتباع دينا من ذات أنفسهم بلا حجة ولا برهان» فيتبعون به» والرسل 
- عليهم السلام - قد أتوهم بالدين بالحجج والبراهين من الله - تعالى - فلم يتبعوهمء 
فيقولون: إنهم بشرء ثم يتبعون بشرًا بلا حجة ولا برهان؛ يذكر سفههم فيما ذكرء فكأن 
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المراد من الشركاء هم الرؤساء والقادة» والله أعلم. 

قال أبو عوسجة والقتبي : من كات 5 حَرْتَ الآحرة » أئ: عمل الآخرة» 
يقال: فلان يحرث للدنيا ؛ أي : اك وتحمع المال» ومله قول ابن عمر - رضى 
الله عنه-: «(احرث لدنياك كأنك > تعيش أبداء واعمل لآخرتك كأنك تمووت غدا|)» ومنه 
سمي الرجل : حارثًا . (تيا ل4 أي : ابتدعوا وسنواء وكذلك في قوله: أسَرَعَ َع كم » 
[الشورى: 11 أي: ابتدع وسن . 

وقوله - عز وجل -: طوَلوكا حَكَلمَةٌ النصل لَتْنِى ينتبٌ وَإِنَّ ألَلِيِنَ لَهُمْ عَدَابُ 
أليمٌ# يحتمل وجهين: 

أحدهما: الحكم؛ كأنه يقول: لولا أن الله - تعالى - حكم في هذه الآية بتأخير 
العذاب إلى يوم القيامة» وهو ما ذكر أنه بعث رسوله يكلِِ رحمة لهم بقوله : #وَما أرُسَدلك 
لا يحم لَْصكّيت* [الأنبياء: .]1١1/‏ 

والثاني : #الْقَصَلِ» : البيان تأويله: لولا ما وعد في الدنيا أنه يفصل بينهم في الآخرة 
فيما ذكر: #هَدًا يَوْمْ الْقَصْلٍّ جمد وَالْأوينَ4 [المرسلات: 8"] ونحوهء وقيل: لوَلوْلا 

ححَيمَةٌ ألْتَسَلٍ» أي : القضاء السابق: أن الجزاء يوم القيامة - لقضي بينهم في الدين» 

والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - #اترَى ألطَدلِيِيتَ مُشْهْ مُشْفْقِينَ مما كَسَبُوا وَهْرٌ اقم يِهمْ4 ذكر إشفاق 
الكفرة والظلمة وخوفهم في الآخرة» وإشفاق المؤمنين وخوفهم في الدنياء فمن خاف 
عقوبته فى الدنيا آمنه الله - تعالى - عن خوف الآخرة»؛ ومن استهزأ بعذاب الله في الدنيا 
خوفه الله في الآخرة» وعلى ذلك يخرج قوله - عليه السلام-: «لا يجمع الله على أحد 


خوفين: خوف الدنيا وخوف الآخرة: من خافه في الدنيا أمن في الآخرة» ومن لم يخف 
زدلفق 


في الدنيا خاف في الآخرة» 

ثم أخبر ما للمؤمنين في الآخرة» وهو قوله: طوَألدِينَ َامَنوا وَعَمِلُوأ الصَّيِحَتِ في 
رَوْضَحاتٍ الببككاتٌ لم ما ينَآدُونَ عند رَيَهمَ4 [الشورى: 17] ذكر ما لكل فريق بما كسبوا 
في الدنيا والآخرة. 

قال القتبي وأبو عوسجة: الروضة: البستان. 

وقال الكسائي : الروضة: العشب حول المَرِيٌّ. 


.)0919( أخرجه ابن عساكر فى تاريخه عن أنس كما في كنز العمال‎ )١( 
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وقوله - عز وجل - #ذلكك هر الْفَضْلُ الْكَبيِرٌ4 أخبر أن ما يعطى لهم من الآخرة 
والفضل منهء لا أنهم يستوجبون ذلك» وسماه: كبيرًا؛ لأنه دائم لا ينقطع أبدًا. 

وقوله: #ادَّلِكَ الَذِى يبَر أَنَهُ بَادَهُ أَلَذِنَ “اموأ وَعَملوا لصحت » : 

قوله: 9أدَلِكَ اذى مِبَيْرُ مه أي : الذي ذكر من الفضل الكبير» ووعد أنه يعطيهم. 
يبشر الله - تعالى - به من ذكر: يباه اينَ “"مثوا وما ص4 والله أعلم. 

وقوله: طقل لَه آسْتَلكرٌ عَيْهِ أَجْرَا إِلَّا الْمَودّة في الْتَرَقُ4 قال بعض أهل التأويل2: قالت 
الأنصار: إنا فعلناء وفعلنا كذا؛ فكأنهم افتخرواء وقالوا: لنا الفضل عليكم. فبلغ ذلك 
النبي وَكةِ فأتاهم فقال: «يا معشر الأنصارء ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله تعالى؟2 قالوا: بلى 
يا رسول الله قال: «ألم تكونوا فقراء فأغناكم الله تعالى؟2 قالوا: بلى يا رسول الله 
قال: «أفلا تجيبونني؟2 قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: «ألا تقولون: ألم يخرجك 
قومك فآويناك؟ أولم يكذبوك فصدقناك؟ أولم يخذلوك فنصرناك؟2 قال: فما زال يقول 
حتى جثوا للركب بين يديه» وقالوا: أموالنا وما في أيدينا لرسول الله والفضل لرسوله؛ 
فنزل قوله - تعالى -: أثُل ل أنتلكث عَْهِ أجرا َِّا امود في الْمَرنُ4 لكن ذكر في الخبر ما لا 
يليق ذلك بالأنصار أن يظنوا ذلك برسول اللهء وكذلك ما ذكر من فخرهم وقولهم: «لنا 
الفضل عليكم» هذا لا يحتمل منهم؛ فدل أن الحديث غير صحيح, أو الزيادة التي لا 
تحتمل» والله أعلم. 

وفي بعض الأخبار: أن الأنصار - رضي الله عنهم - قالوا: إن رسول الله يك تنوبه 
النوائب من القرابة وغيرهم» فتعالوا حتى نجمع له شيئًا من أموالناء فيستعين على من ينوبه 
من الحقوق؛ ففعلواء ثم أتوا به» فقالوا: إنك قد تنوبك نوائب وحقوقء وليس عندك لها 
سعة. فأتيناك بشيء تستعين به على ما ينوبك من النفقة في أهلك والنازلين بك. فنزل 
قوله: لاثل لآ أنتلكر عَيهِ لجرا إِلَّا لوده في الْشرِن4”" [وهو يخرج] على وجوه: 

أحدها: يقول: لا أسألكم على ما أبلغكم من الرسالة. وأدعوكم إلى الإيمان بالله - 
تعالى - وبي أجرا إلا صلة أرحامكم وقرابتكم؛ أي : لا أسألكم على تبليغ الرسالة إليكم 
و[ما] أدعوكم إليه أجرّاء إلا أن تصلوا قراباتكم وأرحامكم؛ فتدل الآية على وجوب صلة 
الأرحام. 

ويحتمل أن يكون ذكر هذا ردًا لقول أولئك الكفرة؛ حيث قالوا: إن محمدًا جاء يقطع 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (2)707178 وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنشور .00١1/5(‏ 
(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط وابن مردويه بسند ضعيف» كما في الدر المنثور .07١١/5(‏ 
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الأرحام ويفرق القرابات» حتى فرق بين [من] أجابه إلى ما دعاه إليه وبين من لم يجبه. 
من الوالد والولدء والزوج والزوجة» ونحو ذلك؛ فقال عند ذلك : لا أسألكم عليه أجرّاء 
ولا أدعوكم إلى قطع الأرحام والقرابات؛ بل ما أطلب منكم إلا صلة الأرحام بما دعوتكم 
إليه . 

ويحتمل أن يقول: لا أسألكم على ما أدعوكم إليه أجرّاء ولا أقبله منكم إن 
أعطيتموني, إلا أن تصلوني بحق القرابة والرحم التي بيني وبينكم فأقبله منكم. وقد كان 
بينه وبينهم قرابات ورحم. 

ويحتمل ما قال الحسن”''' فقال: والله ما كان نبي الله - تعالى - يسأل على هذا القرآن 
أجذاة ولكه أمو«آن كقريوا" إلى الله بالق بطاغفه رشق كانف: كان اسن الآية عرد 
موده في الُْرَقُ4: أي : إلا التقرب إلى الله - تعالى - والتودد بالعمل الصالح. 

وقال بعضهم”": إلا الْمَودَةَ في الْمُرْنُ» إلا أن تودوني لأجل قرابتي كما تودون 
لقرابتكم وتواصلون بهاء ليس هذا الذي جئت به يقطع ذلك عنّي؛ ولست أبتغي على الذي 
جئت به أجرًا آخذه منكم على ذلك. 

وقال قتادة'": إن الله - تعالى - أمر محمدًا يك ألا يسأل على هذا القرآن والتبليغ 
أجرًا: إلا موه في انرق إلا أن يصلوا ما بينه وبينهم من القرابة» وكل بطون قريش بينه 
وبينهم قرابة . 

وقال بعضهم” ': إلا أن تودّوا قرابتي. 

وقال بعضهم: قال رسول الله بَلةِ: «إن لم تتبعوني إلى ما أدعوكم إليه وآمركم به 
فاحفظوني في قرابتي» وأصله ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله: وس بَقوّفْ حَسََهٌ زَدْ لَهُ فا حُدَئا» هو كقوله - تعالى -: #إمّن كان بُرِيدُ 
عزك الآعيو ذزة لذ ى حعريى »ا والله أعل. 


قال أبو عوسجة: الاقتراف: الاكتساب. والمقارفة: المعاشرة» وقرف فلان فهو 
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مقروف؛ أي: اتهم بشيء. 
وقوله - عز وجل-: #إنَّ أَنَهَ عَمُورٌ سَكْور 024 قوله #عَمُوْرٌ »© أي: يغفر لهم وإن لم 


,) 1544-7: 78( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)575051/5( (؟) قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير‎ 
,)795:51/0( فم أخر جه ابن جرير‎ 


05( قاله سعيد بن جبير وعمرو بن شعيب كما في تفسير البغوي (6/:8؟٠1).‏ 
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يحمقوا التوبة والرجوع سرًّا وعلانية؛ ولم يستوجبوا الغفران والعفو. 

وقوله: #شَكْوْرُ4 أي: يشكر ويقبل منهم الشكر وإن لم يحققوا له الشكرء ولم 
يستحقوا قبوله» فضلا منه ونعمة» والله أعلم. 

وقال أهل التأويل”'2: عَمُورُ4 للذنوب. لم4 للحسنات يضاعفهاء والله 


أعلم . 


5 5 ي شام منميرل عد 28 صموعا 2 مسب مهو عع سر مه عط لرمو ميو م ار ررم 
قوله قعالى: «ام بترلون اقرف عل لله كدب ون يَنَاٍ لَه بْيَمْ عَلَّ عَلِك ومح أله الكيلل وين 
020 ار قو > امن د م عر روم مم مود موري له عرسي فلن + ع ١‏ ا عن 
الح بكلميوء إِنَمْ عَلِيم يِدَاتِ الصَدور (67) وهو الى يَقْبَل اللوبدَ عَنْ عِبَادِ وَيَمْفُواْ عن ألسَّيَكَاتِ 
0 7 5 8 يحت 0 0 5 
مموكو سا ب/«ساير ب م2 20000 سامرءم مم يرم ىم لم برير سي يء اع رمسكد و 5 
وتعلم ما ن وسْتَحِيبٌ الْذِين ءامنوا وعملوا الصَّلِحتٍ وَيرِيده من ضَلدء وَالْكَفرونَ لم 


مس ور يه ب« حجر 
عذاب سذيد 8 
3 سَيِيدٌ 4069 


وقوله - عز وجل - آم يَمُوزُونَ أْرَ عَلَ أله كَدْبا © أي : بل يقولون: افترى محمد على 


7 نضا اقول عط وبري“ اعطايةه 
وقوله: دن يَمَاٍ أَنَّهُ يميم عَلَ كَليكَ» اختلف فيه: 
قال بعضهم'": طن يَمٍَ أَنَهُ بخيِرَ عَلَ كَليك4 بالصبر حتى لا تجد مشقة استهزائهم 


وقال بعضهم”': فإن يشأ الله أن ينسيك القرآن فلا تبلغه إليهم فلا يستهزئوا بك. ولا 
يكذبوك؛ أو كلام نحوه. 

وعندنا أنه يخرج على وجهين: 

أحدهما: ما ذكرنا بدءً! قن يِمَاٍ أَمَهُ يحْيمَ عل قَلِك* بالصبر حتى لا تجد مشقة 
الاستهزاء ولا غصة التكذيب. 

والثاني: يحتمل: ين يِكَإ أَمَُ يتم ع كَلِِك4 كما ختم قلوب أولئك الكفرة حتى لا 
تفهم ولا تعقل الحق من الباطل» كما فعل بأولئك» يذكره إحسانه إليه وفضله بما أكرمه 
بأنواع الكرامات التي أكرمه بها؛ ليشكر ربه على ذلك» ويرحم على أولئك بما ختم على 
قلوبهم؛ وما ينزل بهم من أنواع العذاب وعلى ذلك بلغ أمره يَكَِهِ من المرحمة والشفقة 
عليهم ما ذكر ظتَلَمَرّكَ بحم نَنْسَكَ عَلكَ َاترهم ...4 الآية [الكهف: 1]ء وقوله - 
تعالى-: قلا نَذْهَبَ نفْسك عَلهِمَ حَسَرّتِ» [فاطر: 8] كادت نفسه تهلك إشفاقًا عليهم 
)١(‏ قاله قتادة.» أخرجه ابن جرير (30589). 


(؟) قاله مجاهد كما في تفسير البغري (7/4؟1). 
(؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (591-7:591:), 


1 سورة الشورى الآيات: 55 -51 


ورحمة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وَينَحٌ أنه بالل ويِقٌ لي بِكَلِميو» هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: أي: يظهر ويظفر أهل الحق على أهل الباطل وينصرهم حتى يصير أهل 
الحق ظاهرين قاهرين على أهل الباطل؛ فذلك محق الباطل وإحقاق الحق 

والثاني : يحق الحق بالحجج والبر براهين حتى يعرف كل أحد الحق من الباطل بالحجج التي 
أقامها إذا تأقل فيها حق التأقل» ومن #لدادب كنال شر الزعف انمق وكرام الوددف 
رَدِيِن الْحَنْ لظهرّمُ عَلَ أدبن كله وَلَرْ كر الْمْتَرِوْنَ 4 [الصف : 19].» والله أعلم. 

وقوله: # يَِكلِمتِه © أي : بحججه وبراهينه . 

وقوله - عز وجل -: لإإِنَّمٌ عَلِيم بِدَاتِ أَلصُدُورٍ 4 قال أهل التأويل: أي : عليم بما في 
الصدورء ولكن قوله: #يِدَاتِ أصّدُورِ» عبارة عمن له الصدور عن الرأي والتدبير» وهم 
البشر والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وهو الْدَى يَعْبِلُ الود عَنْ عِبَادو وَيَمْفُوأْ عَنِ يعات 4 قد ذكرنا أنه لا 
أحد يحقق التوبة؛ لأن تحقق التوبة هو أن يهرب وينفر عما استوجب به النار كهربه من 
النار لو كان فيهاء وفراره منها لو وجد مهربّاء ولا أحد يهرب من الذنب ويفر منه كهريه 
وفراره من النار لو كان فيهاء لكن الله بفضله وكرمه يقبل ذلك منه وإن لم يكن التوبة منه 
على الحد الذي ذكرنا. 

ثم قوله - تعالى -: 8ايَقْبَلُ أَلتَوَدَ عن عِبَاوِو4 أي : يقبل حسناتهم وخيراتهم لوَيَعْفُواْ عَنٍ 
لسَّيَاتِ # أي : يكفر عن سيئاتهم ؛ كقوله - تعالى - : #اللقبل عَنْهُمَ أَحْسَنٌ مَا عِمِلُوا وَنسجَاوَرُ عن 
سَيْتَاهِم 4 [الأحقاف: .]١١‏ والله أعلم. 

وقوله: 'إوَيَعَلمُ ما تَفْمَنُونَ* هذا وعيدء يخبر رسوله أنه يعلم ما تفعلون سرًا وعلانية. 
ما ري لد ل رد والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #اوَسْتَحِيبُ الدِينَ امنأ وَعَِنُوأْ ألصَِّحَتِ؟» أي: يجيب الذين آمنوا 
له 0 دتيان > موا يتاللك تارف عق فإن قرت 
جيب دَعْوَةَ ألذَّعِ إدَا مَكَاقّ4 [البقرة: ]١187‏ أي: يجيبهم على الذي ذكر في الآية» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: أ وَيرِيِدُمْ من ضَلِه َمْلِرء» أي : يزيدهم من فضله ما لا عين رأت. ولا 
أذن سمعت» ولا خطر على قلب امرئ مسلمء وهي الجنة؛ وذلك زيادة من فضله. والله 
أعلن: 
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وقال في حق الكفرة: ا 0 عَدَابُ سَدِيدٌ4 . 


تون تالت ار ل 2 لعب ف الارض ولكن يِذ لُ بَِدرِ مَا هنآ 


52 و 1 4 عه 20 20 ل 30 س2 2 2 5 
يليو 00 خَلْنُّ السَمد 5 0606 وآ س5 1 د عد حنعر 0 
نيه عَلْخُ التعزت والأي : وَمَا بت فيهمًا من تك تيم ا تكد > ميد 29 
2 ع ام ع بي ا ١‏ بتو م ع 0011 7 امد 008 
أصلبكم من مُصيبكة قِِمَا ا كتير 7 وما أنثر بِمعحرنٌ فى الأرض ما 
اك ونيا انه رن لا عد 0ق ترس لع 3 د 


ل َلك مر | ف كلك أبن لكل صر كر © أر 0 
كبر © (© ميلم ارين يجدلْونَ ب ينا ما م يد تن تيص 69 . 

وقوله د عن وجل : :و تل ا 0000000 
إن الآية نزلت في أهل الصفة» تمنوا أن يكون لهم الدنياء فإن كانت فيهم فكأنه كتب 
عليهم الضيق والقتر. 

وقال بعضهم”": الما في الْأرْضِ» أي : يتقلبون من لباس إلى لباس» ومن مركب إلى 
مركب» ولكن ليس في ذلك كثير بغي؛ فلا يصح صرف التأويل إليه. 

ثم عندنا يخرج لوَلَوَ تسل أَنَّهُ ألررْفَ لباو لبَعََا في الْأَرْضٍِ # مخرج الامتنان والإفضال» 
وله أن يبسط عليهم وإن علم منهم البغي؛ ألا ترى أنه لو لم يوسع على فرعون لا يدعي 
الألوهية» لكنه مَنَّ على بعض المؤمنين فضيق عليهم حتى لا يبغواء فيلزمهم بذلك القيام 
بشكر ما منّ عليهم وأنعم بالتضييق حتى لا يبغواء وكذلك يخرج ما: روي امَنْمْ الله 
عطاء»؛ وفيما ذكرنا جواب عمّن تعلق بظاهر الآية على أن الأصلح واجب؛ حيث قال: 
لوَلَوَ بسط أَنَّهُ ألرَِْ لعِبّاوو- لبَعَوَأ في الْأرّضٍ4 بين أن الأصلح لهم ألا يبسط؛ لأنا نقول: قد 
بسط كثيوًا من الفراعنة والكفرة فبغواء لكن ذكر هذا؛ لبيان المنة والإنعام بالتقتير والتضييق 
في حق البعض حتى لا يبغواء والله أعلم. 

ثم البغي: هو التعدي عن حد الله الذي حدّ لهم. والمجاوزة عنه. 

وكن لا "لفن ما الست الدق ييئمى الكمدئ هد يكنا ليا الاتيسل ماهو 
ويحتمل أن يكون معنى قوله: لوَلَوْ يس أَهُ أَلررْتَ لِعِبَاوو- لبَعََأ في الْأَرضٍ» أنه لو بسط 


,/)*:598-9:591/( أخرجه ابن المنذرء وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن جرير‎ )١( 
والطبراني» وابن مردويه» وأبو نعيم في الحلية» والبيهقي في الشعب بسند صحيح كما في الدر‎ 
.)7١5 /0( المنثور‎ 

(؟) قاله ابن عباس كما في تفسير البغوي (5//ا؟7١).‏ 
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عليهم ووسعء لزمهم الشكرء والبسطء وكثرة المال تشغلهم وتمنعهم عن القيام بشكره 
وما أوجب عليهم من الفرائض والأحكام». ولكن ينزل بقدر ما يشاء ما لا يشغلهم ولا 
يمنعهم عن القيام بالذي يلزمهم» والله أعلم. 

وقوله - عرز وجل - -: م بعبادو. حي صر قد تقدم تأويله . 

ثم حاصل تأويلها يرجع إلى وجوه ثلاثة: 

أحدها: إلى أهل الكفر: أنه لو وسع عليهم وبسطء » لبغوا في الأرض» أي : صاروا 
كلهم أهل كفر وضلالء كقوله - تعالى -: #وَلِوَْا أن يَكْوْنَ ألنَاسُ أَمَّهُ وَبسِدَةٌ لَجَملَْا سن 

ربمن . . . * الآية [الرخرف: 77]. 

والثاني: يتوجه إلى خاص من المؤمنين؛ لما علم منهم: أنه لو بسط عليهم ووسع 
لبغوا في الأرض؛ فضيق عليهم وقتر؛ امتنانًا منه وفضلا؛ لثلا يبغواء وهو كما ذكرنا في 
أحه ناويل قله تغالن 2 نوكا حلتك للق « لانن وله تاتون 4[ الدزويات 0577 ]آنه 
إن كان على حقيقة خلقهم» فهو في الذين [علم] منهم أنهم يعبدونه لا محالة؛ ليعبدوه 
على ما ذكرء فأما الذين يعلم أنهم لا يعبدونه لا يحتمل أن يخلقهم للعبادة» ولكن يخلقهم 
لما علم أنه يكون منهمء والله أعلم. 

فعلى ذلك قوله: ظوَلَوْ تسل أَمّهُ ألَرْفَ لباو لَعََا في الْأَرْضِ» يرجع إلى قوم خاص يعلم 
الله - تعالى - منهم: أنه لو بسط عليهم ووسع. لبغوا في الأرض؛ فضيق عليهم؛ فضلا 
منه ومنة؛ فيلزمهم القيام بشكر ذلك لهء والله أعلم . 

أو أن يرجع ذلك إلى جملة الخلق من مؤمن وكافر: أنه لو وسع وبسط على الكل 
لصاروا جميعًا ملوكًا ومن عادة الملوك وطباعهم البغي والغلبة على من نازعهم في ملكهم 
ومملكتهمء وفي ذلك التفاني والفساد؛ فوسع على بعضهم وبسط. وضيق على بعض؛ 
لئلا يبغي بعض على بعض» لحان اللخ بويد سا والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل :يق للف نول اليك يذ ايها فصر وبل وك 4 تمل 
قوله: ين بَمْدٍ ما مَتَطُا» أي: من رحمته. 

أو #مِن بعد ما نط4 من الأصنام التي عبدوها؛ رجاء الغوث والشفاعة لهم والزلفى 
عند الله ار ل ٠‏ كقوله : #وَإدًا مَتَكُم لشن في البشر َل من تَدَعْون إلا ياه 
[الإسراء: 507 ]. 

ثم سمى المطر: رحمة وغيئّاء أي : الغوث؛ ليعلم أن له أن يمسك عنهم» ويمسكهم 
على الحال الأولى في القحط والضيق؛ إذ لو كان عليه إرساله ولم يكن له إمساكه لم 
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يسمه: رحمة» ولا غونًا؛ لأن من عليه فعل شيء لم يوصف بالفضل والرحمة» فهو على 
المعتزلة في الأصلحء والله الموفق 

وقوله : لور الوح الْحييك4 يحتمل «الوَلعُ» أي : هو الرب؛ لألحَيِيةُ» هو ا 
عمد 

أو الولي: هو الحافظ لهمء وولي كل نعمة أعطاهم . 

وقوله - عز وجل -: هوَيِنْ َو حَلْنّ ألسَموتِ وَالْأَرضٍ وَمَا بت هما ين َآبَو» قوله - 
تعالى -: #أوَّيِنْ َايَيِهه# يحتمل : من آيات ربوبيته وتوحيده خلق السموات والأرض وما 
ذكر. 

أو [من] آيات حكمته وعلمه وتدبيره خلق ما ذكر. 

أو [من] آيات قدرته وسلطانه ما ذكر. 

أو من آيات إحسانه ونعمه وأياديه ما ذكرء وقد بينا وجه كل ذلك ودلالته على قدر 
فهمنا منه فيما تقدم. 

ثم اختلفوا في قوله: لإوَمَا بَثَّ فِيهِمَا من آبوْ4: 

قال بعضهم : قوله - تعالى -: وما بَتَّ فيهمَا» أي: في الأرض خاضة؛ ألا ترى أنه 
قال: ين دَآبّة# وهي اسم لما يدب». وأهل السماء ملائكة؛ ولهم الطيران دون الدبيب» 
وهو كقفوله - تعالى -1 لمج يما الول والتمَاك4 [الرحمن: ‏ 7؟] وإنما يخرج من 
أحدهما. 

وقال بعضهه''': #فيِهمَا» أي: في السماء الملائكة» وفي الأرض الدواب؛ لكنه 
سقى أهل السماء باسم ما في الأرض من الدواب» وذلك جائز في اللغة ذكر شيئين 
باسم أحدهما؛ كقوله: #وَاسْبَعِيِنوأ بالصَّيرٍ وََلصَلَوْو وَإِنَّا لَكِيرَةُ» [البقرة: 45] والكناية 
ريم إل العاذة لتطاه والمراة ما سور لضم والصلقة لو كذقرن + لاوز زارا كر 
أَوَ هَوَا أنَضُوأ إِليَا» [الجمعة: ]١١‏ كنى عن التجارة وأراد كليهماء ونحو ذلك؛ فعلى 
ذلك هذا. 

ثم قوله: ##وَمَا بَتَّ سِِمَا» قالوا: أي: نشر. 

وقوله - عز وجل -: لأوَهُوَ عَلَ جمْعهمَ إِدَا يَشَآهُ مَرِيِرٌ # يحتمل ما ذكر من جمعهم: 
بعثهم وإحياؤهم قدير على ذلك» كما هو قدير على ما ذكر من خلق السموات والأرض 


)١(‏ قاله مجاهد أخرجه عبد بن حميد وابن جرير (301707) وابن المنذر. 
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وما ذكرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وَمآ أصَبَكُم ين مُصبةٍ يِِمَا كسَبْتْ يديك وَيَعْفُوا عن كدر # 
يحتمل ما ذكر من المصيبة التي تصيبهم : المصيبة التي تعم الخلق جميعًا ممن كان منهم 
الزلة» وما ذكر من كسب اليدء وممن لم يكن منهم كسب اليد من الزلة والمعصية؛ من 
نحو الجدب. والقحطء وغلبة الأعداءء وغير ذلك من الأشياء التي تعم الخلائق ممن 
كان منه الجناية وممن لم يكن: من الصغار. والدوابء والأبرارء والأخيار؛ ويكون ما 
أصاب ممن كان ذلك منه واستوجب؛ تنبيهًا لهم وموعظة؛ء أو كفارة لما كان منهم من 
كسب اليدء وما أصاب ذلك ممن لم يكن منهم ذلك من الصغار والأخيار فذلك في 
الحكمة» وهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: يصيب ذلك لهم ابتلاء بشيء سبق منهم؛ ليعلم أن ما يعطيهم من السلامة 
والصحة والحسنات والخيرات كان فضلا منهء وهم عبيده وإماؤه وملكه. إن شاء 
أهلكهم» وإن شاء أبقاهم . 

أو أن يفعل بهم ما ذكر وإن لم يسبق منهم ما ذكر من كسب اليد والزلة ؛ لعوض يعوّض 
في الآخرة. وكيفما كان؛ فهو غير خارج عن الحكمة» والإيلام للتعويض جائز ممكن. 
لكن ليس بواجب لا محالة التعويض؛ خلافا للمعتزلة؛ فإنه عندهم واجبء. وبالله 
العصمة . 

وجائز أن يكون ما ذكر من المصيبة التي تصيبهم بكسب اليد أن يريد ألما في نفسه 
يصيبه بما سبق منه من شيء ارتكبه واكتسبهء فالسبيل فيه أن ينظر كل في نفسه: ما الذي 
سبق منه حتى أصابه ما أصاب؟ فيراجع نفسه عن ذلك» ويتوب إلى الله - تعالى - ثم 
يخرج ذلك لهم إما تنبيهًا وزجرًا عن المعاودة إلى مثله؛ وإما تكفيرًا وتمحيصًا لما كان 
منهم. ولزمهم الشكر على ذلك . 

وقد روي أن النبي يل كان يقول: ”لا يصيب ابن آدم خدش عودء ولا عثرة قدم. ولا 
اختلاج عرق إلا بذنب» وما يعفو الله كثير»””. 

وعلى قول المعتزلة ليس الله - تعالى - في إعطائهم الخيرات والحسنات والسعة 
محسئًا مفضلا منعمًا؛ لأن من أخذ شيئًا بعوض لا يوصف بالإفضال والإنعام» وقد سمى 
نفسه بذلك: محسنًا منعمًا؛ فيكون ما قالوا خلاف ذلك. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (4815) عن قتادة والحسن مرسلا. 
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والثاني: إن كان بعوض على ما يقولون يجب أن يعوضهم عوضًا يرضون بذلك 
العرض» ويكون ذلك العوض مثل ما أخذ منهم» وهم لا يشترطون ذلك دل أن له أن 
يفعل لهم ما ذكرنا. 

وأصله ما ذكرنا: أن الخلق كلهم عبيده وإماؤه» ولكل ذي ملك أن يفعل في ملكه ما 
شاءء لا لائمة عليه؛ إذ كان له حقيقة الملك؛ فعلى ذلك الله - سبحانه وتعالى - إذ له 
حقيقة ملك الأشياء؛ فله أن يفعل ما يشاء بلا عوض ولا بدل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : ##وَيَعَقُوأ أعَن كَثيرِ» ليس أحد يصيبه شيء من الشدة والبلاء إلا 
ويكون في ذلك عفو منه - جل جلاله - لأنه ما من ألم إلا ويتوهم زيادة الألم في ذلك» 
فيكون منع تلك الزيادة عنه عفوًا عنه وفضلاء وكذلك هذا في هلاك كل شيء من حقوقه 
ما يقل ويكثر. 

ويحتمل أن يكون قوله: وَيَعَثُأ عن كثير» أي : لا بكل زلة منهم تكون يؤاخذ بهاء 
بل يؤاخذ ببعض» ويتجاوز عنهم في بعض» والله أعلم . 

وقوله: ##وْما أنثْر بِمُعَجِرِنَ فى الْأَرْض*» يقول: لا تقدرون الهرب مما يريد أن يصيبكم 
بزلاتكم وما يريد أن يفعل بكمء ولا لكم ملجأ «وّمَا لَكُم يّن ذوبٍ أَنَّه من ون وَلَا 
ضِيرٍ © ينصركم ويمنعكم من عذاب الله تعالى. 

وقوله - عز وجل - : #أوَيِنْ َيه أَجْوَارٍ في الجر كَآلَْعَلوِ 4 يحتمل ديه 4 ما ذكرنا من 
آبات وحدانيته وربوبيته» وآيات قدرته وسلطانه» وآيات علمه وتدبيره وحكمته: وآيات 
نعمه وإحسانه. وهو ما جعل الله - عز وجل - في سرية الخشب في السفن معنى لو 
اجتمع حكماء البشر؛ ليعرفوا ذلك المعنى واللطف الذي جعل في الخشب - ما قدروا 
على إدراكه؛ وذلك المعنى واللطف المجعول فيها وما جعل من طبعها السكون على وجه 
الماء والقرار عليه مع ثقلها وغلظهاء وإن كان بدون ذلك الثقل والعظم بكثير من غير 
جوهر الخشب مما يتسرب في الأرض وينحدرء وكذلك ما يحمل فى السفن من الأحمال 
العظيمة النقيلة ما طيع كل من :ذلك التحمل آن يشيرب ويتحدر فِن الماء لو لم تكن السفن 
وما ذكر من الخشب» والله أعلم . 

ثم قوله : # كَلْأْمَلرِ » قال عامة أهل التأويل''2: أي : كالجبال في البحار. 

وقال القتبي وأبو عوسجة: الأعلام: الجبال» واحدها علم. 


,)99019/11-:19/17١( قاله مجاهد والسدي» أخرجه ابن جرير‎ )١( 


1١‏ سورة الشورى الآيات: /ط” هن 


ومعنى هذا الكلام هو ما ذكر من ميد الأرض بأهلهاء والتسرب في الماء» ثم أرساها 
وأثبتها بالجبال» وطبع الجبال التسرب والانحدار في الماء فيجي متحي أن تزيد في التسرب 
والانحدار في الماءء لا أن تثبتها وتقرها على وجه الماءء لكن بلطفه ومئّه أقر بها 
الأرض» وأثبتها ومنع بها عن التسرب والانحدار والميد بأهلهاء فعلى ذلك السفن في 
البحار تستقر على الماء ولا تنحدر كالجبال مع الأرض في القرار على الماء» والله أعلم . 

ويحتمل قوله: « كَلأمَل 4 معنى آخر وهو الأعلام أنفسهاء وهو أن جعل السفن سببا 
وطريقًا للوصول إلى منافع بعدت منهم؛ وصعبت عليهم» فإذا حمل فيها الأحمال من بلد 
إلى بلد آخر ومن مكان إلى مكان يسر أهل المحمول إليهم بتلك الأحمال والسفن إذا 
رأوها في البحار تحمل إليهم؛ لسعة يرجون بها ومنافع تصل لهمء وكذلك يسر أهل البلد 
المحمول إذا رأوها راجعة إليهم سالمة؛ لما يحصل لهم من الأثمان والأغراض بهاء 
فتكون السفن أعلامًا وأدلة لهم على الوصول إلى الأغراض والمنافع» والله أعلم. 

وقوله: #إإن بَنَأْ سكن الرِيحَ مِظلَنَ رواكدَ عَلَ ظَهْرِوٌ4 يذكر فضله ومنته بما أجرى هذه 
السفن في البحار التي ذكرء فأخبر أنه لو شاء لأمسكها ومنعها على الجريان ثم صير الريح 
نوعين : 

أحدهما: طيبة بها تجري السفن. 

والأخرى: عاصفة شديدة تهلك بها السفن» وهو ما ذكر في آية أخرى» وهو قوله - 
تغالل-:- حي [15 كُثر ف القلكِ وَحَرَيَنَ بهم بريج طيَبَوَ وَمَرحوأ يا جَءَتهَا رِ 
عاض اد :©« الاية [يونسن 1717 

ثم في ذلك خلال ثلاث تدل على أن الريح ليست تجري السفن وتهب بطبعها 
وبنفسهاء ولكن بالله تعالى- : 

أحدها: أخبر أنه جعل نوعًا منها طيبة تجري السفن» والأخرى عاصفة» تهلك السفن» 
وتهيج الأمواج. 

والثاني : ما ذكر في هذه الآية: #إن يِنَأْ سُنَكِنٍ ألرِيح4 أخبر أنه لو شاء لأسكن الريح 
فبقين رواكد على ظهر الماء؛ فدل أنه هو المجري لها حيث كان هو المسكن. 

والثالث: أن فعل الطبيعي على سنن واحد كالحرارة في النارء والبرودة في الثلج 
وأمثال ذلك» ولو كان جريان الريح وهبوبها بنفسها وطبعهاء لكانت لا تسكن في حال». 
ولا تكون مرة طيبة سالمة» ومرة شديدة عاصفة مهلكة؛ دل أن ذلك كان بالله - تعالى - 
لا بالطبع» والله الموفق. 


2 
0 


شولة التتتترع الآنارة بخ عدوم ا 


وقوله - عز وجل -: «إك فى ذَلِلك لَآَيَتٍ لكل مكبّارٍ شَكْوْر » هذا يحتمل 
وجهين : 

أحدهما: سمى المؤمن: صبورًا شكورًا. 

والثاني: سمى من صبر على ما أصاب من الشدائد والمصائب التي ذكر: صبورّاء ومن 
شكر ما ذكر من النعم في السفن وغيرها: شكورّاء والله أعلم . 

وقوله : #رَوَاكدَ عَلَ ظَهرِو4 قال أبو عوسجة والقتبي: أي: وقوف» وصرفه: ركد يركد 
ركدا وركودًا. 

وقوله: #إأرٌ بُويقهنَ يمَا سبوا وَيَعَثُْ عن كير © جائز أن يكون هذا صلة ما ذكر من 
السفن الجواري في البحر؛ حيث قال: «إإن يَنَاْ متكي ألرِيمَ يِظلَلنَ رواكدَ عل ظهرو # 
يقول: إن شاء أسكن الريح التي بها تجري السفن في البحار فبقين رواكد في الماءء وإن 
شاء أرسل ريححا عاصفة شديدة فيهلكن - يعني: السفن - وأراد: أهل السفن؛ بما كان 
منهم ؟ يخبر أن له أن يفعل ما ذكر من الإهلاك في البحر أو الإبقاء فيه لكنه بفضله ينجي 
من أنجى وأخرج سالمّاء والله أعلم. 

وكذا قال أبو عوسجة ##يُويفَهنَ* أي: يهلك أهل السفن. 

ويحتمل أن يكون ذلك صلة ما تقدم من قوله - تعالى -: لإوَمَآ بكم ين مُصبَةٍ 
ِمَا كسَبَتْ يريك 4 فيكون ما يصيبهم من المصيبة ما بلغت النفس أو مما لم تبلغ النفس؛ 
فيكون كل ذلك لهم من كسب أيديهم على ما ذكرء ثم أخبر أنه يعفو عن كثير مما كسبت 
أيديهم مما يستوجبون الإهلاك ويتجاوز عنهم. والله أعلم . 

وقوله: لوَيَعْلم لين يجادلُونَ يف َانَا مَا كم ين تحِيضٍ» المجادلة في آياته تخرج على 
وجهين : 

أحدهما: أن يجادلوه في تقدير أحكام الله - تعالى - وفهم ما ضمن فيهاء وذلك 
ممدوح محمود» وهو كقوله - تعالى -: «وَلا ملا أَمْلَ الكتب إِلَّا الى ف أَسَنْ» 
[العدكبوت: 147» وقوله - عز وجل -: لقلا ثُمَارٍ في إِلَا مه ظَهرَا» [الكهف: ؟؟] 
فهذه المجادلة» والمراء المذكور في هذا محمود. 

والمجادلة الثانية : هي المجادلة في دفع أحكام آيات الله - تعالى - عن فهم ما ضمن 
[فيها]ء وهي مذمومة»ء وما ذكر هاهنا من قوله: لوَيَمْكُمَ ألدِيِنَ يِجدِلتَ فى اننا هي 
المجادلة في دفع أحكام آياته» ثم أخبر أنه لا محيص لهم ولا ملجأ من عذاب الله 
بمجادلتهم في دفع آياته والمنع عن فهم ما فيها. 
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5 5 وه 00 مم ين 2011 22 27 لمج سب« مك ,تس مسرم ممه على 
قوله تعالى: ما ويد من سوىءٍ ملع الحبوق الدنيا وما عِندَ أيه حار أب للذين ءامنوا وعى رهم 
2 م 2 عه 2 > مرخ عمس 3 ا لوا ا م عرس م برد لس رمي سمس مي سم ساوره 
يتَوَكلونَ وَأَلَدِنَ ينون كير ألإثم والْفوْحِسٌ وإذا ما عضبوا هم يغفرون وَألْذِينَ اسْتَجَابوا 
ممعم سكا ١‏ مله مكئقعء لاس لسر سل شا بترم يرغ ب ججمس ممت ب سد تل سرع وإسعو لحي م ع > حمر 
ريم وأقاموا الصَلرة وأمرهم شورى ينتهم وَمِمًا رزدنهم يففوت () والذين إِذآ أصابهم البتى مم ينتصروت 

2 دم مكموو عد 


ا 3 0 00 2 ٍّ در ني مي مت - سص 2م إصاص ص لوص 
وجراو سِنتة سيلثة يَثلَهَا هَمَنَ عفا وَأصَلع دَآجْرمُ عَلَ لَه إِنَمَ لا يحب الظيبييت (2©) وَلَمْنِ أننصر بعد 


2 


8 070 م مي 3 5 م ير عي م2 سا سه 3 عر ععع فراع ا من رس | مسالا 
ظلِه فَأوْليِكَ مَا عليَيِم من سَييلٍ (9©) ِنَم أَلسَبِيلٌ عل الذي يظلمون الناس وَسَعْونَ فى الأرّضٍ بِغَيْرٍ الحقّ 


تلك لَهْرْ عَدابُ آدٌُ © مَلْس صر وَعَكَرَ إِنَّ مَك لين عَدْر الأفر ©4. 

وقوله: فآ ووييمُ ين كير فُتَمْ ليو ادا وبا عند اله حزن وبق هذا يخرج على 
وجهين : 

أحدهما: أن الله - تعالى - أعطى من أعطى هذه النعم واللذات في هذه الدنيا؛ 
ليكتسبوا بها نعمة دائمة ولذة باقية» وكذلك ما أعطاهم من السمع» والبصرء وغير ذلك 
من الحواس؛ ليكتسبوا بها ما يدوم ويبقى» فمن استعمل ما أعطاه من الأموال واللذات 
مما ذكرنا في غير ما أمر به وجعل سمي : خاسرًا عابئّاء وكذلك من استعمل ما أعطاه من 
الحواس في غير ما جعلت وأمر باستعمالها يسمّى: أصم أبكم أعمىء وكذلك النفس؛ إذ 
المرء [لم] يكتسب بها حياة دائمة سمي: ميتّاء والله أعلم. 

أو أن يقال: إنهم ما أعطوا في هذه الدنيا من اللذات والمتعة إلا ترغيبًا فيما أبقى عنده 
ووعدهم في الآخرة؛ وكذلك ما امتحنوا من الشدائد والمصائب إلا تحذيرًا وترهيبا عما 
أوعدهم وخوفهم في الآخرة. 1 

ثم قوله: افآ أتِمُ ين سَوْءِ هكم ليو لديا 4 أي : تتمتعون به فيفنى ويزول عن سريع 
وما أبقىء ولم يؤتكم هو الباقي الدائم» ثم بين أن ما أبقى عنده لمن؟ بقوله: لللَنَ 
َامَيُوأْ وَعَكَ رَيَهمْ يتَوَكُوْنَ4 آمنوا بأن له الدنيا والآخرة» وأن له الخلق والأمرء وأنه بريء عن 
جميع معاني الخلق طوَعَلَ رَيَهَمْ يَتَوَكلُون24: أي: يكلون أمورهم إلى ربهم. هو مفزعهم 
ومعتمدهمء لا يفزعون إلى أحد سواهء ولا يعتمدون غيره في جميع أحوالهم. 

ثم نعتهم - أيضًا - بما ذكر من الاجتناب عن الكبائر والفواحش فقال: #اَالَدِتَ ينون 
كبر لانم وَالْتَوحِسَ» جائز أن يكون ما ذكر من كبائر الإثم هي الفواحش» والفواحش هي 
كبائر الإثم؛ كل واحد منهما في معنى الآخرء والله أعلم. 

وقال بعضهم: كبائر الإثم: أنواع ما بها يصير المرء مشركاء وهي كبائر الشركء 
والفواحش هي التي توجب الحدود في الدنيا. 

وقيل: الكبيرة: ما يكبر ويعظم من الذنب» والفاحشة: ما يفحش من العمل» وقد 


- 
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ذكرنا وجومًا في ذلك فيما تقدم في سورة النساءء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: 8أوَإِدًا ما عَضْبْا هُمْ يَغْفْرُونَ4 أي : إذا ما غضبوا هم مما يرجع إلى 
الأموال والأنفس وأمر الدنيا - يغفرون» ويتجاوزون عن ذلك» فأما ما يرجع ذلك الغضب 
إلى أمر الدين فإنه لا يسع المغفرة عن ذلك». ولكن يجب الرجوع والتوبة إلى الله. 
والله - تعالى - أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «اوَالَدنَ اسْتَجَابوا ريم وَأقامُا الصّلة» أي: أجابوا لربهم إلى ما 
دعاهم ربهمء وقد دعاهم إلى دار السلام بقوله: ##وأسّهُ يُدْعْوَا إِلَ دار ألسَّليرِ » 
[يونس: 0175 لكن جعل لإجابتهم شرائط وأعلامًا فمن وفى بها استوجب الموعودء 
عو ا 0 #وَأوا يمبْدئة أُوفٍ يعَبِدك . . . * الآية [البقرة: »14٠‏ وَفَالَ أَلّهُ 
كن قَمَمُ أَلصَكلؤةً وَءَاتَنُمْ ألبَكَوهٌ . . . * [المائدة: ]١١‏ إلى آخر ما ذكر؛ 
فعلى كن كام وشرطها ما ذكن-من قوله - تعالى- + # وأتامرا الصلزة” + ... # 
إلى آخر ما ذكرء والله 1 

وقوله - عز وجل -: #وَأَمَرْهمٌ سور ينم 4 ذكر بعضهم أن الأنصار كانوا يتشاورون فيما 
ف جوررن له ا قي ره قاد ملعا عن اوم 

وذكر عن الحسن أنه تلا هذه الآية : قوله : ©#وَئَرهُمَ سُورَئ ينيم * قال : والله ما شاور قوم 
عات الم ريه لا 

وأصله: أن الله - تعالى جل وعلا - أمر رسوله #كْةٍ أن يشاور صحابته حيث قال: 
#وَسَاوِرُهُمْ في ل 4 [آل عمران: .]١959‏ 

وقال الحسن: ما شاور قوم في أمر قط إلا هداهم الله - تعالى - لأفضل [ما] 
بحضرتهم؛ لأن المشاورة اجتماع العقول والأذهان» وإذا اجتمعت كانت إلى استدراك 
الحق والصواب أسرع وأبلغ مما [لو] انفرد كل عقل بنفسه؛ والله أعلم. 

وقال القتبي : رهم شور يِننْم# أي : يتشاورون فيه. 

وقوله: #وَهمًا رَرََهم ا ظاهر . 

قوله - عر وجل -: #8 رَالَينَ |1 صَابهُمُ لبن م ينتَهِرُونَ# صير المنتصر من الباغي» 

والغافر لمظلمة بن لي لالد معاد بهم إلى ما دعاهم إليه» والمنتصر 
مستوفي حقٌّ جعل لهء والغافر تارك الحق. لكن إذا جعل له الاستيفاء دخل فيما ذكر مر 
المستجيبين لله تعالى» لكن تارك الحق أفضل من مستوفي الحق» وعلى ذلك حث الله - 
تعالى - رسوله بالعفو عن المظلمة وترك الانتصار والمكافأة» وأخبر أنه من عزم الأمور؛ 
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يديه 


خين لط رفخ 2 قف إن كلك لين عزن الخثر »م 

ويحتمل أن يكون قوله - تعالى -: #وَإِدًا مَا عَصِبواْ هُمْ بَمْْرُونَ# راجع إلى الأذى 
باللسان؛ من نحو الشتيمة» والسبء والذي لا يؤثر في النفس أثراء حثهم على المغفرة 
والعفو. ومدحهم على ذلك. 

وقوله: «رَالَنَ إِدَآ أصَابَهُمُ الب مم ينتَهِرُونَ 4 راجع إلى ما يؤثر في الأنفس والأبدان تأثيرًا 
من الجراحات وغيرهاء حثهم على العفو فيما يرجع إلى الأذى باللسان» وألا يكافئوهم 
على ذلك» وفيما رجع إلى الأنفس والأبدان جعل لهم الاستيفاء والانتصارء وإن كان 
ترك الاستيفاء والعفو عن الكل أفضل؛ على :ما”“قال:- #وآن ددا أونتك اللشترف 4 
[البقرة: 753 ]. 


1 
0 


وقوله : لوَعَوُوًا سِندَوْ ميته يلها سمى الثانية: سيئة وإن لم تكن في الحقيقة سيئة؛ 
لأنها جزاء السيئة؛ فسمّاها باسم الأولى. 

أو سماها: سيئة؛ لأنه لو لم تكن الأولى كانت سيئة ثانية - أيضًا - فسماها على ما هو 
في نفسها من باب الإضرار والضرر - سيئة في نفسهء وإن كان حسنًا لغيره» والله أعلم. 

ويشبه أن يكون سماها بما ذكر؛ لاختلاف الأحوال: هي عند الذي يقتص منه ويُجَارَى 
بها سيئة» وتلك الحال عنده سيئة» وهو كقوله - تعالى -: وَيَُوَتَهُم بِلَسَئَتٍ 
وََلسَّيَعَاتِ 4 [الأعراف: ]١178‏ سمى حالة الضيق والشدة: سيئة؛ لأنها عندهم سيئة» وحال 
السعة والرخاء: حسنة؛ لأنها عندهم حسنة» وإن لم تكن تلك الحال في الحقيقة سيئة» 
لكنه سماها: سيئة على ما عندهم؛ فعلى ذلك جائز أنه سمى الثانية: سيئة؛ لما هي عند 
المفعول به سيئة» والله أعلم. 

وقوله: #َمَنَ كا وَآمْكمَ َمْرْمُ عَنَ أن هو ما ذكرنا أنه وإن جعل لهم حق الاستيفاء 
والانتصارء فالعفو عن ذلك أفضل . 

ثم فيه دلالة ألا يجمع بين العفو وأخذ البدل إذا لم يكن من الآخر الرضا بذلك؛ لأنه 
قال : مَمَنَ عا وَآسَكمَ كَمْرْمُ علَ أنه أخبر أنه إذا عفا عنه يكون أجره على الله فليس له أن 
يأخذ من المعفو عنه شيئًاء والله أعلم. 

فهو ينقض على من يقول بأنه يأخذ البدل من الجاني شاء أو أبى» وأن يعفو عنه ويأخذ 
البدل» والله أعلم. 

وقوله: «#إِنّمُ لا يِب الطَدبَِ4 لأنه لا يحب الظلم» والظلم: هو وضع الشيء في غير 
موضعهء فمن أخذ ما ليس له أحّذه فهو ظالم. 
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وقوله - عز وجل -: وَلْمَنٍ أَنَصَر بَندَ طلم هَوْليِكَ مَا ليم ين سَبيلٍ» أي: أونئك ما 


عليهم من حجة» أو ما عليهم من تبعة. 
وقوله: 8 إِنَما لتيل عَلَ أل يَظلِمُونَ ألنّاسَ» إنما الحجة والتبعة على الذين يظلمون الناس 


ابتداء . 
وقوله - عز وجل -: بون فى الارضٍ بِعَبْرٍ ألَْقّ»4 أي حك خذون من الناس ما ليس 
لهم أن يأخذوا؛ فالتبعة والحجة عليهم. بايطا د له واستوفاه فلا تبعة 


وفي حرف أبن مسعود - رضي الله عنه -: #إنما السبيل على الذين يظلمون الناس 
ويفسدون في الأرض *. 
ل هه له 5 1ك ع 5 
وقوله: ومن صَبرٌ وَعَمَرَ إِنَّ دلِكَ لِمِنْ عَرْمٍ لْأَموْرٍ» أي : من صبر على الأذى والمظلمة 


عِ 


وعفا عنها وتجاوز فإن ذلك من عزم الأمور؛ اي :ذلك مخ تحقيق الأمور وإحكامها. 


شع أغري 2 0 تت 2020 سعوه معساس معو 0 
قوله تعالى: مإ ومن يُضْبِلٍ أسَّهُ هما لم من ولي يِنْ بَعَدِف وير أَلعَلالِيِينَ لما رأوأ العذاب يمولورت مَل 
مس ارس ابر سا مالل سئي 


ِل مرثر من ين سيمل (9) وترنهم ا عدي باك طروت ين طَرْفٍ حَفِيُ وكَالَ 
ادن امنوا إن ليرت ك 0 ع 0 قِ الِْبََمَةٌ ا[ د َلطَدِلِِينَ في عَذَّابٍ 


لت لي دك 3 تلاح مه لاع لك تت 71 
حجبر 2 67 فَإنْ أَعْرَضُوأ مآ أَرَسَلكَكَ عم حَفِيظًا إِنْ عَكَكَ إِلَّ 3 نآ إِذآ أَدَقَنَا لاضن 
اَعَد مرح يي 5 ون ضبَهُمْ سَيدَمَة يما ل ود 4062 . 
وقوله - عز وجل -: ##وَمَن يُضْلِلٍ أنَهُ ا : من أضله الله لما 
آثر ولاية الشيطان» لا سل لا ولي ينفعه من بعده. وهو كما قال: 


#إِنّمًا سلطلتم عَلَ ادس يولرَمُ» [النحل: ]٠٠١‏ أخبر أن سلطان الشيطان على من 
يتولاه 


لعا ع ا 


وقوله - عز وجل -: 8أوَرى أَلطَليِيينَ لما روا أ لعذاب يُمولُوت هل إِلَ مَرَي من سَبيِلٍ # 
قاله أهل التأويل؟"*: "أي :هل إلى :جوع الدنيا مق, ملبيل يقولوة يسالون رجهم الرجوع 
لى الدنيا . 


00 أن يكون سؤالهم الرجوع إلى المحنة التي امتحنوا في الدنيا قبل موتهم؛ أ 


.)10/4( قاله البغوي‎ )١( 
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سألوا أن يكلفهم ويمتحنهم في الآخرة؛ ليظهروا الطاعة لله - تعالى - في أوامره ونواهيفف 
والله أعلم. 

وقوله: #وِيَرَبِهُمْ يُعْرَصُونَ عَلَنَهَا4 قال أهل التأويل'2: يعرضون على النار قبل 
أن يدخلوها؛ كقوله - تعالى -: #إدًا رَأَنْهُم ين تَكَانِ بَمِيدٍ سِعوأ ها تَيْظًا وَرَفِيا * 
الثرقان : :17 وكقؤله. عاق ده «وياقة كين هيك يوي باحك الوك :+ 
الاية [المفجر: 7؟]. 

وقوله - عز وجل -: حَشِعِينَ4 من الذل؛ لأن الله - تعالى - أذلهم في الآخرة بما 
اختاروا في الدنيا من سوء صنيعهم» وأعطوا أنفسهم شهواتهم ومناهم. 

وقوله - عز وجل -: 8اينظرُوت ين طَرْفٍ خَفِيٌ4 يحتمل ما ذكر من نظرهم من طرف 
خف ما ذكر في آي :أخرى + «اثفيليت مذي مربي ل يقد لكي فوفد هز::» 
[إبراهيم : 47]؛ هو لشدة هولهم وفزعهم في ذلك اليوم لا يرفعون رءوسهم. ولا ينظرون 
إلى موضعٌ . 

ويحتمل أن يكون قوله: #ايَظرُوت ين طرْفٍ حَفِيّ4 أي: لا ينظرون إلى الناس» ولا 
يقبلون بوجوههم إليهم إلا نظر التلصص والتغفل؛ حياء منهم؛ لسوء فعالهمء وهكذا 
المعروف في الناس؛ لأن من صنع إلى آخر سوءً! لا يتهيأ له رفع الطرف إليه ونظره إليه 
متصلا إلا على التلصص منه والتغفل؛ فعلى ذلك أولئك. والله أعلم. 

وقال بعض أهل التأويل”"2: إنهم يحشرون عميًا؛ فلا يرون بأعينهم؛ إنما يرون 
بقلوبهم. وهو الطرف الخفي. 

وقال القتبي: «ينظرُوت ين طْرْفٍ حَفِنّ4» أي: قد غضوا أبصارهم من الذل. 

وقال أبو عوسجة: أي: ينظرون نظرًا مستقيماء والله أعلم. 

وقوله: وَدَالَ الَدنَ َمَمُوَا إِنَّ كيرت ألَدِنَ حَيروَا أنَشَمُمْ وَأَمَليِهم ين 
القع ...كن الآية: 

يخرج ما ذكر من خسران أنفسهم وأهليهم على وجوه: 

أحدها: ما ذكر بقوله - تعالى -: #فوأ أَنفْسَك وَأَمليِيٌ ناراك [التحريم: 1] أمروا بأن 
يقوا أنفسهم وأهليهم النارء فهم حيث لم يقوا ما ذكر من الأنفس والأهل خسرواء والله 
أعلم . 
)١(‏ قاله البغوي .)١7١/5(‏ 
(؟) قاله ابن جرير »)١59/11١(‏ والبغوي .)١71/54(‏ 
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والثاني : قوله: ##حَيموا أنفس نشم يي » أي : خسروا بسبب أنفسهم» وبسبب أهليهم ؛ 
كلدت عا وكا لون لوك و4 [التغابن : 16]؛ ؛ لما يعملون أمورًا بسبب 
الأموال والأولاد والأزواج» هي فتنة لهم. وكقوله: #إرك مِنْ روسك وْنَيكْْ عدو 
لحك 4 [التسايق 14]:فقد يخس الرتخل .ورْضير م ؤاحذًا يسبيب مؤلاء. 
والثالث: يحتمل أن يكون خسرانهم أنفسهم وأهليهم ما قالوا: #ولين رَذدث كن 
عدن حرا مَنْهَا مََقَلََا» [الكهف: ]2 وقوله: #إوَلَين تعيث ل ته ذل عد 
َلَُْقٌ 4 [فصلت: 50] خسر ما كان رجاه وطمع أن له عند ربه في الآخرة للحسنى. 

على هذه الوجوه الثلاثة يخرج تأويل الآية. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: ليس من أحد من كافر ومسلم إلا وله أهل 
ومنزل في الجنة» فإن أطاع الله - تعالى - أتى منزله وأهله. وإن عصاه خسر نفسه وأهله. 
ومنزله في الجنة وورثه المؤمنون عنه. 

لكن لا يحتمل أن يكون الله - عز وجل - مع علمه أنه يموت كافرًا أن يجعل له الأهل 
والمنزل في الجنة» اللهم إلا أن يفعل ذلك ليكون لهم حسرة على ذلك وغيظا. 

وقوله: #وْمَا كات لم ين أوليَة ينْصِرُوتمْ ين دون أ 4 يخرج على وجهين: 

أحدهما: أي: ما كان للأصنام التي عبدوها دون الله تعالى ولاية النصر لهم وقدرة دفع 
لعذاب عنهم؛ لأنهم كانوا يعبدونها في الدنيا رجاء أن تشفع لهم في الآخرة وأن تزلفهم. 
فأخبر الله - تعالى - أن ليس لها ولاية النصر لهم؛ على ما رجوا وطمعوا من عبادتها 
لشفاعة لهم والدفع عنهم» والله أعلم . 

والثاني : وما كآنه َم ين أوْلِيَة يَصُرْومْ ين دون أنه أي : ما كان للرؤساء الذين 
تخذوهم في الدنيا أربابًا ولايةُ النصر لهم؛ لأنهم لا يملكون دفع ذلك عن أنفسهمء 
فكيف يملكون دفع ما نزل بأتباعهم؛ يخبر أن ليس لهم ولاية دفع العذاب عنهمء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ##وَمّن يُضْلِلٍ أنه قا أَمُ يمن ميل 4 يحتمل قوله : ا َم من سل » 
أي: من حجةء أي: من أضله الله فلا حجة له أن يقول: إنك أضللتني ؛ لأنه إنما يضله 
لما يختاره ويؤثره. 

والأصل : لا أحد يفعل ما يفعل من المعاصي وقت فعله لأن الله تعالى قضى له ذلك 
أو أراده» أو قدره وقضاه؛ إنما يفعله لغرض له وهواه؛ فلم''' يكن له الاحتجاج عليه 
بذلك» وبالله العصمة. 


)001 في أ: لم. 
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والثاني: أنه ليس له حجة عليه بذلك؛ لأنه يعلم أنه لو خير بين ما يريد أن يختاره 
ويؤثره وبين ضدّ ذلك؛. لكان يختار ذلك على ضدهء» ويختار تحصيلهء ويؤثره على ترك 
ذلك» فكيف يكون له حجة بذلك؟ والله الموفق. 

ويحتمل قوله: لقا لَمُ من سبيل# أي: من أضله الله - تعالى - فما له إلى الهدى من 
سبيل أي : ليس له سبيل» ولكن عليه السبيل؟ أي : لا يملك أحد إرشاده. 

ويحتمل: أي: من أضله الله فما له من سبيل؟ أي: ليس له سبيل» ولكن عليه 
اليد 

وقوله - عز وجل -: #اسْتَحِبُوأ لريكم» أي: أجيبوا له. وقد ذكرناه. 

وقوله - عز وجل -: #يّن قَبَلٍ أن يَأْقَّ يوه لا مَرَدّ لم ا د اله 

هذا يخرج من وجهين: 

أحدهما: أي: أجيبوا له من قبل أن يأتي يوم لا يملك أحد رد ذلك اليوم إذا أتاهم ؛ 
لأنه هو اليوم الذي يجزي فيه الخلائق» وفيه أهوال وأفزاع؛ يقول: لا أحد يملك رد ذلك 
اليوم؛ والله أعلم. 

والثاني: أي: أجيبوا من قبل أن يأتي يوم لا مرد لما ينزل فيه بهم من العذاب 
والعقاب. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #ما لَكُم ين مَلْجَإ يَوْميِذِ» هذا - أيضًا - يخرج على وجهين: 

أحدهما: أنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام في الدنيا؛ لتكون لهم شفعاءء وملجأً 
يلتجئون إليها؛ يقول: ما لكم [من] أولئك الأصنام ملجأ تلتجئون إليها بل تكونون كما 
ذكر في آية أخرى: #وَصَلٌّ عَنْبَم ما كانوأ يفَُْوْت4 [الأنعام: 14] وقوله - تعالى -: ##بَل 
صَنُواْ عَنْهُرْ .. . » الآية [الأحقاف: 798]. والله أعلم. 

والثاني: اما لَكُم ين مَلْبَا يَوميِذِ» أي : ما لهم من حيل يحتالون بها دفع ما نزل بهم 
من العذاب» على ما يكون في الدنيا من حيل يحتالون [بها] دفع ما نزل بهم من البلاء 
والشدائد». وبالله النجاة. 

وقوله - عز وجل -: #وْمًا لَك ين تَحكير 4. 

م3 > ايفاك يحوي على وبديين: 

أحدهما: أي: لا يملكون أن ينكروا على الله - تعالى - ما يفعل بهم؛ لأنه إنما يفعل 
بهم ذلك بما كسبت أيديهم؛ فلا يقدرون على إنكار ذلك على الله تعالى. 

والثاني: وما لَك يَن تحير 4 أي: ما لكم من تغيير؛ أي: ما يملكون دفع ذلك 
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عن أنفسهم» ولا منعه وتغييره. 

وقيل : لا يملكون أن يمنعوا الله - تعالى > عطابيريةا ديعتل طلم دوس يا كنار 
وقوله - تعالى -: فَإِنْ أَعرَضُواً» أي : إن تولوا عن إجابتك إلى ما تدعوهم إليه #مََا 
رَسلَنْكَ عَلِِجّ حفيظ » هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: يحتمل: أي: فما أرسلناك لأنْ تحفظ عليهم أفعالهم وأعمالهم «#إن عَْكَ 00 
إل اتكمه أي : ما عليك إلا التبليغ» إنما حفظ أعمالهم وأفعالهم على الملائكة الذيد 
جعلوا حفاظًا عليهم» وهم الكرام الكاتبون. 

زالغائني؟ #ثنا انتكق مك عيينة4 يفيل انها أرسلتالة 'لأنتمعيم عم يتعلون 
ل ل ل ا ل 
يتا عه مَا جل وَمَتِسصم با خناثرٌ4 [النور: 04] ونحو ذلك. 

ل «وَإنَآ إ5آ أَدَقَمَا لانن مِنَا يَحَمَةٌ مَرِحَ يب]* إن كان هذا في المسلم فيكون 
قوله: #مَرِحَ ي]4 أي: رضي بهاء وسر بهاء وإن كان في الكافر فيكون له فرح بها؛ أي : 
بطر بها وأشر. 

وقول #وإن ضبَهُمْ سَينعَة يما عَدَمَتَ ديهم ون الاننَ كفُورُ4 وهذا - أيضًا - 
كان في المسلم فإنه إذا أصابه شدّة أو بلاء ينسى ما كان إليه من الله - تعالى - من 
النعمى؛ فجعل يشكو مما أصابهء فهو كفور للنعم التي كانت له من قبل ذلك. 

وإن كان في الكافر فهو ظاهر أنه كفور لنعمه وإحسانه أجمعء والله أعلم. 
قوله تعافى: «إِنَهُ دُألكٌ التَمَوتٍ وَالارضْ يلق ما مَل يبَبْ لم ينه إنَمًا وَمَهَبْ نِص مَل 
لد وُدَ © أ مَيْجْهُمَ دان وإتما تتتتل تن كك عبتأ إن عبد عد © نا 4 : 
ل كته انق إلا وتيا قفن وى حاب اق ديل تقول حب بإِذْنِ مَا يمَآهُ ِنَم عن 
مَحكير ( وَكَدَلِكَ أَوْحَينآ إِلَكَ روا يَنْ ا سر ن عله 
ه. تن لَه من عبادا وَإَِكَ بيع إل ربل تُستقيو ُسْيَقبِوٍ (©) مر فل اله اليف لاق 


ومن لك ١‏ قي > + مد 


افصو ولق الى أل إل أن قن الخد 49. 

وقوله : يله ُلك السَمْوتِ وَالْارْض»* ا بما يأمرهم وينهاهم» وبما يمتحنهم 
بأنواع المحن بأمر ونهي» ولا يمتحن بحاجة نفسه في جر منفعة» واستفادة خير» أو دفع 
مضرة أو بلاء؛ إذ له ملك السموات والأرض» ولكن إنما يأمرهم وينهاهم ويمتحنهم ؛ 
لحاجة 0 إصلاحها وفكاكها ونجاتها عن المهالك» وهو كقوله: #ومن ينكر 
نما شك لشيد ون كت إن مد عن حَييدةٌ 4 '[لقنان: 15 ]يشير يما نذكر أنهاعئ لا 


1 كر 
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ينفعه إيمان مؤمن. ولا يزيد في ملكهء ولا يضرّه كفر كافرء ولا ينقص من ملكه. 
ويحتمل أن يكون قوله: للَهِ مُلك السَمَوتِ وَالْأَرَضَ»* كقوله: ظثُلٍ التَمُرّ مَيِكَ 
لمك . . . # الآية [آل عمران: 5؟]. 

ويحتمل أن يقول: له ملك السموات والأرض؛ أي : هو يؤتي الملك من له الملك في 
الدنياء وهو ينزع عن يشاء ؛ على ما ذكر في آية أخرى : «انُوْقِ املك من كقاه وَتَنِمُ 
11> 7 من كعاه . . # الآية [آل عمران: .]5١‏ 

1 المعتزلة في خلق أفعال العباد منهم؛ وإنكارهم أن يكون فعل الله - 
تعالى - مخافة وقوع الشرك في ذلك بينهم وبين الله - تعالى - فيكون ذلك فعل الله - 
تعالى - وفعل العبد؛ إذ هو تفسير الشركة فى الشاهد. 

فيقال لهم : إن الله - تعالى - قال: له ملك السموات والأرضء وقال في آية أخرى : 
«وثر يق لم سَرِبِكُ في الْدرْكِ4 [الإسراء: ]١١١‏ وقد رأينا الملوك في الدنياء ثم لم يوجب 
ذلك الشركة في ملكه؛ لاختلاف المعنى والجهات؛ إذ حقيقة الملك له. ولغيره ليست 
حقيقة الملك» إنما له ملك الانتفاع. لا على الإطلاق؛ فعلى ذلك أفعال العباد من 
الخيرات خلقًا لله تعالى» فيكون على قولهم غير خالق لأكثر الأشياء مما شاء؛ وهذا لأن 
قوله: #يَْلقُ ما يتآ إما أن خرج على الوصف بالربوبية لله تعالى والألوهية» أو على 
وجه الوعد والخبر بأنه يخلق ما يشاء. 

فإن كان على الوصف له بالربوبية؛ فلا يكون ذلك وصف الربوبية؛ إذ لا يكون خالقًا 
لجزء من عشرة آلاف من الأشياء التي شاء أن يخلقهاء وإن كان على الوعد والخبر فيخرج 
كذبًا على قولهم. فنعوذ بالله ب 0 والله الموفق. 

ورك مويل قد ليك لح ركان ركنا وتوقا لت ا 6 يدر فاوزال + 
أن الأولاد جميعًا من الذكور والإناث 5 ا ١‏ فيجب أن يقبلوها 
منه قبول الهدايا والهبات على الشكر له والمنة» ثم بدأ بذكر الإناث ثم بالذكور؛ لأن من 
الناس من إذا ولد له الإناث يعدها مصيبة» ويثقل ذلك عليه. وعلى ذلك ما أخبر عن 
الكفرة أنهم إذا بشروا بالأنثى ظلت وجوههم مسودة بقوله - تعالى -: وَإِدًا سير أحدهم 
الاق عل معفم مُسْودا وَهْرٌ كظِيم» [النحل : 58] يخبر عن ثقل ذلك عليهم» وغيظهم على 
ذلك فبدأ بذكر ذلك؛ لثلا يعد أهل الإسلام الأولاد الإناث مصيبة وبلاء على ما عدها 
الكفرة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #أوْ يِرَوَجُهُمَ 5 وتنا 4 التزويجح: هو الجمع بين الشكلين 
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والمتماثلين في الحقيقة» وقد د يسمى التزويج بين المتضادين مجارًا - والله أعلم - فيكون 
معنى قوله: ##أرٌ روجهم دمانا وَإنَنمًا 4 أي : : يقرن ويجمع بين الإناث والذكورء فيهب له 
من النوعين جميعًا حالة واحدة. 

وقال القتبي: أو مَِوْجَهُمَ دان وإئنما 4 أي : يجعل بعضهم بنين و[بعضهم] بنات» 
تقول العرب: زوجت أهلي: إذا قرنت بعضها ببعض» وزوجت الكبار بالصغار إذا قرنت 
كبيرًا بصغير 

وقول خا ويدل -+ اويل ثن انق عن 4 والعقيم من النساء: التي لا تلدء 
وهي لا توصف بالبركة» ويقال: إنها ليست مباركة» لا يرغب فيهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - : ##إِنَّمُ عَليمٌ ليم مدير 4 طعلب» : بإنشاء الأولاد والإناث في الرحمء 
لمَِرٌ4 على ذلك. 

أو #عَلم» بمصالح الخلق. لقَدررُ» : افير شيء. 

وقوله - عز وجل - -: وما كن لسر أن بُكَلْمَهَ أ م إل وكيا أَوّ هن وَرآى حَابٍ أو برْسِلَ 
رَسُولًا فيو بِإِذْتِه ما ع4 كأن هذا إنما ذكر وأخبر عن نازلة أو سؤال كان عن كيفية 
الرسالة» وهل الرسل - عليهم السلام - يرون ربهم ويشاهدونه ويشافهونه؟ فأخبر أنه ليس 
من البشر من يكلمه إلا بالطرق الثلاثة التي ذكرهاء والسؤال وقع عن الرؤية في الدنياء 
فيكون الجواب بناء على السؤال» والله أعلم. 

ثم قوله: لإِلّا وَحياك قال بعضهم: إلا وَحيَا4: ما يرى في المنامء ورؤيا الأنبياء - 
عليهم السلام - حقيقة 

وقوله: أو من وَرَآيي حَابٍ4 نحو ما كلم موسى - عليه السلام - ألقى في مسامعه 
صوئًا مخلوقًا على ما شاء وكيف [شاء]ء من غير [أنْ] كان نَّمَ ثالثٌ. 

وقولة « أذ تأجل القول" منود بإدو ما كانه أن ووفال كلكا يك ون للد 
تعالى - وطرق الرسول إلى معرفة ذلك في الدنيا الوجوه التي ذكرنا: إما الإلهام» وإما 
الإلقاء في المسامع» وإما رسول يرسل فيخبر عن أمره وكلامه» فأما أن يحتمل وسع أحد 
رؤيته أو يشافهه أو يعاينه في الدنيا فلاء والله الموفق. 

ثم اختلف في قوله: أو من وَرَآى حَابٍ» : 

قال بعضهم: الحجب أنفسها هي حقيقة الحجب. 

وقال بعضهم: الحجاب: هو عجزهم عن احتمال رؤيته؛ لأن الله - تعالى - أنشأهم 
على بنية وخلقة لا تقوم أنفسهم القيام لذلك على ما أخبر - عز وجل - حيث قال 


١‏ سورة الشورى الآيات: 89 - *"ه 


على ماك ارسج" اص كاج 


لموسى - عليه السلام -: «يلكن أنظر إِلَ الْجَبَلٍ فإِنِ استفرٌ مكالم سوف رق 8# 
[الأعراف: ]١57‏ أي: فإن احتمل ذلك فاحتمل ما سألت» والله أعلم. 

وفي الآية: أن الله - تعالى - يكون مكلمًا للبشر بالرسول؛» وإن لم يشافهه المرسل» 
وكأن ذلك تسمية بطريق المجاز؛ إذالع يكن في_البتقيقة كلام الرسول كلام المرسل» 
وكذلك في قوله: #وَإِنْ أحد مَنَ المشرك نّ اسْتَجَارَك وأ رَهُ حَقٌَّ يَنْمَمَ كلم نو [العوبة: +] 
لا يكون ما يسمع من الرسول - عليه السلام - كلام الله حقيقة؛ وكذا ما يقال: سمعت 
من فلانة قول فلان» أو حديث فلان كلهء على المجازء ليس على التحقيق» والله أعلم. 

وتعسل :أذ كو سييه وول كو لفة ليود ا كل ل مظان و مت 
لآية - قول أولئك الكفرة؛ حيث أخبر الله - تعالى - بقوله : وول الي لا يعَلَمُونَ أزلا 
مُكَلْمُنَا أَشَّهُ أو كَأبِيتا ءايه . . .4 الآية [البقرة: 21١١4‏ وقولهم : #«لؤلا أل ع عَلْنَمَا الملتيكة 
أو رَئ س4 [الفرقان: ١؟]‏ سألوا أن يروا ربهم جهارّاء فقد حجبوا عن رؤية الله - 
تعالى - في الدنيا والآخرة» حيث قال: #كلآ إِنَُّمْ عن بَهِمْ يوذ لَحْجْووتَ 4 [المطففين : 
5] وسألوا أن يكلمهم شفاهاء فأخبر أنه لا يكلم أحدًا شفامّاء ولكن يكلم بما ذكر من 
الأوجه الثلاثة؛ حيث قال: "وما كن كر 4 لِمَهُ أمَّهُ إلا وَحيًا أَوْ ين ورآى حَابٍ أو بُرْسِلَ 
رَسولَا* ردًا عليهم» فأخبر الله - تعالى-: أن طريق تكليمه الخلق في الدنيا هذه الوجوه 
التي ذكرناء وقد كلم البشر من هذه السبيل والطريق التي ذكر؛ حيث قال: #اتّيِمُوا مآ أل 
لتم يَن رَير» [الأعراف: ”] أخبر أنه أنزل 1 ما ذكرء كما أنزل على الرسول». 
وحيث قال:- #وإن .أعد عن المشركين ع ار حَقَّ يسْمَعَ كم أسَّه .. . * الآية 
[التوبة: 7]» وغير ذلك 0 
من الوجوه التي ذكر. 1 

وقوله: موَكَدَِكَ أَرَحيَْآ إِلنَكَ روما يَنْ آَمْرئَا* كأنه يقول: هكذا أو حينا إلى الرسل الذ 
من قبلك بالوجوه والطرق التي ذكرنا كما أوحينا إلى الذين من ةبلك . 

وقوله: ريا من مرا » . 

قال بعضهم''': وكا جبريل بأمرنا. 

وقال بعديع. أي : أوححينا إليك أموًا من أمرنا. 

وقال بعضهه”” ': رركا يِنْ را » أي : الكتاب الذي أنزله عليه وأوجبه إليه؛ سماه: 


.)155/5( قاله الربيع بن أنس كما في تفسير البغوي‎ )١( 
.)177/4( (؟) قاله الكلبي كما في تفسير البغوي‎ 


سورة الشورى الآيات: 494 -- “ام ١‏ 


روحًا؛ لأنه يحيي به الدين» وتكون به حياة الدين» ويحبي به الأبدان» وهو حياة الذكر 
والشرف. وهو كقوله: ولا تسن أن يوأ ف سَبِلٍ الله موا بل لجآ عِندَ رَيَهِمْ4 [آل 
عمران: ]١54‏ حياة الذكر والشرف, والله أعلم. 

وقوله: #إمَا كنت درى مَا الكتبٌ ولا الْايِمَنُ4 أنا الكتاب فإنّه لا شك أنه كان لا يدريه 
ولا يعلمه حتى أدراه وأعلمه. وأما الإيمان حيث أخبر أنه لا يدريه فهو يحتمل وجومًا: 

أحدها : ما كنت تدري ما الإيمان؟ في حق اللسان. 

أو ما كنت تدري ما الإيمان؟ في حق الإيمان. 

أو ما كنت تدري ما الإيمان؟ في حق قدره ومحله ومنزلته عند الله تعالى. 

فإن كان المراد في حق اللسان؛ فهو ظاهر أنه كان لا يدري في حق ابتداء الأمر أن 
الإيمان هو التصديق أو التوحيد» أو ما هو؟ وهو معروف أنه كان لا يدريه في حق اللسان 
حتى أدراه وأعلمه أنه ماذا؟ وكذلك جميع أهل اللسان؛ لا علم [لهم] بذلك حتى علمهم 
رسول الله كه فنزل [جبريل]» وسأل النبي كْةِ: ما الإيمان؟ وما الإسلام؟ على صورة 
أعرابي حتى قال النبي كَكْهِ: «إن هذا كان جبريل نزل ليعلمكم معالم ديتكم)”". والله 
أعلم . 

إن كان في حق فعل الإيمان ومباشرة ركنه» فهو إذن كان غير قادر على فعله وإتيانه 
على هذه وكان لا يدري» لكنه لا يدريه فإنه لا يوصف بالجهل به؛ ألا ترى أن الصغار لا 
يدرون» ولا يقال: إنهم جهلة؛ وإنما يوصف بالجهل من ملك الفكرة والنظر وأسباب 
العلم ثم ترك ذلك» فعند ذلك يوصف بالجهل» فأما من لم يملك ذلك ولم يبلغ هذا 
المبلغ فإنه لا يوصف بالجهل ؛ ألا ترى أنه يقال للأعراض والأشياء: إنها لا تدري ولا 
توصف بالجهل ؛ فعلى ذلك يجوز أن يوصف ويقال: إنه كان لا يدري» ولا يوصف ولا 
يقال: إنه كان جاهلا به» والله أعلم . 

ألا ترى أن الولد في البطن لا يوصف بأن له سمعًا وبصوًا ونحوه؛ لأنه ليس بمحل 
للسماع والبصرء فإذا أخرج منه عند ذلك يجعل له لما مكن من السماع والبصرء وهو ما 
ذكر بقوله: لوَأئّهُ لَْيَحَكْم ين بون أُمَهنِيِك لا كمس ينا وَجعَلَ لَكُمُ اّمم وَالأصدر 4 
[النحل: 728] عندما مكن لهم ذلك. 

وإن كان المراد: أنه لا يدري في حق المحل والمنزلة والقدرء فهو هكذا كان لا يدري 


)١(‏ أخرجه البخاري (2))00 ومسلم (9/0)) من حديث أبي هريرة. 


١:‏ سورة الشورى الآيات: 69 - #ه 


ما محل الإيمان وقدره عند الله تعالى؟ حتى أدراه وأعلمه محله ومنزلته؛ والله أعلم. 

وقوله: #ولكن جَمَلْنَهُ ويا فإن كان المراد هو الإيمان فهو نور بالحجج والبرهان» 
يعو كنا ذكرة اق اق اله دق الملل فير عل ونع زه الس 187 

وإن كان المراد هو الكتاب» فهو نور لما يرفع جميع حجب القلوب وسواترها عمن 
اتبعه ونظر إليه بعين التعظيم. 

وقوله: تَبَدى بوء من ّمَآهُ4 من علم أنه يختاره شاء أن يهديه. 

ثم قوله: لأتَبَدِى بهو يحتمل : القرآن. 

ويحتمل الإيمان نفسه؛ أي: يجعله بالإيمان مهتديّاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَإِنَكَ لَتَبدى إل رط مُسْتَقِيوِ4. 

قوله: «التَبَرِىَ» يحتمل : لتدعوء أو لتبين لهم الصراط المستقيم» ثم فسره بقوله - 
تعالى- : رط أله ألِى لما في ألسّمَوتِ وَمَا فى الْأَرْضْ4 لم يفهم من صراط الله ما يفهم 
من صراط الخلق» أو صراط فلان» فكيف يفهم من مجيئه أو إتيانه ما يفهم من مجيء 
الخلق أو إتيانه» فهذا يدل أن لا كل ما أضيف إلى الله -تعالى- يفهم منه ما يفهم مما 
يكون من الخلق»؛ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: آله إِلَ أله ير الأمورز»*. 

يحتمل: ألا إلى الله يرجع تدبير الأمور. 

ويحتمل : ألا إلى الله تصير الأمور في الآخرة» وهو البعث. والله أعلم بالصواب. 


سورة الزخرف الآيات: ١ 8- ١‏ 
ذكر أن سورة الزخرف كلها مكية 


سح لير 


ف 3 - 7 1 | م 210 سسحسع سدح سس هد كر 5 
قوله قعالى؛ «حم © رَألْكتب لين 2 إن جمَلتَه نا عَرَييّا َلَكْمْ تقلت © 
َه ف ف الكتب لدبا نيِح كك ( تدرب مك الإكَر عفنا ك مز رم 
ع الى و 220011 5 ا 2000010 0 538 - 9 َ 4 مع* 5 
أملكنآ مد تيم بَمًا وَتطئ مكل اليلد > . 

قوله - عر وجل-: #حم . وَالْكتبٍ ألْمِنِ». 

قال قتادة : هو اسم السورة. 

وقال غيره”'': #حم» قضى ما هو كائن» وقد ذكرناه. 

وقوله : #وَالْكتب ألْمِينٍ 4 . 

قال قتادة: مبين بركته وهداه 00 

وقال بعضهم : مبين بين الحلال والحرام» زو] ما يؤتى وما يتقى. 

وقال بعضهم : مبين بين الحق والباطل . 

وهو عندنا مبين بأنه من الله - تعالى - ليس هو من تأليف البشرء ولا من توليدهم. 
ولكنه من الله تعالى حيث عجزوا عن إتيان مثله» والله الموفق. 

وقوله: #إنَا جَعَلنَهُ ونا عَرَييّا لَعَلَكُمْ تَمْقِأوت4. كأنه يقول: جعلنا ذلك الكتاب 

وقيل: ماجَمَلَئَهُ» أي : أنزلناه قرآنا عربيًا . 

فيل : #جعَلسَه أن 4 أ سميناه قرآناء ليس أن جعله قرآناء ولكن معناه : جعلناه 
عربيّاء أي: نظمناه بالعربية؛ لتعقلواء أو سميناه: قرآنا. 

3 - 5 5 آل ا ٠.‏ 

ثم قوله - تعالى-: #الَعَلكم تمَقَنُونَ 4 يخرج على وجوه: 

أحدها: أي: أنزلناه عربيًا على رجاء أن تعقلوا. 

والثاني: أنزلناه عربيًا لتعقلواء وذلك يرجع إلى قوم مخصوصين قد عقلوه وفهموه؛ إذ 
لم يعقلوه جميعًا» ولا يتصور أن ينزله ليعقلوه ولا يعقلوه» فإن ما أراد الله - تعالى - 

كر سور 2 رد 


[يكوث] لا محالة» وما قعل ينفعل ؛ قال الله - تعالى-: #8 إِنَما َرْلنا لوي إذا أردنه أن تقول 


)١(‏ قاله ابن سابطء أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة عن كما في 
الدر المنثور (918/0). 
(؟) أخرجه ابن جرير (701/058). 


١‏ سورة الزخرف الآيات: ١‏ -م/ 


184153[ الفول 61 ]د 

والثالث: أنزلناه عربيًا لكي يلزمهم أن يعقلوه ويتبعوه؛ ليزول عذرهم والاحتجاج على 
الله - تعالى - أنه كان على غير لسانناء والله أعلم. 

وعلى هذا يخرج تأويل «لعل» في جميع القرآن أنه للتحقيق إذا كان من الله تعالى. 

فإن قيل: فعلى التأويل الأخيرء كيف يخرج قوله: «لَلَكُمْ لمت * 
[البقرة: ]١84‏ لا يستقيم أن يقال: لكي يلزمكم أن تفلحوا؟ 

قيل: معنأه: لكي يلزمكم السبب الذي به تفلحون» وهو مباشرة الإيمان والطاعات» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لوَإِنّمُ ف أو الكتي لَدَينَا لعن حَكيِءٌ 4 . 

قوله: وَإِنَهُ يَ أي الكتّبِ» يرجع إلى وجهين : 

أحدهما: أي: القرآن في أصل الكتاب. وبه أقول» وهو اللوح المحفوظء وأم 
الشيء: أصله ويسمى أم القرى مكة؛ لهذا. 

والثاني: أي: القرآن في الكتب المتقدمة» فإن الأمهات سميت: أمهات؛ لتقدمها على 
الولد» وهو كقوله : «وَإِنَّمُ لنى دُبْرٍ الْأوَّينَ4 [الشعراء: »]١47‏ وقوله - تعالى-: إِنَّ هنذا 
لِى ألسُحْفٍ الأول . حُحْفٍ إِبرَهِمَ وثوى» [الأعلى: -1١8‏ 15]. 

وقوله - عز وجل-: لمن حَكيمر». 

قال ابن عباس : أي : هو أعلى الكتب وأحكمها وأعدلها. 

وقال بعضهم: وصف كتابه بالعظمة والمنزلة والشرف عنده. 

وقوله: #حَكيم 4 يحتمل وجهين: 

اخدهيما: حكيم بمعتى : محكم؟ كقوله 2 تعالوت: «أتكت 2َليثْمُ4 [هود:. ]١‏ أي: 
بالحجج والبراهين . 

والثاني: سماه: حكيمًا؛ لما جعل فيه من الحكمة؛ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #أقَضَرِبُ عَكُ الآِخَرٌ صَنَحًا أن كُثْر هَرْمَا مرفت# 
اختلف في الذكر: 

قال بعضهم: القرآن. 

وقال بعضهم: الرسول. 

وقال بعضهه''': العذاب والعقوبة. 


.05019348( ,)70017571/( قاله أبو صالح والسدي» أخرجه ابن جرير عنهما‎ )١( 


سورة الزخرف الآيات: 1١‏ -م/ /57 ١‏ 


واختلف في قوله : لأسَصْرِبٌ عَنكيْ الزِكرٌ صَنَحَاك : 

قال بعضهم : أفنترك ونذر الذكر سدى #أن كدر فَوْما 
ولأجل أنكم كذا. 

وقال بعضهم : أفنترك الوحي لا نأمركم بشيء» ولا ننهاكم عن شيء» ولا نرسل إليكم 
رسولا. 

وقال بعضهه”'': #أَقْضَرِبٌ4 أي : أفنذهب عنكم بهذا القرآن سدىء لا تسألون» ولا 
تعاقبون على تكذيبكم إياه. 

وقال بعضهم: #أَفَضرِبٌ عَكُم» أي: فيمسك عنكم فلا يذكركم لصَفْحَا) أي : 
إعراضًا؛ وهو قول القتبي؛ يقول: صفحت عن فلان: أي: أعرضت عنهء وأصل ذلك 
أنك توليه صفحتك؛ يقال ضربت وأضربت عن فلان: أي : أمسكته . 


وقال أبو عوسجة: #أَسَضْرِبٌ » أي: مسكت؛ ضربت وأضربت» أي: مسكت. 

وقوله: #صّقَحًا» أي: ردًا؛ يقال: سألنى فلان حاجة فصفحته صفحًا؛ أي: رددتهء 
والله أعلم. ْ 

وبعضه قريب من بعض . 

ثم الأصل عندنا أن الذكر يحتمل ما قالوا فيه من المعاني الثلاثة: القرآن» والرسول» 
والعذاب؛ لكن لا يحتمل قوله: #أَفَضَرِبٌ عَدكُم ألزِحّرَ صَنَحَاك أن يخرج على الابتداء 
على غير تقدم النوازل؛ لأنه لا يبتدأ بمثله. 

ثم النوازل يحتمل أن كان منهم قول يقولون: يا محمدء لو كان ما تقوله أنت: إنه من 
عند الله وإنك رسولهء فكيف أنزل الكتاب أو أرسل الرسول إلينا على علم منه أنا نكذبه 
ونرده ولا نقبله» ومن علم من الملوك في الشاهد أنه يكذب رسوله ولا يقبل» لا يبعث 
الرسول» فكيف بعثك رسولا إليناء أو أنزله عليك» أو بعثك رسولا فكذبناه وكذبناك» 
ورددناه ورددناك» فلا يرفعه ويرفعك دون تركه فينا؟ فيقول الله - تبارك وتعالى - جوابا 
لهم وردًا لقولهم: #أَفنضَرِبٌ عَعكُم لكر صَنَحًَا أن كر هَرْمَا تُنرؤيت* يقول: إنا 
لا نترككم سدى وإن علمنا منكم التكذيب والرد للرسول والوحي» ولا يمنعنا ذلك عن 
إنزاله إليكم. وتركه فيكم ولا يحملنا ذلك على رفعه من بينكم؛ بل تأمركم وننهاكم وإن 
كنتم تكذبونه ولا تقبلونه؛ وهذا لما ذكرنا في غير موضع أن حرف الاستفهام من الله - 


)١(‏ قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (0777) والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر عنهء كما في الدر 


. 071١6 /6( المنثور‎ 


8-١ سورة الزخرف الآيات:‎ ١4 


تعالى - يخرج على الإيجاب والتحقيق. 

وقوله: ##أَفنَضْرِبٌ» أي: لا 007 إنزاله وإرساله وإن علمنا منكم التكذيب. وهو 
كقوله - تعالى-: لاأْفَحَيبَشْرَ أَنَمَا حَلَقْنَكْ عَبَمَا [المؤمنون: .]١١١‏ وقوله: #أَيحسَبُ 
الإِفَن أن برك سدى» 50 5" أي: لا يترك سدى» ولا تحسبون أنا إنما خلقناكه 
عبنّاء فعلى ذلك قوله: #أَفْضرِبٌ عَنَكُه ألزِحَرَ صَنَحَاك؛ فإن كان الذكر هو القرآن أو 
الرسول. فالتأويل: أنه وإن علم منكم الردّ والتكذيب» فلا يمنعه ذلك عن إنزاله عليكم. 
وبعثه رسولا إليكم» و[إن] أنكرتم وإن كذبتموه ورددتموه فلا يحمله ذلك على رفعه من 
بينكم بشرككم وكفركم» وهو كما ذكر في قوله: 9وَكمْ أَرْسَلْنَا من بي فى الْأََلِينَ ٠.‏ وَمَا 
يأيفغ ين كو ]لا كارا يدع 'تتتجرفوة 48 أي إنا إن علمكا من أواتلكم التكديبية للرستل 
والكتاب» فلا يمنعنا ذلك عن إنزاله عليكم وبعثه إليكم؛ فعلى ذلك أنتم وإن علمنا منكم 
تكذيب الرسول وكتابه» لا يمنعنا ذلك عن إرساله وإنزاله؛ ليلزمكم الحجة» أو لعل فيكم 
من يصدقه ويؤمن بهء أو غيركم يؤمن به ويصدقه وإن كذبتم أنتم. 

هذا إن كان تأويل الذكر: رسولا أو كتاباء وإن كان تأويل الذكر : العذاب» فيصير كأنه 
يقول: أفنترك تعذيبكم أو نمسك عنه ولا نعاقبكم وأنتم قوم مسرفون. أي: مشركونء 
على ما ذكر على إثره العذاب؛ حيث قال: #فَأهْلكنا أَشَدّ مهم بَظمًا» أي: قوة» معناه: 
عذبناهم بالتكذيب مع شدة بطشهم وقوتهم وأنتم ا والله 
أعلم . 
00 قتادة”'' يقول: لو أن هذا القرآن رفع حين رده أوائل هذه الأمة؛ لهلكواء لكن 
الله - تعالى - بفضله ورحمته كرره عليهم» ودعاهم إليه كذا كذا سنة وما شاء الله تعالى. 

وعن الحسن قال: لم يبعث الله تعالى نبيًا إلا أنزل عليه كتاباء فإن قبله قومه وإلا رفع» 


فذلك قوله: #أَفنَضْرِبٌ عَسكُم ألآِكْرٌ صَنَحًا أن كر َرَمَا تُترؤيت4 لا تقبلونه» فتلقته 
قلوب بقية» فقالوا: قبلناه ربنا قبلناه» لو لم يفعلوا ذلك رفع» و يترك على ظهر الأرض 


منه شيع . 
ثم القراءة العامة #أن كُترٌ 4 منصوبة الألف بمعنى: إذ كنتم» ويقرأ - أيضًا - إن 
كنتم # مكسورة على (إن» الشرط ومعناه: لا نتركه ولاا نمسك عن إنزاله وإن كنتم قومًا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (707/70)» (707/91)» وهو قول أبي صالح. 
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و صم 


وقوله : #وَكُمْ أَرْسَلْنَا من بَّيَ فى الْأَوَِنَ . وما يَأيهم ين بي إِلَّا كنأ بو. يسْتَهرمُون»: فيه 
دعاء الرسول يَدَةِ إلى الصبر بما يعامله قومه؛ حيث ذكر له أن من أرسل من الرسل الذين 
كانوا قبله عاملهم قومهم من الاستهزاء بهم والأذى لهم مثل معاملة قومك إياك. فصبروا 
على ذلك» فاصبر أنت على أذى قومك إياك وسوء معاملتهم. والله أعلم. 

وفيه أنه يرسل الرسول وإن علم منهم أنهم يكذبونه؛ وكذا ينزل الكتاب وإن علم منهم 
أنهم يردونه ولا يقبلونه؛ لأنه ليس يرسل الرسول ولا ينزل الكتب لمنفعة نفسه. ولا لدفع 
المضرة عن نفسه؛ ولكن إنما يرسل وينزل لمنفعتهم» ولدفع المضرة عن أنفسهم» فسواء 
عليه أن قبلوه أو ردوه» وليس كملوك الأرض إذا أرسلوا رسولا وكتابًا إلى من يعلمون 
أنهم يكذبون رسلهم ويردون كتابهم» يكونون سفهاء؛ لأنهم إنما يرسلون لحاجة أنفسهم؛ 
0 لدفع المضرة؛ فحيث لم يحصل غرضهم؛ بل يلحقهم بذلك ضرر وزيادة صدّ له 
واستخفاف, لم يكن ذلك حكمة؛ بل يكون سفهاء فأمَا الله - سبحانه وتعالى - إذا لم 
يرسل وينزل لجرّ النفع ودفع الضرر؛ بل لإلزام الحجة وإزالة العذرء ونحو ذلك كان 
سكي اولك العو 

وقوله - عز وجل-: #اتأَهْلكا أَسَدّ مم مِتهُم بظنًا وَمَصَئ َكَل الْأوَلينَ4 فيه تحذير أولئنك 
الكفرة أن ينزل بهم بتكذيبهم الرسول». وسوء معاملتهم إياه. كما نزل بأولئك الكفرة 
المتقدمين بتكذيبهم الرسل» وسوء معاملتهم إياهم. والله أعلم. 

وقوله: «تاملكنآ أَسَدّ مهم بَظمًا» يحتمل وجهين: 

أحدهما: أي: أهلكنا من كان أشد قوة وبطشًا من هؤلاءء ثم لم يتهيأ لهم الامتناع 
لشدة قوتهم وبطشهم عما نزل بهم من العذاب» فعلى ذلك لو نزل لهؤلاء لم يتهيأ لهم 
الام سبلي 

والناني! أن يكون قوله: #أشدَّ مه هم بَظمًا» وصف ذلك العذاب الذي نزل بهم؛ أي : 
6 5 للا وال لكك لعي لي الا سويت 
وبطشه دون بطشهم ربما لا يعمل ولا يؤثر فيه؛ لذلك وصف العذاب بكونه أشد منهم 
بطشّاء وهو كقوله - تعالى-: #إنَّ عَدَابى لَتَرِيدُ» [إبراهيم: 7], والله أعلم. 

وقوله : «اوَمَصَئ َكَل الْأوَلنَ 4 هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: «#وَمَضَئ مَكَلُ الْأَوَنَ4 أي : صار عذاب الأولين عبرة وعظة ومثلا للمتأخرين» 
كقوله: «اجَمَلئَهًا تكلا لْمَا بَبْنَ يَديَبَا وَمَا حَلْمَهَا وَمَوْعِطَلةٌ لِلْمتَّقِينَ4 [البقرة: 17]. 

والثاني : وَمَضَ مَكَلُ الْأَرَينَ4 أي: مضى عذاب الأولين» وهو عذاب الاستئصال؛ 
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فلا يعذب هذه الأمة بمثل عذابهم؛ لفضل نبينا محمد - عليه أفضل الصلوات وأكمل 


004 


الفعنافع وي قا ررقيف شر ها قال الث مهن وعما د عرو الماك لخر 
لَعكميت* [الأنبياء : جد ديه سا ف سه أعلم . 
قوله قعالى: «وَلن سَالبَهُْر َنْ حلقَّ لسوت وَالْارْصَ لَعْولنَ حَلمهُنَ الْعَررُ اليد 6 الى 
جَعَلَ حك الْأَرْصَ مَهَدَا وَحَعَلَ لَك لك فيا شهلا َمَلكُم مَفْمَددت (ج) وَالَدِى ْلَه 1 
قا ايو 1 كين ميرت () وَالدِى حَلَقَ الأنوع مها يكل ك1 بد 
الث والقتئر ما تكزة وج إتنتزا غك طهري. شد ترا ينعة يكم :11 تريخ حك وتوا 
سْبِحَنَ الى سَخَرَ لنَا هَدَا وَمَا حكُنًا لم مُفرنِنَ 2 وآ إِلَّ نينا لَمْمَبونَ 409. 

وقوله - عز وجل-: #أوَلَين ا" َلسَّمْوتِ وَالْأرضَ تون عير الكرة 
لْعَليمٌ © . 

في قولهم وجوابهم: أن الله خلق السموات والأرض - دلالة أنهم قد عرفوا أنه 
رسولء» لكن كذبوه عنادًا ومكابرة؛ لأن أهل مكة كانوا لا يؤمنون بالرسل حتى يزعموا أنا 
عرفنا أن الله خلق السموات والأرض بقولهم» وينكرون رسالته خاصة؛ بل ينكرون الرسل 
أجمع» ثم هم ما عرفوا أن الله هو خلق السموات والأرض إلا بالرسل؛ إذ هم ليسوا من 
الذين عادتهم الاستدلال والنظر في الدلائل؛ ليعرفوا الله - تعالى - بالدلائل العقلية؛ 
والظاهر في العوام جملة المعرفة بالدلائل السمعية؛ فكان الظاهر هذا: أن معرفتهم: أن 
الله خلق السموات والأرض بقول الرسل - عليهم السلام- لكنهم كذبوه ولم يصدقوه 
عنادًا منهم ومكابرة؛ وما به عرفوا سائر الرسل من المعجزات موجود معاين في حق 
رسولنا يٍَ لا بد أن يعرفوه رسولاء لكنهم كذبوه عنادًا؛ فدل أن قولهم هذا دليل على 
معرفتهم برسالته» والله أعلم. 

ثم تمام الاحتجاج بهذا أن يقال لهم: قد عرفتم أن الله هو خلق السموات والأرض» 
فهلا عرفتم أنه لم يجعلهما عبنًا باطلا؛ إذ لو كان على ما يزعمون أن لا رسل ولا بعث ولا 
حساب ولا ثواب ولا عقاب يكون خلقه إياهما عبثًا باطلا» فكان إقرارهم بخلقه إياهما 
إقرارًا لخلقه على وجه الحكمة. ولن يخرج خلقه على الحكمة إلا بالإقرار بالرسل 
والبعث والثواب والعقاب؛ على ما عرف غير مرة. 

أو أن يقال: فإذا عرفتم أن الله - تعالى - هو خلق السموات والأرض وما ذكر إلى 
آخره. .. فكيف أنكرتم قدرته على البعث والإعادة بعد الموت» والأعجوبة في خلق 
السموات والأرض أعظم وأكثر من الأعجوبة في بعثكم وإعادتكم» فكيف أنكرة 
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أقل في القدرة والأعجوبة؟ والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: «الِى جَعَلَ أحكم الأرف مهدا تمل كد ا اذ لُمَلَكُم 
تَهُتَدُوت 4 . 

جائز أن يكون ذكر هذا على سبيل النعت والوصف لله - تعالى عز وجل- صلة لقوله: 
لون سالي رمن علق التموت وَالارس لول حَلَمَهَُ الْمري العبة # الذى وصطغه أنه عغل 
الأرض كذا وأنزل كذا. 

ويحتمل أن يكون أراد: ولئن سألتهم عن الأرض وما ذكر أنه من جعلها مهدًا؟ ومن 
جعل لهم فيها سبلا؟ فقالوا: الله جعل ذلك على ما قالوا في السموات والأرض. 

وفيه وجوه من الدلالة: 

أحدها: يذكرهم نعمه عليهم؛ حيث جعل هذه الأرض بحيث يمهدونهاء ويفترشونهاء 
وينتفعون بها بأنواع المنافع؛ وبحيث مكن لهم الوصول إلى حوائجهم التي فرقها في 
الأمكنة المتباعدة بما جعل لهم فيها سبلا وطرقًا يسلكون فيها ليصلوا إلى الحوائج التي 
فرقت في البلدان المتباعدة» ما لولا جعله فيها السبل والطرق التي جعل ما قدروا السلوك 
فيهاء ولا عرفوا أنهم من أي جهة يصلون إلى حوائجهم التي فرقت؟ فيلزمهم بما ذكر 
القيام بشكره على تلك النعم. 

وفيه دلالة حكمته؛ ليدلهم أنه إنما جعل لهم ما ذكر لحكمة؛ لم يجعلها عبئًا باطلا؛ 
فيلزم حيث فرق حوائجهم في أمكنة متباعدة ثم مكن لهم الوصول إليها؛ ليعلم أن الذي 
ملك أنفسهم هو مالك أطراف الأرض؛ إذ لو كان هذا غير مالك ذلك» لمنعهم عن 
الوصول إلى حوائجهم. 

وفيه دلالة قدرته»؛ حيث جعل لهم في الأرض ما ذكر من التسخير لهم. حتى ظهروها 
ويفترشوها ويسلكوا فيها السبل التي جعلها لهم إلى حيث أرادوها وقصدوهاء ومكن لهم 
ذلك ليعلم أن من قدر على ما ذكر لا يعجزه شيء. 

وقوله - عز وجل- : ##وَالرِى تَزَلَ ين السّمَآِ مَأ بِقَدَرٍ اشر يلت ب ا 116 


0 03 


رف 4 

فيما ذكر من إنزال الماء من السماءء ونشره فى الأرض» وإنبات النبات فيها بذلك 
الماء دلالة من الوجوه التي ذكرنا في قوله: جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْصَ مَهَدَا» فإنه أنزل الماء 
من السماء؛ ليكون في الأرض أنواع النعم التي ذكرء وجعل منافع السماء متصلة بمنافع 
الأرض على بعد ما بينهما؛ ليعلموا أعظم نعمه عليهم» وليعلموا أن مالكهما واحد. وما 
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جعل في الماء من المعنى واللطف ما يوافق جميع النبات والثمار على اختلاف النبات 
والثمار واختلاف أجناسها وجواهرها؛ ليعلم أن من قدر على إحياء الأرض بذلك المعنى 
الذي جعل في الماء موافقته جميع النبات والثمار على اختلاف جواهرها وأجناسها - لا 
يحتمل أن يعجزه شيء من بعث أو غيره؛ إذ الأعجوبة فيما ذكر من إحياء الأرض بذلك 
الماء؛ وموافقة المعنى المجعول في الماء جميع ما ذكر - أعظم وأكثر من البعث؛ لأنه 
إعادة» وذلك ابتداءء فمن ملك وقدر على ما ذكر من الأشياء فهو على البعث أقدر 
وأملك؛ ولذلك قال الله تعالى: # كََيِكَ مخْرَحُوت4 أي : تبعثون» والله الموفق. 

وقوله: «وَالدى حَلَنَ الْأَرْويجَ علهَاك جائز أن ل 
جميع ما يكون لها أزواج من مقابلات وأشكال؛ إذ التزاوج قد يقع ويستعمل في الأضداد 
والأشكال من الأفعال والجواهر من الكفر والإيمان» والطاعة والمعصية؛ فيكون في ذلك 
دلالة خلق أفعال العباد إذ أخبر أنه خلق الأزواج كلهاء وبين هذه الأفعال ازدواج وإن 
كانت متضادة متقابلة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #إوَجَعَلَ لكر يْنَّ ألْقكِ وَالْأَنْع ما رَكَبونَ4 فيه ما ذكرنا من الوجوه: 
أنه فرق حواء ئج الخلق في أمكنة بعيدة» وبينهم وبين أمكنة حوائجهم مفاوز وفيافي وبحارء 
فجعل لهم في المفاوز أنعامًا يركبونها؛ ليصلوا إلى حوائجهم» وفي البحار سفنًا ليركبوها؛ 
ليصلوا إلى حوائجهم التي في البحار؛ يذكرهم نعمه؛ ليتأدى بذلك شكرهاء ويذكرهم 
قدرته أن من ملك هذا وقدر لا يعجزه شيء. 

وقوله - عز وجل -: 8إلِتَمَوأ عَلَ ظهور.» جعل ظهوره بحيث يستوون عليها ويقرون» 
وكان له أن يجعل ظهورها بحيث لا يستوون عليها ولا يقرون» وهذا من نعمة الله تعالى 
عليهم . 

وقوله - عز وجل-: ثم بذكيو يَعَمَةَ ري إذا سوم نَم عله 4 ثم نعمته تخرج على 
وجوه: 

ما ذلل لهم من الأنعام وسخرها لهم بقوتها وشدتها. 

أو جعل لهم أن يستعملوا الدواب وهي تتألم وتتلذذ كما تتألمون وتتلذذون» ثم جعلها 
متعة لهم» لا أن جعلوا لها. 

ارا ري ا الي ا رو امار رار )اراي 
هدانا للإسلام» وتقولوا: «سْبَحَنَ الى سَخَرٌ لَنَا هَذَا وَمَا كنا َم مُفْرنينَ 4 . 

أو يأمرهم أن يذكروا ما أنشأ لهم من النعم العظيمة. 
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وقوله: ##ومًا حكنًا لم مْفْرنينَ 4 . 

قال بعضههو”'': مطيقين؛ يقال: أنا لك مقرن: أي: مطيقء ويقال: أنا مقرن لهذا 
العمل» 0 أقوى عليه . 

وأصل هذا التأويل أن الدواب والأنعام في أنفسها أشد وأكثر قوة وأعظمها من البشرء 
لكن الله - تعالى - بفضله ومنه علم الإنسانَ الحيلَ» حتى قدر على استعمال الدواب 
وخا عع ترا واكاتيا سيت ارو اروس انمي 

ويحتمل أن يكون قوله: وما كنا لَمُ مُفْرِدِنَ4 أي : لم يجعلنا من قرن الدواب ومن 
قرنها بحيث نستعمل لما تستعمل الدواب» ونركب على الظهور؛ أي: لم يجعلنا من قرن 
الدواب ومن أشكالهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : 8أوَإنَا إِلّ نينا لَمْقَيونَ* هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها: يحتمل البعث؛ على ما قاله أهل التأويل. 

ويحتمل : وإنا إلى ما جعل لنا ربنا من الوصول إلى حوائجنا لمنقلبون بها وراجعون - 
والله أعلم- وإنا إلى أوطاننا ومنازلنا راجعون بها ما لولا هي لم يتهيأ لنا الرجوع إلى 
ذلك. ولا الوصول إلى ما جعل لنا من الحوائج التي فرقت في الأمكنة المتباعدة» والله 
أعلم . 


5 5 عن حر اعم 2 7 0 20 م 4 28 
ل من عتاوف ا إن الاين ل © أ الخد هما حلق. بات 


امد ورور - 0 00-6 ع 0 مور | 4 
متخ باتة وج زذا بجر اعدقي ينا مده كفن نئل لل وجهم مسوذا وهو كظِيمٌ 
ا ارس 
© أوَمَن يُنَنَوا ل وَعَمَوا: الفيكة الزن هر عقد 


َع يتثاً لهذا علق تشكنث تدغ ونتقوة (©) مكنا ل جه امن ا دنهم ا 
محو رو م دوه 
لَهُم بدّيلكك ء بذ لي إن هم إلا بك( 3 يم كنا بن تيد قم ب. ٠‏ تسكن () 
نل إِنَا وَجَرْنا !سنا عل أُكَرَ 1 َاكَرهم هم مُهِسَدوَ () وكَدَلِكَ م مَآ أَرَسَلْنَا من قَنْلِكَ فى هَرِيَمَ 
م7 وود م ريه 
بال ابم تسترك وج كد ولَوَ نمم 


ل اين إِلَا قال مترفوها إِنَا وَجَدَنَا هاا > أَعَةِ 
بأَمْدَئ مما ود عليه 2 فَالُوا إن يمآ لثم به غود © عنس نهم ننظز كف كن 


لكي 46. 


وقوله - عز وجل-: #اوَجَعَلُوا لمُ مِنْ عِبَادو جِرْءًا» . 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (701/81) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه؛ كما في الدر المنثور 
)0/0 وهو قول قتادة والسدي. 


١6‏ بنوارة: التعؤوف «الاياف م1 وه 


قال عامة أهل التأويل”'': أي : الكفرة جعلوا لله - تعالى - من عباده أنثى» أي: بننّا. 

وقال الزجاج : 4 أي: بنتّاء وقال: إن الجزء عند بعض العرب البنت؛ لأن 
الكفرة قد اختلف أنواع كفرهم. وهم مختلفون في كفرهم؛ يقول الثنوية بالاثنين» 
يقولون: إن الله - تعالى - هو خالق الخيرات»؛ وخالق الشرور غيره؛ على حسب ما 
اختلفوا في ذلك الغير ما هو؟ فهؤلاء الثنوية جعلوا لله - تعالى - من عباده جزءًا وهو 
ال ا لالس ا ا د 2 
تغالى .وخر لشركائهي+ حية: قال؛ #وَحموا يه يننا دنا مرت التحرث والأسي 
تَصِيبًا فَقَالُوا هذا له رَعَمِهِمْ وَهَدَا 0 له جِزءً! 

مما رزقهم» وهو الظاهرء وفريق آخر جعلوا له جزءًا من عباده وهو الإناث؛ ولم يجعلوا 
لله البنين» كقوله - تعالى-: ##وَيجَمَلُونَ بن لبت » [النحل : 01] فجعل الجزء له على ما 
ذكر أظهر مما ذكره أهل التأويل وصرفوه إليه؛ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##إنَّ لانن لكَمُورٌ مُبِينُ* أي : كفور لنعمه طمُّبِينُ* أي: يبين 
كفرانه . 

وقوله - عز وجل-: أ أَخَحَدَ هِمَا يحَلْقُ بات وََصْمَدمْ بِآلْمَدِنَ4 هو على الإضمار؛ 
كأنه يقول: أم يقولون: اتخذ مما يخلق بنات لنفسه وأصفاكم بالبنين» وهو ما ذكر في آية 
أخرى : لرَْمَنوت لِلَّهِ مَا يَكْرَهُوبَ وَتَصِفُ ألسِنَُهُرٌ الكَذِبَ4 [النحل: 17]. 

ثم قوله - تعالى-: أ اَذَه أي : قالوا: بل اتخذ مما يخلق بنات. 

يذكر في هذه الآيات سفه أهل مكة وشدة تعنتهم؛ لأنهم قوم لا يؤمنون بالرسل» وما 
ذكروا من اتخاذ الولد» وما ادعوا بأن الملائكة بنات الله؛ وما أقروا حين سئلوا: من خلق 
السموات والأرض؟ أن الله هو خالق ذلك كله مما لا سبيل إلى معرفة ما قالوا وادعوا إلا 
بالرسل» وهم ينكرون الرسل» فكيف ادعوا ما ادعوا وهم ينكرون خبرهم ؛ لأن من ادعى 
ولدًا لغائب لا يعلمه إلا بخبر صادق» وكذلك معرفة الملائكة إنما هو بخبر يأتيهم» ثم هم 
ينكرون الأخبار والرسل؛ فتتناقض دعواهم وتضمحلء على ما ذكرنا. 

ثم أخبر عنهم ما يظهرون من الحزن عندما يولد لهم من الإناث» وما يلحقهم م 
الكزاهة في ذلك. بقواله # تعالى -:. ااا مدر اذه يما حر إلكتقن ملعلل وتهمة 
موا وَهُوَ كَظِيِمٌ 4 . 


/35( قاله مجاهد» أخر جه ابن جرير (/7/41- 207 وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما فى الدر المنثور‎ )١( 


سورة الزخرف الآيات: 80-016 ١‏ 


ثم قوله: «إيمَا صَرَبَ لِليَمنِ متلا أي : شبهًا بالخلق. وأنه يخرج على وجهين: 

أحدهما: بما جعلوا له ولدّاء والولد هو شبيه الوالد؛ فكان فى إثبات الولد إثبات 
المثل والشبيه . ْ 

والثاني: في إثبات الولد له إثبات المشابهة بينه وبين جميع الخلق؛ لأن الخلق لا يخلو 
إما أن يكون مولودًا من آخر أو يولد آخر منه. وإما أن يكون له شريك فيما يملكه» أو 
يكون هو شريك غيره» فيكون البعض شبيهًا بالبعض». فمن أثبت لله شريكا وولدًا فقد 
جعله شبيهًا بالخلق؟ ولهذا تبرأ الله - تعالى - من الولد والشريك تبرؤًا واحدًا بقوله - 
تعالى-: طاول يِذ وَلَدَا ولِمْ يكن َم سَريكُ في ألْمْقِ4 [الفرقان: ؟] نفى الولد والشريك عن 
نفسه نفيًا واحدًا وبراءة واحدة» والله الموفق. 

وفوله: «آر أَغْتَدَ مما يلْقُ بَنَاتٍ وَأسْنَدمْ بِالتَي4 يحتمل أن يكون تفسيرًا لقوله : 
«وَجَعَلُوأْ لم مِنْ عِبَادِو.4» وعلى ذلك قول أهل التأويل: إنهم جعلوا هذه تفسيرًا للأولى. 

وجائز أن يكون لا على التفسير للأولى» ولكن على الابتداء في قوم آخرين سواهمء 
على ما ذكرنا نحن من التأويل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #أأوَمَن مُكَنَوَاْ فى الْجِلَيَةِ وَهُو في لخِصَام عَيْدُ مين اختلف فيه : 

قال بعضههم"'': هي الأصنام التي عبدوهاء حلوها وزينوها بأنواع الزينة والحلى» 
يقول - والله أعلم-: ولو حلي بالحلي وزين بالزينة وهو لا يملك نفعًاء ولا ضدّاء ولا 
علدا كو اخفيوا وا ا مم انلق ا ملققع ليس وار كرف لهم اويا للق 
الحلي والزينة التي بها في جعل العبادة له كمن منه خلق ما ذكر من السموات والأرض وما 
فيها من المنافع؛ أي : ليس هذا بسواء لذلك» يذكر سفههم في اختيارهم الأصنام التي هذا 
وصفها في العبادة على عبادة الله تعالى الذي منه كل شيء؛ يصبر رسوله كَل على أذاهم 
وتكذيبهم إياه وسوء معاملتهم معهء والله أعلم. 

وقال بعضهم””': قوله: #أوَمَن بُكَنَوَاْ فى الْمِلَيَةَ وَهْرَ في لخِصَام عَيْرُّ سين هي 
الإناث؛ يقول - والله أعلم-: إن الأنثى ضعيفة» قليلة الحيلة. وهي عند الخصومة 
والمحاورة غير مبينة؛ يصف عجزهن وضعفهن ونقصانهن» يقول - والله أعلم-: كيف 
نسبوا إلى الله - عز وجل- ما هو أضعف وأعجز وأنقص فيما ذكرء وقد اتقوا هم منهاء 
واختاروا لأنفسهم ما هو أكمل وأقوى وهم الذكورء وهو صلة قوله - عز وجل-: لآم 


.)50850( قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (701945) وهو قول مجاهد وقتادة والسدي.‎ 


اول سورة الزخرف الآيات: 5٠0-16‏ 


مما يَلْقُ بََاتٍ وَأصْمَد يِآلْبَيينَ ...* إلى آخر ما ذكرء وكل حرف مما تقدم ذكره 

من قوله: وَجَعَلُوا لَمُ يِنْ عِبَادِوء جْرْءا© ونحو ذلك. 

ثم قوله - عز وجل-: لأأرَمَن يُنْنَوَاْ فى الِْليَةٍ4 يحتمل أن يرجع إلى معنى آخر غير 
المعنى فيما ذكر من الآيات؛» وكل حرف من هذه الحروف يرجع إلى فريق غير الفريق 
الآخر؛ لأنهم كانوا في المذاهب مختلفين متفرقين. 

وجائز أن يرجع الكل إلى معنى واحدء والله أعلم . 

وفي هذه الآيات ما ذكرنا من الوجوه من تصبير رسول الله يَكِةٍ على أذى القوم. ومن 
بيان سفه أولئك» ومن ا منهمء والله أعلم . 

وقال القتبي : #أوَمَن مُحَلَّدا ف الجِليَةِ» أي: يرى في الحلي» وهي البنات» يريد 
جعلهم بنات لله - تعالى - وهم إذا كان لأحدهم بنت #ظنَّ وَحَهُمُْ مُسَوَدًا وَهْوَ كَظيةٌ 4 ؛ 
أئ:: حزين» والخصام جمع: خصيم 26 مين # أي : غير مبين الحجة. 

ا ا ل 
أ يشب ويرتفع. والخصام: المخاصمة. 

وقال أبو معاذ: #يَُنَّوا ف الْمِليَةِ4 - والله أعلم-: البنتء ويقرأ «ابُحَنََّا» 
بالتستديلة وطيئفاً» بالتخفيف. وهما لغتان» وقرأ بعضهم: «ينماً في الحلية#» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: طوَجَمَنوا التتيكة اين هم يد امن إكنا أَتَهدُوا حَلمَُ 
ملكتب يتئم ونتكوة». 

فإن قيل: كيف سفههم في جعلهم عباد الرحمن إنانًا» وقد جعل الله من عباده إنانَاء 
لماذا عاتبهم على ذلك؟ 

قيل: عن هذا وجهان: 

أحدهما : إنما سفههم وعاتبهم؛ لشهادتهم على الله - سبحانه وتعالى - أنه جعل 
الملائكة إناناء وهم لم يشاهدوهاء ولا يؤمنون بالرسل - عليهم السلام- حتى يقع لهم 
العلم والخبر بذلك بقول الرسل, والله أعلم. 

والثاني: أن الله - تعالى - وصف ملائكته بأنهم لا يفترون عن عبادته. وأنهم لا 
يستحسرون؛ وأنهم مطيعون لله - تعالى - على الدوام بحيث لا يرد منهم عصيان طرفة 
عين؛ على ما نطق بذلك الكتاب» فهم إذا قالوا: إنهم إناث» وصفوهم بالضعف والعجزء 
فلا يتهيأ لهنَ القيام بما ذكرء والله أعلم. 


سورة الزخرف الآيات: ١ 017/ ٠6-5١6‏ 


ثم قوله - عز وجل-: طوَجَمَلُوا المكيكة ألدِنَ هُمْ عد أليَمَنِ إِنَنا4. وقوله: 
«وَمحْمَنْونَ ينه الت 4 [النحل : 0101 وقوله : رمو لَه مَا يَكْرَهُوت4 [النحل : 57] - 
ليس على حقيقة الجعل. ولكن على الوصف له والقول؛ أي: قالوا: إن الملائكة بنات 
الله ووصفوا لهم بما ذكرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : 9ل سا أليَحمَنَ ما مَا عَبَدَنَهُم ‏ تعلق المعتزلة بظاهر هذه الآية في أن 
الله - تعالى - لم يشأ الكفر من الكافر» وإنما شاء الإيمان» فإن الكفار ادعوا أن الله - 
تعالى - شاء منهم الكفرء وما شاء منهم ترك عبادة الأصنام؛ حيث قالوا: #لَوَ سَءَ اَليَمَنُ 
مَا عبد نه تَهُم» أي : لو شاء منا ترك عبادة الأصنام لتركناهاء ولكن شاء منا عبادة الأصنامء 
ا ا ا 
عخْرْصونَ 04 أي : ما هم إلا يكذبون. 

وعندنا الآية تخرج على وجوه: 

أحدها: أنهم في قولهم: ألو سَآَ أَليَحمَنُ ما عِدْنَهُم © صدقة؛ فإن معناه: : لو شاء منهم 
تركهم عبادة الأصنام ما عبدوهاء ولكن شاء أن يعبدوها فعبدوها؛ فيكون هذا منهم إخبارًا 
عن المخبر به على ما هو؛ فيكون صدقا. 

ثم قوله - تعالى-: لإنًا لَهُم نلك بِنْ عِلْمْ إن هُمْ لا يرصُون» يحتمل : إنما سماهم 
كذلك لما قالت المعتزلة : إنهم ادعوا وأخبروا أن الكفر بمشيئة الله - تعالى - وأنه شاء 
منهم الكفر دون الإيمان» فالله - تعالى - شاء منهم الإيمان دون الكفرء فقد أخبروا على 
خلاف المخير به؛ فيكونون كاذبين. 

ويحتمل أنهم قالوا ذلك وفي قلوبهم بخلاف ما أخبرواء وهو أن الكفر ليس مما شاء 
الله - تعالى - وإنما شاء الإيمان كما تقوله المعتزلة» ولكن يقولون ذلك ردًا على 
المسلمين الذين يدعونهم إلى الإيمان والرجوع عن الكفر: إنه إذا كان شاء منا الكفر دون 
الإيمان كيف نؤمن ونترك الكفر؟ والإخبار عما هو به وإن كان صدقاء ولكن إذا كان في 

قلب المخبر واعتقاده خلاف ذلك فيكون ذلك الإخبار في نفسه صدقاء لكن من حيث إنه 
ل ل رن - تعالى-: ##إدًا جَاءَكَ المِتَفْقُونَ مَالْوأ 

َْبَدُ إِنّكَ لرَسُولُ أَلَهِ وأمّهُ يَمَلمُ إِنَّكَ لرَسُولْم وألّهُ مَنْبَدُ إِنَّ الْمتفْقِينَ لكوت [المنافقون: ]١‏ 
وهم في قولهم: #ادَتْبَدٌ إِنَكَ لرَمُولٌ أنَّه4 [المنافقون: ]١‏ صدقةء لكن في إخبارهم عما 
في ضميرهم كذبة؛ لما لا يوافق ظاهر كلامهم حقيقة ما في قلوبهم» فيرجع تكذيب الله - 
تعالى - إياهم لكذب قلوبهم» وإن كانوا في نفس قولهم: #اإِنَكَ رَسُولُ أنَّهِ4 صدقة» وإذ 


535-0510 سورة الزخرف الآيات:‎ ١ 


لمر ل ار ور جد ابو ماران الرووري رار 
كاذبين؛ لذلك قال: 8©إِن هُمَ إل يحْرصُونَ4. والله أعلم . 

والثاني : أنهم وإن 0 صادقين في ذلك فهم ربما قالوا ذلك على الاستهزاء 
والسخرية» لا على الجد؛ فيكون قصدهم تلبيس الصدق على الناس ورده» كقوله - عز 
وجل- : ##وَتَقُولُ الإنن أِدَا مَا مث لَسَوْفَ لُخْرَجٌ حَنّاك [مريم: 17]: وهذا القول من هذا 
الإنسان حق وصدقء, لكن إنما قال ذلك استهزاء منه وإنكارًا للبعث؛ ألا ترى أن الله - 
تخالل حوعظله عل ذلكا وذكر حرف قال > «ارل تحكر الإنين أ سين يلوك بذ 
يناك [مريم: 717] فعلى ذلك قول أولئك وإن كان في الظاهر صدقًا فهم إنما قالوا ذلك 
استهزاء وسخرية على سبيل الإنكار وتلبيس الحق؛ فيكون إخبارهم من هذا الوجه ولهذا 
الغرض خرصًا وكذباء والله أعلم . 

والثالث: غرضهم بذلك الاحتجاج على المسلمين في توعيدهم بالعذاب بسبب العنأ 
والكفران كيف نعذب وإنما باشرنا الكفر بمشيئته» ولو شاء أن نترك العبادة للأصنام تركنا 
فإذا كان شاء منا الكفر حتى كفرنا لماذا عاقبنا؟ فأبطل احتجاجهم بقوله - تعالى-: 8آما 
َم يدّلِلك مِنْ عِلَم إِنْ هُمْ إِلَّا و4 أي : هم جاهلون في الاحتجاج بهذاء كاذبون في 
أنهم باشروا الكفر بسبب مشيئة الله - تعالى - إياهم الكفرء ولكن لسوء اختيارهم» 
وأسباب حاملة لهم على ذلك». وأصله: أن لا أحد من العصاة والفسقة والكفرة يفعل 
وعنده أن الله - تعالى - شاء ذلك منهمء فإذا كان وقت فعله لا يفعل ما يفعل؛ لأن الله 
تعالى شاء ذلك منه لم يكن له هذا الاحتجاج والقول الذي قالواء والله الموفق. 

والرابع : يحتمل أنهم يقولون : ءالو سآ أَليّحمَنْ ما عَبَدَتَهُم 24 وقولهم: الَو سَآء أسّه 
أَشْرَكًْا 4 [الأنعام: ]١44‏ أي : لو أمرنا الله - تعالى - بترك عبادتنا أولئك الأصنام ما 
عبدناهم, املد عضر بي و د 
لوَإدًا مَمَنا فَحِمَةٌ دَانُوا وبَدَْا عَلَيَآ اجون وَقَدُ ترا يبا» [الأعراف: 78]. 

أو أرادوا بالمشيئة: الرضا؛ يقولون: لولا أن الله - تعالى - قد رضي بذلك عنّا وعن 
أبائناء وإلا ما تركنا وهم على ذلك؛ لساو يب فلس د الله - 
تعالى - قد رضي بذلك عنهم» فرد الله - سبحانه وتعالى - بقوله: «إإِنّ هُم إلا حرصو 
ونقوله:: #وفل إرك لَه لا يَأ بالتحملٌ . .. * الآية [الأعراف: 8؟]» وقد ذكرناه على 
الاستقصاء في قوله - تعالى-: #سَيقُوا ََّدِنَ أَنْيَوًا لو سه أمَّدُ مآ أَدْركَنَا . . . 4 الآية 
[الأنعام: »]١544‏ والله أعلم. 
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وقوله - عز وجل-: لآ َلِكَمْ ححتَبًا من مَبلِو مهم يو مُنسَنيكنَ» أي: لم نؤتهم 
اراي الع للف عق و لاوا 1 لانن قوم الا بوسرة ولا رسدكود» 
قر ادك ويج[ 2 كزيل ارا نا وَجَرَنَا ءابا عَلْحَ أُمَدِ وَإِنَا علخ َاكرهم مُهَدُنَ 4 إنهم 
قوم ينكرون [الرسل] ويكذبونهم بعلة أنهم بشرء ثم اقتدوا بآبائهم واتبعوهم وهم بشر 
أيضَاء فهذا تناقض في القول؛ يذكر سنههم وتناقضهم »في القول. 

وقوله -.عر وجل- : ## وَكَدَلِكَ م مآ أََسَلنَا ين كَبَِكَ فى قَرْيَمَ من تَدِرٍ إِلَّا َال مرفومآ نادي 
ءاب ب عل مون عل ارم مُفَتَدُوتَ * يصير رسوله على ما قال هؤلاء : ##إِنَا وَجَدْكا َابَآمَا 
ل أَمَةٍ وَإِنَا علكَ >اترهم مُقَتَدُوت4 : أَنّه ليس ببديع من هؤلاء؛ بل قال أوائلهم لرسلهم على 
ما قال قومك؛ يصبره ميد ويعزيه» ويذكر سفههم في اتباعهم إياهم واقتدائهم ب بهم وهم 
شي يول إن كص لا مجالة متهن البشر قاقعوا ادر لت هع امدويين الانكيه وف 
ار وض يا قل - عز وجل -: قَلَ وَلَوَ يمك بأحدَئ مما وَجَدمْ عَليِهِ 21 4 فقالوا 
عند ذلك : إن يمآ لتر يو. كَيْرونَ4 عنادًا وتعنا منهم . 

وقال عقي : أى: فل با محمد « از يفف 4 اق إن حك باعل نا وساف خا 
آباءكم من الدين أفتبعونني فيما جنتكم؟ فردوا عليه وقالوا: انيما تر يه. كرون 4 . 
وقوله - عز وجل-: «ننتقنا نمم تأظز كنت كد تبه ألْمَكَرْينَ4 هذا وعيد. 
ثم قال بعضهم: لاتَأنَقَمََا يهم يقول: هو رجوع إلى ذكر الأمم الخالية» فقال: 
فانتقمنا منهم بالعذاب الذي نزل. 

ويحتمل أن يكون لوله -اتعالي ” : ## فانقممًا 4 وذلك جائز” 

له: فارز كنف كن عَقبَةٌ الدَكَدْينَ4 يحتمل: مكذبي الرسل. 
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وقوله: اَذ ثَالَ إِيَسِمْ لأبيه وَتَرْمِوء إِنَى 7 ينا سبدو . إِلَّا الى مَطرَّن» 
والإشكال: أنه - عليه السلام - تبرأ من عبادة جميع ما يعبدون» واستثنى عبادة الذي فطره 
وهو الله - تعالى - وهم لا يعبدون الذي فطره» فكيف يستثني من جملة عبادة من 
يعبدون. والاستثناء [إنما يكون] من جنس المستثنى منه . 

فنقول: قال بعضهم: إنه تبرأ من عبادة من عبدوا واستثنى عبادة من فطره؛ لأن فيهم 
من عبد الذي فطرهء [وهو] الله - تعالى - فلو تبرأ من عبادة جميع ما يعبدون على 
الإطلاق لصار متبرئًا عن عبادة الله - تعالى - لذلك استثنى عبادة الله والله أعلم. 

لكن الإشكال أنه لم يظهر أن في قومه من يعبد الله - تعالى - وهو الذي فطره وخلقه. 
فما معنى الاستثناءء فيقال: إنه لم يكن في قومه من يعبد الذي فطرهء فكان في آبائهم 
وأوائلهم من يعبد الذي فطرهم» فيرجع استثناؤه إلى ذلك» والله أعلم . 

ويحتمل أنه إنما استثنى الذي فطره على طريق الاحتياط ؛ لاحتمال أن يكون فيهم من 
يعبد الله - تعالى - ولا وقوف له على ذلك فيصير متبرئًا من ذلك لو تبرأ ممن يعبدون 
جميعًاء والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون استثنى الذي فطره؛ لأنهم كانوا يعبدون هذه الأصنام والأوثان دون 
الله - تعالى - رجاء أن تشفع لهم فتقربهم إلى الله زلفى؛ لقولهم: ما تمَبُدَهُمْ إلا لِيعربونآ 
ِلَ ألَهِ رُلْقَ4 [الزمر: "] وقولهم: لمَتؤلام شْنَكوُنا عند اه © [يونس: 18] فرجع 
استثناؤه إلى حقيقة الذي قصدوا بالعبادة» وهو الذي فطرهم, والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون هذا استثناء منقطعًا وهو الاستثناء بخلاف الجنس بمعنى لكن. 
معناه: إني براء مما تعبدون». ولكن أعبد الذي فطرني» وذلك جائز في اللغة؛ كقوله - 
تغال عه 9ل متمتون ديا نر لذ جلك هري 11577 وله عن رع كد ل ل ان 
تورف فكقة عن ذاضن 4[ السات .]تأي 1 تولك تساوفاعن تزافن لاله ل يجزر أن 
يستثنى التجارة عن تراض من الباطل» ولا السلام من اللغوء ونحو ذلك كثيرء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل- : #إإِنَنى بر يما تحَبدُونَ4 ذكر أن هذا الحرف #ابرآ4 على ميزان 
واحد في الوحدان والتثنية والجمع . 

وقوله - عز وجل-: #فَإنمُ سَيَبِْسنِ» هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: أي: سيثبتني على الهدى . 
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والثاني: أي: فإنه سيهديني في حادث الوقت» والهدى مما يتجدد؛ فينصرف إلى 
إرادة حقيقة الهدى . 

فعلى هذين الوجهين يخرج على التوفيق إلى الهدى؛. والعصمة عن ضده في 
المستقبل» ولا يحتمل أن يريد بهذا الهدى البيان بأن يقول: فإنه سيبين لي؛ لأنه قد بين له 
جميع ما يقع له الحاجة إليه؛ فلا يحتمل أن يسأل البيان» ولا يحتمل الأمر - أيضًا- فإنه 
قد تقدم الأمر به» ويرجع إلى حقيقة الهدى. أو إلى التوفيق والعصمة». ويكون في الآية 
دلالة على أن عند الله - تعالى - لطمّاء وهو ما ذكرنا: [أنه] من أعطى ذلك يصير مهتديّاء 
وأنه لم يعط الكفرة ذلك» ولو أعطاهم لآمنوا. 

وقوله: #وَجَعَلَهَا كِِمَهَ بأمبَدٌ فى عَفَيه- َلَّهُمَ يمون 

هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: الكلمة الباقية هي كلمة الهداية والتوحيد» فإنه سأل أن يجعل ما وجد منه من 
التبري من غير الله - تعالى - وتحقيق عبادة الله - تعالى - بقوله: 9إإِنَنى ير يما 
دوه إل ادق فَطَرَنى# كلمة باقية» وأنه كلمة التوحيد» فإن قوله: «لا إله»؛ نفي غير 
اللهء وقوله: (إلا الله)» إثبات ألوهية د ا ا #إِنَنى 22 مما 
تتاو > لها الف شرن + وهو #قولة: يال ىح ناوا إل حك مرق بزننا 
وَبَيَئَووُ ... # الآية [آل عمران: كا بحاي اله عه لجرو الى ضاي ل و 
في ذرية إبراهيم وعقبه من يقولهاء وذلك قوله - تعالى-: لاوَوَضّئ يآ إسِمُ به وَيَعْقُوبُ 
يبن إِنَّ الله أطي لَكُم أ ألرَىٌ ملا مَمُوئُنَ إل وَآسّْر مُسْيمُونَ» [البقرة: .]١77‏ 

والثاني: الكلمة الباقية : هي كلمة الدعوة إلى الهدى والتوحيد. وهي عبارة عن إبقاء 
النبوة والخلافة في ذريته إلى يوم القيامة» وهو ما قال: إن جَاعِدْكَ لِلنّاس إِمَاما كَالَ ومن 
دُرْنَي مَالَ لا يَتَالُ عَهَدى الظَلِمِينَ» [البقرة: 4؟١]‏ أخبر أن الظالم من ذريته لا ينال عهده. 
فأما من لم يكن ظالمًا فإنه ينال عهده. وقد استجاب الله دعاءه» فلم يزل الدعوة في ذريته 
والنبوة في خلفائهم إلى يوم القيامة؛ قال الله - تعالى-: وَلِكُلٍ فَرْرٍ هَادِ؛ُ [الرعد: 107]» 
والله أعلم. 

وقوله - عرز وجل-: بل معت هلول وَابآَمُّ حَقّ جَاءَمْ يق ور 0 أخبر أنه 
متعهم وآباءهم في مكان لا نبات فيه ولا زرع» ولااماء. سخر الناس وحملهم على أن 
يحملوا إليهم الطعام. والأغذية» وأنواع الفواكه من الأمكنة البعيدة» ويجلبون إليهم ما 
ذكرناء فذلك ما ذكر من تمتيعه إياهم. 
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وقوله - عز وجل-: #جَآدَهُمُ ألْسَنُّ» أي: القرآن #ورسول أي : محمد يك بين 
أنه من عند الله - تعالى - جاءء وأنه رسوله ككة. 

وقوله - عز وجل- : وما جَآءَممْ َذَقّ َالُوأْ دا سِحَرٌ ونا يو. كيرونَ4. لم تزل كانت عادة 
رؤساء الكفرة والأشراف منهم التكلم بهذه الكلمة عند نزول الآيات والمعجزات؛ يريدون 
بذلك التمويه على أتباعهم والتلبيس» ؛ فعلى ذلك قول هؤلاء : #هذًا سِحَر وَإنَا يو كفرونَ 4 . 

وقوله - عز وجل-: 8 وََلُواْ للا ِل هذًا الْفرءَانٌ عَلّ رَجَلٍ من الْمَريسنٍ جار 4 كن مزلا 
أنه لما وسع عليهم الدنياء وأنعم عليهم؛ وأعطى لهم الأموال إنما أعطوا ذلك ووسع 
عليهم لكرامة لهم عند الله - تعالى - وفضل وقدر لديه» ومن ضيق عليه الدنيا ولم يعط 
ذلك إنما ضيق عليه ومنع لهوانه عندهء فقالوا [عند] ادعاء محمد ذلِنَةِ الرسالة ونزول 
القرآن عليه من الله - تعالى-: #ألوْلا َل هذًا الْمَرَانُ عَلَ رَجلٍِ مِنَ لمرينِ عَظِم ‏ ظنوا أن 
من عظم قدره ومنزلته عند الخلق بما وسع عليه وأعطي من الأموال هو عند الله كذلك. 
قالواة الى كان عوقول شود حتك. إضهذا القرآة زتها أبول نىعنت للم هلد أنرل على 
رجل من القريتين عظيم؟ فأخبر - عز وجل- أنه لم يوسع الدنيا على من وسع لفضل 
منزلته وقدره عنده» وعلى من ضيق إنما ضيق لهوان له عنده؛ لكن رب مضيق عليه مكرم 
عظيم عند اللهء ورب موسع عليه يكون مهانًا عنده. : 

وقوله - عز وجل- : آَم لك رك ل ل الا في الْحَرْوَ دنا » 
هو يخرج على وجهين: 

أحدهما: أي: إنهم لا يملكون قسمها على تدبير ما أنشئواء وعلى تقدير ما خلقواء 
وهي ما ذكر من المعاش وأسباب الرزق من التوسيع والتفضيل» فالذي لم يجعل إليهم في 
ذلك شيء من تدبيره وتقديره أحق وأولى ألا يملكوا قسم ذلك بينهم واختياره» وهو النبوة 
والرسالة» ووضعها حيث شاءوا؛ هذا أحد التأويلين. 

ثم قوله - تعالى-: تحن ََمْنَا ننم مَِسَهُم 4 دلالة في خلق أفعال الخلق؛ لأن 
ل ا ل ل ا وأشنات »تلت 
لهمء ثم أخبر أنه هو يقسم ذلك؛» دل ذلك على أنه هو منشئ أكسابهمء وخالق أفعالهم. 
وأن له في ذلك تدبير بيدا ؟ لأنا نرى من هو أعلم وأقدر على أسباب الرزق كانت الدنيا علبه 
أضيق» ومن هو دونه في تلك الأسباب والاكتساب كانت عليه أوسع؛ [دل] ذلك على أنه 
لو كان] على تدبيرهم خاصة؛ لكانت تكون هي أوسع على من هو أجمع لأسبابها 
واكتسابهاء وأقدر على ذلك» وتكون [أضيق] على من ليست له تلك الأسباب. 
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ثم قال جعفر بن حرب للخروج عن هذا الإلزام”'': إنما وسع على من وسع؛ لأن 


التوسيع له أصلح وأخير» وضيق على من ضيق؛ لأن التضييق له أصلح وأخير في الدين؛ 
فيقال: لو كان التوسيع والتضييق لأجل الأصلح لهم في الدين والأخير» لم يكن ما ذكر 
من رفع بعض على بعض وتفضيل بعض على بعض في الرزق معنى» وقد أخبر أنه رفع 
بعضهم على بعض درجات, ولو كان الكل في ذلك سواءء لا يكون لبعض على بعض في 
ذلك فضل ولا درجة» ولأنه لو كانوا على ما يقولون هم : إنه يعطي كُلا ما هو الأصلح في 
الدين وأخير لهم في ذلك» فهؤلاء الفراعنة منهم والرؤساء لو لم يكن لهم تلك السعة 
وتلك الأموال لا يتهيأ لهم فعل ما فعلوا ومنع الناس عن اتباع رسل الله - عليهم السلام - 
وعلى ذلك فرعون إنما ادعى لنفسه الألوهية بما أعطي له من الملك والسعة ما لو لم يكن 
له ذلك لم يدع ذلك» وكان ذلك أصلح في الدين؟ فدل أن الله تعالى قد يترك ما هو 
الأصلح لهم في الدين» وأن ليس عليه حفظ الأصلح لهم في الدين. 

وقوله - عز وجل-: #ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم فوق بعض 

قال بعضهم: قوله: #سِحْريًا» - بكسر السين-: الاستهزاء» وتأويله: أنه علم منهم 
أن بعضهم يستهزئ ببعض » ويهزأ بعضهم بعضًاء أعطى ذلك لهم؛ ليكون منهم ما علم 
منهم من الهزء والسخرية» لا أن يكون يرفع بعضهم على بعض؛ ليأمر بما علم أنه يكون 
منهم ١‏ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #أوَبَحمَتُ رَيْكَ حَيْلُ يما حمَعونَ4 . 

يحتمل قوله : ##وَيَحْمَتُ رَيَكَ 4 : النبوة؛ أي : ما اختار رسول الله يَقِنْةِ من الرسالة والنبوة 
خير مما يجمع أولئك الكفرة. 

ويحتمل : ما يدعوهم محمد يد ويختار لهم من التوحيد والدين خير مما يجمعون هم 
من الأموال. 

ويحتمل : ما وعد لأهل الإيمان من الثواب والكرامة بإيمانهم - وهو الجنة- خير مما 
يجمعون, والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوَْوْكَا أن يَكوْنَ ألنَّاسُ أْمَهٌ وده لَجََلمَا لسن بكر َمل لشجوتهم 
سَقَمًا من فِضَّد وَمَعَارِجَ عَلهَا يَظهَرُونَ . . . * الآية؛ أي : لولا أن يصير الناس كلهم على ملة 
واحدة - وهو دين الكفر- وإلا لجعلنا للكفار ما ذكرنا. 

في الآية دلالة التزهيد في الدنيا؛ لأنه ذكر أنه أعطى الكفار ما ذكرء لولا رعاية قلوب 


)000 زاد في أ: فقال. 
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ضعفة [الإيمان] حتى لا يتحولوا إلى دين الكفر» فما منع الكافر ما منع إنما منع بسبب 
المؤمن؛ فيجب أن يزهد فيها. 

وفي الآية دلالة جوده وكرمه؛ حيث لم يمنع من عادى أولياءه وعاداه نعيم الدنياء وفي 
الشاهد أن من عادى آخر يمنعه ذلك ما عنده من الفضل والمال. 

وفيها دلالة هوان الدنيا على الله - تعالى - على ما ذكره أهل التأويل؛ إذ لو كان لها 
عنده خطر وقدر لم يعط الكافر منها جناح بعوضة أو جناح ذبابة؛ فدل ذلك على هوانها 
على الله؛ تعالى. 

وفيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ حيث قالوا: ليس على الله أن يفعل بعباده إلا ما هو 
أصلح لهم في الدين؛ لأنه أخبر - تعالى - أنه لولا ما يختار أهل الإيمان الكفر والدخول 
فيه وإلا جعل لأهل الكفر ما ذكر من جعل النعم» فلو كان الأصلح واجبًا في الدنيا لكان 
يجب أن يعطي لأهل الإيمان مثل ذلك الذي ذكر أنه لو أعطى لأهل الكفر فيكونون جميعًا 
أهل كفرء وإذا أعطى ذلك لأهل الإيمان لا يكونون جميعًا أهل الإيمان» وهو الأصلح في 
الدين» ومع ذلك لم يعط - دل أنه ليس على الله - تعالى - حفظ الأصلح لهم في الدين. 
ولا حفظ الأخيرء والله الموفق. 

والأصل في قوله - تعالى-: و#وَلْوْلَا أن يَكْوْنَ ألنّاس أُمَّهٌ وَحِدَهٌ لَجَعَلنَا لمن بَكفْرٌ 
يمن . . . * الآية أنهم خيروا في هذه الدنيا أن يختاروا النعم الدائمة» أو اللذة الفانية» 
والنعمة الزائلة المنقطعة. فمن اختار وآثر النعيم الدائم واللذة الباقية على النعمة الزائلة 
واللذة [الفانية]» ضيق عليهم النعم الزائلة واللذة الفانية؛ لما آثر واختار الباقية على 
الفانية» ومن آثر الفانية الزائلة على الباقية الدائمة وسع عليه الفانية لما اختار وآثر وهو ما 
ذكر في قوله - تعالى-: #إمّن كن يريد الْمَاجِلَةَ عَجَّلنا لَمُ فيه مَا تناه لِمَن تُرِبيدُ ثم جَمَلنَا لم 
جَهُمَ يَصَلَلهَا مَذْمُومًا مَدَحْورًا . وَمَنْ أراد الْآخْرَة وَسَعَ لا سَعَيهَا وهو مُؤْيِنُ ...4 الآية 
[الإسراء: »]١9 -1١48‏ بين لكل ما اختار وآثر من النعم الفانية والدائمة» وذكر الفضة 
والذهب وإن كانت أشياء أخر قد تكون أرفع وأعظم قدرًا منها؛ لأن هذين هما أعز الأشياء 
عندهم» وبهما يوصل إلى كل رفيع وعظيمء والله أعلم. 

ثم ما ذكر من جعل السقف والمعارج من الفضة» وما ذكر من الزخرف هو رد ما قاله 
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. 07 وي خا ع عي ركد ال 24 1 سس ساسا 
فرعولن في حق موسى - عليه السلام- 1 000 لقى عليه أسورة من اده أو جَاءَ مَعَهُ 
ره عدء 


لْمَلَيِكَهٌ مفَدْرِنِنَ4 [الزخرف: ”0] أي: لخساسة الدنياء وهو أنها لم يعط لأوليائه 


-_ 


والأخيار من عباده: ولولا ما يكون من ترك أهل الإيمان وإلا لكان في حق كل كافر مثل ما 
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فعل في حق فرعون وأمثاله» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وإن كل ذَلِكَ لَمَا ملع لبو دنا وَالْآجِرَهُ عِندَ رَيْكَ ِلْميَقينَ 4 
أي : كل ما ذكر ليس إلا متاع الحياة الدنياء أعطى من آثره على نعيم الآخرة والعاقبة 
للمتقين كما اختاروها على غيرهاء والله المستعان. 

8 20009 : كلا 0 5. 

قال القتبي''*: المعارج: الدرج؛ يقال: عرج: أي: صعدء ومنه المعراج؛ لأنه سبب 
إلى السماء أو طرف» مع يظهَرون 4 أي : يعلون؛ ظهرت على البيت: إذا علوت 
سطحهة والزخرف الذهب» وكذا قول أبي عوسجة: 0 المصاعد.» والمعراج : 
الصعود. والرخرف: كل شيء حسن »2 والزخرفة : التحسين و 

وهذا أشبه؛ ألا ترى أنه قال فى آية أخرى: لحَيَّهِ |16 9 لاضن يُحرفَهَا » 
[يونس: 55؟] أي: زنقها:وحبيديً:* والشقف:: جمع السَفْفِ وهو مبملك ‏ البيث: 
قوله قعالى: لمن يَعْسُ عَن دك اَن نُفِض لَمُ سَبْطنًا مهوَ لم ون 7 وَإتَمْ لَصْدُوهُمْ عَنٍ 


فيص 


20 رص ار *سءع سيم 


لتيل وَْسَبْونَ أمم مُفْمَدُونَ (9©) حَقََ إذا سآ آنا ما ا الترل درس 
لْمَرينَ 69 ولن ينَعَكُم ألم إذ كير أتكى الْمَدان تيون ( أَدأتَ 3 شَيِعٌ ألصُرّ أ 
ا ل ل دهن يكَ فنا ليشت © أ قد 
أل وَعَدْتَهُمٌ م ذا علوم مُفَندِرُونَ 9 62 تأستنيك بل وى لَك إِنَكَ عَلّ ميل م سيقو © 
َإِنَمُ لدعي لَك فريك وَسَوْفَ مون ©4. 

وقوله - عز وجل- الو كل ع لمن نُفَيَض لم سَبطنًاة. 

قال بعضهم” '': لايَعْشُ4 أي: يعرض عن ذكر الرحمن. 

وقال بعضهو” ": «ايَنشٌ4 أي: يعمى بصره» ويضعف عن ذكر الرحمن؛ أي: يعمى 
عنه ولا يقبله. 

قال بعضهم”*': عشى يعشو من عمى البصر وضعفهء وعشى يعشى من الإعراض 

وقال أبو عبيدة: ومن يَعْشُ عَن وَكْرٍ لثمن 4 أي: يظلم بصره. 

وقال الفراء: #وَمن يَعَشُّ» أي ا 0 أي : يعمى 


223920 وهو هو قول ابن عباس أيضاء أخرجه ابن جرير /5٠0(‏ وين المنذر وابن أبي بي حاتم عنه. كما في 
الدر |[ نشور (4/ )2 وعن قتادة والسدي وابن زيد مثله. 

(؟) قاله قتادة؛ أسخر جه ابن جرير (55/ 3) وعيد بن حميد علهء كمأ في الدر المنثور ما وهو 
قول السدي أيضا . 

(9) قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير عنه (7508574). 


(:) انظر: تفسير ابن جرير .)188/1١١(‏ 
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عله . 

وقال أبو عوسجة: ##يَعْشُ4 أي: يجاوزء وإن شئت جعلته من العشى». وهو ظلمة 
البصر» وإن شتت جعلته من التعاشى . وهو التعامى: والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #عَن ذِكْرِ تمن : القرآن. 

ويحتمل: التوحيد والإيمان. 

ويحتمل: رسول الله كَية. 

وقوله - عز وجل-: قيض ل كبطلا كَهرَ لَه ون 

قال بعضهم: نقيض : نقدر» والتقييض: التقدير؛ يقال: قيض الله لك خيوّاء أي: 
قذره» وهو قول أبي عوسجة. 

وقال بعضهم: نقيض : أي : نهيى له شيطانًا ويضم إليه #هَمُوَ لم هين 4 والأصل في 
ذلك أن من آثر معصية الله واختارها على طاعته كانت لذته وشهوته في ذلك» فالشيطان 
حيث اختار معصية الله على طاعته صارت لذته في ذلك» وعلى ذلك من اتبعه فيما دعاد» 
وأجابه إلى ما دعاه إليه صارت لذته في ذلك» لإزيه ولاركه اف دللك ليكزنا جديا لي 3 حك 
في الدنيا والآخرة؛ على ما ذكر في آية أخرى : أحشروأً أ لين طلتا وَأَرونحَهُم . # الا 
[الصافات: ؟؟]. 

وقوله - عز وجل-: ##أوَإتَبُمَ يَصُدُوهُمْ عَنِ ألسيلٍ# السبيل المطلق هو سبيل الله 
والدين المطلق هو دين الله والكتاب المطلق هو كتاب الله . 

وقوله - عز وجل-: «إاوَيحسَبُونَ أ ا مُهَتَدُونَ* كانوا يحسبون أنهم مهتدون؛ لأن 
الشياطين كانوا يزينون لهم ويقولون: إن الذي أنتم عليه هو دين آبائكم وأجدادكم. ولو 
كانوا على باطل لا على حق ما تركوا على ذلك» ولكن أهلكوا واستؤصلواء فإذ لم يهلكوا 
وتركوا على ذلك ظهر أنهم كانوا على الحق والهدى؛ كانوا يموهون لهم ويزينون كذلك. 
وظنوا أنهم على الهدى كما يقول لهم الشيطان. والله الهادي. 

وقوله - عز وجل-: حَهَّهَ إِدَا ج415 أي : الكافر وقرينه في الآخرة لأثَالَ» الكافر 
ابت بين وَيَبنَكَ بْعَدَ الْمَتْرِينِ هنس الْمَرنَ4 يحتمل أن يقول في الآخرة: يا ليت كان 
بينك وبينى في الدنيا بعد المشرقين؛ حتى لم أكن أراك ولم أتبعك. 

وبحتمل أن يقول: يا ليث ببتي وبينك بعد المشرقين: في الآخرة : 

ثم قوله - عز وجل-: بد الْمدْرئٍ 

قال بعضهه”'': ما بين مشرق الصيف إلى مشرق الشتاء . 


.)١189/١١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١ 
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وقال بعضهم''': يحتمل: أي : بعد المشرق والمغرب» لكن ذكر باسم أحدهماء كما 
يقال: عمرين» وأسودين؛ سماهما باسم واحدهما؛ لأن الأسود منهما واحدة؛ وهي 
الحية دون العقربء والمراد من عمرين: أبو بكر وعمرء فعلى ذلك قوله: #إبِمْدَ 

وقوله: هنس الْمَرِينُ# حيث ألجأه وألقاه في النار والإهلاك؛ لما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: «وَلن يقَمَكُمْ لم4 أي: لا ينفعكم في الآخرة الاعتذار «إذ 
طََلَمَثْرَ 4 في الدنيا؛ أي: وضعتموها غير مواضعهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #أَتَكدْ فى الْعَدَاِ مُسْتركوْنَ4 ظاهر. 

وكزلاسه عر وج «أَأتَ شْْيمٌ ألسُرّ أو كوي الكت هنا ولا يتلاك هذاه مر كان 
في ضلال مبين. 

ثم معلوم أنه لم يرد بالهدى هداية البيان» ولا إسماع الآذان؛ لأن رسول الله يَكْةٍ كان 
يملك ذلك كله وقد فعل رسول الله يَكْةِ ولكنه أراد الهداية التي لا يملكها إلا هوء 
والإسماع الذي لا يملكه غيره» وهو التوفيق والعصمة والرشد الذي إذا أعطي من أعطي 
اهتدى؛ يذكر عجز رسول الله وق عن ذلك» وهو على المعتزلة؛ لأنه أخبر أن عنده 
لطائف وأشياء لم يعطها كل أحدء إنما أعطى بعضها دون بعضء» فمن أعطاه تلك 
اللطائف اهتدى» وهو ما ذكرنا من التوفيق والعصمة؛ وعلى قولهم ليس عند الله شيء 
يملك به هدايتهم؛ لأنهم يقولون: قد أعطى كل كافر ما لو أراد الكافر أن يهتدي يصير 
مهتديًا بذلك» ولم يبق عنده شيء يملك بذلك هدايتهم؛ فعلى قولهم عجزه - تعالى - 
عن ذلك كعجز رسول الله عن ذلك» وهو إنما ذكر ذلك إعلامًا أنه هو المالك لذلك دون 
عباده. ومعلوم أنه إنما ذكر على الربوبية والألوهية له في ذلك» والله الموفق. 

وجائز أن يكون قوله - تعالى-: «أَقَأَتَ شَُمِمٌ ألسُرّ أو تَبْرى الْسّىَ4 إنما ذكر لإياس 
رسول الله كَكِةٍ عن إيمان قوم علم الله - تعالى - أنهم لا يؤمنونء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لاما تهبن يكَ ونا مهم مُقمُوت . إو ربنَكَ الى وَعَدْتهُمْ إن 
عَلَيِم مُفْتَدِرُونَ4 فيه دلالة منع رسول الله كْهِ عن سؤال إنزال العذاب الموعود لهم عليهم. 
ثم المنع فيه من وجهين: 

أحدهما: النهي عن سؤال بيان الوقت أن يسأل متى ينزله عليهم؟ 


.)189/11( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
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سه سرعو 


والثاني: النهي عن استعجاله؛ كقوله: طلا مَْتعَِل ع4 [الأحقاف: 0"] كأنه 
يقؤل © لبن ذلك ]لبك + إثما ذلك إلع: إن :قبت أنرلت في حياتك 0 ذلك». وإن 
شئت أمتك ولم أرك شينًا من ذلك» وهو كما قال: طلَنِنَ آلى من الأمْر مَيَهُ . . . * الآية 
[آل عمران: 8؟7١].‏ 

وقال قتادة في ذلك : إن الله - تعالى - أذهب نبيه يل وأبقى النقمة بعده» ولم يره في 
أمته إلا الذي تقر به عينه» وليس نبي أو رسول إلا وقد رأى في أمته العقوبة غير نبيكم؛ 
عافاه الله - تعالى - عن ذلك» ولا أراه إلا ما يقر به عينه» قال: وذكر لنا أن نبي الله يل 
أري الذي تلقى أمته من بعده. فما الهلا عدا انا عاط لبك سن لضن زائله 
0 

وقال الحسن”" قريبًا من قول قتادة في قوله - تعالى-: َم بدْهَينَ يك ونا مهم 
مُننَقِمُوت* قال: أكرم الله - تعالى - نبيه ِةِ أن يريه في أمته ما يكره» ورفعه الله - 
تعالى - وبقيت النقمة. 

وقوله - عز وجل : #اتَسْتَنيِكَ يِلَدِىَ أي إِليَكَ إِنَكَ عَلَ مر مُسْتَقِي و4 الوحي إلى 
رسول الله وَكةٍ من وجره ثلاثة : 

أحدها: القرآنء وهو الظاهر من الوحي إليه. 

والثاني: وحي بيان» يبين للناس ما لهم وما لله عليهم؛ وما لبعضهم على بعض على 
لسان الملك جبريل أو غيره؛ على ما أراد الله تعالى. 

والثالث: وحي إلهام وإفهام؛ كقوله - تعالى-: «لِتَحَكْم بين لئاس 1 5 ك4 
[النساء : 1١٠١5‏ وما أراه الله - تعالى - هو ما ألهمه وأفهمه أمره - عز وجل- بالتمسك 
على أنواع ما أوحي إليه ما هو قرآن وما هو بيان» وما هو إفهام. وأراه وآمنه أن يزيغ أو 
يزل أو يعدل عن الصواب في ذلك كله» ويبشره في ذلك كله أنك لو تمسكت بجميع ما 
أوحي إليك كنت على صراط مستقيم؛ حيث قال: لإتَاسَْنْيكَ ف يليت أبس إِلنَكَ إِنَكَ عَلَّ 
وراطل مُسَمّقبو 4: 

وقوله - عز وجل-: #رَإِنَمُ لَذْْرُ أكَ وَلِقَوَكَ4 جائز أن يكون المراد بالذكر جميع أنواع 
ما أوحي إليه؛ فإن قوله: لوَإِنّةُ4 كناية عن قوله: يليت أو إِنَِكَ4 أي: جميع ما 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (904810/57)» )73١8177(‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور (0/ 54 77) عبد الرزاق وعبد 

ابن حميد وابن المنذر والحاكم عنه عن أنس بن مالك. 
(؟) أخرجه ابن جرير )3١4171(‏ وابن المنذرء كما في الدر المتثور (5/ 07515. 
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أوحي إليه شرف له ولقومه؛ لما اختصه واختاره بذلك من بين غيرهم. والله أعلم . 
ويحتمل أن يكون المراد من الذكر حقيقة الذكر؛ أي: ما أوحي إليه ذكر له ولقومه. 
ع دنفي و و مسي ع برلل ده 
وقوله : #وَسَوفٌ نُتَمَلُونَ# يحتمل : وسوف تسألون بشكر ما أوحي إليك؛ وأن يصير ما 
أوحي إليك ذكرًا لك ولقومك» وعن القيام بشكر ذلك. 


ويحتمل : '#وَسَوْقَ و 4 القيام بأوامر - جميع القرآن وفيما أوحي إليه . 


25 


ويحتمل: لاوَسَوفٌ تُدَنُونَ# من كذبه؟ على ما يقول بعض أهل التأويل. 
أو #وَسَوفَ شُمَنُنَ» أشكرتم تلك النعمة أم لا؟ 
ويحتمل #وَسَوْفٌ مُحَلونَ 4 يوم القيامة عن القرآن هل عملتم بما فيه؟ والله أعلم. 


قوله تعالى: « وَل ا من مَبَلِكَ من يُسلكآ أَجَعَلمَآ من دون لمن اله عَبَدُونَ 62 

ولد أَْسَلنَا مُوسئ انتآ إل يِرَعَوْت وَمَلَائِو- مََالَ إن مَسُول رن الْعِيَ (©) نما حاءمْ يآ 

دا مم يَهَا يكرت (©) وما يهم بن يد إلا أسخيرٌ ين أخنها وَأعَدنَهُم المدابٍ لََلَهُم 

0 ا ادل ليذ دع لنا رَيّكَ اباو 5 © انا كننا عَم 
فى 


154 


رء يول 2 اه عط لام 5 - 1 
اخ تدا نل مل ج أرفا عد عن اله ع .ل كيج 
1 َه للك الى عَكَهِ أسورة مّن ذَهَبٍ أو ج21 ا ْمَك عَهُ 0 ممترِنيك (22) 6 اسْتَحَفَ د فَوَمَمٌ ا 0 


نكَقَدنَ لس اس بر 


كوو ما فَسِقِينَ © فلَمَّآ ءَاسَمُونَا أنتَمنَا 2001000 ميت 6 هَجْمَلَتَهُمْ سَلَقا 
تكلا زلاحري 4 . 

وقوله - عرز وجل-: لاوَبْكَلٌ من أَرَسَلَنَا مِن قَبَِكَ من رسآ أَجَعَلنَا من دون ألبَمَينِ ءَالْهَدٌ 
يُعْبَدُوَ* والإشكال: أن ما كان عند رسول الله يِه من آيات صدقه أظهر من أمره أن يسأل 
3 الك بع كات معجزات عجزت الكفرة عن إتيان مثلهاء وليس مع من 
أمره بالسؤال عن ذلك آيات المعجزات» فما معنى السؤال له من أهل الكتاب عن ذلك؟ 
فنقول: أمره - عز وجل- إياه بالسؤال عنهم يخرج على وجهين: 

أحدهما: يسألهم سؤال توبيخ وتعيير» وسؤال تقرير وتنبيه: هل أتى رسول من 
الرسل - عليهم السلام - الذين أرسلوا من قبلك أو كتاب بالأمر بعبادة غير الله؟ فيقرون 
جميعًا أنه لم يأت رسول بإباحة ذلك» ولا أمر أحد منهم بذلك. 

والثاني : أن هذا أمر لغيره أن يسألهم» وإن كان ظاهر الأمر والخطاب له؛ لما ذكرنا أن 


١‏ سورة الزخرف الآيات: 50 -15ه 


أدلة صدقه أظهر من دلالة صدق أولئك» وهو كقوله: #بَبْلْمنَ عِنَدَكَ الكررٌ . .. #4 إلى 
وله +9638 نكل 1ن أن و لَمَرْهمان [الإتنزاء: *5] وفقوله لقلا تكن يق الشترن * 
[البقرة: ]١437‏ و أأَلْشْرِكِنَ4 [الأنعام: 4١]؛‏ إذ معلوم أن رسول الله يَْةٍ كان لا يشك 
ولا يمتري في شيء من ذلك» فرجع الخطاب إلى غير ما ذكرنا. 

ويحتمل أن يكون قوله - تعالى- : وَبَكَلْ مَنْ أَرَسَلنَا ين قَبَِكَ من يُسْلِئَآ . . . * الآية؛ أي : 
لو سألتهم عن ذلك لقالوا جميعًا: لم يرسل بأمر بعبادة غير الله - تعالى - والله أعلم . 


000 . : )1١7 الس ارك‎ 4 ١ 
77 وحكاية على هذا - وليس من نسخة الأصل"١ -. دعنك انيه | ابسحنا رف تقول‎ 


نزلت هذه الآية ليلة المعراج ورسول الله ييه لما دخل بيت المقدس رأى الرسل 
والأنبياء - عليهم السلام- مجتمعين» ثم تقدم وصلى بهم ركعتين» فقام جبريل - عليه 
السلام - من الصف وقال: يا محمد #8أوَبَعَلٌ مَنَ أَرَسَلَنَا من هَبَيِكَ من يُسْلنآ. 

وقوله - عز وجل-: وَلَمَدَ رسلا مُوئ بِنَايتآ إل فِرَعَوْس وَمَلَائْهء قد ذكرنا آيات 
موسى - عليه السلام- التي أتى بها في غير موضع.» وفيه الأمر بتبليغ الرسالة. 

وقوله - عز وجل-: لأهْمَالَ إِفْ رَسُولُ رَنَ الْمَيِينَ4» وفيه أن التقية لا تسع للرسل - 
عليهم السلام- في ترك تبليغ الرسالة وإن خافوا على أنفسهم الهلاك. 

وقوله - عز وجل- : لقم جاده تايآ إدا هم يَنهَا يََصَكْونَ 4 هكذا عادة الفراعنة والرؤساء 
من الكفرة انهم إذا أتاهم الرسل بالآيات ضحكوا منهم» واستهزءوا بهم ؛ كقوله - تعالى- : 
«إنّ الت لَجْرَمُوأ كوأ من الَذنَ َامَئوا يَضْصَكْْنَ . . . * الآية [المطففين: 9؟]. 

وقوله: «وَمَا يهم بن اي إلا ب أحكبر بن أخنهاً». 

قال بعضهه”": إن كل آية تأخرت عن الآية الأخرى فهي أعظم وأكبر من التي 
تقدمت؛ نحو ما كان منهم من الاستعانة؛ حيث قالوا: #أدع لَنَا ريك يما عَهِدَ عِنْدَكٌ لين 
كَمَنْتَ عَنَا الجر لنُؤْمِنَ ك4 [الأعراف: ]١74‏ ثم هو مما أراهم من الآيات قبل ذلك 
أعظم . 

وقال بعضهم: «إِلَّا بى كر بن أُحْتهاً» كانت اليد أعظم وأكبر من العصاء لأن 
العصا قد تهيأ للسحرة تمويهها وتحويلها من جنس العصا وجوهرها إلى غيرها من 
الجواهرء ولم يتهيأ لهم تحويل اليد عن جوهر اليدء وقد كان ذلك لموسى - عليه 


2010 كذا ورد فى أ. 
(؟) قاله ابن زيد. أخرجه ابن جرير عنه )3١841/(‏ وهو قول سعيد بن جبير أيضًا. 
() انظر: تفسير ابن جرير .)١95/11١(‏ 


سورة الزخرف الآيات: 50 - 1ه ل 


السلام - دل أن آية اليد أكبر من آية العصاء والله أعلم. 

جا ا ا ا 
الكل بالعظم والكبر؛ كقوله - تعالى- : لأمَبَآوَكمٌ لا نَدَرُوتَ أَيْهُمْ أَوَبُ لك تنما 
[النساء: ]١١‏ ليس على إثبات اا كا دون الآخرء ولكن وصف قرب كل 
واحد منها من الآخر على السؤال؛ وكما يقال في العرف: إن أفراس فلان كل واحد أعدى 
من الآخرء وإن أصحاب فلان كل واحد أفضل من الآخره وأنه لا يراد بذلك الترجيح» 
ولكن إثبات المخبر عنه؛ فعلى ذلك قوله - تعالى-: #وّمًا بهم يْنَ ايَةٍ إلا هى أَكَبرٌ 
مِنْ أُخْتِهً4 وصف لهما جميعًا بالكبر» والله أعلم. 

م كر كلها دعا ينا جه 68 إدَا هم ينها يسمكون # وغير ذلك من أمثاله 
لرسول الله كه ليصبره على أذى قومهء وأنواع ما كانوا يستقبلونه من الاستهزاء به 
وبأتباعه. والضحك بما أتاهم من الآيات والحجج على وبااي وعلى ذلك ما قال: 
«رلا نض عَلَكَ مِنْ أَبْآهِ ْمل ما تعْتُ بدء فُوَادَك» [هود: ]١٠١‏ أخبر أنه إنما قص عليه 
أنباء الرسل المتقدمة لتسلية فؤاده» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وَقَانُوأ يَأَيْدَ تيمر أدمٌ كنا 
والإشكال أنهم كيف يسمونه ساحرًا وكانوا يطلبون منه أن يدعو ربه ويسأله حتى يكشف 
عنهم العذاب؟ 

فنقول: روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما-: سموه: ساحرًا؛ لأن الساحر 
عندهم هو العالم المعظم الذي بلغ في العلم غايته ونهايته''2؛ لذلك قالوا: يا ساحرء ادع 
لنا ربك» وإلا لا يحتمل أن يكونوا يسألونه ويطلبون منه أن يدعو ربه ليكشف عنهم 
العذاب» ثم يسمونه: ساحرًا ويعنون به: سحرًا للكذب والباطل» والله أعلم. 

وقال مقاتل: إنهم قالوا ايه لسَاحرٌ دع لا رَيكَ* قال لهم موسى - عليه السلام- : 
دواري الاسم مادا وقد تسمونني ساحرّاء فرجعوا عن ذلك 
فقالوا: ##يموسى أدذع لنا كا ليك دك 4 على ما ذكر في سورة الأعراف: الآية 
[:1١]ء‏ والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون قولهم: «يكأيه ألتَّايحرٌ دم لنَا رَيّكَ» سموه: ساحرًا على ما كان 
عندهم أنه ساحرء فيقولون: إنك ساحرء إلا أن تدعو ربك فيكشف عنا الرجز؛ فعند ذلك 


نا رَيّكَ يما عَهدَ عِندَكَ . . . # الآية 


200 ذكره ان جرير )١115/11(‏ ولم ينسبه لأحد. 


1 سورة الزخرف الآيات: 58 - 1ه 


علج آذك لست اه 'رأذلك «رسول» تتزين بلك 

ويحتمل أن يكون عندهم أن اليد البيضاء والعصاء وما أتى به موسى مما يبلغ السحر 
إلى تغيير ذلك عن جوهره» ويستفاد بالسحر مثله» لكن سألوا منه أن يسأل ربه ما ذكروا؛ 
لما علموا أن إجابة الدعاء فيما دعا لا يكون لساحرء ولا يجاب إلا للرسول والذي على 
الحق» فإذا أجابك إلى ما سألت آمنا بك» والله أعلم. 

ويحتمل أن يكونوا قالوا ذلك على حقيقة إرادة السحر على التناقض والتمويه على 
الأتباع؛ كقوله: مَهْمَا تلا يو يِنْ َيه يَتَسَرنَا يباك [الأعراف: 17] فالآية لا يسحرهم 
بها؛ لأن الآية هي التي لا حقيقة لها ولا دوام. فإذا كان آية لا يسحرهم بهاء ولا تكون 
سحرّاء وإذا كان سحرًا لا يكون آية» فكانت عامة أقوالهم خرجت على التناقض ؛ على ما 
ذكرنا في غير آي من القرآن» فعلى ذلك يحتمل هذاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : ##يمًا عَهِدَ عِندَكَ؟ قد كان الله - عز وجل- عاهد موسى - عليه 
السلام- لئن آمنواء أكشف عنهم العذاب», فلما دعا وكشف عنهم العذاب» لم يؤمنواء 
والله أعلم. 

ويشبه أن يكون عهده إليه ما جعله نبا واختصه لرسالته. 

ويحتمل قوله - تعالى-: #يمًا عَهِدَ عِنَدَكَ 4 على الإضمار؛ كأنهم قالوا: ادع لنا ربك 
بما عهد كل واحد منا عندك لئن كشفت عنا العذاب إنا لمهتدون» وهو قوله - تعالى - في 


عل مر لدي مس 


آية أخرى: لين عُنَفْتَ عَنَّا الرَجْرَّ لنْؤِْئنَ لَكَ» [الأعراف: ,.]١54‏ ألا ترى أنه قال: 
لثْلَمًا كفنا عَنهُمُ الْعَدَابَ إِذَا هُمّ يَكُنُوت4» أي : ينقضوا ما عهدواء وعهدهم ما ذكرناء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَتَادَئ فِنَعَوْنُ فى مَرْمِدِء تَالَ يسور ألَيْسَ لي مُلْكُ مِسْمَ وَهَدذِهِ 
الْأَْهرٌ حر ين كَحَْ أقلا بِرُونَ4 يقول اللعين هذا مقابل ما ادعى موسى - عليه السلام - 
من الرسالة» يموه بذلك على قومه وأتباعه؛ أي: لئن كان الله أرسل رسولاء فأنا أحق 
وأولى بالرسالة من موسى؛ ولذلك قال: أ أَنَأْ حَيْرٌ من هذا ألْرِى هْرٌ مَهيِنٌ4 أي : ضعيف 
لا مال لهء ولا حشمء ولا تبع» ولا يَكَادُ ييكُ4 حجتهء وكذلك قال: «اتلولة أل عَكْهِ 
000 من دَهَبِ» كما ألقي علي» وكما أعطاني من المال والذهب. 

أو يقول: إن من كان له رسول يكرمه بأنواع الكرامات ويبذل له أموالاء فإذ لم يؤته 
شيئًا من ذلك فليس برسول. 

أو يقول: إنه لو كان رسولا كما يقول» لألقى الله عليه من الأساورة ما ألقيت أنا على 


سورة الزخرف الآيات: 48 - 1ه رفن 


أتباعي وحشمي» ونحوه. 

وكان فرعون لا يزال يموه أمر موسى - عليه السلام - على قومهء من ذلك قوله: 
ريد أ يع يِنْ الضِكُم بِترو4 [الشعراء: ه"]2 ومنه قوله: إِنَّمُ لَكِبنكُهُ الى 
4 سلس" سوس ذلك كور لعل قلات لجن عر تنو كان 1 ل 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: 9لا يَكَادُ مِينُ4. 

قال بعضهه""' : أي: لا يكاد يبين حجته؛ لما في لسانه عقدة ورُنّة؛ يقول: عبي 
اللسان. 

وقال بعضهم: إن فرعون لا يعنى ذلك؛ لأن الله - تعالى - قد أذهب تلك 
العقدة والرتة التي في لسانه حين دعا وسأل ربه بقوله: #وَاثل عُفَدَةٌ ين لِسَانِ . ينْقَهوا 
ََبيِ» [طه: 77- 98]» وقد أجاب الله دعاءه؛ حيث قال: قد أُوتِيتَ سُؤْلكَ يمومن» 
[طه: 77]ء ولكن أراد - والله أعلم-: لا يكاد يبين حجته؛ أي: ليس يأتي بحجة تأخذ 
قنز 

وقال القتبي في قوله: طأر أَنأ حَينٌّ يَنَ هَدَا ألرِى هْرٌ مَهينُ4 قال: أما أنا خير منه؟ 

وقال أهل التأويل: أنا خير منه. 

وجائز أن يكون قوله: أمْ َنأ حي مَنْ عدا لى هْرَ مَهِينُ# موصولا بقول فرعون حيث 


عه 


--ِ 


قال: #ألَيْسَ لي مُلَكُ مِعْرَ وَمَنَذِهِ الْأَنْهرٌ تر ين نح ألا تْضِرُوتَ* أنا خير منه بأن لي 
ملك مصرء وليس لموسى - عليه السلام- ذلك؛ على ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل - : لاتَلوْلة اق عه نوه ين دَمَبٍ أو جَة مَمَهُ الَْلَيِكَدُ مَفْرننَ» هذا 
القول منه يخرج على وجهين : 

أحدهما: يقول: إن كان موسى يدعي الملك في الدنيا ويطلبه فهلا ألقي عليه أساور 
من ذهب كما يلقى للملوك من الأساور. والتاج» وغير ذلك». وإن كان يدعي الرسالة 
لنفسه فهلا كان معه الملائكة مقترنين؟ ولا يزال الكفرة يطلبون من الرسل الآيات على 
وجه يتمنون هم ويشتهون» نأخبر أن الآيات ليست تأتي على ما يتمنون ويشتهون» ولكن 
على ما أراد الله تعالى. 

والثاني: يجمع الأمرين جميعًا فيقول: إنه يدعي الرسالة» والرسول معظم عند 


200 قاله قتادق» أخرجه ابن جرير 84440 وعبد الرزاق وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور (0/ 
وهو قول السدي أيضًا. 


١‏ سورة الزخرف الآيات: 8غ - 1ه 


المرسل» فيقول: إن كان ما يقول حمًّا فهلا ألقى عليه الأساور تعظيمًاء وهلا كان معه 
الملائكة مقترنين؛ تعظيمًا له وإجلالاء والله أعلم . 

وقال بعضهم في قوله : طَلوْلَا أت ع أَْورةُ ين دَهٍَ» أي : هلا سور؛ لأن الرجل 
منهم إذا ارتفع فيهم سوروهء أو جاء معه الملائكة مصدقين له بالرسالة . 

قال القتبي وأبو عوسجة”"' : أساور وأسورة جمع السوارء ورجل أسوار؛ أي: رامي» 
وقوم أساورةء وإنما سمي الرامي: أسوارًا؛ لأنه إذا أجاد الرمي جعل في يده سوارًا من 
ذهب. 

وقوله - عز وجل -: ##هَأسْسَحَفٌ هَوْمَمٌ أطَاعْوة 4 . 

قال بعضهم: أي: فاستخف بقومه واسترذلهم فأطاعوه. 

وقالة تحفييم 99« تحت مون كالتائرة 4 إى # ادليه والفزهه بالشورج عن 
أتباع موسى وطلبه فأطاعوه. وذلك أنه أمرهم بالخروج معه في طلب موسى لما خرج من 
عندهم نحو البحرء فأطاعوه في ذلك» وخرجوا معه في طلبه» حتى أصابهم ما أصابهم ؛ 
وكأن هذا أشبه وأقرب. والله أعلم. 

وقوله: #قَلَمَّآ َاسَفُونَا أَنَتَمَمْنَا مِنَهْرَ © . 

هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: أي: فلما عملوا الأعمال التي استوجبوا لها الغضب انتقمنا منهم على ذلك ؛ 
لأن ظاهر قوله - تعالى-: ءَاسَمُونَا» أي: أغضبوناء وصفة الغضب على الحدوث 
لله - تعالى - لا تجوزء. فكأن المراد منه: ظهور أثر الغضب استوجب العذاب» والله 
أعلم . 

والاني: #قلْمَا ءَاسَفُونًا» أي : أغضبوا أولياءنا #أَنتَمَمْنَا مِنْهُرٌ4ك؛ أي: سلطنا عليهم 
بدعاء أولئك الأولياء. 

أو ننتقم منهم بسبب إغضابهم أولياءناء وهو كقوله - تعالى-: #حَرِعُونَ الله 
[البقرة: 94] أي: يخادعون أولياء الله؛ فعلى ذلك هذا. 

وقوله: دَجَمَلَتَهُمْ سَلَفَا وَمَتَلَا لِلآخرنَ4 هو يخرج على وجهين: 

أحدهما: جعلناهم في العقوبة سلقًا للمتأخرين ومثلا للمؤمنين؛ أي: عبرة لهم وهو 
كقوله: اجَملنهَا تكلا لْمَا بَيْنَّ يدَيبَا وَمَا حَلْمَهَا وَمَوْعَِلدٌ لِلْمتّقِينَ4 [البقرة: 17]. 


22320 انظر: تفسير ابن جرير (١11//ا9١1).‏ 
(0) قاله عكرمة بنحوهء أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر عنهء كما في الدر المنثور (0751//80). 
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والثاني: جعلناهم سلقًا ومثلا للآخرين في العظة والانزجار لهم؛ ليمتنعوا عن مثل ما 
فعلوا خوفًا عن الوقوع فيما وقعواء والله أعلم. 

وقال القتبي: #فجعلناهم سلمًا» بالرفع والنصب» وهو من التقدم؛ أي جعلناهم قدمًا 
تقدمواء مثل: حبث» ولحيثء ونّمرء وثّمُر. 

وكذلك يقول أبو عوسجة؛ وقال: السلف: الخيرات» والجميع: سلوف. 


0 


قوله تعالى: لولم صبٍِ بَ أبن مَرَيْمَ متلا د ورَمْلكَ مِنْهُ فد سندررت © جي وَمَالرا 0 7 


0 لك إلا جل بم ا ا ا 
سر يِل 9 ولا ل وَلْوْ كَمَءُ لعَلْنَا م: مك مَلقَكه ذ فى الْأَرْضٍ ُو (ج) وَإِنَمُ لهل لَسَّاعَةٌ فلا تَمْثَرَرتَ 
ا كرشن هنا يي مستي وجح 11 مشككك لطن إِنَمُ لكر عَدْرٌ بن © وَلنَا ج1 
عنتين! باليتقن َال كد قشر الحكة ولاين لكم بنش" الى متيفون فد كانتا أله وأطببون 


ول ءلم رهد جا سر سد عسل سه لسع غير 


© لَه هُوٌ وق وَرَيوْ تَعبْدُوهُ هنذا مرك مُسَيَقبِدٌ (67© »َاخْتَلتَ الْتَعرَابُ من ينهم هَوَيْلُ 


لت طَلَمُا ين عَدَابِ يور آير (46. 
اع عو في 


وقوله - عز وجل- : مأوَلِمَا صرب أبن مَرَيِمَ مَتَلَا دا مَوَملَك مِنَهُ يصِدّوت* اختلف فيما 
ذكر من ضرب المثل لعيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام: 

قال بعضهم: لما نزل قوله - تعالى- : 9 إِنكُمْ وما كا سبدو م دروك ارحس 
جيك أثز كه وردُوت* فقال أولئك الكفرة الذين كانوا يعبدون الأصنام: إن عيسى 
عبد دونه» وعزير والملائكة يعبدون دونهء فهؤلاء جميعًا في النار إذن؛ لأنهم عبدوا 


دونه فإن كان هؤلاء في الثار فقد رضينا أن تكون معهم وهم معناء وهو ما ذكروا على 


الم« اليف 2ك ا حر 6 رسن بقوليج «هر» : : عيسى - عليه السلام - فذلك منهم 
يخرج على وجهين: 


أحدهما: لئن جاز أن يعذب عيسى - عليه السلام - ومن عبد من هؤلاء دون الله في 
النار رضينا أن تعذب آلهتنا في النار؛ إذ هم ليسوا بخير من عيسى - عليه السلام- وهؤلاء 
الذي عبدوا دون الله من الملائكة وغيرهم. 

والثاني : يقولون: إن كان عيسى يعذب في النار لما عبد دونه فآلهتنا التي ) تلعبدها دونه 
خير منه فلا تعذب؛ لأنها خير. 

فأحد التأويلين يرجع إلى أنهم يقولون: لو جاز وصلح أن يعذب كل معبود دونه جاز 
أن تعذب الأصنام التي نعبدها نحن. 
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والثاني: يقولون: إن كان يعذب عيسى وغيره الذين عبدوا دونه فالأصنام التي نعبدها 
نحن لا تعذب؛ لأنها خير من أولئك» والله أعلم . 

فنقول: إنما يكون لهم هذا الاحتجاج بالآية؛ أن لو كانت الأصنام إنما تحرق في النار 
تعذيبًا لهاء أعني: الأصنام؛ فأما إذا كانت الأصنام إنما تحرق بالنار تعذيبًا لمن عبدهاء 
وعقوبة لمن اتخذها أربايًا دون الله فلاء وإنما تحرق الأصنام التي اتخذوها من الحجارة 
والحديد والصَّفْر؛ٍ لزيادة تعذيب العبدة؛ كقوله - تعالى-: لوَفُودُهَا أَلَّاش وَاْجَارَة» 
[البقرة: 15] مع أنه لا جناية من الأصنام. ولا ضرر لها بالإحراق؛ فكيف يحرق عيسى 
ومن عبد دونه من الملائكة. وفي إحراقهم تعذيبهم؛ إذ هم يتضررون بهاء ولا جناية 
منهم؛ فإذا كان إدخال الأصنام التي عبدوها وإحراقها في النار لتعذيب أولئك الذين 
عبدوها فلا معنى لتلك الخصومة والمجادلة التي كانت منهم. والله أعلم . 

وبعد: فإن في الآية بيانا على أن الذي ذكر من جعل المعبود حصبًا للنار راجع إلى 
عبادة الأصنام والأوثان خاصة دون غيرهم؛ لأنه خاطب أهل مكة بقوله: « بك و 
تَعَْبُدُونَ مِن دوين أَمم ...4 الآية [الأنبياء: 144]» وأهل مكة كانوا لا يعبدون إلا الأصنام 
والأوثان» لا عيسى ولا غيره من البشر والملائكة؛ فذلك لهم ولكل عابد الأصنام دون 
غيرهم من المعبودين؛ استدلالا بهم والله أعلم. 

على أن في الآية بيانًا - أيضًا- أنه لم يرجع إلى ما ذكروا من عيسى وغيره» فإنه قال : 
##ومًا تَعَْبّدُونَ من دوين 4 [الأنبياء: 94] وكلمة (ما» تستعمل فى [غير] العقلاء م 
الجمادات وغيرهاء لا في ذوات العقلاء. ْ 

يعاق اذاي لبا اناي ارين لجرت الصاد معاي الود غير نر دين بها فإنه استثنى 
وخصٌ بقوله - تعالى-: #إنَّ لذ سَبَقَتَ سبقت لهم ينا الحشق 5 وليك عَنهَا مُبَعَدُونَ 
[الأنبياء: ]٠١١‏ أخبر 1ك با ل يكون ميعدًا عنهاء 6ك أ 
عيسى والملائكة - عليهم السلام- قد سبقت لهم منه الحسنى» فلا يحتمل صرف تلك 
الآية إليهم. والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون قوله: « نك وَمَا تَمَْبِدُونَ من دوك أََم ...4 الآية 
[الأنبياء: 148]» إلى كل من منه الأمر بالعبادة لهم والدعاء إلى ذلك» وهم الشياطين؛ 
لأن من عبد دون الله أحدًا إنما يعبده بأمر الشياطين ودعائهم إليه» فأما من كان يتبرأ م 
الأمر لهم بذلك وعبادتهم له فلا يحتمل» وذلك نحو قوله - تعالى- 0-0 حَشَرَهُمُْ وما 
يَتَبُدُوت من دون أله 4 [الفرقان: 1١7‏ وقال إبراهيم لأبيه: « يكأبتِ لا سبد 4 
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[مريم: 44]» ولا أحد يقصد قصد عبادة الشيطان» لكن من عبد شيئًا دون الله إنما يعبده 
بأمر الشيطان» فإذا عبده بأمره فكأنه عبده؛ هذا وما ذكرنا كله يبطل مجادلة الكفار فيما 
خاصمواء والله أعلم. 

وقال بعضهم''': ضرب المثل لعيسى - عليه السلام- هو أن الله - تعالى - لما ذكر 
عيسى - عليه السلام - في القرآن قال مشركو العرب من قريش لمحمد ذَكِةِ: ما أردت 
بذكر عيسى؟ وقالوا: إنما يريد محمد أن نحبه كما أحبت النصارى عيسى وعبدته» فقالوا: 
«دَألِهَعَُا حَْدُ أ هُوّ4 فلا يصنع محمد ذلك بآلهتناء فوالله لهم خير من عيسىء أو ما 
قالوا؛ فقال الله - عز وجل-: اما صََيةُ َك إلا 4 أي : إلا ليجادلوك بالباطل» وهو 
قول قتادة. 

ويحتمل أن يكون ما ذكر من ضرب المثل بابن مريم - عليهما السلام- من قومه - 
أعني: عيسى- لا من قوم محمد ككِةِ وذلك أن قومه قد اختلفوا فيه؛ فمنهم من قال: إنه 
إله وإنه رب» ومنهم من قال: إنه ابن الإله» ومنهم من قال: إنه وأمه إلهان؛ ونحو ذلك 
من الاختلاف الذي كان بينهم فيهء فيكون قوله: #وَلَمَا صرِبَ أبن مَرَيِمَ مَتََا# قال قومه 
على ما ذكروا فيهء ثم قال: #إدَا هَرْمْكَ مِنْهُ يَصِدُّرت* أي: يعرضون عن عيسى 
ويضجون على ما ذكرناء والله أعلم. 

أو أن نكف ونمسك عن بيان ذكر المثل الذي ذكر في الآية؛ لما لا حاجة إلى ذلك» 
وهو شيء ذكره أولئك الكفرة» والله أعلم. 

ثم قوله - تعالى-: #9إإدَا هَوَمْلَكَ مِنَْهُ يصِدّوت4 قرئ برفع الصاد وكسرها. 

قال القتبي وأبو عوسجة: #يصِدُوت4 بالكسر: يضجون. والتصدية منه.ء وهو 
التصفيق» ومن قرأ بالرفع يقول: يعدلون ويعرضون"" . 

الا الت في ال ل ات م 
حَصِمُونَ4 هو يخرج على الوجهين اللذين ذكرناهماء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #إِنْ هُرّ إلا عَبَدُ مما عَيِهِ وَحَعَلتَهُ متلا لق إِسْرّيِلَ» أي : عبرة 
وآية لبني إسرائيل؛ لما كان هو مولودًا من غير والد؛ء ولما كان يحيي الموتى؛ ويبرئ 
الأكمه والأبرص» وما كان منه من تكليمه للناس وهو في المهد. وغير ذلك من الآيات 


وس 


)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير )7١9477( .)7097١(‏ وعبد الرزاق وابن المنذر عنه كما في الدر 
المنثور (778/5). 
(6) انظر: تفسير ابن جرير .)5١1١/11(‏ 
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التي كان خص بهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَلْوْ مَك نا مدك تَلَيَكة4 على وجهين : 

أحدهما: أي : لو نشاء لجعلنا من جوهركم وجنسكم ملائكة؛ ليعلم أن إنشاء الملائكة 
من النور على ما ذكر ليس ذلك منه استعانة بذلك النور لإنشاء الملائكة منه قادر بذاته لا 
يعجزه شىءعء ينشئ ما يشاء مما شاء كيف شاء. 

والثاني : أي: لو نشاء لجعلنا الملائكة بدلا منكم نهلككم ونبدل مكانكم ملائكة لا 
يعصونء ولا يخالفون ولا يفترون عن العبادة ولا يستحسرون؛ لكن لم يفعل ذلك؛ لما 
ليس في عصيان من عصاه ولا مخالفة من خالفه له ضررء ولا بطاعة من أطاعه واتبع أمره 
ونهيه نفع ولا أنشأ هذا العالم والخلق لحاجة نفسه. ولا امتحنهم بأنواع المحن لمنفعة 
نفسه» ولا لمضرة يدفع بذلك عن نفسهء ولكن أنشأهم وامتحنهم لحاجة أنفسهم.» فإذا 
كان ما ذكرنا: إنشاء ما يعلم أنه يعصيه ولا يطيعه حكمة» وفعل من يعلم في الشاهد أنه 
يضره ولا ينفعه سفه؛ لأنه إنما يفعل ما يفعل لحاجة نفسهء فصار فعله مع علمه ما ذكرنا 
يكون سفهّاء فافترق الأمران» والله الموفق. 

ثم قوله - تعالى-: طمَلَيكهٌ فى لاض يَلُوَ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أي: يخلف الملائكة بعضهم بعضاء قرنًا عن قرن بالتناسل والتوالد؛ كالبشر 
يخلف بعض بعضًاء قرنًا عن قرن بالتناسل والتوالد؛ إذ ليس في الملائكة توالد [ولا] 


56 

والثاني : 0 كحُلْمُونَ #4 أي : يكونون خلقًا وبدلا عنكم بعد هلاككم على ما ذكرناء والله 
علد 

وقوله - عز -: َنم لَعِلْمٌ بِسَّاعَةٍ عَةِ وَعَلَّمْ للساعة كلاهما قد قُرئاء ثم اختلف في 
ذلك : 


لمديي ان ول هو عيسى » » يكون نزوله من السماء علمًا للساعة وآية لها؛ فيكون 
على هذا هو صلة ما تقدم من قوله: #وَحَعَلئَهُ ملا ل إِسْرَتِيِلَ 4 كأنه قال: «وَحَعَلنَهُ 
ا آبة 0 0 علمًا للساعة. 
20 قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير (444  )0‏ (7م0 )٠٠١‏ والفريابي وسعيد بن منصور ومسدد وعبد 


ابن ) حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق عنه؛ كما في الدر المنثور (775/5) وهو قول أبي 
هريرة والحسن ومجاهد وقتادة والسدي. 
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علم للساعة؛ لأنه به ختم النبوة والرسالة» وقال: «أنا والساعة كهاتين» وأشار إلى إصبعي: 
من يدهء وإنما بعثه الله - تعالى - عند قرب الساعةء فهو علم للساعة. 

ثم قراءة #عَلَّمْ للساعة* بالتثقيل» فمعناه: العلامة لها والدليل عليهاء ومن قرأ إعلم 
للساعة* بالجزم» فمعناه: يعلم به قرب الساعة. 

وقوله: #قلَا تَمَكَرتَ يبا أي : لا تشكنٌ بالساعة فإنها كائنة لا محالة» وعلى ذلك 
يقولون في بعض التأويلات في قوله - تعالى-: لمّقَدَ 1 أَدْرَطهَاً # [محمد: 18] أي : 
أعلامها؛ أي: محمدء عليه أكمل التحيات. 

وقوله - عز وجل- يمون دسم 7 مُسَتَقيم 4 فإن كان قوله: ##وَإِنَّمُ لَعِلمْ 
ا ل ل رم ان 
وإن كان عيسى - على نبينا وعليه السلام- يقول: إنه علم للساعة واية لهاء فاتبعوني قبل 
أن يخرح وينزل. 

وقوله: #ولا يَصُدَنكُ لطن ِنَمُ لكر عدر م4 . 

يحتمل قوله - تعالى-: ولا يَمُدَنَكْ القَيطة4 عن الإيمان بالساعة ركوتها؛ فإنه 
عدو مبين. 

ويحتمل : لا يصدنكم عن محمد وعن الصراط المستقيم الذي ذكر ؛ فإنه عدو مبين بين 
عداوته إياكم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##وَلَمًَا جَآهَ سن بِالْبَيَتقِ . . . # الآية. 

قال أهل التأويل: بيناته: هي ما كان يأتي به من نحو إحياء الموتى» وإبراء الأكمه 
والأبرص» والإنباء بما يأكلون وما يدخرون» ونحو ذلك. 

والأصل في آيات الأنبياء والرسل أنها كانت من وجوه ثلاثة تلزمهم التصديق بهم: 

أحدها: ما يأتون في كل شيء صغر أو عظمء دلالة ذلك ما يعلم كل ذي لب وعقل 
على أن ذلك حكمة وعقل عليهم اتباعهم في ذلك» وهو توحيد الله - تعالى - وتنزيهه 
عما لا يليق بهء والله أعلم. 

والثاني: كانت في أنفسهم وأحوالهم التي كانوا عليها بينات تلزمهم تصديقهم. وهو 
أنهم لبثوا بين أظهرهم» وكانوا فيهم طول عمرهمء فلم يؤخذ عليهم كذب قطء ولا ظهر 
منهم ما يرجع إلى دناءة الأخلاق» ولا شيء من ذلكء» والله أعلم. 

والثالث: ما كانوا يأتون من الأفعال والمعجزة الخارجة عن توهم العباد والمعتاد من 
فعلهم يلزم كل صنف قبولها. 
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فعلى هذه الوجوه التي ذكرنا كانت آيات الرسل - عليهم السلام- والله أعلم. 

وقوله - عرز وجل-: قد يفتك بِالْحِكَة» . 

قال بعضهم: الحكمة - هاهنا - هي الإنجيل» وقد ذكر في آية أخرى الكتاب 
والسكندة. حمة غال - «زذ علدت الحكين: . ولدكمة ‏ والررنة وَالْإِغيِلَ 4 
[المائدة: .]١١١‏ 

ثم جائز أن يكون الكل واحدًا. 

وجائز أن يكون الكتاب: ما يكتب ويتلى والحكمة: ما أودع في المتلو والمكتوب من 
المعنى» والله أعلم. 

ويحتمل أن تكون الحكمة راجعة إلى كل ما يوجب العقل للقول به وقولهء وقد ذكرناه 
فيما تقدم. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «وَلأَينَ لك بَنْص الى عن 4 . 

قال بعضهم''؟: أي: أبين لكم كل الذي تختلفون فيه؛ إذ لا يجوز أن يبين بعضًا ويترك 
البيان لبعض» وقد يذكر البعض ويراد به الكل؛ نحو ما يقال في كثير من المواضع: 
الخطاب للرسول - عليه السلام- والمراد بذلك أمته. 

ويحتمل أن يكون المراد من البعض هو البعض نفسه لا الكل . 

ثم هو يخرج على وجوه ثلاثة : 

أحدها: أي: أبين لكم بعض ما تختلفون فيه» ثم يأتيكم رسول بعدي ويبين لكم باقي 
ذلك. أو كلام نحوه؛ لأنه لم يقل: أبين لكم بعض ما اختلفتم فيه. ولكن قال: 9بَعضَ 
لرى عَمْتَمُونَ فِهِ4. فهو في الظاهر على الاستقبال. 

والثاني : يقول: أبين لكم الأصول ما تقدرون على استخراج الفروع من تلك الأصول». 
والله أعلم . 

والثالث: يقول: أبين لكم الذي تختلفون فيهء وهو يرجع إلى أمر الدين دون الراجع 
إلى أمر المعاش» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #َأتَقُوا أله وَطِِعُْنٍ» فيما آمركم به وأدعوكم إليه وأنهاكم عنه. 

ويحتمل أن يكون يقول: اتقوا مهالككم, والزموا ما به نجاتكم» وأطيعوني في ذلك. 

وقوله - عز وجل-: لإِنَّ أنه هُوَ وَقَ وَرََْْ دَأعبِدُوةُ4 ذكر هذا؛ ليعلموا أنه وإن عظم 


.)5١1/١1١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
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قدره عند الله وجلت صولته عنده فإنه [لا] يخرج من العُئودة» وأنه عبد الله. ليس بإله 
ولا ابن لهء ؛ على ما زعم أولئك الكفرة» والله الهادي. 

وقوله - عز وجل-: #فَأخْتلفَ الكدرات ينا ينب 4 

هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون حرف «من» صلة زائدة» ومعناه: فاختلف الأحزاب بينهم؛ 
والاختلاف فيما بينهم في عيسى أمر ظاهر بين #تَأخْتلفتَ التُحرَابُ من ينهم 4 أي : اختلف 
الأحزاب من اختراع كان منهم فيما بينهم. أو كلام نحوه؛ ولذلك كان الاختلااف الواقع 
بينهم إنما كان باختراع من ذات أنفسهم., لا أن كان ذلك سماعًا من الرسل - عليهم 
السلام - ولذلك نهى هذه الأمة عن الاختلاف والتفرق؛ حيث قال: #إولا تَكُووا كَلَدِنَ 
تَعَرَقواْ وأَحَتَلَفُواْ من بد ما جَآءهمْ )ل ل لت » [آ مرا 6 ] وقد اختلفت هذه الأمة بعد وفاة 
ونون نكمتن للق رك فى ررق اله حي ا لل واتبعه سائر 
الصحابة على ذلك» حتى قاتل الرجال» وسبى النساء والذراري» وظهرت - أيضًا- 
الخوارج في زمن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- على ذلك؛ حتى اجتمعوا على 
الوفاق» وغير ذلك من الاختلاف والتفرق الذي كان ظهر ووقع فيما بينهم. وكان في ذلك 
دلالة الرسالة لسرن الوك زاكع عر وجل اي جارد انيع حابر نه عاد قات 
وأنهم ينقلبون على أعقابهم ؛ حيث قال: لأهَإيْن مَاتَ أو يِل أننَلبمم عَلَّ أَعفيِك . . . » 
الآية [آل عمران: »]١54‏ وقال في ارتدادهم : # يناما لذن دام بن رد شك عن ربيف مرق 
يق أله بقور بحمهُمْ وَيحِبُونَهُء# [المائدة: 54] هذا في أبي بكر الصديق - رضي الله عنه- وقال 
في علي - رضي الله عنه- : إإِنََا وَليْكُمْ أَمَّهُ وَرَسُولُمٌ وَالَّدِنَ امنا © الآية [المائدة: 100]. وقال 
رسول الله يَكةِ: «يقاتل هذا بالتأويل كما نقاتل نحن على التنزيل» يعني : عليًا - رضي الله 
عنه - وقد كان كل ما ذكر من الاختلاف والتفرق والتنازع في الدين من الانقلاب على 
الأعقاب والارتداد والامتناع عن إيتاء الزكاة» وإتيان ما ذكر من قوم يحبهم ويحبونه؛ أذلة 
على المؤمنين» أعزة على الكافرين» وغلبة حزب الله وأهل توحيده على أولئك؛ ففي 
ل ل ا والله أعلم . 

ثم إن الله - عز وجل- بفضله وبرحمته رفع ذلك الاختلاف والتفرق والتنازع بينهم . 

وجمعهم على ألفة وحب» ولم يرفع من بين أولئك فقال: ##فَاخَتلفَ تراب من ينب » 
والأحزاب: الفرق الذين تحزبواء أي : تفرقواء وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل : طقَوَيْلٌ زََرِت ظلَمُوا من عَدَابِ يَوْرٍ أيِرِ» هي ظاهرة. 
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قوله تعالى: «امَل بَطلرُرت عَدَ أن تبكر بَننَهٌ مَهُمْ لا مَنْعْردَ © 69 الأجِلاء يَوْمَيذٍ 
7 5 74 2 ع 0 مرو 7< بء لآ 320 3 06 0 20 
هد ب ل إل ليت ج تمد 1 جل تك ا 0 
اموا اننا وسكاوا متليين 8م أنطوا الكنة. أثر .وأروضية تبرت © ]) يَطَافُ عَلتهم 


بح ين كك وأيَ رَفهكا تا تنتهبد القشل ركلة الأتزت راث له 
وَيَلْكَ كَلَْنّهُ لق أورنتُمُوهَا , بها كر تنمت © لك يها كمد كبر ينها ته © 

وقوله - عز وجل- : #هل يتطرُوت إِلَّا ألماعَةَ أن تأْنيَهُم بَعْمَه» أي : 0 
يَتْعوت* بإتيانها وقيامهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #الْأَُحِلَاهُ بذ بَعَضْهُرْ بِبَعَضٍ عَدُوٌ إِلَّا المتّقبت4. 

يحتمل قوله: إلا الْمنّيِت*: الموحدين» فتكون خلة أهل الكفر فيما بينهم في 
الدنيا عداوة في الآخرة؛ لقوله: #يَوْمٌ الْقِبْسَةِ يَكمْرُ بَنَصْكُم يبَعْضٍ وَيَلَضََ ينَضْكُم 
عضا [العدكبوت: 15] وما ذكر في غير آي من القرآن من لعن بعضهم بعضًاء وتبرؤ 
بعضهم عن بعضء كقوله - تعالى-: لإ تَبَرَاً الِنَ أَتِْعُوا ين ألَدِيرت أتَبَعُوا . . . * الآية 
[البقرة: »1١57‏ وأما خلة الموحدين المؤمنين فيما بينهم فهي خلة في الدارين جميعًا؛ 
هذا يحتملء والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون قرله: «الأفلاة يَرْيَنْ تتطهز نبتسٍ عدو إلا التتورت 4 اسشى 
خلة من اتقى النار بنفسه ووقى صاحبه - أيضًا- بما أمره بالطاعات لله - تعالى - والقيام 
بالخيرات» وزجره عن معاصيه زميكقالنة امود قفر لقت قال عب ا ال را وا 
أنفْسَك وَأَمْيِكيْ ارا [التحريم: 1] أمرهم بوقاية أنفسهم وأهليهم نارّاء وإنما يتقون تلك 
النار بالقيام بالأسباب التي أمروا بالقيام بهاء والامتناع والانتهاء عما نهوا عنها وزجروا 
منهاء فكل خلة فيما بين المؤمنين على هذا الوجه فهي خلة ومودة في الدارين جميعًاء لا 
تصير عداوة؛ لأنها لله - تعالى - وطلب مرضاته؛ فأما الخلة التي تكون فيما بينهم للدنيا 
فهي تصير عداوة - أيضًا- على ما ذكرناء والله أعلم . 

وقد روي في الخبر عن نبي الله يَكِةِ أنه قال : «الأخلاء أربعة: مؤمئان وكافران» فمات 
أحد المؤمنين فيسأل عن خليله» فقال: اللهم لم أر خليلا آمر بمعروف ولا أنهى عن منكر 
منهء اللهم اهده كما هداني وأمته على ما أمتني؛ فإنه كان يأمرني بالمعروف والخيرات 
والطاعة لك» وينهاني عن المنكر والشر والمعصية لك. ومات أحد الكافرين» فيسأل عن 
خليله: فقال: اللهم لم أر خليلا آمر بمنكر ولا أنهى عن معروف منهء اللهم أضله كما 
أضلني» وأمته كما أمتني» قال: ثم يبعثون يوم القيامة؛ فقال: لعن بعضكم على بعض» 
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فأما المؤمنان فيثني كل واحد منهما على صاحبه ثناء حسئّاء أما الكافران فيثنى كل واحد 
الجا عن ماع ام رك 0 1 

وعلى هذا السبيل روي هذا الحديث عن علي رضي الله عنه”" . 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: أحب في الله وأبغض في الله 
وواد في الله ووال في الله؛ فإنما ينال ولاية الله في ذلكء لا ينال ما عند الله إلا بذلك» 
وقال: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه وصدقته. حتى يكون 
كذلك؛ وقد صار عامة مؤاخاة الناس اليوم» ولكن لا تجزئ عن أهله شيئًاء ثم قرأ: 
«الأجل بََيْخْ يَتشهد يقي عَدوُ إلا الفتقرت> وقرأ: طلا يَمَدُ هرما سوس إِللّه 
تالور اللشن :#4" الآيةا[المصاذلة 659 فقول ابن عياض يوس إلى أن كل خلة 
ومؤاخاة فيما بين المؤمنين للدنيا فهي تصير عداوة في الآخرة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ينبَادٍ لا حَوفُ عكك ليوْمَ َلآ أَنشْرٌ خَحْروت 4 أي : لا خوف 
عليكم خوف الغيرء كقوله - تعالى-: «#لا يَبَعْْنَ عنَا» [الكهف: ]٠١8‏ “ولا شر 
تروت 4 أي : لا خوف عليكم خوف الأحوال؛ أي: لا حزن لهم في حال كونهم فيهاء 
ولا لهم فيها خوف غير ذلك» ولا زواله عليهم؛ لأن خوف الزوال مما ينغص صاحبه 
النعمة التي هي له؛ يخبر أن ذلك دائم باق لا زوال له ولا فناء» والله أعلم. 

وقوله - عرز وجل-: االَدِنَ امنا يتا وَحَكَائا مُنْليِنَ* والإشكال: أنه سماهم 
مؤمنين مسلمين بالآيات» والإيمان والإسلام يكون بالله تعالى. 

فنقول: لأن الإيمان هو التصديق - في اللغة - بما أنبأت الآيات بوحدانية الله 
وألوهيته؛ لأن جهة سبيل معرفة الله تعالى وطريق العلم به إنما هو بالآيات والحجج التي 
أقامها على ذلك». ليس من جهة العيان والمشاهدة؛ فالإيمان بالآيات والتصديق بها 
تصديق بالله حقيقة وإيمان به» والله أعلم. 

وقوله: #وَحكانوأ مُسَلِمِينَ4 ظاهر هذا يوهم أن الإيمان والإسلام غَئِراَء لكن هذا من 
حيث ظاهر العبارة» فأما في الحقيقة هما يرجعان إلى معنى واحد؛ لأن الإسلام هو جعل 


مسري سام 


كل شيء لله - تعالى - سالمّاء لا يشرك فيه غيره؛ كقوله - تعالى- : «أوَرَجَلا سَلَمًا أرَمْلٍ # 


07٠0 /0( أخرجه عبد بن حميد عن قتادة مرسلاء كما فى الدر المنثور‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير (709177) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وحميد بن زنجويه في ترغيبه» وابن أبي 
حاتم وابن مردويه والبيهقى فى الشعب عنه)» كما فى الدر المنثرر (ه/ الا 

(') أخرجه ابن أبي شيبة والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور 
(5/ :7 ؟). 
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[الزمر: 2]79 أي: خالصًا سالمّاء لا حق لأحد فيه سواه والإيمان هو الوصف له 
بالربوبية في كل شيء»؛ ومعناهما في الحاصل والتحقيق يرجع إلى معنى واحد؛ لأنك إذا 
وصفته بالألوهية والربوبية جعلت كل شيء لله سالمّاء وإذا جعلت كل شيء لله - 
تعالى - سالمًا وصفته بالألوهية والربوبية في كل شيء؛ فدل أن حاصل الإيمان والإسلام 
واحدء وإن كانا من حيث ظاهر العبارة مختلفين» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: اأدَخُلُوا الْجَنَدَ أَشْر وَأَوفي محيروت* يحتمل الأزواج من 
وجهين : 

أحدهما: الأزواج المعروفة؛ وهي الأهل؛ لما وقوهم في الدنيا عن الأسباب التي بها 
يستوجبون النار؛ كقوله - تعالى-: #هوأ أَنفْسَك وَأَمْيك َارَا» [التحريم: 1]. 

ويحتمل الأزواج التي ذكر: القرناء» والأشكال الذين أعانوا على الأعمال الصالحة 
التي بها نالوا الجنة كقوله - تعالى-: #اآحَشُيوا الَينَ ظلموأ وَأَْوِحَهُمْ * [الصافات: *؟] 
[أزواجهم] - هاهنا - قرناؤهم الذين أعانوهم على ذلكء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : #حروت». 

قال أبو عوسجة والقتبي: أي تسرون, والحبرة: السرور. 

وقال بعضهه”'' : #خُحَبَرُوت* أي: تكرمون وتنعمون» وهو ما ذكرنا؛ أي: ليس 
عليهم خوف الزوال والفناء ولا حزن الحالء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #يْطافُ عَكم بِصِحَافٍ من ذهب وأكواب». 

يحتمل ذكر الصحاف من الذهب والأكواب وجومًا: 

أحدها: ذكر ذلك لهم في الآخرة؛ ترغيبًا لهم فيهاء وتحريضًا لما يرغبون بمثل ذلك 
إلى السعي للآخرة» والله أعلم. 

والثاني : يحتمل إنما ذكر ذلك؛ لأن أهل الدنيا كانوا يتفاخرون بهذه الأشياء في الدنياء 
فيخبر أن لأوليائه ذلك في الآخرة؛ وذلك دائم» وهذا فانِء ولا عبرة للفاني؛ فلا معنى 
للافتخار به. 

ويحتمل أنه ذكر ذلك؛ لأنه حرم عليهم الانتفاع في الدنيا باستعمال الذهب والفضة 
والحريرء فأخبر أن لهم الانتفاع بذلك في الآخرة التي هي دار التنعم» فأقا ما سوى ذلك 
من الفرش والأواني فإنه لا بأس بذلك» وهو مباح في الدارين جميعًا. 


)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (5/ ”77) وهو قول قتادة والسدي 
وابن زيد. 
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وأما ذكر الأكواب يحتمل للترغيب؛ على ما ذكرنا؛ لأنهم يتمنون ويرغبون فيها في 
الوا 
يتولون ذلك بأنفسهم. لكن الخدم هم الذين يتولون سقيهم. 

الصحاف: جمع الصحفة؛ وهي القصعة التي ليست بضخمة؛ والأكواب: الأباريق 
التي لا عرا لها ولا خراطيم؛. واحدها: كوب,. ويقال: كيزان لا عرا لها؛ قاله أبو عوسجة 
والقتب: 

وقوله - عز وجل-: ##وَفِيها ما سَنْتَهِيهِ الأنفس وَبَلَدّ الْأَعيك+* فذلك في الجنة ليس 
كنعيم الدنيا؛ لأن في الدنيا قد يشتهي شيئا ولا تلذ به العيون والله أعلم. 

ويحتمل أنه إنما ذكر ذلك في الآخرة؛ لما منعوا وحرموا في الدنيا ما اشتهت أنفسهم 
الانتفاع به والتلذذ؛ عوضًا وبدلا عما كفوا أنفسهم في الدنيا عن الانتفاع بذلك» وإعطاء 
الأنفس» أو حرموا ومنعوا وحيل بينهم وبين ذلك و [ما] تلذ به الأعين لما غضوا أبصارهم 
فى الدنيا عما لا يحل والله [اعلي] . 

وقوله : '#وَيَلْكَ لَنَّدَ أ َى نموا ب نما كن متملرتك 4 ألتما غوة عاض لما 
كان منه من الإحسان والإنعام» كأن ذلك كله منهم إليه؛ فضلا منه؛ حيث نسب الجنة التى 
يعطيهم إلى أعمالهم التي عملوهاء وإن كانوا لا يستوجبون الجنة وما فيها بالأعمال 
حقيقة؛ فلذلك ما ذكر فى الخبر عن نبى الله أنه قال: «لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة 
لله؟» قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته»» أخبر أن 
لا أحد يدخل الجنة إلا برحمته» لكنه نسب الجنة التي يعطيهم وما ذكر من الثواب إلى 
0 فضلا 0000 0 ا - تعالى- 1 أنه أشْيرَئ مرت 
اساي لا ل ا 
بمال نفسه وملكه. لكنه ذكر ذلك شراء إفضالا منه؛ كأن لا ملك له فى ذلك ولا حق» 
واكك نوا ذكر دفن «الأقراضن له يكو له عز وار مرا لد اتا ال [الصديد ا ما 
أحد يستقرض ماله وملكه من غيره؛ لكنه عاملهم معاملة من لا ملك له في أموالهم 
وأنفسهم بما جعل لهم من الثواب والعرض؛ فعلى ذلك نسبة الجنة والثواب الذي ذكر 

لبا أعمالهم ؛ إفضالا منه وإتعامّاء وإن لم يستوجبوا ما ذكر بالأعمال. 


وقوله: لَك ف فا فلكهَه كيره يِنْهَا طن *. 
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مثل هذ الوعد كأنه إنما جاء لأهل مكةء فكان لا فواكه لهم فيها ولا ثمارء يخبر أن 
لكم في الجنة من الفواكه الكثيرة ما لا يفني» ولا ينقطع» ليها تَأَكْنَ 4 تأكلون ما شئتم ؛ 
فلا يؤذيكم ولا يضركم وإن أكثرتم 

ويحتمل إنما ذكر؛ لما عرف من رغبة الناس إلى الفواكه والثمار فى الدنياء رغبهم بها 
في الآخرة. وحثهم على رفع الهممء والله أعلم. 
قوله تعالى؛ إن ألدُجرِِتَ فى عَدَبِ جَهَمَ حَيدوت (7) ل بقل نهر وم فيه مشرد 7 ون 
لهم ولكن كنأ هم لطبت :© 05د يتيك َِنْضِ عَلَنا رَيْكَ َال ل إتك تكنوك 6 نقد 
سنك بلي ولد كد ينحق كرشن (©4. 

وقوله - عز وجل-: إن أَلَْجْرِمِنَ فى عَدَابِ جَهَمَ حَِدُونَ 4 . 
جل أو دقء إلا أن الناس عرفوا أن العذاب المذكور للمجرم الخاص وهو الكافر 
المشرك؛ فلا يجوز صرفه ار والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: “لا يقثر عَنْهَمَ 6 . 

يذكر هذا؛ ليعلم أن النار وإن أنضجت جلودهم وأحرقتهم: لا يفتر التألم عنهم بنضج 
الجلود. بل التوجع والتألم بعد نضج جلودهم واحتراقها على ما كان قبل النضج. والله 
أعلم . 

قال: ©وَهُمٌ فيه ملسن * . 

قال بعضهم: المبلس : ١‏ 

0 00 ا الذليل ا 
ا 

وقوله - عز وجل-: #وَمَا ظَلَمْنَهُم 4 في التعذيب الذي يعذبونء #ولكن كانوأ هم 
لطَلِِنَ4: ولكن هم الذين ظلموا أنفسهم؛ حيث عبدوا من لا يملك دفع العذاب عنهم. 
وتركوا عبادة من يملك دفع ذلك عنهم, والله أعلم. 
بل بينا لهم عاقبة السبيلين جميعًا أنه إلى ذلك [و] ذا يفضي عاقبة هذا السبيل» ولكن هم 
ظلموا أنفسهم حيث اختاروا السبيل الذي أفضاهم إلى ذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وبَادَوا يمرك رك قَالَ ِدَْ ملكتو 4 . 
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كأنهم تقولون "يا مالك ةسل اريك لبقن هاينا بالمروف» بيفرغوة أول إلى الموسية 
وهو قولهم: أن أَِسُوا عَكِنَا ين أل أو مِنَا رَرَكََكُمْ أَنَهُ مَالوَاُ إلت أله حَرَّمَهُمَا عل 
الكّفيرت4 [الأعراف: »]0٠‏ فلما أيسوا من ذلك يفزعون إلى الله تعالى يسألون الرجوع 
إلى المحنة؛ ليعملوا غير الذي عملوا بقولهم : بآ نا َمل لما عبر الى كشا 
تَعْملُ 4 [فاطر : ]2 فلما أيسوا عن ذلك يفزعون إلى مالك؛ ليسأل ربه؛ ليقضي عليهم 
بالموت» فقال: لتك كنوت 4. وهو ما قال - عز وجل-: لآلا بقْصَئ عَلبِهِمْ مونو ولا 
عُحَنَّكْ عَنْهُم ...4 الآية [فاطر: *"7]. 

وقوله - عز وجل-: الَمَّدْ يتك بلي هذا على أثر ما ذكر؛ كقوله تعالى: #إإنًا 
َنَسْدُ يُسْلَنَاك [غافر: ]5١‏ على أثر قوله: «أوَلَمْ تك تَاَنِكُم رُسَلكم بالْيسلتٍ . . . » 
الآية [غافر: .]0٠‏ 

يحتمل أن يكون القولان جميعًا من الله تعالى» أعني: قوله تعالى: #لْقَدْ يمشكر 

ويمكن أن يكون العذاب جميعه من الملائكة؛ إذ جائز إضافة الرسل إلى الملائكة؛ إذ 

0 ٠ 4) : 

ف اوه الداس رسو * فعل كذاء والله أعلم. 

ثم قوله: للد ينتكر يللي . 

الحق : كل ما يحمد عليه [فاعله] ويحمد هو بما منه ذلك الفعل» والباطل: كل ما يذم 
عليه فاعله ويذم هو بما منه»؛ والله أعلم. 

ثم الحق المذكور يحتمل القرآن» ويحتمل الحق: ما تركوا اتباع رسول الله يَكْةِ إلى ما 
دعاهم إليه» ويقولون: الحق هو الذي عليه آباؤنا لوَإِنًا عَلحَ اتكرهم مُفْتَدُوتَ4. ثم قال: 
«وْلَرَ نك بأَحْدَئ مِنًا وَجَدٌ عَكهِ 5 4. وقال هاهنا: ظلْتَدْ متك بِأَلَيّ4 أي : 
جئناكم بما هو أهدى وأحق مما عليه آباؤكم . 

وقوله : لاوَلكنَّ أكْرَكُم نحن كَرهُون» . 

فإن قيل : كيف قال: لاوَلكنَ أَكركُ إِنْحَنْ كَرِهُونَ4 وإنما خاطب به أهل النارء وكانوا 
جميعًا كارهين للحق . 

نقول: إنه يخرج على وجهين: 

أحدهما: أن أكثرهم قد عرفوا أنه الحق» لكنهم كرهوا اتباعه والانقياد له؛ عنادًا منهم 
ومكابرة بعد ظهور الحق عندهم وتبينه لديهم؛ مخافة ذهاب الرياسة عنهم وزوال مكانتهم 


ولم يظهر لأقلهم. ولم يعرفواء والله أعلم. 


)١(‏ كذا فى أ. 
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ويحتمل أن يكون ما ذكر من كراهة أكثرهم للحق بحق الطباع؛ كان في طباع أكثرهم 
كراهة ذلك الحق, والله أعلم . 
قوله تعالى: :(1: موا أمرا إن مبيمرد () آم سبو نا لا مَْمَمُ برهم وخودهم بل ورسلا لدج 
يَكتبود © كل إن كن لِليمَنٍ ولد فَأَنَأ ول َلْمَنيِدِنَ (0) سْبْحَنَ رَبَ المكوضة رالاركن رن السرن 
22 جم اد وص 1 لور عر 


ع صقرن © قَدَرْهُمْ حوصُوأ نكا عق بك يغ" ألََى يعدو () وهو لرِى فى السماء لم 


00 


َف الْضٍ اكه وهر لفكيم اليم (©© وَببارَد الدّى لم ملك المت والارض وَمَا ينها وعندمْ عل 
ا 2 يَدَعُوتَ من ذونه أَلشَّفَعَةٌ الم كيه لحن و 
يَعَلمور 5 © تلبد عاتم تن علتهم يل ل أن يفتكن (7©) مَقِبيه- يَْرَبَ إِنَّ هتؤُل قَوْمٌ لا 
لف و تمتخ عبن وف عل نزت بت ج14 

وقوله - عز وجل- آم أبَرَموا أترا إن َبْرهُونَ 4 . 

ثم يحتمل أن يكون ما ذكر من إبرامهم أمرًا ما ذكر في آية أخرى» وهو قوله تعالى : 
لوَإدْ يَمْكْدُ يك اينَ ك4 [الأنفال: ]١‏ إبرامهم أمرا: هو مكرهم الذي مكروا برسول 
الله يَكْةٍ فيما ذكرء والله أعلم. 

ويحتمل: أن يكون إبرامهم الذي ذكر غير ذلك» وكيفما كان. ففيه وجهان من 
الدلالة : 

أحدهما : ليعلموا أن الله - تعالى - عالم سميع بما يبرمون فيما بينهم من أمر سدًا؛ 
لسر رس ما يبرمون من الأمر سدًا؛ ولذلك قال تعالى: مط 
منتبرة أ 1 تتم يرقم تقونه» 

الي ف حلا آيات الرساة؛ له أرما ذلك الأ نينا ينع سوا ف أخره 
رسول الله يك بما أبرموا وأحكموا من الأمر؛ ليعرفوا أنه إنما علم ذلك بالله تعالى 

وقوله - عز وجل -: هنا مبرِمُون». 

يحتمل : فإنا جازون جزاء إبرامهم. 

ويحتمل : إن مُبْرِمُونَ 4 أي : إلينا يرجع تدبير إبرامهم الأمر ومكرهم جميعًا؛ وعلى 
ذلك قوله: #قِنَه الْمَكْرٌ حريت]» [هود: ؟4] على هذين الوجهين اللذين ذكرناهما. 

لوده عو «3 منتوة 5 4 حي يرف 4426 . 

أي: بل يحسبون على ما ذكرنا: أن حرف الاستفهام منه يخرج على الإيجاب؛ كأنه 
قال: بل يحسبون؛ ألا ترى أنه قال: «#بلّ ورسلنا» . 
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وقوله: «إيَلَ وَرْسُلنا لديم يَكَنْبونَ» . 

هذا وعيد وتنبيه منه لهم؛ يخبر أن رسله يكتبون ما يسترون ويخفون من المنكر وغيره؛ 
ليكونوا أبدا على حذر ويقظة» والله أعلم. 

وقوله: ممُنَ إن كن بِليّمَنِ وَلَدُ دَأنَا وَل الْمَيدِنَ4 له بالتعالي والتنزيه عن الولد» أي : 
وأنا أول من يعبد الرحمن بالإيمان والتصديق أنه ليس له ولدء على هذا أعبد الله تعالى. 

والثاني : ما كان للرحمن ولد فأنا أول الآنفين» وهو من عَبِدَ يغبد. أي: أنف يأنف» 
فيكون هذا تنزيه تتصريح عن الولد» والأول تنزيه له بالكناية» هذا إذا كان معنى قوله: قل 
إن 56 بيعم و4 ما كان للرحمن ولد. 

ثم قوله - عز وجل- : ِنَأ أوَل لْعَيدنَ 4 يخرج على التأويل - أيضًا- على وجهين : 

أحدهما: أي: لو كان للرحمن ولد على زعمكم وعلى ما عندكم فأنا أول من أتبرأ عن 
أن يكون له ولدء وأدعوكم إلى الرحمن الذي لا ولد لهء وهو كقوله - تعالى-: #أأَنَ 
شكَىَ ادن كُشْرٌ يَرَعْئُت4 [القصص : 57- 74] أي: أين شركائي [الذين] تزعمون 
أنتم أنهم شركاء؟ وقوله تعالى: «وانظز إِكَ إِلَهِكَ الى لنت عليه عَاكنَا4 [طه : 37 ] 
أي: انظر إلى إلهك الذي هو في زعمك إله. 

والثاني: يحتمل أن يقول له: قل: لو كان يجوز أو يحتمل أن يكون له ولد فأنا أول 
من أعبده على ذلك» أو أول من أقول أنا بذلك» فإذ لم أقل بذلك وأنا رسول اللهء فظهر 
أله لأ يحثمل: ولا يجوز أن 'يكون له ؤلد» وهو كقولة - تعالى-؛ الو أزاد اله أن يدر 
ولد لَأضْطيٌ ينا كَخْنْنٌ مَا ك41 [الزمر : ]أي: لو كان يجوز أن يريد الله أن يتخذ ولدًا 
لاصطفى ممن عنده وممن شاءء لا مما هو عندكم ومما تختارون أنتم» لكن لا يحتمل 
ولا يجوز أن يتخذ ولدًا. 

وقال بعضهم في قوله - تعالى-: 8أقُلُْ إن كن لِليَمَنِ وَلْدُ هنَأ أو الْمَيدنَ»* يقول: كما 
أني لست أول من عبد الله.ء فكذلك ليس للرحمن ولد؛ كقول الرجل: لو كان ما تقول 
حمًا فأنا حمار» معناه: ليس الذي تقوله بحق» كما أني لست بحمارء والله أعلم. 


َلسَّمْوتِ وَالْأرضٍ رَبِ الْمَرْشٍ عَمّا يصِفُوة4 أي: رب السموات» ورب الأرض» ورب من 
فيهن؛ ورب العرش . 

قال أهل التأويل: أي: رب السرير. 

لكن لا يحتمل أن يكون تأويل العرش - هاهنا- السريرء فينسب إلى السرير» فيقال: 
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رب السرير»ء ويجوز لغيره - أيضًا- أن يقال له: رب السرير» فيثبت المشاركة في النسبة 
بينه وبين الخلق» إلا أن يقال: إن لذلك السرير عند الخلائق موقعًا وقدرًا عظيمًا يليق 
القسم بهء وإنه من أعظم المخلوقات وأعجبهاء فكان نسبة هذا إلى الله - سبحانه 
وتعالى - من باب التعظيم والإجلال له بمنزلة نسبة كل العالم إليه؛ فيكون جائرّاء والله 
أعلم . 

ويحتمل أن يكون تأويل العرش - هاهنا- هو الملك؛ يقول: سبحان رب السموات 
والأرض ورب الملك عما يصفون؛ ثم قد بينا حكمة ذكر السموات والأرض على إثر ذكر 
الولد في غير موضع . 

وقوله - عز وجل-: ##نَدَرَهُمَ يحوصُوأ وَيَلْمَبُوا# هذا - في الظاهر- أمر بتركهم على ما 
هم عليه من الخوض واللعب وغيره» ومثل هذا مما لا يليق بالحكمة؛ إذ هو حرام في 
العقل» لكن يخرج على الوعيدء وإن كان صيغته صيغة الأمرء كقوله: #أعَمَلُوْ ما شِنُْم# 
[فصلت: ]1٠‏ هو في الظاهر وإن كان أمرًا فهو في الحقيقة وعيدء فعلى ذلك هذا يخرج 
على الوعيد . 

ويحتمل أن يخرج على ترك المكافأة على ما يصنعون من الاستهزاء بهم» والأنواع من 
الأذى إلى اليوم الذي يلاقون ويعاينون العذاب حين لا تنفعهم الندامة في الرجوع في ذلك 
اليوم . 

وأصل ذلك أن الله - تعالى - قد أوعدهم بمواعيد شديدة» ووعظهم بمواعظ بليغة» 
فلم تنجع تلك المواعيد فيهم»؛ ولا نفعهم شيء من ذلك. 

والثاني : قد بين ما يزيل عنهم الشبهء وما يوجب التعلق بهء [و] أوضح لهم طريق 
الحق والهدى» فلم يسلكوا مسلك طريق الحق» فأوعد لهم بما ذكر في ذلك اليوم ما لا 
تنفعهم ندامتهم في ذلك الوقت» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: طرَهُرٌ ألدِى فى امك إلَه وَفِ الأرضٍ إلدْ4 الإله في اللغة هو 
المعبود؛ كأنه يقول - والله أعلم-: إنكم تعلمون أن الله - تعالى - هو المعبود في 
السماء» وهو المعبود في الأرض» والأصنام التي تعبدونها أنتم لا يعبدها إلا أنتم» فكيف 
تركتم عبادة المعبود الذي هو معبود في السماء والأرضء واخترتم عبادة من ليس بمعبود 
إلا بعبادتكم؟!. 

ويحتمل أن يقول: تعلمون أنتم أن الله - سبحانه وتعالى - هو إله السماء والأرض 
وإله من فيهما وما فيهماء وأنه خالق ذلك كله؛ لقوله: ولي سَأَلتَهُم مّنْ حَلَقَ السَّمْوتٍ 
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ممع ذه 


مالس لول اذه [لقمان: 5؟] والأصنام التي تعبدونها لم يفعلوا ذلك» ولا يملكون 
شيئًا من ذلك» فكيف اتخذتموها آلهة دونه؟! والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##وَهُرَ اكيم الْمَلِيِمٌ# ذكر الحكيم والعليم على إثر ذلك يخرج 
على وجهين: 

أحدهما: لسؤال الثنوية: أن الله - عز وجل- لا يجوز أن يبسط الرزق ويوسع الدنيا 
على من يعلم أنه يعاديه ويشتمه» ويعادي أولياءه ويشتمهم؛ لأن في الشاهد من يصنع إلى 
ل با ع ٠‏ فعلى ذلك يقولون: إن ذلك ليس من الله - 

لى - ولكنه من إله غيره سفيه؛ لأنه وصف نفسه بالحكمة» وأنه يزيل الحكمة. 
و[الثاني]: لقول البراهمة في إنكارهم الرسالة أصلاء يقولون: ليس من الحكمة بعث 
الرسل إلى من يعلم أنه يكذبه ويكذب رسله ولا يقبل رسالته؛ بل يقتله ويعاديه؛ لذلك 
ينكرون رسالة الرسل» فأخبر - تعالى - بقوله : #وشْرٌ لذكيم الْمَلِيمْ 4 أن إعطائي إياهم ما 
أعطيتهم وبعثي الرسل إليهم على علم مني بما يكون منهم من التكذيب والعداوة - لا 
يخرجني عن الحكمة» ويخرج فاعل ذلك في الشاهد عن الحكمة؛ لأن ملوك الأرض إنما 
يرسلون الرسل ويبعثون الهدايا لمنافع أنفسهم ولحاجتهم» فإذا علموا من المبعوث إليهم 
الرسل والمصنوع إليهم المعروف ما ذكرنا - خرج من الحكمة» فأما الله - تعالى - ! 
بعث الرسل لحاجة المبعوث إليهم» ولمنافع أنفسهم» فكذلك ما يعطيهم من الدنيا لمنافع 
أنفسهم ؛ فلم يخرج بذلك من الحكمة؛ لأنه لا تضره معاداة من عاداه» ولا تنفعه موالاة 
من والاه؛ بل كل ذلك راجع إليهم؛ بل صنع ما يصنع من المعروف إلى من يعلم أنه 
بعاديه يكون وصفًا له بغاية الكرم والجودء كذلك ما ذكرناء وبطل قوله الثنوية والبراهمة؛ 
والله الموفق 

وقوله - عز وجل- : لأوَيَبَارَكَ ألذِى لم مُلْكُ السَموتِ وَالْأرضٍ وَمَا يَيْنَهُمَا؛* قوله : لاتَبَارَكَ * 
قال أهل التأويل: أي: تعالى وتعاظم عما قالت الملاحدة فيه من الشريك» والولدء 
والصاحبةء وغير ذلك؛ مما لا يليق به» ولا يجوز؛ فيكون تنزيهًا عن جميع ما قالوا فيه 
وهو كحرف طشسْبْحَنَ4 الدي يكون تنزيهًا عما قالوا فيه» والله أعلم. 

قال بمض أهل الأدب: «اتَارَكَ؟» هو من البركة» لكن بعض العلماء قالوا: إن هذا 
التأويل لا يصح؛ لأن قوله: #تَبَارَك» هو من وقوع البركة بنفسهء فهو اسم ملازم» ولا 
00 - تعالى - بوقوع البركة» لكن عندنا #بَبَارَكَ» هو تفاعل» والتفاعل 
هو فعل اثنين؟ فجائز نسبة البركة إليهما على حقيقة وقوعها بأحدهما وهو الخلق 
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للإيصال؛ على ما هو الأصل في مثل هذاء وله نظائر كثيرة. 

وأصل تأويل #اتَنَارَكَ»#: ما قاله أهل التأويل: تعالى وتعاظم عن جميع ما قالت 
الملاحدة فيه مما لا يليق به من الولد» والشريك» وغير ذلكء» لكن هو على التأويل» لا 
على تحقيق الاسمء فنظيره ما فسروا في قوله [كل]: «وتعالى جدَّك» أي: عظمتك. 
والجد هو في الحقيقة ليس هو اسم العظمة» ولكن هو خروج الأمر على ما يريد ويشاء. 
ويسميه الناس فيما بينهم بالفارسية: بختاء فسروا الجد بالعظمة؛ لنفاذ مشيئة العظيم» 
وخروج الأمور على ما يريده ويشاؤهء فعلى ذلك تفسيرهم #تَبَارَكَ »© بما قالوا: تعالى 
وتعاظم على التأويل» لا على تحقيق الاسم؛ إذ هو من البركة» لكن كل من بورك فيه صار 
متعالياء فأطلقوا عليه متَارَك؛* بمعنى : تعالى» لا بمعنى حقيقة الاسمء والله أعلم . 

ثم قوله: وَيِبارَكَ الى لَمْ ملك لسوت وَالأَرضٍ وَمَا ينّهُمَا؛ بيان منه وتعليم للخلق ما 
يجوز النسبة [له] فقال: طلم مُلْكُ ألتوتٍ وَالارضٍ». وقال: لوَلْمٌ ما فى لوت وَالْارْضٍ * 
[النحل: ؟١15].‏ ونحو ذلك؛ يبين لهم أن ينسبوا إليه هذاء ولا ينسبوا إليه من الولد. 
والشريك» والصاحبة ونحو ذلك؛ لأن نسبة الأشياء بكليتها يخرج مخرج الوصف له 
بالعظمة والجلال» نحو ما ذكرنا من قوله - تعالى- : لالم ملك أَلسَّمَوْتِ وَالْأَرضٍِ 2# وقوله: 

وَهوَ بعل تََيْءٍ عل [البقرة: 9؟]» [وقوله: ] وهو عَ1 كل مَنْ قَرر» [المائدة: .]١١١‏ 
وقوله: لحَدِِقُ كل ,4 [الأنعام: 2.1١١7‏ ونسبة خاصية الأشياء إليه يخرج مخرج 
التعظيم والتبجيل لتلك الأشياء» ثم ينظر بعد هذا: فإن كانت تلك الأشياء الخاصة مما 
يجوز تعظيمها نسبت إليه وأضيفت» نحو قوله: بيت اللهء ومساجد الله؛ ورسول الله 
وغير ذلك من الأشياء التي عظمها الله - تعالى - ورفع قدرها ومنزلتها عنده؛ وإن كانت 
الأشياء مما يستقذر ويستقبح ويسترذل فلا يجوز النسبة إليه والإضافة؛ لما ذكرنا أن نسبتها 
إليه وإضافتها يخرج مخرج التعظيم لهاء وهي ليست بمعظمة» ولكنها مسترذلة مستقدذرة؛ 
فيكون وضع الشيء غير موضعهء وأنه خلاف الحكمة؛ والله الموفق. 

وقوله - عز وجل- : ##وَعِنْدّمٌ عِلْمٌ أَلسَاعَةِ يخرج على وجوه: 

أحدها: أي : عنده علم ساعة : الصعقة ؛ كقوله - تعالى- : #أوَبُْقِحَ في الصُورٍ فَصَعِقَ مَن 
في أَلمَموّتِ وَمَن في الْذَرَضٍ . . . * الآية [الزمر: 14]. 

ويحتمل #وَعِندّمٌ عِلَمُ أَلمَامَةِ»: الزلزلة؟ كقوله: #إرك وَلْرْلةَ ألشساعة فَئْء عَظِيدٌ * 
[الحج : 0 

ويحتمل : #وَعِندَمٌ يِلَمٌ آَلمَاكَةٍ4 : الفزع والهول؟ كقوله: 8فَمَرِعَ من في السَّمْوْتٍ .. . * 
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الآية [النمل: 41]. 

ويحتمل: لوَعِندّمٌ عِلْمْ ألَاعَةِ4 : القيامة؛ كقوله - تعالى-: 8يوم ينوم ألنَاس يرت 
لْعََبِينَ* [المطففين: 7]. ونحو ذلكء. والله أعلم. 

أخبر أنه لم يطلع الله - عز وجل- على حقيقة ما ذكر أحدًا من خلقه. 

وقوله: لوَإِلِهِ يُيجَمُوت4 قد ذكرنا في غير موضع: أن تخصيص ذلك بالرجوع إليه 
يخرج على وجوهء وإن كانوا في جميع الأحوال راجعين فيه إلى الله - تعالى - صائرين 
إليه : 

أحدها: لأن المقصود من إنشائهم ذلك - أعني: البعث- كي لا يكون خلقهم عبنّاء 
على ما ذكرنا غير مرة. 

ويحتمل أنه خص ذلك اليوم بالرجوع إليه والمصير والخروج؛ لأنه يومئذ يخلص 
خروجهم ورجوعهم إليه وانقيادهم لهء وقد ذكرناه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ولا يَمْلِكُ لدت يَدَعُوتَ من دُونِه ألشَّفَعَة4 إن قومًا كانوا يعبدون 
الملائكة؛ رجاء أن يكونوا لهم شفعاء؛ لما عرفوا من خصوصيتهم وفضلهم عند الله - 
تعالى - وذلك معروف في الناس أنهم يخدمون ويكرمون خواص ملوكهم رجاء أن يشفع 
لهم أولئك الخواص عند الملك إذا نزل بهم بلاء ووقعت لهم حاجة يومًا من الدهرء فعلى 
ذلك هؤلاء الكفرة كانوا يعبدون الملائكة؛ لما عرفوا من خصوصيتهم وفضل منزلتهم عند 
الله تعالى. 

ثم أخبر - عز وجل- عن الملائكة أنهم لا يملكون الشفاعة بقوله: #وَلَا يَنْتَ إل 
لمن ارتضون * [الأنبياء::] :وهو قوله : # إلا من حَيد بالحق وهم يتتثرق #4 أي + إلاالمن 
شهد بوحدانية الله - تعالى - وألوهيته» لا يشفعون لأولئك» إنما يشفعون لمن ذكرء وإن 
كانت لهم خصوصية عند الله - تعالى - لأن الله - عز وجل- نهى أولئك أن يعبدوا 
الملائكة ويعظموهم من جهة العبادة؛ لذلك لا يملكون الشفاعة لهم؛ فيكون مثل هذا مثل 
ملك نهى قومه أن يخدموا أو يعظموا أحدًا سواه من خواصه. فإذا فعلوا ذلك وخدموهم 
وتركوا نهيه لا يملك أولئك الخواص ولا يتجاسرون على «ُلب الشفاعة عند الملك 
لأولئك الذين نهاهم الملك أن يخدموهم ويعظموهم دونه. فعلى ذلك الملائكة» لم 
يجعل لهم شفاعة لأولئك الذين عبدوهم دونه إلا لمن ذكرء وهم: الذين شهدوا بالحق» 
وقاموا بعبادة الله - تعالى - فقد أذن الله لهم بالشفاعة لأولئك» والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون قوله : #وّلا يَمْلِكُ الت يَدَعُوت من دُونه التَّمَعَة» أي : لو كانت لهم 
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]48 الشفاعة لكانت لا تنفعهم؛ كقوله - تعالى-: لقا تَمَعْهُمْ سَمَمَة ألتَنِنَ4 [المدثر:‎ 
أي: لو كانت لهم شفعاء لكانت لا تنفعهم شفاعتهم. ليس أن يكون لهم شفاعة أو‎ 
شفعاءء وهو كقوله - تعالى-: لإلَوْ أت لهم نا فى الْأَرْضٍ جِيعًا وَهِنْكُمُ محم . . . » الآية‎ 
؛]١7 [المائدة: 77]ء وكقوله - عز وجل-: ولا يُقْبَلُ مها عَدَلٌ . . . * الآية [البقرة:‎ 
فعلى ذلك يحتمل قوله - عز وجل-: لأوَلا يَنِْكُ الي يَدَعُوت من دونه النَّصَعَة أي : لا‎ 
ينتفعهم. والله أعلم.‎ 

وقوله - عز وجل- : #إإِلَا مَن سهد بِألْحَقَ وَهُم يَعَلَمُوْنَ 4 يخرج قوله: «#وَهُمْ يكلمُوس »* 
على وجهين: 

أحدهما: يرجع إلى الملائكة» فيكون كأنه يقول: ولا يملك الذين يدعون من دونه 
الشفاعة وهم يعلمون أنهم لا يملكون الشفاعة. 

والثاني: يرجع إلى من شهد بالحق؛ يكون كأنه يقول: ولا يملك الذين يدعون من 
دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أنهم يشهدون بالحق» والشهادة بالحق ما 
ذكرناء يعني: يشهدون على وحدانية الله - تعالى - وألوهيته» وأنه هو المستحق بالعبادة 
دون من عبدوهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لوكين سَألتَهُم َنْ حَلََهُمَ بون أمُّ4. وقال في أول السورة: 
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#وَلِين سَألئهم مَنْ حَلَقَ السَموتِ وَالارْصٌ لِفْولنَ حَلَمَهُنَ الْمَرِيرٌ الْيِيِمْ4 [الزخرف: 19]. ثم 
نعته فقال: #الَذِى جَمَلَ لَكُم الْأَرْصَ . . . * [الزخرف: ]٠١‏ إلى آخر ما ذكر؛ قد أقروا 
جميعًا: أن الذي خلق السموات والأرض وخلقهم وما يحتاءعون إليه هو الله تعالى. 

ثم علمهم وعرفانهم بذلك يحتمل وجومًا: 

يحتمل: علم حقيقة على التسخير والاضطرار بأن أنشأ الله - تعالى - علمًا فى 
قلوبهم» فعلموا بذلك حقيقة أن الله - عز وجل- هو خالق ذلك كله. 

ويحتمل علموا علم الاستدلال بالتأمل والنظر؛ إذ من عادة العرب التأمل والنظر فى 
الأشياء. فنظروا وتأملواء فعرفوا بالاستدلال العقلي أنه كذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: فق يوْسَكنَ4 يقول: فأي شيء يصرفهم ويأفكهم عن القيام 
بوفاء ما أعطوا بألسنتهم» وتحقيق ما أقروا ونطقوا أن الله خالق ذلك كله وأن ذلك كله 
منهم » وجعل ذلك لمن يعلمون أنه زلا] شيء من ذلك منهم » وبعل معر فتهم بذلك» 
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معبودهم: إلهّاء أو شكرهم غير الذي صنع ذلك لهم بالعبادة له دون الله تعالى. 
وقوله - عز وجل-: ##أوَقِيلِه َرَت قرئ بنصب اللام وكسرها فمن قرأه بالنصب 
جعله مقطوعًا على قوله: «آم يبود أنا لا مَنْمَعٌ يِرَّهُمْ وَيوَهُم 4 ونسمع قيله؛ أي: قوله 
الذي أغفلوه؛ أي: بل نسمع ذلك كله. 
ومن قرأه بالكسر عطفه على قوله: #وَعِنِدَمْ عِلْم آلمَاءَةٍ» أي : عنده علم الساعة وعلم 
قبله. 


س_ولسم معور 


وقوله - عز وجل-: #يَرَتٍ إِنَّ هَتؤْلة مَْمُ لّا يُؤمِبَ4 كأنه على الإضمارء أي: قيل 
لهم: قل: إن هؤلاء قوم لا يصدقون. 

وفيه دلالة إثبات رسالته؛ لأنه أخبر أنهم لا يؤمنون» وقد كان على ما أخبر لم يؤمنوا؛ 
دل أنه بالله عرف ذلك وعلمه. 

وقوله - عز وجل-: لاتَسَْعْ ع4 أي: أعرض ودعهم. ريل سَلَمٌّ» أي: قل 
الصواب والحق 9فَسَوْفَ يَعَلَموْنَ# يومّاء فهو وعيد لهم. 

فحتمل أن يوق قوله: لارثن ه11 4 أى + سلام عنيب "كه على الموممن» لسن 
على أولئك الكفرة: #فسوف تعلمون4 بالتاء يكون لو صرف إلى المؤمنين» وهو كقوله 
تعالى : لوَدا 1 الت يُوْمِبْْنَ باينا َْلَ سَلَمُ عَليِك4 [الأنعام: 54] فيكون كأنه - عز 
وجل - قال: فسوف تعلمون أيها المؤمنون ما ينزل بأولئنك» والله أعلم. 
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سورة حم الدخان وهي مكية 


يسم ام اقلا اهم 

قوله تعالىه احم () وححكب أشن (ه) إنآ فى لكو ركه إِنَّا كا مدِرتَ © ذا 
شرك في أثر عكر وج أن 1 5 نسي (©) تمه ين َك إن هر المي اليم 
(©) نت الشكوت لذ ونا يتنا بد كثر فيك وج 1 * لَه إلا هْرَ يح وَبييث ويب 
رب يكم الأرّيت 4 . 

قوله - عز وجل-: #حم . وَالكتب الْمِنِ4 قد ذكرنا تأويله فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل- #إِنَا أَنرَّلنَهُ فى لَه مرَكَةِ و4 قال أهل التأويل : إنا أنزلنا الكتاب - 
أي : القرآن - في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنياء ثم أنزل على النبي عَل 
بالتفاريق . 

ويحتمل أن تكون الهاء راجعة إلى قوله: #حم» أي: قضى ما هو كائن على ما قال 
بعض أهل التأويل : إن ما قضى في كل سنة من الموت والحياة والرزق ونحو ذلك ينزل 
في ليلة القدر نسخها الملائكة الذين وكلوا على ذلك» فهذا يحتمل. 

ويحتمل أن تكون الهاء راجعة إلى ما ضمن في قوله: #حم# على ما أراد بهء والله 
أعلم . 

مح ان ارا ةا الال صقن مز فى لل طايه عرفه رسول الله يََكِةِ وأصحابهء 
فيخبر أنه أنزل ذلك ولم يبينوا لنا ذلك؛ لما لا حاجة لنا إلى معرفته. 

وقالت الروافض في قوله - تعالى - #8إنَا أَنَرَلتَهُ4: إن الله - تعالى - أنزل شيئًا على 
رسوله. يكون ذلك الشيء على رأسه وعلى رءوس الأثمة الذين يكونون بعده بحيث يروا 
ذلك دون غيرهمء إذا استقبلهم أمر أو بدا لهم شيءء نظروا في ذلك الشيءء [و] عرفوا 
ما احتاجواء وما يكون لهم من الصلاح» أو كلام نحو هذا. 

وأما عند أهل التأويل هو ما ذكرنا راجع إلى ذلك الكتاب المنزل على رسول الله كه 
أو إلى ما ذكرنا من تضمين ما ضمن في قوله: #حم#». وكذلك قالوا - أيضًا- في قوله: 
«إنَآ أَنَرَلتَهُ في لله آلتَدَرِ» [القدر: 0]١‏ وقوله: «فى لََمَوٍ مُسرَكةِ» وهي ليلة القدرء 
سماها: مباركة» وقد سمى المطر والماء المنزل من السماء [مباركا]؛ كقوله - تعالى-: 
دورمن الممل مله 455 [ق :: 3]ء :وكذلك:الأرزاق المنالة مخ السماء والمسعشرحة 
عن الأزفن_ مناركة بيقولهة 8 مرككد :وق الضرا بالاأرض 4 [الاعر ا 34 والمبار فس 
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الذي عنده يدرك كل الخيرات» والبركة: هي اسم كل خير يكون أبدًا على الزيادة والنماءء 
فسمى تلك الليلة : مباركة؛ لما جعل فيها من الخيرات والبركات. 

وقوله - عز وجل-: #إِنَا كنآ مُذِرِنَ4. 

يحتمل #إِنَا كا مُذِرِنَ4 للخلق إذا أنشئوا وبلغوا المبلغ الذي يستوجبون الإنذار. 

ويحتمل إن كنا مُنَذِرِنَ» الخلق بالرسل؛ هذا هو الظاهر؛ أن هذا القول من الله 
تعالى - والله أعلم- قال: #إِنَا كنا مَُذِرِنَ» بالقرآن بما أنزل علي . 

وقوله - عز وجل-: فا يُفْرَقُ كل أثْر حَكير». 

يحتمل: أي: يفصل ويبين كل أمر هو كائن في ليلة القدر. 

ويحتمل: أي: يبين في ليلة القدر كل ما يكون في تلك السنة. 

ثم قوله: كل أَمْر كير 4 يحتمل أي: كل أمر فيه حكمة. 

ويحتمل: كل أمر محكم متقن «أرًا يَنْ عنيكاً». 

وقوله - عز وجل- : نا كُنَا مُرِْاِنَ4 الأمر الذي ذكر بقوله: «كُلّ أَمْرٍ كير . مرا ين 
ونا #ة الك أعلي: 

وقوله - عز وجل- : «رَحَمَةٌ ين رَيْق . 

يحتمل قوله: 8رَحْمَةَ» أي: ما أنزل من الكتاب هو رحمة من ربك. 

ويحتمل : ليلة القدر؛ أي: جعلها رحمة منه. 

ويحتمل ما ذكر من أمر حكيم هو رحمة منه. 

و أي : الرسول المبعوث إليهم رحمة منه لهم. وهو كقوله - تعالى-: #إومآ 
رتك إلا يَحمَهّ لَْصلَيتَ* [الأنبياء: .]٠١/‏ 

وقوله: #إِنّمُ هُوَ هو أَلسّمِيعٌ للم * يحتمل قوله: ألسَمِيعٌ 4 بأقوالهم التي أسروهاء 
«#الْعَلِيمْ# بأفعالهم وأعمالهم التي أخفوها وأضمروها. 

ويحتمل #السَمِيعٌ # : المجيب لمن دعاء #الْعَلِمُ# بما يرجع إلى مصالحهم في دينهم 
ودنياهم. 

له: ##رَتَ لسَّموّتِ وَالْأَرَضٍ وما مَا ينهم 4 . 

قال بعضهم: رب الشيء هو مصلحه؛ معناه: مصلح السموات والأرض وما فيهما. 
وحافظ ذلك كله. 

وقال بعضهم: رب ألسَمَوتٍِ وَالأَرَضٍ 4 أي : مالكهما ومالك ما فيهما. 

ويحتمل : #رّب ألسَّمَوَتِ وَالْأَرْضٍ» أي : خالقهماء وخالق ما فيهماء ومنشئ ذلك كله. 
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وقوله : #إن كُمْ مُويِيِينَ4. 

قال بعضهم: هذا على إتمام الآية» ومراعاة المقاطع على وجههاء هذا وأمثاله يخرج 
على هذاء والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون قوله: #إن كُمْ مُوقِينَ4 على إثر قوله: ري اموت وَالأَرْضٍ » أي : 
هو رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم تعلمون: أنه رب ما ذكر» فكيف تصرفون 
العبادة واسم الألوهية إلى من ليس برب؟! لما ذكر أن الإيقان هو العلم بالشيء حقيقة 
لأن الإله هو المعبود عند العرب؛ يقول: لا تستحق الأشياء التى يعبدون العبادة إنما 
ل ا مه 

ويحتمل أن يقول: لا بي : بعر انب الوق !لا عر 1 الاديام الح سيميتم ريا : آلهةء 
ثم نعته فقال: #يىء رسيت ردك ورب «ابايكة درل ليرت * أي : هو يحبي ويميت» وهو 
ربكم ورب آبائكم الأولين: 

إن من عادة العرب أنهم كانوا يعبدون ويخدمون شيئًا دون الله - تعالى - رجاء أن 
تشفع لهم وتقربهم تلك العبادة إلى الله - تعالى - فيقول: إن الذين تعبدون دونه لا يقع 
لهم العلم بعبادتكم إياهاء فاصرفوا العبادة إلى الذي يعلم بعبادتكم على كل حال» 
وأخلصوا له ذلك» ولا تشركوا غيره. 
ودع ماس روي الس 
لياس هذا ا أيمُ 7 نَبَا أ أَكْشْفٌ عَنَا الْعَدَ بت إن موه ده م أنَّ ١‏ شم لذ َك وَقَدُ جه 
تش يذ 69 م نا عنة اذا ل تلا © إن كد 0 
َْطِشٌ البطمَة الكر نا مَقَمُونَ 0 

وقوله - عر وجل- : بل هُمْ في سك يَلْمَبُوت4 يحتمل قوله - عز وجل-: بَلُ هُمْ في 
َك أي: في أمر القرآن. 

ويحتمل : بل هم في شك في أمر الرسول يَكِلْةّ ونحوه. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #اتَربَِبَ بَوْمَ تأ السَمَآُ يِدْحَانٍ مين اختلف أهل التأويل فيه : 

قال بعضهم: ليس هو على حقيقة الدخان» ولكن على التمثيل والمجاز. 

ثم اختلف في كيفية ذلك» مع اتفاقهم أنه قد مضى ذلك وقد كان؛ قال بعضهم 


تأق التملة يعاد تيون (6) يَمتى 


2 يوسن 


5: 


00 


)١(‏ قاله قتادة» أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عنه؛ كما في الدر المنثرر (5/ 44) وهو 
قول مجاهد أيضاً. 
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#يِدّحَانٍ # أي: بجدب وقحط؛ جعل الدخان كناية عن الجدب؛؟ لوجوه: 

أحدها: لما يقال: إن الجائع في القحط كان يرى بينه وبين السماء والناس دخانًا من 
شدة الجوع». كالذي يشتد به العطش يرى السراب ماء؛ وذلك لأنه لما اشتد الجوع 
ضعفت أبصارهم وغطاها الجوع؛ فيكون الجوع سبب ترائي الدخان» فاستعير له» ولأن 
في سنة الجدب تيبس الأرض» وينقطع النبات» فيرتفع الغبارء ويصعد الريح ليبسهاء 
فيشبه ذلك الغبار الذي يرتفع من يبس الأرض بالدخان ولذلك قيل للسنة : غبراء» وقيل: 
جوع أغبر؛ لأن العرب ربما وضعت الدخان موضع الشر إذا علاء فيقولون: لو كان بيننا: 
أمر ارتفع له دخان» وقالوا: إن هذا القحط الذي جعل الدخان كناية عنه قد كان» فإنه 
اشتد بهم القحطء وقلت الأمطارء ويبست الأرض» وارتفع الغبار» وصعدت الريح 
كالدخان» وضعفت الأبصار لشدة الجوع. حتى كانوا يرون السماء كالدخان؛ على ما 
روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: كان أحدهم ينظر إلى السماءء فيرى 
كهيئة الدخان من شدة الجوع”' . 

وقال بعضهم: إنما مثل الأرض يومئذ كمثل بيت أوقد ليس فيه خصاصة. 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: قد مضى الدخان» وهو سنون كسني 
يوسف - عليه السلام- فجهد الناس”"', والله أعلم. 

ومنهم من يقول: هو على حقيقة الدخان». وأنه لم يمض بعدء وكذلك روي عن 
على - رضي الله عنه - أنه قال: الدخان لم يمض بعدء يأخذ المؤمن كهيئة الزكامء 
وينتفخ الكافر حتى ينفذ”". وكذلك قال أبو سعيد الخدري”؟) 
والحسن””' وغيرهم؛ لكن صرف الدخان المذكور في الآية على التمثيل أشبه؛ لأن الأمر 
إذا اشتد وبلغ نهايته يشبه بالنار والدخان. كقوله: #كمَآ أَرْمَدوأ نار لََحَربٍ أَطْفَاهَا امد 4 
[المائدة: 154» وليس هناك نارء لكن وصف شدة الحرب فعلى ذلك جائز تشبيه ما اشتد 
بهم من الجوع والجدب والقحط بالدخان الذي ذكرء وكذلك يصف الناس الأمر إذا 
اشتد؛ يقولون: هاج الدخان وثارء والله أعلم . 
)١(‏ أخرجه ابن جرير )3١١48( - )9٠١١5(‏ من طرق عنهء وذكر له السيوطي في الدر المنثور (5/ 

74) طرق أخرى فانظرها. 

22 أخر جه ابن جرير .)91١07( )9”1١١61(‏ 
(*) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (5/ 0745. 
(4) أخرجه عبد بن حميد وابن جرير »)71١70(‏ كما في الدر المنثور (5/ 0744. 
(5) أخرجه ابن جرير .)11١085( ))51١98(‏ 


- رضى الله عنه - 
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وقوله - عز وجل- ايقن اذان تعدا أَلِيةٌ»»: يحتمل قوله: «يَعْتَى آلنَّاسَ» 
أي: غشي الناس ما ذكرء وهو عذاب أليم؛ على تأويل من قال: إنه ماض كائن 

ومتعيل. أن يكرد تقول سال جه كفك الناس كن عتاك ال 6 أى كسس 
لل ل ا 0 

وقوله - عز وجل- : #رَبَنَا ْيِف عَنَا العدّابه إِنَا مُوْمِنُونَ* أي: إنا نؤمن بك فيما 
0 ب بين القترط والعراءه زعو كفولء !كو ١‏ مونين 
ل بى ام نا ريك يما هد مدل ين كفك عن ازج 
لَنْوْمِئَنَ لَكَ . . . # الآية 0 :133]. 

ويحتمل أن يكون قوله: #إنَا مُؤْمبُونَ» على الحال؛ كأنهم قالوا: ربنا اكشف عنا 
العذاب إنا مؤمنون للحال. 

ثم أخبر الله - عز وجل - أنهم لا يؤمنون» وأنهم كذبة فيما قالوا؛ حيث قال - 
تعالى-: لأإأَنَّ لطُمْ اذى وَكَد جََمْ رَسُولٌ م4 يقول: أنى يتوبون؟! أو من أين تنفعهم 
توبتهم في ذلك ل ا ا وقد جاءهم رسول قبل ذلك الوقت 
مبين أنه رسول؟! والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: "ثم َل عَنْهُ» يحتمل : أي : أعرضوا عما جاء به رسول الله يل 
من القرآن. 

ويحتمل تولوا عما دعاهم إليه رسول الله وأمرهم به. 

ويحتمل : تولوا عن رسول الله نفسه. 

وقوله - عز وجل- : 8أوَمَالُواْ مُعَلَدْ يون 4 . 

قرلهم: طمُعَرَد» لأنهم يقولون: إنما يعلمه بشر. 

وقوله: تون نسبوه إلى الجنون؛ لوجهين: 

أحدهما: ما ذكر: أنه إذا نزل به الوحي. تغيرت حاله ولونه؛ لثقل ذلك عليه. 
فيقولون: به آفة وجنون. 

والثاني : لما رأوه قد خاطر بروحه ونفسه؛ لأنه خالف الفراعنة منهم والأكابر الذين 
كانت همتهم القتل والإهلاك لمن خالفهم ودعاهم إلى غير الذي كانوا عليه إذن نسبوه 
إلى الجنون» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #إإِنَا كشِمُوا الْمَدَابِ فللا نكم عَلِدُوَ4 . 

قال بعضهم: #أإنَك ل ع الل كد فده 
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وقال بعضهم: أي: #إِنَكمْ عَيِدُوَ4 إلى عذاب يوم القيامة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يوم بَطِشُ البطمّة الكبر إِنَا مَلْقَمُون 4 . 

قال بعضهم: ذلك يوم بدرء وهو قول ابن مسعود 500 
أهل التأويل» وقالوا ذلك أشد من الدخان. 

وقال بعضهم: هو عذاب يوم القيامة؛ وهو قول ابن عباس”" والحسن”", 
أعلم . 

حنم نر ار 


قوله تعالى: لا رَلَسَدْ تنا مَبَلَهُمَ قَومَ يرعوؤت وَجَادمْ رَسُولٌ حكرم (2) أن أدوأ 3 عِبَادَ أنَّهِ إن 


01 ع وء > 0000 . 
لكر مَُولُ أن (©) وآن لَّا موا عل الله إن ل بش كج لد برَقَ وَرَيكد أن 
مون 6 0 فإن َ 06 لى مرو ا 68 هدعا 75 3 همزل فوم رود 4 3 0 م َي 


ات 1 تبون () وأترك لحر هرا بخ جد ثؤة (هم كد تين :. جَنّتِ وسو (2) تدلع 
ا كير (© تر كنا فيا مَكهين (2) كَدَيكَ وَوْرْنهَا هوم شري (© نا يكن كي 
العاء ولس د: وما كنأ مرت (67 كلد جنا بتو سيل بن الْمدَاِ المهين (يج) ين وِرعَرْس إن 
1-5 ظ112 
بكو ميت 46 . 

وقوله - عز وجل- : ##وَلْعَدَ مَمَنَّ سنا ِبَلَهُمْ قَوْمَ فِرَعَوت* يقول - والله أعلم-: ولقد فتنا 
قوم فرعون بموسى قبل قومك كما فتنا قومك بك . 

أو يحتمل أن يقول: ولقد فتنا قوم فرعون بمثل الذي فتنا قومك . 

ثم افتتان قوم فرعون بمثل الذي فتن قومه [يخرج على] وجوه: 

أحدها: أن موسى - عليه السلام- قد أتاهم بالبينات المعجزات ما لم يقدر فرعون 
[وقومه] على مقابلة تلك الآيات» وعجزوا عن الإتيان بمثلهاء فمهما أتاهم بذلك وعرفوا 
أنها آيات الله - تعالى - كذبوها وردوها ونسبوا موسى إلى السحر والكذب والافتراء على 
الله - تعالى - فعلى ذلك عمل أهل مكة برسول الله مَكةٍ وعاملوه بالذي عامل أولئنك 
موسى من النسبة إلى السحر والجنون والكذب والافتراء على الله - تعالى - والله أعلم . 


200 أخرجه ابن جرير (2)331/0 000 ن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن ا 
وسعيد بن جبير وممحمد بن سيرين وقتادة وعطية» كما في المصدر السابق. 

(؟) أخرجه ابن جرير )7١١87(‏ وعبد بن حميد» كما فى الدر المنثور (5/ 0048 . 

(9) أخرجه ابن جرير )7”١١85(‏ وعبد بن حميدء كما فى الدر المنثور (0/ 9/140). 
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وقال بعضهم: إن فرعون وقومه ازدروا موسى وحقروه؛ لأنه ولد فيهم كما ازدرى أهل 
مكة محمدًا يَلِيِ فقالوا: أنت أصغرنا وأفقرنا وأقلنا حيلة» كما قال فرعون لموسى: #آلر 
رَّكَ فيا وَليًا .. . * الآية [الشعراء: .]١8‏ 

ويحتمل أن يكون أهل مكة سألوا اليهود من الأنباء التي يجدونها في كتبهم؛ ليحاجوا 
بها رسول الله يَكِّةٍ يطلبون بذلك ظهور الكذب من رسول الله فيما كان يخبرهم من الأنباء 
المتقدمة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وحم رَسول حكَرء4 كان جميع رسل الله - عليهم الصلاة 
والسلام - كرامًا؛ لأن الله - تعالى - كان بعثهم إلى قوم جهال سفهاء. كان لهم الركون 
إلى الدنياء والميل إليها والرغبة فيهاء فبعث إليهم كرام الخلق؛ ليداروا أولئك الأقوام» 
ويتهيأ لهم المعاملة لهم والتحمل منهم؛ لسوء ما كانوا يعاملونهم» والله أعلم بذلك؛ 
ولذلك وصف رسول الله كَكْةٍ بالخلق العظيم؛ حيث قال: 8مَإِنَكَ لَعَلَ َكٍِ عَظِيوٍ © 
[القلم: 14. 

وقوله - عرز وجل-: أن أَدَُا إِكَ عِبَادَ ألو يقول: أن أرسلوا معي بني إسرائيل» 
وخلوا عنهم. ولا تحبسوهمء ولا تستعبدوهم» فإنهم أحرار. 

ويحتمل أن يقول: أرسلوا معي بني إسرائيل فإنهم يرغبون في إجابتي إلى ما أدعوهم 
إليه.» ويطمعون في اتباعي فيما أمرهم به. 

وقوله - عز وجل-: #إِقٍ سر أمِينُ» أي: إني لكم سول أمين على الو 
والرسالة . 

ويحتمل أن يقول: إني كنت أميئًا فيما بينكم» لا يظهر لكم مني خيانة؛ ولا اطلعتم 
على كذب قطء فلماذا تكذبونني وتنسبونني إلى السحر؟! والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «وآن لا موا عل آله » قال بعضهم: أي: وألا تتكبرواء ولا 
تتعظموا على الله. 

لكن عندنا معناه: وألا تتكبروا وتتعظموا على رسول الله؛ ولا تتعظموا على عبادة الله 
وعلى ديئه؛ إذ لا أحد يقصد قصد التكبر على الله - تعالى - وأن ينسب إليه» فهو على 
إرادة أوليائه أو دينه؛ كقوله: #«إإن تنصروا أله صر 4 [محمد: ]٠7‏ ونحوهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: 8آإيه ماكر بلطن مين أي: آتيكم بحجة بينة أنها من الله؛ 
وأني رسول الله؛ وهو ما آتاهم من الآيات المعجزات أو الحجج والبراهين» والله أعلم . 


4 مدرر 


وقوله - عر وجل-: #وَإفٍ عَذْتُ برق وريد أن يَبْمُوَنِ» لا يحتمل أن يكون هذا الكلام 
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من موسى - عليه السلام - على ابتداء بلا سبب كان من فرعون» ولا أمر سبق» فكأن 
سببه ونازلته - والله أعلم- هو ما ذكر في سورة أخرى؛ حيث قال: #دروق أَكَمْلُ مُوئ 
وَليَدَعٌ يش 4 الآية [غافر: 0157 لما قال فرعون ذلك وهم أن يقتل موسى قال له موسى 
عند ذلك : َف عُذْتُ بِرقِ ويك أن مون وفي ذلك دلالة آية من آيات الله لرسالته؛ لأنه 
قال فرعون؛ ا َل مُومَى وَلِيدعُ 4 [غافر: 17] ليمنعني عن قتلهء فقال: اَن 
عدت برق ورد ..# الآية دل هذا القول على أنه علم قول فرعون. وقصلده بقتله» 
رتس لها إن لام سعالي جد ج دلكه دوفن آل اللا ساق + لتضم ره 
م دلق 

وقوله : طون لد تن لي كمون يقول: فإن لم تصدقوني فيما أدعوكم إليك وآمركم به 
فاتركوني فأصدق وأومن به» ولا يضركم تصديقي وإيماني. 

وقال بعضهم: أي: دعوني خفافا جانباء لا على ولا لي. 

وقال بعضهم : نالع يؤنتزا لي فامتراون» ولا تقتلون. 

وقوله: ##فَدَعا ريه أنَّ مول كوم + رمو 4 » وهو كقوله حيث قال: ##وَقِيلِهء يرب إِنَّ 
تولك قَرهُ لا يوْمبْ4 [الزخرف: 88] وكقول نوح - عليه السلام-: 8 إن دَعَوْتُ مَرى ثلا 
نا . كلم يده دُعلى إِلَّا مار [نوح : 1705 ونحو ذلك يقولون: يا ربنا إنا قد عاملناهم 
المعاملة التي أمرتنا أن نعاملهم» واحتلنا الحيل التي علمتنا أن نحتال معهم» فلم ينجع 
ذلك فيهم ولا تبعوناء ولا أجابونا إلى ذلك» فهل من حيلة سوى ذلك أو معاملة غير ذلك 
تعاملهم بهاء لعلهم يتبعوننا [و] يجيبونناء هذا الدعاء وهذا القول منهم يكون بعد ما 
أجهدوا أنفسهم في دعائهم إلى الحق زمانًا طويلا ليس يحتمل في ابتداء الأمر. 

وقوله: أكَأَسَرٍ يعبَادى بلا إِنَحكُم مُنَبَعُون4 كان في إخراج موسى - عليه السلام- وبني 
إسرائيل من بين أظهر أعدائهم ليلا من غير أن شعر علم أحد من أعدائهم بذلك» وهم 
العدد الذي ذكر في القصة أنهم زهاء ستمائة ألف - آية عظيمة عجيبة لموسى - عليه 
السلام- على رسالته؛ إذ خروج عدد ستين من بين أظهرهم عسير صعب» فكيف خروج 
العدد الذي ذكر في القصةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لأإِكر تُتَبمْنَ» هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي: قوم فرعون يتبعونهم؛ ليردوهم إلى الأمر الذي كانوا يستعملونهم من 
قبل» من نحو الاستخدام والاستعباد» والله أعلم. 

والثاني: أن يتبعوهم للعناد والحرب؛ لأنه ذكر في القصة أنهم أخذوا أموالهم من 
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الحلي واللباس فخرجوا بهاء فجائز أن يكون اتباعهم إياهم ليقاتلوهم كما يقاتل الأعداء . 

وقوله: #واترك رع اه : #وائرك الْبَحْرَ4 كأن موسى - عليه السلام - 
كان يضرب البحر بعصاء ليصل الماء بعضه ببعض؛ لثئلا يعبر فرعون وقومهء فقال له: 
اتركه كما هو لإيَم جنة م4 . 

تاي زرا يي 4 : قال بعضهم : هي فارسية عربت؛؟ أي: اترك البحر #راه؟ . 

ؤقال عضن أهل اللبناق” ار هرا أي : ساكنًا. 

وقال بعضهم: «رخر 4 أي : متصلا؛ وهو قول أبي عوسجة. 

وقال أهل التأويل”"©: رَعرَا4 أي: يابشاء وهو كقوله: لتَأضْرِنٍ َم طَرِيًا في لبر 
ساك [طه: /الا]. 


0 


وقوله - تعالى-: «#إِنَبمَ جُند مُعْرَفْونَ# قد وعدهم - جل وعلا - أن يغرق فرعون 
وقوله : # كم روأ من جَنّتٍ وَعْبُونٍ . ورروع وَمَقَارٍ كير . وَحَمَوَ كنأ نيبا شكهينَ . كد 


01020 


وَأَوْرنْئهًا قَوْما َاحَرِبينَ © أي :: ناعمين . 

وحن معوزين: 

ب اليو 1 يووا ا الوق الام العا ا ا 
عز وجل-: #رَبًَا أطيس عل أُمَولِهمْ وَاَسْدُدَ عَلّ عَلّ مُلُويهِر ... الآية [يونس: 88] ثم قال 


دءمغ8 زر 


اللي عالت عاتن ليك اكه ة [زومن -3] هإذا كاف ين ايت "وعوتيها فى 
طمس أموالهم فطمست لا محالة فكيف ذكر 9 كَمْ تر أين جَنّتٍ وَعْبُونٍ . . . # الآية» وما 


ا هه 


معنى قوله : كدَكَ وَأوْرَبْنَهَا هَوما َآحَرِِنَ# . 

لكن عندنا أنه لا مخالفة بين الآيتين؟ إذ جائز أن يكون طمس أموالهم التي كانت لهم 
من الحلي وغير ذلك من الصامت ونحوه خاصة, فأما الأموال التي كانت لهم بالشركة من 
نحو البستان والزروع وأمثالها فتلك لم يطمسهاء ولكنه تركها على ما هي عليه لبني 
ساكل > ونقو قله بعل جلت 9 ككلة والرنقها قينا #اقيق 4 أ +فكل ذلك اوتاه 
قومًا آخرين» وهو كما ذكر في آية أخرى حيث قال: طوَوْربنَا لقو اليرت كنوأ يستَصْعمُونَ 


سرف الْأَرَْضٍ وَمَمْترِبّها» [الأعراف: ]١7‏ فيه أن بني إسرائيل قد عادوا إلى مصرء 


.)747/5( قاله قتادة» أخرجه ابن الأنباري عنهء كما في الدر المنثور‎ )١( 
/5( وعبد الرزاق وعبد بن حميد عنه»ء كما في الدر المنثور‎ )3١١1١7( (؟) قاله قتادة.» أخرجه ابن جرير‎ 
وهو قول مجاهد وعكرمة.‎ )7 
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ونزلوا أوطانهم ومنازلهم وبساتينهم . 

وقوله : نَم بَككَ عَلَيِمْ أَلسَمَآُ وَالْأَرْضُ) قال بعضهم: أي : فما بكى عليهم أهل السماء 
وأهل الأرض؛ بل سروا بذلك واستبشروا بهلاكهم؛؟ فيكون ذكر نفي البكاء لإثبات ضده 
وهو السرور والفرح» لا لعينه» وذلك جائز في اللغة أن يذكر نفي الشيء ويراد به إثبات 
ضده. لا عين النفي» كقوله - تعالى-: هما حت خَْرَتّهُمْ4 [البقرة: ]١‏ ليس المراد 
إثبات نفي الربح؛ أي: لم يربح فحسب؛ بل المراد إثبات الخسران والوضيعة» أي: 
خسرت ووضعت؛ فعلى ذلك قوله - تعالى-: قا بككك عَم ألتما وَالْأَرْسُ» أي : 
ضحكت وسرت واستبشرت بهلاكهم؛ لأنهم جميعًا أبغضوهم وعادوهم لادعائهم ما 
ادعوا من الألوهية لفرعون. 

وقال بعضهم : لضا بك عَم لسَمَآهُ وَالْأَرْسُ» يحتمل أن المراد به ما روي في الخبر 
عن النبي يَلةٍ أنه قال: «ما من مؤمن إلا وله باب في السماء يصعد إليه عمله الصالح» وفي 
الأرض مصلى يصلى فيه» فإذا مات بكى ذلك عليه كذا كذا يومًا»”'' و[هم] ليس لهم ذلك 
فلا يبكى عليهم. 

وجائز أن يكون - أيضًا- قوله - تعالى-: نما بك عَلَيم السَمآُ والْأَرْسُ» أي : لم يبق 
لهم أحد يبكي عليهم من الأولاد وغيرهم؛ لأنهم استؤصلوا جميعًا من الأولاد وغيرهم, 
فلم يبك عليهم أحدء فأما سائر الموتى قد يبقى لهم من يبكي عليهم ؛ لذلك كان ما ذكرء 
والله أعلم. 

ويحتمل أن يذكر بكاء السماء إذا عظم الأمر على التمثيل.» من نحو موت الملوك 
والقادة ومن عظم قدره عندهمء فيخبر الله - عز وجل- أن موت فرعون وأتباعه لم يعظم 
على أهل السماء والأرض؟؛ لما [لا] قدر لهم عندهمء والله أعلم. 


وقوله - عز وجل- : #إولْمَد نينا بو إِسْردِيلَ ِنَ الْعَدَابِ ألْمْهينِ» . 


56 5 02200 


قال بعضهم : ينا ب إِسْرَهِيلَ مِنَ الْعَدَاِ# الذي نزل بفرعون وقومه» وهو الغرق في 
ويحتمل أن يكون المراد: أنه نجاهم من العذاب الذي كانوا يعذبون؛ من نحو القتل 


)١(‏ أخرجه الترمذي وابن أبي الدنيا في ذكر الموت» وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في 
الحلية» والخطيب عن أنس كما فى الدر المنثور (60/ 417 7) . 
وروي عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب وقتادة ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم من قولهم. 
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أيديهم» فنجاهم من ذلك؛ حيث أخرجهم من بين أيديهم - والله اعلم - وهو أشبه؛ لما 
ذال ب لاركن ترد الو ون التذاية لقي ين 2ب 4 

وقوله - عز وجل-: 8 إِنَّمٌ كن عَاليَا مَنّ اَلْمسَرؤِينَ» . 

قوله: عَالِيَا# أي: غالبًا عليهم. قاهرًا لهم بأنواع القهر الذي كان يقهرهمء والله 
أعلم . 

وقوله : ©أوَلْقَدٍ َخْررتَهُمَ عَنَ عل عَلَ الْعَلَمِنَ* أي : اخترنا بني إسرائيل. 

وقوله: #عَلٌ عر يخرج هذا على وجوه: 

أحدها: أي: #احَررتَهُمْ عَلَ علو » أي: بسبب علم آتيناهم ذلك» لم يؤت ذلك 
غيرهم؛ لتظهر فضيلة العلم على العالمين وشرفهء والله أعلم. 

والثاني: يحتمل: #اخترتهم عَلّ عل © منا بأسباب فيهم وأشياء لم تعلم تلك 
الأسباب والمعاني في غيرهم» بها استوجبوا الاختيار على العالمين. 

والثالث: أي : #آخْبَرْتَهُمَ عَلَ عل © أي: بسبب علم أحوجنا غيرهم إليهم؛ فصاروا 
مختارين مفضلين بسبب تعليمهم إياهم ما احتاجوا إليه؛ فيكون لهم فضل الأستاذ على 
التلميذء وهذا كما يقال: إن العرب أفضل من الموالي؛ لأن الموالي احتاجوا إلى العرب 
في معرفة لسانهم» ومعرفة أشياء احتاجوا إليهاء فاستوجبوا الفضيلة؛ لحاجتهم إليهم؛ 
ولذلك فضلت قريش على سائر العرب؛ لما احتاجت سائر العرب إلى قريش في معرفة 
أشياء لا يصلون إلى ذلك إلا أنهم فضلوا على غيرهم لذلك؛ فعلى ذلك يحتمل أنه أحوج 
إلى بني إسرائيل غيرهم في معرفة أشياء» فاستوجبوا بذلك الاختيار والفضيلة على 
غيرهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «اوَءَالِتَهُم من الْآَبتِ ما فِهِ بَككوا جِيتٌ 4 من وجهين: 

أحدهما: أي: محنة بينة» وهي أنواع ما امتحنهم من البلايا والشدائد» والله أعلم. 

والثاني : يحتمل أن يكون قوله: #بَلتوأ مُِيتٌ* أي: نعم عظيمة» وهو ما آتاهم من 
أنواع النعم من المن» والسلوى». وتظليل الغمام عليهم» وخروج العيون من الحجرء 
ومجاوزتهم من البحرء وإهلاك عدوهم» وغيرهم من النعم التي آتاهم مما لا يحصى. 
وهو ما ذكر في سورة البقرة» وهو قوله - تعالى-: «وفي دَلِكُم بلا يَن رَيَكْمْ عَظليمُ» 
[البقرة: 54] أي: نعمة عظيمة من ربكمء والله أعلم. 
قوله تعالى: : إن ولك عون © إن ين لَه مَومَثنا الأوك وما ححن يمرن (©) كأنوأ ابي إن 


- 


التاهيية ره اماه 1ن جنة واقذا اتقد هد هذا عر 69 وما حَلفنا 
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000000 م مه سس سس ول م ممه سابع حي مويه رسام 6 « وشرءة ب سومو سم 2 اسيم 
لسوت وَالأرضٌ وما ببهمًا عيبت (و) ما حَلفْسَهمَاً إلا يِالْحَيّ ولكنَ أمكارهم لا يعلمون (9) إن بوم 


5 6 
9221 د 21 سر جحعيس لس ل لخ 6 سل سخ يلس دب رس لمر سس حتفص إن > 2 در 
الفصل ميتلتهر أ - 9 يرم لا ن موك شيعا ولا بت 9 إلا من لله 
ل ميشستهم جمعيل اي يعم يخ مولى عن مول مكا ولا هم ينصروه للك ء من رجم 
لهت 4.1 إن 4 جص ا م م دمي 20 522016 ا و الل 
إِنْم هو العرر اليم إت سجرت ألرفىم 7 ظَعَام لاش 29 كَالْمَهَلٍ يغلى 2 البطون 
2ه عمس جيراع عدء رو 4 يرت ماس 24 عر يم سم س1 - مي الس 
(2©) كَعَلٍ الحميم (و) دوه مايلو إل سوا اجيم 2 م صَبُوأ فَوْقَ رَأسِهِء من عَذَابٍ الْحَمِبِوِ 
وه 2 مل ع مم عم اس يس ع سير 7 
(© ذف إِتلَك أنتَ الْمربرُ الحكرم © إِنَّ هَدَامَا كثر بد- سود )4 . 
سن 78 2- 00 


اي 


5 2 ع 75 8 2 م مم جه ص امه 58 م 
وقوله - عز وجل-: #إإنَّ مولا لَفُولُونَ ٠‏ إن ف إِلَا مَوبَننًا الأوك وَمَا كن يِمْشَرِنَ» 


- 


يقول الله تعالى - وهو أعلم-: إن الذي يحمل هؤلاء على الإنكار والكفر بك وترك 


الإيمان بك - إنكارهم البعث والإحياء بعد الموت؛ كقوله - تعالى-: رَلَدِينَ يُوْمُِونَ 
ألْحرَةَ يوون و4 [الأنعام: 97] ممن آمن بالآخرة فأما من لم يؤمن بالآخرة لا يؤمن به 
والله أعلم . 

وأصله أن رسول الله كَلْةّ بعث لدعاء الخلق إلى الزهد في هذه الدنياء والرغبة في 
الآخرة» والقطع عن جميع شهواتهم ومناهم في الدنياء وتأخير ذلك إلى الآخرة؛: فمن 
آمن بالآخرة سهل عليه ترك ذلك كله وهان عليه قطع نفسه عن قضاء ذلك كلهء ومن 
أتكر الآخرة وجحدها اشتد ذلك عليه وصعبء. [و]حمله ذلك على إنكارها والجحود 
لهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #تأنوأ ينآ إن كُشْر صَدِيِنَ4 هذا منهم احتجاج علي 
يقولون: لو كنت صادقًا فيما تقول: إنه بعث وإحياءء فأحي من ذكروا وائت بهمء لكن 
هذا احتجاج باطل ؛ لأن الآيات والحجج ليست تنزل وتأتي على ما تشتهي أنفس أولئك» 
ولكن تنزل على ما توجبه الحكمة؛ وعلى ما فيه الحجة؛ لا على ما يريد المقام عليهم 
الحجة؛ كما في الشاهد أن الواجب على المدعي إقامة ما هو حجة في ذاتهاء لا إقامة ما 
يريدها المدعى عليه» والنبي يل قد أتاهم من البيان والحجة ما يوجب البعث والإحياء بعد 
الموت لو تأملوا ولم يكابروا عقولهم؛ وكون سؤالهم منه آية أخرى مردود عليهم؛ والله 
أعلم . 

وبعد: فإن الله - تعالى عز وجل- قد وعد البقاء لهذه الأمة إلى يوم القيامة» ولو 
أعطاهم ما سألوا من الآيات ثم أنكروها أهلكوا واستؤصلوا؛ إذ من سنته أن كل آية أتت 
ونزلت على إثر سؤال كان منهم» ثم أنكروا - كان في ذلك هلاك وعذاب؛ لذلك لم 
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وقوله - عز وجل-: «أهم حَيْدُ آم َم يّع وَالدِنَ ين فليم ملكتم » ليس في هذا جواب 
لقولهم : لمأن آنآ إن كُسْرٌ صَدِنَ4: ولم يأت بجواب ذلكء وإنما كان؛ لأنهم لم 
يستحقوا الجواب لهذا السؤال؛ لأنهم سألوا ذلك تعنثًا وعنادًا. 

ويحتمل أن يكون في هذا جواب لقولهم وسؤالهم الآية المخترعة» وفي الآية دلالة 
على البعث أيضًا: 

بيان الأول: أنه أخبر عن قوم تبع ومن ذكر من الأمم الخالية» كانوا ينكرون رسالة 
رسلهم» ويكذبونهم» ويوعدونهم الرسل بالعذاب والهلاك» فيكذبونهم - أيضًا- فيما 
يوعدون من البعث. فجاءهم الهلاك. فيقول: #أهم حَيْرٌ أَمْ فَْمْ تُبّم4 ومن ذكرء أي: 
أولئك هم أشد قوة أم هؤلاء؟ وهم علموا أن أولئك أشد قوة وبطشّاء ثم لم يتهيأ لهم 
الامتناع من عذاب الله الذي نزل بهم بتكذيبهم الرسل وإنكارهم البعثء فأنتم دون 
أزاقك» تكيك: ينهي لكي الامشاغ سن العذات :31 ترك ركف ؟ بوشن كقول د بوال د 
مرق حير يَنْ أوَْهِيُْ4 [القمر: “4] وإذا لم يتهيأ لهم الدفع ومن سنته الاستنصال 
بالتكذيب للآيات المخترعة» وقد وعد البقاء لهذه الأمة إلى يوم القيامة وكونه رحمة 
للخلق؛ لذلك لم يعطهم الآية التي سألواء والله أعلم. 

وأما الثاني: وهو أنه لما أخبر: أن تعذيب أولئك الكفرة؛ لتكذيب الرسل وإنكار 
البعث؛ فدل أن البعث حق حتى يستحق منكره العذاب» والله أعلم. 

وذكر أن تبعًا كان رجلا صالححاء وعائشة - رضي الله عنها - تقول: «لا تسبوا تبعًا؛ 
فإنه كان رجلا صالكًا)”" . 

وذكر أنه كان رسولاء وقد ذكرنا نعته» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وما حَلقَنَا السّماه وَالْأرْضَ وما نيما لعِِينَ4» وقال في آية أخرى : 
وما عَلََْا لمك وَانْديْسَ وما يبا بطلا دلِكَ كل الينَ كترواً» [ص : 77]: إن الكفرة كانوا لا 
يطلقون القول» فلا يقولون: إن الله - تعالى - خلقهما وخلق ما بينهما باطلا ولعباء لكن 
خلق ذلك كله على فتياهم وظنهم» وعلى ما عندهم يصير عبثًا باطلا؛ لأنهم كانوا ينكرون 
البعث». ويقولون: أن لا بعث». ولا حساب, ولا ثواب» ولا عقاب» فإذا كان فتياهم 
وظنهم أن لا بعث ولا نشورء يكون خلقهم وخلق السماء والأرض وما ذكر - باطلا 
ولعبئًا؛ لأن المقصود بخلق ما ذكر - على زعمهم - لم يكن ألا الإفناء والإهلاك» ومن لم 
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يقصد في بنائه إلا النقض في الشاهد والإفناء في العاقبة» كان في بنائه وقصده سفيهاء غير 
حكيم» فعلى:ذلك الله - سبحانه وتعالى - في -خلقه إياهمه وإنشائه لهم: وتحويله إياهم 
من حال إلى حال أخرى: من حال النطفة إلى حال العلقة إلى حال المضغة إلى حال 
تصوير الإنسان» ثم إلى حال الكبرء لو لم يكن ما ذكرنا من المقصود سوى الإفناء 
والإهلاك على ما زعموا - كان سفهًا باطلاء غير حكمة؛ لما ذكرنا: من قصد في البناء 
الإفناء خاصة لا غيرء كان في فعله وقصده لاعبًا عابئًا سفيهًا؛ ولذلك سفه الله تلك المرأة 
التي لم يكن قصدها في غزلها إلا نقضه في العاقبة؛ حيث قال: #وَلا موا كلت نَقَضَتَ 
غزليا هن هق كرو السك ا فد لكي [النحل: 117 فعلى ذلك خلق الله إذا لم يكن 
ع ا د ارا رسيي وو 

ل: لأْفحبسرُ أَنَمَا حَلفئك عَبَنًا وَلنَكُمْ اننا لا مم4 [المؤمنون: ]١١5‏ جعل خلقه 
3 [لا] للرجوع إليه عبثّاء والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: ما حَلَفَْهُمَآ إلا يألْسَنّ4 قال بعضهم: إلا لإقامة الحق. 

وقال بعضهم: إلا لأمر كائن مراد. 

وأصل الحق : هو أن يحمد عليه فاعله في العاقبة؛ والباطل هو ما يذم عليه فاعله, 
وإنما خلق - جل وعلا - ما ذكر؛ ليحمد على فعله» لا ليذم» ولو لم يكن القصد في 
خلقهم إلا الإفناء والإهلاك لكان لا يحمد عليه» ولكن يذم. على ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل- : #اوَلكنَّ أَكررهمَ لا يَمَلَمُونَ4 أنهما لم يخلقا باطلا وعبئّاء وهو ما 
ظنوهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #إِنَّ يوم الْمَصَلٍ مِيِقَشْهُرْ ميت * سمى يوم القيامة مرة: يوم 
الجمع؛ ومرة يوم التفريق» ومرة يوم الفصل» فهو يوم الجمع؛ لما يجمع فيه الخلائق 
جميعًاء وكذلك يوم الحشر. 

ويوم الفصل يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه يفصل بين أوليائه وأعدائه» ينزل أولياءه في دار الكرامة والمنزلة وهي 
الجنة» وأعداءه في دار الهوان والعقاب» وهو ما قال: ل#هْرِيقٌ فى لَه وَهَرِيُ فى أَلسَعيرٍ * 
[الشورى: 7]. 

كاده ماه حون سر ره | سروه 
1 00 والكافرين فيما تنازعوا واختلفوا في الدنيا بقوله: إن رَبك يَقَضى بَنَمْ يوم 

لَيْمَةَ فيا كانوأ فيه يِحْتَلِفُونَ# [يونس: "«9]. 
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ويحتمل - أيضًا- ما ذكرنا من الفصل بين الأولياء والأعداء ما لو لم يكن ذلك في 
الآخرة بينهم كان جامعًا مسويًا بين الأولياء والأعداء؛ وهم استووا واجتمعوا في الدنيا في 
ظاهر أحوالهم؛. ومن سوى بين وليه وعدوهء كان سفيهًا غير حكيم - دل أن هنالك دارًا 
أخرى يفصل بينهماء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : #يَوْمَ لا يعن موك عَن مَوْكَ سَّيْنًا ولا هُمْ بصَرُوتَ* هذا في الكفار 
خاصة يخبر أنه لا ولي ينفعهم في الآخرة» ولا يعين بعضهم بعضًا على ما يعان في الدنيا 
إذا نزل ببعض منهم بلاء وشدة» وهو ما ذكر في آية أخرى: يوم يقر أَليَهُ من أَخِهِ . . . * 
الآية [عبس: 0]"4 وقوله - عز وجل-: «#وَحْمَّوا بَوَمَا ...# الآية [لقمان: “"]. 
وقوله - عز وجل -: #إولا يُقْبَلُ يها عَدَلُ ولا تَمَعْهسا سَنَعَهُ وَلَا هُمْ يُصَرُونَ* [البقرة: 211١7‏ 
والله الموفق. 

ثم قوله - تعالى-: لا يِعَن مول عَن مَوْلَ سَيْئًا» يحتمل مولى الأعلى ومولى الأسفل» 
على ما يعين بعضهم بعضا في الدنيا. 

ويحتمل كل ولي وقريب ؛ يخبر أنه لا قريب يملك دفع ما نزل به ولا ولي ولا 
يملك نصره ولا معونته ؛ أن ولايتهم يومئذ تصير عداوة بقوله - عز وجل-: الاج 
ان عي لكوي 111 ل الورك . +0 ها الآ والمسوفحه الوا اسع اقيق 
وعلى ذلك استثنى في هذه الآية أيضًا حيث قال: «إِلَّا م تَحِمَ أَنَّهُ ومن عليهء وهداه 
الإيمانء ورزقه التوحيد فإنه يكون بعضهم لبعض شفعاء وأولياء ينصر بعضهم بعضاء 
ويشفع بعضهم لبعض » والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : 8أإِنَّمُ هو ألْعَرِرٌ أليّحِيِمْ #: #الْمَرٌِ # في نقمته من أعدائه لأوليائه 
«#أَليَحِيِمْ» للمؤمنين الذين استثنى في الآية؛ حيث قال: إلا مَن بَّحِمَ أََّدُ). 

وقوله: #إِتَ سَجَرَتَ ألرَّفوْرِ . طعَامٌ الأ رِ 4 ظاهر الآية أنها طعام كل أثيم» لكنها 
ليست بطعام كل أثيم؛ بل هي طعام أثيم دون أثيم» وهو الكافر؛ لأن الإثم المطلق هو 
الإثم من كل وجهء وهو الكافرء فأما المؤمن المسلم لا يكون أثيمًا مطلمًا مع قيام إيمانه 
وكثير طاعته؛ فلا يكون صاحب الكبيرة داخلا تحت الآية. 

قال بعض أهل [التأويل] ”'': إنه [لما] نزل قوله - تعالى-: #إبّ مجرت الرَّفُوْرِ . 
عام الْديِوِ #4 أتى بعض الكفار بالعسل والزبدء وقالوا لأصحابهم: تعالوا نترقم فإن 
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محمدًا وعدنا بذلك؛ لما كان الزقوم هو الزبد والتمر والعسل بلغة قوم من العرمه 
فنزل عند ذلك قوله - تعالى- : «إِنَهًا سَّجَرَهٌ تَْرُحٌ ف أصْلٍ احير 0 ا 
لشَّسْطين .. . .» الآية [الصافات: 514- 16]. أخبر أنها شجرة أنشعت من الثان» بقوله بت 
مال 2 تي يي َو 8 أشل. للتهنر 4 الآية [الفيافات 0014 سف كساتر 
لاود حي اميل عر - تعالى-: 8 كَالْمَهْلٍ يقل ف البظون.. كَل الحمير» 
والسيل؟ كؤوى :ليت 

ثم يحتمل تشبيهها بالمهل وجهين: 

أحدهما: لالتصاقه بالبدن؛ لأنه قيل: إنه ألصق الأشياء بالبد 

ويحتمل أن يشبهها بذلك؛ لكثرة ألوانها وتغيرها من حال إلى حال. 

ثم الإشكال أنه ليس في أكل دُرْدِيٌٌ الزيت فضل شدة وكثير مؤنة» فما معنى التشبيه به؟ 
لكن نقول: إِنّهِ بين أن ذلك المهل والدردي من النار؛ حيث قال: 9 كلْمْهَلٍ يَفْل فى 
البطون ٠‏ كَمْل الحمير #: 

ثم الإشكال أن شجرة الزقوم كيف تكون للأثيم؟ فيحتمل ذلك وجهين: 

أحدهما: أنه يخرج منها شيء ويسيل» فيسقى ذلك الكافر. 

ويحتمل: أنه يأكلها كما هي» فتذوب في بطنهء فتغلي» فيكون ما ذكر 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه- أنه رأى فضة قد أذيبت» فقال 00007 
فجائز أن يكون على هذا كل شيء يذاب ويحرق فهو المهل» والحميم هو الشيء الحا 
الذي قد انتهى حره غايته والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : ##خدوه فَأعْيَلُو إِلّ سَوَآِ للح #* ظاهر هذا أن يكون بعدما أدخلوا 
في النار» لكن يحتمل أيضًا أن يكون ذلك في أول ما يراد أن يدخلوا النار؛ كقوله: '#حَدوه 
كلل للع سَلرة 4 [اليحاقة: + 1] افعلى الك #حدوه ماعتكرة إل مول لتم #4 

ثم قوله - تعالى-: 8َعَيَنُهُ4 قال بعضهه”*: أي : ادفعوه إل سَوَلءِ لحر #* أي : 
إلى وسط الجحيم. 

وقال بعضهم : لاتَعَيَنُوه# أي : قودوه قودًا إلى أسَوَبَهِ الْجَحِيرِ # يقال: جيء بفلان يعتل 
إلى السلطان؛؟ أي : يجِرّ ويقاد. 

وقال بعضهم: هو السوق الذي فيه شدة وتعنيف؛ أي: سوقوه سوقًا شديدًا عنيمًا. 
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وبعضه قريب من عضن ٠‏ 

والجحيم: هو معظم النارء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لاثم صُيُوا مَوْنَ رَأْسِء مِنْ عَدَابِ الْحَمِبِوِ 4 أي: من شراب 
الحميم؛ جعل الله - عز وجل- لأهل النار من ألوان الشراب: الحميم» والصديد. 
ونحوهماء مكان ما جعل لأهل الجنة من أنواع الشراب؟ حيث قال: لفيا أَنهر مْن م عير 

ثم في الآية أن الفريقين جميعًا لا يتولون شرابها بأنفسهم. لكنهم يسقون؛ على ما ذكر 
في أهل الجنة في غير آي من القرآن؛ حيث قال: ##لسْمَّوَنَ مِن نَّحيِقٍ . . .* [المطففين: 
5 وقوله - تعالى- : «#وَيَْْرْنَ فيا كنا . . . * [الإنسان: »]١1‏ ونحو ذلك كثيرء وقال 
في أهل النار: لاثم صَبُوأ موق رَأْسِدء مِنَ عَدَاٍ الْحَمِيِوِ 04 وقوله - تعالى-: لق مِنْ عَيْنِ 
ةك [الغاشية: 9]» وقال في آية أخرى: لين غِْلِين4 [الحاقة: 7]. وغير ذلك. 

وقوله - عز وجل- : #ذُقُ إِتَلَك أنْتَ الْمَرِيرٌُ الحكَرم4 قال أهل التأويل”!': إنما يقال 
هذا لأبي جهل اللعين؛ وله ذلك العذاب الذي ذكر في الآية» وهو المراد بالأثيم؛ كان في 
الدنيا يفتخرء ويقول: أنا العزيز الكريمء وليس فيما بين كذا إلى كذا أعرٌ مئّي» وأنا 
المتعزز المتكرمء فيقال له في الآخرة: «#ذُنٌ» هذا الذي ذكر #إإنلكت أنتَ الْمَرِدُ 
الحكرم 4 في الدنيا يصغرونه ويهينونه. 

ويحتمل أن يكون هذا في كل كافر يتعزز في الدنيا ويتكوّم» وكل رئيس منهم»ء والله أعلم . 

وقال بعضهم'”" في قوله - عز وجل- : 8ذُقُ إِنَلَت أنتَ الْمَرِيدُ الكرم» أي: ذق 
فإنك لست بعزيز ولا كريم» ثم يقال ذلك له على التهزي به؛ أي : لو كنت عزيرًا كريمًا ما 
دخلت النار» والله أعلم. 
قوله قعالى: إن ألْمْبَيِنَ فى مَعَامِ أن (7) فى جَنتِ وَعْمُو (7©) يِلْبسُونَ من سندّس وَإِسْتَرْقٍ 
بَدُوفيك ضهنا اموت إلا المَة الأول مَوَستَهرَ عدت للجبير 6 فل ين رَيْكَ كلك هو المزذ 
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ميم (67) ًا بره بسك لَعَلّهُم ترون (67) نرتقت إنشر ميوت (9©)*. 
وقوله - عز وجل-: # إن الْمنَقِينَ فى مَمَارِ أمِين4 فيه لغتان: #مُقَام# بالرفع. 
)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير )7١١1/1( ,)31١1١(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنىى 


كما فى الدر المنثور (0/ 787) . 
(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (40/ ؟09781. 
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و مَمَارِ © بالنصب: 

فمن قرأ بالنصب فهو موضع المقام» وهو المنزل والمسكن؛ معناه: في مسكن أمين؛ 
أي : آمنوا فيها من الآفات والأوصاب والأسقام. 

ومن قرأ برفع الميم فهو المصدر؛ يعني: الإقامة؛ أي: يقيمون فيهاء آمنين عن 
الخروج عنها والزوال» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: في جَنتٍ وَعْمُوبِ . يِلْبَسُونَ من سُندّسٍ وَإِسْتَبرْقٍ مُتَمَنلينَ4. 
قالوا: السندس: ما رق من الديباج» والإستبرق: ما غلظ منه. 

ثم يحتمل أن يكون ما ذكر من اللبس لما رق منه» فأما ما غلظ منه فإنه يبسطء وإن 
كان ذكر اللبس فيهما - في الظاهر- يتناول ما رق منه وما غلظ» فالمراد من ذكر اللبس 
يرجع إلى ما يلبس» وهو الذي يرق منه ويدق. 

وجائز في اللغة أن يذكر الشيئان باسم أحدهما إذا كان بينهما ازدواج في الجملة عادة أو 
حقيقة» والله أعلم. 

ويحتمل أنه إنما ذكرهما جميعًا؛ لما يكون من رغبة الناس إليهما جميعًا في الدنياء 
فرغبهم في الآخرة» ووعد لهم أن يكون لهم ذلك, والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : مامُنْمَدِانَ4 يخبر أن مجلسهم في الجنة نحو مجلسهم في الدنيا 
مقابل بعضهم بعضاء حيث قال: #كَدَِكَ4 على إثر ذلك» يكونون في الجنة كما كانوا 
في الدنيا من مقابلة بعض بعضّاء واجتماعهم في المجلس في الشراب وغيره» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لأوَرَنّجْتَهُم يحور عن . 

قال بعضهه”'': ليُورٍ» أي : ببيض الوجوهء و #عِينٍ»: أي: حسان الأعين. 

وقال بعض أهل الأدب: الحور في العين هو شدة سواد سوادها وبياض بياضهاء 
ويقال: امرأة حوراء» ونسوة حورء ورجل أحورء وقوم حورء والعيناء: الحسنة العينين؛ 
يقال: رجل أعين» ورجال عين» وامرأة عيناء» ونسوة عين» فالجماعة على هيئة واحدة 
في هذا الباب في المذكر والمؤنث» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: هيَدَعُْونَ فيها يكل فَكهَةٍ عابنت ». 

تأويله - والله أعلم - أي : ثمار الجنة وفواكههاء ليس لها فساد ولا انقطاع» ولا 


)١(‏ قاله قتادة بنحوه أخرجه ابن جرير (لال2)07111 2 كرة وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور 
(75/5) وهو قول الضحاك أيضاً. 
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نقصانء ولا زوال #يَدْعُونَ4 يسألون أن أحضروهاء لا يسألون كما يسألون في الدنيا هل 
بقي شيء» أو هل عندكم شيء من الفواكه؟ ونحو ذلك؛ لما ذكرنا أن لثمار الدنيا انقطاع 
وفناء» وليس لثمار الجنة وفواكهها كذلكء» لذلك ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله: #ءَامِنِينَ# يحتمل وجهين: 

أحدهما: #دَامِنِينَ4 عن انقطاع فواكهها وثمارها وما ذكر. 

ويحتمل َامِنِينَ4 فيها في الجنة ليس لهم خوف الخروج عنها والزوال» وآمنون عن 
جميع الآفات التي تكون في الدنياء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إلا يَدُوقوت بها المَرْتَ إِلَا الْمَرْتَهَ الأول4 والإشكال: أنه 
نفى الموت في الجنة واستثنى الموتة الأولى» وليس في الجنة موت أصلاء كيف يستثني 
الموتة الأولى وأن ظاهر الاستثناء أن يكون [من] جنس المستثنى منه؛ فيوهم أن يكون في 
الجنة موت؟! 

قا بعضهو” 
فيها - أي: في الجنة - الموت سوى الموتة الأولى [التي] ذاقوا في الدنيا؛ لأن الموتة 
التي ذاقوا وهي الموتة الأولى لا يتصور ذوقها ثانياء [و] لو كان يكون مثلهاء ولأن الجنة 
ليست محل الموتء. فكأن المراد ما قلناء أي: لا يذوقون في الجنة الموت سوى الموت 
الذي ذاقوا في الدنياء وهو كقوله - عز وجل- : #وَلَا كَكحوَأ ما نكم ابافكم قت النساء 
لما كد متلك :4 الآية [السافة 159 سوق قاقد سلف كه كان 
فَحِمَّةُ4 [النساء: ؟1؟] في ذلك الوقت؛ على أحد التأويلين» والله أعلم. 

وعندنا يخرج تأويله على وجهين: 

أحدهما: لا يذوقون فيها الموت إلا ما ذاقوا من الموتة الأولى؛ لأنه ذكر في الخبر 
أنه: «يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح - أو كذا- فيذبح بين أيديهم» فعند 
ذلك يأمنون الموت هنالك» والله أعلم. 

والثاني : لا يذوقون فيها الموت ولا يرونه إلا الموتة الأولى التي رأوها في الدنياء تلك 
يعرفونها ويذكرونهاء فأما سواها فلاء والذوق سبب المعرفة» فاستعير للمعرفة مجارّاء 
والله أعلم . 


وقوله - عز وجل-: ##ووفَلهِمْ عَذَابَ للحيو # ليس هو تخصيص وقاية عذاب 


57و إن ولاه يضق عون وسوق وك تمان كانه زقال]ة لا يوفرن 


() انظر: تفسير ابن جرير .)559/١1١(‏ 
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الجحيم فحسب؛ بل المراد نفيهم العذاب كله لكن الجحيم معظم النار» فذكره كناية عن 
الكل» فضلا منه؛ ليس باستحقاق منهم بالأعمال» على ما تقدم ذكره في غير موضع. 

وقوله - عز وجل-: 8أدَلِكَ هو الْمَوَرُ الْعظِيم» الفوز بأحد شيئين: إما الظفر بما يأمل 
ويرجوء فإذا ظفر بذلك يقال: فازء وإما النجاة مما يحذر ويخاف إذا حذر أمرًا وخافه 
فيخلص من ذلك [و] يقال» نأيهما كان فهو فوزهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #االْمَْظِيمٌ» جميع أمور الآخرة وحالها سمي: عظيمًاء من 
العذاب والنعيم؛ قال الله - تعالى - لوم عَظِيم 4 [المطففين: 5] و #عَدَابُ عَظِيةُ # 
[البقرة: 7] و فور عَظِيمًا» [النساء: 78]. 

وقوله - عز وجل-: #فَإِنَّمَا يَسَرْئَهُ يإِسَانلكت# هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: كأنه يقول: فإنما أنزلنا القرآن بلسانك ويسرناه للذكر؛ ليلزمهم التذكر؛ لأنه 
أنزله بلسانه ويسره لقومه؛ لأنه لو كان منزلا بغير لسانه؛ لم يكن ميسرًا لهم للذكرء وهر 
ما ذكر فى آية أخرى: #وَلْقَدَ يِتَرَْا ألدَْانَ للد © [القمر: 11. ””ء ”", ]4١‏ أخبر أنه 
ليزه للذكر ؛ لأنه يسره باللسان» ولكن معناه ما ذكرنا: أنه أنزله بلسانه ويسره للذكرء 
والله أعلم. 

والثانى : فإنما يسرناه على لسانك كى تذكره وتحفظه بلا كتابة ولا نظر فى كتاب؛ لأنه 
816 1ك دز اجات ريعيط ووه ليله ذا اوعاب عير ير قاط اراك الال خاي 
وقد آمنه الله - سبحانه وتعالى - عن النسيان بقوله - تعالى-: «#سَتْفَرِفُكَ قلا تن » 
[الأعلى: 75]. 

وقوله - عز وجل- ا 

أحدها: لكي يلزمهم التذكر. 

ويحتمل: لكي يتذكروا ما قد نسوا من حق الله الذي عليهم. 

أو ليتعظوا بمواعظ الله تعالى. 

وقوله - عز وجل- : ##هَزيَقِبٌ إِنَّهُم مُرَيَقِبُونَ 4 على وجهين : 

أحدهما: ارتقب ما وعد الله أن ينزل بهم من العذاب فإنهم مرتقبون هلاكك 
وانقطاعك ونحوه. 

أو يقول: ارتقب. ولا تكافئهم. ولا تدع عليهم بالهلاك» فإنهم مرتقبون بما ألقى 
الشيطان في أمنيتهم بأن ملكك يزول» وأنه يعود إليهم» والله أعلم. 

وفى حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: #فارتقبهم إنهم مرتقبون# والارتقاب: 
الانتظارء والله أعلم . 


أ 


و4 هو يخرج على وجوه: 
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اي «عبر غيل 


يَأَيَ حَدِيثٍ بَعْدَ أله اليو يُؤْممُونَ (40. 

قوله - عز وجل-: #حم 0 لْكنّبِ» قد ذكرناه في غير موضع. 

وقوله: ##الْعَرِرٍ ك4 وقد ذكرنا - أيضًا - تأويل «العزيز الحكيم» في غير موضع 
أيضًا . 

ثم إنما ذكر قوله: مر لكر 4 على إثر ذلك؛ ليعلم أنه ما أنزل الكتاب» وما 
أمرهم» وما نهاهم» وامتحنهم بأنواع المحن؟؛ ليتعزز هو بذلك. أو يزيد له عرَّا وسلطانًا أو 
قوة إذا اتتمروه وأطاعوه» وإذا خالفوه ولم يطيعوه فيما أمرهمء وارتكبوا ما نهاهم يلحقه 
ذل أو نقصان في ملكه وسلطانه؛ بل إِنّما فعل ذلك من الأمر والنهي وأنواع المحن لمنفعة 
أنفس الممتحنين» ليتعززوا إذا اتبعوا أمره وأطاعوهء ويلحقهم ذل ونقصان إذا تركوا 
اتباعه» بخلاف ملوك الأرض» فإنه يزيد لهم اتباع من اتبعهم عرًّا وسلطانًا وقوة في 
ملكهم» وترك اتباعهم إياهم وارتكاب ما نهوهم عنه يوجب لهم ذلا ونقصانًا في ملكهم ؛ 
لأن المخلوق كان عزيرًا بغيره» فإذا زال ذلك زال عزه وصار ذليلا؛ فأما الله - سبحانه 
وتعالى - عزيز بذاته فلا يلحقه النقصان بمخالفة من خالفه. ولا يزداد عزه بائتمار من 
اتتمره . 

لو] قوله: ##اللكير # والحكيم هو الذي لا يلحقه الخطأ في التدبير ؛ يذكر هذا؛ ليعلم 
أن من أنشأه من الخلائق على علم منه أنهم يكفرون به ويعصونه لم يزل عنه الحكمةء ولا 
أخرجه منها؛ لما ذكرنا أنه لم ينشئهم لحاجة له فيهم» أو لمنفعة ترجع إليه» ولكن لحاجة 
لهم؛ ولمنفعة ترجع إلى أنفسهم» ومثله في الشاهد يزيل الحكمة ويدخل في حد السفه؛ 
لما ذكرنا أنهم إنما يفعلون لحوائجهم. فكان الفعل مع العلم بأنه لا منفعة له فيه. بل 
مضرة لا يكون حكمة منهم؛ لذلك افترق الشاهد والغائب» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : ##إنَّ في المت وَالْأَرْضٍ لأست لِمَؤْمِينَ 4 و لأءايت لِعَومٍ يُوقِيُونَ 4 و ءات 
عَم يتلود ونحو ذلك. يخرج ذكر الآيات لهؤلاء [على] وجوه: 
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أحدها: أن يكون ما ذكر من الآيات لهؤلاء آيات على أعدائهم يحتجون بها عليهم؛ 
فتكون هي آيات لهم على أعدائهم. 

والثاني : أن منفعة هذه الآيات تجعل لهؤلاء» وهم المنتفعون بها؛ أعني: متبعها دون 
من ترك اتباعها . 

والثالث: هنّ آيات لمن اعتقد اتباع الآيات والإيقان بهاء وهم المؤمنونء فأما من 
اعتقد ردّها وترك الاتباع لها فليست هي آيات لهمء والله أعلم . 

وقد ذكرنا في غير موضع» جهة الآيات فيما ذكر من السموات والأرض» واختلاف 
الليل والنهارء وإنزال الماء من السماءء وإحياء الأرض بهء وإخراج ما أخرج منهاء في 
ذلك آيات هيبته » وايات وحدانيته» وآيات قدرته وسلطانه» وآيات علمه وتدبيره» وآيات 

وقرلد عو وجل - 4 لايك يلك أن 15 2د َالْحقّ © ٠»‏ قوله - عز وجل- :يرك 
إشارة إلى الآيات التى ي تدم ذكرها ل َلُومَا علَيْكَ 4 أنها من الله - تعالى - لما عجزوا 
عن إدراك ذلك من الحكمة البشرية به فيعلموا أنها من الله تعالى . 

وقوله - عز وجل-: يَّأَيَ حَدِيثٍ بَنْدَ أَسَّهِ ولي مُْمِبُونَ# هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: يقول - والله أعلم-: لو كانوا بالذين يقبلون حديئًا قط. فلا حديث أظهر 
مدتامى خلريف اللاشااق و لظ او خذاتقيه ين فاذدوة انبا اناف مد امه عجزوا عن 


إتيان مثلها. 
وإن كانوا بالذين لا يقبلون حديئًا فيلحقهم السفه في ذلك. فيكفي مؤنتهم. والله 
الهادي . 


لس كيار 


قوله قعالى: لجَيلُ لكل أذ أير 3 ننم “ينت آنه تلك عي م بير منتكيرا كد 1 ينها مر 
يعَدَابِ أ ألم ج06 اجن اكت أن طلا يك عات مط و فد تق ج84 :5 
ب عن ب م ما دوا عن و د ولاه : مَكَمَ عَدَابُ عَظيمْ (7© هَندًا هدك وَاتَ كدرو 
1 َك بن يمر أَرِءٌ (40. 

وقوله - عز وجل- : #8أوَيلٌ لِك أَذاكٍ لير الأفاك: هو المصروف عن اتباع ما توجب 
الحكمة اتباعه . 

وقال بعضهم''': الأفاك : الكذاب, والأثيم : هو الذي اعتاد الإثمء وهو أكثر من الآثم . 


. 097/00 /5( قاله ابن جريجء أخرجه ابن المنذر عنهء كما فى الدر المنثور‎ )١( 
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اق راف مار رو باكر ور و اسرد رزميق 

يحتمل قوله: ايت أسَّهِ تُنْلَ عَليْهِ» القرآن. 

ويحتمل: 9إعَاينتٍ أنه ثُثْلَ عَليَدِ آيات وحدانية الله - عز وجل - أو آيات رسالة 
سول اللد عله 

ثم أخبر عن تعنته وعناده في آيات الله حيث قال: لاثم هر مُسَتكيرا © أي : يصر مستكبرًا 
بعد تلاوة الآيات عليه» وبعد معرفته وفهمه أنها آيات اللهء كما كان يصر قبل ذلك ؛ لأنها 
آيات خارجات عن وسعهم؛ إذ عجزوا عن إتيان مثلهاء فإذا كانت خارجة عن احتمال 
وسعهم فكذلك هي خارجات عن وسع محمد ذَلةِ؛ِ إذ هو واحد من البشر مثلهم. 
فيعرفون أنّه إنما قدر على إتيان مثلها بالله - تعالى - بما أوحى إليه وأعلمه بذلك #كأن 
لم يسمعها» ؛ عنادًا منه واستكبارًا. 

أوعدة العذات'الألي ويهو قزل 22 كدان ابطر أ 2 مزلم لوحم 

وقوله - عز وجل-: 8وَإِدَا عَلِمَ مِنَ َاينِيَنَا ب ًا أَدَهَا هوا أَوْكيِكَ لَمْ عَدَابُ موي04 أي : 
عذاب يهينهم باستهزائهم بالآيات . 

لول وترم 2 4 اباسحك البرزر ار يتبال إن كر سرامي ار 
#يّن وَرَآبِهمْ4 وراء الدنيا؛ كأنه قال: من وراء هذه الدنيا لهم جهئم» لكنه أضاف ذلك 


. 
إليهم ؛ لأنهم فيهاء وهم أهلها. 

ويحتمل أن يكون قوله: ين وَرَآيهم* أي : من وراء أحوالهم التي هم عليها جهنم . 

وقوله: ااه ا كسَيوا نيعا ولا ما عدأ ين ذون أمَر أزياء» . 

يحعدل + لاله بتق عت 15 كنثا4 أي .ما عملوا من القرب الي عتسلوهاة :تيناد أن 
ينفعهم ذلك في الآخرة» 0 يخبر أن ذلك مما لا يغنيهم ولا 
ينفعهم في الآخرة. 

وقوله - عز وجل- : لوَكْمَ عَدَابُ عَِيمُ4 وعد لهم في كل حال وكل أمر كان منهم عذابًا 
غير العذاب في حال أخرى؛ ذكر في الحال التي عبدوا الأصنام دونهء واتخذوها أربابًا 
العذاب العظيم» وذكر لهم باستهزائهم بآيات الله العذاب المهين» عذابًا يهينهم. ويهانون 
في ذلك» وذكر لهم بإصرارهم بما هم عليه واستكبارهم على آيات الله وعلى رسوله 
العذاب الأليم» ؛ حتى يكون مقابل كل [فعل] كان منهم نوعًا من العذاب غير النوع الآخرء 
وبصفة غير الصفة الأخرى, والله أعلم. 


وقوله - عز وجل-: ظمهَدًا هدى» أي : بيان لهم . 
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وقوله - عز وجل -: #رَائنَ كدرو ديت رَيَبحَ طم عَدَابٌّ من يَجَرْ 4 أي: عذاب من 
عذاب أليم؛ إذ الرجز هو العذاب» كأنّه فسر ذلك العذاب ووصفه بالألم؛ والله 0 
قال لكاي َه أنِى سَكَرّ لك لتر لتق لتك هه يأترء َلهأ ين ضْلِوِء وَل مدو 67 
يك كل نان شويع وناق لض عن كن كبن كلك نس فر تقلت و ف ل 
َامَنُوا تدا بيت لا بشن أئه لَه لِِجَرِىَ قَرْما يما كوأ يكَمِبْوتَ © من عَمِلَ صَيِسًا 
ِنَفيِكءِ وَمَنْ أمة شيا ثم إل 5 7 ا 

وقوله - عز وجل- : #االَرِى سَخَّرَ لك لتر يذكرهم عظيم نعمه في تسخير البحار لهم 
مع أهوالها وكثرة أمواجهاء وامتناعها عن منافع الخلق» صيرها بلطفه ورحمته لهم كسائر 
البقاع في الوصول إلى ما فيها من الجواهر واللآلئ بالغوص فيهاء والخوض والاصطياد؛ 
لما فيها من أنواع الصيدء وغير ذلك من الأشياء؛ بحيل علمهم» وأسباب جعل لهمء 
حتى يصلوا إلى ما فيها من أنواع الجواهر والأموال النفيسة» والله أعلم. 

وسخرها لهم - أيضًا - حتى عبروا البحر ومروا هم عليه بسفن أعطاهم. وحيل 
علمهم» حتى قدروا على عبوره والمرور عليه؛ ليصلوا إلى قضاء حوائجهم التي تكون في 
البلدان النائية» وهو ما قال: #8 لِتَجْرِىَ الْقآكَ هه بترو © . 

ثم قوله - تعالى-: ما يأَتْرِقٌ» يحتمل أن يكون عبارة عن تكوينه؛ أي: بما كونه 
أو ]شأ كذللة»: كقويه سسان :ف نما نذا اند نيك أن تقول أ كن تك 4ه 
[يس: 87]. 

والثاني: يحتمل 8ايآئَرِ * أي : بالأمر الذي له على العباد وسائر خلائقه. 

ويحتمل : بترو » أي: بإذنه. 

وقوله - عز وجل-: #وَلمَلَسكُمْ لد ت* أي : لكي يلزمكم الشكر بذلك؛» أو ما ذكر 
فيه من الوجوهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- مق اك ثاتق الكتؤت ونان الك عا :1ه أن تنعر يدها 
في السموات من الملائكة» والشمسء والقمرء والنجوم» وغيرهاء وما في الأرض من 
الأشجار» والنبات» والبهائم» والدواب» حتى استعملوها كلها في منافعهم وحوائجهم. 
كما استعملوا أملاكهم التي تحويها أيديهم بتسخير الله - تعالى - إياهم ذلك كلهء والله 
ا 

ررالت رع لاي خب داك مر الله لبااريك حر أ كن سيوع 
ما في هذين في السموات والأرضء ثم أخبر #إِنَّ في ذَلِكَ ليت لْمَوْرِ يَتَفَكرُونَ4 وقد ذكرنا 
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جهة الآية في ذلك في غير موضعء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: قل لَلَنسَ اموا يَْفرُوا للدت لا يَبْْنَ أَيَّم نّوك أمر الله - عز 
وجل- للمؤمنين بالعفو والصفح عمن أساء إليهم وظلمهم حتى أمرهم بالعفو والمغفرة 
عمن ظلمهم وأساء إليهم من الكفرة؛ ليعلم عظيم موقع العفو والصفح عن المظلمة 
والإساءة عند الله» وما يكون لذلك من الثواب الجزيل؛ والله أعلم. 

فإن قيل: إن هذه الآيات إنما نزلت بمكة» ومن أسلم من أهل مكة بمكة كانوا 
مستخفين مقهورين في أيدي الكفرة» ثم لا يتهيأ لهم الانتصار منهم والانتقام عن 
مساويهمء وإنما يؤمر المرء بالعفو عن مظلمة من ظلمه وأساء إليه عند مقدرة الانتقام 
والانتتصارء فأما من لا يكون على مقدرة من ذلك فلا معنى للأمر له بذلك؛ إذ هو عاجر 
عن ذلك» فيكون الأمر بالعفو والصفح عنهم - وإن كان أهل الإسلام منهم مقهورين 
مغلوبين في أيدي أولئك الكفرة على ما ذكرتم- لوجهين: 

أحدهما: أنه أمرهم بذلك ليتقربوا بذلك؛ إلى الله - تعالى - ويجعلوا ذلك وسيلة 
وقربة فيما بينهم وبين ربهم؛ وإن لم يكن لهم مقدرة الانتقام والانتصار منهم؛ ليكون العفر 
عنهم بحق القربة» لا بحق التذلل والخشوع؛ إذ يعفو كل عن اختيار وطوع. ويصير على 
ذلك ابتغاء لوجه الله - تعالى - ويترك الجزع في نفسه والمخاصمة لو قدر على الانتقام؛ 
وهو ما أمر رسوله - عليه السلام- بالهجرة إلى المدينة بعدما أخبره أنهم يريدون أن يقتلوه 
أو يخرجوه؛ حيث قال: «وَإِد يَنْمْْ بك الدبسَ كَفَروا ليوك ...4 الآية [الأنفال: ٠"]؛‏ 
لتكون الهجرة له إلى الله - تعالى - بحق القربة» لا بحق التذلل بإخراجهم إياه؛ رالله 
أعلم . 

والثاني: أن يرجع الأمر بالعفو إلى كل واحد منهم في خاصة نفسه. وقد كان من 
المسلمين فيهم من يقدر على الانتقام والانتصار من الأفراد والأحاد منهم. وإن لم تكن 
[له] المقدرة على الانتقام من جملتهم» والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل-: #لا بْحُونَ يام أل هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: #أيَّامَ أنه أي : نعم الله الدائمة التي لا زوال لها ولا انقطاع» التي وعدها في 
الآخرة لأهل الإيمان» وهو ما قال في آية أخرى في قصة موسى - عليه السلام- حيث 
قال: #وَدَكِرَفْم ِأبَلِم أَسّهّ» [إبراهيم : 9] أي : بنعم الله - تعالى - ألا ترى أن موسى - 
عليه السلام- فسر أيام الله بالنعمة؛ حيث قال على إثره: #وَإِذ قَالَ مومى لِعَوْمِهِ أذحكرراً 
ْعَمَةَ أله عَلَتِحَكُمَ إذ أَنحدكم ين ءال فِرَعَونت . . .4 الآية [إبراهيم: 1]. 
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والثاني : لا بْحُونَ يام أله على حقيقة الأيام ؛ لأنهم كانوا يرون هذه النعم والسعة 
في الدنيا بجهد أنفسهم وكدهم.ء لا بما أجرى الله - تعالى - النعم إليهم في الأيام؛ والله 
أعليا: 

والثالث: لا َبْحْنَ أَيَامَ أنه أي: لا يحذرون نقمة الله وعقوبته. 

وقوله - عز وجل-: ##لِجْرِىَ قوما يما كانوا يكِبُوتَ»* أي: ليجزي كل قوم بما كسبوا 
من خير أو شرء يجزي من عفا منهم''' جزاء العفوء ويجزي المحسن جزاء الإحسان» 
والمسيء جزاء الإساءة» والله أعلم. 

وقول هو وجل -+ 32 فيل ملعا الشيية ون اما مكنا 4 يخير أن من عل من 
خير فإنما يعمل لنفسهء ومن عمل من سوء فإنما يعمل على نفسهء يخبر أن من عمل من 
خير أو صالح فلنفسه سعى في الآخرة» ومن عمل من شر فعلى نفسه سعى في الآخرة» 
كمن عمل في الدنيا من الأكل والشرب فلنفسه يعمل» ومن جنى من جنايات» فعلى نفسه 
جنى في الدنيا والآخرة؛ حيث تهلك به نفسهء ويرجع إليه وبال ذلك في الدنيا والآخرة» 
فعلى ذلك ما قلناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «ثُدَّ إل رَيَكُم تروت 4 أي : ثم إلى ما وعد ربكم من الثواب 
والعقاب ترجعون. 


وي 


ل بسع عع يه م 


قوله تعالى: «وَلْفَدَ مانا ب ِسَريِيلَ الكتب ولك والنبوة ورزفتهم ين ليتِ ولتم عل 
(9) َدَابْسَهُم نت من الْأَمْرِ هَمَا أحْتَلَفُوَا الاين وما ادف العلة فيا يي إن ريلك بَقَضى 
َتُ بم الِب ضما وأ يه بطرت () تر جَمَلتَكَ عل شر. بِمَةَ يَنَ الْأمْرٍ دَايَعْهَا وَلَا لتم 
ار أن شرا كموق اله نكا ون القللين سقو ايه ع امون 

لمنْقِيتَ () هذا بِصَيرُ إلنَاين وَهُدَى وَرَحَمَةُ لَعَوْوِ رفوت 467 . 

وقوله - عز وجل-: #«#َلّْقَدَ َالَنَنَا ب إِسَيّعِيلَ الكتب» قال أهل التأويل2: أ 
التوراة. 

والإشكال: أنه آتى بني إسرائيل جملة كتبًا كثيرة» أمَا التوراة والإنجيل والزبور هي 
كن مور قر كه تت نيا رك يكدزة ادكو لمي ل ترا فما معنى ذكر الكتابس؟ وما 
معنى حملهم على أن التوراة [هي المرادة]ء إلا أن نقول: يجوز أن يريد بذكر الكتاب : 


1 


)01 في أ: عنهم 
(0) انظر: تفسير ابن جرير .)5548/1١(‏ 
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الكتب؛؟ فإنه أدخل الألف واللام» فيكون لاستغراق الجنس . 

ويحتمل أنه أراد به التوراة» كما قال أهل التأويل؛ إذ يجوز أن يذكر اسم العام ويراد به 
الخاص» وهو الواحد منهم. 

ويحتمل أن تكون التوراة هي الكتاب الذي فيه عامة الأحكام» فإنه قيل: إن الزبور ليس 
فيه الحكم» إنما فيه التسبيح والتحميد» وكذا الإنجيل ليس فيه إلا أحكام قليلة» فيجوز أن 
يكون المراد: التوراة لهذاء والله أعلم. 

وقوله: #وَالْحكم» قال بعضهه''': #والشكم» أي : فهم ما فيه. 

وقال بعضهم: وَالْحُكم 4 : فقه ما في الكتاب؛ إذ الحكم الظاهر داخل تحت قوله: 
#الكتب4 بين بقوله: #وَالخكم* أنه أعطى الحكم الظاهر فيه» والحكم المستخرج منه 
بالاستنباط والاجتهادء والله أعلم. 

ويحتمل أن يراد بالكتاب: هو ما يتلى فيما بينهم وبين ربهم» والحكم هو ما أمرهم فيه 
أن يحكموا فيما بين العباد والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَآلدَُبْوَة4 إنما ذكر النبوة؛ لأن النبوة كانت ظاهرة في بني 
إسرائيل» فإنه ذكر أن في بني إسرائيل كذا كذا رسولا ونبيّاء والله أعلم. ا 

وقوله - عز وجل- : لاوَرَدْفتَهُم يْنَّ ألطيبَتِ» قد كان رزقهم [من] الطيبات ما ذكر من 
المنّء والسلوى» وغير ذلك من الطيبات» [ما] لا يحصى. 

وقوله - عز وجل-: رَتَمَّنَمْ عل المَلِيينَ 4 قد ذكرنا تفضيلهم على العالمين في 
مو صعه . 


وقوله - عز وجل-: «وَايسَهُم يدت من الْأَثر * قال بعضهم : 8 بِدِنّتٍ مِن الْأمْر # 
أي: آيات من الأمر. 

وقيل: يدت ين الْأَم» أي : ما بين لهم من الحلال والحرام والشبهء ونبأ ما كان 
قبلهم , والله أعلم. 

ويحتمل #ابِدِنَتٍ يِنَّ الْأَئْر» أي : بيان ما تقع الحاجة إليه من الأمر. 

وعندنا يدت من الْأَمر”» يخرج على وجهين: 


م 
مح عم مذ 


أحدهما: ##وءَايْسَهُم بَيَنَتٍ مِنْ الْأْمَي» أي : بينات التكوين ودلالات لما جعل الله لهم 
فى نفس كل أحد من دلالات وحدانيته وألوهيته. 


.)508/١1١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
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أو ما أقام من الآيات في العالم على التكوين يدل على جعل الألوهية والربوبية له. 

وقوله - عز وجل-: #فَمَا اَلَفَأ إلا من بَعَدِ ما جَآءَهُمْ أَلْهكُ» على ما ذكرنا من أمر 
التكوين؛ أي : ما اختلفوا فى صرف الألوهية والوحدانية عن الله - تعالى - إلى غيره # إل 
مِنْ بَعَدِ مَا جَاءَهُمَ الِْلمُ» أي: إلا من بعد ما بين لهم أن الألوهية والربوبية [له] بالدلالة 
الواضحة والحجة النيرة» وأنْ له الخلق والأمر؛ إلا أنه ذكر العلم وأراد به أسباب العلم 
ودلائله. والله أعلم . 

والثاني : يحتمل قوله - تعالى-: #وََايْسَهُم بدت يْنَ الْأَمْر» : أمر المجيء من الأمر 
والنهي» والتحليل والتحريم» وبيان ما يؤتى وآما] يتقى» وما لهم وما عليهم . 

ثم قوله - عز وجل-: مَّمَا أخْتَلَمُوا إلا من بَمَدِ مَا جَآدَهُمْ 4 واختلافهم فيما 
امتحنوا يتوجه إلى وجوه: 

أحدها: ما اختلفوا فيما امتحنوا من الدين» أو فيما امتحنوا في اتباع رسول الله يه 
والإجابة له إلى ما يدعوهم إليه والطاعة له. 

ويحتمل: اختلافهم الذي ذكر الاختلاف في القرآن. أو فيما امتحنوا من التحليل 

ثم يخبر الله - تعالى جل وعلا- أنهم ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بالحق في 
ذلك والبيان أنه من الله وأن ما هم عليه باطل مضمحل. 

ثم أخبر أن اختلافهم إنما هو لبغي بينهم وحسدء حملهم ذلك على الاختلاف فيما 

ثم أخبر أنه طإيئينى يَنت يام ال ذِيمَا كوأ فد يختلُِون» . 

ثم قوله - تعالى-: ليَقْنى يتَبْمْ يوم القِيمَة4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أي. يجزيهم في الآخرة جزاء اختلافهم في الدنيا. 

أو أيِنْضِى#: أي: يفصل ويبين لهم يوم القيامة الحق من الباطل» والمحق والمبطل» 
والله أعلم . 


0 20 يا 
وقوله - عز وجل- : الاثم جعلئتك عَلْ شَرِييَةَ من الأمْرٍ أَتِعَهَا»ك يحتمل أن يكون هذا 


- 
اس صم مح اس عه 


صلة قوله - تعالى- : 'وَءَايسَهُم بدت مْنَ الأمر# كأنّه يقول: وآتيناهم بينات من الأمرء 
وجعلنا ذلك شريعة لك. فاتبعها أنت وإن لم يتبعوها هم. 

والشريعة: هي الملة والمذهب» وهي ما شرع فيه ويذهب إليه؛ كذلك قاله القتبي ؛ 
قال: يقال: شرع فلان في كذا إذا أخذ فيهء ومنه: مشارع الماء: الفُرَض التي يشرع فيها 
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وقال أبو عوسجة: الشريعة: السنة» والله أعلم. 
ثم أخبر أن الذي هم عليه إنما هو هوى النفس» ٠‏ فقال - عرز وجل- ولا يت َي أهواء 


يحتمل قوله - تعالى-: #لا يَحْلَمُونَ* لما لم يتأملوا فيه ولم يتفكروا ما لو تأملوا 
وتفكروا فيه لعلموا؛ لأنه قد ذكر في أُوَل الآية أنهم إنما اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم؛ 
أي : جاءهم من دلائل العلم ما لو تأملوا ونظروا فيها لعلموا. 

والثاني : نفى عنهم العلم؛ لما لم ينتفعوا بما علموا وما جعل لهم من العلم» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل- : لاإِنَهُمْ كن يُمْنُوأ عَنك يِنّ أنه سَينَا4 أي : لو اتبعت أهواءهم #لن 
يُغَنَْاْ صلك ين أشَّم»؛ أي : لم إيغترا: أرلناك عن ادقع نا يعرلا ريك نين يعذاب" الل شيكاة 
وهو ما قال في آية أخرى : دن كادا لكوك عن اذى انيما اكلم نيف عهنا 
عه قد وقول رذ مكتوفت الخيزة عقن المكاف 4د الذي 
[الإسراء: #/ا- 70]. 

ثم أخبر أن الظالمين بعضهم أولياء بعفن ,يقوله: ون الطلِبينَ حي ولاك يعض 4 
يحتمل ولاية الدين والمذهب؛ أي: بعضهم يوالي بعضًا في الدين. 

ويحتمل في غيره؛ أي: يلي بعضهم أمر بعض في الإعانة والنصرة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «إوأنّهُ وَل لْمتّقِيَ* يحتمل: أي: يلي أمور المتقين. 

ويحتمل : ##وَلُ الْمنّقِت» أي : ناصرهم ومعينهم. 

وقوله - عز وجل-: هذا بَصَيرٌ إِلنّاين# سمى الله - تعالى - هذا القرآن: بصائر. 
وهو ما يبصر به)؛ ومرة: هدىء 000 ورحمةء ونورّاء ونحوهء وهو هكذاء هو هدى. 
وبيان» ونورء وبصيرة لمن اتبعه ونظر إليه بعين التعظيم والتبجيل وقبله. 

ويحتمل: #بَصَيرٌ © : بيان يبين لهم أنه من اللهء فيبين لهم الحق من الباطل» ويبين 
[ما] لهم وما عليهم لمن ذكر ##لِقَوِْ قوري * . 
قوله تعالى: ا ل عر الككتاك [ تتلمل كلنة اضرا برا الملعي كوه 
تتم ومدق سة ما يكو (©) وَعَلقَ أله لسوت وَالْأس لي وَلُجَرَى عل تين يما 
حكسَبَتٌ رهم ةوج انا أ ةل ار ده 


م عر اد ا 


00 سل رخ صاصر عع 2 
212028 قل كرو © وَقَالُواْ ما م إِلّا حياننا لدنًا موت وَعَيا 


سورة الحاثية الآيات: 5١-5١‏ و 


نالك لد الدهز رن كو ذلك من عل إن مم إلا يطْنونَ (7© مَإِذا نل عَليِم نا يت ما كن 
موي د > ا ملم معرة لسارت حر اس عدم ل ل سس 

حَُجَمَمْ إلّة أن مَالوأ أننوأ بتابآبتآ إن كش صَدِهَِ 62 فل أمَّه بكر نم 2 2ك إل 

لقيْمَةِ لا رب فيه وَلْكِنّ كن الثاين لا يلون © 4 . 


وقوله - عز وجل- م عيت ان دتذا لّيَاتِ أن جمَلَهُرَ لس َامَنوا وعيلوا 
الكرقق توه لقو وتاك ها 112 4ن 

وقال بعض أهل التأويل : نفر من الكفرة قالوا: والله إن كان ما يقوله محمد من الثواب 
والنعيم في الجنة حمًّا فنحن أولى بذلك منهمء كما كنا في نعيم الدنيا ولذاتها أولى منهم. 
ا ا ل 
وتعالى - في ذلك: #آم يم ا الخ اللا لي 5 ناه قينا 
ألصََلِحَتٍ . . . # الآية. 

لكن هذا التأويل ضعيف؛ لأن هذا لا يصلح أن يكون جوابًا للنازلة التي ذكرها أهل 
التأويل؛؟ لأن أولئك قالوا: نحن أولى بما يكون في الآخرة من النعيم واللذات منهم كما 
كنا في الدنيا أولى» ا ل ا 
#أن خَمَلَهُرَ ... سَوَآة» جوابًا لما قالواء وهم إنما قالوا: نحن أولى بذلك» ونحن نفضل 
فيها كما فضلنا في الدنيا؛ فإذا كانوا حسبوا هم أنهم يفضلون على المؤمنين في الآخرة 
دون المساواة كيف يخبر عنهم أنهم حسبوا التساوي» ولا خلف في خبر الله - عز وجل- 
والله أعلم. 

لكن الآية عندنا إنما كانت في منكري البعث وجاحديه» يقول - والله أعلم- 
يك ادق لغتحر الكقاق أل تليق كاين #امذ ا وغترلرا المليفف امرك ر» © الآيه أن 
نو كاك الآمز على ماظن أرلتك. بأن 'لأ بعت ولا تشوق كان فى 'ذللك جحل #«الدين لحرمرا 
السَّمَكَاتٍ © - أي : الشرك - 2 كَلدِينَ َ'مَنُوأ وَعَمِلُوأ ألصّلِحَتٍ قو كاب زكذاك 4 لأنهم 
جميعًا قد استووا في هذه الدنياء في لذاتهاء ونعيمهاء وشدتهاء وآلامهاء وفي الحكمة 
والعقل التفريق بينهما والتمييزء وإنزال كل واحد منهما منزلته؛ وما يستحقه المسيء 
العقوبة» وجزاء الإساءة» والمحسن الإحسان والإفضال وجزاء إحسانه.» فإذا جمع بينهما 
في هذه الدنيا على ما ذكرنا دل أن هنالك دارًا أخرى فيها يفرق ويميز بينهما في حق الثواب 
له وهو كقوله - تعالى-: #وَمَا حَلَقَنا ألسَمَآهَ انفيض وها ييا بطلا لك 
2 طن اين كقروا» [ص : ]1٠‏ لو كان كما ظن أولئك الكفرة أن لا بعث ولا نشور كان خلق 


ما ذكر من السموات والأرض وما بينهما باطلا على ظنهمء فكذلك قوله تعالى: 


1 سورة الحاثية الآيات: 5١5 - 75١‏ 


«َسبِنْرْ أَمَا حَلقَنَح عَبَنًا وَأَنَكُمْ إِلََنا لا مجَعُونَ4 [المؤمنون: ]١١١‏ صير خلق 
الممواكووالأرفي إذاالمزيين هالك رجن البدرعنا باطلد” فهذا أولى وأحق أن يصرف 
إليه الآية» وعلى ذلك ما ذكر في قوله - تعالى-: 00 ل هَل وى الم الي 00 
الآية [الأنعام : 10٠‏ وقوله - عز وجل-: مكل لْمَرِبفَيْنِ كا لعي ولاق وَالضِير ييز 
هَل يَسْتَوانِ متلا [هود: 14] أي: لا يستويان» ولو كان الأمر على ما ظن أرلئك أن لا 
بعث ولا نشور ولا حياة» كان في ذلك استواء بين من ذكرء وقد سوى بينهما فى الدنياء 
وفي الحكمة والعقل التفريق بينهما والتمييز؛ إذ لا يجوز التسوية بين الولي والعدوّء وقد 
سوى بينهما في الدنيا؛ فعلم أن المراد به نفي الاستواء بينهما فى دار أخرى» والله 
الموفق. 

ثم اختلف أهل الكلام فيما يعطى الولي والعدو في هذه الدنيا من الصحة والسلامة؛ 
على قول أكثر المعتزلة أن الله - تعالى - لا يعطي أحدًا في الدنيا من كافر أو مؤمن شيئًا 
إلا وهو أصلح له في الدين» ثم على قولهم لا يظهر عفو الله تعالى في الآخرة؛ لأنهم 
يقولون: إنما يستوجبون الثواب والجنة بأعمالهم» لا برحمة الله - تعالى - فإذا عفا عن 

وعندنا أن ما أعطاهم إنما يعطيهم إفضالا منه ورحمة» فيعرفون فضله وإحسانه وعفوه. 
ال ل ا و ا ري ادي 
«ولا حَسَبَنّ ادن كُقَرْوا أَسَا شل طم حير 0 عي وما ل م لِيَردَادوا إِفْما» [آل 
عمران: مالل وقوله - عز وجل- 000 رم 
لذب بل لا يَنْمونَ4 [المؤمنون: هوه- 5ه] ونحو ذلك ما يخبر أن ما يعطي إياهم يكون 
شدًا لهم»ء وما أعطى [المؤمنين] يكون خيرًا لهم. 

ولكن عندنا ليس هذا على الإطلاق والإرسال» ولكن ما كان توفيقًا منه على الخيرات 
في نفسها فهو خير لهء وما كان خذلانًا فهو شر له. وليس على الله حفظ الأصلح لهم؛ 
على ما يقوله المعتزلة» ولكنه يفعل بهم ما هو حكمة [و] عدل كما يفعل ما هو إحسان 
وفضلء والله الموفق. 

قال القتبي : # اجترحوأ 07 أي : اكتسبوهاء ومنه قيل لكلاب الصيد: جوارح. 

وقوله - عز وجل : لوََلقَ ألَهُ لوت وَالآسَ يي ور كي تي يما حكَسب 
ره لا لا يُظَلمُْنَ» كأنه يقول - والله أعلم-: «#وَحَلَقَ لَه السَسوَتٍ وَالْأرْسَ بلي وَلِشُجَرَى فل 
ا ا فلو ثم 


سورة الحاثية الآيات: ٠4 - 5١‏ ينف 


يكن جزاء لما كسبوا في الدنيا في الآخرة على ما قال أولئك الكفرة أن لا جزاء من الثواب 
والعقاب؛ لإنكارهم البعث - لم يكن خلقهما بالحق؛ على ما ذكرناء فتبين أنه إنما صار 
خلقهما [بالحق] إذا كان هنالك جزاء؛ وهذا يدل على أن الآية الأولى هي في منكري 
البعث» ليست فيما ذكر أهل التأويل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ميت مَنِ أَخَدَ ِلَهُمُ مَوَْهُ4 هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما : على التحقيق؛ على ما قاله عامة أهل التأويل: أنهم عبدوا كل شيء 
[استحسئوه» فإذا] استحسنوا شيئًا آخر أحسن منه تركوا عبادة الأول وعبدوا الثانى» فتلك 
كانت عادتهمء وذلك اتخاذ الآلهة بهواهم؛ إذ الإله هو المعبود عندهم, وود ليق 
الى ذكرنا: 

والثاني: على التمثيل» وهو ما قال قتادة أنهم ما هووا شيئًا إلا ركبوه» لا تمنعهم 
مخافة الله عما هووه. ولا تردعهم خشيته عما اشتهواء فصيروا هواهم متبعّاء فهو كالإله 
لهمء لا يتبعون أمر الله؛ فلا يكترثون لهء أو كلام نحوهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لاوَأْسَلَهُ أنَّهُ عل عر هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: أي: أضله الله على علم من ذلك الإنسان بطريق الهدى والحقء» لا أنه أضله 
على خفاء من ذلك الإنسان بالطريق الحق وسبيله؛ أي : قد بين له السبيل وطريق الحق»ء 
لكنه باختياره الضلال أضله؛ لما علم منه أنه يختار الضلال والكفر؛ ليكون ٠١‏ علم أنه 
يكون ويختارء والله أعلم. 

والثالث: أضله الله - تعالى - على علم؛ أي: أنشأ منه فعل الضلال على علم منه 


بذلك» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: #وَحَمّ عَلَ سَْوِوء وَفَلِهِ وَجَعَلَ عَلَ بِصَروء عِسَوَه4؛ هذا يخرج على 
وجهين : 


أحدهما: أي: غطى قلبه بما هواهء وجعل فيه ظلمةء فتلك الظلمة وذلك الغطاء 
أوجب غطاء السمع والبصرء. وحال بينه وبين سماع الحجج والبراهين؛ وصارت ظلمة 
البصر وغطاؤه مانعًا لهم عن اكتساب التدبّر والتفكر. 

ويحتمل أن يكون ما هووه مانعًا لهم عن اكتساب الحياة الدائمة لما لو اتبعوا أمر الله - 
تعالى - وما دعاهم إليه كانت لهم تلك الحياة؛ كقوله - عز وجل- : #أسْتَجِيِبْوا لله 
وللرشولن إِذَا دعاك ل( فيكت 14[الافال: 15 وكقوله - تعالى-: #أوَ مَن كن مْنَعًا 
ينه 4 [الأنعام: 7؟١]»‏ فما هووه واتبعوه منعهم عن اكتساب الحياة الدائمة المدعو 


4 سورة الجحاثية الآيات: 5١‏ - 3 


إليهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #إقمَن يديا قد اله هذا - أيضّا- يحتمل وجهين: 

أحدهما: حقيقة الهداية» وهو التوفيق والعصمةء فكأنه يقول - والله أعلم-: فمن 
يقدر دون الله [على] هدايته وتوفيقه بعد اختياره الضلال. 

والثاني : الهدى : البيان؛ فكأنه يقول: فمن يقدر أن يأتي ببيان اكزواين هن بعدريهاك 
الله - تعالى - الذي بين له؟ أي : لا أحد يقدر [على] ذلك #أفَلا ند ورت * أي : أفلا 
تتعظونء أو #أفَلا تدكورج »# بيان الله أو ما بين لكمء والله أعلم. 

ثم الآية في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون أبدًا؛ لثلا يشتغل بهم؛ ولا يهم لهم. ولكن 
يشتغل بغيرهم. 0 إيمانهم» والله أعلم . 

وقوله - عر وجل- : 8«#وتَالوا مَا هّ إِلَّا انا الديا» أي : ما قالوا: ما الحياة إلا حياة 
الدنيا. 

ويحتمل أنهم يقولون: 8آنا هى*# أي : لا حياة إلا الحياة التي دنت منا. 

وقوله - عز وجل-: ##تموثُ ويا يخرج على وجهين: 

أحدهما: أي: نموت نحن وتحيا أبناؤنا وأولادنا. 

والثاني : تسوت » أي : كنا ميتين فحيينا نوب # بمعنى : كنا أموانًا ويا أي : 
فصرنا أحياءء ثم لا حياة بعد تلك الحياةء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وا ييا إلا ألدَهْدّ» هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: أي: ما يهلكنا إلا مرور الأزمنة والأوقات؛ أي: بسبب مرور الأوقات ينتهي 
آجالناء ونبلغ إلى الهلاك. وكذلك قال القتبي: لوا ييكُآ إلا ألدَمْدِّ» أي: إلا مرور 
الستين والأبام: 

والثاني : أن يكون الدهر عندهم عبارة عن الأبد؛ فكأنهم يقولون في قوله: #وَمًا ميم 
ل 
جعلت للانقضاء والفناءء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وما لم بِدَلِكَ يِنَ عِلٍ إن مم إِلَّا يَُنْنَ4 أي : ما هم إلا على ظن 
يظنون. 

والثاني : وما لم بِدَيِكَ* أي : وما لهم بما قالوا: وبا يلكا إِلَّا الدَهْرَ»يه - ظاين عِلْرِ إن 
ثم إلا يَُوْنَ4 أي : ما هم إلا على ظن يظنون؛ أي: على ظن يقولون ذلك؛ لا عن علمء 
والله أعلم . 


سورة الحاثية الآيات: ل/الا ‏ لام 0 


وقوله - عز وجل- : ونا نَل عَلَِمَ انا بَنتتِ» أي : وإذا تتلى عليهم آياتنا في البعث 
والحياة بعد الموت #بِيَدّتِ»# أي: ما يوضح ويبين لهم البعث والحياة بعد الموت 

وقوله - عز وجل-: لنَا كنَ حُبتَُمْ إل أن ملوأ انوا يابآيتآ إن كُشْرَ م4 
والإشكال: أنه [لماذا] ذكر آنا كنَ حُبتَُمَ4 إذ لم يعذروا. 

فنقول: الحجة هي التي إذا أقامها الإنسان وأتى بها عذر في ذلك» وما قالوا لم يكن 
حجة؛ إذ لم يعذرواء فيكون معنى قوله: لأنَا كان حُبَُمْ» أي : ما كان احتجاجهم إلا أن 
قالوا كذا. 

أو نقول: ما كانوا يحتجون إلا أن قالوا كذا. 

ثم قوله: أأَننوأ يبآ إن مُسْرٌ صقن فيه دلالة ألا يلزم المسئول أن يأتي بحجة وآية 
يختارها السائل ويشتهيهاء لكن يلزمه أن يأتي بما هو حجة في نفسه. ويلزمه الاتباع بهاء 
فأما أن يلزم على ما يختاره السائل أو يتمناه فلاء وقد أتاهم الله - تعالى - من الآيات 
والحجج ما ألزمهم القول بالبعث والإقرار به 

تواحيو أن«اللدت- مر يحيكم ثم يبتكم . لا الدهر الذي قالواء وهو قوله: 
#قل أنه ب ءًّ 0 0 دم إل ين الْقَِمَةِ؟ يحتمل قوله: مضل 20 4 6 
يحييكم في قبوركمء لاثم بُمِيِكَكُم» فيهاء طانم جمدو إل بم اليسمةِ4 . 

أو يقول: أنه جيك 4 في ابتداء الأمرء لاثم بسكم في الدنيا عند انقضاء 
آجالكم» اله جمدو إِلّ ينم تمد . 

وقوله - عز وجل-: لوَليكنّ أَكْثَرَ الاين لا يَلمونَ4» أي : ولكن أكثر الناس لا ينتفعون 
بما يعلمون. 

أو يقول: ولكن أكثر الناس لا يعلمون؛ لما تركوا النظر بالتأمل في أسباب العلم. 
قوله تعافى: إرَلَهِ مك لسوت وَالْارَضْ وَيوْمَ نَم ألتَاعَُ َي سر اليارت © رن كذ أمر 
00 كبا الوم يرد ما كم لون (©) هذا كنا ,يلق عَم بانْحقّ إن عا 


ا مل ع آذ ا اه ع 01 5-0 0 

لَنْتَسِمٌ م : تعملوب 4 6 َأ أ لست اموأ ومهملوا أ ِحَتِ يَِدَجِلْهُم رينم فى يميه ذَلِكَ هو 
مم م 4 مك ا رود 2 7 0 

الموز بين و© وَأمَا أَلَدينَ ا أ قر تَىَ ا ل 5 1 و2 هوم عمف (7) وَِذا 


د اع ل أل 


2-4 س7 0 02 41 1 عو بي 
أن وعد الله حقٌ وَالْمَاعَةَ ريت يا قا ىما ألا إن نَطَنُّ إلا طَنا وَمَا لح 1 
4 9 --022 لإربا 
8 ا 0 اق كد “لي عر 4 3 1 رع د ل 0-5 > عرم عرسم 5 5 ري 
هم ميات ما عمنوا فَحَاقّ بيجم 8 732 بوه مون 2 وَقِيلَ الوم كك 3 لسيدر لِعَاء 0 هنذا 


الو سورة الحاثية الآيات: لاا سب 


لك تيت (©) ديم اَعَد نت اد هيا وتنك ليزه الذيا كَائز ب 
رجن ينها ولا حم لنتبورت © هله للد رت ألسَعوتٍ وَرَتَ الأن رت لتقب (© و 
الكزيآة فى التكوت وَالايْضَ مَهْوَ اعرد العكِة © > 

وقوله - عز وجل-: وله ملك السَّمَوتِ وَالْأرْضِ» هذا يخرج على وجوه: 

أحدها : ولله ملك كل ملك في السموات والأرض. 

أو 'أوَلَّهِ ملك السَّمْوَتٍ وَالأْرْضَ»؛ أي : خزائن السموات والأرض» وكذلك ذكر في 
حرف ابن مسعودء رضي الله عنه. 

أو يقول: ولله حقيقة ملك السموات والأرض. 

فإن كان التأويل هو الأول فإن له ملك كل ملك فى السموات والأرضء ففيه إخبار 
وإعلام بليع أتاع أولتك الملوك» و[ذوي] التعظيم لهمء والإجلال» والخدمة لهم بما في 
أيديهم من الملك والسلطان وفضل الأموال [ألا يصرفوا ذلك إليهم]؛ بل فيه الأمر بصرف 
ذلك كله إلى الله - تعالى - والقيام له بالشكرء لا لأولئك؛ لأن الذي في أيديهم لله - 
تعالى - وهو الجاعل في أيديهم. والواضع عندهم» فإليه يلزم صرف الشكر والعبادة» 
والله أعلم. 

وإن كان تأويل الملك: الخزائن» ففيه قطع الأطماع عما في أيدي الناس» والأمر 
بصرف ذلك إلى الله - تعالى - والرجاء منه دون من سواهء والله أعلم. 

إن كان الثالث» وهو أن حقيقة الملك لله - تعالى - ففيه أنه فيما امتحنهم في الدنيا 
بأنواع المحن لم يمتحنهم لمنفعة ترجع إلى نفسهء أو لمضرة يدفع عنهاء وكذلك ما يثيبهم 
في الآخرة ويعاقبهم» ليس يفعل ذلك لمنفعة كانت له في الدنيا أو دفع مضرة عنهء ولكن 
لحكمة أوجبت ذلك لهم وعليهم. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : #وَبَومْ َقُوْمٌ ألسّاعَةُ 4 سمى القيامة: ساعة»ء فجائز أن يكون سماها 
[بذلك]؛ لسرعة قيامهاء أو نفاذها؛ كقوله - تعالى-: #وَمَآ أَمْرٌ أَلمَاءَةٍ إلا كنج الْمَمَرٍ 
أو هُرَ أَكْرَبْ* [النحل: /ال]. 

أو أن يكون سماها بذلك؛ لما يكون حسابهم وأمرهم يوم القيامة إنما يكون في ساعة. 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «##يَوِْذٍ ْسَرٌ المنلوت* يحتمل: أي: يومئذ يبين خسران 
المبطلين في الدنياء وعلى ذلك يبين خسران كل مشتركين في تجارة الدنيا؛ إذا [اشتركوا] 
في عمل عند القسمة يتبين خسران عملهم وتجارتهم. 

وأصله أن الله - تعالى - جعل الدنيا وما أنشأ فيها من الأموال والأملاك رءوس أموال 
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لأهلها يتجرون ويكتسبون بها الربح في الآخرة؛ وأنه إنما أنشأ الدنيا للآخرة» لا أنه أنشأها 
لنفسهاء ولذلك قال: #إنَّ أَلَهَ أُمْيّ مره التزبييت أَنَتْسَهُم وَأَترضُم» الآية 
[التوبة: .]١١١‏ وقال: ##ويت ألنّاس من يَتْرى سه أبيكاءة ترضحات أله » 
[البقرة : 7و ٠6‏ ] ونحوه. والله أعلم . 

5 . * احتيا مطاف حر عن عع رلك كرد وامزة . لز« سبزم يز من : : 

وقوله - عز وجل- : #وتر كل مم جاه كل أُمْوَ يدع إن كنبا يحتمل أن يكون ما ذكر 
من الجثو للركب في الآخرة تعريف لهم وإنباء أنهم يختصمون يوم القيامة جاثين للركب» 
كما يختصم في الدنيا عند الحكام والأمراء جاثين للركت: والله أعلم. 

ويحتمل أن يذكر جثوهم؛ لما لا تقوم بهم الأقدام؛ أو لا تحملهم؛ لهول ذلك اليوم 
والخوف فيها؛ فيكونون جاثين للركب ويقومون بهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل : ##كل أَمَمَ تدع إل كنبا يحتمل : # كِنَيبَا4 : كتاب كل في نفسه. 
وهو كقوله - تعالى-: لوَكُلَّ إِننٍ الرْسَهُ طَثرَمُ في عْنْقِف» [الإسراء: 1]» وقوله - 
تعالى-: ْنَا مَنْ أوق كتبَمٌ ببسيو [الحاقة: ]١9‏ و لأأُوقَ كِتَبَةٌ يمال * [الحاقة : 5؟] 

ويحتمل أن يكون قوله: كل أتَوَ نُنَمحَ إل كِتَيَا» الذي دعيت كل أمة إليه في 
الدنيا؛ من نحو القرآن» ونحوه؛ فيقال: يأهل الإنجيل» يأهل التوراةء ونحو ذلك» والله 
أعلم . 
ويحتمل أن يكون يي أب برع إل كا » أي إلى تحسابها الذئ عالت قن الدليا؟ 
55 3 5 ال 00 202 سا 2 نيما ل رار 8 
لقنيو لل ما ذكر: ##آليِوْم تجزورت عذابٌ الهون يِمَا ا س4 [الانعام : رن 7 

وقوله - عز وجل-: هنا كِنَبنًا يلق عَلِتَكمْ بألْحَقّ» يحتمل الكتاب الذي أضاف إلى 
نفسه هر القرآن الذي كان ينطق لهم بالحق؛ أي : بالحق الذي لله عليهم» وما لبعضهم 

5 معامة 5 ع 3 

أو # يلحي © أي : بالصدق بأنه من الله - تعالى - والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون ذلك الكتاب هو 'لكتاب الذي يكون لكل بالانفراد للذي كتبته له 
الملائكة مما عملوا من خير أو شرء وهو كقوله بعال خد: مض كنك 55 بسَفْسِكٌ الم 
تك حَسِيبًا © [الإسراء: 1١4‏ والله أعلم. 


عماوم مم 


١ 5‏ 5 يج مسوم ءاد وو عام ع . 1 
ه كو له ددم عر وجا 00 إن 59 لسكلس» ما 0 تعملون © اختلف فى ثأه يله 9 
وي 5 0-2 2 


قال بعضهم: إن الححفظة تكتب أعمال بني آدم ثم يعارضون ذلك بما في اللوح 
المحفوظ المكتوب فيه: أن فلانا يعمل كذا وكذاء فلا يزيد شيء ولا ينقص . 
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وعن ابن عباس - رضي الله عنه- يقول قريئا من هذا: إن في السماء كتابًا عليه 
ملائكة؛ والملائكة الذين مع بني آدم يستنسخون من ذلك الكتاب ما يعملون» ثم قال: 
وهل تكون الشمفة الاامن كناب أن شي" الله أعلم. 

وقال بعضهم : ملكان موكلان بالكتابة» يكتب كل واحد منهما ما يعمله» فإذا أرادا أن 
يصعدا إلى السماء فيعارض كل واحد منهما كتابه الذي كتبه مع كتاب الآخر فلا يخطئ 
حرفًا مما كتب هذا ما كتب الآخرء والله أعلم. 

وقال بعضهم'"': عرض كتاب الناس الذي عملوا كل يوم أو كل خميس» فينسخ منه 
الخير والشرء وما يئاب عليه وما يعاقب» ويلقى ما سوى ذلك مما لا ثواب له ولا عقاب» 
والله أعلم. 

ويحتمل أن يراد من الانتساخ: ابتداء الكتابة من غير أخذ من كتاب أو نحوهء فإنه 
يجوز أن يستعمل الانتساخ في ابتداء الكتابة على غير أخذ من الكتاب أو غيره» نحو أن 
يقول الرجل : انتسختهء أي : كتبتهء فيكون كأنه قال: #إنا كُناّ تنخ أي: نكتب ما 
كنتم تعملون ونثبته عليكم من خير أو شرء فيخرج لهم كتبهم التي فيها أعمالهم» فكانت 
عليهم حجةء وهي التي كتبت عليهم الحفظة. 

وقال أبو عوسجة: الجائية هي التي جئت واجتمعت» ويقال: تجائينا: أي: بركنا على 
ركبنا للخصومة. 

وقال القتبي: جائية على الركب» يراد: أنها غير مطمئنة. 

وقوله - عرز وجل- : هالُنْخَ إِك كتيبًا» أي: إلى حسابها. 

وقوله: #هَّذًا كنبنًا ينطق 8 بلْحَقّ 4 يريد: أنهم يقرءونه فيدلهم ويذكرهم؛ فكأنه 

وقوله تعالى: #إنَا كنا تَنتَنيِمٌ» أي: نكتب على ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: دما أل ءَامَئْوا# أي: آمنوا بجميع ما كان عليهم الإيمان به 


والتصديق. 
وقوله - عز وجل-: ##وَعَمِلُوا ألصَيِحَتِ» أي: عملوا بما فيه صلاحهم» وما يوحبه 
الحكمة من العمل #يَدَجِلُهُمْ رَييُمْ فى بَمَيِي» أ أي: في جنتهء سمى الجنة : رحمة؛ لأنها 
00١‏ أخق رجه أ ن جرير (15169) وابن المنذر وابن ا حاتم من طرق عنه؛ كما في الدر المنثو ال 30م 
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(؟) قاله ابن عباس» أخرجه الطبرانى عنه» كما في الدر المنثور (0751/5. 
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تنال برحمته» ويدخل فيها. 

أو سثماها: حمةة؛ لأنها هي النهاية والغاية التي تطلب بالرحمة وتراد بها. 

وقوله : مكَلِكَ هْوَ الود أليِين4 الآية. 

الفوز: هو الظفر بما يؤمل ويرجو من العمل» أو يقال: الفوز: هو الفلاح الذي لا 
خوف بعدهء والله أعلم. 

وقوله: #وَأمَا ألدِينَ كَمَروا مر تَكْنَ ايت تك َلكدْ4 كأن فيه إضمارًاء لأن قوله - 
تعالى-: #وَأَمًا أن حكَمَرُوا4 إنما هو إخبار عن المعاينة. 

وقوله - تعالى-: لأأَقَرَ نَكْنَ ايت تُْلَ عَلَكدُ4 خطاب ومشافهة» فليس هو من جواب 
لأول» ولا من نوعه؛ فكأنه قال - والله أعلم--: وأما الذين كفروا في الدنيا فيقال لهم في 
الآخرة إذا طلبوا الرجوع والإقالة أو التخفيف ونحو ذلك: لأأقَثَرْ تَكُنَ ايت تل عَليَكُ4 في 
دنا : 

ثم يحتمل : آياته: آيات وحدانيته وألوهيته» أو آيات قدرته وسلطانه على التعذيب» أو 
آيات قدرته على البعث أو آيات رسالته؛ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «تَسْتَكيحٌ وهم مما يمنَ4 لا أحد يقصد قصد الاستكبار على 
آيات اللهء لكنهم لما كذبوها وردوا آياته ولم يعملوا بهاء فكأنهم استكبروا عليهاء وهو 
كما قال: الا سََبْدِ الشّيْطن4 [مريم : 4 ؛] ولا أحد يقصد قصد عبادة الشيطان؛ لكنهم لما 
عبدوا الأصنام بأمر الشيطان فكأنهم عبدوه. 

ويحتمل أن يكونوا استكبروا على رسله؛ فيكون استكبارهم على رسله كأنهم استكبروا 
على آياته» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: 8اوَكُمٌ مما ْرِمِينَ4 قيل: المجرم هو الوثاب في المعصية» والله 
أعلي: 

وقوله - عز وجل- : 8وَإِدا ِلَ إنَّ وَعَدَ أ حَقّ وآلَاعَةٌ لا ريب فيا قم ما تدر مَا ألسّاعَةٌ إن 
نَطْنّ إلا طَنَا وما تحن يمْسَميقينَ4 كان عندهم فيها ريب» لكنهم لو تأملوا ونظروا فيما أقام من 
آياته» زال عنهم الريب الذي كان لهم فيها. 

ويحتمل أن يقال هذا على الإيقان إذا كان القائل به موقناء وإن كان الذي يقال له شاكا 
في ذلك . 


والأول أقرب وأشبه. 


ثم الناس رجلان في الساعة: 
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والثانى: ظان بهاء شاك فيها جاحد لها ومكذب كالموقن ألا تكون. 

ثم الإيقان بالشيء هو العلم بالأسباب الظاهرة» وقد يدخل في تلك الأسباب أدنى 
شبهة وشك؛ لذلك ذكر فيه الظن» والله أعلم. 
الله - تعالى - بالعلم» ولم يوصف بالإيقان» ولا يقال: إنه موقن؛ لما ذكرنا: أن أحدهما 
يكون بأسباب والآخر لا - والله أعلم- فيتمكن في الإيقان أدنى شبهة وشك» وقد يعمل 
غالبًا لأسباب على حقيقة الأعمال؛ نحو المكره على الشرٌ يعلم بما أوعد به بغالب أسبابه 
ليس على الحقيقة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: 8أوَيدَا لج سَيَاتُ ما عَمِنُوا# هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: بدا لهم أنّ الأعمال في الدنيا أنها أسباب في الآخرة؛ لأنهم عملوها في الدنيا 
وعندهم أنها حسنات» فيظهر لهم في الآخرة أنها سيئات . 

والثاني : #ويدَا لح سَيْدَاتُ ما عَيِنوا# أي : ظهر لهم في الآخرة وتذكروا سيئات ما عملوا 
في الدنيا والآخرة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##وَحَافَ بهم مَا كنا بوه يتبْزِموتَ* أي: نزل بهمء ووجب ما كانوا 
يستعجلون من الرسل. وهو العذاب الذي كانوا يوعدونهم؛ لأنهم كانوا يستعجلون ذلك 
استهزاء منهم بهم بأنه غير كائن» ولا نازل بهم ما كانوا يوعدونهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : لوقيل الوم تَسَدكر م صَبْرْ لَه يويك هَدَا» والإشكال: أنهم كيف 
ينسون يومئذ؟ لأنهم لو كانوا ينسون» لسلموا من العذاب» لكن ما ذكر من النسيان يخرج 
على وجهين: 

أحدهما: كنى بالنسيان عن الترك؟ يقول: اليوم نترككم في النار وفي العذاب كما 
تركتم أنتم العمل لذلك اليوم والنظر فيه. 

والثاني : على التمثيل؛ أي : اليوم نصيركم في النار كالشيء المنسي لا يكترث إليكم. 
ولم تعملوا له والله أعلم. 

وقوله - عرز وجل- : وَمَأْوْبَكُمْ ألثَّارُ وَمَا كم ين تصِرِيت# جعل الله - تعالى - 
النار لهم مأوى بإزاء كل ما افتخروا في الدنيا على رسل الله - عليهم السلام- وأتباعهم 
من المنازل» والمراكب» والملابس» وغير ذلك» وأخبر أنه لا ناصر لهم يملك إخراجهم 
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من تلك النار والمأوى الذي جعل لهم» ولا يقدر دفع ذلك عنهم» والله أعلم. 

ثم أخبر أن بعض ذلك الذي أصابهم ونزل بهم إنما كان بما ذكر من اتخاذهم آيات الله 
هزوا في الدنياء هزوا بها وسخْرًا بالرسل» عليهم السلام. 

ثم آبات الله يحتمل ما ذكرنا من آيات وحدانيته وألوهيته؛ أو آيات قدرته وسلطانه على 
البعث» أو آيات رسالة الرسول» عليه السلام. 

وقوله - عز وجل-: موَعَرَئك لل لديا قد ذكرنا فيما تقدم معنى نسبة التغرير إلى 
الحياة الدنياء وإضافته إليها وإن لم يكن منها على التحقيق تغرير وخداعء وهو أنهم إنما 
اغتروا بهاء فنسب فعل التغرير إليهاء هي غرتهم؛ وقد ينسب الفعل إلى السبب الذي به 
صار ذلك» وإن لم يكن منه حقيقة ذلك؛ نحو قوله - تعالى-: ##وَالنَهَارَ 4 
[يونس: 57] أي: يبصر بهء وذلك كثير فى اللغة. 

أو د إن ما كان منهاء أو كاناذلف سن يفو لسن وفك ولق قاف ران 

وقوله : ا 1 هُمْ يَتَبُوت* اختلف في قوله: ولا هم مُسْتَعَبونَ 4 : 

قال بعضهم: إنهم يعاتبون إلى أن يدخلوا النار: إنكم فعلتم كذاء وتركتم كذاء ولم 
فعلتم كذا؟ فإذا دخلوا النار يترك العتاب ويجعل كالشيء المنسي فيهاء والله أعلم. 

وقال بعضهم'"'': #وَلا هُمْ مْتَعْبوْدِ4 أي: لا يسترجعون إلى ما يطلبون من العود 
والرجوع إلى العمل الصالح؛ لقولهم: 31# تيع َمل مله عل الى حكد 
تمَمَلُ ...4# الآية [فاطر: /0”]. 

ثم في قوله: إن نظن إِلَّا طن وقوله: ورا اَلمُجْرمُونَ أَلَّارَ نوا .. . * الآية 
[الكهف: ”157., وقوله - عز وجل- : #أآلَدِينَ يَظنُونَ نيم مُلَهَواْ رَيَِمْ4 [البقرة: 45] - 
دلالة ألا يجب أن يفهم على ظاهر ما خرج الخطاب؛ لأنه ذكر الظن في المؤمنين» 
والمراد به: الإيقان. لا ظاهر الظن» وذكر في الكافرين الظن وأريد به الحقيقة» ولا يجوز 
أن يفهم من الظن في الفريقين معنى واحد» بل يفهم من هذا غير الذي فهم من الآخرء 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: هينه أَلَدْدُ رت السَموتِ وَرَتَ الْأَرْضٍ رب الْعَهِنَ 4 إن جميع ما ذكر 
في القرآن من الحمد له فإنما ذكر لأحد شيئين: 

أحدهما: بما يستحق من الثناء بتعاليه عن جميع معاني الخلق وأوصافهم. 


.)559/11١1( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 


رف سورة الحائية الآيات: /ا”ا - لام 


والثاني : بما يستحق من الثناء [بتفضله] عليهم بالنعم والإحسان الذي منه إليهم؛ وهو 
ما قال: ظالْحَمَدٌ يِنَّه رب الْعَلَمِنَ4 [الفاتحة: ]١‏ و طللَمَدُ ينه الى َلَقَ السَمْوَتِ 
َالأَرْضَّ ب [الأنعام: »]١‏ ونحو ذلكء» والله أعلم. 

وأصل آخر: أنه إذا أضيفت كلية الأشياء إلى الله - تعالى - ففيه وصف له بالعظمة 
والجلال وإذا أضيفت جزئية الأشياء إليه وخاصيتهاء فإنما فيه تعظيم تلك الخاصية 
المضافة إليه»؛ وفي قوله - تعالى-: ينه لَلَمْدُ رب أَلسَموتِ وَرَيَ الْأرْضٍ رب الْعَلدِنَ 4 إضافة 
كلية الأشياء إليه والخاصية والجزئية» ففيه الأمران جميعًاء فإن قوله - عز وجل-: يده 
كَلَمْدُ رََ اَلسَّموتِ وَرََ الْأَرْضِ» إضافة جزئية الأشياء إليه وخاصيته؛ وقوله - عز وجل- 
#رب الْعتَلَمِينَ4 إضافة كلية الأشياء إليه» والله أعلم. 

وقد تقدم ذكر الرب في غير موضع. 

وقوله - عز وجل -: #وَلهُ الكريآةه فى ألسَّمْوتٍ وَالْأرَْ4 هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي: وله الوصف بالكبرياء والعظمة على أهل السموات وأهل الأرض أن 
يصفوه بالكبرياء والعظمة. 

أو: من حقه على أهل السموات وأهل الأرض أن يصفوه بالكبرياء والعظمة والجلال 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ##وَهُوَ الْمَزِبِرٌ أَلْحَكِيِم4 أي: هو العزيز الذي لا يلحقه الذل 
بخلاف الخلق له ولا بعصيانهم. 

أو #هو الْميرٌ» بما به يتعزز من أعز دونه» ومن وصف بعز دونهء فذلك راجع في 
الحقيقة إليف ©# الحكير » الذي وضع كل شيء موضعهء أو الحكيم الذي لا يلحقه الخطأ 
في التدبير» والله الموفق» والحمد لله رب العالمين. 


سؤزة: الأحفاف الاياكة ات م 


سورة الأحقاف وهي مكية 


عرصواض. ذه زع ما سر 


وه .و ييا 2 مسر مم 1 0 2 000 27 عرخيي 
قوله عدي 004 7 0 له العربِزٍ الحكي 63 ما حَلقَنا اَلسَّموْتٍ والْأرْض وَمَا 
رو 

راض ميرم مض 7 عزبزار هك 5-7 5 05 1 3 5 
50000 ا شرك فى أ تو اتوي يكنب زد بل ددا أو أتر وا مرق على إن 
حم عبفت و0 ل مم يدعواً من توق تداق لا متت ل إل يرن لقم وَهُمْ عن 

- 2 0 7 يام 

تبهذ عَِفتَ (©© وَدَا حير الاش كنأ هم أغداء وَكوأ يدعم كَفرَ 46 . 

قوله - عز وجل-: حم . تَدِبلُ الكت ين أله الْعَزِرٍ اكير © قد ذكرنا تأويله فيما 


تعدم, 


ا 


وقوله - عز وجل-: آم حَلقَنَا لسوت وَالْأيضَ تنا تهنا إلا أَلَيّ 4 . 

قوله - عرز وجل-: م إل ِأْلَيّ4 أي: [ما] خلق السموات والأرض ا 
بالحق الذي صار [به] إنشاء ذلك وخلقه حكمة؛ لأنه لو كان الأمر على ما ظن أولئك 
الكفرة وتوهموا بأن لا بعث ولا جزاء من ثواب وعقاب كان إنشاء ما ذكر من السموات 


والأرض وخلق ذلك كله - عبثًا باطلا على ما تقدم ذكره في غير موضعء. والله أعلم . 


وقوله - عز وجل -: لوَالِيَ كترُوأ عَمَ1 ُو مُمْرسُوق» يحتمل ظعَمَا يدرُوأ مُترشوة» 


وجوها: 

أحدها: أي : بما ألزمهم من النظر والتفكر فيما ذكر من خلق السموات والأرضء وما 
أنشأ فيهما من المنافع» وجعل ذلك لهم آية؛ لم يفعل ذلك كله عبئًا باطلاء ولكن لعاقبة 
تقصدء ولأمر يراد؛ إذ عرفوا بعقولهم: أنه لا يجوز خلق الخلق على أن يهملوا ويتركوا 
سدى لا يؤمرون. ولا ينهون» ولا يمتحنون» فأعرضوا عما ألزمهم من النظر والتفكر في 
ذلك فهم معرضون إعراض ترك النظر والتفكرء والله أعلم. 

والثاني: ما أنذروا بما نزل بمن تقدمهم من مكذبي الرسل» عليهم السلام. 
والثالث: بما أنذر وأوعد لهم من العذاب في الآخرة» فهم معرضون عن ذلك كله. 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : لأقُلَ ريثم ما تَدَعْوت من دون أله أَروفٍ مَادَا حَلَفُوأ من الأرْضٍ آم هم يرك 
فى أَلكَمَوتِ أنثون يكنب من قبل هدذا أو أَدْرُو من عِلَمِ ! إن كلم صَندتَ #4 يحتمل أن يكون 
ما ذكر كله موصولا بعضه ببعض . 


84 سورة الأحقاف الآيات : 5-١‏ 


ويحتمل أن يكون بعضه مفصولا عن بعض 

فإن كان على الوصل» فكأنه يقول: أرأيتم ما تعبدون من دون الله من الأصنام 
وتدعونها آلهة: هل خلقوا مما لكم من المنافع؛ ومما به حياتكم وقوامكم ومعاشكم مما 
يخرج [من] الأرضء» أو هل ينزلون لكم من المنافع التي جعلت لكم في السماء من 
الأمطار وغيرها. 

أو هل أتاكم كتاب من عند الله فيه أنه أمركم بعبادة من تعبدونه #أَو ا أَمكْرَوَ م عِلَْرِ © 
هو يخرج على وجهين: 

أحدهما: أو جاءكم من الحكماء الأولين المتقدمين كتاب أو قول فيه الأمر بذلك» 
واستخرجتم من العلوم ذلك؛ ففعلتم به؟ يقول - والله أعلم-: إن الأسباب التي تحمل 
الناس على العبادة والخدمة لهم هذه الوجوه: إما منافع تتصل بهم منهم مما به قوامهم 
ومعاشهم وحياتهم وإما كتاب من الله - تعالى - فيه حجة لهم؛ وأمر لهم في ذلك» أو 
كتاب من الحكماء والرسل يأمرون لهم. وهم قوم لا يؤمنون بالرسل» ولا بالكتاب» 
وليست لهم علوم مستخرجة من العلوم» يقول: ليس لكم [شيء] مما ذكر من الأسباب 
والعلوم فبم عبدتموها؟ وكيف اخترتم عبادتها على عبادة من عرفتم أن ما به قوامكم 
وحياتكم منه؟! والله أعلم. 

وإن كان مفصولا من بعض فيكون كأنه يقول: أأَروْفٍ مَادَا حَلفُواْ مِنَ الْأَرْضٍ» من المنافع 
وغيرهاء أَرَ لم شر فيما ذكر؟ فإن قالوا: قد خلقوا ما ذكرء ولهم شرك فيما ذكرء 
فقل لهم لأأَنْننٍ يكنب من مَل هددَا» من كتاب الحكماء أو العلوم المستخرجة من العلوم 
#إن كُشْرَ صَدِوِينَ 4 أنهم خلقوا ما ذكرتم» أو لهم شرك فيما ذكر - والله أعلم- وقد 
علموا أنهم لا يقدرون أن يرونه ما ذكر؛ لما لم يكن لهم من هذه الأسباب شيء؛ إذ هي 
أسباب العلم» وقد عجزوا عن ذلك كله. 

ثم قوله - عز وجل-: أ أَنكرّوَ ين عِلَمِ4 قال بعضههم"2: أو خاصة من علم. 

وقال بعضهه”"': أو بقية من علم أوائلهم؛ وهو قول القتبي؛ أي: بقية من علم يؤثر 
عن الأولين» ويقرأ «#أثرة» و ##إثارة#». وأصله ما ذكرنا من الوجهين: 

أحدهما: كتاب الحكماء والرسل . 

والثاني: العلوم المستخرجة من سائر العلوم. 
)١(‏ قاله قتادةء أخرجه ابن جرير (2)71774 (10777”) وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور (4/5). 
(؟) قاله أبو بكر بن عياش». أخرجه ابن جرير عنه (9117701). 


سورة الأحقاف الآيات: لا - ١8‏ لوق 


وقال بعضهم: أو أَتْْرَوَ ين عِلمِ# هو الخط؛ وهو قول ابن عباس”"'2؛ رضي الله 
عنة . 

وذكر عن النبي كلةٍ قال: «كان نبي من الأنبياء - عليهم السلام - يخطء فمن صادف 
مثل خطه علم» ”". 

وقال أبو عوسجة: #أوْ أَتَْرّوَ ين عِلَوِ4 أي: قديم من علم» قال: ذا الأثارة: الشحم 
القديم. 

وقيل: أو أَتَترَوَ ين عِلِِ» أي : رواية عن الأنبياء عليهم السلام. 

ثم ذكر سفههم وبين نهاية تعنتهم» وهو قوله - عز وجل- 27 
دون أنَّهِ من لا ْتَحِيبٌ لَه إِلَ يَوْرِ الْقِيسَةِ4؛ لأنه لا يملك إجابته ولا يحتمل ذلك 

والثاى « الا تيبا له إلى يوم القيامة» ثم إذا جاء به يوم القيامة أجابه باللعن 
والتبري؛ كقوله - تعالى-: يوم الْعِمَةِ يَكَمْرٌ بمَضُكُم ببَعْضٍ وَيَلْصَ ينضكم بنضًا 
[العكوف :1 :78]نة وقولة ع عر وجرت #إذ يرا الدن: تين اليرت 0 
[البقرة: 17 وقوله - تعالى-: #وَيومَ خَحَشُرَْهُمٌْ جما ثم تقول لِلَدنَ مركا مكاتكم أثر 
رَعكاوير» [يونس: 18]ء وغير ذلك من الآيات التي فيها ذكر تبرى بعضهم من بعض» 
ولعن بعضهم بعضاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ##وَهُمٌ عن دَُعَآبِهِمْ عَلِنِلتَ4 لم يكن منهم لهم أمر بذلك ولا دعاء 
ولأقويية فق ذلك فقول سا ميال 2 إن 5 0 نايت [يونس: 59]. 

وقوله - عز وجل-: 8وَإدًا خَيْرَ الئاس كانوأ َم أعداء وَكانوأ امهم كَفرِينَ# هو ما ذكرنا أنه 
يصير بعضهم لبعض أعداء يتبرءون منهم»2 ويلعنونهم. ويكفرون 0 


قوله تعالى: لوَإِدَا نثْلَ عَلَيِمْ ينثا يت ت قَالَ ألَدَنَ كَفروأ وأ للْحَقّ لَمّا جَآءَمْ هذا سِخْرُ ين © ار 
ل ةق ب ا ل تيت لين لك 6ن 1 ليا لفلا م ع م كمد 
يك وَْرَ الْتَورُ اليم ( قل ما كت يذمًا ين لسر ان 
إِلَّامَا يوحت إِكَ مآ أتأ إلا ير مين 6 فُلْ اَمَبشْدٌ إن كن من عند أله وكَعرْمُ بوه وَسَهِدَ سَايِدُ 


2 
ده 5 عت عن لطر - 


مَنْ ب إِسْرَِدِيِلَ عل مِنْلِوء هَامَنَ وآد خم رك ان ١‏ عرق الت اسه رج ناك لدنَ كَفروأ 


0 


مل 
للد ءَامَنْوا لَوَ كن حَيرا ما سيفوا ليه مَإِذَ لَمَ يَهِتَدوأ به فسَميَفُولُونَ هذا إِفَكََ دِيم () دمن قله 


200 أخرجه الفريابي وعبد بن حميد والحاكم وصححه وابن مردويه والخطيب من طريق أبي سلمة عنهء 
كما في الدر المنثور (8/5). 
(؟) أخرجه عبد بن حميد وابن مردويه عن أبي هريرة» كما في الدر المنثور (1/5). 


6 سورة الأحقاف الآيات: /ا - ١84‏ 


كك ترس إماما رمه وعدا ,كنت صرق انا عريا :ايند انين طلَموا وفترئ التخيية 
2ه 500 و4 وه بيد “لوطي نبا 
6 الْذنَ حيدك ثم أشتقموا ملا حَركُ عَلتِهِمَ كا هُمْ يروت (62 اليك أب 
مد خرد 2 جَرَاة يما 00 0 0 
ناته وات ما لم مهم ليوا بش عل بض وما 


1 


ط, اعلام دق 


وقوله - عز وجل- : لقَالَ الَدِنَ كَقرُوا | 
ل شرع 1 لقعو ماله 
إنها سحرء ودل قولهم: إنها سحرء على أنها كانت معجزات خارجات عن وسعهم. 
د 
حرف المنارلةة يقول: إن اريت فلا تملكون أتم دقع عقوية ذلك الاقتراء اء عن نفسي » 
وهو كقوله تعالى: #أر يقولورت الاك كل إن أَفْرَيَنمَ هَل جراى# [هود: ه"] يقول 
علي إثم ذلك وجرمهء وإنما يقال هذا عند انتهاء الحجج والبر'هين غايتهاء حتى لا 1 
منهم القبول والنجع فيهم» ويؤيس منهمء فعند ذلك يقال وينايذ. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #إهْرٌ أمَلَدُ بمَا نُِيصُونَ يِه أي: بما تخوضون فيه» يقول هذا 
ويذكر؛ لثلا يقولوا ولا يدعوا غفلته عن ذلك؛ بل يذكرهم أنه كان عالمًا بما يسرون 
سانو 

وقيل: ا تُقِيصُونَ» من قولهم: أفاضواء إذا علموا وتحدثوا؛ وهو قول القتبي. 

وكرام عر عر عا ل كن رود كر ىك عا مقرم علق وجي 

أحدهما: أي: يشهدون في الآخرة: أنه قد بلغ رسالته. 

والثاني : أي : كفى به شهيدًا بيني وبينكم في الدنيا بما علم ما كان منهم من الشرتك 
والتكذيب؛ ومني من التبليغ» فهو شاهد بما كان مني ومنكم في الدنيا من سر وعلانية» 
والله أعلم. 

وقراك دعوو رط دراو لقتنا اتوي اكز هنا فل "جوع بعال اماف 
من غاية سفههم وتعنتهم - والله أعلم- كأنه يقول: إنكم وإن بلغتم في السفه ما بلغتم 
فإنكم إذا رجعتم عن ذلك وتبتم يغفر لكم ما كان منكمء والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: ومن آَل من يَدْعُواْ ِن دُونٍ أل [الأحقاف: 5] إن كان على 


سورة الأحقاف الآيات: لا - ١ ١5‏ 


حقيقة العبادة فهو صلة قوله: قل ريسم ما مدعو من دون سد روف مَاذَا حَلَفُوا من الأرض َم لم 
شِْكُ فى لسوت . . . 4 الآية [الأحقاف: 4]؛ يقول - والله أعلم-: ومن أضل ممن يعبد 
من لا يملك ما ذكر من خلق الأرض» ولا له شرك فى السموات وما ذكرء وترك عبادة من 
خلق السموات. وخلق الأرض» وشهد كل شيء له بذلك» وأتى بالحجج والبراهين على 
ذلك أي : لا أحد أضل ممن ترك عبادة من هذا وصفه. وصرف العبادة إلى الذي لا 
ملك شيا من ذلك واللة أعلم. 

وان كان على الداعاء«نقسه فهو صيلة ما ادكر من قوله > له ميت ل إل بره الفلدة 


وَهُمْ عَن دُعَابِهِرَ عَفِلُونَ © [الأحقاف: 5] أي: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا 
يملك إجابته» ولا يسمع دعاءهء وترك دعاء من يملك إجابته ويسمع دعاءه» ويقدر قضاء 
ها يذعون وسألون؟ أى: لا أحد أضل هسمخ احتار دعاء من لا يملك شيئًا مخ ذلك على 
دعاء من يملك ذلك كله؛ يسفههم في صنيعهم واختيارهم على ما اختارواء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #قُلَ مَا مت دعا من أَلرّسْلٍ4 كأن هذا إنما ذكر - والله أعلم - 
لإنكار أهل مكة الرسل من البشرء واستعظامهم وضع الرسالة فيهم؛ فقال عند ذلك: #آمَا 
كت يِدغًا عن الرُسُل ».أي : لنت أنا بول ارسول من البشر؟ بل لم .يوك الوشل من قبن 
كانوا من البشر في آفاق الأرض وأطرافهاء فما بالكم تنكرون رسالتي؛ لأني كنت من 
البشر وتستعظمونها وسائر الرسل الذين من قبلي كانوا من البشر؟! والله أعلم . 

قال أبو عرسجة: اما كت بِدْمًا» أي: ما أنا بأولهمء قد أرسل قبلي. 

وقال القتبي : وما كنت بدءًا منهم. 

وقوله - عز وجل-: ا اي ل 21 4 هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: أي: ما كنت أدري قبل ذلك ما يفعل بي ولا بكم: أرسل» وأختص للرسالة» 
وأختار لهاء وأبعث إليكمء وتلزمون أنتم اتباعي والإجابة إلى ما أدعوكم إليه؛ والله 
أعلم . 

والقاقي »لزه اها اتدل بو وله بك وان عراس :من بين اظه ركم وإعلكك كما 
فعل بالرسل الذين كانوا من قبل وأقوامهم» أمروا بالخروج من بين أظهرهم؛ ثم تعقب 
ذلك استئصال قومهم؛ أي: ما أدري أيفعل بي وبكم ما ذكرنا كما فعل بمن تقدمنا من 
الرسل وقومهمء والله أعلم. 

والثالث: #إومآ أَدْرِى ما بِفْعلُ بى ولا ك4 مخافة التغيير عليه والتبديل؛ ولم يزل 
الرسل - عليهم السلام - يخافون تغيير الأحوال عليهم؛ وتبديل ما أنعم عليهم. وذهاب 


حك سورة الأحقاف الآيات: / - ١5‏ 


6 حرم 


ما اختصوا هم به؛ كقول إبراهيم - عليه السلام-: #واجنبنى وبق > أن حي الأرناء # 
[إبراهيم: 5"؟] وقال شعيب - عليه السلام-: «#إلَّا أن يله أنه 0 وَسِمَّ ل ل 
ِلْمَاً» الآية [الأعراف: 84]» وما ذكر في سورة يوسف - عليه السلام-: ما كن لِيَأَحْدَ 
لك وين لتقيف لك أن نكا انث ب اها لاه 51 ما يؤدوك وو د ةلاكو 
مانن مُسَلِمًا وَأَلْحِفْن بالصَلِحِنَ4 [يوسف: »]٠١١‏ وقول يعقوب - عليه السلام- : ممّلا 
تَمُودُنَ إلا ونش مُسْلِمُون# [البقرة: 1١7‏ وقول رسول الله يَكخّ: «يا مقلب القلوب ثبت 
قلوبنا على طاعتك»”2 لم تزل كانت الرسل - عليهم الصلاة والسلام - على خوف من 
تغبير الأحوال التي كانوا عليهاء فعلى ذلك جائز أن يكون قوله: #وَمَا أَدَرِى ما يُفْعَلُ بى وَلَا 
»اس عق وملعم الاتعرال الى تمون عدبي ايوم أم خرلا عل ذلك ؟ وحقيقة هذا 

لام على الاستقصاء قد مرتء والله أعلم. 

وذكر بعض أهل التأويل: أن أهل مكة كانوا يؤذون رسول الله يك وأصحابه - رضوان 
الله عليهم أجمعين - بأنواع الأذية» فشكوا إلى رسول الله مق ما كانوا يلقون منهم. 
فقال: «إني لم أومر بشيء فيهم من القتال وغيره فاصبروا على ذلك» ولكني رآبت في 
المنام أن أهاجر إلى أرض أخرى ذات. . .» كذا؛ فاستبشروا بذلك» 0 
زمانًا لا يرون شيئًا مما ذكرء فشكوا إليه ثانيًا بما يلقون منهم» وقالوا: ما نرى ما قلت لنا 
من الخروج عنهم» فقال: ل 0 
ذلك أم لا يكون؟ أو نحو هذا من الكلام» وهذا لا يحتمل أن يكون؛ فإنه لا يُظن 
محا درواي لمعو دا رار ليها ويلح ملصاالا بر ادرو 0 : 
ذلك اتهامه بذلك» وترك تعظيمه» ولا نظن بالنبي مَقِنةٍ أن يقول لهم: الاا”, 
المنام » ولم يأت به وحي من السماء؛؛ جوابًا لقولهم» ورؤيا الأنبياء - عليهم السلام - 
كالوحي من السماء؛ دل أن هذا لا يحتمل أن يصح ويثبت» والله أعلم. 

وإنما جائز بعض ما ذكر في القصة من الشكاية منهم من الأذى. والوعد لهم بالخروج 
من بينهم» والله أعلم . 

والوجوه التي ذكرنا أشبه وأقرب إلى العقل» والله أعلم. 


35 2 2 ع بع عر 5 
وقوله - عز وجل-: #إن أَيَعْ إلااما يوحن إِلّ و ا م ظاهر . 
5 ل رع 20 لب سدا مب ب هم م 0 
وقوله - عز وجل- : لأثُلٌ أَيَمَيشْرَ إن كا نّ من عند هه وَكَفرْتُ بو وَسَهِدَ سَاهِدٌ مَنْ بق إِسْيّعِيلَ 


)١(‏ أخرجه أحمد .1١١5/9(‏ 157) والترمذي (1548/4) كتاب القدر: باب ما جاء أن القلوب بين 
أصبعى الرحمن .)5١50(‏ 


سورة الأحقاف الآيات: /ا - ١5‏ ردق 


عَلّ مِنْلِدٍ كَامَنَ وَاستَكرء .#0 الآية. 

قال بعضهه”"' : إن عبد الله بن سلام آمن برسول الله يَكهِ وشهد أنه رسول الله ثم 
شهد بمثل ذلك ابن يامين. 

وقال بعضهم: شهد ابن يامين أولا: أنه رسول» وآمن وصدقهء ثم شهد بمثله ابن 
سلامء والله أعلم . 

والأشبه في هذا أن يكون قوله - تعالى-: وَسَهِدَ سَاهِدٌ منْ بََ إِنَرهِيلَ4 التوراة أو 
موسى - عليه السلام - على ذلك. كقوله - تعالى- : ##وَمن قَيهِ. كنب مُومخ إِمَامًا وَيَحَمَةٌ 
رعذ كقت: مُصْدْق زتانا عَرّكا 4 [الحقاف:* +1] فهد كتابه رمول الله ورسولف عدعلية 
السلام- والله أعلم. 

ولأن عبد الله بن سلام إنما أسلم بالمدينة» وكذلك ابن يامين» وهذه السورة مكيةء 
لكنهم يقولون: هذه السورة مكية إلا هذه الآيات الثلاث» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - : لوَمَالَ ادنَ كَمَروأ بَِدنَ اموا لو كن حَرَا مَا سَبَقُونَا ليو يحتمل 
أن يكون هذا القول من الأجلة والرؤساء منهم الذين كان منهم صلة الأرحام وأنواع 
الخيرات والأعمال الصالحة» قالوا: إنا قد سبقناهم في الخيرات سوى ذلك» فلو كان 
ذلك الذي تدعونا إليه خيرًا ما سبقونا كما لم يسبقونا إلى سائر الخيرا 

وقوله - عز وجل-: #أوَإِد لَمْ يَهَنَدُوْ يو سَمَفُولُونَ هدآ لك بيك أي أي ا 
به هم من بيئنا فيقولون: هذا القرآن إفك قديمء أي كات تنبو كاد ترلرك ١‏ #لو كن 
حََا ا مسفون لَه بحق الاحتجاج» وقولهم: #سَيَفُولُونَ هنذا إِنَك ريم تكذيب منهم 
ورد لذلك. 

ثم قوله: ظإَِكُ به يقولون - والله أعلم ل يلاي هن الرمالة ينعي علي 
الله ما يدعي محمد ولد من إنزال الكتب عليهم» وبعثه إياهم ابن سلام إلى الناس يطلب 
الرسالة له'"؟ عليهم 

وقوله - عز وجل-: وين قَنَهِ. كب مُوتى إِمَامَا وَيَحْمَدَ4 أي : إمامًا يقتدى ب 
ورحمة لمن اتبعه في دفع العذاب عنه. 

وقوله - تعالى-: #أوَمدًا كتَبٌ مُصَيّقُ4 ذكر - هاهنا- مصدق. ولم يذكر أنه مصدق 


لماذا؟ لكن قد ذكر في غير أي من القرآن معد كنا لما بيست يَدَيْهِ © [البقر لبقرة: /ا9]. ثم 

)١(‏ قاله ابن عباس بنحوه» أخرجه ابن جرير )7١557(‏ وابن أبي حاتم وابن مردويه عنهء كما في الدر 
المنثور (57/5) وهو قول مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم . 

20 في أ: لهم . 
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قوله: مُصَدَكًا لَمَا بترت يَدَيْهِ4 [البقرة: 97] يحتمل: أي: موافقًا لما لم يحرف ولم 
يغير من تلك الكتب؛ لأن تلك الكتب قد حرفوها وغيروهاء ولم يحرف هذا الكتاب. 
وقد حفظه الله - تعالى - عن التبديل والتغيير» فهو مصدق موافق لما لم يغير ولم يحرف 
فق تلك الكقب»والله أعلم: 

وقوله: #لِّمَاَا عَرَّيّا» أي : أنزله بلسان عربي؛ ليعلم أنه لم يأخذه محمد مََةٍ من تلك 
الكتب؛ لأن تلك الكتب كانت على غير لسان العرب» ولسانه عربي» ولكن جاءه من 
الله - تعالى - بلسانه. 1 

وقوله - عز وجل- : 8 إلَِنذِرَ آلَدِينَ ظَلمُوا وَمُفْرَى لِلْمْحَسِدِينَ» فمن قرأ: #لِنُنذِرَ» بالتاء 
فتأويله : لتنذر يا محمد الذين ظلمواء ومن قرأ بالياء « يَسَذِرَ»# أي : لينذرهم القرآن» وقد 
ذكرنا فيما تقدم تفسير النذارة والبشارة» والله 0 

وقوله - عز وجل- : «إنَّ الذي الوا زر بنَا أَنَّهُ كُمَّ أسْمَصَمُوا» الاستقامة تحتمل 
وجهين : 

أحدهما: أي: #قَالُوا ريا أسّهُ ثم ُسْتَقَسُّاْ» على ذلك القول الذي قالواء وثبتوا على 
ذلك ولع قفي :ولم كيدل ا تلك» والله أعلم. 

والثاني: كَالُواْ رَبْنَا أنّهُ ثم أَسْتَمَسُواْ» بحق الوفاء بالعمل بما أعطوا بلسانهم وقلوبهم 
ل ره 1 4 وقد تنه في موطع 

وقوله - عز وجل-: جره يما حملي جعل ذلك لهم جزاء أعمالهم بفضله 
ورحمته» لا أنهم يستوجبون لم ولكن بالتفضل والرحمة» وذكر جزاءه 
الأعمال فضلا منه. 
قوله تعالى: «وَرَسَينَا لانن يديه خسنا حَلنْهُ ها وَوَصَكَنَهُ كبا وََمَلُمُ وَفِصَلُمُ 
لتو عبرا حَيّه إا بلم سدم ويل فين سيد قال يت 07 أشكر يممتق نعمناة نعمَتَكَ لو أنْسَمْتَ عَحَ وَعَلَ 
ا ا ري إن بت لِك مَإنِ من انميت (© اوليك 
لز مَل عنم سن سي ما يلوا وتجاوز عن سانيم أعصن 2 وَعَدَ أَلصَدَقَ ألَِى 534 0 


© الى قَالّ لَولِدَيه أَقٍِ نكما أَعَدَانَِ أن أن لمي َ حَلَتِ الْفَرُونٌ من قَبَلِ وَهُمَا يسَفِيئَانِ اله 
ذه و2 اي ار عراس سس اسم 2 و 
7 عافن إن وعد اكه حق فيقول ما هنذا ]له اسطير الأوزين لبن 62 ليك بس حّ عَلنهِمُ اقول 


مم قَدَ حَلتَ بن كلهم ين لفن والْانن ا ل 
أعَسلَهُمْ وهم لا ببظاموت ((5) وَبَوم بغر لَدنَ كُفروأ عل ألَارٍ ذه بم طيَيِوٌ فى عاك ألديا وَسْتَنتممُ 


سورة الأحقاف الآيات: ٠١-16‏ هه 


با مَالِْوَمَ محرو عَذَابَ يما كر سَمَكْرُوَ فى الْرْضٍ بِغَبرٍ للق ويا كم لسُقُونَ 40 

000 - عرز وجل-: 3 لْانْسَنَ َلِدَيْهِ ِعَسَدّ4 و #حْسمً4 [العنكبوت: 8]؛ 
كأنه قال: أمرنا الإنسان أن يحسن إلى 0 فالحسن: هو اسم ما يقع بهم من البرء 
وهو المفعول». والإحسان هو اسم فعله الذي يفعل بهم 

وقوله - عز وجل- : «حَمَلَنَهُ كاوه 4 ؛ قل فين أخرى 0 
لذ ون هل" مهل 4 [لتقنان :كا «زقان ل آله أخرى ذ متلق عند كي 
[الأعراف: ]١84‏ أي: إنها في أول ما حملت [حملت] حملا حفيفّاء فلما كبر أثقلت. 
وهو وصف الولد. 

وقوله - عز وجل-: #وَهْنًا عل وَهْن4 [لقمان: ]١4‏ وذلك في الأم؛ لأنها لا تزال 
ل ا لل ل دي 

وقوله - تعالى- : #حَمَلَنَهُ أَنُمُ ها وَوَصَعَنَهُ كرْعا 4 في أول ما تحمل تجد كراهة في 
نفسها إلى وقت وضعها. 

والثاني: يشبه أن يكون على الجمع في الأم دون الولد على اختلاف الأحوال» وهو في 
الابتداء يخف عليها الحمل» ويثقل ذلك عليها إذا دنا وقت وضعهاء وما ذكر من الوهن 
فهو ما ذكرنا أنها لا تزال تزداد ضعمًا فيها ووهنًا من أوّل حملها إلى وقت وضعهاء وما 
ذكر من الكراهة فهو إذا تم حملها شق ذلك عليهاء وكذلك الوضعء لا شك أن ذلك يشق 

والتأويل الأول على التفريق في حال يرجع الوصف إلى الولدء وفي حال إلى الوالدة» 
والثاني يرجع ذلك كله إلى وصف الأم» وعلى التأويلين حصل التوفيق بين الآيات؛ 
لرجوعها إلى اختلاف الأحوال» فأمكن الجمع بين الكل في أحوال». والاختلاف إنما 
يكون في حال واحدء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَحَملمٌ وَنِصَدُْ تَلَدْونَ سَبَرَ» احتلف فيه: 

قال بعضهم: إن الآية نزلت في أبي بكر الصديق - رضي الله عنه- حملته أمه كرمًا؛ 
أي : بمشقة» ووضعته بمشقة» ثم وضعته على تمام ستة أشهر. 

وقال بعضهم: الآية نزلت في الحسن أو الحسين - رضي الله عنهما- وضعته [أمه] 
على ما ذكر في المدّة. 

ثم منهم من يقول: الآية وإن نزلت في نازلة بعينهاء لكن ما ذكر من الحكم فذلك في 
كل إنسانء وهو أن يكون الولد ثابت النسب من الأب بهذه المدة» فإنه روي عن عمر - 


8 
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رضي الله عنه- أنه أتي بامرأة وضعت في ستة أشهرء فأراد أن يرجمهاء فقال ابن عباس - 
رضى الله عنه- يا أمير المؤمنين» ا ا ل ل 


0 


تعالى -: «وَالوَلِداتٌ مضِعَنَ أوْلْدَهَنّ حون مين 1 [البقرة: 0]7 وقال: ##وَحَلْمٌ وَفْصَلْمٌ 
كمون سَبَرا4 ستة أشهر لحملهاء ورضاعه سنتين» فأخذ بقول ابن عباس - رضي الله عنه- 
ودرأ عنها الرجه”" . 

وكذلك روي عن عثمان - رضي الله عنه - أنه أتي بامرأة وضعت لستة أشهرء فهم أن 
يرجمهاء فقال له ابن عباس : أما إنها لو خاصمتكم بكتاب الله خصمتكم. ثم تلا هذه 
ل 

وكذلك ذكر عن على - رضي الله عنه- أن عثمان - رضي الله عنه- لما أمر برجم 
ل ل ل ل ل ا 
عنه- فقال له: ما صنعت؟ فقال له عثمان - رضي الله عنه- : وهل تلد المرأة الولد التام 
لنقة أسهر؟ قال ؟(تطر .كم كلذ عليه هله الاي , 

فهؤلاء الصحابة - رضي الله عنهم- قد رأوا الآية في كل امرأة وضعت لتلك المدة في 
حق ذلك الحكم الذي ذكرء والله أعلم. 

ثم روي عن ابن عباس - رضي الله عنه- قال: إذا وضعت المرأة لستة أشهر أرضعته 
عرزل عامل لكأن الله كال سيق لذ #ارقلة وسار تلثرة كيد © إن ذا لو عيعت لسيية 
أشهر أرضعته ثلاثة وعشرين شهرّاء وإذا وضعته لتسعة أشهرء أرضعته أحدًا وعشرين 
شهرًا”؟'» فعلى قياس هذا جائز أنها [إن] وضعته لسنتين أن يكفي رضاع ستة أشهرء يزاد 
وينقص على ذلك القدر؛ ألا ترى أنه روي أن المرأة التي حملت سنتين ولدت وقد ثبتت 
له سنتان؛ فمثل هذا الولد لا يحتاج من الرضاع ما يحتاج الذي ولد لستة أشهر؛ لذلك كان 
ما ذكرنا. 

ثم إذا احتمل النقصان عن الحولين؛ لما ذكرنا جازت الزيادة على الحولين؛ على ما 
قال أبو حنيفة - رحمه الله- لأن ما ذكر من الحولين إنما هو رضاع أقل الحمل» وهو ستة 
أشهر ؛ لأن الذي ولد لستة أشهر كان إلى الاغتذاء بالطعام أبعد من الذي ولد لتسعة أشهر؛ 


.)4/57( أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر عن نافع بن جبير عن ابن عباس كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد من طريق أبي عبيدة مولى عبد الرحمن بن عوف كما في الدر 
المنشور (9/5). 

()6 أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق بعجة بن عبد الله الجهني» 0 لمنثور (9/5). 

(4:) أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم»ء كما في الدر |/ لمنثور (9/6). 
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لضعفه في نفسهء والذي ولد لتسعة أشهر فهو إلى الاغتذاء بالطعام أقرب منهء والذي ولد 
كني عر اقزب إلى الاعتذاء بالطعاع. .من المز لود لمتلعةأشتهرة الغو بؤدلة ايه الى 
الغذاء باللبن» فإذا كان قوله - تعالى-: ولي كَامِلينِ 4 [البقرة: 7؟] هو أقل رضاع 
يكون؛ لأنه ذكر للمولود لأقل الحمل؛ حيث قال: #وحمام وَفْصَلُمُ تَلَمُونَ تيقال : 
لوَفِصَدلُمٌ في عَامَين4 [لقمان: ]١4‏ فإذا كان أقل احتمل الزيادة التي ذكر أبو حنيفة - رحمه 
الله- وهو ستة أشهر على السنتين» كما يصير رضاع أكثر الحمل ستة أشهرء واعتبر في 
الباب إلى قوة الولد؛ واحتمال الغذاء بالطعام» وعدم الاحتمال» والله أعلم . 
وقوله - عر وجل-: لحي إذا بم أَسْدَّم ويم أبعي سَنَدَ ...# إلى آخر [ما] ذكر. 

دلت هذه الآية على أن الآية التي ذكرنا نزلت في نازلة؛ حيث أخبر أنه إذا بلغ ذلك 
المبلغ قال: #ربٌ أَوْرِعَيَ أن أَفْكْرٌ يَمْمَتَكَ أل أَنَسَ عَلَ . . . * الآية. 

ثم قوله - تعالى-: حي ذا بم أَسْدّمْ ويم أَرَبعِينَ سَنَةُ» ذكر أوَل ما يشتد عقله» ويدخل 
في القوة إلى الوقت الذي يكون على الزيادة» فإذا جاوز ذلك الوقت يأخذ في الانتقاص» 
وهو أربعون سنة. 

وقال أهل التأويل : بلوغ الأشد هو ثماني عشرة سنة إلى أربعين» وهو ما ذكرنا: أنه 
أول وقت دخوله في الزيادة والقوة إلى الوقت الذي إذا بلغ ذلك يأخذ في النقصان. والله 


١ 


علم. 

وقوله - عز وجل-: ثَالَ رب أَيِْعيَ أن أَشْكْرٌ َعمَتَكَ ألّىَ أَنْنت عَلَ وَعَلَ وَلِدَىَّ دل 
قوله: #أوَعَك وَلِدَىٌ# على أن [على] الرجل شكر ما أنعم على والديه وأحسن إليهما كما 
يلزمه شكر ما أنعم عليه؛؟ لما يكون بدء إسلام الأولاد الصغار بالوالدين وما لهما من النعم 
يصل نفعها إليهم - أيضًا- فيلزمهم شكر ما أنعم عليهم بالإيمان والنعم في وقته. 

وقوله - عز وجل-: #وَأَنَ أَعَمَلَ ميا يَضَلهُ»# هذا على كل مسلم أن يدعو بمثل هذا 
الدعاء» يسأل ربه التوفيق ق على عمل صالح يرضاه. 

وقوله - عز وجل-: وَأصَلِحَ لى فى دُريَي4 هذا يحتمل وجهين 

أحدهما : : أي : أصلح لي ذريتي ؛ حل سمحت ااا كقوله: #هَبٌ لي من 
ا ركه د طَنِبَةٌ 4 [آل عمران: 8”]. وقوله - عز وجل-: #فَهَبَ لي من لَدَنلك 
يق وبريت من الي 4 [مريم: © - 411 والله أعلم. 

ثم قوله - تعالى-: لأأرْرْعَْ4: ألهمني. 

وفيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنه سأل ربه أن يوزعه شكر ما أنعم عليه» ومن قولهم 
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أن ليس على المرء الشكر إلا بعد إعطاء جميع ما به يشكر حتى لا يبقى عنده مزيد؛ فيكون 
مثل هذا الدعاء من العباد ردًّا على قولهم؛ لأنهم يسألون ما يعلمون أن ليس عنده ذلك. 
وأنّه لا يملكه. وكذلك قوله: #8أوَهْمَا يسْيَمِِئَانِ ألّهك2 ومن قولهم أنه ليس عنده ما يغيئه؛ 
فيخرج دعاؤهم على ما ذكرنا على مذهبهم» وبالله العصمة. 

وقوله - عز وجل -: لاوْلَهِكَ ال نكب عَنْهُمَ أحمَنَّ ما عِِنوا وَبنَجَاوَرُ عَن سَيَاتم 4 كأنْ لهم 
عملان: حسنات وسيئات» فأخبر أنه يتقبل عنهم حسناتهم» ويجزيهم جزاءهاء ويتجاوز 
عن سيئاتهم ويكفرهاء ولا يجزيهم جزاءها؛ فضلا منه ورحمة» والمراد من الأحسن: 
الحسن» ويجوز ذلك في اللغة. 

وقوله - عز وجل-: #وَعْدَ ألصَّدْقٍ الَذِى كثوأ يُوَعَدُونَ» أي : ذلك الذي أخبر وذكر أنه 
يفعل لهم هو وعد الصدق يفي ذلك لهم. وهو قادر على وفاء الوعد» ومن يكون منه 
الخلف في الوعد في الشاهد إنما يكون لأحد وجوه ثلاثة: 

إما لعجز يمنعه عن وفاء ما وعد. 

أو جهل وبدو شيء رآه فرجع عن ذلك. 

أو حاجة. 

والله - سبحانه وتعالى - يتعالى عن ذلك كله؛ للقدرة الذاتية» والغنى الذاتي» والعلم 
الأرليء والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: لأوَالَى مَالَ للدي أ لكآ أَِدَانَ أن َي . . . * إلى آخر ما 
ذكر. 
فلانة. والآية الأولى في أبي بكر الصديق ووالديه. وهي قوله: ونا لانن يديو * 
فيقولون: إن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - أطاع والديه وأمر بالإحسان إليهماء 
والشكر لهماء وسأل التوفيق في الشكر له به على ما أنعم عليه وأنعم على والديه. 
وعبد الرحمن ابنه قد عصى والديه وخالفهما فيما يدعوانه إليه» وقال لهما قولا رديّا؛ 
حيث قال: #أَفٍّ لكآ أيِدَنَ أن ث4 من القبر وأحيا #وَقَدَ حَلّتِ4 من قبلي من القرون 
فلا أراهم بعثوا””'. ونحو ذلك من الكلام. 

إلا أن هذا لا يصح؛ لأن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في أجلة الصحابة - رضي 


(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (7171/5)» وانظر الدر المنثور (5/ .)١١ 239١‏ 
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ا لع لي ل ا ل سد 
قال" لوالقي إن كان ها عقر ترك كنا أنكرسخوا قلذنا قلات فكر قدا مق أجدان لفان 
ال ا 
القول؛ لأنه في وجوب ما ذكر - وهو استحقاق العذاب عليهم - منع العود والإحياء في 
أةهبغخفج_؟ م 0غ 
أن الله - تعالى - قال: ##وَلوُ روأ عادو لِمَا نوأ عنة» [الأنعام: 4؟]. 

لكن جائز أن تكون 0 بني آدم مع والديهما: أطاع أحدهما 
والديه وأجابهما إلى ما دعواه إليه» وأبى الآخر إجابة والديه إلى ما دعواه إليه؛ وخالفهما 
في أمرهما فاستغاث والداه ممن عصاهما وخالفهما في أمرهما وقالا ما ذكر في الآية 
وقال من أجابهما ما ذكرء وهو كما ذكرنا فى قوله - تعالى-: #حَمَدَتَ حَمْلَا حَفِيفًا» 
[الأعراف : رت اذى ارال ليق بهد الآية إلى آدم وزوجته حوّاء - عليهما 
السلام - وقلنا نحن : جائر أن يكون هذا في كل والد ووالدة يقولان ما ذكر ويدعوان إلى 
ما ذكرء فلما آتاهما ما ذكر من الصلاح كانا ما ذكرء فعلى ذلك جائز أن تكون الآيتان 
اللتان ذكرناهما تكونان في كل ولد مع والديه: من أجاب والديه ومن عصاهما - والله 
أعلم - فلا تصرف الآية إلى من ذكروا إلا ببيان من الله - تعالى - على لسان رسوله يك : 
اوس ل ار ال ل د 

تفبت التصوصن والإشارة إلى قوم بالتؤاتر فالكف عن :ذلك أسلمء» بوالله أغلم. 

07 قوله: ##وَهُمًا يسَيِّيئَانِ أله ويلك عَاين» أن عند”'' الله لطمًا لو أعطى ذلك لآمن. 

وقوله: أوَهُمَا بسْيَِيِئانِ أَنَهَ مَيلَكَ “امن * [أي :] فيقولان: #وَيَيَكَ عَايِنَ4. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لوَلكُلٍ ربت جنا كيااأ» من خبر أو شر لمَلري تلو 
رَهُمَّ لا يظلمُونَ* أي : ليوفينهم أجر أعمالهم. وجزاء أعمالهم من خير أو شر #أوَهُم لا 
4 أي: لا ينقصون من خيراتهم» ولا يزداد لهم في سيئاتهم. 

وقوله - عر وجل -: #وَيَْمَ برس ألْدِنَ كََرُوا عَلَ ألَارِ أَذْهيِمْ متي فى حَيَايك الذنا4*. 
وقال في آية أخرى : #وَيَومَ بعر لَرِنَ كَفَرُواْ عل أَلنَّارٍ أَلسن هنذا لحن * [الأحقاف: 4*ا 
وقاله في آنه أذرى: ##وَسِيقٌ الح كدتروا ِكَ جَهَمْ يمرا [الزمر : 95١‏ ولحوهاء 
يذكرهم بهذه الآيات وأمثالها؛ ليعرفوا ما كان منهم. وما استوجبوا من العقوبات إنما 
استوجوا بما كان نهم في الدنيا من. التكذيب والاستهواء يآياته» لبترجروا عن ذلك: 


ثم قوله - عز وجل-: لأدْهَْمٌ طَيَبَيُ فى حَبَايَك الدّنَا وَأسْتَنتنمٌ يا يخرج على 


# 


0020 فق وعد 
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وجهين: أحدهما أذهبتم طيباتكم التي أعطيتموها في منافعكم وأتلفتموها ولم تؤدوا 
شكرهاء ولم تقوموا بوفائهاء والله أعلم. 

والثاني: أأَدْمَبَمٌ ببدم فى حابم الدُنْ# أي: أتلفتموهاء ولم تكتسبوا بها الطيبات 
0 والنعم الدائمة» فكل ما أعطى في هذه الدنيا من الأموال إنما أعطى 
ليستعينوا بها على عمل الآخرة» وليتزودوا بهاء ويجعلوها زادًا للآخرة» فأما إذا جعلوها 
في غير ذلك فهو إتلاف. وجعل في غير ما جعل » وذلك وبال عليهم وحسرةء. وهو ما 


لاسو سم 


ل ا لَه [الأنعام: ؟"] وكذا ذكر: طمَكَلُ م 
ُنفِشُونَ فى عدو لصيو لديا كَمَئلٍ ريع4 [آل عمران: 117]» فكل نفقة كانت في غير ما 
ذكر من الاستعانة على زاد الآخرة والتزود لها فهى لحياة الدنياء وهى لعب ولهوء وهو ما 
ذكر من الريح فيها صرّء والله أعلم. 


وار ادوس سد 1 


وقوله - عز وجل- : ##َلَِوْمَ محَرَوْنَ عَدَابَ ألْهُونِ» أي : عذاب تهانون فيه» يهينكم ذلك 
العذاب. 


وقوله - عز وجل-: ##يمَا كُسْرَ تَتَكْرُونَ في الأَرْضٍ بِعَبرِ لَلْيَّ» يحتمل استكبارهم الذي 
ذكر على الرسل» استكبروا على الرسل فتركوا اتباعهم» فاستكبروا على آياته 


ع 00 . 0 ١ك‏ 
وقوله - عز وجل-: #أويًا كلم نفسَفُونَ# والفسق هو الخروج عن أمر الله تعالى 


مءيير مح هم ل ص | عرسا 5 عر 


قوله تعالى: < وَأَدمُ أَمَا عاد إ: اندر كمه بالتبقاق" وهد حلت الندر عن بك يديد وين خلفية آلا 
تدأ إلا لَه إن أمَاكُ عَلكمُ عَدَابَ يرم عفر (67 كَالوأ يتنا وكا عَنْ ايا وأا يما مهنا 3 
كت مِنَ ألصََدِدِتَ (©) َالَ إِنَمَا ألم عِندَ أله لش ا نه ب واكك 3 قن تلت 
© فَلَمَا َأَقْهُ عَاضًا مُسَتَقِْلَ أَوْدِيْهِمَ م تلوأ داعت ميلا 1 بل هْوَ ما أسْتَعْجَلْمُ يده ربح فيا عَدَ 


عد ع 


اع نت 1 بأَمَرِ ريم كوا اير 8 إل 5 أل كَدَيِكَ محر ف الى 0 


لَك 00 ١‏ ع سرس ايرس شعي ساي صر ير م شعريى ا مم ررم 5 


وكالرن ولك مويه برهم تتم تأنيدة نآ كنق عي 


ِححَدُونَ ايت للد وَحَاقَ بهم م 3 ده لمستبرة ونا 5 


ره وه 4 مع 
ولا الع 2 إذ د كوأ 


هء سس ل ل عرو امه 


وَلَقَدْ أ مَا حَوْلْمٌ ين الْفْرَئْ وَصَنَهْنا الْآَيتِ عطَمم عو 2 © لوا َصَرَهُمٌُ اَلَدِينَ 'عَدَدُوا من 


3 ري الج لاس اعم ره را هه مرمرع هه ل وي 4 7 
دون الله هرانا امه بَلْ صَلْواْ عَنهُم وَدَلِكَ إفكهم وما كوا يفروت ©4. 


أي : اذكر نبأ أخي عاد وهو واهود - عليه السلام- بما عامله قومه م٠‏ سوءع 


ا 
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المعاملة» وما قاسى هو منهم؛ لتتسلى بذلك [عن] بعض ما عامل به قومك معك. والله 
أعلم . 

والكاي :8 وادكي دا عاد بما نزل بهم من العذاب والاستئصال بتكذيبهم الرسل» 
والاستكبار عليهم» والاستهزاء بهم؛ لتحذر به قومك في تكذيبك والاستهزاء بك» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #إذ أ 

وقد اختلف في تأويل الأحقاف: 


0 ب 4 


رمه الما قا 6 أي : : خوف قومه بالأحقاف. 

[قال بعضهم]: هو اسم أرض خوفهم بنزول العذاب هنالك . 

وقال بعضهه”"': هي جبال من رمل مستطيلة مرتفعة. 

وقال القتبي: الأحقاف: واحده: حقف. وهو الرمل ما أشرف من كثبانه واستطال 

وقال أبو عوسجة: الأحقاف: رمل بشحر عمان» وهي منازل عاد فيما زعموا وشحر 
تلاوة. 

وقيل : الحقف: تل معوج. 

وقال بعضهم : الأحقاف: الجبل حين نضب الماء زمان الغرف كان ينضب عن المكان 

من الجبل ويبقى أثرى وينضب من مكان أسفل من ذلك ويبقى أثره دون ذلك؛ فذلك 
الأحقاف. 

وقيل”"© - أيضًا- : الأحقاف: جبل بالشام . 

وقيل: هو المكان الذي كان منازل عاد ومقامهم. والله أعلم . 


وقوله - عز وجل- : “وقد وقد ما 0 ومن حَلقْوء 3 دوا إِلّا امه أي : 
تب كس حل را را م لح لاا لياه 


سح ل سر 


وقوله - عز وجل-: #أأَلَا سبدو إِلّا أله كأن الخطاب بهذا وقع للكل؛ يقول: ثم 
الرسل - عليهم السلام- ينذرون قومهم بأنواع العذاب عند تكذيبهم إياهم. ولم يزل 
الرسل - عليهم السلام - من قبل ومن بعد» دعوا الناس إلى عبادة الله - تعالى - ونهوهم 
عن عبادة غيره. 

وقوله - عز وجل-: #إإِيْه أَحَاُ عَلَيَكُمَ عَدَابَ يَوْرٍ عَظِيرٍ» يحتمل قوله: 8اأََاتُ 


مر 


.)951798( قاله ابن زيدء 0 ابن . جرير عنه‎ )١( 
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عَلِيَكُمْ4 حقيقة الخوف؛ لما لم ييئس من إيمانهم واتباعهم إياه؛ لذلك لم يقطع فيهم 
القول بنزول العذاب بهمء والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون الخوف هو العلم حقيقة؛ أي: أعلم أن ينزل بكم عذاب يوم عظيم 
إن ختمتم على ما أنتم عليه و لحري ف برص الام 

وقوله : أكَالوا أيِصَئنَا لَِْيَكنَا عَنْ َاللَيِنَاه أي : قالوا لهود - عليه السلام- : أجتتنا لتصرفنا 
عن عبادة آلهتنا. 

وقال بعضهم: لتردّنا عن عبادة آلهتنا. 

وقال بعضهم: لتكذبنا في آلهتناء والإفك: الكذب؛ وكله واحد. 

وأصل الإفك: الصرف؛ كأنهم قالوا: أجئتنا لتصرفنا عن عبادة آلهتناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #كَأئِنَا يمَا تعد إن كنت مِنَ أَلصَّدِقِتَ4 كانوا يقولون ذلك استهزاء 
به منهم؛ ولم يزل الكفرة يسألون ويستعجلون العذاب الذي كانوا يوعدون استهزاء منهم 
وتكذيبًا بما يوعدونء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #أثَالَ إِنَمَا ألم عد ألو ...* الآية. 

أجابهم هود - عليه السلام- أن العلم بنزول العذاب ووقته عند اللهء وأبلغكم ما 
أرسلت به من الدعاء إلى توحيد الله - تعالى - والنهي عن عبادة غيره. 

أو يقول: أبلغكم ما أمرت من التبليغ بنزول العذاب بكمء ولست أبلغكم أنه متى ينزل 
بكم؟ لما لم أومر به. 

وقوله - عز وجل-: #ولكي أنك: هَوْمَا يَحَهَنُوت* دين الله أو تجهلون آيات الله 
وقبولهاء أو تجهلون نعم الله وإحسانه» أو تجهلون أمر الله تعالى 

وقوله - عز وجل-: #أقَلمًا رَأَوْهُ عَارضًا مُسَتَقْبِلَ أَوْدِييم لزأ كنا عوك 4 

قال بعضهم: العارض: السحاب» ه001 سهان سيدا سه ل 
الريح !١‏ ني بهالطدابة ال ادر هلعاف ولم دكن سانا لخن كانف رتكا لك 
من ذلك الجانب كان يأتيهم السحاب الممطر؛ [لذلك] لأقَالُوأْ هذَا عَارِضٌ نا 4 . 


وقوله - عرز وجل-: #بل هو مَا أَسْتَعَجَلم بن به » كأن هودًا - عليه السلام - قال لهم 
ليس هو بعارض ممطن ولكن هو ماا ستعجلتم به من العذاب 0 قلتم : م مانت يما 


دنآ إن كُنتَ عِنَّ الصَّدِقِينَ* هو ريح فيها عذاب أليم 

ثم وصف تلك الريح فقال كما أخبر الله - تعالى - بقوله - عز وجل-: تُدَيْرُ » 
1 قم : تب و دوو دو ا ا ا د 
سم أمْرٍ ريه رع قوله: لانُدَمْرُ كل شَىْءٍ بأَمْرِ رَيَبَاك على وجهين : 
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أحدهما: تلاس كل شع أرسشلت وامرت عدميرة “لا تجاور أمر ركها» ول تدمر ما ل 
ترسل ولم تؤمر بتدميره؛ كقوله - تعالى-: #إوفي عه إِذ أَرسَلَنَا عَلتيمُ ألرِيمَ لمَقِم . ما نَدَرُ عن 
كي أنَت عَْهِ إلا جِعَلنْه كليو © [الذاريات: 241 45] هذه الآبة تفسر قوله : «مُدية كل 
تَّىَّم4 أتت عليه وأمرت بتدميره» فأما ما لم تؤمر بتدميره فلا؛ على ما ذكر في تلك الآية» 
والله أعلم . 

والثاني : 59 تُدَيَْرُ كل سَىْمٍ» أي : : عند من عاينها وتأقلها عنده أنها تدمر كل شيم لا 
تبقي شيئًا على وجه الأرض؛؟ لشدتها وقوتهاء لكنها لا تجاوز أمر ربها؛ ألا ترى أنها لا 
تدمر هودًا وأتباعه» وهم فيهم وبقرب منهمء وهو كقوله - تعالى-: ##وَيَأَتِهِ الْمَوَتُ من 
كل من وَمَا هْوَّ بِمَيْبٍ4 [إبراهيم: 177] أي : يأتيه أسباب الموت وما به يموت لو كان 
فيه أمر الموت. فعلى ذلك قوله - تعالى-: تُدَيْرُ كُلَّ م4 أي: تدمر كل شيء عند 
من عاينها ونظر في أحوالها وأهوالها أن لو كان لها أمر بذلك» لكنها لم تجاوز أمر ربها؛ 
ألا ترى أنه قال في آية أخرى: ا فََسْبَحُوا لا ير إِلَّا مسَكثية 4 في ظاهر هذه الآية أنها قد 
أبقت مساكنهم ولم تدمرهاء وكذلك قال في آية أخرى: #اتَِعٌ الئاس كُتَيُمْ أَعجَادٌ ل 
ُقَعرِ » [القمر: ]7٠١‏ قال بعضهم: إنهم لما التجئوا إلى مساكنهم وهربوا منها كانت تدخل 
الربح مساكنهم وتخرجهم منها فتلقيهم في صحاريهم وأفنيتهم موتى. 

وقال بعضهم: تنزع مفاصلهم. وتقطعهاء ثم تلقيهم في أفنيتهم؛ على ما وصف.ء 
وشبههم بأعجاز نخل منقعر, فالريح التي تعمل في إخراج أهلها من مساكنهم وإبقائهم في 
الفيافي» لأن تعمل في هدم المساكن والمنازل أولى» وكذلك إذا عملت في نزع المفاصل 
وقطعها ففي نقض البنيان والمساكن أولى» ومع ذلك لم تعمل في هدم مساكنهم؛ فدل ما 
ذكرنا أنها لم تجاوز أمر ربها في الإهلاك» والله ا 

وقوله - عز وجل- : «فَسْبَحُوا لا برج إلَّا كني . . . © الآية . 

يحتمل: الا بُرَ إِلّا مسكتيح 4 وجهين : 

أحدهما: أي: لم تترك الريح من عاد ومما لهم إلا مساكنهم التي ذكر. 

والثاني: لا يُرََ إلا كني » إلا آثار مساكنهم . 

فعلى أحد التأويلين تركت لهم المساكن» لم تهلكهاء وعلى التأويل الآخر: تركت آثار 
مساكنهمء فأما نفس مساكنهم فقد أهلكتها. 

وهذان التأويلان خرجا على ما ذكرنا من التأويلين في قوله - تعالى- : #تُدَمْرٌُ كل شَْءٍ 
بأمْرٍ رَيبَا4. فالأول على التأويل [الأول] في قوله : «#دُدَمَرُ كَل لَّ مَْءِ © أُرسلت: زؤأمرت 
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بتدميره » وا اس فبقيت» والتأويل الثاني على التأويل الثاني في قوله : 
تُدَمْرُ كُلَّ َىَءِ * عند من عاينها ونظر إليها؛ لشدتها وقوتهاء فتدمر مساكنهم - أيضًا- فلا 
ترى إلا آثارهاء لكن سماها: مساكن باسم ما قد كان» وأنه أمر مستعمل فى عرف لسان 


اللغقء» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل- : # كَدَلِكَ يَرِى الْمَوَمَ لْمُجِرِمِينَ4 كأن المجرم هو الذي يديم اكتساب 
الجرم والإاثم. 


وقال بعضهم: هو الوثاب في الجرمء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوِلِقَد مَكتَهحَ فِيمآ إن مَكْتََكُمَ .. . » الآية» [اختلف] فيه : 
قال بعضهه”'': #إن* هاهنا في موضع «لم» كأنه يقول: ولقد مكناهم فيما لم نمكن 
لكم من القوة» والشدة» والعقل» والبصيرة» وغير ذلك» وذلك قوله - تعالى- : ##وَجَعَلنَا 


بره سوو 0 + شجره شدررء 5 + سار 


لَهُمْ سَمْعًا وأبْصلرًا وَأَْدَهٌ عَمَآ لق عَنْهُمَ عه وَلآ برهم ولآ أفدتهم من سَىْءِ» أي : قد مكنا 
عادًا فيما ذكرنا ما لم نمكن لكم يأهل مكة في ذلك؛ ثم إذا أتاهم عذاب الله بتكذيبهم 
الرسل لم يملكوا دفع عذابه؛ فأنتم حيث لم نمكن لكم ذلك أحرى ألا تملكوا دفع عذابه 
إذا نزل بكم بتكذيبكم الرسول؛ عليه الصلاة والسلام. 

قال بعضهم: إن حرف #إن» صلة زائدة؛ فيكون تقدير الآية كأنه يقول: ولقد مكناهم 
فيما مكناكم فيه مما ذكر من السمع» والبصرء والفؤاد» ثم لم يملكوا دفع العذاب عن 
أنفسهم» فآنتم لا تملكون - أيضًا- دفعه عن أنفسكمء وكان لهم ما لكم مما ذكر من 
السمع» والبصرء والفؤاد. 

وقوله - عز وجل- : لوجعلا لَهُم مَفعًا وأبصَرًا وَأَفْكِدَه هنآ فى عَنْهُم سَنَعهُم ولا أبِصدرْهُم 
وَل أَفْعِدَئهُم من شَىَء» على التأويل الأول؛ حيث ذكرنا أنهم مكنوا ما لم يمكن هؤلاع. 
يكون ما ذكر من السمع والبصر ال لا 
عن انقارع عفر زه مدال لو أنات 3 شيع ألصُمّ ولو كنْوأ لا يَعَقَاوتَ4 [يونس: 47] ذكر 
السمع» ثم فسر به العقل» ويكون قوله: ا سَرًا © أريد به: البصائرء فالبصر يذكر ويراد 
به البصيرة؛ إذ قد وصفهم الله - تعالى - بذلك بقوله: #وصادا وَكمُودا . . . »© إلى قوله : 
«وانوأ مُسْتَبْصِرنَ4 [العنكبوت : 8"] ويكون قوله: #وَأَفْكِدَة» كناية عن القوى؛ فالفؤاد 
يكنى به عن القوة؛ يخبر - تعالى - أنهم مكنوا من العقل والبصيرة والقوة ما لم تمكنوا 


.)1١3/5( وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور‎ )5١705( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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02؟” 
أن يأهل مكة» ثم لم يقدروا على دفع عذاب الله إذا نزل بهم» فانتم كيف تملكون دفعهء 
وليس لكم تلك الأسباب؟! 
ثم بين الله - سبحانه وتعالى 

2 


وعلى التأويا الثانى » كان المراد هو حقيقة ما ذكر من السمع؛ والبصرء والفؤاد؛ 


فيكون معناه ما ذكرنا أن لكم هذه الأسباب مثل ما لهم ثم هم لم يقدروا على دفع مأ 
حل بهم من العذاب» فأنتم لم تقدروا أيضًا بهاء والله أعلم 


يدعوهم إل ما دعواء والله أعلم 


0 

الذي بهم نزل ما نزل من العذاب؛ حيث قال © اذ 
- مهد وت ايت لله وحافٌ بهم كا كنأ بهء مون 4 وكان استهزاؤهم ماة بما بو عد 
الرسل عليهم السلام- بالعذاب» ومرة كانوا يستهزئون بالرسل عليهم السلام 


ثم عذب عادًا بالريح التي وصفها الله - تعالى - في سورة الحاقة» وذكر فيها؛ 
قال 0 2 0 بيست متضن كإيكة 4 أيه [1] أي ديد عادية لاتتقا عم 
سَبْمَ يال وَكَمديَةَ أَيَارِ خسو ما . . . * الآية [/ا]» وقال فى آية أخرى: # 
ليم لقم مَقِمَ ‏ [الذاريات: 215١‏ والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: 8وَلِمَد أَهلَكنا مَا 


وَفِ عاد إِذ أَرسَلَنَا عله 
مَا حولكر : 


رُ يَنَ الْشّئ » حلق الله - تعالى - البشر 
على طبع ودنية وحال يحذرون ما ينزل بأشكالهم وأمثالهم بذنوب ارتكبوهاء» ويتعظون 
أى اعله 


بغيرهم؛ فكأنه يقول: احذروا صنع الذين أهلكوا من حولكم وبقربكم؛ لثلا ينزل بكم ما 
نرل بأولئك الذين أهلكوا حولكم؛ ليرتدعوا عن ذلك» وألا يعاملوا رسوله كما عامل 
لئك -حتى لا ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك بتكذيبهم الرسل وعنادهم واستهزائهم بهم 
يحذرهم ما نزل بأولئك الذين أهلكوا حولهم؛ ليرتدعوا عن ذلك» وألا يعاملوا رسوله كما 
عامل أولئك <تى لا ينزل بهم مثل ما نزل بأولئكك؛ والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: اوَصَرَه] الآيت لَلَهُم بتجنون) 
على وجهبن 
دل 


احدهما: اى دهعل للرسل عليهم السلام- ابات أقاموها على قومهم ما يعلمهم 
حمل عله 


والثاني : و 8 


ويخبرهم على صا.قهم» فردوها وكذبوهم بهاء فعند ذلك أهلكناهم»؛ فعلى ذلك 

الآيات ما تعلمكم يأهل مكة وتخبركم عن صدقه» وتدلكم على 

سالته؛ فلا تردوها حتى لا ينزل بكم ما نزل بهم» والله أعلم 
وَصَرَهنَ لين 


لآيتِ» أي : نشرنا في الآفاق والأطراف النائية ما حل بأولنك 


000 
ونزل 


اف الناشة 
بهم بتكذيب الرسل » وما ما كان منهم من العناد والرد ما يلزم من بلغه ذلك الخبر» واتصل به 
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ما نزل بأولئك الرجوع عن مثل صنيعهم: ومثل معاملتهم . 

فأحد التأويلين يرجع إلى انتشار ما نزل بأولئك في الآفاق؟ ليرجعوا عن ذلك؟؛ فيصير 
ذلك آية لهم؛ فيحملهم على الرجوع عن صنيع أولئك؛ ليرجعوا عن ذلك . 

والثاني: إخبار أنه جعل لكل رسول ونبي آية على صدقه. ودلالة على رسالته؛ أي: 
لم يهلكهم إلا بعد لزومهم التصديق لهم» ا 

وقوله - عز وجل- : ##فَلَوْلا تصرهم هُمْ ادن أععَدُواْ من دون آله هَرَيَنا 4 هذا يخرج 
على وجهين؛ أحدهما: يرجع إلى الله - تعالى - والآخر: يرجع إلى الأصنام التي 
عبدوها واتخذوها الهة: 

فأما الذي يرجع إلى الله تعالى يقول: لولا نصرهم الله؛ أي: هلا نصرهم الله عند 
نزول العذاب بهم ولا يهلكهم لو كان عبادتهم الأصنام مما تقربهم إلى الله زلفى. 
ويكونون شقغاء عندهء يقول - والله أعلم-: لو كان ظنكم حمًا أن ذلك هما يقربكم إلى 
الله هلا نصركم الله عند نزول ذلك بكمء فإذا لم ينصر الله - تعالى - أولئك بل أهلكهم 
فاعلموا أنه ليس الأمر كما توهمتم وظننتم» والله أعلم. 

والحاني: يقول - والله أعلم-: لو كان للأصنام التي تعبدونها شفاعة عند الله - 
تعالى - على ما زعمتم هلا نصروا أولئك ودفعوا الهلاك عنهم بشفاعتهم» وإذ لم يفعلوا 
ذلك. ولم ينصروهم؛ ولم يدفعوا عنهمء فعلى ذلك لا يملكون دفع ذلك عتكم إذا تزل 
بكم [ما1 تزل] يأولنك »الله أعلم : 

وتفسير لَلَوْلَا هاهنا: هلاء وهلا تستعمل في الماضي؛ فيكون معناه: لم تفعل؛ 
أى!: لم تنصرهمء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #بل صَلوا عَنْهْرْ * أي: ضل هؤلاء عنها. 

أو بحل العم عنهم » فلم يكن لهم منهم ما طمعوا ورجوا بسبب عبادتهم إياها. 


وقوله - عر وجل- : #ودَلِكَ اه عع مس وما كوا يِفَو # يحتمل . أن يكون إفكهم 
عسوم 


0 00 017 0 ال 0 


دي وروا ب 


ل ب مجم يك و 6لا يق تمت سج أي مأ قد يق شلك 2:0 
يَدَيهِ دى إِلَّ الْحَقّ وَإِكَ يي مسقم ((ج) يَمومنا لبأ دلي ل واوا مِنُوأ به يَعْهِرٌ حكم نن 


رَُ 


5 من عَذَابِ ب أَلِرٍ © ومن لا يت دل أله لت يمعجزٍ في الْأْضٍ وَلَنْسَ َم من دونه. 
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أزية أدْلَيَكَ فى صَكَلٍ تبن © > . 

وقوله - عز وجل-: ##وَإذ مَرَفَآ إِلَكَ نقَرا يَنَ الجن يَسْتَِعُونَ الْفَرْءَانَ هلما حَصَرُوهُ قَالا 
سيا لا شُِىَ» أي : فرغ من قراءته لوَلا ِل همهم مُندِرِينَ4. 

قال بعضهم: إن النفر من الجن والإنس» والنذر من الإنس» فإن كان ما ذكر فجائز 
على هذا أن يكون النفر الذي ذكر أنه صرفهم إلى رسول الله كك ليستمعوا القرآن منه هم 
النذرء يدل على ذلك قوله: #وَلَرا إل مومهم مُنِذِرِينَ» . 

وفي ظاهر قوله - تعالى-: يمَعَسَرٌ لِلْنّ والونس أل يم كل يك يَقْطُونَ لسك 
يق وَيمَذِرُوئَوٌ لِقَهُ يَوَيِكَ هَدَأ4 [الأنعام: ]١١‏ أن قد يكون من الجن الرسل كما يكون 
من البشرء إلا أن يقال بأنه قد يذكر الاثنان والمراد به أحدهماء وذلك جائز في اللغة؛ 
كقوله - تعالى-: يرج نيما الولو وَألْمْمَاتُ* [الرحمن: ١1؟]‏ وإنما يخرج من أحدهما 
وهو الملح؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

ثم يحتمل #مَرَفْنَا إِلَكَ نَقَرَا يَنَ ألْجِنَ4 أي : ألهمناهم وقذفنا في قلوبهم حتى صاروا إلى 
رسول الله وق وتوجهوا إليه؛ ليستمعوا القران منه. 

ويحتمل أنه أمرهم في الكتب التي أعطوا معرفتها بالتوجه إلى رسول الله يَكِيةِ ليستمعوا 
منه القرآن؛ لأنه قال - عز وجل - على إثره خبرًا عنهم: الوا يَقَوْمَنَآ إن سَمِعَنَا كنم 
َلَ سنا بَمَدِ موي مُصَيًْا ما بين يدي هذا يدل على أنهم قد عرفوا الكتب قبل هذا 
الكتاب؛ حيث قالوا: #سَمِعْنَا عفتنا اول هذا بورق مُصَيْكًا لِمَا بيْنَ يديو فجائز أن 
يكونوا أمروا بتلك الكتب استماع هذا الكتاب والعمل به. 

ويحتمل أن يكونوا عرفوا بذلك لما كانوا يسترقون السمع إلى السماء فيستمعون أخبار 
السماء. ثم ينزلون فيخبرون أهل الأرض بذلك؛ ليكون العلم لهم بذلك من الوجوه 
الثلاثة التي ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #يمَوْمآ أَجبُوأ داع أله وءَامِنُوأ بو * . 

ار الو ا لأن النفر الذين حضرء| رسول الله يَكةٍ من الجن 
سمعوا القرآن منه وصدقوه كانوا قليلي العدد لما رجعوا إلى :. مهم فإنما يرجع كل إلى 
قرمهء وقد يحتمل الاجتماع والتواصل على ذلك؛ ودعا كل قومه إلى إجابة داعي الله - 
تعالى - وحذرهم مخالفته» وأنه يحتمل ما ذكرنا من الأفراد والآحادء دل أن خبر الواحد 
حجة في حق العمل» وهو ما قال - عز وجل-: ظتَلرْلَا نَثَرَ من كَل وْمَةَ جَنْهِمَ طَليِمَةٌ 
لَِتَمَقَهُواْ فى أَليّيِنِ» [التوبة: ؟١١]‏ فكان العمل بخبر الآحاد والأفراد ظاهوًا مشهورًا في 
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الإنس والجن؟؛ حيث ذكر ما ذكرنا وألزمهم الإجابة والحذرء والله أعلم. 
ثم قوله - تعالى-: لبوأ دا أسَّهِ# يحتمل الإجابة له في الاعتقاد والإيمان به. 
ويحتمل في المعاملة في كل أمرء وفي كل شيءء فكذلك قوله: ومن لّا يجب دَإيِىَ 
شه فيما دعاه إقلَيِسَ بمُعْجِرٍ في الأَرضٍ4 أي: ليس بسابق ولا هارب من عذابه؛ يقول - 
والله أعلم- : أن ليس يقدر أحد التخلص من عذابه بهربه منه والفرار عنه كما يقدر الفرار 


والهرب بعض من عذاب بعض في الدنيا ربما؛ ولذلك ما قال: «إوَلَيِس لَمٌ مِن دون أؤلي » 
يلحقهم من البلايا والشدائد في الدنيا؛ إذ ليس قوله: ©وَلْيِسَ لَمُ ين دنر أوْية» أن لا 
ولاية لهم؛ إذ قال في موضع آخر: 8ابَنَعُهمْ أزليآه بَمْضِ؛ [المائدة: ]0١‏ ولكن لا تنفع 
ولايتهم يومئذ كما لا تنفع في الدنياء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #أأوْليِكَ فى صَلَلٍ مُينِ» أي: من لم يجب داعي الله فهم في 


2 


م ليهو 262 وي مهد يدا ٠‏ ريه سر 


قوله قعائى: م رَلرَ يَأ أن أله الى حَلَنَ لسوت وَالْأرْضٌ وَلَمْ ين بخَلِقَهِنَ مدر ع أن يخي 


بن نر اه 2ش ل شء. مدعو ر ءال جرس سس ركم موسي ار ممع ررك 
وَرَيَنَا قَالَ فَذُوهواْ الْعَدَاب يما كبر تكفروتَ (7© كير كا صَيرَ أوْلوأ الْمَرْوِ مِنَ الرسْلٍ ولا 
د بده رع م ؤيره 0 وو 004 


مَتَتْجل لم كمه يام يرق ما عدوت ل يلوا إلا سَاعَة ين عارْ بكم مهل بهَكَكُ إلا الْقَوم 

وقوله - عز وجل-: #أوَلز روأ أَنَّ أَنَّهَ أَلَزِى حَلَىَ السَموتٍ وَالْأَيْضَ . . . * الآية. 

والإشكال: ما معنى قوله: #أأُوْلّمْ يرَ4. وهم لم يشاهدوا خلقهماء ولم يرواء لكن 
قال بعضهم: أي: أولم يخبروا؟ 

وقال بعضهم: أولم يعلموا؟ أي: قد أخبروا وعلموا؛ ذكر هذا لأنهم كانوا مقرين 
جميعًا أن الله هو الذي خلق السموات والأرض. 

ثم قوله - عز وجل-: لوَلمْ يتَىَ يلقن بَِدِرٍ عك أن مخِىَ الْمَونَّ4 يقول - والله أعلم- 
أي : لما علموا أن الله - سبحانه وتعالى - هو خلق السموات والأرض» ولم يضعفه خلق 
ما ذكرء ولم يعجزه ذلك عن تدبير ما يحتاج ذلك إليه من الإمساك والقيام بما به قوام ما 
خلق فيهن من الخلائق وإصلاحهم» فإذ لم يعجز عما ذكره لا يحتمل أن يكون عاجرًا عن 
إحياء الموتى» أو عن شيء آلبتة 

أو يقول: حيث لم يعي؛ ولم يظهر فيه الضعف في خلق ما ذكر» ثم لا أحد يملك أن 
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يعمل عملا إلا ويظهر فيه الضعف. فإذا لم يعجز ولم يضعف في خلق ما ذكر؛ دل ذلك 
على أنه إنما لم يضعفه؛ لأن قدرته ذاتية» ومن كانت قدرته ذاتية لا يعجزه شيءء فأما 
غيره إنما يعمل بأسباب فيقدر على العمل على قدر الأسباب ويعجز ربما عنهء والله 
أعلم . 
أو يقول: إذ قد عرفتم أن الله - تعالى - هو خلق السموات والأرض»ء ثم لا يحتمل أن 
يخلقهما عبنًا باطلا؛ إذ لو لم يكن بعث كان خلقهما باطلا عبئّاء وأصله ما ذكرنا بدءًا: أن 
من قدر على إنشاء ما ذكر من السموات والأرض وما فيهما بلا احتذاء تقدم ولا استعانة 
بغير» ثم الإمساك والقوام على التدبير الذي دبر إلى آخر الدهرء لا يحتمل أن يعجزه 


وي 
وقوله - عز وجل-: #بك إِنَمْ عل 13 سَىْءِ كَدِيرٌُ4؛ لأنه قادر بذاته. لا بقدرة 
مستشادة . 


قال أبو عوسجة والقتبي : قوله: «#وَلَمَ يَنىَ يحَلَقَهنَ* يقال: عييت بهذا: أي: لم 
أ حدق ولم أقو عليه. 

وقوله - عز وجل - : ©#وَيَوْمَ يعَرَضُ لين كُتوا عل أ اس ها بلق كلأ بلك وري مرة 
قيل لهم: طلم بيك رُسْلُ يِه َو َلك نت كد درك م مآ يَوِكُم هنذا الوا 
بق [الزمر: ]١‏ ومرة قيل لهم: يتن هذا بألحَقّ كالوا بق ورَينا # يقص هذا عابهم يومئذ 
ليعترفوا بالذي كانوا ينكرون في الدنيا؛ لأنهم كانوا ينكرون في الدنيا الرسل والآيات» 
الدنياء أليس هو حتقا؟ فيعترفون ويقولون: #أبلّ ورين فيقال لهم: 8مَدُووُوا الْعَدَابَ يما 
كُْرَ تَكَفْرُونَ* في الدنياء والله أعلم. 

وقوله : ##َأصَيرَ ا للا الم يِنَّ اسل * يلزم الرسل الصبر من وجوه ستة ثللائة 
000118 لا يشركهم غيرهم فيهاء وثلاثة مما يشترك غيرهم فيها؛ فأما الثلاثة 

أحدها: هم بعثوا لتبليغ الرسالة إلى الفراعنة والأكابر والجبابرة الذين كانت عادتهم 
وهمتهم القتل» وإهلاك من خالفهم وعصى أمرهم ومذهبهم. فلم يعذروا في ترك تبليغ 
الرسالة إليهم مع ما ذكرنا من خوف الهلاك والقتل» فأمَا غيرهم من الناس قد أبيح لهم 
كتمان الدين الحق منهم حتى لا يهلكوا. 

والثاني : ألزمهم الصبر بالمقام ب بين أظهر قومهم واحتمال ما كان يلحقهم منهم من 
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الاستهزاء بهم. والافتراء عليهم» والتكذيب لهم وأنواع الأذى الذي كان منهم إلى 
الرسل» لم يؤذن لهم بمفارقتهم لذلك؛ ولذلك قال: ##تأضيرٌ لكو رَيْكَ ولا مَك تَصَايِسٍ 
لوت 4 [القلم: 48]» لم يكن منه سوى الخروج من بين قومه لسلامة دينه لو لم يسلمواء 
ثم أصابه ما أصاب بذلك الخروج لما لم يؤذن له بالخروج. والله أعلم . 

والثالث :لم يجعل لهم الدعاء على قومهم بالهلاك والعذاب وإن كان منهم من التمرد 
والتعنت ما كان. 

فهذه الثلاثة من المعاملة مما خص الرسل - عليهم السلام - بها من بين سائر الناس . 

وأما الثلاثة التي يشترك فيها غيرهم : 

أحدها: أمروا بالصبر على ما يصيبهم وينزل من البلايا والشدائد. 

والثاني : أمروا بالمحافظة على العبادات [التي] جعلت عليهم» ومحافظة حدودهاء 
والصبر على القيام بها. 

والثالث: أمروا بالصبر على ترك قضاء الشهوة» وترك إعطاء النفس هواها [و] مناها. 

فهذه الثلاثة لهم فيما بينهم وبين ربهم؛ وهي مما يشترك فيها غيرهم» والثلاثة الأولى 
لهم فيما بينهم وبين الخلق» وهم قد خصًّوا بتلك الثلاثة دون غيرهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##أوُْوأ لْعَرْرِ ين اسل . 

قال بعضهم: أولو العزم من الرسل هم: نوح» وإبراهيم» ويعقوب» ويوسف. 
وموسى - عليهم الصلاة والسلام - وهؤلاء عدوا نفوًا منهم. 

وقال بعضهم''': هم الرسل جميعًا. 

وجائز أن يكون أولو العزم من الرسل هم الذين كان منهم الصبر على ما ذكرنا من 
المعاملة مع قومهم. 

وقيل: أولو العزم هم الذين كانوا أبدًا المتيقظين. القائمين بأمر اللهء الحافظين 
لحدوده؛ وقال في آدم - عليه السلام-: #وَلَمَ يحَد لم عَرّْمَا4 [طه: »]1١١5‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #إولا تمل هنم » أي: لا تستعجل عليهم بالهلاك والنقمة. 

وقوله - عز وجل -: كته يوم يرو ما عدو لرْ يلوا إلا سَاعَةٌ ين بار 4 هذا يخرج 
على وجهين : 

أحدهما: يقول - والله أعلم-: كأنك لا توعدهم بالعذاب إلا ساعة من النهار, 


.)7317701( قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
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وعذاب ساعة من النهار مما لا يحملهم على ترك قضاء شهواتهم: ومنع ما هم فيه من 
الأحوال. 

والثاني: كأنهم إذا عاينوا عذاب الآخرة وشاهدوه استقصروا المقام في الدنياء كأنهم 
لم يلبثوا إلا ساعة من نهارء وهو كقوله - عز وجل- : «حكُمْ لِْسْرٌ لوا ْنَا َم أو يض 
يو » [الكهف: »]1١4‏ وقوله - عز وجل-: #وَيَزم تَقُومْ ألساعَةُ بِقَسِمٌ الْمُجَرمنَ ما للَنُوا عير 
حاءَةٌ» [الروم: 55] استقصروا المقام في الدنيا إذا عاينوا يوم القيامة وأهوالهاء والله 
أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يلم 4 قال بعضهم: الإبلاغ . 

وقيل: البلاغ من البلغة؛ أي: زاد يبلغ به السفر حيث يريدء والله [أعلم]. 

وقوله - عز وجل- : مهل بُهْرَكُ إِلَا ألقَومُ الْمَسِمُنَ* كأنه يقول: لا يهلك الهلاك الدائم 
المؤبد إلا القوم الفاسقون. وإلا الهلاك الذي ليس هو بالهلاك الدائم المؤبد مما يهلك 
الفاسق وغير الفاسقى إذ يكون حمًا على الكل. 

أو يقول: لا يهلك هلاك العذاب إلا الفاسق» فأما الهلاك الذي هو هلاك النجاة والفوز 
عن شدائد الدنيا فمما يهلك به الصالح. والله أعلم . 
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سورة محمد عليه الصلاة والسلام مدنية 


قوله تعالى: <«ااَدِنَ كَدروا وَسَدُوا عَن بْيِلٍ لَه فسن أعَمَلهُمْ () َل نوا موا السَّدِحَتِ 
امأ يما يل عل ميد وَعوَ لل ين رََ كثْرٌ عنم سيتاتوم وَمْلمَ الك © ذَلِكَ بأنّ أت كُتررا 
يعوا لتيل ود اْدِنَ امنا سوا لق ين رم كَدَلكَ يَطْرب أنه لين لهم )4 . 

قوله - عز وجل -: #الَدِينَ كفْرُوأ وَصَدُوأْ عن سَِيِلٍ أسَّهِ؟ قال عامة أهل التأويل: هم 
أهل مكة. 

والأشبه أن تكون الآية في كفار المدينة وهم أهل الكتاب؛ لأن السورة مدنية؛ على ما 
قال بعض أهل التأويل» لكن جائز أن يكون كما قال أهل التأويل بأنها نزلت في كفار 
[مكة]؛ لأن هذه السورة ذكرت على أثر خبرهم وعقيب نبئهم في سورة الأحقاف. 

ثم إن كانت الآية في كفار المدينة وأهل الكتاب فيكون يحتمل : الذين كفروا بمحمد 
كل - وما أنزل عليه #آصلّ أَعْملهم» أي : أبطل إيمانهم الذي كان لهم بسائر الأنبياء 
وبمحمد ذه لأنهم كانوا مؤمنين به قبل أن يبعث» فلما بعث كفروا به؛ يقول - والله 
أعلم-: قد أبطل إيمانهم الذي كان منهم قبل ذلك بما كفروا بعدما بعث. 

وإن كانت الآية في كفار مكة على ما قال أكثرهم؛ فيكون قوله: #الَذِيَت كُمَرواً» 
بوحدانية الله - تعالى - أو كفروا بمحمد يَكْةِ وبما أنزل عليه» أو كفروا بالبعث» ونحو 
ذلك آَل أعْمَتهَهَ» أي: أبطل حسناتهم التي كانت لهم في حال كفرهم؛ من نحو 
الصدقات» وصلة الأرحامء وفك الرقاب» وغير ذلك من الأعمال التي كانوا يتقربون 
بها - والله أعلم - قد أبطل أعمالهم التي كانوا يتقربون بها ويرونها قربة عند الله. 

أو يقول: قد أبطل عبادتهم التي كانوا يعبدون من الأصنام وغيرها لتقربهم عبادتهم إلى 
الله زلفى؛ لقولهم : اما تتبْدُهُمَ إلا لِعرََْآ إل أله و4 [الزمر: *]ء وقولهم: «هؤلاء 
سكوك عند أنَوُ 4 [يونس : 18] يقول: قد أبطل ذلك ولم يكن على ما رجوا وطمعواء 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَصَّدُوا عن سَبِيِلٍ أنَّوِ4 يحتمل أن صدوا بأنفسهم؛ أي: 
أعرضوا عن سبيل الله؛ على مأ ذكر عنهم. 

ويحتمل : #وَصَدُوا عن سَبِيلٍ أسَّو» أي: صدوا الناس عن سبيل الله. وقد كان منهم 
الأمران جميعًا #أصَنَّ أَعَْلَهُم 4 أي : أبطل ؛ يقال: ضل الماء في اللبن: إذا غلب فلم يتبين . 
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سو ولد دى وري 


َال مَأ وَعَمِنُوأ الصّلحتت اما بم ما نزْلَ عَلَ محَمَّر»# يقول: والذين آمنوا بالله وبمحمد 
كه وآمنوا بما نزل عليه؛ وثبتوا على ذلك - لم يضل أعمالهم» ولم يبطل إيمانهم الذي 
كان منهم؛ بل يكفر سيئاتهم التي كانت منهم من الكفر وغيره من السيئات. 

أو يقول : وَأ امنأ ووأ لصحت وما يما ل َك حتّرِ4 يله « كثرٌ عنم ستاو 4 
لس اسن ا كقوله - تعالى-: #إن ينتهوا يُعْمَّر لَهُم 
تَدْ سَلَتَ؟ [الأنفال: 8] إن كانت الآية في مؤمني ومشركي العرب وأهل مكة فيكون 
قوله: « كير عَنْهُمَ سَينَاتِم#: الشرك والمساوي التي كانت لهم في حال الكفرء وإن كان 
في مؤمني أهل الكتاب. فيكون قوله : # كر عَنْهُمْ سيا سَيَاتِِم © في حال إيمانهم» والله أعلم. 

وقوله: 8أوَهْوَ أن ين تَيبِ 4 هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم نزل. وكل شيء من الله فهو 
ادر 

والثاني : ##وَكو لَلَنّ ين تَيِ» أي: وهو الصدق من ربهم. 

وقوله - عز وجل- : #8أوَآَصَلَمَ للم أي : حالهم وشأنهم فيما كان من قبل وفيما بعده. 

ثم أخبر أن الذي أبطل أعمالهم لأولئك الكفرة وما ذكرء وثبت الذين آمنوا ولم يبطل 
أعما ل ا ل ع 
الباطل: الشيطان» أو هوى اشرو أو كل باطل» وهو الذي يذم عليه فاعله ومتبعه. 

وقوله - عز وجل -: وَل أِنَ اموا يَأ لق ين رم 4 يقول: لهؤلاء ما ذكر لاتباعهم 
الباطل» ولهؤلاء ما ذكر لاتباعهم الحق. 

وقوله - عز وجل- : ## كَدَلِكَ يَضرب أنّهُ لئس أَمتلَهَة# أي : مثل الذي بين ما لهؤلاء وما 
لهؤلاء؛ يبين ما لكل متبع الباطل ومتبع الحق» وضرب المثل هو أن يبين لهم ما خفي وأثبته 
عليضمبالذئ طهر عددهم وتقزر وتجلى لهنم البصير التذي سني عليهم وائبته ظاهوا مسدلنا: 
قوله تعالى: ددا يد لين كَتوأ رب لقاب عه إذآ أُمسسْمومرٌ مَشدوا الوَافَ مما ما بَْدُ مَإنَا دآ 
عل لله روانم ا ا 0 


أله هن يضِلَ ألم () ستَبدوم مضع بهم ( وَيدمِلهم له عرَقَها كم 62 بنأيا لين مَأ إن 
لعصروا لَه تصرح وَيِيْتْ نامك © وَألدنَ ل 0 وَأَضلّ مكار وي يي يأنمن كرهوا ع 
الات نايد اساي روج ل لكا ى دض + إكلروا كت كن مينية امن ون لله عيرم 
وَبلْكْفرينَ أنه ١‏ 9 6 دَلِكَ بن أله مَولَ لذن 0 عن الْكفرِينَ لا مول 2 40 


وقوله - عز وجل-: ونا ١‏ ليسم لبن ك 0 فَصَرْبٌ الرَقَانٍ © وقال في أ أخرى #فَاضْروأ 
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َرَقَّ الْكََدَانِ وَصْروا مِتب كل بَانِ4 [الأنفال: ١١1]؛‏ جائز أن يكون قوله - تعالى- : 
«يّدًا لتْرُ الَدنَ كُتروأْ صرب 4 في القتال والحرب». وكذلك قوله - تعالى: #وَأصْرنوأ 
تيم حكن بنَانِ4 [الأنفال: ]1١‏ في الحرب والقتال - أيضًا- يضربون ويقتلون على ما 
يظفرون ويقدرون بهم من المفاصل» ولكن إبانة من المفصل - والله أعلم - لما روي في 
الخبر: «إذا قتلتم فأحسنوا القتل» وحسن القتل هو أن يضرب ويبان من المفصل» والله 
أعلم . 

فعلى هذا جائز أن يخرج تأويل قوله تعالى : افَأَضْربوا هَوْقَ الاق وََضْرِنوا مِنَيم كل 
نان # [الأنفال: ؟١]‏ وتأويل قوله: #صَصَرْبَ اران 4 . 

وجائز أن يكون لا على التقديم والتأخير والإضمارء ولكن كل آية على نظم ما ذكرء 
والله أعلم. 

ثم إن كان على ما ذكرنا من التقديم والتأخير والإضمار فيكون كأنه قال - تعالى- : فإذا 
لقيتم الذين كفروا فاضربوا الرقاب حتى [إذا] أثخنتموهم وأسرتموهم» فاضربوا فرق 
الأعناق؟ لأن الإمام بالخيار عندنا إذا أخذهم وظفر بهم إن شاء قتلهم؛ وإن شاء من 
عليهم وتركهم بالجزية» لقوله: #حَقَّ يُمْطوأ ألْجرْيّ عن ينِ4 [التوبة: 19] ويكون قوله: 
مَمْدُوا الْبانَّ# على هذا في المن يستوثقهم بالمواثيق» وإن شاء فاداهم» لكنهم اختلفرا 
في المفاداة: 

قال بعضهم: يفدون بالأموال وأسراء المسلمين منهم. 

وقال بعضهم : يفادون بالأسراء منهم» ولكن لا يجوز أن يفادوا بالأموال» وهو قوننا. 

وقال بعضهم : لا يفادون بأسراء المسلمين ولا بالأموال؛ وهو قول أبي حنيفة: رحمه 
الله. 

واختلفوا في قتل الأسراء منهم: 

قال بعضهم: لا يقتلونء ولكتن يمن عليهم أو يفادوك. 

وقال بعضهم : الإمام بالخيار: إن شاء قتلهم. وإن شاء منّ عليهم»ء وإن شاء فاداهم 
بالأسارى من المسلمين؛ أما القتل فلما ذكرنا من الاستدلال بقوله: #فَاصْرلوا فَوَفَ 
لْخََمَاقَ4 [الأنفال: ؟١].‏ ولما روي عن رسول الله يَلةِ أنه استشار أبا بكرء وعمر. 
وسائر الصحابة - رضي الله عنهم - في أسارى بدن فأشاروا إلى الم عليهم والترك» 
وأشار عمر إلى القتل فيهم» وقال رسول الله يِه عند ذلك : «لو جاءت من السماء نار ما 
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نجا منكم إلا عمرا أو كلام نحوه - دل أن الحكم فيهم القتل؛ أعني: في هؤلاء الذين 
حكم فيهم عمر - رضي الله عنه - بالقتل؟ لذلك قال رسول الله يَليهّ: «ما نجا إلا عمر» 
فدل هذا الخبر أن للإمام أن يقتل أسارى أهل الشرك؛ وله أن يمن عليهم بالترك بالجزية 
في حق أهل الكتاب والعجم, فإنه لما جاز لنا في الابتداء أن نأخذ منهم الجزية إذا أبوا 
الإسلام وتركهم على ما هم عليه؛ ماك دزو لطر بور القارة عدوم 

ثم قال بعضهم : الآية - وهو قوله: ##إهَإمًا مََّا بَمدُ وَإِنَا ور - تخالف من حيث الظاهر 
لقوله: طاتَأَكْتنُوأ الْمْركِنَ حَيْتُ وَبَدتْومْرْ وَمُدُوفرٌ4 [التوبة: 5] ونحو ذلك» ولكن أمكن 
التوفيق بين الآيتين: هذه في قوم. والأخرى في قوم آخرين» أو هذه في وقت والأخرى 
في وقت آخرء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: احَقٌ ماخر ريما . 

قال بعضهم''': حتى يخرج عيسى بن مريم - عليهما السلام - فعند ذلك تذهب 
الحروب والقتال» أي: اقتلوهم» وافعلوا بهم ما ذكر إلى وقت خروج عيسى - عليه 
السلام - وقال بعضهم: عي تسم لوب أويَرََا 4 أي: حتى يضعوا أسلحتهم ويتركوا 
القتال. 

وقال بعضهم'”"*: حتى يذهب الكفر والشركء ولا يكون الدين إلا دين الإسلام؛ وهو 
كقوله - تعالى-: ##وََِئِلُوهُمْ عَنٍّ لا تَكْوْنَ هِنْئَدُ» [البقرة: 197]. أي: شرك وكفرهء وا 
أعلم . 

قيل: الإثخان: هو الغلبة والقهر بالقتل والجراح . 

وقال أبو عوسجة: لأأَتْحَتْموْفرٌ4, أي : أكثرتم فيهم القتل والجراحة» ويقال في الكلام : 
ضربته حتى أثخنته: حتى لا يقدر أن يتحرك» والوثاق: ما أوثقت به كل يدي الرجل أو 
رجليه؛ يقال: أوثقته واستوثقت منه. 

وقوله : أأوْرَرمَا * أي : أثقالهاء واحدها: وزرء وهو الثقل. 

وقال القتبي: عق نَم أرب ْنَا أ أي : د يضع أهل الحرب السلاح . وأصل الوزر ما 
حملته؛ فسقى السلاح: وزرًا؛ لأنه يحمل» والله أعلم . 


200 قاله مجاهد» أخر جه ابن جرير (95117817) والة يابي وعبد بن حميد وابن ن المنذر والبيهقي في سننه 
عنهء كما في الدر المنثور )5١7/5(‏ وهو فول ميعيك :بن “جين أيضا: 
(؟) قاله قتادة؛ أخرجه ابن جرير (071784؛ (7109) وعبد بن حميد عنهء كما في الدر المنثور (5/ 


١‏ وهو قول الحسن أيضاً. 
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وقوله - عز وجل- : وأذَلِكَ وَلَر 52 آنه لَأَنَصَرَ مِنَهُمَ# قوله : ذلك 4 اع ذلك الدئ 
أمرتهم به من أول ما ذكر من قوله - تعالى -: ليد ْم أن كوأ صرت ارقا . ...4 إلى 
قوله: #حق عَم لَب ور والله أعلم . 

وقوله - عرز وجل-: «#وَلَرَ يم أَنَّهُ لَأَنصَرَ 4 لأوليائه من أعدائه بلا قتال» ولا نصب 
الحروب فيما بينهم؛ ثم انتصاره منهم يكون مرة بأن يهلكهم إهلاكاء ويقهرهم قهرّاء ومرة 
ينتصر منهم بأن يسلط عليهم أضعف خلقه وأخسهم. فيقهرهم بأضعف خلقه. 

وقوله - عز وجل -: #وَلكن لِبْلوا بَعْضَحكُم إبَعَضنْ# أي : يمتحن بعضكم بقتال بعض» 
وبأنواع المحن: أنشأ الله - عز وجل- هذا البشر في ظاهر الأحوال بعضهم مشابهًا لبعض 
غير مخالف بعضهم بعضًا فإنما يظهر الاختلاف بالامتحان بأنواع المحن على اختلاف 
الأحوال» فعند ذلك يظهر المصدق من المكذب» والمحق من المبطل» والموافق من 
المخالف» والمتحقق من المضطربء, والموقن من الشاك؛ على ما ذكر - تعالى-: 
#وِيَلَوْتَهُم بِللْسَئتٍ وَألسَيَاتِ» [الأعراف: 2]118 ووم شر وبر فِنْنَه)* 
[الأنبياء : ه*]ء الى حَلنَ الْمَوت وَلَليوَ لِبْلوَحُ أن لسن عبَلا* [الملك: ؟]» وغير ذلك 
من الآيات التي ذكر الاختلاف والامتحان فيها باختلاف الأحوال التي عند ذلك يظهر ما 
ذكومن'التضديق:والتكذيية. [و] السحتيق وعين»: 

ثم لو كان - جل وعلا- انتصر لأوليائه من أعدائه بما ذكرنا بأن ينصرهم على أعدائهم 
نصرًا بلا امتحان وكلفة منه لأوليائه - لكان التوحيد له والتصديق لرسله بحق الاضطرار» 
لا بحق الاختيار؛ لأنهم إذا رأوا أنهم يستأصلون ويهلكون إهلاكًا بخلافهم إياهم لكانوا لا 
يخالفونهم؛ بل يوافقونهم مخافة الهلاك والاستئصال» فيرتفع الابتلاء والامتحان عنهم. 
فلا يظهر المختار من غيره؛ لذلك كان ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَلَِينَ ِو في مَبيلٍ أله هّن يُضِلَّ أعْمَكَمٌ . سَيَْدِسم4 هذا يخرج على 
وجهين: 

أحدهما: يقول: ون ِو في مَل أله فهزموا وغلبوا وهربوا في وقت أو في قتال. 
فلن يَضِلَّ ل أَعمْكَم © التي كانت منهم من الجهاد د مع الأعداء وغير ذلك من الأعمال التي 
كانت لهمء سَيَبِْيم4» أي : يوفقهم ثانا - مرة أخرى - للقتال والنصر لهم على أعدائهم 
في الدنياء ويدخلهم في الآخرة الجنة. 

والثاني: أي: وَلَِينَ ملوأ في سيلٍ الله هن يِل أَعمَكَمٌْ» في الآخرة» سَبَيْديمْ# في 
الآخرة الجنة . 
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روه ارزوو معرهوء مهرم 


وقوله - عز وجل - : #أوِيُديِلُهُمْ اَلْنَهَ عرفا لم4 قال بعضهم: أي : يدخلهم الجنة التي 
بينها لهم في الدنيا ووصفها. 

وقال بعضهم''': عرفها لهم في الآخرة حتى يعرف كل منزله وأهله من غير أعلام 
وأدلة جعلت لهم» كما يعرف كل أحد في الدنيا منزله وأهله وخدمهء والله أعلم. 

وقال بعضهم: عَرَنَهَا للّمِ# أي : طيبها لهم؛ يقال: فلان معرف. أي: مطيب» وطعام 
معرفء أي : مطيب؛ وهو قول القتبي. 

وقوله - عز وجل- : #أ بايا ألَِيِنَ اموا إن تصروا أله يعرم 4 أي :إن روا دين اللة 
نصر كي 

أو إن تنصروا أولياء الله ينصركم على أعدائكم. 

ثم نصرنا دين الله وأولياءه يكون مرة بالأنفس والأموال ببذلها في سبيله لابتغاء وجهه. 

والثاني: يكون نصرًا بالحجج والبراهين بإقامتها عليهم بما أمرنا من إقامة الحجج 
والايات. 

ثم يكون نصر الله إيانا من وجهين: 

أحدهما: ينصرنا على أعدائه بما يغلبهم ويقهرهم, لكن إن كان هذاء فيكون في حال 
دون حال» وفي وقت دون وقتء لا في كل الأحوال. 

والثاني: يكون نصره إيانا بما يجعل العاقبة [لنا]» وإن كنا غلبنا وقهرنا في بعض 
الحروب والقتال» وكانوا هم الغالبين عليناء قاهرين لناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: طرَبيتَ داتع . 

يحتمل في الحروب والقتال» أو يثبت أقدامهم في الآخرة؛ كي لا تزول» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##وَلدِينَ كوا مسا لم24 أي: هلاكًا لهم. 

وقيل: أي: محنة عند الهزيمة والقتل. 

وجائز أن يكون أريد به الهلاك. وأصل التعس هو العثور والسقوطء وهو الهلاك. 
فيرجع إلى ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : ##ادَلِكَ بِأنَُّرْ كَرِهُوأ مآ نَل أَنَهُ مَأح أَعَْكَهْرَ » أي : ذلك الذي ذكر 
لهم من التعس والهلاك وإبطال الأعمال بأنهم تركوا اتباع ما أنزل الله على رسوله؛ إذ كل 
من ترك اتباع شيء اعتقادّاء فقد كرههء والله أعلم. 


)١(‏ قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير )7”١777(‏ وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور (57/57) وهو 
قول ابن زيد ايضًا. 
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ويحتمل أن يكون قوله: هدَنِكَ بأنَهُْرَ كَرهُوأ مآ أَنيَل أنه أي: كرهوا ما أنزل الله على 
غير بني إسرائيل» فإن كان هذا فالآية في أهل الكتاب؛ لأنهم لم يروا الرسل من غير بني 
إسزائيل ولا إنزال الكسن عي أخد من غير :بتي إستزائيل: .والله-أعلم: 

وقوله: طتَأحبظ أَعْمَلَهْرَ» أي : بتركهم اتباع ما أنزل الله وقبولهء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - : لَك يَِوُوأ فى ارش مَنطلرُوا يِف كن عَبَهُ ِنَ ين قَلِهرَ»* قد ذكرنا 
فيما تقدم: أنه يخرج على وجوه ثلاثة : 

أحدها: أي: لو ساروا في الأرض» لعرفوا ما نزل بأولئنك بماذا نزل بهم؟ وهو 
تكذيبهم للرسل وكفرهم بهم» ولعرفوا أن من نجا منهم بماذا نجا؟ وهو التصديق لهم. 
والإيمان بهم. 

والثاني : على الأمر؛ أي: سيروا في الأرضء فانظروا ما الذي نزل بمكذبي الرسل 
ومستهزئيهم ؛ ليكون ذلك مزجرًا لهم عن مثل معاملتهم الرسول؛ عليه السلام. 

والثالث: أي: قد ساروا في الأرضء لكن لم ينظروا ولم يعتبروا فيما نزل بأولئك أنه 
بماذا نزل بهم؛ ولو تأملوا فيهم» لكان ذلك زجرًا لهم عن المعاودة إلى مثل ذلك» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ادَمَرَ اَلَهُ عَليمَ وَِلْكَفنَ أَندنّها» هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: أي : #ادَثَرَ أمَهُ عَلَِمْ وَللْكَفْنَ4 سوى هؤلاء الكفار الذين دمر الله عليهم أمثال 
يي ار 

َمْرَ ألَهُ عتم وَلِلْكَفنَ أنه أي : للكافرين من قومك أمثالهاء وهذا 

007 

والثالث: أن يقول: لقومه ولكل كافر أمثال ذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: "ذَلِكَ بِأنَّ أله مول الِْبنَ “اموأ وأ الْكَفرتَ لا موك 4 تأويله : أ 
ذلك الذي ذكر لهم؛ لأجل أن الله ناصر الذين اتبعوا أمرهء وآمنوا بهء وصدقوه. فدفع 
العذاب عنهم باتباعهم أمره؛ وإن للكافرين ذلك؛ لما ليس هو بناصر لهم؛ لتركهم اتباع 
أمره وتصديقهم إياه. فلم يدفع العذاب عنهم. 

أو يقول: #ذلك*. أي: دفع العذاب عن الذين آمنوا؛ لما أن الله يتولى أمورهم. 
ويعصمهم. وأنه لم يتول أمور الكفرة؛ أي: لم يعصمهم. وخذلهم. وتركهم على ما 
اختاروا؛ لعلمه باختيارهم ما اختاروا من التكذيب» وتولى المؤمنين وعصمهم؛ لعلمه بما 
يختارون من التصديق والاتباع لهء والله أعلم. 
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قوله تعالى: «إِنَّ َه يُدَحْلُ الدنَ اموا وَجلُوأ ألصَدلِحَتٍ جَنّتٍ خرِى من عَحبَا الأتهل وَالدينَ كوا 
1 الع َأَارُ مَنرى لم 6 من كن تحاف امد حو تن فريك أل 
أَحَحَدْكَ أَهلْكهرْ ملا نا مِرّ لم (62 قن كن عَلّ يَدوَ ين ريو كن ( ين لم سن عَيِو. وَبَعُوَا هرَمْ 
© مَل َه الى وَعِدَ أ لْمشونَ فم أنهر من مَل عبر اسن ونب من َب َّبَر طْعْمُم وَأَنِدٌ من حر 
د ذز كروت يقن ين شل فصق يكذ يا إن 4 اب نتن ين كيم مَنْ هو خَِكُ في نار 


وَسَفُوا م2 جما فَنَطَمَ أمَمدَهْرْ 4 
ثم ذكر عاقبة المؤمئين بن الاقاع: المزهو ادق لرواة ور تر صابعالبية : إن 

الله" دحل لذن ءامنوأ وحملوأ لمَلِحَتِ جَنَّتٍ رق ين كبا التنبكد » ٠‏ وبين ما لأولئتك الذين 
اختاروا من الكفر به والتكذيب لرسله في العاقبة» حيث قال: «#وَائَنَ كنروا سمنَعون وَيَأطُونَ 
كا يَأمُل ال الأنمم وَالَارُ منوى ل 4 5 مأوى لهم بما اختارواء والله أعلم . 

وذلك أن أهل الإيمان والتوحيد نظروا في جميع أحوالهم وأمورهم إلى ما 
الله - تعالى - وما يعقب لهم نفعًا في العاقبة» لم ينظروا إلى ما فيه قضاء شهواتهم 
ومناهم؛ بل اختاروا أمر الله على جميع ما ذكرناء وأولئك الكفرة؛ لم ينظروا إلى ما فيه 
أمر الله؛ ولا يوجب لهم في العاقبة من النفع؛ بل اختاروا لشهواتهم ومناهم. وما فيه 
هواهم على ما فيه أمر الله ونهيه؛ فجعل للمؤمنين في الآخرة قضاء شهواتهم التي تركوا 
قضاءها في الدنياء وكفوا أنفسهم عن مناها مكان ذلك في الجنة والبساتين التي وعد لهم 
فى الآخرة. وجعل لأولئك الكفرة فى الآخرة مكان ما قضوا فى الدنيا من شهواتهم. 
قاذ أنفسهم مناها النارء وما ينقصهم ما أعطوا أنفسهم في الدنيا. 

تو وله" #واانن قروا ,تمعن وبأكون ”كا تأكل الال » تمل "تسمه أولقلف الكفرة 
بالأنعام في الأكل وجهين: 

أحدهما: يخبر أنهم يأكلون؛ وهمتهم في الأكل ليست إلا الشبع» وامتلاء البطن» 
وقضاء الشهوة. لا ينظرون إلى ما أمر الله به ونهاهم عنه» كالأنعام التي ذكر همتها ليست 
في الأكل إلا الشبع» وامتلاء البطن» واقتضاء الشهوة» والله أعلم . 

والثاني : يخبر عنهم أنهم لا ينظرون في أكلهم وشربهم إلى عاقبة» ولا إلى وقت ثانٍ؛ 
بل نظرهم إلى الحال التي هم فيهاء كالأنعام التي ذكر أنها تأكل ولا تنظرء ولا تدّخر شيئًا 
لوقت ثانٍء ولا تترك شيئًا ما دامت تشتهي» فعلى ذلك أولئك الكفرة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَكن ين ريم هِىَ أَسَدُ هوه ين فَرَْيِكَ ألّىَ لَحرَحنَكَ أملكتهز ملا نامِرَ 
م4 كانت سنة الله - تعالى - في الذين كانوا من قبل أنه إذا أخرج الرسل - عليهم 


سل سورة محمد الآيات: ١5 - ١19‏ 


السلام- من بين أظهرهم أهلكهم» فيخبر أن أهل مكة قد استوجبوا العذاب؛ إذ أخرجت 
من بين أظهرهم كما يستوجب أولئك الكفرة» ساروا لد 
لأنه بعثك إليهم رحمة؛ كقوله - تعالى-: «[وم1 اِيَسَلك إلا يَمَهٌ ع4 
[الأنبياء: 211١7‏ أو أخر ذلك عنهم؛ لما وعد أنه خاتم ا , 
شريعته إلى يوم القيامة» ولو أهلكهم واستأصلهم؛ على ما فعل بأولئنك لانقطعت رسالته 
وشريعته» وقد وعد أنها تبقى» وأنه رحمة لهمء وأنه لا يخلف الميعاد. 

ثم أخبر أن أولئك الكفرة أكثر أهلا وأشدّ قوة وبطشًا من هؤلاء» ثم لم يتهيأ لهم دفع ما 
ل بهم بقوتهم في أنفسهم وبطشهمء ولا كان لهم ناصر ينصرهم من عذاب اللهء ولا 
مانع يمنعهم عنهء فأنتم يأهل مكة أولى ألا تدفعوا عن أنفسكم العذاب إذا نزل بكم. والله 
0 
بأنفسهم؛ بل اضطروه حتى خرج هو بنفسهء لكنه أضاف الإخراج إليهم؛ لأن سبب 
خروجه من بينهم كان منهمء فكأنهم قد أخرجرهءٍ وهو كما ذكر من إخراج الشيطان ادم 
وحواء - عليهما السلام- من الجنة بقوله: #اكَأحرْجَهُمَا هِنَا كنا ييه4 [البقرة: 75"؟]ء 
والشيطان لم يتول إخراجهما حقيقة. لعو ا 0 
الخروج» فكأنه وجد الإخراج منه. وأصله: أن الأشياء والأفعال ربما تنسب إلى أسبابها. 
وإن لم يكن لتلك الأسباب حقيقة الأفعال» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #أقَلَا بَاصِرَ لم4 هو خبر من الله - تعالى - أي: لا يكون لهم 
ناصرء وهو يحتمل وجهين: 

أحدهما: لا يكون ناصر في الآخرة. 

والثاني: على إضما ا اي ا اا 
وقوله - عز وجل -: #اأقّن كن عَلَ يِنَوْ ين رَيْوء كن رُيْنَ لم سْوَُ عََِو. وَأبَهْوَا هوم * لم 
يخرج لهذا الحرف جواب؛ لما هم عرفوا بالبديهة أن ليس من كان على بينة من ربه كمن 
زين له سوء عملهء واتبع هواهء يعرف ذلك بالبديهة كمن يقول: ليس المحسن 
كالمسيء» وئيس من يحسن كمن يسيءء ونحو ذلك مما يعرفه كل أحد لا يحتاج إلى 
بيان وجواب» فعنى ذلك هذا. 

ثم في ذلك وجهان: 

أحدهما: يذكر سفههم باختيارهم اتباع هواهم وما زين لهم من سوء عملهم على اتباع 


سورة محمد الآيات: ١١ - ١‏ ا/ا؟" 


من كان على بيئة منهء وبيان» على علم بذلك» ويقين» والله أعلم . 

والثاني : فيه ذكر دلالة البعث» يقول - والله أعلم-: لما عرفتم أن من كان على بينة 
من ربه ليس كمن يتبع هوى نفسه» وقد استويا في هذه الدنيا : انتفع هذا كما انتفع الآخرء 
وفي العقول لا استواء بينهما؛ فدل استواؤهما في هذه الدار على أن هناك دارًا أخرى» ثم 
يفرق بينهما ويميزء والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: «اتَئلُ الْجَنّةِ أَلَى وعد مثو » هذا يخرج على وجوه: 


عه 
واس مجعوير م 


أحدها: أن قوله - تعالى- : #إوعِرَ الْمتَّقَون» على حقيقة المثل» كأنه يقول: مثل الجنة 
التي وعد المتقون من جناتكم هذه لو كانت جناتكم في الدنيا على المثل الذي وصف في 
الآية» أليس كانت نفس كل أحد ترغب فيهاء وتحرص في طلبها؛ لتكون تلك الجنة لهاء 
فما بالكم لا ترغبون في تلك الجنة التي وعد المتقون في الآخرة لا ترغبون فيهاء ولا 
تحرصون في طلبها؟ والله أعلم. 

ويخرج على هذا التأويل قوله - تعالى-: 8 كُمَنْ هُوْ حَيِدُ في أثارِ» أي: ليس من كان 
خالدًا في جنة من جناتكم التي ذكر وصفها كمن هو خالد في نار من نيرانكم. 

واكاتي: معدل “قولة دنتعال دن و الهلة إلى عند التتود 4 باتدكرء حرج عن 
الصلة؛ لما تقدم من قوله - تعالى-: لأإإِنَّ أله يُدْيِلُ ألَدنَ امنا وَعُِوأ لصحت جَدتٍ َحرِى من 
با الأنبقٌ» ثم وصف ونعت الجنة التي أخبر أنه يدخلهم فيها فقال: آثَثلُ نه ألتى وُعِدَ 
مدن أي : صفتها فيا أَنبَرٌ يِن .. . * كذا وكذا الآية» وعلى هذا ما ذكر في آخره 
من قوله: كن هُوَ حَِدُ فى أذَرِ) يحتمل أن يكون صلة قوله: طوَألَارُ مَنْوى لم4 
وصف تلك النار التي أخبر أنها مثوى لهم ومأوى لهم فقال: #وسفوا مَآء حمِيما . 
الآية. 

والثالث : يذكر على أن من وعد له ما وعد للمتقين من الجنة وما فيها من النعم. ليس 
كمن وعد له النار؛ ألا ترى أنه - جل وعلا - ذكر في آخر ما ذكر من وصف الجنة : 
كن هْوَ حَِدُ فى أذرِ وَسُقُوا مك حِيمًا فَقَطمَ أمْمَآهَهْر» أي : ليس هذا كهذاء ولا سواء بينهماء 
أي : لا مساواة وهو كقوله - تعالى - فيما تقدم من حيث قال: طأأفّن كن عَلٌ ينَوْ ين نيه 
كن وُبنَ لم سر عَبَو. وبا م4 أي : ليس هذا كهذا؛ فعلى هذا يحتمل ما ذكر من 
وصف الجنة ووصف النار؛ أي: ليس من وعد له الجنة التي وصفها ونعتها كمن وعد له 
النار التي وصفها ما ذكرء والله أعلم . 


5 
0 


ثم قال : #أنْبرٌ من م غَبرِ اسن . . . # الآية» يخبر أن ما يكون في الجنة من المياف 


ل مقر 


37 سورة محمد الآيات: 5١-5‏ 


والخموز والألبان» .وما ذكر لين كالتى. في الدنيا؛ لأن المياه في الدنيا تتغير بأحد 
وجهين: إما النجاسة وآفة تصيبهاء أو لطول الزمان والمكث» فيخبر أن ليس في الجنة 
شيء يغير مياههاء وكذلك اللبن في الدنيا يتغير ويفسد عن قريب إذا ترك لما ذكر» فيخبر 
أن ألبان الجنة لا تفسد للترك» ولا يصيبها شيء فيفسدها ويخرجها عن طعم اللبن» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #رأنة بن ختر لَدَهَ لِشرِنُ4 يخبر أن الخمر في الجنة مما يتلذذ 
بن حي عاك لكات نو" الما ولد 1و منها فل شرا و و 
التناول منهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : «وَأنبك من عَسَلٍِ مُصَقُ * أي : أنهار من عسل خلق» وأنشئ مصفى 
لا كدورة فيه لا أنه كان كدرًا [ثم] صفيء أو كان خلق بعضه كدرًا وبعضه مصفى» ولكن 


7 
6 


00 


خلق كله مصفى من الابتداء؛ وهو كقوله - تعالى-: إرقم لسَمََوْتِ 4 [الرعد: ؟] أي : 
خلقها في الابتداء مرفوعة» لا أنها كانت موضوعة ثم رفعهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَلْمَ فِبَا ين كُلِ التَمرّتِ» يحتمل: أي: من كل الثمرات التي 
عرفوها في الدنيا ورأوها. 

أو يقول: ظوَطَمَ فيا من كل التَمرّتِ» التي يريدون فيهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَمَمْفره ين نَبَهِمْ كن شِ هو خَلِدُ فى أَلارِ وَسَقُوا َه حِيمًا فَقَطَم 
أَتَمدَهْرَ* أي : ليس من وعد له ما ذكر من الجنة وهو خالد فيها متنعم بما ذكر من ألوان 
الثمار والتنعم بما ذكر من المياه والخمور والألبان» كمن هو خالد في النار وما ذكرء والله 


وله تعالى: مل وهم من ينع إِيكَ حَيَّهِ إِذَا وأ من نّ عِندِكَ انوأ لِبَدَِ أ أ الْعِلمَ مادا قَالّ انا 
14 سا مم م سس مه 1 ثرو 07 200 لوم 
وُلتِكَ ادن طبع الله عل فَلوييم تيا أهواء هر 9 7 دن ) هْتَدَوَأ رَادَهْرَ هُدَى وَائنهُم مهم © 


ل بو إل اال لل عن دع الل كر تر تف © تر ٠‏ 


م م مي ع 2 7 5 موث رس م ركو عومد ا 208 و ع 
إله إلا لك استغفر لِذَّيْكَ 4 وُمِنْينت وَالْمَؤْنتٌ وآلله 2 َعْلْمُ مسَقَلبَكُم متو 0 وَتفول ازيرت 
موه يرت سمه د 0 34 ع م 60 0 و لاد 
عامنوا لو 0 سورة فإذا أرقت سورة كيه وذكرَ ف َلْيَِحَالٌ 3 دن 2 لوهم مفرض 


1 ل معيي بد لسغو 2< و عر 


5 2 َ كا لطر المغثيّ عه من الموتٍ وَل لهم و© طاعة وقول ل َإِدا حَرْمٌ الذمَرٌ 
لَوَ صحَدَقُوأ أله : لكان حبرا لم © *. 
وقوله - عز وجل -: 9وَسَهُم من يَسْتعٌ إِليكَ حَهه إِذَا حَرَحُوأ م مِنَ عند مَالُوا ِلَدينَ أونوا الل مَادَا 


سورة محمد الآيات: 5١-1١5‏ وك 


ل حدق الله ددن وكات اناك تروالله وسو كت ويه فيان الا ب 
صنيعهم وما أسروا في أنفسهم من الخلاف له والعداوة؛ فأطلع الله رسوله على ما أسروا 
في أنفسهم وأضمروه؛ ليكون ذلك آية لرسالته» وحجة لنبوته؛ إذ علموا أن لا أحد يطلع 
على ما في القلوب إلا الله - تعالى - فإذا أخبر رسول الله لهم بما أسروا وأضمرواء 
وعلموا أنه إنما عرف ذلك بالله - تعالى - [كقوله :] هد يَتَكمُ أله أليبت يَتسَلَنُونَ مك 
راذا 4 [إلتوى- 52]» بوقركة: ورا خاو 1 تتطيييت وا امكف 4 [اليفرة 114 ارتججر 
ذلك. 

ثم الناس في الاستماع إلى رسول الله يلي يفرقون إلى فرق ثلاث : 

فالمؤمنون كانوا يستمعون إليه للاسترشاد واستزادة الهدى. وهو كقوله - تعالى-: 
لقن ألّدرح َامَتُوا هَرَادَتْهُمَ إيمكًا .. . * الآية [التوبة: ]١١8‏ وما لذبت فى قُلُوبهم 
مَوَسُُْلَ .. .# الآية [التوبة: 8؟١].‏ 

وقوله - تعالى-: #إوائلهم تموتهر © . 

يحتمل قوله: «وََانَهُمَ تَموِهُرَ# أي : أعطاهم ما اتقوا مخالفة أمره. 

ويحتمل : #وََائَنهُمْ تَمويِهُمَ # أي : يوفقهم ما يتقون مخالفة أمره من بعد في المستأنف . 

وقال بعضهم''': أي: أعطاهم الله ثواب أعمالهم في الآخرة؛ يقول: كلما جاء من 
الله أمر أخذوا بهء فزادهم الله - تعالى - هدى 8أوََائَلهُمَ تَفوَسْهِر #؛ أي: أجرهم. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: #وأنطاهم تقواهم # أئ: أعطاهم. وهي 
لغة معروفة. أنطى: أي: أعطى» وكذلك قرأ: #إنا أنطيناك الكوثر» . 

وقولة ك تهال -: طتَهلْ بَعْرُونَ إلا الكامَة أن بَأيين يتتدُ4 كأن هذه الآية نزنت في قوم 
علم الله أنهم لا يؤمنون إلا عند قيام الساعة؛ كأنه يقول: ما ينظرون لإيمانهم إلا الساعة 
أن تأتيهم بغتة» لكن لا ينفعهم الإيمان في ذلك الوقت؛ كقوله: لا يم تا إيئثها لذ تكن 
ءَامَنَتْ ين قَبّلُ4 [الأنعام: »]١158‏ وقوله: #قَلر يك يْمَعَهُمَ إيكئهم لما رأ بسنا 4 [غافر : 
هى.ء كأنه - والله أعلم- يؤيس رسوله يك عن الطمع في إيمانهم قبل ذلك الوقت. 

وقوله - عر وجل-: طمَقَدَ 1 أَدْراطهاً 4 هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: يحتمل ما ذكر من مجيء أشراطها هو رسول الله مَكِْهِ؛ِ لأنه خاتم الأنبياءء 
ويه تمع القؤة وروي عنه أنه :قال اك" [101] والباغة كياية )"ك4 وأشار إلن 
)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير .)317/11١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري (41/11) كتاب الرقاق: باب قول النبي يل #بعئت أنا والساعة كهاتين؛ 
)56١(‏ ومسلم 258/50 كتاب الفتن: باب قرب الساعة 18م ه94 ). 


4 سورة محمد الآيات: 5١١ - 1١‏ 


أصبعين جمع بينهماء فإن كان التأويل هذا فهو على تحقيق مجيء أشراط الساعة؛ أي: قد 
جاءت أشراط الساعة حقيقة وتحققت. 

والثاني : يحتمل أن يكون ما ذكر من مجيء أشراطها هي الأعلام والشرائط التي جعلت 
علمًا لقيامها؛ من نحو نزول عيسى» وخروج دابة الأرض» وخروج الدجال» وغير ذلك» 
فقد مضى بعض تلك الأعلام؛ فيكون قوله: طمَمَدَ جه أَمرَاطهاً * أي: كأن قد جاء 
أشراطها؛ إذ كل ما هو آت جاءٍ؛ فكأنه قد جاء؛ كقوله - تعالى-: أن أَمْر ألمي 
[النحل: ١‏ 

وقوله - عز وجل-: 3 هم إِذَا جَاء عم ذكرنهم 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: من أنى ينتفعون بإيمانهم في ذلك الوقت؟ وكيف لهم منفعة الذكرى ! 
جاءت» والتوبة لا تقبل حينئذ؟ 

والثاني : من أين لهم الإيمان والتوبة إذا جاءتهم الذكرى؛ أي : ما يذكرهم في الدنيا 
قبل ذلك فلم يؤمنواء ولم 00 واء والله أعلم . 


وقوله - عر وجل- امك َنم ل إِلْهَ إل أله © . 
هذا يخرج على وجهين: 
أحدهما: اعلم في حادث الو قت أنه لا إله إلا الله؟ كقوله تعالى: «اهدنًا أ الوط 


0-0 


المتق 4 [الفاتهة ١‏ ]دوق لمسعدهاا كت 0 1 موا #امنوا: يانه 4" [السياء: 
1 ونحو ذلك. 
لثاني : : يقول: فاعلم أن الإله المستح لمستحق للعبادة والمعبود الحق هو الإله الذي لا إله 

0 إذ الإله عند العرب هو المعبود؛ يقول: إن المعبود الذي يستحق العبادة هو الله - 
تعالى - لا الأصنام التي تعبدونها دونه [و] تزعمون أن عبادتكم إياها تقربكم إليه زلفى. 

والثالث: أمره أن يشعر قلبه في كل وقت [و] حال كلمة الإخلاص» والتوحيد له؛ 
والقول به والله أعلم. 

وقوله د #واسْتَغْفِرٌ 1 جائز أن بره قوله: # اننيد لارك» 


بالدعاء لغيره؛ وكان حقيقة الأمر بالدعاء للمؤمنين والمؤمنات دون نفسه. ولكن أمر 
بالدعاء لنفسه استحباباء والله أعلم. 

وجائز أن يكون له ذنب فيأمره بالاستغفار له» لكن نحن لا نعلم» وليس علينا أن 
نتكلف حفظ ذنوب الأنبياء - عليهم السلام- وذكرهاء وكل موهوم منه الذنب يجوز أن 
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يؤمر بالاستغفارء كقول إبراهيم - عليه السلام- حيث قال: #وَالدئ أَطْمَمٌ أن يَمْفِرَ لي 
حَطِسَقٍ يَوْرَّ ألِينِ# [الشعراء: ؟8] لكن ليس ذنب الأنبياء وخطاياهم كذنب غيرهم؛ 
فذنب غيرهم ارتكاب القبائح من الصغائر والكبائرء وذنبهم ترك الأفضل دون مباشرة 
القبيح في نفسهء والله الموفق. 

ثم أرجى آية للمؤمنين هذه الآية؛ لأنه - عز وجل- أمر رسوله - عليه السلام - أن 
يستغفر لهم» فلا يحتمل ألا يستغفر وقد أمره مولاه بالاستغفار» ثم لا يحتمل - أيضًا- أنه 
إذا استغفر لهم على ما أمره به فلا يجيب لهء وكذلك دعاء سائر الأنبياء - عليهم السلام- 
نحو دعاء نوح - عليه السلام- : : ارت أَغْفْرٌ في وَلولِدَىَ وَلِمَن "حل يق مُؤْسا وَللمَؤْمرينَ 
وَالْمؤْمِتِ [نوح : 1]118» وقول إبراهيم - عليه السلام- : ريا أعفْرٌ لي وَلوَلِدَفَ وَللْمَؤْمِنِينَ 
وم يَقُومُ ألْحِسَابُ4 [إبراهيم: »]4١‏ ونحو ذلك» وكذا استغفار العللائع لومت أرضات 
لقوله : «وَسْتَعْفْرُونَ لِمَن فى الْأَرِضْ» [الشورى: 215 وقوله: اتأَغْفْرَ لِلَدِيتَ تابوا واتبعوا 
سَبِيَكَ . . . * الآية [غافر: 7] هذه الآيات أرجى آيات للمؤمنين ودعوات الأنبياء - عليهم 
السلام- أفضل وسائل تكون إلى الله - تعالى - وأعظم قربة عنده» والله الموفق. 

ثم قوله - عز وجل -: #وَاسَْغْفْرَ لِدَيْكَ وَللْمؤْمِيِنَ َالمُؤِيتتُ» فيه دلالة نقض قول 
المعتزلة» لأنهم يقولون: إن الصغائر مغفورة» لا يجوز لله - تعالى - أن يعذب عباده 
عليهاء والكبائر مما لا يحل له أن يغفرها لهم إلا بالاستغفار منهم والتوبة؛ فهذه الآية 
تنقض قولهم ومذهبهم؛ لأنه أمر رسوله أن يستغفر لهم» فلا يخلو إما أن تكون صغائرء 
وهي مغفورة عندهم؛ فكأنه يقول: اللهم لا تجر؛ لأنها مغفورة لا يسع له أن يعذب 
عليهاء أو كبائر ولا يحل له المغفرة عنهاء فيكون قوله: اللهم اغفر لهم» كأنه قال: اللهم 
جر؛ لأن مغفرته إياهم الكبائر يكون جورًا ووضع الشيء في غير موضعه. 

فكيفما كان ففيها نقض قولهم وحجة لقولنا: إن له أن يعذبهم عليها وإن كانت صغائر. 
وله أن يعفو عنها وإن كانت كبائر؛ إذ المغفرة عن الذنب تكونء والله الموفق للصواب. 

ولد عر وعد ٠ن‏ بتك تتيخ و نال مه «وأنة يتلا تتقك؛. »4 
في التهار لاوَمموكْ4 من الليل . 

وقيل: يعلم ما ينقلبون بالنهار ويسكنون بالليل؛ وهما واحد. 

وقال بعضهم”'': #وَأنَه يَمْلَمْ ممَمَبَحُّ» في الدنيا #وَمَْوَسَكر» في الآخرة؛ أي : مقامكم 
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فيها. 

وهو يخرج عندنا على وجوه: 

أحدها: يحتمل هذا لظن قوم وتوهمهم أن الله - تعالى - يجهل عواقب الأمور؛ حيث 
أنشأ هذا العالم» فجحدوه وجحدوا نعمه» فلا يحتمل أن ينشئهم» ويجعل لهم النعم وهو 
يعلم أنهم يجحدون وينكرون نعمه؛ لأن من فعل هذا في الشاهد فهو عابث غير حكيمء 
فعلى ذلك هذاء على زعمهمء فقال - تعالى - جوابًا لهم : «اوَانَهُ يتلم ممَقَضَك ومتوك 4 
أي : على علم بما يكون منهم أنشأهم وخلقهم. لا عن جهل على ما ظنوا هم» لكن ما 
ينبغي لهم أن ينسبوا الجهل إلى الله - تعالى - لجهلهم بحق الحكمة في فعله؛ لأن الله - 
جل وعلا- لم ينشئ هذا العالم لحاجة لهء أو لمنافع نفسه؛ بل إنما أنشأه لمنافع أنفسهم. 
ولحاجتهم» فإليهم ترجع منفعة الإجابة والطاعة» وعليهم تكون مضرة الجحود والردء 
فأما في الشاهد فمن يأمر أحدًا أو ينهاه عن أمر أو أرسل إليه رسولا على علم منه بالرد 
والجحود فهو سفيه غير حكيم؛ لأنه إنما يفعل ما يفعل لحاجة نفسه ولمنفعة له» فإذا علم 
منه الرد والإنكار فهو غير حكيم» فافترق الشاهد والغائب؛ لافتراق وجه الحكمة؛» والله 
الموفق. 

قيرلا ت تعال سد لوقه بعل لتك 40201 ا بعلم جم احرالكم من 
حركاتكم», ارت 1 لتكونوا أبدًا على حذر ويقظةء والله أعلم . 

والثالث : أ وَاسّهُ حلم سكم ومنو منُوَسككر 4 أي : يعلم متقلبكم في الدنياء ويعلم إلى ماذا 
بكرن مرحيف ل الكترنه اق لكا قلطي ماشلح أ كرا مهي كقره نهار زه 
#وَلَقَدْ دَرأنا لِجَهَثّمَ 4 [الأعراف: 21194 وقال في آية أخرى : ##ومَا حَلَقَتٌ لْلنَّ والانى إلا 
ليَعبْدُون » [الذاريات: 55] أي : أنشأ من علم أنه يختار الكفر وعداوته لجهنم. وأنشأ من 
علم أنه يختار التوحيد وولايته للجنة» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل- : #8 وَبَقُولُ أل َامَنُوا لوا ملك 0 دآ أنزِك سورةٌ كمه ودذكرٌ نبا 
َلْقَمَّالُ4 إن الذين آمنوا كانوا يتمنون إنزال السورة» ويقولون: هلا نزلت سورة؛ لوجوه: 

أحدها: لتكون السورة حجة لهمء وآية على أعدائهم في الرسالة والبعث والتوحيد. 

والثاني : كانوا مدر بإنزال اعرد أشياء ويزداد لهم يقين وتحقق في الدين؛ 
0 - تعالى- #وَإدًا مآ أنرا تْ سورد . . . * إلى قوله : #تَأمَا ألزرت َامَنْوا فَرَادَنهُمْ إِيمدنًا 

كته 4" [الفريةه: 184] وأما المنافقون ظقَرَادَنْهُم رِجْسًا إِلّ رِجَسِهِر» 


نبوزة مك الآنات تت م 1 


[التوبة: 5؟١]؛‏ على ما ذكر. 

والثالث: يتمنون نزول السورة؛ ليتبين لهم المصدق من المكذب» والمتحقق من 
المرتات:. 

هذه الوجوه التي ذكرنا تكون لأهل الإيمان؛ لذلك يتمنون» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : دا أنزك مره تَكَمَةٌ4 أي : محدثة» والمحدثة ليست بتفسير 
للمحكمة. إلا أن يعنوا بالمحدث: الناسخ. والناسخ هو المحدث والمتأخر نزولاء وهو 
محكم؛ لأنه يلزم العمل بهء والله أعلم. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: #لولا نزلت سورة محدثة©» والوجه ما 
ذكرنا”. ْ 

والمحكمة عندنا على وجهين: 

أحدهما: أي: محكمة بالحجج والبراهين. 

والثاني: لما أنزلت على أيدي قوم وتداولت فيما بينهم فلم يغيروه ولم يبدلوه؛ بل 
حفظوه؛ ليعلم أنه من عند الله حمًا ومنه نزل» والله أعلم . 

وقوله - عر وجل-: #ودكرٌ فِبا لتِسَالُ 4 جعل الله - عز وجل- في القتال 
خصالا: 

أحدها: كثرة أهل الإسلام؛ وكثرة الأموال» وإن كان في ظاهر القتال إفناء الأنفس 
والأموال؛ لأنه قبل أن يفرض القتال كان يدخل من الإسلام واحدء فلما فرض القتال 
دخل فيه فوج فوج؛ على ما أخبر: ليَدَمُلُونَ في دِين لله أَقْوَابا» [النصر: ؟]. 

والثاني : ليتبين المصدق منهم من المكذب لهم» والمتحقق من المرتاب؛ لأنه لم يكن 
ليظهر ويتبين لهم المنافق من غيره إلى ذلك الوقت». فلما فرض القتال عند ذلك ظهر وتبين 
لهم أهل النفاق والارتياب من أهل الإيمان والتصديق. 

والثالث: فيه آية الرسالة والبعث» وأما آية الرسالة فلأآن أصحاب رسول الله يَةِ كانوا 
عددًا قليلا لا عدة لهم ولا قوة» أمروا بالقتال مع عدد لا يحصونء. ولهم عدة وقوة؛ ليعلم 
أنهم لا بأنفسهم يقاتلرن. ولكن بالله - تعالى - إذ لا يحتمل قيام أمثالهم لأمثال أولنك 
مع كثرتهم وقوتهمء والله أعلم . 

وأما آية البعث فلأنهم أمروا بقتال أقاربهم؛ وأرحامهم, والمتعلق بهم؛ وفي ذلك قطع 
أرحامهم؛ وقطع صلة قراباتهم؛ ليعلم أنهم إنما يفعلون هذا بالأمر لعاقبة تؤمل وتقصد؛ 
إذ لا يحتمل فعل ذلك بلا عاقبة تقصد.ء وبلا شيء يعتقد» والله أعلم. 


لمن 


سورة محمد الآيات 
وقوله - عز وجل-: ريت 
0 


ا اا 
أَلَذِنَ 


فى فم ريت يطو كك تقل المنني عه 
4ك امل الاق يكرهون رول ما نهر عما ني رهم من الاق ولاب » 
2 اك #هدة المسنترة أن تارك اتيم بو 


تنكم يما 3 رب »* 
00 4 وإذا أنزلت السورة يزداد لهم ما ذكر؛ حيث قال: #وأمًا ليت فى قُلُويهم 
مَرَض راد ممم رِجَسًا إِلّ رجٌيهز 4 [التوبة: 8؟١].‏ 
وقوله - عز وجل- : مول 
رك ١‏ 


نَهُمّ؛ قال أهل التأويل”'' : هذا وعيد لهم ؛ كقوله : ##أرَلَ لَكَ 

# الاية [القيامة : 5 7؟] لكن ظاهره ليس بتوعد ولا تهدد» إنما ظاهره» أي : أحرى 

لكم وأولى أن تطيعوه» وأن تقولوا معروقاء فإذا تركوا ذلك يكون وعيدًاء والله أعلم 
وقوله - عز وجل-: 8د عَرْمُ 


الأدر 4 اجتلقكة في تاريل 
قال بعضهم: هو صلة قوله: 6 


أنزك ور كمه 74 7 وَذكرَ 56 لْعَمَالُ 0-2 وعغعر 
ل ل له ريت اَلَدنَ فى كُلوييم عَرَضُْ * 
وليس في نفس ذكر القتال ما ذكر من نظر المغشي عليه من الموت إنما ذلك الوصف 
وتلك الحال عند وجوب القتال» ولزومه. وتأكيده عليهم. وذلك فى قوله - 


ىو 


0 تعاأ 
دا عَرَمَ الَأَمْرٌ» أي: وجب وفرضء فعند ذلك يكون حالهم ما ذكر»ء فأما بذكر 
لقتال فلاء والله أعلم. 


وقال بعضهم: : هذا عَرْمَ الَْمْرٌ» هو في الآخرة» أى 


و 


فإذا تحقق وظهر ما كان 
وعدهم الرسول ال ل ا 1 0 
لدنيا لكان خيرًا لهم في الآخرة؛ حيث كان لا ينزل العذاب بهم في الآخرة؛ أي: لو 
صدقوا رسول الله فيما يوعدهم من العذاب أنه ينزل بهم في الآخرة وتركوا ميقالفت ١‏ 
ا ل ل والله أعلم 
قوله تعالى: «تَهَل عَسَيْثْمْ إن و أ َفْسِدُوا فى الْدْرْضٍ 5 د 3 
َم لذ انغ ولنى اتسرف (© للا دود 


3 

سدرون لْفْرَءَاتَ َم عل قُلُوبِ أَكَمَالهَا 0 ) إن 

لبت أزيّدُوا عل كرد يا بد > مَا بن لَهُمٌ الْهُدَئ الشَّيِطنُ سَوَلَ لَهُمْ وَأَمقَ لهم 39 د 

ِأَنْمُرْ َالو ليرت كَرهُوأ ما مزل ألَهُ سَنطِيعُح في بْعْضٍ الْأمْرٍ 5 
كنت يم ل 


فى بعض 00 0 
ل يصْرنوت ت جومم وَأَدْسْرَهُمَ (67) © دك 


عز 0 0 3-2 


وقوله - 


عر > لم مث ميم 
إن نولم أن تفيدوا فى الآرض 


طِعْوًأ 


سس ل 
ص و أتحا محم # 
المنثور (59/5). 


سوئة مذ الآنانك 3 عام 7 


اختلف في تأويل هذه الآية: 

قال بعضهه”'" : 1 - تعالى- : هَل عَسَيْثْر» أي : فلعلكم #إن لم4 أي : وليتم 
أمر هذه الأمة #أن تُفْيِدُوا فى الارضٍ وَيتطِعَا 557 قال ابن عباس - رضي الله عنه- : 
قد كان هذاء وهم بنو أمية؛ ولوا أمر هذه الأمة ففعلوا ما ذكر من الفساد في الأرض وقطع 
الأرحامء وكان لهم اتصال برسول الله يكوه وكان منهم ما ذكرء والله أعلم. 

وقال بعضهم: إن الآية في المنافقين؛ كانوا يأتون رسول الله يَيلهِ ويسمعون منه ما 
قال. ثم إذا تولوا عنه كانوا يسعون في الأرض بالفساد وما ذكر؛ كقوله - تعالى- : لأوَمنَ 
ألنّاس من يُمَيِبَلك قَولُمٌ فى الْحَيَوْةَ لديا . . . © إلى قوله: #وَإدَا تَوَلَ كك في الَْرْضٍ . . . 4 
إلى قوله: ##وَأشّهُ لا يحب التحاد» [البقرة: .]5١6 -5١4‏ 

وقال بعضهم'"": ما أراه إلا نزلت الآية في الحرورية» وهم السرارع . 

وجائز أن يكون هذا ما ذكر في آية أخرى؛ حيث قال: : #أهَإيْن مَاتَ أو ميل نقَلَبتم عل 
عفيَك 4 [آل عمران: ]١45‏ وقد انقلبواء على ما أخبرء وهو في أهل الردة» والله 
أعلم . 


وقال قعادة7” ': موادا حرم الْأَمَرٌ كَلَرَ صكدكفوأ 7 لَكَنَّ حي لمر 4 محمد 503 ]0 0 


طواعية الله ورسولهء وقول المعروف عند حقائق الأمور خير لهمء طفَهَلْ عَسَيْسّمَ إن 
1 لدم * يقول : إن توليتم عن كتابي وطاعتي أن تُفْسِدُوا ذ فى الْأَرّضِ؛ يقول: كيف رأيتم 
القوم حين تولوا عن كتاب الله. ألم يسفكوا الدماء الحرام» وقطعوا الأرحامء وعصوا 
الرحمن» وأكلوا المال الحرام؟! 

ويحتمل أن تكون الآية في الذين آمنوا برسول الله يَكْةِ قبل أن يبعث» فلما بعث كفروا 
بهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ظأأؤوْلَيِكَ ألَدِنَ لكَنَهُمْ أنّهُ4 اللعن: هو الطرد عن الرحمة. وهو 
كقوله لإبليس : 8أوَإنَّ عَليّكَ لَعْتََ إِلَ يوم أَلدِينِ# [ص : 728] أي : أنت مطرود عن رحمتي. 


وقوله - تعالى-: 8الَمَنجُمْ أ أسَّدُ؟ أي : طردهم عن رحمته. 


.)”70/11( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
.)494/5( قاله بكر بن عبد الله» المزنى أخرجه عبد بن حميد عنه كما في الدر المنشور‎ )5( 
» هيه قاله قتادة. 8 ابن جرير (2)818949 ايم وعبذد الرزاق وعبد بن ) حميد وابن المنذر عله‎ 


58 شبورة محمد الآناها: ل ا 


وقوله - عز وجل-: #اكَصَمَهْرٌ وَآَعْمىَ أبْصَرَهُم 4 أي : أصمهم حتى لم يسمعوا سماع 
الاعتبار والتفكرء وأعمى أبصارهم حتى لم ينظروا فيما عاينوا نظر اعتبار وتفكر ما لو 
تفكروا وتأملوا ونظروا نظر معتبرء لأدركواء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #أفلا بَدَبَيُونَ الْتُءَات أن عَلَ قُلُوبٍ أَثْمَالُهَآ .. . * الآية. 

فيه أنهم لو تدبروا وتأملوا فيه» لأدركوا ما فيه. 

وفيه - أيضًا- أنهم لو تدبروا العذاب لفتح تلك الأقفال التي ذكر أنها عليها. وذهب 
بهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #أنّ عَلَ قُنُوبٍ أَثْمَانُّهَآ4 أي: على قلوب أقفالها. 

ثم يحتمل أقفالها: الظلمة التي فيهاء وهي ظلمة الكفر؛ تلك الظلمة تغطي نور البصر 
ونور السمع. 

وجائز أن يكون ما ذكر من ادقةاريني قار كن العو والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «إذّ الّيت أنيّدُوا عل أدسره ع لق كا ل اله اليدين 
َلشَّيِطنُ مَوَّلٌ لَهُمْ وَأَنْ لَهْرَ؛ أي: زين؛ أضاف التزيين مرة إلى الشيطان» ومرة إلى 
ار ل ل ل ع ا 
المضاف إلى الله - تعالى - والمضاف إلى الشيطان» فالمفهوم من إضلال الله غير 
المفهوم من إضلال الشيطان؛ فعلى ذلك التزيين. 

وقوله - عز وجل-: #وَأَملَ لهم أي: أخرهم وأمهلهم إلى أجل ووقت؛ كقوله - 
اا عو الور الوه تدز أنه في الا افيه مب الك ران 
عمران: ,]١78‏ أي: يؤخرهم؛ ليكون ما ذكرء والله أعلم . 

ف قولة عد بعر وبيل-: إن الإرج- انكدذوا عل اهز يا بيو ماد لمر 
لْهْدَعتّْ ...* الآية» جائز أن تكون الآية في اليهود؛ لما ذكرنا أنهم كانوا آمنوا به قبل 
أن يبعث ؛ كقوله: #وََاوا ين كَل سْتَنتِوْ عَلَ ادن كدَروا لما بجآءَهُم نا عَرَوُاْ كدروأ 
بده ...4 الآية [البقرة: 49]» ارتدوا على أدبارهم من بعد ما آمنوا به واتبعوه. 

وجائر أن تكون في المنافقين» ارتدوا على أدبارهم , وأظهروا الخلاف بعد وفاة 
رسول الله يَلِةٍ بعدما أظهروا الموافقة في حياته» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #دَلِلَك يِأَنَهْمْ مم مَالُوأ للرست كرهوأ قم 00 
لْدَمَرٌّ * قوله : لِك ينمز * إن كان راجعًا إلى قوله : #إنَّ لي أربَدُوا عَلَ بره » فإن 
كان المراد بذلك اليهود - فالمعنى فيه غير المعنى لو كان في المنافقين. 

وإن كان قوله: #ادَلِكَ بِأتَمْر» راجعا إلى قوله: #الشَّيِطنُ سَوَلَ لَهُمْ» فإذا احتمل ذلك 


سورة محمد الآيات: 79 - 0م 4 


الوجهين» فلا نفسره أنه إلى ماذا يرجع . 

ثم قال بعضهم'”'' : الذين كرهوا ما نزل الله هم المنافقون» قالوا لليهود: سنطيعكم في 
تكذيب محمد والمظاهرة عليه. 

وقال بعضهم: هم اليهودء ظاهروا سائر الكفرة على محمد يَكِْةِ وأصحابه؛ رضي الله 
عنهم . 

اراكو روالا نيوو ا ال واي رس كار ارا ين 
الكفرة؛ لقوله - تعالى-: آنا بَوَدُ أليت كُمَرُوا من مَل الكتب ولا الشركينَ أن يرل 
عَِنِحَكُم يَِنْ حير بّن رَيَكُمْ4 [البقرة: ».]٠١5‏ والله أعلم. 

م وو ل ال 0 
ل نَهممْ مَالُوأ» ولا يشار على أنه أراد كذاء ورجع إلى كذا؛ لما أخبر الله - تعالى - أنه هو 
0 ولم يبين ذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : ا مَكَبَفَ إذا فته فَتَىه المليكة تروت وَجُوَمَهُم وَأَدْبرَهُمَ . ديل 
اميم اشام اهل أله وَكَرِهُوأ م بي م لي ولا 
كراهة رضوانه. لكنهم لما اتبعوا الفعل الذي كان الله يسخط ذلك الفعل. فكأنهم اتبعوا 
سخطه. مسي ا ع ع ل ا ا وهو 
كقوله - تعالى : لا تَعَيْدُوا القّعطدر 4 [يس: .]5٠‏ ولا أحد يقصد قصد عبادة 
الشيطان» لكنهم لما اتبعوه فيما يأمرهم ويدعوهم إليه فكأنهم عبدوه؛ وهو تسمية الشيء 
باسم سببهء واللغة غير ممتنعة عن تسمية الشيء باسم سببه. والله أعلم. 

وقوله - عر وجل-: تَأحط َعْسَنَهْرَ © التي كانت قبل ارتدادهم في حال اتباعهم إيادء 
والله أعلم . 

قوله تعالى: آم حَيِبَ الت ف ثُلُوبهم مرش أن أَن مر أنه أضعتم 62 ولز فته 
تكلم تلترفتكر بسبسيهة وهر في لحن القول واه بعلو تلك (© : تبوتخ عن ند 
لْمْجَهِدِنَ كد وَألصَرنَ ونوا نود © آذ لبون كدر امنا لو سيل اكد قات ارهن 
جر نا يق كخ النتى ل بشثرأ أله كيك وسفغيظ أمتكجز ©4. 

وقوله - عز وجل-: لل حب ألمت فى يهم كَرَنُ أن ل ينيع لله لنكتن» أي : 
حسب المنافقون أن لن يظهر الله عداوتهم» وأن لن يبدي الله ما في قلوبهم من العداوة؛ 


اسم 


2 


(1) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير )7١5115(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه كما في الدر 
المشور 07/50 
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جعل الله - جل وعلا - في إظهار ما أسر أهل النفاق وإبداء ما أخفوه فيما بينهم - آية 
يظيفةة دوه لذلة ظاهرة على بوؤسالة زسر له فيه 

وقوله - عز وجل-: «ولز كته لتنتكهز فهر ِسِِمَهُرْ وَلَكْرتَهُرْ في لَحَنٍ اقول » 
كأنه على التقديم والتأخير؛ كأنه قال: ولو نشاء لأريناكهم بسيماهم بالنظر إليهم بالبديهة. 
ولتعر فنهم - أيضًا - في لحن القول؛ أي: لو نشاء لجعلنا لهم أعلامًا في الوجه والقول 
لتعرفنهم. ولكن لم نجعل لهم. ولكن جعل معرفتهم بأعمال يعملون فيظهر نفاقهم 
بذلك - والله أعلم - كقوله: لوَينَ الاين من يُنْيِبك كُولُمُ فى الْحَيَْة الديَا» 
[البقرة: 215١4‏ وقال في آية أخرى: #وَإدًا تأنه تُتيمّك أَجَسَائَهٌ وإن يقولوا تَسْمَعْ 
َِرَلِم4 [المنافقون: 14 وقوله: لتَلتَ الدنَ فى لويم َرَسٌ يظرُونَ إِليْكَ نر الْمَمْنيَ 
عَبَهِ مِنّ الْمَوَتٌ . . . # الآية [محمد: .]٠١‏ وقوله - عز وجل-: «ولا يِأَوْنَ الصَّرةَ إلا 


وَهُمَ حكال ولا مْفْفُونَ إِلَّا وَهُمّْ كُرهُونَ #* [التوبة: 0154 وقوله: #إِنَّمَا يَسْتَْذِنَكَ الْذِينَ 


لا ومو إِلَهُ وَالَْوْوِ الآخر وأزتابت مُنُوبْهُرْ 4 [التوبة: 45]: ونحو ذلك من الآيات مما 
كان يظهر نفاقهم وخلافهم بالأعمال التي كانوا يعملون؛ فدلت هذه الآيات على أنه كان لا 
يعرفهم بالسيماء والنطق والقول والأجسامء وإنما يعرفهم بأفعال كانوا يفعلونهاء والله أعلم . 

وفال بعضهم : طوَلَِهرْ في لَحْنِ الْقولِ4 أي : فحوى الكلام» فكان يعرفهم رسول الله 
يا إذا تكلموا؛ فيخرج على هذا التأويل. 

وقوله : «اوَلتَتِدَهُرْ؛ على الوعد؛ أي: تعرفهم في حادث الوقتء والله أعلم. 

قال أبو عوسجة : يقال: رجل ألحن بحججه. ويقال: لحن يلحن - إذا أخطأ - لحناء 
فهو لاحن؛ كأنه من العدول والميل عن الحق. 

رقال القتبي : في لَحَن التو أي: في فحوى كلامهم. 

وقوله - عز وجل-: لرَائَهُ يََلدْ أمَتلك4 يحتمل هذا وجهين: 

أحدهما: والله يعلم ما تسرون من الأعمال وتخفونها. 

والثاني: على الجملة؛ أي: يعلم جميع أعمالهم: ما أسروا وأعلنوا؛ يخرج على 
الوعيد» كقوله : ©#إنَّمُ يما تََمَلُوت يَصِيرٌ4 [هود: 7١1١آء‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##وَلنَبلوَنكْ حَقّ خَلمَ الْمُجَهِدِنَ من وَالصَّدنَ4» هذا يخرج على 
ار 
أحدها: أي: حتى يعلم أولياؤه المجاهدين منكم والصابرين من غير المجاهدين وغير 


م 


الصابرين» فيكون المراد من إضافة العلم إلى نفسه علم أوليائه؛ كقوله - تعالى-: #إن 


شسؤرة تعمد الأيات 19 ب دم 1 


عر 4 


تتصرًوأ أله َصرَكُم ب [محمد: 7]. وقوله - عز وجل-: ##محَيِعُونَ الله وَهُوٌ حَْرِعَهُمْ # 
[النساء: 01١47‏ ونحوهء فالمراد منه أولياؤه على أحد التأويلات» والله أعلم. 

والثاني: يكون المراد بالعلم: المعلوم» وذلك جائز في اللسان واللغة؛ كقول الناس : 
الصلاة أمر الله: أي: مأمور الله» وكقوله - عز وجل-: ##حَيّ 54 أَليْقِيث # 
[الحجر: 44] أي: الموقن بهء وقوله: ومن يَكَفْرَ يالإين4 [المائدة: 5] أي : بالمؤمن 
به ونحو ذلك كثير. 

والثالث: أي: يعلم كائنًا ما قد علمه أنه سيكون؛ إذ لا يجوز أن يوصف هو يعلم ما 
سيكون بعلمه كائنّاء أو بعلم ما قد كان بعلمه أنه يكون كائئاء ولكن يوصف بما قد علمه 
كائنًا أنه علمه كائئّاء أو يعلم ما علم أنه سيكون أنه يكون؛ لأنه يوجب الجهلء ويكون 
التغير في ذلك المعلوم لا في علمه؛ والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: ونوا لحار » أي .نبلو في أخازكم التي أخبرتم عن 
أنفسكم ؛ كقوله : ما يَلِمُوسَ بِلَّه ما فَالوأ وَلَقَدَ كَالوا كِمَهَ الْكُفْرِ * [التوبة: 74] وقوله - عز 
وجل- : من عَهَدَ أله . . . * [التوبة: 5 إلى آخر ما ذكرء ابتلوا في تلك الأخبار التي 
أخبروا عن أنفسهم, والله أعلم . 

ويحتمل أن يكونوا ابتلوا في قولهم الذي قالوا لو أعطوا بلسانهم؛ حيث قالوا: آمنا؛ 
كقوله - تعالى-: #المَ . أَحييبَ ناش أن يكرا أن يَقُولوا امكا وَهُمَ لا يِنْتَنُونَ) 
[العنكبوت: -١‏ ؟] فتنوا فيما قالوا وأخبروا؛ أي: ابتلواء فالفتنة والمحنة والابتلاء 
والبلاء واحد. والله أعلم . 

وقال بعضهم : ونوا أَحْبَارَعُ) أي : نظهر نفاقكم للمسلمين؛ إذ كان الله - تعالى - 
عالمًا قبل أن يبلوهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : 8 إِنَّ َي كَفْرَواْ وَصَدُوأْ عن سَِيِلٍ أَلَهِ4 : قوله: # كَمَرُوا» أي : 
كفروا بنعم الله؛ من الكفران. 

أو كفروا بتوحيد الله. 

وقوله: وَصَدَُوأْ عن سَبِيلٍ أسَّو4 يحتمل قوله: #وَصَدُا» أي: أعرضوا بأنفسهم عن 
دين الله. 

ويحتمل : ##وَصَدُوا» أي: صرفوا الناس عن دين اللهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوَسَآنوا لرَسُولَ» أي: عادوه وعاندوه لين بَكْدِ ما تبن كم 
مد * . 


0 سورة محمد الآيات: ”8 - رم 


0 


وقوه -اعز وجل-؟ لال يوا انه 4 يحتمل: لق يشتروا الله يكقزالهم تسمه أو 
كفرهم بوحدانية الله - تعالى - ومعناه - والله أعلم- : أنه ليس يأمر بما يأمر أو ينهى عما 
ينهى لدفع مضرة عن نفسهء أو لجر منفعة إلى نفسهء ولكن يأمر وينهى لحاجة أنفس 
أولئك ولمنافعهم» فهم بتركهم اتباع أمره والانتهاء عن نهيه» ضروا أنفسهم» والله أعلم . 

وجائز أن يكون المراد من قوله لن يَصُرُوا أله سَيَْاك أي: لن يضروا أولياء الله بما 
كفروا وصدوهم عن سبيله؛ بل ضروا أنفسهم ؛ كقوله - تعالى-: «إإن تَسُرُوا لله يَصْرَكُم» 
[محمد: 7] أي: إن تنصروا أولياء 5 

وقوله - عز وجل-: #وَسَيَخيط أعملهم *. 

يحتمل حبط الأعمال بالارتداد بعد الإيمان. وإحداث الكفر بعد الإسلام. 

ويحتمل أعمالهم التي كانت لهم بالإيمان قبل بعثه عليه السلام . 
قوله قعالى: <بَاا دن اموا لبوا اله ولبُوا الول هلا نيللا املك © إن لذن كَمروا 
ا ا ل ل ا امنا إن الكل وله 
00 َه مَعكمْ ون يرك املك 2 6 إِنَّمَا لله الذيًا لعب ولهو وين تمنو ومَنقوا يكز 

ولا مقلم تولك كم © إن يها ينيم تنذأ فين تر 

توت قا ى عبل اه مط قد يخ يدل نا يط ع ل و 
لحن ومن لْقْقََء للف راذا مستيل كنا جيك ثر اس ل كك 

وقوله - عز وجل -: #أيلبعواالله يعوا الول ولا بطلا أعسلك » . 

قال بعضهم: أي: أطيعوا الله في الجهادء ولا تبطلوا حسناتكم بالرياء والسمعة. 

وفيى حرف ابن مسعود - 7 الله عنه-: ##يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وأطيعوا 
الرسول». 

ويحتمل: ولا تبطلوا أعمالكم بالارتداد والكفر بعد الإيمان. 

ويحتمل : أي : لا تبطلوا أعمالكم بالمن على الله أو على الرسول في الإسلام ؛ أي : 
تسلمون ممتنون على الله أو على رسوله؛ كقوله - تعالى-: بَثثُونَ علْكَ أن أسْكَمراً كل لَّا 
مَمَُاْ عق . . . # الآية [الحجرات: .]١7‏ 

وقال قتادة: ولا تبطلوا أعمالكم بالرياء» وقال: فمن استطاع منكم ألا يبطل عملا 
صالحًا بعمل شر فليفعل؛ إن الشر ينسخ الخيرء وإنما ملاك العمل بخواتيمه. فمن 
استطاع أن يختم بخير فليفعل» ولا 00 


.)514/57( وعبد بن حميدء كما في الدر المنثور‎ )7١477( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: ما كنا معشر أصحاب محمد وَل نرى 
شيئًا يبطل أعمالنا حتى نزلت 57 الآية» فعلمنا ما الذي يبطل أعمالنا؟! الكبائر الموجبات 
والفواحش» فكنا على ذلك حتى أنزل الله - تعالى-: #إنَّ أله لا يَمَفْرٌ أن مْرَكَ بد ويم 
أ كلق لمن وقكة ... . 4 الثية [الساء» 11524] افلم ترلث هذه الآية كنا عن هذا 
ل لقا 

وجائز أن يكون قوله - تعالى- : علا يلوا أعمسلكي © قال : هذا ليكونوا أبدًا على اليقظة 
والحذر؛ اا ان كقوله: #أن خبط بط أعمدلك وَأنشْرٌ لا 
سَتْعَرُونَ# [الحجرات: 

وفي حرف ا #ولا تبطلوا إيمانكم# . 

وقوله - عز وجل-: #إنَّ أن كرو وَصَدُوأ عن سيل أَمَهِ م مَانوأ وَهُمَ كْثَارُ كن يمر مه 
ْم تأويلها ظاهر. 

وقوله - عز وجل- : قلا تَهِنوا وبَدَعوَأ إِلَّ لم4 أي : لا تضعفوا وتدعوا إلى الصلح. 
كذلك: قال الفو:. 

وقال أبو عوسجة: السلم - بكسر السين-: الصلح. ولا أعرف بفتح السين هاهنا له 
معنى . 

وقوله - عز وجل-: #وأنتم نسم علوت 4 أي : وأنتم الغالبون. 

فيه النهي عن الدعاء إلى الصلح إذا كانوا هم الأعلون؛ أعني: أهل الإسلام. 

ثم قوله - تعالى-: #وَأسم ا 

يحتمل : اعرد والشي او الرامين ين كل رونت 

ويحتمل : لوَأسُم الْأحَلوْنَ » بالقهر والغلبة في العاقبة؛ أي: آخر الأمر لكم. 

ويحتمل #وأنتم َنم الْأَعَلوْت4 في الدنيا والآخرة؛ لأنهم وإن غلبوا في الدنيا وقتلوا كانت 
لهم الآخرة» وإن ظفروا بهم كانت لهم الدنيا والأموال. 

وقال بعضهه'"" : #وأسم لْأَعلَوْنَ» أي : وأنتم أولى بالله منهم؛ وهو ما ذكرنا في 
الآخرة. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَأشَّهُ مَعَكم4 في النصر والغلبة. 


2000 أخرجه أبن نصر وابن مردويه وابن جريرء» كما فى الدر المنثور (كروهة). 
(؟) قاله قتادة, أخر جه ابن جرير )١١5378( - )5١1575(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد عنه. كما في الدر 
المنثور (5/ 08). 
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ويحتمل معكم في الوعد الذي وعد؛ أي: ينجز ما وعد لكم في الدنيا ويفي بذلك. 

وقوله - عز وجل- + #وآن يرك : أَعملَكْم 4 اختلف فيه: 

قال بعضهم أي : لن يجعل الله للكافرين عليكم مظلمة ولا تبعة» وهو يحتمل في الدنيا 
والآخرة؛ كقوله - تعالى-: ##وَلن مَجْمَلَ أنه لِلْكَفْرنَ عَلَ الموؤْمِنِنَ سَبِيلًا» [النساء: .]١4١‏ 

وقال بعضهم”'': «وآن يرك سَتَلَكُة» أي: لن ينقصكم أعمالكم» وكذا قال أبو 
عوسجة؛ يقال: وتره: أي: نقصه. 

وقال بعضهه”"': لن يظلمكم أعمالكم؛ يقال: وترني حقي. أي : بخسنيه. كذلك قال 
القتبي» ولكن كلاهما واحد في المعنى» أي: لا ينقص من أعمالهم شيئاء ولا يظلمون 
فيهاء ولا يبخسون. والله أعلم. 

وقول لي وا <إكنا نلرة الذي ليث ك4 أى #اسياة الدثيا على ما عدف 
وعلى ما يقدرون لعب ولهو؛ لأنهم كانوا يقولون أن لا بعث ولا حياة فعلى ما عندهم 
تكون حياة الدنيا على ما ذكر من اللهو. 

ويحتمل أنه سماها: لهرًا ولعبا؛ لأنهم على ما يزعمون أنشأها للانقطاع والفناء. لا 
لتكتسب بها الحياة الدائمة في الآخرة؛ وإنشاء الشيء للانقطاع والفناء خاصة بلا عاقبة 
تقصد يكون لعبا ولهوّاء ثم اللعب واللهو يجوز أن يكونا شيئًا واحدّاء ويجوز أن يكون 
أحدهما ما يستمتع بظاهر الأشياء» والآخر ما يستمتع بباطن الأشياء : اللعب هو ما يستمتع 
بظواهر الأشياءء واللهو هو ما يتلهى ببواطنهاء والله أعلم. 

وقوله - تعالى-: #وإن يمنا وبَنَمُوا مويك لَجُويَكُم» أي : وإن تؤمنوا بما أمرتم الإيمان 
[به] وتتقوا عما نهيتم عن مخالفة أمره - بويك أُجُورَكُة 4 : جعل الله - عز وجل- بفضله 
ورحمته لأعمالهم التي يعملون لأنفسهم أجرًا؛ إذ لا أحد يعمل لنفسه ويأخذ الأجر من 
غيره؟ لأنهم بالأعمال يسقطون عن أنفسهم التكليف بالشكر لنعم الله - تعالى - حيث 
أسدى عليهم النعم ابتداء» لكنه جعل لأعمالهم أجرًا كأنهم يعملون له ابتداءء وإن كانوا 
عاملين لأعهم في العدةة وال ترجم منائع أعماليعة ولأن اشبهم وأنوالهم :ني 
الحقيقة - لله - تعالى - فكيف يستحقون الأجر على مولاهم بأعمالهم؟ وهذا كما ذكرنا 
من الإقراض له والاستدانة منه كأنه لا ملك له في ذلك» وأن ليس له ذلك» وإن كانت 
حقيقة أملاكهم وأنفسهم لله - تعالى - فضلا منه وكرمّاء فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 


.)08 /57( وعبد بن حميد عنهء كما فى الدر المنثور‎ )7١4175757( قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وهو قول قتادة وابن زيد.‎ )7١571١( (؟) قاله ابن عباس. أخرجه ابن جرير عنه‎ 
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وقوله - عز وجل-: ولا َلك أَنَوَلَكُمَ» هذا يخرج على وجهين: 

الددهها :أى ”لسن يبتالكم الإنفاق من أموالكم» وإنما يسألكم من ماله يستمتعوا'") 
بمال غيره لأنفسكم وتجعلون ذحرًا لأنفسكم غير #إن يَسَلْكْْوُمَا سَْحْفِكُمَ تبَحَلُوا4. أي : 
لو كان يسألكم من أموالكم لبخلتم وتركتم الإنفاق منها. 

والثاني: ولا يِسَنَلكُ أَتوَلكم4 أي: ولا يسألكم الإنفاق من جميع أموالكم» ولكن 
إنما يسألكم الإنفاق من طائفة من أموالكم #إن يَلْكْبهَا مَْحْفِكُمْ4 أي: لو يسألكم 
جميع أموالكم. لحملكم ذلك على البخل وترك الإنفاق» فإن يسألكم الإنفاق من جزء 
من أموالكم فلماذا بخلتم وتركتم الإنفاق؟! 

وقوله : «يحْيِكُمَ َحَلوأ# يخرج من وجوه: 

أحدها: أي: يحملكم على البخل لو سألكم جميع الأموال. 

ويحتمل لايِحِفِكُمٌ» أي : يجعلكم حفاة لا شيء يبقى عندكم : الإحفاء: أن يأخذ كل 
شيء عنده» وهو من الاستئصال؛ ومنه إحفاء الشوارب. 

وقال أبو عوسجة: الإحفاء: شدة المسألة؛ أي: إن يلح عليكم فيما يوجبه في أموالكم 
تبخلوا؛ يقال: أحفى في المسألة وألحف وألح واحدء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «وَخحْيجَ َصْعَتَكِ * أي : لو أمر بالإنفاق من جميع أموالكم ومن 
أموالكم حقيقة يظهر ذلك من أضغانكم التي في قلوبكم؛ لأن ذلك الأمر إنما يجري على 
ألسن الرسل؛ يوجب ذلك إظهار ما في قلوبهم من الضغائن للرسل؛ عليهم السلام. 

فإن كان التأويل هذا فهو في المنافقين؛ فيكون الأمر بالإنفاق سبب إظهار نفاقهم 
وضغائنهم وعداوتهم» فكان كالأمر بالقتال؛ كان سيبًا لإظهار نفاقهم. 

وإن كان فى المسلمين فيحتمل أنه قال ذلك؛ تحريضًا لهم على الإنفاق والتصدق» 
أي: إنه سبب إخراج الضغائن والعداوة؛ لما فيه من التحبب والتودد بإيصال ما هو 
محبوب إليه» والنه أعلم. 

وقوله - عز وجل -: هشر مَؤْلكة 5ُدعوت لِدُنفِفُوأ في سَبِلٍ لَه » أي : هأنتم يا هؤلاء 
تدعون لتنفقوا في سبيل النهء أي: في إظهار دين الله أو في طاعة الله؛ أو في الجهاد ؛ 
لأن الإنفاق في ذلك كل ني سبيل اللهء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: مِينِحكُم ئن يِبْسَلّ وم يَبْكَلَ هَِنَمَا يبَكَلُ عَن س4 جعل 
الله - عز وجل- : الإنفاق لهم حقيقة إذا أنفقوا فيما أمرهم الله - تعالى - بإلإنفاق في 
طاعته عند ذلك تصير تلك الأموال لهم؛ لأنهم إذا أنفقوا فيما أمر الله - تعالى - انتفعوا 


)١(‏ كذا فى أ. 
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بها في الدنيا» واستمتعت أنفسهم وتلذذت» وانتفعوا بها - أيضًا - في الآخرة وقت 
حاجتهم وفقرهم بذلك تتحقق وتحصل لهم تلك الأموال» فأما عند تركهم الإنفاق فيما 
أمروا بالإنفاق والبذل فلا تتحقق لهم تلك الأموال المجعولة في أيديهم؛ لأنه إما أن تجعل 
لوارثهم أو يأخذها منهم بلا سبب من غير أن يجعل لهم بذلك نفع يحصل لهم؛ فيكون ما 
ذكرناء فذلك تأويل قوله - تعالى- : لوم يبَكَلَ وَِنَمَا يبل عَن نَفْسِي 4 - والله أعلم - 
لما يهلك نفسه بترك الإنفاق منه ولم يتمتع ولم ينتفع به وقت حاجته إليه في الآخرة. 

وقال بعضهم : قوله: #مَيِنحكُم بن يَبْكَلَّ4 عن الصدقة والإنفاق في طاعة الله لوَمَن 
يََكَلَ؛ بالصدقة في طاعة الله #هَإنّمَا يَبَخَلُ عَن نَفْسِدَء» بالجزاءء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: «دَآئَهُ ليع وََثْرُ التَْرةُ4 أي: طمَانَهُ لين عن إنفاقكم 
وعما يأمركم بالإنفاق. طرَأنسُمٌ الْمُقَرُ4 إلى ما تنفقون؛ أي: أنتم المنتفعون بذلك 
الإنفاق الذي يأمركم بهء لا أنه ترجع منفعة ذلك إليه» أو يأمر لحاجة نفسه» ولكن إنما 
يأمركم بذلك لحاجتكم إليه يومّاء والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون يقول : موَأئَهُ اليَُ4 عنكم وعما في أيديكم» طرَأنتمُ الْفْقَرَاة4 إلبه 
في كل وقتء وكل ساعة» في جميع أحوالكم وأوقاتكم؛ كقوله - تعالى-: ييا ألناش 
أسْر الفقَرة إِلّ ل وَأنّهُ هو الْمَوع الْحَمِيدٌ» [فاطر: .]١١‏ 

ويحتمل: ##وَأَلَهُ الْعَنُ4 عن أموالكم» #وَأَسمٌ لْفْقَراة4 إلى مغفرته ورزفقه وجنته 
وزاعجهية. 

لوقع قر وف طاري 1 00و السك ». 

قال بعضهم: قد تولواء وهم أهل مكة» واستبدل قومًا غيرهم وهم أهل المدينة؛» لكن 
كنا مجن أن الننورة جدئئة 4" جد يمال الطاب بها لأهل نكة بقولة:. #ويكف اتترارا 4 

ومنهم من يقول: الله - عز وجل- أخبر ووعد أهل المدينة أنهم إن يتولوا استبدل 
غيرهم أطوع منهم لله - تعالى - فلا تولوا هؤلاء ولا استبدل غيرهم. 

وقال بعضهم: هو على وجهين: 

أحدهما: قوله: وين تَنَوَلَاْ يسََبَدِلُ هَوْمَاك. أي: [لم] تتولوا ولم يستبدل قومًا 
غيركة: 

والوجه الآخر: قد تولوا واستبدل بهم النخع؛ وأحمس» وناس من كندة» والذين تولوا 
حنظلة وأسدء وغطفانء. وبئنو فلان. 

وقوله - عز وجل-: #ثُرّ لا يَكْوبوَا أَتلكرٌ * أي: لا يكونوا أمثالكم في الطاعة لله - 
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تعالى - بل أطوع له وأخضع.ء والله أعلم. 

وذكر أن رسول الله َك سئل عن قوله: #وَإِت تَتََلاْ يسَتَبَدِلٌ هرما عرَكُمْ # فضرب بيده 
على فخذ سلمان الفارسي» وقال: «والذي نفسي بيده. لو كان الدين منوطا بالثرياء 
لتناوله رجال من فارس». ْ 

وقال رسول الله يَكِْهِ: «رأيت غيما سوداء» ردفها غيم بيضء فاختلطت بها فتعقب بهن 
جميعًا» قالوا: يا رسول اللهء فما أولت؟ قال: «العجم يشركونكم في دينكم وأنسابكم», 
قالوا: العجم يا رسول الله؟! قال: «نعم» لو كان الإيمان معلقًا بالثرياء لناله رجال من 
العجم. وأسعدهم به أهل فارس» فإن ثبت هذا الخبرء فجائز أن يستدل به على جعل 
العجم أكفاء العرب؛ لأنه قال: «يشركونكم في أنسابكم» فإذا أشركوهم في أنسابهم 
صاروا أكفاء لهم. 

ويحتمل أن يكون قوله: «يشركونكم في أنسابكم»؛ لأنهم يسبونهم» فيلدون منهم 
أولادًا فيشتركون فيما ذكرهء والله أعلم . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: تلا رسول الله َيه هذه الآية : #وَإت 
يسْتَدِلٌ مَومًا عبرَكُمْ شر لا يكبا تلك 4. قالوا: ومن يستبدل قومًا؟ قال: فضرب رسول 
الله يَكِِ على منكب سلمان» ثم قال: «هذا وقومه هذاا» وقال في حديث آخر: «والذي 
نفسي بيده لو كان الإيمان منوطا بالثرياء لناله رجال من فارس»”""2. والله أعلم بالصواب» 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. 


5 
00 


نتولوا 


200 أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير (:غ )"*5 )"١:45(‏ وابن أبي حاتم 
والطبرانى فى الأوسطء والبيهقى فى الدلائل» كما فى الدر المنثور (5/ 00). 
وله شاهد من حديث جابر أخرجه ابن مردويه» كما في المصدر السابق. 
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ذكر أن سورة الفتح مدنية 


سس ز 0 تهج 


قوله تعالى: <إن ا لك كنا بيك © 6 ين أك الما تَحَدَّءْ بن دَيْكَ وَمَا تئر ودر يمتة َلك 


غو توي ٠.‏ عر عند 2 ل لس رص ”ا م2و 0020 .2 اه ١‏ ار 
ومديك مِرَملًا إدة 62 وينصرك ألنه نض ١‏ عبرا 62 0 هر ألَدى أنزْل لتَكِنَةَ قَ شدورب الْمَوّمِِين 
م ب 0 أ 0 0 200 . - 
تدافا لتقا بيعزوم وَلله اجنود اتوت رالا" :6 أ ينا عكنا 9 يني لْمَرْمِينَ 
وَالْمُوْمِنَتِ + جنات محر من م الب خَِرِينَ فيا وَيكهرٌ عَنْهْرْ ع 


- 


عَِيمًا 7 ) يذب لْمُتْفِقِينَ وَالْسسَفِقَب وَالْمتْركِنَ لمكت لَانِين بِآلَّهِ قري ألسَوء عَلَتِْمْ 
11 الكزة كمهف انه فقي ونين وأمد ل عقر ا جَنُودُ سمرت 
ل 3 7 د 

قوله - عز وجل-: #إإنَا سَحََا لَكَ عنما ميا قال بعضهم: هو فتح مكة. 

وقال بعضهو”'" : هو صلح الحديبية الذي بين رسول الله كَْنْةٍ وبين أهل مكة حين 
صدوهم عن دخولهم مكة. وحالوا بينه وبين زيارة البيت» وكان له فيها - أعني: في قصة 
الحديبية - أمران وآيتان ظاهرتان عظيمتان: 

أحدهما: أنه أصابه ومن معه من أصحابه عطش.» فأتى بإناء ماء» فنبع من ذلك الإناء 


يع خك برط اد د م مي سوم 
عنهم سَيْتَامهِمٌ كان ذلك عِنْدَ الله فوزا 


من الماء مقدار ما شرب منه زهاء ألف وخمسمائة». حتى رووا جميعًا؛ فذلك آية عظيمة 
والثاني: أخبر بغلبة الروم فارس» وذلك علم غيب» وكان كما ذكر وأخبر؛ فدل أنه 

إنما علم ذلك بالله تعالى. 

رسول الله يَكِةِ فلما انصرفنا عنها إذ الناس يوجفون الأباعر. فقال بعض الناس لبعض : ما 

لل ل 0 

لوت ا ار ا يد موا وا 

رسول الله؟ قال: «إي والذي نفسي بيده إنه بفتح) قال: ثم قسمت الحديبية على ثمانية 


)١(‏ قاله أنس بن مالك» أخرجه البخاري (1875) وابن جرير )3١154(‏ وابن أبي شيبة وابن مردويه 
والبيهقي عنه » كما في الدر المنثور (08/5). وهو قول جابر والبراء بن عازب وغيرهما. 
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عشر سهمّاء وكان الجيش ألما ألما ا م7 : 


وفي بعض الأخبار: أنه الصلح الذي كان بين رسول الله يَكْةِ وبين المشركين» ولواثز 
قتالاء ولو نرى لقاتلنا”"'. قال: فنزلت سورة الفتح. فأرسل رسول الله كَل إلى عمر - 
رضي الله عنه - فأقرأها إيا فقال: يا رسول الله فتح هو؟ قال : (نعم) 0 

وعن عامر أن النبي كَكِْةٍ كان بالحديبية» فأنزل الله - تعالى- : #إنَا ميَحنَا لَكَ كنا مي 
فقال رجل : إنه فتح هو؟ فالن اتغمي 7 

وعن جابر أنه قال: ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية* . 

وكذلك روي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: نزلت هذه الآية: 
#إنَا سنا لَك كَنَسَا سيا بالحديبية9 . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: لم يكن في الإسلام فتح أعظم من صلح 
الحديبية» وضعت الحرب أوزارهاء وأمن الناس كلهم. ودخل في الإسلام في السنتين 
أكثر مما كان دخل قبيل ذلك» فلما رجع رسول الله يَكةِ إلى المدينة من الحديبية. . . وفي 
الحديث طول تركنا ذكره» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : إإنَا هنحا لَك كَنَمًا مينَا4© يخرج على وجوه ثلاثة : 

أحدها: أي : إنا قضينا ذلك قضاء بيئًا بالحجج والبراهين على رسالتك ونبوتك؛ ليعلم 
أنك محق على ما تدعي» صادق في قولك؛ 9إلِتَفْرَ لكَ أّهُ4 بما أكرمك. وعظم أمرك 
بالرسالة والنبوة؛ أي: أعطاك ذلك وأكرمك به؛ ليغفر لك ما تقدم من ذنبك ونا تأخر. 

والثاني : #إإنَا شحنا لَك مسا مِيَا# ما لم يطمع أحد من الخلائق أنه يفتح عليك أمثال ذلك 
الفتح 8 لِتْفرَ لك أنه نا عدم يذ ديكا ونا تحر 4 

والثالث: إنا فتحنا لك جميع أبواب الحكمة والعلوم وجميع أبواب الخيرات 
والحسنات «#لِعَفرَ لَكَ أَنَّهُ# بما أكرمك من أبواب الحكمة والخيرات. 

يخرج على هذه الوجوه الثلاثة» والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (71477) وابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود وابن المنذر والحاكم وصححه وابن 
مردويه والبيهقى فى الدلائل» كما فى الدر المنثور (08/5). 

هم أخرجه ابن جرير (91455). 1 

(*) أخرجه عبد بن حميد» كما فى الدر المنثور (09/5). 

(4:) أخرجه ابن جرير (2)911489./ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري فى تاريخه وأبو داود والنسائي وابن جرير (37401*) 
والطبرانى وابن مردويه والبيهقى فى الدلائل» كما فى الدر المنثور (08/5). 

() كذا فى أ. 00 1 
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ثم قوله - عز وجل- ##ليغفرٌ لَك لله مَا تََدَّمَ من ذَنِكَ وَمَا تَأخّْرَ يخرج على وجهين: 

أحدهما: يرجع إلى ذنبه؛ أخير أنه غفر له. 

ثم لا يجوز لنا أن نبحث عن ذنبه ونتكلف أنه ما كان ذنبه؟ وأيش كانت زلته؟ لأن 
لكن ذنبه وذنب سائر الأنبياء - عليهم السلام - ليس نظير ذنبنا؛ إذ ذنبهم بمنزلة فعل مباح 
مناء لكنهم نهوا عن ذلكء والله أعلم. 

وجائر أذ وكرة قولة ةك عوموسل: - 2 لمر لك انه نا نكت ين ذلك وم تلخ 4 أئ + يعفر 
ذنبه ابتداء غفران؛ أي: عصمه عن ذلك» وذلك جائز في اللغة» والله أعلم. 

والوجه الثاني يرجع إلى ذنوب أمته؛ أي: ليغفر لك الله ذنوب أمتك» وهو ما يشفع 
لأمته» فيغفر له؛ أي: لشفاعته» وهو كما روى في الخبر: «يغفر للمؤذن مدّ صوته) أي : 
يجعل له الشفاعة». فعلى ذلك جائز أن يكون قوله: #الِتَيْرَ لَك أَنَّهُ» أي: يغفر لأمته 
الرسالة يرس اه ور ام 
له في الآخرة؛ أو إظهار دينه على الأديان كلهاء وإياس أولئك الكفرة عن عوده إلى 
دينهم ؛ كقوله: #أآليَوْمَ أَكْمَلْتٌ لك ديك . . . » الآية [المائدة: ]0 والله أعلم. 

وقوله 3 عرز وجل- + #ونصرَك أت نَصَرا عير 2# يحتمل : 5 ينصرك نصرًا عزيرًا! 
بالغلبة عليهم. والقهر. والظفر» لا صلحًاء ولا موادعة» وعلى ذلك يخرج قول أهل 
00 نصوًا عزيرًا لا يستذل ولا يسترذل» وظاهر الآية ليس على ذلك؛ لأنه قال على 

ثره: #لِِمَْرَ أَكَ أنّه4؛ لأن الخيرات والحسنات تكون سببًا للمغفرة؛ فجائز أن يكون ما 
ا هذاء لا ما ذكره [أهل التأويل] إلا أن يقال: إن النبي مَلْةٍ كان 
9 يسأل منه الفتح لما أقدم على أسباب الفتح » وهو القتال مع الكفرة» ونحو ذلك» وذلك 
من الخيرات التى تكون سبب المغفرة» إلا أن الله أضاف الفتح إلى نفسهء والقتال منهم. 
والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون ما ذكر من الفتح له ليغفر له هو أن الله جعل رسوله بحيث لا يخط 
5 ص 00 ولا يفهم كتابه» وهو ما وصفه الله - جل وعلا - بقوله: 
وما كت لَْلواْ من كلو ين كتنب وَلَا عه ك4 [العنكبوت: 48] لدفع ارتياب 
المبطلين فيه على ما ذكرء ثم مع أنه جعله هكذا أحوج جميع حكماء الخلق إليه. 
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وأحوج - أيضًا - جميع أهل الكتب السالفة إليه في معرفة ما ضمن كتابه المنزل عليه 
وجعله رسولا إليهم؛ فيكون كأنه قال: إنا فتحنا لك النبوة» والحكمة. وأنواع العلوم؛ 
والخيرات؛ والحسنات؛ #الَِغْيْرَ لك4؛ أي: إنما فتح لك ما ذكر ليغفر لك ويتم نعمته 
عليك من النبوة» والحكمة. وإظهار دينه على الأديان كلهاء ويهديه صراطا مستقيماء 
وينصره نصوًا عزيرًاء أعطاه ما ذكرناء وذلك كله النصر العزيزء والله أعلم. 

وجائز أن يكون قوله: ##لَِثْفْرَ لَكَ أَنَهُ مَا تَعَدَّم من دَْكَ* أي : من ذنب أمتك وما تأخر من 
ذنبهم ؛ على ما قال بعض أهل التأويل» ويتم نعمته عليهم من أنواع الخيرات» والأمن 
لهم. والإياس لأولئك الكفرة عنهم. ويهديهم صراطًا مستقيمًاء وينصرهم نصرًا عزيزٌاء 
أي: فتحنا لك ما ذكر؛ ليكون لأمتك ما ذكرنا من المغفرة لهم» وإتمام النعمة والهداية 
لهم: الصراط المستقيم» والنصر لهم: النصر العزيزء أي: نصرًا يعزون به في حياتهم 
وبعد وفاتهم في الدنيا والآخرة» والله أعلم. 

ومن الناس من يقول: إن الله - جل وعلا - امتحن رسوله - عليه الصلاة والسلام - 
في الابتداء بالخوف حين قال: #رْمَا أَدْرِى ما يِفْعَلُ بى وَلَا 134 [الأحقاف: 94]: وجد 
النبي يَْةٍ لذلك وجدًا شديداء ونزل بعده ##إنَا مَنََنَا لَك كَنَحَا مُِينًا ٠‏ لَعْفرَ لَكَ أَنَّهُ .. . * إلى 
آخره؛ قال رسول الله يي عند ذلك: «نزلت على آية أحب إلي مما على الأرض»»: ثم 
قرأها النبي يينهِ. فقالوا: هنيئًا مريئًا يا نبي الله. قد بين لك ماذا يفعل بك. ولم يبين ماذا 
يفعل بنا؛ فنزل قوله - تعالى-: «الِدَجِلَ الْمرْبينَ مَلْمُؤْسَتِ جنتِ . . . © الآية» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: هو الَِىَ أَزَلَ َلمَكِنَدَ فى لوب لْموْمِنِينَ * . 

قال بعضهم : السكينة : هي كهيئة الريح لها جناحان؛ ولها رأس كرأس الهِرَ؛ لكن هذا 
ليس بشيء» فإنه - عز وجل- قال: #أَنرْلَ ألسََِدَ في مُلوبٍ الْمُؤْمينَ4 بحقيقة الدين» وهو 
تفسير العلم؛ وهذا يدل على أن خالق العلم الاستدلالي ومنزله ومنشئه هو الله - تعالى - 
وهم يقولون: إن خالقه هو المستدل؛ فيكون حجة عليهم. 

قال بعض المعتزلة: إضافة إنزال السكينة إلى نفسه على سبيل المجازء ليس على 
التحقيق. كما يقال: فلان أنزل فلانًا في منزله أو مسكنه وإن لم يكن منه حقيقة إنزاله إياه 
في المنزل» تكن أضيف إليه ذلك؛ لأنه وجد منه سبب به يصل ذلك إلى نزوله في منزله 
70 فعلى ذلك أضاف إنزال السكينة في قلوب المؤمنين؛ ليزدادوا إيمانًا؛ فلا يقال 
فى مثله لأمر كان منه أو بسبب جعل له ذلك؛ وهو كقوله - تعالى-: إن مَحَنَ لك كنا 
يبا . لِكْمْرَ لَك أنه [الفتح: -١‏ ؟] وإنما يقال ذلك لتحقيق إنزال ذلك؛ ليكون ما ذكر 
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على ما أخبر أنه فتح؛ ليغفر له ما ذكرء والله أعلم. 

ثم قوله - عر وجل-: ا إِبردادَُا إيممًا مع ينيم 4 يخرج على وجوه: 

أحدها: ما قال أبو حنيفة - رحمه الله -: ليزدادوا إيمانًا بالتفسير على إيمانهم 
بالجملة . 

والثاني : ليزدادوا إيمانًا بمحمد يَكِْةِ وبكتابه مع إيمانهم بسائر الرسل والكتب التي كانوا 
آمنوا بها وصدقوهاء وهذا في أهل الكتاب خاصة. 

والثالث: ليزدادوا إيمانًا في حادث الوقت مع إيمانهم فيما مضى من الأوقات» فإذا 
وصل هذا بالأول فيكون بحكم الزيادة» وإن شئت جعلته بحكم الابتداء؛ إذ للإيمان حق 
التجدد والحدوث في كل وقت» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : 8أوَيلَهِ جَنُودُ َلسَّمْوتِ وَالْأرْضٍ» فإن كان نزوله على إثر قول ذلك 
المنافق على ما ذكر بعض أهل التأويل؛ حيث قال لأصحابه: يزعم محمد أن الله قد غفر 
لهء وأن له على عدوه ظفوًاء ويهديه صراطًا مستقيمًاء وينصره نصرًا عزيرٌاء هيهات 
هيهات» لقد بقي له من العدو أكثر وأكثرء فأين أهل فارس والروم؟! هم أكثر عددّاء فعند 
ذلك نزل: «إوََهِ حَتُودٌ السَّموْتِ وَالْأَرْضْ» فمعناه: أي: لله تدبير جنود السموات 
والأرض» ينصر من يشاء على من يشاء؛ ويجعل الأمر لمن يشاء على ما يشاءء ليس لهم 
التدبير وإتفاذ الأمر على من كناءواء ولكن .ذلك إلى الله - تعالى - وهو كقوله: قله 
لْمَكرُ حِي]» [الرعد: ؟1] أي : لله تدبير مكرهمء لا ينفذ مكرهم إلا بالله - تعالى - 
فعلى ذلك هذاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- + ركان أنَّهُ عَلِيمًا عَكيما» أي : عن علم بما يكون منهم من إيثارهم 
عداوة الله على ولايته» واختيار الخلاف له - أنشأهم لا عن جهل». ليعلم أنه لم ينشئهم 
ولم يأمرهم بما أمرهم وامتحنهم بما امتحن؛ لحاجة نفسه؛ أو لمنافع ترجع إليه؛ ولكن 
لحاجة أولئك ولمنافعهم؛ ولذلك قال: اعَييما4؛ لأن الحكيم هو الذي لا يلحقه الخطأ 
في التدبير» فإذا كان إنشاؤه إياهم وما أمرهم بهء ونهاهم عنهء لا لحاجة له في نفسه ولا 
منفعة» ولكن لحاجتهم ومنفعتهم - كان حكيمًا في إنشائه إياهم على علم منه بما يكود 
منهم من إيثار العداوة له على ولايته؛ جار الكت زر موس والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: ايَدَجِلٌ الْزِيِينَ ليت جَنّتٍ ججْرِى ين تح الْأَمكرٌ حَِدِنَ 
فيا ...4 الآية. 

كأن هذا صلة قوله - تعالى-: 8هُو الَذِىَ أَنزْلَ أَلتَكَِدَ فى مُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ لمرْدادوأ إِيمننًا عَم 
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تدع 24 الِدَِلَ الْزيينَ ملكت . . . » الآية» أنزل السكينة في قلوبهم؛ أي: أنزل ما 
تسكن به قلوبهم؛ ليزدادوا إيمانّاء وأنزل السكينة - أيضًا - ليدخلهم فيما ذكرء كما ذكر 
في رسول الله يَكْه: أ إنَا نا لَك قََمًا ميا . لَفِرَ آَكَ أنه فتح له ليغفر لهء فعلى ذلك أنزل 
السكينة في قلوبهم ؛ ليزداد لهم الإيمان» وليدخلهم الجنات التي وصف. ثم أخبر أن ذلك 
لهم عند الله فوز عظيم لا هلاك بعده. ولا تبعة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ##أوَيْمَذْب الْمتفِقِينَ وَالْسَفِمَتٍ والْمسْرِكِنَ وَالْمتْرِكٌتِ» ذكر للمنافقين 
والمشركين من العذاب مقابل ما ذكر للمؤمنين من إنزال السكينة عليهم» وإدخالهم الجنة. 
حرم هؤلاء السكينة التي ذكر أن قلوب المؤمنين بها تسكن؛ لما علم أنهم يختارون 
عداوته» ويؤثرون عداوة أوليائه على ولايتهم» وعلم من المؤمنين أنهم يؤثرون ولايته على 
عداوته» وولاية أوليائه على عداوتهم فأنزل السكينة في قلوبهم ولم ينزل على أولئك هذا؛ 
ليعلم أن من بلغ في الإيمان الحدّ الذي ذكر إنما بلغ ذلك بالله - تعالى - وبفضله. 
وبرحمته. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله : # الظَايَيت بِأنَّه ظرى ألسَّوه4 جائز أن يكون قوله - عز وجل- : # الاب بآ 

حا لقامرة ارج رم اا الأيى ارو لز بل ظَننثم أن ل 

الرُسُولٌ والتؤمئوة إك أهليهم أبذا وزييت كلف :فى ويك وَطَئَشْمَ ظَرت ألسّرهِ»# [الفتح : 1١١‏ ]ظنوا 
أن رسول الله وك لا يرجع إلى أهله. وكذلك المؤمنون لا يرجعون إلى أهليهم أبدّاء ثم 
أخبر أن ذلك الظن منهم ظن السوءء فيحتمل ما ذكر - هاهنا - #الظَاَنت بأسَّهَ طرى 
لس هذا ما ذكرناء والله أعلم. 

رجائز أن يكون قوله: « الاي بم طرى أَلة4: هم المشركون. 

ثم إن كانوا من المنافقين فيكون ظنهم بالله ظن السوء: ألا يرجع هو وأصحابه إلى 
أهليهم أبدًا وإن كانوا من مكذبي الرسول م يد فيكون ظنهم بالله ظن السوء ألا يكرم محمدًا 
كْدِ بالرسالة» ولا يعظمه بالنبوة؛ لا يختاره ولا يؤثره.ء على غيره من الناس الذين 
يختارونهم ؛ كقولهم : طلْرْلا يِل عدا لترِانُ عل دَجُلٍ يِنَّ الم عَم 4 [الزخرف: ١م]‏ 
فيكون ظنهم بالله ظن السوء على هذا: ألا يكرم الله - تعالى - محمدًا كَلْةِ ولا يختاره 
لرسالته ونبوته» والله أعلم. 

وإن كان ذلك من مكذبي البعث ومنكريه. فيكون ظنهم بالله ظن السوء هو ألا يقدر 
على البعث والإحياء بعد الموت. 

ثم أخبر أن عليهم دائرة السوء الذي ظنوا ألا يرجع إلى رسول الله يَكدْةٍ فصار عليهم ما 


5 غْ 
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ظنوا برسول الله كك حيث تفرقوا من أوطانهم. وهتك أستارهم» ونحو ذلك. 

وإن كانوا من مكذبي الرسول ذكِْهِ أنه لا يرسله» فظنهم كان ما ظنواء لأنه بعث هو 
رسولا ولم يبعث من اختاروا هم. 

وإن كانوا من منكري لود كسد وفيه اكيم والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لوَعَضِب أَلَهُ عَليوْ وَتهُرْ وَأعَدٌ لهم جَهَئْمٌ وَسَلهتَ مَصِيرا4 أخبر - 
عز وجل- أنهم استوجبوا غضب الله ولعنه بالذي كان منهم من سوء ظنهم بالله ورسوله. 
وأعد لهم جهنم بذلك». وساءت مصيرًا لهم. 

وقوله - عز وجل -: «وََه جُبُوهُ السّمْوتِ وَالْاَرْضْ وكنَ ألَّهُ عَِيرًا حَكيمًا4 ذكر على إثر 
ذكر #عَزِيرًا حَكيمًا4؛ ليعلم أن عزه ليس بما ذكر من الجنود الذين له في السموات 
والارف ولكنه عزيز بذاته» له العز الذاتي الأزلي» والله أعلم. 


5 5 060 02000 3 ساعيج 0 كير برام 2 08 
قوله تعالى: © إِنا أَرْسَلكَكَ شهدا وَمَسئرًا وَيَذِيِرًا « 6 لتؤمنوا بالله ورسولوء وتعررده 


عء يه هه 3 


رفيو تمتهوة لكر وأصيل 02 ألمت ياشرك شغ بيغرت أله يد أَلَهِ هوف أيدييم 
فَمَن نكت فَإنَّمَا يكت عل نَدْسيُ ا نه لجا عَظِيمًا )4 . 

وقوله - عز وجل-: #إنَآ أَيَسلنَكَ عَلِهِدًا وَمسيّرًا وَتَذِيرًا» قوله: #شَّهِدَا؛ لله ما 
لله - تعالى - على عباده» ياه فعلى هذا التأويل يكون قوله: 
لشلهدَا» أي : مبيئًا؛ أي لتبين ما لله عليهم. وما لبعضهم على بعض؛ وهو قول أبي بكر 
الأصم . 

وقال بعضهم: أي : شاهدًا للرسل - عليهم السلام - بالتبليغ بالإجابة لمن أجابهم. 
وشاهدًا على من أبى الإجابة بالإباء والردء فعلى هذا التأويل يكون قوله: #سَِّهِدَا على 
حقيقة الشهادة؛ على ما ذكرناء والله أعلم. 

وقال بعضهه”'2: أي: أرسلناك شاهدًا على أمتك وعلى الأنبياء - عليهم السلام - 
بالتبليغ ومن ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##وَميِرَا وَيَذِيرَا4: البشارة: هي تذكر عواقب الخيرات 
والحسنات» والإخبار عن أحوالها: أنها إلى ماذا يفضي أربابها وعما لهم؛ ليرغبهم فيها. 

والنذارة: هي تذكر عواقب الشرور والسيئات» والإخبار عن أحوالها أنها إلى ماذا 
يفضي أربابها ومرتكبيها؛ ليزجرهم عنهاء والله أعلم. 


.)97/5( وعبد بن حميد عنهء كما في الدر المنثور‎ )5١1571( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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وقوله - عز وجل-: «الْنَؤْمِنُواْ بَأَلَّه وَرَسُولِه.# خاطب بهذا البشر كلهم وفي الأول 
خاطب رسول الله يله كأنه يقول على الجمع بينهما في الخطاب: أرسلناك رسولا 
شاهدًا؛ لتؤمنوا أنتم بالله ورسوله. 

ويحتمل أن يكون على الإضمار؛ أي: إنا أرسلناك مبشوًا ونذيراء وقل لهم: إنما 
أرسلت لتؤمنوا بالله ورسولهء وهو كقوله - تعالى-: بايا أل إدَا طلَفْثْم اليس مَطَلْمُوهُنَ 
لِعِدَّتِنَ4 [الطلاق: »]١‏ معناه: يأيها النبي. قل لهم: إذا طلقتم النساءء فطلقوهن 
لعدتهن» فعلى ذلك جائز ما ذكرناء والله أعلم. 

وقرئ بالياء»ء وهي ظاهرة. 

ثم الإيمان بالله - تعالى - هو أن يشهد له بالوحدانية والألوهية» وأن له الخلق والأمر 
في كل شيء وكل أمر. 

والإيمان برسوله: هو أن يشهد له بالصدق في كل أمرء وبالعدالة له فيما يحكم 
ويقضيء. ويصدقه في كل ما يقوله. ويجيبه في كل ما يدعو إليه» ويطيعه في كل أمر يأمر 
به» ويلهى عنه؛ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ##وَبْمَرَرُوهُ» اختلف فيه: 

قال بعضهه"" : أي : تنصروه وتعينوه. 

وقال بعضهم: أي: تطيعوه. 

وقال بعضهم: أي: تعظموه. 

فمن يقول: إن قوله: #أوَبْمَرُْوهُ4 ليس على النصر والإعانة» ولكن على التعظيم» أو 
على الطاعة - استدل بما قال في آية أخرى : ##وَعَرَّرُوهُ وَنَصََرُوه» [الأعراف : 1517] ذكر 
التعزير وعطف النصر عليه؛ والمعطوف غير المعطوف عليه؛ فدل أنه غير النصرء ولكن 
جائز أن يذكر الشيء الواحد بلفظين مختلفين ومعناهما واحد على التأكيد. وكذلك من 
يقول بالتعظيم يقول: أمرهم بتعظيمه في الحرفين؛ أعني: قوله: #وتمريدة وَيوَيِرُوه * 
وذلك جائز في الكلام. 

ويحتمل أن يكون التعزير هو الطاعة له والتوقير هو التعظيم»؛ وفي الطاعة له تعظيمه. 
والله أعلم . 

ومن قال بالنصر والمعونة في التبليغ تبليغ الرسالة إلى الخلق» والدفع عنه؛ والذب» 


)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير 2)5١417(‏ ث4 إخرة وعبد الرزاق وعبد بن حميد عنه كما في الدر 


المنشور (57/5). 
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والتعظيم له في قلبه وجميع جوارحه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- لصح موك وَأصِيِلا» والتسبيح» أجمع أهل التأويل أن 
قوله - تعالى-: #وَشَيَحُوهُ بُحَكَرَء4 راجع إلى الله - تعالى - وكذلك ذكر في بعض 
القراءة #ويسبحون الله _ 522 والتسبيح هو التنزيه في الأفعال والأقوال» فجائز 
نسبة ذلك إلى رسول الله يل لأنه كان برئيا من العيوب في أفعاله وأقواله لا يدخل في 
أفعاله وأقواله عيب» وإن كان هو تنزيهًا عن الحدثية» والفناء» وآفات كل في نفسه. فذلك 
لا يجوز إضافته ونسبته [إلا] إلى الله - عز وجل- فأما غيره لا يجوز إضافة ذلك إليه 

وأصله ما ذكر أهل التأويل من صرفه إلى الله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: #ابْحكُرَهٌ وَأصِيلا4 صرف أهل التأويل البكرة إلى صلاة الفجرء 
والأصيل إلى صلاة المغرب والعشاءء ولكن جائز أن تكون البكرة كناية عن النهارء 
والأصيل كناية وعبارة عن الليل» فكأنه يقول: سبحوه بالليل والنهار جملة في كل وقت»ء 
والله أعلم. ١‏ 

وقوله - عز وجل- إن اديت عوك نما يبَايضورت أنه أجمع أهل التأويل أو 
عامتهم على أن المبايعة المذكورة في هذه الآية هي البيعة التي كانت بالحديبية» بايعوه 
على ألا يفروا إذا لقوا عدوا. 

قال معقل بن يسار: «لقد رأيتني يوم الشجرة ة والنبي و يكْدٌ يبايع الناس» وأنا رافع غصنًا 
من أغصانها عن رأسه». ونحن أربع عشرة مائة؛ أي: ألف وأربعمائة نفرء وقال: لم نبايعه 
على الموت» ولكن بايعناه على ألا نفر؛. 

وجائز أن تكون المبايعة على ألا يفروا كما ذكر في آية أخرى : لاوَلْقَدَ كانوأ عَهَدُوا الله 


عدو 


3 و2 00 ءِ 5 3 
من قَبَلُ لا نولو الْأريئرٌ © [الأحزاب: ]١١5‏ والمبايعة هى المعاهدة؛ ألا ترى أنه قال فى 


راع ع ا 


آية أخرى: #رَمَنَ أَوْقَ بِمَا عَلهَدَ عَلَيْهُ أله ذكر في أول الآية المبايعة» وفي آخرها 
المعاهدة؛ ليعلم أن المبايعة والمعاهدة سواءء والله أعلم. 

ثم إضافة مبايعتهم رسوله إلى نفسه يحتمل وجهين: 

أحدهما: لما بأمره يبايعونه. 

أو ذكر ونسب إلى نفسه؛ لعظيم قدرهء وجليل منزلته عنده» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يد أله فق دِيم © قال بعضهم: يد الله في جزاء المبايعة فوق 
أيديهم في المبايعة؛ أو كلام نحوه. 

وجائز أن يكون قوله ليَدُ أسَِّ قوق دِيم 4 أي : يد الله في الجزاء إذا وفوا بالعهد فوق 
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أيديهم عند رسول الله يك لأنه لما بايعوا رسول الله يك كانت لهم عنده يدء فيخبر أن 
جزاء الله الذي يجزيهم بوفاء تلك المبايعة فوق أيديهم التي عند رسول الله مَِيةِ. 

ويحتمل أن يكون ما ذكر من يد الله وإضافتها إليه يريد بها رسول الله 5 يك كأنه يقول : 
باوص ا عحر جو رارح درن لتر كلد باينا مستا ار الم اياي إن 
يكون لهم يد عند رسول الله يَةٍ بما بايعوه؛ كقوله - تعالى-: ليَمُيُونَ عَلْكَ أن 
أَمْلَمواُ .. . > الآية [الحجرات: 41١7‏ فيخبر أن يد رسول الله يك فوق أيديكم عنده 
بالمبايعة التي بايعتم» والله أعلم. 

ويحتمل: أي: يد رسول الله يَكهِ بالمد والبسط بالمبايعة فوق أيديهم؛ والله أعلم. 
ويحتمل قوله: 8يَدُ أل ون أَيدِِمْ4 أي: توفيق الله - تعالى - إياكم ومعونته على 
مبايعتكم رسوله فوق وخير من وفائكم ببيعته وعهده. والله أعلم. 

وجائز أن يكون قوله: يد أَسَّه هوق أيدييم»* أي يد الله قن التعير سواه قوق 
أيديهم ؛ كقوله - تعالى - «إوَمًا ال إل ين عند لَه ألْعزْ اكير * [آل عمران: ؟١]‏ 
حقيقة النصر إنما يكون بالله تعالى» ولا قوة إلا بالله. 

وقوله - عز وجل-: #امَمن تَككَ فَإنَمَا يكت عل تَنْيِيةُ4 أي: من نكث فعليه ضرر 
نكنهء وإليه يرجع ذلك الضرر لا إلى رسول الله يَةِ وأصحابه - رضوان الله عليهم 
أجمعين - لأن الله - جل وعلا - وعد النصر له والظفر بأولئك» فمن نكث فإنما يرجع 
ضرر نكثه إليه؛ إذ الله يفي لرسوله يَدْةٍ ما وعد الله من النصر لهء والله أعلم. 
قوله تعالى: «ِاسَبَتُولُ آكَ التَُلَمنَ بين الْأترّي سكلنة أنوث وموك 6انكنفيز كا 0 
ته نا لض فى ره لق بك لخ ب أل 5ج إن 51ب 52 1 ) ل قار 
كن أَلَّهُ با سملن بها (60 بل ندم أن ل يَنقَِب اليَسُولُ وَالْمُؤْممُونَ إل أهليهم أبَدا وَيُيِتَ يلق 
3 ويك وُظدَنئرٌ ظرك هه وسكلر هَزْما وا © مسن لد يُزيئ لَه وَرَسُولِوء دنآ أعمَدنا 


للْكفَ سَعبًا (©) وله ملك السَمَوتٍ وَالْأْضْ يَمَفِرٌ من فشاك 1 وكارت الله 


لعرار سل سي سم 


عَهُورًا عونا تنا © 62 سَيفولٌ 0-7 إِذَا أَنطْلَفَسٌْ إِك مَمَانِمَ لتَأَحُذُوهَا دروي 5 ودورت أ ل 


8 
م 


درا 4 أله كن ل 5 م تَتِعُونًا كَدَلِم نا مَالَّ') د ثفن 0 ل لون 15 0 
3 


له 


عن إلا م 6 فل [تتتلدط يد الأتب سلتعزة إل َم أل تأي كيم لقيرت أز : حم 
عد دتو . عط 007 00 


تيعو زد الك ا كك د تتا كا يْ إن مَل بك 152 أينا هج لبن : 
1 


5 
2 


عَم حَرَج ولا عَلَ لْأمَرج حَيُ ولا ع الوق عل او ل أله ورسولم يِدَجِلهُ جَنَتِ تحرى ين 
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007 يَنَ 


قي الكدز رتو ل زب 6ن ما 2©*. 

وقوله - عز وجل-: لأاسَيَُولُ أ أ الشكائرة ين التزار اب 4 . 

قوله - تعالى-: الْمُسَلْمْونَ» سماهم: مخلفين» ولم يخلفهم رسول الله كه ولا 
أصحابهء ولكن الله تعالى خلفهم عن ذلك بأن أحدث منهم فعل التخلف؛ لما علم منهم 
ما كان من اختيارهم التخلف. كقوله تعالى: «ورَلكن ححرء أَنَّهُ أَئِسَائَهُمْ فَتَبَّطَهُمْ * 
[التوبة: 43] أي: منعهمء فعلى ذلك ما ذكر من المخلفين أن الله - سبحانه وتعالى - 
خلفهم عن ذلك» وهم اكتسبوا فعل التخلف في أنفسهم؛ دل أن خالق أفعال العباد هو الله 
تعالى» والله الموفق. 

وقوله - عر وجل- خبرا عنهم : لأسَعَلتَ مولا وأهلونا» . 

هذا القول منهم قول اعتذار وطلب العذر من رسول الله كلل 

وقولهم : تَأسْحَفْفِرَ آن]» طلبوا منه الاستغفار مع إظهارهم العذر في التخلف بقولهم: 
#سَعَلَتمَا نون وَأَهْنُوئا» يقولون: وإن حبستنا أموالنا وأهلونا لم يكن لنا التخلف عنك». 
فاستغفر لناء ولكن مع هذا لم يقبل عذرهم ؛ لأنهم كانوا لا يحققون في طلبهم الاستغفار 
منه؛ لأنهم أهل نفاق لا يؤمنون برسالته ولا بالبعث كي ينة الا ا ا 0 
ترى أنه قال في آية أخرى : #وَإدًا قِلَ لهم تَمَالوا مَسْتَغْفْرَ [ رق َس ووأ يوسم . . 
الآية [المنافقون: 5]؛ دل هذا الفعل منهم على أنهم ل 
منه بقولهم: «تَسْكَْقَ 1]ا*؛ حيث قال: ميَعُونُونَ امي الل اق تريت 4 ل 
يقولون بألسنتهم قولهم : «تَأسْكَفْيْر كنأ» ما ليس في قلوبهم حقيقة ذلك. 

ع تيص ترام : «يعُوُونَ بيهم ما ليش فى مُلُوبِهم» إلى قولهم : ماسَعَلئئآ 

لا وَأَهَلُوًا # أى 1 كاذيين كي العلارء ولكن طلبوا الاستغفار حقيقة» لا يقال هذا؛ لأنهم 
ل لي ل 
والله الموفق. 

وقوله - عز وجل- : #قُل هَمَن يَمْلِكَ كم : ئِرَ أله سينا إِنْ أراد يكم صا أو أاد يكم 
س4 

قد ذكرنا أن حرف الاستفهام من الله تعالى يكون على الإيجاب» فينظر أن لو كان ذلك 
السؤال من مستفهم كيف يجاب له؟ فيكون من الله تعالى على الإيجاب: أن لا أحد يملك 
لكم نفعًا إن كان الله أراد بكم ضراء ولا أحد يملك لكم ضرا إن كان الله أراد بكم نفعاء 
يخبر أنكم وإن تخلفتم لحفظ أموالكم وأهليكم. فإن الله تعالى لو أراد بكم ضرًا لا 
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تملكون دفعه عن أنفسكم» وإن تتخلفوا ولكن خرجتم معه» فلا يملك أحد الضرر لكم. 
غير أنه لا عذر له في التخلف عن رسول الله كَك. 

ثم أوعدهم فقال: بل كَانَ ألّهُ ما يكم حبِيئا 4 جعل الله - عز وجل - أنفس المنافقين 
وصنيعهم آية ودلالة على رسالة رسوله يَكِْةِ في حق المنافقين» حين كان يطلع رسوله على 
جميع ما أسروا في أنفسهم وأضمروا في قلوبهم؛ ليعلموا أنه إنما عرف ذلك بالله - جل 
وعلا - وجعل الآية له في حق غيرهم من الكفرة من غير صنيعهم وأنفسهم حتى علموا 
بذلك أنه بالله قدر على ذلكء» والله أعلم. 

وقال أهل التأويل: «إث رد يك سما أي: الهزيمة «أو أَادَ يكم تَا4 ظهورا على 
عدوكم وغنيمة» يحتمل أن يكون الخطاب بهذا لأهل الإيمان والوعظ لهم بذلك؛ لأن 
أهل النفاق كانوا لا يصدقون رسول الله يِه ولا يقبلون ما يقول من المواعظ وغيره. 

وقوله - عز وجل-: «ابل ظَنَنمٌ أن أن ينقَيبَ الرَسُولُ وَالْمُؤْمِونَ إلج أهليهم أبدا» . 

فإن قيل: ما الذي حملهم على الظن الذي ظنوا أن رسول الله كََةِ والمؤمنين لا 
يرجعون إلى أهليهم أبدا إذا كان ذلك في خروجهم إلى الحديبية - على ما قال أهل 
التأويل: إن ذلك كان في خروجهم إلى الحديبية - وكان خروجهم للحج وقضاء المناسك 
لا للقتال والحرب معهم» حتى يقع عندهم أنهم لا يرجعون» بل يهلكون في ذلك» وأهل 
مكة لم يكونوا يتبعون أحدا من أهل الإيمان يدخل مكة للحج وقضاء المناسك . 

قيل: لأن أهل النفاق كانوا قد كتبوا إلى أهل مكة وأعلموهم أن رسول الله وَيهٍ 
وأصحابه - رضي الله عنهم - خرجوا إليكم للحج وزيارة البيت» فقالوا: إنا لا ندعهم 
يدخلون مكة بل نقاتلهم ونحاربهم ولا نتركهم يدخلونهاء فإذا كان منهم ما ذكرناء فجائز 
أن يكونوا ظنوا ما ذكرنا من ظنهم» فأما على غير ذلك فلا يحتمل مع اجتماع أهل التأويل 
على أن ذلك كان في أمر الحديبية» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «وَظَكُم ظرك ألسَو» . 

أي : ظننتم برسول الله يَِ وأصحابه - رضي الله عنهم - ظن السوء أنهم لا يرجعون 
إلى أهليهم . 

ويحتمل ظننتم بالله ظن السوء أنه لا ينصر رسوله ولا يعينه. 

وقوله - عز وجل-: #وصكتمر وما بويا » . 

قال بعضهم: #بورا» أي : هلكى» أي: تصيرون قوما هلكى؛ فيه دليل أنهم يموتون 
على نفاقهم . 


ا سورة الفتح الآيات: ١7-1١‏ 


وقال الحسن: #وكدشر هَوْما بورًا» أي : فاسدون لا خير فيهم. وكذلك يقول ابن 
عباس - رضي الله عنهما-: إن البور هو الفاسد. 

وقال بعضهم: البور في كلام العرب: لا شيء. 

وقال القتبي : البور: الهلكى. 

وقوله - عز وجل- : اومن لَمَ بُؤْينْ يله ورَسُولِه وَنَآ أعَسَدًْا للْكفرنَ سَهِيرًا» فهو ظاهر . 

وقوله - عز وجل-: لوَيَّهِ ملكُ السَموتٍ وَالاضٍ4 قيل فيه بوجوه: 

أحدها : ولله خزائن السموات والأرض» وكذلك ذكر فى حرف ابن مسعود - رضى 
الله عنه - أنه كان يقرؤه: #ولله خرائق امراك والار من 4 ْ 

والثاني : ولله ملك كل ملك في السموات والأرضء أي: لله حقيقة ملك كل ملك فى 
الننموات والارقن. ١‏ ْ 

والثالث: ولله ولاية أهل السموات والأرض وسلطانه» أي: الولاية والسلطان له على 
أهل السموات والأرض. 

ثم يحتمل ذكره هذا وجهين: 

أحدهما: يخبر أنه فيما يأمرهم وينهاهم ويمتحنهم بأنواع المحن إنما يأمرهم وينهى 
ويمتحن لا لحاجة نفسه ولا لمنفعة له؛ إذ له ملك السموات والأرض» ولا يحتمل من له 
ملك ما ذكر أن يقع له الحاجة إلى ما ذكر أو المنفعة؛ لأنه غني بذاته؛ ولكن يأمرهم 
وينهاهم» ويمتحنهم بما امتحن؛ لحاجتهم ولمنفعتهم » والله أعلم . 

والثاني : يذكر هذا ليقطعوا الرجاء عما في أيدي الخلق» ويصرفوا الطمع والرجاء إلى 
الله - تعالى - ومنه يرون كل نفع وخير يصل إليهم» ومنه يخافون في كل أمر فيه خوف». 


> وو مجو ريسم وم رميو 


لا يخافون سواه ولا يطمعون غيرهء وهو ما أخبر: بايا اناس أنشْر الفقراكُ إل لله ونه 
هر لعن ألْحَمِيدٌ4 [فاطر: ]١5‏ ولا قوة إلا بالله. 

وقوله - عز وجل-: ايَثْفِرٌ لِسَن يم وََْبُ من 457 يقول - والله أعلم -: هو 
يغفر لمن يشاءء وهو المالك لذلك» وهو يعذب من يشاء؛ أي ليس يملك أحد مغفرة 
ذنوب أحد سواه ولا تعذيبه» إنما ذلك منهء وله ملك ذلك» وله الفعل دون خلقه؛ 
ليصرفوا طمعهم ورجاءهم في كل أمر إلى الله - تعالى - ومنه يخافون في كل أمر فيه 
خوفء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وكات اله عفويًا يحِمًاك» وكان الله لم يزل رحيماء لا أنه 
حدث ذلك له بخلقة» والله الموفق. 
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وقوله : #سسيفولٌ ل الْمَحَلَفْنَ* من الحديبية» خلفهم الله - عز وجل- لما علم منهم من 
اختيار التخلف . 

وقوله: #إإدَا أظَلَفَسْرَ إِك مَمَانِمَ لِتَْعْدُومَا دَرُوَا لمكم . . . 4 الآية. 

ذكر أهل التأويل 7 : أن رسول الله يد لما صالح أهل مكة عام الحديبية ورجع اشتد 
ذلك على أصحابه - رضي الله عنهم - لما كانوا طمعوا دخول مكة والزيارة لبيته» فبشره 
ربه بفتح خيبر والغنيمة لهم» فعند ذلك لما انتهى إلى المنافقين المخلفين عن الحديبية 
تلك البشارة له بفتح خيبر عليهم - قالوا: ذرونا نتبعكم ؛ فنصيب معكم الغنائم ؛ وإنما 
رغبوا في اتباعهم معهم؛ لما علموا أن رسول الله يَكةٍ يصدق فيما يخبر من البشارة له 
والفتح والغنيمة له بلا مؤنة قتال ولا حرب تقع هنالك. 

وقوله - عز وجل- : «بريذرت أن يوَلوا عم أله 4 ؛ لأن البشارة بفتح خيبر» وجعله 
غنيمة لمن شهد الحديبية» فأما من تخلف عنهاء فليس له في ذلك من نصيب» فأخبر 
الله - تعالى - أنهم يريدون أن يبدلوا ما وعد الله - تعالى - للمؤمنين الذين شهدوا 
الحديبية - فتح خيبر خاصة؛ بأن يشركوا فيهاء وفي ذلك تبديل ما وعد؛ إذ لم يشهدوا هم 
الحديبية» والبشارة بالفتح لمن شهدهاء فأما من تخلف عنها فلا. 

وقال بعضهو”'': تبديل كلام الله ما قال في سورة براءة: #دَن رَجَمَلكَ ألّهُ إل طَابِمَةَ 
تن فستتدوٌك تمروج كَثُل لَن رسجو مهن أبدا ون معدلا م حَدرًا + [التوبة : 47] فلما سألوا 
الخروج إلى خيبر والاتباع لهم. وقد نهاهم عن الخروج معهم أبداء يريدون أن يبدلوا ذلك 
الى حاورا ع سور را اكول الامرو 11 الي 7101 


هه 


وعامة أهل التأويل على أن قوله: #قإن رَجَمَكَ أله ِل طِمَةَ مِنْهْمْ دَأَسْْدوكَ لِلَخُرُوجٍ مَثل لَّن 
جوأ مب أبدَا» [التوبة : 8] نزل في غزوة تبوك» وأنها بعد خيبر» فلم يكن خروجهم مع 
رسول الله يق بخيبر تبديل النهي الذي نهوا عن الخروج معهء لكن كأنه لم يثبت عنده 
نزول الآية في غزوة تبوك» أو ع ل من الذين تلقنوا منه وكتبوهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ثل أن مَيَخركًا مكتوك 6لا آلك حن امكل كته يعمل" 1ر1: 
حدم َال أَشَّهُ مِن قبَلُ» هي البشارة التي ذكرنا لمن شهد الحديبية» قال: إن مغانم 
خيبر لمن شهد الحديبية» وأنانسن لبشه كلا 

ويحتمل قوله: #من كل ادك فى عور براءة: #قَثُل أن تيجا مى أبدا» 


)200 كاله قشع يتجحوة»ء أخرجه ابن جرير عنه )9”١549590(‏ فعن مجاهد وقتادة مثله. 
(؟) قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير .)5١5917(‏ 
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[التوبة: ”018 والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: افسَبوونَ بل عدوا بل انوا لا يَفْتَهُونَ إلا قيلا4 كانوا يقيسون 
أصحاب رسول الله عي لدبي لأنهه إذ! أضايوا شيا :+ أعتى:.«المتافقيم - كانوا 
يحسدون أصحاب رسول الله 2 يِه وأرادوا ألا يكون لهم في ذلك نصيب ولا حظ؛ حسذدًا 
منهم لهمء فلما منعهم المؤمنون عن الخروج إلى خيبر وقالوا: إن الله نهاكم أن تخرجوا 
معناء وقد بشروا بالفتح. قالوا عند ذلك: بل تحسدوننا في إصابة تلك الغنائم» لم ينهنا 
الله - تعالى - عن الخروج معكم؛ قاسوا المؤمنين بأنفسهم. بل كنأ لا يِنْتَهْنَ إلا 
لا الفقه هو الاستدلال بما عرفوه وشهدوه على الذي لم يعلموه وغاب عنهم؛ يخبر أن 
هؤلاء لا يعرفون الاستدلال. 

وقال بعضهم: الفقه هو معرفة الشيء بنظيره الدال على غيره» والله أعلم. 

وقوله - عرز وجل-: قل لِنمُصَلَفِِنَ مِنَّ الْأَعْربِ» وهم الذين تخلفوا عن الحديبية 
لسَيُدَعوْنَ إل هَوْمِ ول بَأْس َدِيرٍ» على قول ابن عباس”١'‏ - رضي الله عنه - ومقاتل'" : 
وهؤلاء هم بنو حنيفة؛» وفيهم مسيلمة الحنفي الكذاب» استقرت إليهم الأعراب بعد 
نب الله يَكئِْةٍ فدعاهم أبو بكر الصديق إلى قتالهم . 

وقال الحسن”": هم أهل فارس والروم. 

وقال قتادة””' وغيره: دعوا إلى قتال هوازن وثقيف يوم حنين. 

ويروى عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - يقول: دعوا يوم حنين إلى هوازن 
ثقيف» فمنهم من أحسن الإجابة ورغب في الجهاد. ومنهم من أبى. 

لكن ما قال قتادة غير محتمل؛ لأن قتال هوازن وثقيف يوم حنين كان في زمن 
رسول الله يَِهْ وهو تولى ذلك» وقال في آية أخرى: #قَثُل لَن تَحْيجُوا مع أَبدَا . . . * الآية 
[التوبة: 187]» فلا يحتمل أن يدعوا إلى قتال هؤلاء وهو تولى قتالهم» وقد قال الله - 
تعالى - خْيرًا عنه : #ولن فيا م عَدُرَا 4 [التوبة : 8] فإذا لم يحتمل هذا رجع التأويل 
إلى ما قال ابن عباس ومقاتل - رضي الله عنهما - أنهم إنما دعوا إلى قتال أهل اليمامة 
نك وله قول آخر في الآيةء قال: أهل فارس. أخرجه ابن جرير )3١1945(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم 

والبيهقي في الدلائل عنهء كما في الدر المنثور (51/5). 
(؟) وهو قول الزهري أيضاً. أخرجه ابن جرير )7١9207(‏ وابن المنذر والطبراني عنهء كما في الدر 
المنثور (577/57) وعن سعيد بن جبير وعكرمة مثله. 

(*') أخرجه ابن جرير (7154941): (14948") وسعيد بن منصور وابن المنذر عنهء كما في الدر المنثور 


6/50 ). 
(:) أخرجه ابن جرير (51695). (616046). 
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وهم بنو حنيفة» دعاهم أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - لكن لو كان ما قال أهل 
التأويل أن قوله - تعالى- : لاتَكّل نَّن يجأ مَ أبدَا4 [التوبة : ”18 نزل في غزوة تبوك. 
وه هي بعاد يوم حنين؛ فيكون ما قاله قتادة محتملاء والله أعلم. 

و أن يكون قوله: لون تُقيوا مق عَدُنَا 4 [التوبة: 8] في قوم خاصء وهو ما قال: 
0000 لول مِنْهُرَ * [التوبة: 87] أي: أهل الغناء والثروة» إنما قال ذلك لأولي 
الطول الذين استأذنوه القعود م القاعدين» والله أعلم. 

ويحتمل قوله - تعالى- : '#سَنْدَعَوَنَ إِلّ قرم رك َأين دير ف فى أهل فارس والروم ؛ 
على ما قال الحسن» ار 0 

وقوله - عز وجل- : علوم أر أ مُْيِبُون 24 ومن قرأها : #تقاتلونهم أو يسلموا» 

لبا 
الجهاد يؤتكم الله أجرًا حسئًاء ذكر أنه يؤتيهم أجرًا حسنًا؛ لأن توبتهم تكون فيما كان كفرهم 
وكان نفاقهم إنما ظهر بتخلفهم عن الجهادء فعلى ذلك تكون توبتهم في تحقيق الجهاد . 

وقوله: #وَإِن تَنَوَلََا* فيما دعيتم إليه كنا تَوَلَيِمُ#4 عن الحديبية وغيره 
5 ُمَرْنْحْوءَدَابًا ليما *. 

ثم عذر اي 5 لس ل دا 
لْمَرَضَئْ 1 ع1 اموت 1 عَدْرنَ ما 0-0 4٠‏ الآية [التوبة : 0 

وقوله - عز وجل-: ومن بطِع الله وَرَسْولِمٌ يدْيِلَهُ جَنتِ جَْرِق + ين عَتِهَا لبد و كل 
َُرِبَهُ عَدَبَا ألما ؛ لأنهم إذا تولوا عادوا إلى ما كانوا. 
قوله تعالى: «لَنَدَ نيس أنَّهُ عَنِ الْمُزييت إذ يُيموئك خَحتَ السَّجَرَوَ فعَلِمَ ما ا 
التكيدنة عَلمْ وَأَبَهُمَ مَنمَا رسا © :6 َمَمَانِدَ كبر يَأحْدُويا ون أله عَزِرَا حكيما () وَعَدَ 
4 ا 0 0 2 0 هزيء كك 00 0 0 كد 2 ِلْمُوْمِنِينَ 

1 اي مام 0 5 ديرا لس 9 شثة تر ألو 
َدَ حَلَتْ من قبل أن يَدَ لسن أكَه يبا ©)4. 

وقوله - عز وجل- 11 وس" انلا هن المزونت إِذ باِعيكَ عت لجرو يحتمل 
قوله : ©#لَمَد ونوك أَنَّهُ عَنِ الْمُؤيت4 لما عزموا على الوفاء على ما بايعوا رسول الله ككة 
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والصدق لذلك؛ والتحقيق لما عهدوا من الوفاء لذلك - أخبر الله أن قد رضي الله عنهم 
لذلك» فنحن نستدل به على صدق ذلك وتحقيقه وإن لم يخبرنا الله تعالى أنهم قد عزموا 
على ذلك» فيجوز لنا أن نشهد أنهم قد عزموا على الوفاء لذلك والصدق لهء وقد يكون 
من الاستدلال ما تكون الشهادة له بالحق والصدق إذا كان في الدلالة مثل ما ذكرناء والله 
أعلم . 

وقوله - عرز وجل-: ملم ما فى فوم » هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها: ما ذكرنا: علم ما في قلوبهم من العزم على الوفاء والصدق؛ لما أعطوا 
بأيديهم من أنفسهم . 

والثاني: علم ما في قلوبهم من الخوف والخشية» وذلك يتوجه وجهين: 

أحدهما: أنهم خشوا ألا يتهيأ لهم القيام بأهل مكة؛ لأنهم كانوا مستعدين للحرب 
والقتال» وهم كانوا خرجوا لقضاء المناسك وزيارة البيت. خشوا ألا يقوموا لهم؛ فلم 
يفوا ما عاهدوا. 

والثاني : خشوا ألا يقدروا على وفاء ما بايعوا وأعطوه؛ لأن في ذلك مناصبة جميع أهل 
الأديان والمذاهب. والله أعلم. 

والثالث: علم ما في قلوبهم من الكراهة التي يذكرها أهل التأويل» لكن تلك الكراهة 
كراهة الطبع؛ لا كراهة الاختيار؛ لأنهم طمعوا الوصول إلى البيت؛ ورجوا دخولهاء فلما 
جرى الصلح بينهم على ألا يدخلوا عامهم ذلك» فانصرفواء فاشتد ذلك عليهم»؛ فكرهرا 
ذلك» لكن كراهة الطبع» لا كراهة الاختيارء وقد يكره طبع الإنسان شيئًا والخيار غيره؛ 
كقوله - عز وجل-: وَعَائْرُوهُنَ بالْمَعرُوفِ فَإِن دَهْتْموهنَ فس أن تُكرهوأ سَيْعًا وَحَجْمَلَ اله 
2 حكفنة: [السناء : :15 وكفول يوسسفت:- ورب القن حب إل هما دعوتت 
ِلَبِهِ» [يوسف: ”*”] محبة الاختيار؛: لا محبة الطبع» بل الطبع إلى ما يدعونه أميل من 
السجن . 

وقوله - عز وجل-: #اكَأَرَلَّ ألتَكَِه عَلمَ وأَتْبْهمَ مَنَمًا هراك أي: أنزل عليهم ما 
يسكن به قلوبهم؛ لما علم تحقيق الوفاء لما بايعوا رسول الله يله وصدق ما أعطوا من 
أنفسهم. وأثابهم مكان ما كانوا يرجون ويطمعون من دخول مكة» وما كرهت أنفسهم مم 
الرجوع - فتسًا قريئاء وهو فتح مكةء أو فتح خيبرء والله أعلم. 

ثم قوله: #وَأتبهمٌ مَنْحًا هربا وماك كنرة بلددر جه لخدلك فهه: 
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من صرف الفتح القريب المذكور في الآية إلى فتح خيبر» وإلى مغانم خيبر حين 
وبين ما قصدواء أو في الطريق بعد منصرفهم من الحديبية على ما ذكر في القصة. والله 
أعلم . 


أ 

ومنهم من صرف الفتح إلى مكة؛ لأنه ذكر في القصة أنهم بشروا في الطريق بعد 
انصرافهم من الحديبية بفتح مكة. ويكون قوله: #وأتبَهةٌ» على هذا التأويل بمعنى : 
ويثيبهم؛ وذلك جائز في اللغة: فعل بمعنى: يفعل» كقوله - عز وجل-: وإ مَالَ أله 
مَنميسى أبن مَرتمَ عأنت قُلتَ نايسن .. - ..* [المائدة: +11] كذ يعني : يقول ل4+ زقوله - 
تعالى-: # وَمَعَانِمَ كك ري على هذا ينصرف إلى غيره من المغانم؟ لأنه لم يكن 
بمكة غنائم» وال اعلم 

ومنهم من قال : #وأتبهم هم هنحا ريباك الفتوح كلها التي كانت لرسول الله يَكِْدِ ولأمته» 
وكذلك قوله: 20 

وجائز أن يكون الكفرة جملة. أي: لو قاتلوكم لولوا الأدبار» والله أعلم. 

وقوله - عز وكوح مق ال الى تين 1 فسا وان كل قاين هلاك, 
لم يجعل ذلك الهلاك في غيرها من الأمم؛ نحو ما جعل هلاك قوم نوح الغرق» وكذلك 


قوم فرعون». وكذلك جعل هلاك عاد بريح صرصرء وثمود بالطاغية؛ جعل الله - تعالى - 


هملاك كا ل أمة بنوع لم يجعل 5ك بخيراء ‏ بتو لم يكن لذلك تبديا ل إلى غيره. 
وجائز أن يكون قوله: ظسُنَّةَ الله أل مَل خَلَنٌ من 4 أي: جعل عاقبة الأمر 
للمؤمنين . 


وقوله - عز وجل-: #وإن يحدّ لِسْنَة الله مَدِيلا» في أمتك» ولكن جعل عاقبة الأمر 
لهم كما جعل عاقبة الأمر في سائر الأمم للمؤمنين. 


تؤله لعاني. «وخرٌ الَرِى كن لَدِيَهُم سكم وَلْدِيَك َنم ين مَكْهَ من بَعَدِ أن رك عََيْهُمْ 


كن أنّهُ يما سملن بصنا © هم اليرت كهروأ تاه تفن ا وَأَفْدَىَ مَنَكْنًا أن 

اله سن ارس ع وير 2 اسعوسير سخ 38 

يلم ع علد كلا يهال تمن ونسآه موصت لز تَعلموهم أن ار عير عِلْم 
اله 


ْنَل ألَّهُ فى يميه ل 62 إذ جَعَلَ 
الك 0 أْلبَةَ حِيَهَ هيد ادن اك ا عل ارا و المؤييت 


له 


َأَرْمَهُرْ حَكَةً الى وكائَا َحَنَّ يبا ْلَه وكات أَنَّهُ يكل سَىْءِ عَليمَا (7 لَعَدَ صَدَفح أله 
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ن ان 8 


متو الها :وألكن نط السشيد الغرة إن كاء الله ريرك ليه لامك لطر 1 
حاو َم مَا كم تنَْئُوأ حَجَمَلَ ين ذُونٍ ذلك هَنْمًا هرسا © هُرَ الى أرْسَلَ رَسُولم 
الهُدَئ ودب ألْحَقِ لِِظهرَمُ عل لين كل وَكَقَ لَه هيدا 4©2. 

وقوله - عز وجل-: وهر الى كُنَّ أْدِيِهُمْ ع4 مع كثرة أولئنك. وقوتهم. 
وتأهبهم للقتال» وضعف هؤلاء وقلة عددهم؛ لأن أولئك كانوا خرجوا للقتال والحرب. 
مستعدين لذلك» متأهبين» وهؤلاء كانوا خرجوا لقضاء المناسك وزيارة البيت. فكفٌ 
أيدي أولئك مع عدتهم وقوتهم وكثرتهم عن هؤلاء مع ضعفهم وقلة عددهم. حتى 
أظفرهم بأولئك بما ذكر في القصة أن المسلمين كانوا اشتغلوا بالترامي بالنبل والحجارة 
حتى هزموهم وأدخلوهم بطن مكة؛ على ما ذكرء ثم أظفرهم بهم. كف أيدي هؤلاء 
عنهم ويتم لهم الظفر بهم؛ ليعلم هؤلاء أن التدبير في الأمر إلى الله - تعالى - دونهم. 
وله السلطان على الخلق جميعًاء لا سلطان لأحد في سلطانه» ولا قوة إلا بالله. 

وأما ما ذكر من الامتنان هو ما ذكر من كف أيدي أولئك عن هؤلاء عند شدة خوفهم 
منهم وفزعهم بما ذكرنا من قوة أولئك [و] كثرتهم» وضعف هؤلاء وقلة عددهم. حتى 
أظفرهم ؛ يذكر منته عليهم؛ ليستأدي شكرهء ويكف أيدي هؤلاء عنهم. 

فإن قيل: ما كف أيدي أولئك عن هؤلاءء؛ المنة ظاهرة» ولكن أية منة تكون في كف 
أيدي المؤمنين عن أولئك الكفرة؟ فيقال: جائز أن تكون المنة في كف أيدي المؤمنين عن 
أولئك الكفرة؛ ليستأدي منهم شكره بذلك» وهو الإسلام لله - تعالى - على جميع خلقه 
منة؛ ليستأدي منهم شكرًا على الكافرين والمسلمين جميعًا. 

ويحتمل أن تكون المنة في كف أيدي المؤمنين عن أولئك على المؤمنين - أيضًا - هو 
ما ذكر على إثره: وَلوْلَا َال مُؤْموْنَ وَنَة" مُوْسَتٌ لَرَ لمهم ل تطثوهم هَتيسَكم يِنْهْر 
مَعَرَه عير عِلْرِ4 أنه لو لم يكف أيدي المؤمنين عنهم حتى يتم لهم الظفر بهم فدخلوا مكة 
وهنالك مؤمئون لأصابهم ما ذكر من المعرة وغيره» فكان في كف أيدي المؤمنين عن 
أولئك منة عظيمة عليهم؛ لما بينا من قبل من فيها من المؤمنين من غير علم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: بظنٍ مَكَّه وهم لم يكونوا في بطن مكة» إنما كانوا بالحديبية» 
وبينها وبين مكة أميال» لكن يخرج على وجهين: 

أحدهما: أظفرهم بهم وقهرهم وهزمهم حتى أدخلهم بطن مكة؛ على ما ذكر أنهم 
هزموهم حتى أدخلوهم في بيوت مكة. 

والثاني: ببطن مكة؛ أي: بقرب مكة. 
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وجائز أن يكنى ببطن مكة؛ أي: قربها. 

وقال بعضهم: #ايَطْنٍ مَكَد4 أي: الحرم» والحرم كله مكةء والوجه فيه ما ذكرناء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #اوَكانَ أَلْهُ بِمَا تََمَلُونَ بَصِبًا» لم يزل الله - تعالى - عالمًا 
بأعمالهم , بصيوًا . 

وفيه دلالة خلق أفعالهم ؛ لأنه ذكر أنه كف أيدي هؤلاء عن أولئك وأيدي أولئنك عن 
هؤلاء. ثم قال: هو عالم بما تعملون بصيرًا؛ ليعلم أن له في فعلهم صنعًاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لهُمٌ آلييت كَرَوَا وسَدُرِكُمْ عن الْسَْيِدٍ لسر 4 أي : صدوهم 
عما قصدواء وهو الطواف بالبيت والزيارة له» وذلك في المسجد الحرام؛ ذكر صدهم عن 
المسجد الحرام وصدوهم عما فيه؛ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #أوَاهَدَىَ مَعَكْونًا أ أن يلم يار وقوله: «#مَعَكْونَا» أي : محبوسّاء 
والمعكوف هو الحبس» ومست الفاكات والعمتكلته. 

ثم قوله: «وَأهْدَى مَعَكُومًا َيِل ع4 فحل دم هدي المتعة هو عكةانآن فتن .فأما 
الحرم نفسه فليس هو محله؛ فكأنه قال: وصدوا الهدي عن أن يبلغ محله الذي جعل 
لهدي المتعة وهو منى أو مكة؛ لأنه ذكر في الخبر أنه كان - عليه السلام - معتمرّاء وذكر 
أنه كان متمتعاء وفيه أن دم المتعة إن منع عن محله سقط. وخرج عن حكم المتعةء 
ويعود إلى مكة؛ وله أن يصرفه إلى ما شاء؛ ألا ترى أن النبي كٍَِ نحر تلك البدن التي 
ساقها عن الإحصار في الحرم؛ دل أن هدي المتعة إذا منع عن المحل سقط» ويخرج عن 
حكم المتعة. 

وفيه أن دم الإحصار لا يجوز إراقته إلا في الحرم؛ إذ الحديبية تجمع الحرم والحا 
ل م ل ل ا 

وقوله - عرز وجل-: «وَلرّلًا يِجَالُ مُرْمنوْنَ رونك مُرْمتَتٌُ لَرَ تعلموهم أن تَطمُوَهُم * أي : 
تقتلرهم وتهلكوهم «تُنْهِيسَكْم مِنْهُم مَعَرَة عير عِلْوٌ» أي: لولا ما فيها - أعني: في 
مكة - من رجال مؤمنين ونساء مؤمنات» لأتم لكم الظفر بهم» ودخلتم عليهم؛ لكن 
منعكم عن دخولكم مكة؛ لما ذكر. 

ثم اختلف في قوله - تعالى-: فْمِيسَكٌ مِنَهُم مَعَرَه بعر عِلْوَ). 

قال بعضهم: لزمكم الدية بقتلهم. وكذا روي عن محمد بن إسحاق”"') 


)١(‏ أخرجه ابن جرير عنه (؟7101/5). 
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وقال بعضهه'"' : الإثم والذنب؛ أي: يصيبكم منهم الإثم بقتلكم إياهم؛ وهذا لا 
يحتمل ؛ لأنهم إذا قتلوهم وهم لا يعلمون» لا يلحقهم الإثم والذنب؛ لأن الله - تعالى - 
وضع الإثم عنا فيما لا نعلمه. ولمريضع طزيق العلم ينه قال الله - تعالى-: ##وآد 
حك جنل يمآ لَعطأثم بد. وكين نا تصَبَدَتْ 4 [الأحزاب: 5]. 

وعندنا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي : فيصيبكم من الكفرة وأهل النفاق ما يسوءكم بقتلكم إياهم من اللائمة» 
والتعيير» وغير ذلك من القيل والقال؛ يقولون: إنهم قتلوا أصحابهم ومن كان على دينهم 
من أهل الإسلام ؛ فيجدون بذلك سبيلا إلى ما ذكرناء فيسوءكم ذلكء والله أعلم. 

والثاني : يصيبكم الأسف والحزن والندامة الدائمة بقتلكم أهل الإيمان وأهل الإسلام 
إذا علمتم أنكم قتلتم أصحابكم وأهل دينكم. والله أعلم . 

ثم المخالف لنا تعلق بهذه الآية في مسألتين: 

إحداهما: فيمن أسلم ولم يهاجر إلينا: أنه تجب الدية في قتله؛ لقوله - تعالى- : 
لخم نف ره عير عِلْرٍِ» وهي غرم الدية. 

والثانية : هل يباح الرمي على حصون المشركين إذا كان فيها أسارى المسلمين وأطفال 
المسلمين» وإحراق الحصون أو الرمي على الكفار الذين تترسوا بأطفال المسلميد؟ 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والثوري: لا بأس برمي حصون المشركين 
وإن كان فيهم أسارى المسلمين وأطفالهم». ولا بأس بأن يحرقوا الحصن ويقصدوا به 
المشركين دون المسلمين» وكذلك إحراق سفينة الكفار إذا كان فيها أسارى المسلمين. 

وقال مالك: لا يحرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسارى المسلمين. 

وقال الأوزاعي : إذا تترس الكفار بأطفال المسلمين» لم يرمواء ولا يحرق الحصن. 
ولكن لا بأس بأن يرمى الحصن بالمنجنيق» ونحو ذلك. 

وقال الشافعي: لا بأس بأن يرمى الحصن وفيه أسارى وأطفال المسلمين» ولو تترسوا 
بهم فله قولان. 

واحتج هؤلاء [بأن] من عادتهم أنهم كانوا يعبدون ما يهوون ومالت إليهم أنفسهم من 
الأصنام والأوثان وغيرهاء وينصرون من عبدوهاء ويدفعون عنهم فيذبون عنهاء فجائز أن 


. )73181/1( قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
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يكون الذي حملهم على ذلك هو نصرهم أولئك الأصنام وعبادهاء والذب عنهم حمية 
الجاهلية» والله أعلم. 

وقوله - غز وجل- : نَل أَمَدُ مَكبِئئمٌ عل رَسُولك وَعَلَ الْمؤينيتَ4 جائز أن يكون ما 
ذك مق السكينة الى أخبر أنه أنزلها على رسوله ومن ذكر: هو شيء أنزله من السماء؛ 
لطمًّا منه عليهم حتى سكنت لذلك قلوبهم. 

وجائز أن يكون لا على حقيقة إنزال شيء من مكان إلى مكان» ولكن أنشأ في قلوبهم 
ما يسكن به قلوبهم؛ كقوله - تعالى-: #وَأرَلَ لكر يْنَّ المت تَمَِيَة أَزوّج* [الزمر: 1] 
أي: أنشأ لكم من الأنعام ما ذكرء وخلقها لهم. ليس أن أنزلها عليهم من مكان إلى 
مكانء ولكن على الإنشاء والخلق» فعلى ذلك الأول» والله أعلم. 

ثم السكينة تحتمل أسبابًا له بها تسكن قلوبهم وأنفسهم» والأسباب تختلف. 

ويحتمل شيئًا آخر سوى ذلك» وهو اللطف الذي جعل لهمء فسكن قلوبهم بذلك 
اللطف,» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «تَارميُر ححَبَدَ تر انرا لعن يبا وأهلّهاً» . 

يحتمل هذا وجهين: 

أحدهما: ألزمهم كلمة بها يتقون النار. 

ثم يحتمل «حلَةَ اللََرىَ4 : كلمة الإخلاص وغيرها وما يقيهم النارء والله أعلم. 

ويحتمل قوله : وَآلرَمَهُمْ 4 : إظهار كلمة التقوى حتى تصير ظاهرة في الخلق أبدًا إلى 
يوم القيامة. والله أعلم. 

وقال بعضهب'"' : «ككَة اللََرَ؛ه هي «بسم الله الرحمن الرحيم»؛ وذلك أنه لما 
كتب كتاب الصلح فيما بين أهل مكة وبين رسول الله يَكةِ كتب: بسم الله الرحمن الرحيم'؛ 
فقال ذلك : اكتب كذاء لا ندري ما الرحمن الرحيم. وذلك كلمة التقوى» والله أعلم . 

والوجه فيه ما ذكرنا. 

وقوله : يكرا لَََّ يبا وَآمْلَهَاً4 أي : بتلك الكلمة؛ وكانوا أهلا لها لإوكارت أَلَّهُ يكل 

وقال بعض أهل التأويل(©: كمه الَتَرىْ4 هي كلمة الإخلاص #وَكنوَا أحَنَّ يبا 


22320 قاله الزهري» أخرجه ابن جرير 8 أخوة وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عنهء كما فى الدر المنثور (1/8/5). 
(؟) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (51094)), (05190935. 
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ََمْلَّهَاًك من الأمم السالفة وأهلهاء والله أعلم. 

أو كانوا أحق بها في الإظهار في الخلق والقيام بذلك» وكانوا أحق بها في إلزامها في 
أنفسهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لَقَدَ صَدَتَح أَنَّهُ رَسُولَهُ اليا بأَلْحنّ 4 . 

قال أهل التأويل : قوله : #صدَقح أنَّهُ رَسُولّهُ4 أي : حقق الله لرسوله الرؤيا التى أراها 
إياه بالحق؛ أي : بالوفاء لذلك. 1 

ويحتمل: أي: صير النبي يَكلِةِ صادقًا عندهم فيما أخبرهم أنه رأىء وجعله صادًا في 
ذلك؛ والأول أشبه. 

وقوله - عز وجل-: 8الدَدْخْلْنَ أَلْسَْحِدَ الْحََامٌ إن سل أَنَهُ عمنيرت» هذا يخرج على 
وجهين : 

أحدهما: على الأمر: أن ادخلوا المسجد الحرام؛ وإن كان في الظاهر خبرًا؛ كرؤيا 
إبراهيم - عليه السلام - حيث قال: «إِنِّ أَرَ في ألما أن أَدْكَ4 [الصافات: ,]٠١7‏ 
ثم قال الله - تعالى-: #أَنَْلْ ما يومد [الصافات: ؟١٠]‏ دل على أن ما رأى إبراهيم - 
صلوات الله عليه - من الذبح هو أمر بذلك» فإن كان التأويل هذا فيخرج الثنيا المذكور 
فيه على أثره» كأنه يقول: ادخلوا المسجد الحرام محلقين ومقصرين إن شاء الله أن تأمنوا 
في دخولكم.ء وإذا لم تأمنوا لم يشأ أن تدخلوه. والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون قوله: لالدَدَخُلْنَ لْسَْحِدَ الْحَرَام4 على الوعد. فيخرج الثنيا المذكور 
على وجهين: 

أحدهما: على التبرك والتيمن» كما يتبرك بذكر اسمه في فعل يفعله. والله أعلم. 

والثاني: على الأمر لكل في نفسه إذا أخبر غيره أنه يدخل أن يقول: إن شاء الله. كما 
يؤمر بالثنيا من أخبر شيئًا أنه يفعله. كقوله - تعالى-: ولا نَُولنَ لِسَدْءِ إِنْ ماعل ديك 
عَدَا . إِلََّ أن يَمَآهَ أََذْ4 [الكهيف: 5- 8؟]. 

ويحتمل أن يذكر الثنيا؛ لأن الوعد في الظاهر وإن كان للجملة كقوله: «الَرْحُنَ4 
فجائز أن يكون المراد منه بعض منهم» ليس الجملة؛ لاحتمال أن يموت بعض منهم [و] 
ألا يكون هو مرادًا و[المراد] الجملة؛ فذكر الثنيا؛ لئلا يكون خلف في الوعد من النبي 
يثء ثم ما ذكر من رؤيا النبي - يل وأخبر أنه حققها يحتمل ما ذكر من دخول المسجد 
الحرام على أثره؛ فإن كان ذلك؛ فيكون قوله تعالى: #ألَتَدَحَلْنَ لْمَمْحِدٌ ألْحَرَام» هو تفسير 
لتلك الرؤيا. 
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وجائز أن تكون الرؤيا في غير ذلك . 

وقوله: «الَدَحْنُنَ ألْسسْجِدَ الْحَرَام» ابتداء وعد وأمر من الله تعالى» وكذلك ما ذكر من 
قوله حيث قال: وما جَمَلَا ليا ألَّىَ أَرَيْتَكَ إِلّا ينه لنّاين4 [الإسراء: .]5١‏ 

يحتمل ما ذكر في هذه الآية: «التَنَحْنُنَ أَلْسْجِدٌ الْحَرَامَ .. . * إلى آخر ما ذكر. 

ويحتمل غير هذا أيضاًء وقد أخبر أنه حققها وصدقهاء والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: لعلْتنَ روسك وَمْمَصَرنَ4. 

يخبر أنهم يدخلون المسجد الحرام محلقين مقصرين. 

ثم يخرج على وجهين: 

أحدهما: في ابتداء الإحرام؛ يخرج على التزين على ما يزين المحرم في ابتداء إحرامه 
من نحو التطيب واللباس والحلق والتقصيرء ونحو ذلك» يخبر أنهم يدخلون على التزين 
في المسجد الحرام آمنين من الكفارء فإن كان على ذلك فهو على الثياب والطيب وغير 
ذلك. 

وذكر أن النبي يَكْةِ كان معتمراء فسميت تلك عمرة القضاء؛ حيث منع في عام الحديبية 
وكان معتمرا [فسميت] تلك عمرة وإن كان حاجا فيكون قوله: #لَنَْلْنَّ الْسْجِد الْحَرَاء» 
بعد رجوعهم من منى إلى طواف الزيارة في ذلك الوقت يكونون محلقين مقصرين» والله 
أعلم . 

فإن قيل: ما الحكمة في أمره رسوله يك بالخروج للحج عام الحديبية على علم منه أنه 
لا يصل إلى مكة وأنه يحال بينه وبين دخول مكة وقضاء النسك. ولا يحتمل إلى ذلك إلا 
بأمر من الله تعالى؛ ليس هو كغيره من الناس أنهم يفعلون أفعالا بلا أمرء ثم يمنعون أو 
ينهون عن ذلك. فأما رسول الله يَلِ فلا يفعل شيئاً إلا عن أمر منه له بذلك. 

قيل: يحتمل إنما أمر بذلك مع علمه بأنهم يمنعون عن ذلك!؛ تعليما منه رسوله وأمته 
حكم الإحصار: أن من حصر عن الحج» ومنع عن دخول مكة؛ لقضاء النسكء ماذا 
يلزمه؟ 

وبم يخرج منه؟ ولله تعالى أن يعلم خلقه أحكام شريعته مرة بأمر يأمرهم بذلك. أو 
بخبر يخبرهم» ومرة بفعل النبي يَكِهِ يمتحنهم بما شاءء له الحكم والأمر في الخلق» والله 
أعلم . 

وقوله - عرز وجل-: لا عادو #. 

أي : تدخلون مكة آمنين» لا تخافون عدوكمء ولا منعهم إياكم. 
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وقوله - عز وجل-: ##مََلِمَ ما لم تَمَكموا» . 

هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: أي: علم ما وعد لكم من فتح خيبر وغنائمه ما لم تعلموا. 

ويحتمل: أي: علم ما أرى وصوله يله من الرؤيا وتحقيقها ما لم تعلموا. 

ويحتمل: أي : علم في رجوعكم عن الحديبية أشياء لم تعلموها أنتم من إظهار ما 
أظهر من نفاق أهل النفاق فيهم؛ وأهل الاضطراب من المحققين والمصدقين وغير ذلك. 
والله أعلم . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله تعالى: 8أمَمَلِمَ مَا كم تَمْكَمُوا# يقول: إن 
ذلك الدخول أي سنة؟ ولم تعلموا أنتم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #فَجَمَلَ ين دون ذلكك هنحا هربا . 

قال بعضهم: جعل من قبل أن يدخلوا مكة #مَنَسًا ريباك أي : عاجلا فتح خيبر» 
والله أعلم . 

وقول أهل التأويل: إنه اشتد على الناس رجوعهم من الحديبية وصدهم المشركون عما 
قصدواء بعدما أخبرهم الرسول يَكْةِ أنه رأى في المنام أنهم يدخلون على ما وقع عندهم أن 
رؤيا الأنبياء - عليهم السلام - حق كالوحي. 

لكن هذا لا يحتمل من المسلمين ما يحتمل من المنافقين على ما ذكر أنهم قالوا حين 
أخبر رسول الله كي بالحديبية أن الرؤيا [كذب] 3 كلام تحوه؟؛ فكل هذا يحتمل من 
المنافقين» فأما من المسلمين فلا يحتمل أن يقع في قلوبهم شيء من ذلك؛ لما لم يكن 
في 'الآية:بيان :ولا توقيت أنهم متى يدخلون؟ بن فيها الزعد بالدحوك لسن فيها ادي زه 
ذلك لا يحتمل أن يخفى عليهم إذا لم يكن في الوعد توقيت أنه يجوز أن يتأخر أو يتقدم: 
والله أعلم. 

ثم فيما ذكرنا من أمر الحديبية وصد المشركين إياهم عن دخول مكة والحيلولة بينهم 
وبين ما قصدوا - أنه لا يحتمل أن يخرج رسول الله يك لقصد الحج وزيارة البيت مع 
أصحابه بلا أمر منه بذلك؛ لما ذكرناء ثم إن ثبت له الأمر بذلك على علم من الله تعالى 
أنه لااتيفيل إلى 'تحصيل العامون» به وما قصدوا من دخول مكة زائرين» وما يكون من 
المشركين من المنع لهم والصد عن ذلك؛ وما أرادوا تحصيل ما أمرهم بذلك» فهذا دليل 
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الذي أمر بهء وهو كما أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولدهء ثم كان حقيقة المراد بالأمر 
بذبح الولد ذبح الشاه والكبش؛ دل أن الأمر بالشيء لا يدل على أنه أراد الذي أمره به» بل 
يريد ما علم أنه يكون منهم من خلافه وضدهء والله أعلم. 

وقزلة - عر بويعل - :لامر الزنت. كل تقول بالندنا روبق الكق 4 

أي: أرسله بالهدى من كل ضلال أو حيرة. 

أو أرسله بالبيان من كل عمى وشبهةء وهو هذا القرآن الذي سماه مرة: هدى. 
ورحمة» ونوراء ونحو ذلك» وهو ما وصفه - عز وجل- أن من تمسك به يكون ما ذكر 
هدى من كل ضلالة وحيرة» ونورا من كل ظلمة. وبيانا من كل عمى وشبهة» ولا قوة إلا 
بالله . 

وقوله - عز وجل-: 8أرَدِيِنِ الْحَنّ # . 

جائز أن يكون الح هو نعت الدين وهو الإسلام؛ وهو الدين الحق» وسائر الأديان 
باطلة . 

ويحتمل أن يكون قوله تعالى: ##وَّدِين أَلْحَيّ#؛ أي : دين الإله الذي هو الإله الحق» 
وهو الإله المستحق الألوهية وغيره من الأديان دين الشيطان». ولا قوة إلا بالله. 

وقوله - عز وجل-: لالُِظهرَمْ عَلَ دن ك4 . 

الإظهار: هو الغلبة» ثم تخرج غلبته على الدين كله على وجهين: 

أحدهما: أي: غلب هذا الدين على الأديان كلها بالحجج والبراهين أنه حق» وأنه من 
عند الله جاءء وقد كان بحمد الله كما ذكرء حتى عرف أهل الأديان كلها بالحجج 
والبراهين أنه حق إلا من كابر عقله وعاند الحق أو غفل عن دلائله. ولا قوة إلا بالله. 

والثاني : يغلب على الأديان كلهاء أي: يغلب على أهل الأديان كلهم حتى يصير أهل 
الإسلام ظاهرين غالبين من بين غيرهم» ويتوارى جميع أهل الأديان ويختفواء ولكن ذلك 
في وقت دون وقتء وهو الوقت الذي ذكره بعض أهل التأويل» وهو في وقت خروج 
عيسى - عليه السلام - يصير أهل الأديان كلهم أهل دين واحد وهو الإسلام. 

وجائز أن يكون قوله: 8 لِبِظهرَمٌ عَلَ ألدّين ك4 أي: يظهر ما يحتاج أهل هذا الدين 
كله وما يحدث لهم من الحاجة - على الأديان كلهاء بما ضمن في القرآن معاني تقع 
الكفاية بها في الحوادث كلهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لأوَكَقَ بأل سيدا . 

هذا يحتمل وجهين : 
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أحدهما: #وَكَقٌ سه سباك بأن ما جاء به سيدنا محمد مَثْيْةِه إنما جاء به من عند الله 
فإن كان التأويل هذاء فإنما تكون هذه الشهادة في الآخرة. 

والكاني] يحتمل قوله تعالى : #أوَّكقٌَ لَه سَبِيدًا» بما أنشأه له من الآيات والحجج شهادة 
منه على رسالته ونبوتهء وذلك في الدنياء والله أعلم. 


5 5 ليع رع ءيست لدمة م عم مس را مءسظرة سو معام 
فونه تعالى: 5 رضول: الله والذين مع أْسِداءٌ على الْكنارٍ رحا 0 ترلهم ( عدا ستغون 


ممنحجوى 00 


فَضَلَا 09 أ صن سِيمَاهُمْ 3 وبحوههم من أ السجود 5 مثلهم 3 وريد ومثلهرٌ فى لإضحيل 
كك نم 814 اخلط الكترها عل تف ين اذه مشي لهذ كانه 
الم كاتا ورا الكيحت عي ل ره ملكا عَظِيِمًا 9 4 . 


وقوله - عز وجل-: «و محمد يسول أنهو . 

من الناس من احتج على تفضيل محمد يَديةِ على غيره من الأنبياء - عليهم السلام - 
بهذه الآية وبغيرها من الآيات يقول: لم يُذكر محمد يكن في القرآن إلا وخاطبه باسم 
الرسالة والنبوة؛ كقوله - ال «#يأيبًا أَلنَنُ 4 [الأنغال: غك ]2١‏ و اا اليَسُولُ # 
[المائذ 327 ] وقول: «وعنة مَدٌّ يسول # ونحو ذلك» وسائر الأنبياء - عليهم السلام -- إنما 
خاطبهم بأسمائهم التي جعلت لهم خلقة دون ختم الرسالة والنبوة» كقوله: «ي لني 
لم يَنَاك [هود: 4:] و «ينوطً» [هود: ]8١‏ و «يشرتئ» [البقرة: ١1]ء‏ و 
« يَهَرُونُ4 [طه: 57]. و 8يَهُودُ» [هود: *15]. و #يصَلِحُ4 [الأعراف: /ا/ا]؛ جميع 
من ذكرهم سواه إنما ذكرهم بأسمائهم الموضوعة في أل الخلقةم بون جصار انول يشمن 
بأسماء الرسالة والنبوة؛ وذلك لفضل جعل له من بين غيره؛ وكذلك يحتج لتفضيل أمته 
وأصحابه على سائر الأمم حيث خاطب هذه الأمة بأحسن الأسماء فقال: 55 ألّذرت 
َامَثا» [البقرة: ]١١4‏ وقوله: ظأَمُِّهَ الْمرْبت4 [النور: 0]"١‏ وقال في سائر الأمم 
يبن عَادَءَ # [الأعراف: 57., /ا”؟, 31"., ه"] ونحو ذلك» ومما يدل على فضيلتهم قوله 
دشل عا لوكت غيل أقو ويا الآيه لآل غمراةة 431 أى كه ين آمة في 
الكتب المتقدمة بما ذكرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : #وَلَدِينَ معده أَشِدَاه عَلَ كار ماه يسنجم ..#» الآية. ما وصفهم 
ونعتهم يرجع إلى أصحابه على الاجتماع؛ أي : الكل موصوفون بهذه الصفات التي ذكر 
في الآية» وأنها كلها فيهم؛ وهو كقوله - تعالى - في صفتهم : لأأدلَوَ عَلَ الْمؤييينَ لعزَةَ عل 
لَكَفْرِنَ» [المائدة: 54] أي : أشداء على الكفارء ورحماء على المؤمنين» وصفهم بذلك 
جملة؛ فعلى ذلك هاهنا. 
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ويحتمل أن يكون ذلك وصف بعضهم دون بعضء أو وصف عامتهم» فأما الكل فلاء 
وذلك نحو ما روي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - حيث قال: لولا قوله - 
تعالى-: #منحكم نَن يُرِِدُ ألدّيسا» [آل عمران: ؟157١]‏ ما كنا نعرف أحدًا من أصحاب 
رسول الله يك يريد الدنياء فإنما يكون ذلك وصف أمثال عبد الله بن مسعود. رضي الله 
عنئه. 

اا التري الكت ل دنا ا د 
وكذلك روي في الخبر عن النبي كَليْةِ قال: «لا تدخلوا الجنة حتى تراحموا"» قالوا: 
نتراحم ولدهء فقال: «ليس ذلك برحمة» إنما الرحمة أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
ولولده». أو كلام نحوه. 

وروي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله يَكةِ: «المؤمنون كلهم كرجل واحدء 
إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى»؛: وليس فيما وصفهم بالشدة 
على الكفار [دليل] على أن ليس لهم شفقة عليهم» فإن النبي مَكِْدِ له شفقة عظيمة عليهم. 
حتى كادت تهلك نفسهء لذلك قال الله - تعالى-: #قلا نَذَهَبَ نفك عَلتهم حَسَرت # 
[فاطر : 8]» وقال: #لعَلّكَ بجع تنْسَكَ ألا كبوا مُؤْميِينَ4 [الشعراء : ”] فعلى ذلك أصحابهء 
رضوان الله عليهم أجمعين. 

ثم القتال الموضوع فيما بينهم رحمة في الحقيقة» وإن كان في الظاهر ليس برحمة؛ 
لأنه وضع ليضطرهم ذلك إلى قبول الإسلام والتوحيدء وفي قبولهم ذلك نجاتهم: وما 
وصفهم بالرحمة على المؤمنين» ليس فيه أنهم ليسوا بأشداء عليهم إذا عاينوا منهم المناكير 
والفواحش حتى يتركوا التغيير عليهم؛ بل من الشفقة لهم عليهم ما يغيرون عليهم المنكر؛ 
إذ في ذلك نجاتهم. وذلك لا يزيل عنهم الرحمة التي وصفهم بها؛ بل ذلك من الشفقة 
لهم والرحمة. والله أعلم. 


0 5 . دم مم 54 ريم عسو م باع يرم ل أ يي رايرء . رع .ء في 
ثم نعتهم وقال: رهم را سجدا بِبنَعُونَ فصلا من ) لَه ورضؤانا سِيماهم في وجوههم من أثر 


شيو » 

وقوله - عرز وجل-: #تربهم رَنََا سُجِّدا» يحتمل وجهين : 

أحدهما: وصف لهم بالمداومة في إقامة الصلوات بالجماعات» وأراد بالركوع 
والسجود: هو الصلاة على طريق الكناية . 

والثاني: عبارة عن الخضوع لربهم» بالرامم للمؤمنين» والله أعلم. 


ملس ع ماح عر 


وقوله - عز وجل-: يِنسَكُونَ فصلا امن للم رط ضُوْياً 4 يحتمل قوله ## بسَعْونَ فَضلا من أنسّد # 
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أي: الجنة؛ أي: يبتغون بكل ما وصفهم من الرحمة؛ والشدة؛ والركوع؛. والسجود 
الجنة» والفضل ل ل ال 

وجائز أن يكون ما ذكر من ابتغائهم الفضل من الله - تعالى - ما يتعايشون به. 

وقال بعضهم: ا يِسَكْونَ فَضَلًا مِنَ سو أي: يبتغون ما يتعيشون [به]. 

وقال بعضهم: يسنن مصْلَا ين أهُو4 أي: يبتغون معيشة يتقوون بها على طاعة الله. 

وقوله - عز وجل- : لوَضْوَئًا 4 أي : رضا ربهم. وهو بمعنى الفضل - أيضًا - على 
التكرار للتأكيد؛ كقوله - تعالى- : ##وَأَبَعُوأ من فَضْلٍ ألَّهِ» [الجمعة : ٠]لكنه‏ أخبر أنهم 
يبتغون ذلك الفضل والرضوان من الله - تعالى - والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #سِيمَاهُم فى مُحُوههم بن أَْرْ أَلسّجُودِ» اختلف فيه : 

قال الحسن وغيره: أي: أثر الخشوع والصلاة في وجوههم. 

وقال بعضهم''': إن الرجل إذا قام من الليل فأطال القيام والسهرء تبين سهر الليل في 
وجهه إذا أصبح من الصفرة» وتغير اللون» وذلك كله في الدنيا. 

وكذلك روي عن الحسن [قال]: قال رسول الله كَكهِ: «رحم الله قومًا يحسبهم الناس 
مرضى وما هم بمرضى» قال الحسن: أجهدتهم العبادة. 

وقال قتادة: أثر الصلاة في وجوههم؛ دهن :اكد العداوي "الكو خللك ست 

وقال: «أسِيمَاهُمْ فى وخوههم ين أثْر السجود » يوم القيامة» وهو بياض وجوههم من أثر 
السجود والوضوء'”" . 

وكذلك روي في الخبر عن نبي الله كك أنه قال: «إني أعرف أمتي من بين غيرها من 
الأمم» قيل: وكيف تعرف يا رسول الله أمتك من بين الأمم؟ فقال: «أمتى غر محجلون 
يوم القيامة من أثر السجود» ولا يكون ذلك لأحد من الأمم غيرهم؛ والله أعلم. 

وجائز أن يكون على غير ذلك» يجعل الله - تعالى - في وجوههم من آثار العبادة لى 
والجهد فيها من النور والحلاوة والحسن ما يعرفون أنهم أهل عبادة الله - تعالى - 
وطاعته. والله أعلم . 


)١(‏ قاله الضحاك» أخر جه ابن نصر وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور (5/ 85)» وهو قول الحسن 
وشمر بن عطية وغيرهما. 

إهة أخرجه ابن جرير )7١771(‏ وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن ن المنذر وابن نصر عن سعيد بن 
جبير» كما في الدر المنثور (2)87/57 وهو قول عكرمة أيضاً . 

() قاله الحسن» أخرجه ابن جرير )3١770(‏ وعبد بن حميد وابن نصر عنه» كما فى الدر المنثور (7/ 
4 . 
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لكوم اس مجر ليو 


وقوله - عز وجل- : لدَلِكَ مَتَلُهُمَ في الود وَمَكَنُرْ في الْانصل» يحتمل وجومًا: 

أحدها: أي: شبههم في التوراة والإنجيل الآحاد والأفراد منهم المختارون من بين 
غيرهم الذين يعظمونهم الأتباع والملوك ويحلونهم» فما بالكم لا تعظمون أنتم هؤلاء ولا 
تتبعونهم كأولئك» والله أعلم. 

والثاني: يحتمل : لدَلِكَ مَتلّهُمْ في لويد وَمَتَلُمْرْ فى الاضل* أي : ذلك نعتهم ووصفهم 

فى التوراة والإنجيل؛ أي: على ذلك نعتوا ووصفوا في التوراة والإنجيل» وقد عرفتم 
الاخة دهاة افكمز سم إذا ارا وما فى القرآن. 

وقال بعضهم: قوله لك مي تي مقطوع مقصره» وهو ما تقدم من قوله: 
ويه يده عَلَ الْكَُارٍ . . . * إلى قوله: اين أَثْرِ السَجُود»» ثم ابتدأ فقال: وَلُمْرْ 

لايل رع أَخري سَطْعَمٌ 4 الكأيتروهذا" سمل تزوحة حير وعلن العو بليق 
ا 1 كأنه في التوراة والإنجيل جميعاء ثم نعتهم - أيضًا - 
بقوله - تعالى-: # كع أخرج سَّطتَم4» والله أعلم . 

ثم ذكر نعت أصحابه - رضي الله عنهم يد 

وإنما ذكر نعته في آية أخرى» وهو قوله - تعالى-: البّيّ الأب الدّى جَدُوتَمُ مَكونا 
عِندَهُمُ في التَوْرسةٍ وَالانجيلٍ . . . 4 الآية [الأعراف: /101]» ذكر نعته وصفته في | لآية عَلِنٍ 
ال ع ل ا 01 والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: لأدَلِكَ مَتَلهُمَ في الور وهر فى لفل ...4 الآية دلالة 
الرسالة؛ لأنه أخبر أن نعتهم في الكتب المتقدمة كما ذكر في القرآن» ثم لم يقل أحد من 
أهل الكتب المتقدمة : أن ليس ذلك نعتهم أو شبههم في تلك الكتب» ثبت أنه بالله 
0 ولا قوة إلا بالله. 

ثم قوله - عز وجل- : «كررع لخر سَطَتَمُ كَارَرَهُ دَاسْتَفلط سمو عَلَ شوقه. . 0 

الآية» شبههم بالزرع الذي ذكر- والله أعلم - لأنهم أحيوا سنن الدين وشرائعه التي كانت 
من قبل بعدما درست؛ وانقطع أثرها؛ لأنه لم يكن فيما بين عيسى ومحمد - عليهما 
الصلاة والسلام - رسول. فقد انقرض ذلك واندرس» ثم جاء محمد - عليه أفضل 
الصلوات وأكمل التحيات - بعد دروس ذلك وانقراضه كالزرع الذي يخرج وحده. وهو 
الفينت الواحد في أول ما يخرج» فأعانه أصحابه وآزروه كانوا ات اكد 
الساق تؤازر الخلفة والنبت» فأما #أسَّطَمْ# فقيل: هو محمد وَل خرج وحده كما خرج 
أول النبت وحدهء وأما الوالية التي تنبت حول الشطأة فاجتمعت» فهم المؤمنون كانوا في 
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سمو ساو م 


قلة كما كان أول الزرع دقيقاء ثم زاد نبت الزرعء فغلظء #ذَارَرَمُ دَاسْتَفلَط4)» كما آزر 
المؤمنون بعضهم بعضًا حتى استغلظوا واستووا على أمرهم كما استغلظ هذا الزرع 
واستوى على سوقه. 

ثم اختلفوا في الشطأة: 

قال أبو عوسجة: هو قصب الزرع؛ أي: صار له واسط الزرع؛ أي صار له ورق» 
#فَارَرم» أي : قوراف «إسوقِه »© جمع: ساق. 

وقال أبو عبيدة: شطأ الزرع: فراعه وصغاره؛ يقال: قد أشطأ الزرع فهو مشطئ إذا 

وقال الفراء: سَّطعَمَ» أي : سنبله» ينبت الحبة عشرا وتسعًا وثمانيا #قَارَرَةٌ» أي : 
أعانه وقواه. 

وقوله: مَآسْتَفلط»* أي : غلظ #دَآسَمَوَى عَلَ سُوقِدء © جمع ساق» ومنه يقال: قام كذا 
على سوقه إذا آذرته وتناهى وبلغ الغاية؛ يقول - والله أعلم -: كما أن الزرع إذا قام على 
السوق فقد استحكمء فهذا مثل ضربه الله - تعالى - لنبيه كَل أي : خرج وحدهء فأيذه 
بأصحابه» فقوى واشتد كما قويت الساق من الزرع بما نبت منها حتى غلظت وعظمت 
واستحكمت. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- يجب الررَامَ لظ الككذار تان يعغيه ١‏ الرررام هرو متمد 
يعجب محمدًا ما رأى من أصحابه والمؤمنين» ويغيظ الكفار ذلك» من الغيظ. وهو 
كقوله - تعالى-: إمَن كات ين أن أن بنصْرَهُ أمَهُ في دنا وَآلْآْرَوَ . . . * إلى قوله: لهل 
يدهن كَيْدُمٌ ما يفي 4 [الحج: .]١5‏ 

وقال بعضهم : الزراع: هو صاحب الزرعء» إذا كثر جوانبه ووالياته؛ وينبت #ليغيظ بهم 
دار 4 + أي: يغيظ ذلك سائر الزراعين. 

وقال بعضهم: كما يعجب الزراع حسن زرعه حين استوى قائمًا على ساقه. فكذلك 
يغيظ الكفار كثرة المؤمنين واجتماعهم . 

وقال بعضهم: هم الزراع» سموا كفارًا؛ لأنهم يكفرون» أي: يسترون البذر في 
الأرضء» والله أعلم. 

0 وعد أله الَذنَ اموأ وَعييلوا للحت من بين غيرهم من.النا 
تشفرة ولحنا ليم والله أعلم. 


فيه نض فول الباطية والرز انمي لمهم اله الهم 5 لهم بعك :ةوزن اله 
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يه كفروا وارتدوا عن الإسلام جميعًاء أو كلام نحوه؛ في الآية رد لقولهم؛ لأنه وعد لهم 
المغفرة وما ذكر من الأجر العظيم» فلا يحتمل أن يكونوا على ما ذكر أولئك» ثم تكون 
لهم المغفرة وما ذكر من الأجر العظيم؛ فدل ما ذكر من الوعد لهم بالمغفرة والأجر العظيم 
أنهم ثبتوا على ما كانوا من قبل في زمن رسول الله كد وفي حياته» والله أعلم» وصلى 
الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


عض سورة الحجرات الآيات: ١‏ 8ه 
سورة الحجرات ذكر أنها مدنية 


قوله قعالى: <« يتما ألَدنَ اموأ ل تُتَرْمُوأ بين بدي أ بخان وَألَّْ قد إن أله سيم ايم 0 6 ايم 
لني امنا لا رمعو أَصَواكك دَق صَوْتٍ ألبّيْ ولا جَهَرُوا لو العا تور ا ا 
قط أمسلة وخر مْ لا سرود © إن اديس لتق ين دل أنه وليك ع 
أله لوي إتترف لين مدير لجر عَليمٌ © © ,د أدبت تَادونكَ من ور للْبْرتِ رهم ل 
يَحَقِلُوَ مزق اك ما عن قن إلى كاذ نا لَمَمَ آم عَفْْدُ يَسِمٌ (402. 
- عز وجل- : «#كأيًا الدب امثوا وأ لا َُدَموا بين دي أله وَرَسُولو4 قال بعضهم 

يم نل امه رسيس بوره رقي 
أصواتهماء فنزل قوله - تعالى-: ايكيا ألّنَ اموا لا مُأ بقن بدي َل ورَسُولِيٌ . . . »* إلى 
آخر ما ذكر من قوله: لا تَردَمُوَا أَصَوْكَكُمْ مرق صَوْتٍ لبي 4 . 

وذكر عن الحسن في قوله - تعالى- : إلا نُتَدِمُوا بين يدي أله وَرَسُولِه * أي : لا تذبحوا 

قبل ذبح النبي يوم النحرء وذلك أن ناسًا من المسلمين ذبحوا قبل صلاة النبي يَكةٍ يوم 
النحر. 

وقال قتادة9 : ذكر لنا أن رجالا كانوا يقولون: لو أنزل كذا وكذاء أو صنع كذا وكذاء 
فنزلت هذه الآية» وأمرهم ألا يسبقوا نبيه َك بقول ولا عمل حتى يبين الله - تعالى - 
بيانه» وأمثال ذلك قد قالواء والله أعلم. 

وأصل ذلك عندنا من قوله: #يكأيًا لذن َامَنوأ ... * الآية» أي: يأيها الذين آمنوا 
اعلموا أن لله الخلق والأمرء لا تقدموا أموّاء ولا قولاء ولا فعلاء ولا حكمًا ولا نهيًا 
سوى ما أمر الله - تعالى - به ورسوله كه وغير ما نهى عنه؛ بل اتبعوا أمره ونهيفف 
وراقبوه على ما آمنتم به وأقررتم بأن له الخلق والأمرء فاحفظوا أمره ونهيه» ولا تخالفره 
ولا رسوله في شيء من الأمر والنهي» فهذا يدخل فيه كل شيء وكل أمر من القول» 
والفعل. والقضء. رالحكمء والذبح» وغير ذلك؛ على ما ذكرنا من إيمانهم بأن له 
الخلق والأمر ذ في الخلق؛ إذ مثل هذا الخطاب لو كان لواحد خاص لكان ن حكمه يلزم 


00 إن 


22020 0 0 (ه8م:). ان ا جرير (7”151/9) وابن ن المنذر وابن مردويه والطبراني من 


الدر المنثور (5/ 86). 
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الكل؛ وكذلك لو كان في أمر واحد وفعل واحد كان يدخل في ذلك جميع الأمور؛ فكيف 
والخطاب بذلك عام مطلق؟! فهو للكل» وفي كل الأمورء والله الموفق 

وعلى ذلك ما روي عن مسروق أنه دخل على عائشة - رضي الله عنها - فأمرت 
الجارية أن تسقيهء فقال: إني صائم - وهو اليوم الذي يشك فيه - فقالت له: قد نهي عن 
هذاء وتلت قوله - تعالى-: يكبا أن اموأ لا نموا بن بدي اَل وَرَسُوو © 2١١‏ في صيام 
ولا غيره. 

اعتبرت عائشة - رضي الله عنها - عموم الآية في النهي عن التقدم بين يدي الله 
ورسوله ومخالفة النبي يَقَةِ في [كل] قول أو فعل. 

وكذلك روي عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال في قوله: «إلا نُقَدِمُوا بين يَدَي أله 
وَرَسُولو * أي : لا تعجلوا بالأمر والنهي دونه. 

وقوله - عز وجل-: روا لم إن أمَّهَ يع لي أي : اتقوا مخالفة أمر الله ونهيه قولا 
وفعلاء واتقوا مخالفة رسوله فيما يأمركم بأمر الله ونهيه؛ وفي كل ما دعاكم إليه #إنَّ اله 
يم # لأقوالكم لعل بأفعالكم وأعمالكم» ولا قوة إلا بالله. 

ثم لم يفهموا مما ذكر في قوله: بين يدي أَسَّهِ وَرَسُولِدء © الجوارح ولا العدد في اليد كما 
فهنموا من ذلك في :الخلق» فم بالهم يقهمون ذلك من قوله + «َلنَتَ دَق [طن : 8/] 
لصح ف سه و م ال رد 
يكون منهء وهو ما ذكر في قوله - تعالى-: وَألَهُ يمَا تَمْمَنُونَ بَصِيْلُ4 [البقرة: 76؟] 

حير © [البقرة ل ا 
3 فعلى ذلك هذاء كما فهموا من قوله: «إلا نُقَدِمُوا بين يدي أَشَّه» أمر الله ونهيه دون 
الجوارح والعددء والله الموفق 

وقوله - عز وجل-: # يتما الْذنَ اموا لا تفَعوَا أسودك 0٠‏ إلى قوله: ا لِبَعْضِ # 
قال بعضهم: إن الآية نزلت في أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - اختلفا في شيء 

تحفكرة الني يِه فارتفعت أصواتهما”"' . 

وقال بعضهم: إنها نزلت في قوم كانوا إذا سئل النبي مَثِْةٍ عن شيء قالوا فيه قبل قول 
النبي يلي . 


دلق أخرجه ابن النجار في تاريخه» والطبراني في الأوسطء وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنهما أن 
ناساً كانوا يتقدمون الشهر فيصومون قبل النبي كل فأنزل الله طيكأما ألَننَ امنوأ لا تُقَدِمُوأ بن يدي أ 
سرك الآية» انظر الدر المنثور (857/57) 
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وعندنا: لا يحتمل أن يكون ما ذكر من رفع الصوت فوق صوت رسول الله كيه 
والجهر بالقول له وما ذكر من التقدم بين يدي رسول الله يِةِ في الأمر والنهي أن يكون 
الخطاب بذلك للذين صحبوا رسول الله يك واتبعوا أمره ونهيه؛ إذ لا يحتمل منهم أن 
يرفعوا أصواتهم فوق صوته ويجهروا له بالقول أو يقدموا بين يديه في أمر ولا نهي إلا عن 
سهوء أو غفلة؛ أو إذن منه بالمناظرة والمحاورة في العلم» فعند ذلك ترتفع أصواتهم 
لأن رسول الله يَكْةٍ كان أجل في قلوبهم وأعظم قدرًا من أن يتجاسروا التقدم بين يديه 
بأمرء أو قولء» أو رفع صوتء أو جهر القول له. فتكون الآية في أهل الشرك [أو] في 
أهل النفاق. والله أعلم. 

ثم إن كان الخطاب بذلك للذين آمنوا فهو على وجهين: 

أحدهما: أن ذلك منه ابتداء محنة امتحنهم بذلك وأمرهم به من غير أن كان منهم شيء 
من ذلك من التقدم بين يديه؛ ورفع الصوتء والجهر له بالقول» ولله - تعالى - 
يمتحن ويأمر وينهى من شاء بما شاء ابتداء؛ امتحانًا منه لهم وهو ما ذكرنا من نمي 
الرسل - عليهم السلام - عن الشرك والمعاصي وإن كانوا معصومين عن ذلك؛ لأن 
العصمة لا تمنع النهي ؛ لأن العصمة إنما تكون عصمة إذا كان هناك أمر ونهي؛ فعلى ذلك 
جائز أن يكون ما ذكر من النهي عن التقدم؛ والرفع بالصوت؛ والجهر بالقول» وإن لم 
يكن منهم شيء مما ذكر ابتداء محنة منه لهمء والله أعلم . 

ويحتمل أنه خاطب هؤلاء الصحابة - رضي الله عنهم - بذلك؛ ليتعظ بذلك من يشهد 
مجلسه من المنافقين وغيرهم من الكافرين؛ إذ كان يشهد مجلسه أهل النفاق وسائر 
الكفرة؛ لثلا يعاملوا رسول الله يَكِْةْ بمثل معاملة بعضهم بعضاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #آن خبط أعملكٌ وََشرٌ لا مَتْمَرونَ# ذكر هذاء ليكونوا أبدًا 
متعظين بين يدي رسول الله يَدِْ حذرين» معظمين له في كل وقت؛ لئلا يكون منهم في 
وقت من الأوقات ما يجري مجرى الاستخفاف به والتهاون على السهو والغفلة فيحبط 
ذلك أعمالهم؛ لأن هذا الصنيع برسول الله يَينْةٍ يكفر صاحبه. ولا يكون معذوراء وإن 
فعله على السهو والغفلة؛ لأن له قدرة الاحتراز»ء وأمكن التحذرء وإن كانوا معذورين فيما 
بينهم على غير التعمد والقصدء ولا مؤاخذة لهم برفع الله - تعالى - المؤاخذة عنهم فيما 
بينهم؛ ولم يرفع في حق النبي - عليه أفضل الصلوات - مع أن الكل في حد جواز 
المؤاخذة» والله أعلم. 

وذكر الكرابيسي فقال: ومن حكمة الآية عند قوم حبوط الأعمال بالكبائر؛ على ما 
روي عن الحسن قال: أما يشعر هؤلاء الناس أن عملا يحبط عملاء والله يقول: يكبا 
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لبن امَموأ 0 

وقيل: المراد من الآية أن يتأذى بشؤم تلك المعصية إلى أن يهون عليه ارتكاب 
الكبيرة» يستحقرها حتى يخف عليه الكفر فيكفر؛ فتصير المعصية الأولى - وإن قلت - 
سبًا لحبوط ثواب أعماله» فإن أساس كل خطير حقيرٌ. 

ونحن نقول: إن المعصية لا تحبط الطاعة» ولكن هو استخفاف بالنبي وَلة؛ و[نحو] 
ذلك. 

واقولة عاطرة وتغل 3 إن ارس يفصو امواتقة يهلد سول لَه لِك ان أممَحَنّ أنه 
و لِنَّْرغْ»* دلت هذه الآية أن الآيتين اللتين تقدم ذكرهما من قوله - تعالى-: #لا 
ُكَدْمُوا بن يدي أله وَرَسُولِوٌ 04 وقوله - عز وجل-: الا ترفعوأ أصواكَكم ون صَوْتِ ألبّيَ 2# 
وقوله: #ولا جَهَرُوا لم بِالْمَوَلِ كَجَهْرِ بَنْضِكُمَ لبَعْضٍ» في أهل النفاق» فأما أصحابه الذين 
صحبوه وآمنوا به» [و] عرفوا أنه [رسول] رب العالمين» فلا يحتمل أن يكون منهم ما ذكر 

من رفع الصوت عنده» وجهر القول له» والنداء له باسمه من يُعْدِء إنما ذلك به فعل من 
ذكرنا من أهل النفاق والشرك» فأما الذين آمنوا به وصدقوه وعرفوا أنه رسول فلا يحتمل 
منهم سوى التعظيم له» والتوقير» والتشريف؛ لما عرفوا أن نجاتهم وشرفهم وعزهم في 
ل 
بين يديه فضلا من أن يرفعوا أصواتهم» ويقدموا بين يديه» أو النداء من بعدء والله 


الموفق. 


وقوله - عغز وجل-: #أزليك الَدِنَ أمتحن أنه مويه للتّقرَا4 هذا وصف المؤمنين» 
امتحن قلوبهم للتقوى فوجدها صافية خالصة لذلك» والامتحان - هاهنا - هو التصفية 
والإخلاص؛ يقال: امتحن الذهب: إذا أخلص وصفى الصافي منه والخالص من غيره. 

00 1 م 

وقوله - عرز وجل- : الهم مَعْفِر عَيِيِءٌ # ظاهر . 

وقوله - عز وجل- : «إذّ يت 0 يورت أَكرْهْ لا يعقِلُوت* هذا 
وصف من ذكرنا من أهل الشرك والنفاق. 

وقال بعضهه”"©: إن نفرا من الأعراب جاءواء وقالوا: ننطلق إلى هذا الرجل - 
يعنون: محمدًا يكت - فإن يكن رسولا فنحن أسعد الناس بهء وإن يكن ملكا نعيش في 
جناحه) فأتوا إلى النبى كَكاْة فجعلوا ينادونه من وراء الحجرات: يا محمد ؟ فلئرلت هذه 
الآية. 

)١(‏ قاله زيد بن أرقم» أخرجه ابن جرير (171/8”) وابن راهويه ومسدد وأبو يعلى والطبراني وابن أبي 
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وقال بعضهم : كان النبي كَل سبى ذراري بني تميم ونساءهمء فأتوا يطلبون منه تخلية 
سبيل أولئك وإعتاقهم وردهم إليهم» فنادوه من وراء حجرات» فأعتق بعضهمء وفدى 
بعضًا؟ فنزلت الآي. 

وقوله : « أيه لا ملؤت . وَل أَبمْ صبئا حي عَرْحَ ليم لكنَ حرا لَهُز4؛ لأن 
ذلك أعظم لقدرى 5 لمنزلته» وأعرف لحقه. وأحفظ لحرمته. 

ثم قوله: حرم لا يَمْقَنَ4 يحتمل وجومًا: 

أكثرهم لا يعرفون قدره ومنزلته» وإن كان قليل منهم يعرفون ذلك. وهم المؤمنون. 

والثاني : أكثرهم لا ينتفعون بما يعقلون. 

والثالث: أكثرهم لا يعقلون أنه رسولهء وهم الأتباع والسفلة من الكفرة» وإنما يعرف 
القليل منهم؛ وهم الرؤساء المعاندون. 

وفي هذه الآية وفي قوله - تعالى-: #أن تبط أعملك وَآْر لا سَتْمرُونَ» دلالة أن قد 
يلحق المرء حكم الكفر ويحبط العمل إذا خرج مخرج الاستخفاف وإن لم يعلم به ولم 
يقصدء والله أعلم. 
قوله تعالى: 5-0 لذن ءَامَئْوَاْ إن ا 
عَلَّ ما مُعثْرَ نَدِمِيتَ () وَعَلموأ بع 1 5 
ل لبس كي فى ريه وَكرهَ يم الكثرٌ وَالشُوقَ وَالْيسَيَانَ وليك حم 
وَنِعْمَهُ وَأَمَهُ أنه عَلِيِمُ حكيم ) دَإن طَِفَئَانٍ من التزينيا فار 
سوا يتما ا بت إِحَدَههمَا على الأتزك متيلا لّى تَبِيَى حقٌ تفن ِل أَئرِ أَلَّهِ ين عدت 
ا 1 ا يب الْمفييلِكَ © إنَنا التومثرن الكو لاممر بن 
لتويك وَانَموا أّه مآ 3 تود 402. 

وقوله - عز وجل- : # يكم اين ثرا إن : جَآء كم كاسن ب متَييَ4 جميع أهل التأويل 
مط فى اناا قا لحوني الإلد بن متقتيق لى قصيطه يعلد ركرد الله رار 
بني المصطلق» وإلى قوم سواهم؛ لجباية الصدقات» وكان بينه وبين أولئك القوم عداوة 
في الجاهلية» فخرجوا يتلقونه» فخافهم. فرجع. فقال: إن القوم قد منعوا الصدقات» 
فبعث رسول الله يك إليهم بعد ذلك خالد بن الوليد لجباية الصدقات. فوجدهم يصلون 
ويعملون الطاعات» واجتمعوا وجمعوا له الصدقات وجبوها وسلموها إليه؛ فرجع إلى 
ردول الله علق ويك فنزال: فقول تعائررت:: ام الدن اموا إن نمه د فاسد يق 


1 مََتَنُوا 


1 


َلرسْدُون 6 َضلا من نّ أله 


1 5 
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مَتَبيَ 2174 لكن إن كان ما ذكروا فلم يكن في ذلك النبأ التنبت؛ لأن الآية نزلت بعد نبأ 
الرجل . 

وفي الآية الأمر بالتثبت في نبأ الفاسق فيما يحدث من الأمور من بعد؛ فدل أن الآية 
نزلت لبيان الحكم في نبأ الفاسق ابتداء» والله أعلم. 

ولأنه يحتمل أن يكون ذلك الرجل منافقًا ولم يأمر الله - تعالى - بالتثبت في خبر 
المنافق» ولم يشرع ذلك؛ لأن النفاق يكون في الضمير فلا يظهر ذلك؛ فأما الفسق فإنه 
يظهر نأمر لنا بالتثبت فيه؛ فدل أن الآية لم تنزل في ذلك الرجل؛ إذ لا يحتمل عن المنافق 
أن يزور على المسلمين مثل ما ذكر منه دل أن ما قاله أهل التأويل فيه وهم. 

ثم في الآية دلالة قبول خبر الواحد إذا كان عدلا؛ لأنه لو لم يقبل خبره إذا كان عدلا 
لم يكن لذكر الفسق فائدة سوى الشة » والشتم سفه؛ فلا يجوز أن يوصف الله - تعالى - 
[به] فدل ذكر الفسق على أن هذا الحكم وهو رد الشهادة مختص باسم الفسق» وأن العدل 
لا يشاركه فيه حتى [لا يكون] ذكر الفسق سفهًا لما تعلق به بيان حكم شرعي يختص 
بالفاسق» ولا يعرف ذلك دون ذكره؛ فأما متى كان الحكم عامًا في الفاسق والعدل عند 
الانفراد» فكان ذكر الفاسق مع شتمه لا يليق بالحكمة؛ فدل ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #أن صب مما يجَهَد4 أي: تصيبوا قومًا بجهالة في الظاهر 
بسبب تهمة الفسق» فأمًا في الحقيقة فإنه يجوز أن تصيب ذلك بخبر الواحدء لكن 
الأحكام وقبول الأخبار فيما بين الخلق لم توضع على الحقائق» وإنما وضعت على 
الظواهرء وكذلك قبول الشهادات» والحكم بهاء وجميع الشرائع التي جعلت في الناس 
إنما هو على الظواهر من الأحوال والأمورء فأما على إصابة حقيقة ذلك فلا؛ إذ قد يجوز 
أن يحكم الحاكم ويقضي بقتل إنسان ويقطع يده بشهود عنده؛ لما ظهرت عنده عدالتهم» 
لم ل ا 0 ان د يه 


هَل َامَثَكُم عَلَهِ إلا كما بتكم عل ين قل 4 اورسك 58] لم يأمن عليهم يما 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (17485١؟)‏ وابن مردويه والبيهقي في سئنهء وابن ا ل 
ابن جرير )9١788(‏ وابن راهويه والطبراني وابن مردويه عن أم سلمة 
ره قد رحاس راط اير سدم ران ارد ريد طوة كف لكاي أن 
ضران: 
وأخرجه الطبراني في الأوسط وابن مردويه من طريقين عن جابر بن عبد الله كما في الدر 
المنشرر »94١/5(‏ 47). 
وله طرق أخرى فانظرها. 
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ون اه عي لاوحا كيل زو بين إزيما له واه يوحت - عليه السلام - في الرعي؛ 
بل قال هنالف >8 إن لتَحَردو أن تَدْهَيوا بو وَلَعَافُ أن بأحكلة الزقك» لوسك *1] إثنا 
اعتل عليهم واحتج بأكل الذئب ولم يتهمهم فيه بما لم يكن ظهر له منهم زلة وجناية» فلما 
ظهر ذلك منهم اتهمهم» وأخبر أنه لا يأمن عليهم بما ظهر له من زلتهم؛ فدل أن التهمة 
سبب الردّء وأنه يجب التثبت بدفع الجهالة من حيث الظاهرء لا للحقيقة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : #امُنْصيحوأ عَلَ مَا قََْْرٌ تَدِِينَ4 أي : نادمين بما فعلوا على خلاف 
ما كان في الظاهرء زيتدموة الها تركرا اتبيه في الخيرء 

وقوله - عز وجل-: وَأعَلَموا أن ف فك مسو أله 11 طشك فى كبر ين الثر لم4 أي : 
متم . 

من الناس من احتج بهذه الآية على أن الإجماع ليس بحجةء وقالوا: لو كان 
لإجماعهم [حجة] لكان لا يأثمون لو أطاعهم في كثير من الأمر؛ لأن الحق والصواب مما 
لا يوجب الإثم لصاحبه فيمن تبعه في ذلك الصوابء» ولكن إن كان لا يوجب الثواب دل 
أنه ليس بحجة يجب اتباعه. 

ولكن هذا فاسد؛ لأن الحجج والبراهين لم تكن انتهت يومئذ غايتهاء ولا أتت على 
نهايتهاء فالإجماع الذي هو إجماع حجة عندنا ويجب اتباعه والانقياد له هو إجماع من 
استوعب الحجج والبراهين» وأتى على عامتهاء أو على الجميع» وكان الوقت وقت نزول 
الوحي. وإنما تستقر الأحكام بوفاة رسول الله يك لما ينقطع الوحي؛ فيستدل على 
استيعاب الحجج ونزول جميع ما يحتاج الناس إليه من حيث الإيداع في النصوص. فمتى 
اجتمعوا على ذلك يكون حجة, ولأنه لا إجماع يتحقق دون رأي رسول الله كَكْةٍ وإذا وجد 
رأيه استغنى عن رأي الغير؛ لما كان ينطق عن الوحيء فإذا لم يكن وقت رسول الله َي 
زمان انعقاد الإجماع حجة فبطل استدلالهم بالآية. 

ثم قوله - عز وجل-: لاوَآعَكَُوا أن فِكْ يَسُولَ أنهو أرسل إليكم ليزيل عنكم إشكالكم 
وشبهاتكمء فلا عذر لكم في الكفر واعتراض الشبه لكم بما تقدرون أن تسألوه ما أشكل 
عليكم واشتبه» فيخبركم بذلك فيزيل الشبه عتكم. 

والثاني: يحتمل: #وَعَلَمََا أن فم وَسُولَ أنه يطلع الله - تعالى - إياه على ما 
ل ل ا ل ا ل 
لافتضحهم؛ وهو صلة ما ذكر من قوله: إن آي تَايِقٌ ِب ممَبْيوَ4. والله أعلم. 

ويحتمل: أي : فيكم رسول الله تسألونه ما أشكل عليكم» عر بالحق والأمر على 
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الحقيقة كي لا تصيبوا قومًا بجهالة» وله أعلم . 

ويحتمل أن يكون قوله: ##وَأعَلموأ أن فِكُم ر يول ك4 فإليه الرأي والتدبير في الأمور. 
ومن رأيه وتدبيره يجب أن يصدرء لا عن رأي أنفسكم وتدبيركم وعلى ذلك يخرج 
قوله : لوَكِفَ مَكفْرونَ وََنسُمْ تت عَلَكمْ ايت اله وَفِكُمْ ر 4 لع ان ]على 
الوجوه التي ذكرناء والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: «لر بيش فى كير يْنَّ الأ لمم أي : لو يطيعكم فيما تدعو 
إليه أنفسكم من التمويهات والشبهات وهواها. 

ف يقول: لو يطيعكم 0 0 في الأمور لعنتم» ٠‏ ثم قال: 
«تلينّ لله حب الك ابطق وَكَيندُ وشرية وك 4 الكثرٌ وَالْسُوقَ وَالِْسْيَان» هذا في 
الظاهر كناية غير موصولة بقوله: 17 1 كر يل لكر تيف : لأنه لا يليق ذلك إلا 
على الإضمارء كأنه يقول: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم» وإن الله قد أرسله إليكم 
رسولاء وحبب إليكم الإيمان به وزينه في قلوبكم حتى صار هو في قلوبكم أحب من 
أنفسكم ومن كل شيء» فالواجب عليكم أن تصرفوا الأمر إلى رأيه وتدبيره» وأن تصدروا 
عن رأيه» ولا تعتمدوا على رأي أنفسكم وتدبيركم» والله أعلم. 

ويحتمل: أي : لا تدعوه إلى أن يطيعكم فيما تهوى به أنفسكم. واشتهت بعدما حبب 
الإيمان إليكم وزينه في قلوبكم. وكره إليكم الكفر وما ذكرء والله أعلم بحقيقة جهة 
وصل هذا بالأول. 

ثم يحتمل وجهين أيضًا: 

أحدهما: لو يطيعكم الرسول في كثير من الأمر لعنتم» و[لكن] الله - تعالى - ألزمكم 
طاعته في كل أمرء فأطيعوه ولا تطلبوا منه طاعته إياكم في الأمور. ولكن أطيعوه أنتم في 
الأمور كلهاء وقد حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم» وكره إليكم الكفر والفسوق - 
وهو الخروج عن أمره - والعصيان. 

7 الل لي ليه وف م ده 

َه وليك لذن متَحَن أله لوبهم لِلََّرَقّ* [الحجرات: ”0.1 و «حَبّبَ لَك الْايمَنَ وَرَينَةْ في 

07 ليو الكْثْرٌ وَالْمْمُوقَ مَالِْسَيَان4: ثم قال الله - عز وجل-: ظأيْلَيِكَ هُمُ 
َلَيْدُونَ» كأنه يقول: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى؛ وحبب إليهم [الإيمان] 
وزينه في قلوبهم»؛ وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان لأأْلَِكَ هُمْ ألزيِدُونَ4): أخبر 
وشهد لهم بالرشادء وأخبر أن ذلك فضل منه إليهم ونعمة» لا شيء كان منهم استوجبوا 
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لك لذللك تؤل ا ون اكوا للك راق ل 4 

ثم قالت المعتزلة في قوله - تعالى-: لحب إِليَكُم الْايمن وريه قلويك: كه اليك 
لكْثْرّ4 وما ذكرء يقولون: لم يحبب الإيمان إلى 001 إلا وقد حبب مثله إلى جميع 
الكفارء وكذلك لم يكره الكفر إلى هؤلاء إلا وقد كره [مثله] إلى جميع الناس» لكن 
المراد تخصيص هؤلاء بما ذكر من التحبيب إليهم الإيمان» وتكريه الكفر هو اختصاصهم 
بما وعد من الثواب والجزاء الجزيل على الإيمان والمواعيد الشديدة» فحببه وزينه في 
قلوبهم بما وعد لهم من الثواب؛ وكره الكفر والعصيان إليهم بما أوعد على ذلك من 
العذاب العظيم . 

لكن هذا فاسد؛ لأنه ليس مؤمن به صار حب الإيمان في قلبه لما ذكروا من الثواب 
والجزاء. ولا كافر أسلم حين أسلم يخطر ثواب الإيمان في قلبه حتى يكون إسلامه 
لذلك؛ بل كان في قلبه بغض الإيمان قبل الإسلام» فإذا أسلم وجد حبه في قلبه» وكراهة 
الكفر؛ ليعلم أن ذلك يكون بلطف من الله - تعالى - كان عنده» فإذا أعطاه صار ما ذكرء 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوَإن ين مِنّ الْمُِِْنِنَ ملوأ مَصْبِحُوا يتبسأ» . 

ا و اه منازعة - في شيء» فغضب قوم كل رجل 
حتى كان بينهم خفق بالنعال والأيدي» فنزلت الآية. 

وقال بعضهم''': كان بين الأوس والخزرج قتال بالعصِي؛ فنزلت عنده الآية بالأمر 
وا 

وقال بعضهم: قتالهم بالعصي» والتناجي. ونحوهما. 

قال ارين إن قومًا من المسلمين كان بينهم تنازع حتى اضطربوا بالنعال 
والأيدي» فأنزل الله - تعالى - هذه الآية في ذلك. 

وقال قتادة”” : كان بين رجلين حق فتدارا فيهء فقال أحدهما: لأخذته عنوة - لكثرة 
عشيرته - وقال الآخر: بيني وبينك رسول الله يك فتنازعا حتى كان بينهما ضرب بالنعال 
والأيدي . 

وجائز أن تكون الآية فيما كان بين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وبين 
)١(‏ قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير (1707©) وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنشور (5/ 90) وهو 


قول سعيد بن جبير أيضًا. 
(؟) أخرجه ابن جرير .)711١8(‏ 
(6) أخرجه ابن جرير (8*11091) وعبد بن حميد وابن المنذرء كما في الدر المنثور (5/ 40). 
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الحرورية وأهل النهروان؛ ذكر أن عليًا - رضي الله عنه - لما قتلهم فقال الناس: هم 
مشركونء فقال - عليه السلام -: من الشرك فرواء فقالوا: فمنافقون هم؟ قال علي - 
رضي الله عنه -: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا» قالوا: فما هم؟ قال: هم ناس 
بغوا علينا فقاتلونا فقاتلناهه”"'. 

ويحتمل أنه كان فيما كان بين على - رضي الله عنه - ومعاوية يوم الجمل ويوم 
صفين؛ ذكر عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليًا - رضي الله عنه - سمع رجلا يقول يوم 
الجمل: هم كفرواء فقال: لا تقل ذلك» ولكن هؤلاء قوم بغوا عليناء وزعموا أنا بغينا 
عليهم» فقاتلناهم على ذلك 

اكن في الآية الأمر بالصلح إذا كان بينهم - أعني: المؤمنين - اقتتال بأي شيء كان 
بقوله - تعالى-: تَأصَلِحُوا مَأ وكذلك أمر في غير آي بالصلح والإصلاح» قال: 
يقال: وأصلحوا ذات كد أي: بين المؤمنين. 

وهذه الآية حجة على المعتزلة والخوارج» فإنه أبقى اسم الإيمان بعد ما كان منهم 
الاقتتال والبغي» والقتال والبغي مع أهل الإسلام من الكبائر دل أن الكبيرة لا تخرج عن 
الإيمان» ولا توجب الكفرء والله الموفق. 

وقوله - عز وجل- لها بعت إِحَدمهما عل الَف يوا لَى تى عق > إل أثر. و4 
أي : فإن ظلمت إحدى الطائفتين وطلبت غير الحق 8مَعَيُوا التي تَغى» أي : تظلم وتجور. 
«عٌّ ته إل أئْرٍ أنه حتى ترجع إلى أمر الله» وإلى الحق» أمر بمعونة الطائفة التي لم 
تبغ والانتصار لها من الباغية» وهو ما ذكر في آية أخرى : ومن عَاقَبَ بِمِثْلٍ ما عوقِب به- 
ل َه [الحج: ]1١‏ وعد - عز وجل- النصر لهم» فيحتمل أن 
يكون ذلك النصر الموعود في الدنياء ويحتمل في الآخرة. 

وفي الآية الأمر بقتال أهل البغي من غير قيد بين السيف وغيره بقوله: لفَإِنْ بَعَتَ 
ِحَدَدهُمَا عل الْدَُ موا ألّى يَنْغِى» لكن متى أمكن دفع البغي وكسر منعتهم بغير ا 
فهو الحق» وهو الواجب» لكن إذا لم ينقلعوا عن البغي إلا بالقتال مع السيف فلا بأس به 
فإن عليًا - رضي الله عنه - قاتل الفئة الباغية بالسيف ومعه كبراء الصحابة - رضي الله 
عنهم - وأهل بدرء وكان هو محمًا في قتاله إياهم دل أنه لا بأس بقتالهم بالسيف. 

وبعضهم قالوا: إن قتال البغاة لا يجوز بالسيف» وقالوا: إن سبب نزول الآية في القتال 
بالعصِي والنعال» ولكن لا حجة لهم فيها؛ لأن القتال بين الفئتين وإن كان بالنعال والعصي 


ا 


.)"10/4547( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 
ذاد فى أ: كان‎ )0( 
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ولكن لم يصيروا بغاة في تلك الحال» وهو القتال الذي أمر الله تعالى فيه أن يصلح بينهم؛ 
وإنما يصيرون بغاة بأن لم يجيبوا إلى الصلح ولم يقبل أحد من الطائفتين الصلح» وحينئذ 
أمر بالقتال معهم مطلقًا من غير قيدء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «َّن فَآدتْ تَصَيحُوا يَتِيْمَا ِالمدل وَأَِْطُوا» ذكر أنها وإن فاءت 
ورجعت إلى ما أمر الله - تعالى - به لا يتركوهما كذلك بغير صلح» ولكن أصلحوا بينهما 
وألفوا حتى يتآلفوا؛ لأن أهل الإسلام ندبوا إلى التآلف بينهم والجمع؛ وشرط فيه الصلح 
بالعدل» فهو - والله أعلم - يقول: إنكم وإن رأيتم صلاحهم في الصلح فلا يحملنكم 
ذلك على الصلح الذي ليس فيه عدل. ولكن أصلحوا بينهم بالعدل؛ ولا تجاوزوا الحدّ» 
وأكد ذلك قوله: اوَآيِطُاً» أي: اعدلوا في الصلح #اإنَّ أسَّهَ يحبٌ الْمْفَيِطِينَ* أي : 
العادلي: 

وقوله - عز وجل-: #8 إِنَمَا الْمؤْمسُونَ إحوة َأصَِحُوا بن مرك أمر الله - عز وجل- 
بإصلاح ذات البين بين المؤمنين بقوله: «رَأسِْحُوأ دَاتَ يكم * [الأنفال: ]١‏ وأمر 
بالإصلاح بين الطائفتين من المؤمنين إذا اقتتلوا وتنازعوا بقوله - عز وجل-: #وَإن طايفَانٍ 
ين المؤْمِنيَ أفْتَئنُوا دَأصَلِحُوا َنَْا4 وأمر بالإصلاح بين الآحاد والأفراد بقوله: لتَأَصَيِحُوا 
بن لَمَرَيَو #؛ لأن الإيمان يوجب التآلف» وبالتآلف ندبواء وإليه دعواء وبه من الله - 
تعالى - عليناء حيث قال: تا الَنْتَ بت ذُلويهز رَلحكنً أنه ألَن ينم » 
[الأنفال: ]0 وقال في آية القوى ةطاول قرغ اراتك أذ عق ا قث له 
كلك بين كنوب سبحم نميو إِغْوا4 [آل عمران: ]٠١‏ أمر بالتأليف والاجتماع. 
ونهاهم عن التفرق والاختلاف» وأمر المؤمنين جملة أن يصلحوا ذات بينهم إذا وقع بينهم 
تنازع واختلاف واقتتال على ما ذكرء والله أعلم. 

ثم من الناس من استدل بقوله - تعالى-: فَصَيِحُوا بِيْنَ لَحوَيكِ4 على أن اسم الطائفة 
يقع على الواحد فصاعدًاء فقال: إنه ذكر في أول الآية: #وإن طَأيمَنَانِ مِنَ الْمُوْمِيِينَ أَمسْسَلُوا 
َأصَلِحُوا يتَأ4: [و] قال في آخره: اتَأسَيِحُوا بنَ لَتوَيَوْر4 فدل أن اسم الطائفة يقع على 
الواحد فصاعدّاء فقال: فيستدل بهذا على أن في قوله - عز وجل-: أفَوْلَا َكَرَ من كَل 
وْمَوْ يَنْهُمَ لَآِمَةٌ َتَمَتَهُوا في أَليّيِنِ» [التوبة: ]١١7‏ يراد به الواحد؛ فيدل على لزوم خبر 
الواحد العدل. 

لكن عندنا ما ذكر أنه أمر بإصلاح ذات البين بين جملتهم» وأمر بالصلاح بين فريقين» 
وأمر بذلك بين الآحاد والأفراد» وليس في قوله: «تاميرا ين الريك دولالة أنه أراق به 
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الأخوين» أو ذكر أبن لَمَوَيْ 4 وأراد به الاثنين اللذين كان الاقتتال بينهماء وفيهما هاج 
القتال بينهمء فأما أن يكون اسم الطائفة يقع على الواحد فلا؛ بل هو في اللغة وعرف 
اللسان على الجماعة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##وَاتَّفُوا أله ملك مون أي : اتقوا مخالفة أمر الله لكي تقع 


م 2 ا ل 0 ا ا 0 
من كَوَمٍ عمو أن يكونوأ حا مَنْهُمْ ولا سآ من يآ 
لل > سه عع ره 00 عم > و_سع رت مدعو مه مج ةكس 6 جسم 7 ميو مرو يي سعس مر ساة سس 2*2 
عن أن يكن خا يهن ولا للْمِروأ انفسكح: ولا لنابزوا بالألقاب ينس الاسم الفسوق بَعَدَ الإدمنٍ ومن لم 


و 


0 ل عرو ماي بش ل عت مك ص سوم مل ميم سوس ملس ترس 7 ال 7 5 ارم 
نب توليك هم الظيموت (9) ينايما لد َامنُوأ أجيبوا كا من ألظنْ إرك بَحْصّ ألظن إِنْدُ وَلَا يَحنَسُوأ 
9 5 يه 1 0 2060 


ولا ين تنك بنّأ ليث أمدْسكزْ أن يَأْسكُلَ لحم مد مَِدًا كسمو ونوا له إن َه واب 
تيم( يليا الس إن َلك ين كر وق بعك سمو وَل لا إن سرك عند امه 

وقوله - عز وجل -: #يكأيا الدبنَ امن لا سَكَرْ قَوْمُ ين مَورٍ# ظاهر الآية نهي للجماعة 
عن سخرية جماعة؛ لأن السخرية إنما تقع وتكون في الأغلب بين قوم وقوم» وقلما تقع 
بين الأفراد والآحاد؛ فعلى ذلك جرى النهي» ولكن يكون ذلك النهي للجماعة والأفراد 
والآحاد جميعًاء والله أعلم. 

ثم يحتمل السخرية المذكورة في الآية وجهين: 

أحدهما: في الأفعال» يقول: لا يسخر قوم من قوم في الأفعال عسى أن يكونوا خيرًا 
منهم في النية في تلك الأفعال أو خيًا منهم؛ أي: أفعالهم أخلص عند الله من أفعال 
أولئنك» وأقرب إلى القبول. 

والثاني: سخرية في الخلقة» وذلك راجع إلى منشئهاء لا إليهم؛ وهم قد رضوا 
بالخلقة التي أنشئوا عليهاء وعسى أن يكونوا هم على تلك الخلقة عندهم خيرًا منهم . 

ثم قوله - عز وجل-: #عَمَن أن يَكوْوا حَزا ينهم يحتمل وجهين : 

أحدهما: عسى أن يصيروا من بعدهم خيرًا من تلك الأحوال والأفعال التي هم عليها 
اليوم . 

والثاني : عسى أن يكونوا هم عند الله خيرًا منهم في الحال؛ كقوله - عز وجل-: #إنَّ 
أَحَْرَمَيٌ عِنْدَ أله الَفَدم» أخبر أن الأكرم منهم عند الله - تعالى - هو أتقاهم. لا ما 
افتخروا بما هو أسباب الفخار عندهمء والله أعلم. 

زقوله لغ روسل - أ عززل ا ين قلعت ل 84 خا يقن 4 كر سخرية انلاء من 
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نساء؛ لأن النساء ليس لهن اختلاط مع الرجال حتى تجري السخرية بينهم» وإنما 
الاختلاط في الغالب بين الجنس يكون. فعلى ذلك جرى النهي بالسخرية» والله أعلم. 

ويحتمل أنه خص هؤلاء بهؤلاء كما خص القصاص في قوله : : « كيب علي الْقِصَاصٌ في 
لصن كير بآخرٌ وَلمَْدُ بابد . . .4 الآية [البقرة: .]١08‏ ثم جمع بين الأحرار والعبيد 
والذكور والإناث بالمعنى الذي جمعهم فيهء وهو ما ذكر: 9أوَلْكُم فى الْقِصَاصٍ حَيَزه * 
[البقرة : 59 أبان عن المعنى الذي به وجب القصاص فيما بينهم» فاشتركوا جميعًا في 
ذلك: الأحرار والعبيدء والذكور والإناث» فعلى ذلك ذكر المعنى الذي به نهاهم عن 
السخرية؛ وهو ما ذكر لعَمَئَ أن يكوا زا يَنهُم* فذلك المعنى يجمع سخرية الرجال من 
النساءء وسخرية النساء من الرجالء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##ولا تلَمِرُوا أَنشْسك» واللمز: هو الطعن. 

ثم منهم'' من يقول: هو الطعن باللسان. 

ومنهم من يقول: بالشدق والشفة. 

ومنهم من يقول: بالعين؛ وحاصله هو الطعن فيه. 

وقال القتبي: اللمز: هو العيب؛ أي: لا تعيبوا. 

وقال أبو عوسجة: هو شبه العيب. 

ثم قوله - عز وجل-: «أَنَدْسَكّ» يحتمل وجهين : 

أحدهما: #إولا للَمِرا أننسك » أي : تذكروا مساوى أنفسكم عند الناس. 

وفيه الأمر بالستر عليهم وعلى أنفسهم. وألا يهتكوا سترهم. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : ولا لَنابرُوا ِالْأَلْمَيْ4 أي : لا تدعوا بالألقاب» والنبز: اللقب 
يقال: نبزت فلانًا: أي: لقبته. وفي الحديث: «قوم نبزهم الرافضة» أي: لقبهم» و 
قال: #أوَلَا تَنََرُو)» لكان كافيّاء لكن كأنه قال : ان 
اللقب. والله أعلم. 

ثم قال بعض أهل التأويل”'': إنما نهوا عن ذلك؛ لأنهم يسمونهم بعد إسلامهم 
بالأفعال التي كانوا يفعلون في حال جاهليتهم من الكفر والفسوق» ويلقبونهم بذلك» 


)١(‏ قاله ابن عباس بنحوه؛ أخرجه عبد بن حميد والبخاري في الأدب المفردء وابن أبي الدنيا في ذم 
الغيبة وابن جرير (1717) وابن المنذر والحاكم وصححهء ردانق قم امار ع كا 
في الدر المنثور (91//57) وعن مجاهد وقتادة مثله. 

(؟) قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير عنه (91758”) وعن عكرمة ومجاهد وقتادة مثله. 
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ويقولون: يا كافرء يا فاسق» ونحو ذلك» ودل على ذلك قوله - تعالى- : ينس الْأنْمُ 

وجائز أن يلقبوا بذلك وبغيره من الألقاب» فنهوا عن أن يسموهم بغير أسمائهم التي 
كانت لهم وأن يعرفوا بأسمائهم التي لهم» ونهوا عن التعريف بالألقاب وتغيير الأنساب 
والأسماء التي لهم إذا كان التعريف بذلك يسوءهم ويغيظهم, والله أعلم. 

ثم قال الله - تعالى-: لوم لَه ين ويك مم امون أي : واضعون الشيء في غير 
موضعهء والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: ينس لانم الشُْوقُ بَعْدَ لمن يحتمل وجهين : 

أحدهما: ما ذكرنا؛ أي: بئس النسبة إلى الفسق التي كانت والتسمية بها بعد الإيمان 
إلى الاسم والفعل الذي كان له ومنه قبل الإيمان؛ كأنه قال: لا تسموهم بتلك [الأسماء] 
بعد الإيمان» والله أعلم. 

والثاني : #اينْس لتم الْشْمُونُ بعْدَ امن 4 أي : بئس ما اختار من اسم الفسق بعدما كان 
اختار اسم الإيمان وفعله. فهذا يرجم إلى اختيار الفسق بعد الإيمان» والله أعلم. 

وقزله ع هو وجل ا ان نز لفقا كرات اللو زنك ينض أضو د 

هاهنا أسماء ثلاثة يجب أن يتعرف ما محلها؟ وما قدرها؟ وكيف أسبابها؟ أحدها: 
الظن» والثاني: الشك. والثالث: العلم واليقين. 

أما الظن فكأنه هو الذي له ظاهر الأسباب التي لها خوف الزوال والانتقال. 

والشك هو الذي فقد ظاهر أسبابه أو له استواء الأسباب» ومقابلة بعضها بعضّاء فهو 
المتردد بين الحالين» لا يقر قلبه على شيء . 

واليقين هو الذي له الأسباب الظاهرة التي ليس لها خوف الزوال والانتقال» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ليبا كيرا يْنَ الطلِنَ4 كأنه نهى أن يحقق أو يعمل في صاحبه 
بسوء على ظاهر الأسباب التي هي على شرف الزوال وطرف الانتقال يجوز أن تكون غير 
متحققة في الأصل أو زائلة» والله أعلم. 

ثم في الآية دليل على أنه ليس كل ظن يجتنب عنهء ولا كل الظن يكون إثما؛ لأنه 
استشنى منه بعضه بقوله: #يَْضّ الي إن فجائز أن يكون ما استثنى من الظنء ولا يأمر 
بالاجتناب عنه هو ما يغلب عليه الأسباب» وغالب الأسباب ربما تعمل عمل العلم واليقين 
بحق المكره على شيء يرخص له أو يباح العمل إذا رأى من ظاهر حال المكره أنه فاعل به 
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ما أوعده. وإن كان يجوز ألا يفعل به أو لا يقدر على ما أوعده؛ وعلى ذلك موضوع عامة 
الأحكام والشرائع بين الخلق أنها على غالب الظن وضعت ليس على التحقيق» والله 
أعلم . 

ويحتمل أن يرجع ما استثنى من الظن القليل الذي لا إثم فيه إلى الظن الحسن؛ إذ 
يجوز أن يظن بالإنسان الظن الحسن؛ ولا إثم فيه» إنما الأمر بالاجتناب إلى الظن بالسوء 
على غير تحقق أسباب أو غير تحقيق عين ذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: «إولا يَحسّسُوا» التجسس: هو تكلف طلب المساوئ في الناس 
من غير أن يظهر منهم من أسبابها شيء» فنهى عن تكلف طلب ذلك أو من الإظهار وأمر 
بالسترء وبمثل ذلك روي في الأخبار عن النبي كلل 

وروي عن ابن مسعود'' - رضي الله عنه - أنه قيل له: هل لك في فلان يعطر لحيته 
خمراء فقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه-: إن يظهر لنا شيء نأخذه. وإلا فإن 
الله - تعالى - قد نهانا عن التجسسء والله أعلم. 

وفرق بعضهم بين التجسس والتحسس » فقال بعضهم : بالجيم في الشرور والمساوئ» 
وبالحاء في الخير وفيما يباح طلبه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولا متب بَعْضَكم بَعَضا 4 الغيبة ترجع إلى وجهين: 

أحدهما: أن يذكر ما فيه من مساوئ الأفعال التي سترها عن أعين الناس مما يكره 
إظهار ذلك عنه. 

والثاني : يذكر ما فيه من قبح الأحوال والأخلاق التي لا يكاد يذكر ذلك منه أو يظهرء 
وعلى ذلك روي في الخبر عن النبي كَل أنه نهى أن يذكر الرجل أخاه بما فيه مما يكره. 
فقيل: إنما كنا نذكره بالشيء الذي فيه» لا بما ليس فيهء قال: «ذلك البهتان». 

وقوله - عز وجل-: ِب أُحَدْكُزْ أن يَأْكُلَّ لَحْمَ لْمِد مِنًْا كْهْسُموا» أي : لا 
يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه بعد موته» فكأنه يقول: فإذا لم يحب هذا وكرهه؛ بل 
يستقذره كل استقذار فالغيبة هي تناول من أخيك وهو حي» فهو في القبح يبلغ التناول منه 
بعد موته؛ فإن كان لا أحد يتناول من لحم أخيه بعد موته» لا في حال اختياره ولا في 
حال اضطرارهء فلا تغتابوا ولا تذكروا منه ما فيه؛ فإنه في القبح ذلك . 

وقوله - عز وجل-: يتما أدَسٌُ إِنّا سَلَقَمُ يِن دَكْرِ وأنق4 تأويل الآية على وجهين : 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في 

الشعب من طريق زيد بن وهب عنه؛ كما في الدر المنثور (5/ .)٠١١‏ 
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أحدهما: إنما خلقناكم جميعًا من أصل واحدء وهو آدم وحواء - عليهما السلام - 
فيكونون جميعًا إخوة وأخوات» وليس لبعض الإخوة والأخوات الافتخار والفضيلة على 
بعض بالآباء والقبائل التي جعلنا لهم. إنما القبائل وما ذكر للتعارف والفضيلة والكرامة 
فيما ذكر لإإِنَّ أكَرَمَيٌ عِندَ أل أَفَدَم 4 مع ما لو كان في ذلك فضيلة وافتخار» فالكل في 
النسبة إليهم على السواء؛ فلا معنى لانفراد البعض بالافتخار. 

والثاني: يحتمل: إنا خلقنا كل واحد منكم من الملوك والأتباع. والحر والعبدء 
والذكر والأنثى من ماء الذكر والأنثى» فليس لأحد على أحد من تلك الجهة التى يفتخرون 
بها الافتخار والفضيلة؛ إذ كانوا جميعًا من نطفة مذرة منتنة تستقذرها الطباع . 

ذكر هذا؛ ليتركوا التفاخر والتطاول بالأنساب والقبائل» والله أعلم. 

وقول حاعو ردك ا« بماك شل قن قار 4ق العلفوا هن تاويل 'قرله: 
الشعوبا مايل © : 

قال بعضهه”'': الشعوب أكبر من القبائل» فالشعوب هم الأصولء والقبائل: الأفخاذ 
منهم. فالشعوب للعرب» والأمم والقرون للعجم. 

وقال بعضهم: الشعوب للعجم,» والقبائل للعرب. 

وقال أبو عوسجة: الشعوب: الضروبء؛ وهي القبائل. والواحد: شعب» والشعب 
الاجتماع؛ يقال: شعبت الإناء: إذا انكسر فجمعته وأصلحته» ويسمى من يصلح الإناء : 
شعابًاء والشعب: التفريق - أيضًا - والشعوب: المنية» ونحو ذلك. 

ف ولاك عر وند لل رار 4 اين حمل فكو كله التقائن + التعرف يسك يمف 
بالنسبة إلى القبائل والأفخاذ؛ فيقال: فلان التميمي والهاشمي؛ إذ كل أحد لا يعرف بأبيه 
وجده. 

ثم قال - عز وجل-: «إنَّ أحَرَمَكّ مِندَ لله قد » بين الله - تعالى - بما به تكون 
الفضيلة والكرامة» وهو التقوى» لا فيما يرون ويفتخرون بذلك» وهو النسبة إلى الاباء 
والقبائل؛ بل ذلك لما ذكر من التعارف؛ وهذا لأن التقوى فعلهء وهو إتيان الطاعات 
والاجتناب عن المعاصي» وذلك مما يأتيه تعظيمًا لأمر الله - تعالى - ونهيه. 

وجائز أن تنال الفضيلة والكرامة بفضل الله وكرمه بناء على فعله» فأمًا ما لا فعل له في 
التولد من آباء كرام فأنى يستحق الفضل بذلك لو كان افتخارًا بما يكون للآباء بمباشرتهم 


(1) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (71775) والفريابي وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (1/ 
4 )2 وعن سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والضحاك مثله. 
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أسباب حصول الأولاد ليوحدوا الله - تعالى - ويتمسكوا بطاعته؛ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: اك 
قوله تعالى: ؤدَتٍ الْخَرربُ > 0 اتاتارات بك الف و اي 
إن طيعرا أنه سوام 1ك ل ين م لَه حَمُودٌ نَحِمْ (2© قت إِنّمَا المَؤْميُونَ لَدنَ َامَنُا 
أنه ورَسُولو كُمَّ لم يابو 0 اولي وَأنْفْسِهِمَ في سبل أله وليك هُم لصيو © 
ل أَنمَيْمُونّ لَه دِبيِكعْ وَأَنْهُ يَعْلَمُ ما فى ألسَّمواتِ وما فى الْأرض وه بر ل شَيْءِ علي (ي]) يمون 
لا لنكواً فى لا تنا عق ينكص بل أل يه تيك ل متكك فحن إه كثر سَيفةً و 
إن أله يتلق عي الممراث والارض َأنَّهُ بَصِدِدُ يما سَمَلودَ (©4. 

وقوله - عز وجل-: 8دَالتِ الَْعرَابُ ا ن قُولُوَاً أَسْلَمَنَا» هذه الآية وإن 
خرجت على مخرج العموم؛ ولكن أراد بها الخاص» وهو بعض الأعراب؛ إذ في الإجراء 
على العموم يؤدي إلى الكذب في خبر الله - تعالى - عن ذلك؛ إذ لا كل الأعراب قالوا 
ذلك» ولا كل الأعراب يجب أن يقال لهم : لم تؤمنواء ولكن يقال لهم: قولوا: أسلمنا 
فهو يرجع إلى خاص من الأعراب» فكأنه يرجع إلى أهل النفاق منهم» فإنهم أخبروا أنهم 
آمنواء ولما آمنوا فلما أطلع الله - عز وجل- رسوله أنهم لم يؤمنواء ولكنهم استسلموا 
وخضعوا للمؤمنين ظاهدًا؛ خوفًا من معرة السيف. وطمعًا فيما عند المسلمين من الخيرء 
فنهاهم أن يقولوا: آمناء إذا لم يكن في قلوبهم ذلك» وأمرهم أن يقولوا: أسلمناء ومعناه 
ما ذكرنا؛ أي: خضعنا واستسلمناء ليرتفع عنهم السيف. 

ولا يصح الاستدلال بالآية على أن الإسلام والإيمان غيران» فإنه غاير بينهما؛ حيث 
نهاهم أن يقولوا: آمنا وأمرهم أن يقولوا: أسلمناء ولو كانا واحدًا لم يصح هذا؛ لأنا 
نقول: لم يرد بهذا الإسلام هو الإسلام الذي هو الإيمانء ولكن أراد به الاستسلام 
والانقياد الظاهر. وهو كما يسمى : إسلامًا يسمى : إيمانًا - أيضًا - من حيث الظاهرء نأما 
حقيقة الإيمان والإسلام ترجع إلى واحد؛ لأن الإيمان هو أن يصدق كل شيء في شهادته 
على الربوبية والوحدانية لله - تعالى - والإسلام هو أن يجعل كل شيء لله سالمّاء لا 
شركة لأحد فيه» فمتى اعتقد أن كل شيء في العالم لله - تعالى - وهو الخالق له؛ وكل 
مصنوع شاهد ودليل على صانعه فقد صدقه في شهادته على صانعه. والله الموفق. 

وقوله - عز وجل- : #وَلْمًا يَدْخْلٍ الْإيمنُ فى و4 الإيمان ليس هو محسوسا مركا 
يدخل في القلب أو لاء ولكن معناه: نفى فعل القلب». وهو التصديق؛ كأنه قال: ولم 
تؤمن قلوبهم؛ على ما ذكر في آية أخرى طثَالوَا امنا بهم وَل تومن كُلُويهم» 
[المائدة: .]5١‏ 
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ثم هاتان الآيتان تنقضان على الكرامية مذهبهم في أن الإيمان لا يكون بالقلب» ولكن 
باللسان والقول» فإن أهل النفاق قد قالوا ذلك بلسانهم» ثم أخبر أنهم لم يؤمنواء وهم 
يقولون: بل قد آمنوا. 

فيقال لهم: ءاسم عله 7 أمَأْ4 [البقرة: ٠4١]ء‏ طقُلْ َآنَّهُ أرت ل أَرَ عَلّ أل 
اسك 6د ارين 3ن 

وفي هذه الآية آية عظيمة على رسالته؛ حيث قال له: #قُل لَم موْمِمُوا ولكن فُولوَا لماك 
وقد قال لهم - عليه الصلاة والسلام - ذلك» ولم يتهيأ لهم إنكار ذلك القول» فعرفوا أنه 
بالله عرف ذلك» ولم يظهروا ما في ضميرهم خوفًا من السيف ليعرف النبي - صلى الله 
عليه وسلم - والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: #وإن مُِيعوا لله وَرَسُولمٌ لا يلتك مِنْ أُعَمِيكم سَنا» جائز أن تكون 
الآية صلة ما ذكر في سورة الفتح للمنافقين بعد تخلفهم عن أمر الحديبية مع المؤمنين؛ 
حيث قال: «اسَدُنَعَوْتَ إِك قَرَمِ ول بأ سَدِيدٍ» [الفتح: 1١١‏ وما ذكر من أمرهم في غير آي 
من القرآنء يقول: لوَن مُطِيمُوا لَه ورَسُوِمُ لا يلتك يَنْ مم سيا يقول: إن تطيعوا الله 
ورسوله فيما يدعوكم الرسول إلى الخروج إلى الجهاد والقتال بعد تخلفكم عن الحديبية لا 
ينقصكم من أعمالكم التي كانت لكم شيئّاء والله أعلم . 

ويحتمل وإن تطيعوا الله ورسوله بعد وفاة رسول الله كَكِةٍ لم يلتكم من أعمالكم شيئّاء 
أي : لم ينقصكم من أعمالكم التي عملتموها من قبل» ولم تضلوا أعمالكم التي عملتم من 
بعدء وإن عصيتموه وتخلفتم عنه في حياته ؛ لأنه قال: ##قَن يَجَمَلكَ أله إل طَأِمَةَ مَنْبْمَ 
تنوك زوج مَثْل لن كوأ ِب أَبَدا وَل تلوأ مِىَ عَدُيَا 4 [التوبة: 8] قد كان نهاهم 
عن الخروج معه للغزو أبدّاء فيقول: إن تطيعوا بعد وفاته وتجاهدوا في سبيل الله لم 
يلتكم من أعمالكم شيئًا؛ بل يقبل ذلك منكمء والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون في المنافقين» فيكون فيها وعد المغفرة للمنافقين إذا تابوا وأطاعوا 
الله ورسوله» كما وعد المغفرة لجميع الكفرة إذا تابوا عن الكفر بقوله: #إن ينتهوأ يعْمّر 
جر نا مد سَلَكّ* [الأنفال: 4*] فعلى ذلك هذاء وهو كقوله تعالى: «الْمَجْرِفَ أله 
ألصَدِيِنَ بِصِدْقِهمْ وَيعَدْبَ الْمَفِقِنَ إن سَ أو يوب عَلَنِهمَ 4 [الأحزاب: 4 11], والله أعلم. 

قال بعضهم: هذا في جميع المؤمنين: إن من أطاع الله ورسوله لا ينقصكم من 
أعمالكم شيئًا؛ أي: لا يضيع أعمالكم؛ بل يشيبكم؛ كقوله - تغالق-: #برجورت محدرة 
ّن كثورٌ 4 [فاطر: 4؟] أي : من عمل لله لا يضيع» ومن عمل لغيره قد يضيع» فلا يظفر 
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على ثوابه بشيء . 

ويحتمل أن تكون الآية في المؤمنين الذين أسلموا؛ يقول: إذا أسلمتم فلم ينقصكم من 
ثواب أعمالكم ما سبق منكم من الكفرء وهو كقوله - تعالى-: #إن ينتهوا يُمْمْرَ لهم ما 
قن سَلَفَ؟ [الأنفال: 0178 والله أعلم. 

وقوله: لإ أمَّهَ عَمُوْدُ يحي ظاهر. 


هس مجيرء واس 


7 5 - م3 ل مرليره من سس يي يس لس الف ع سر سل م 
وقوله - عز وجل-: ##8إِنَّمَا الْمَؤينُونَ الْذِينَ امَنُوا بأنَهِ ورسولو. كم لم يَرَسَابواْ وَحَنهَدُوأ 
عمء د يعور 


ِأمَولِهمْ وَلَمْسِهِرْ في سبيلٍ أَلَهأوْلِكَ هُمْ ص4 كأن هذا ذكر مقابل ما تقدم من قول 
المنافقين؟ حيث قال: طمَالتِ الْأَربُ مثا فقال لهم: قل: لم تؤمنوا أنتمء إنما 
المؤمنون هؤلاءء ثم نعتهم فقال: #الْدِينَ مامَنُوا بأ وَرَسُويوء كُمَّ لم يَريَابوا وَحَدهَدُوأ بِأَمَوْلهِمَ 
َلَشْسِهِمَ في سبيلٍ أَهوْليكَ هُمُْ الصَسدِؤوٌة4 أخبر أن هؤلاء هم الصادقون في إيمانهم. 
وأنتم يا أهل النفاق بحيث أضمرتم الخلاف له ولم تجاهدوا معه فلستم بصادقين في 
إيمانكم» فجعل الجهاد دليل ظهور الصدق في الإيمان» لا أنه من شرائط الإيمان الذي لا 
يجوز الإيمان الذي دونه. 

ويحضل : «إثما المؤوترن: النن امنا امد وتشرلى 4ه أى © ماكر | الله ورسؤله مندا 
وعلانية على الحقيقة» لا الذين أظهروا ولم تكن قلوبهم مصدقة لذلك كالمنافقين؛ ألا 
ترى أنه قال: لثم لم يَرْيَابوُا وَحَنهَدُوا» أي: لم يشكوا في حادث الوقت؛ بل جاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله؛ إظهارًا لتحقيق الإيمان وصدقهء وليسوا كالمنافقين الذين 
ارتابوا وشكوا في إيمانهم» وتخلفوا عن الجهاد مع رسول الله يِه والله أعلم . 

ثم قال الله - تعالى-: #ثْلْ أَمَنْمُونَ أنه يدِينِحتُْ4 كأنه صلة قوله - تعالى- : 8َالتِ 
لَب امنا » حيث قالوا ذلك بألسنتهم. وليس ذلك في قلوبهم» فأخبر أنه يعلم ما في 
قلوبهم من الإيمان والشك والخلاف» كأنهم حين قال لهم الرسول #كَييّةِ: لم تؤمنواء 
فلجوًا في ذلك وقالوا: بل آمنّا؛ ظنوا أنه إنما قال ذلك من دأب نفسه. فقال عند ذلك 
قل: #أَممَنْمُونَ أَنَهَ يدِنِكُْ» يخبر أن الذي أنبأني وأخبرني بذلك هو الذي يعلم غيب ما 
في السموات وما في الأرضء» وهو بكل شيء مما في القلوب من الصدق وغيره عليم. 
فكيف تعلمون الله بأنكم مؤمئون» وهو يعلم إنكم لكاذبون. 

وقوله - عز وجل--: ##يَمُونَ عَلَيْكَ أن أشكثراً 4 الذي حملهم وبعثهم على الامتنان عليه 
بالإيمان الذي أتوا به أنهم قوم لا يؤمنون بالآخرة؛ فيظنون أنهم إذا أظهروا الموافقة لم 
يلحقهم بسببه مؤنة الخروج إلى القتال. 


سورة الحجرات الآيات: ١8-14‏ م 


أو متى أظهروا الإيمان يصير المسلمون أعوانًا لهم؛ ونحو ذلك. 

هذا الذي ذكرنا ونحوه بعثهم وحملهم على الامتنان عليه ولو كانوا يؤمنون بالآخرة» 
لعرفوا أن إيمانهم لأنفسهم؛ إذ به نجاتهم» وإليهم يقع نفعه. ليس في الإيمان لله - 
تعالى - نفع» ولا في تركه ضررء تعالى عن الضرر والنفع» فيكون الامتنان لله - تعالى - 
عليهم كما قال: بل أَنَهُ يَمْنُّ عَكَْْ أن مَدَسْكرٌ لان إن كُثْرٌ مَنْدِيِنَ4. 

ثم [في] قوله - عز وجل- : بَلٍ أمَّهُ يَمْنُ مَكَثٌْ أنْ مَدَسَكرٌ امن 4 نقض قول المعتزلة : 
إنه يجب على الله - تعالى - أن يهديهم؛ لقولهم بالأصلحء فإنه قال: 8أبَلٍ أنّهُ يَمْنُ 
يك ولو كانت هدايتهم واجبة عليه لا يكون له عليهم منة؛ لأنه مؤد [ما] عليه لهم من 
الحق». ومن أدى حمًا عليه لآخر لا يكون له الامتنان على صاحب الحق» وكذلك في 
توكتك لفون نيينف 6[ الس فا لوعانك البدانة راتت عليه لا 
يكون في فعله متفضلا ولا منعمّاء بل يكون لهم عليه الامتنان» ومنهم الإفضال والإنعام؛ 
لما عظموه وبجلوه بشيء كان عليه فعل ذلك حمًّا واجبًا لهم؛ فدل على فساد مذهبهم. 

وفيه دلالة أن الهداية ليست هي البيان فحسب؛ لوجهين: 

أحدهما: لأن هداية البيان مما قد كان في حق الكافر والمسلم جميعًاء فلا معنى 
لتخصيص المسلمين بهذه المنة ومثلها موجود في حق غيرهم. 

والثاني: أن البيان قد عم الكافر والمؤمن» وقد أخبر الله - تعالى - بأن له المنة عليهم 
إن كانوا صادقين في إيمانهم» فلو كانت الهداية هي البيان لا غيرء لكان لا يشترط فيه 
شرط صدقهم؛ لأن منة البيان تعم الصادقين وغير الصادقين دل أن المراد من الهداية: 
الإسلام. حتى تتحقق له المنة على الخصوص في حق المسلمين» والله الموفق. 

ثم الهداية المذكورة - هاهنا - تحتمل وجهين: 

أحدهما: خلق فعل الاهتداء منهم. 

والثاني: التوفيق والعصمة؛ كأنه يقول: بل الله يمن عليكم أن خلق منكم الاهتداء أو 
وفقكم للؤيمان»ء وعصمكم عن ضدهء وكذلك يخرج قوله - تعالى-: #أوَلكنَ أله حَببَ 
لح يمن وَرَينَمُ ف مويق [الحجرات: 7] على هذين الوجهين: وفقكم له وعصمكم 
عن ضدهء أو خلق حبه في قلوبكم وزينه» والله أعلم. 


وقوله - عز وجل- : ##وَلّهُ بَصِبرُ يِمَا تَحَمَلونَ # هذا يخرج على الوعيد؛ أي ١‏ هو بصير 


بما أسروا وأعلنواء ليكونوا أبدًا على يقظة وحذرء ولا قوة إلا بالله» وصلى الله على 


ع سورة ق الآيات: ١١-1١‏ 
ذكر أن سورة ق كلها مكية 


َث 6 1 ينا :ا 6 7 الل ا لسر 
9 1 كنا الع لنا هق تكنو ف أمْرِ ريج © أَد برها إِلَ ألسَمَهِ متهم ِف بَنََنَهًا 
ل ل ا ٠‏ كل رع يميج © 
تنا مئال عند شيب (ه) ولا من التمل 26 14 اتا ل 2 يبد 69 
وَاَلتَخْلَ بَاسِفَاتٍ ا طلم مر ضِبدٌ )6 نكا ماد كينا بد بَلرَء عنما كَدَِكَ ري 40 

قوله - عز وجل-: ب لفان الْمَجِيدِ# يحتمل أن يكون قوله: 00 اسم هذه 
السورة» ولله - تعالى - أن يسمي السور بما شاء: #قل4 كناية؛ كما سمى كتابه: قرآنّاء 
وزبوراء وتوراة» وإنجيلا؛ أقسم بهذه السورة والقرآن جملة. 

ويحتمل أن يذكر 4# كناية عن جميع الحروف المقطعة» والقرآن هو اسم الحروف 
المجموعة المقطعة؛ أقسم بالحروف المقطعة والمجموعة جميعًا. 

ومن الناس من يقول: إن 4# اسم للجبل المحيط بالأرض» وهو ياقوتة خضراء أو 
ياقوتة حمراء» فخضرة السماء من ذلك؛ أقسم الله - تعالى - به وبالقرآن. 

والأول أشبه وأقرب؛ لأن العرب لم تعرف جبل قاف. ولم تعرف عظمته. والقسم في 
الأصل لتأكيد الخبرء فإنما يتحقق بما يعرفه من أريد القسم في حقهء فأما إذا لم يعرف 
ولم يعظم ذلك في عينه يخرج القسم مخرج العبث تعالى الله عن ذلك» إلا أن يقال: أن 
يكون هذا القسم في حق أهل الكتاب» فإنه قد كان لهم كتاب يعرفون ذلك» وكانت لهم 
رسل قد بلغتهم ذلك» وكذا الظاهر أن القسم في حق العرب فدل أن الأول أشبه. 

ثم هذه الحروف المقطعة لم يظهر في الأخبار تفسيرها عن رسول الله كَدِةٍ بطريق 
التواتر والاشتهارء ولم يثبت عن الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - أنهم سألوا 
رسول الله كله عن ذلك» فسبيله الوقف فيها؛ لأنه معلوم ألا يقف أحد على المراد 
بالحروف المقطعة إلا من جهة السمعء. فلما لم يظهر [ذلك] من أصحاب رسول الله وَل 
دل أنهم تركوا ذلك» وإنما تركوه لوجوه: 

إما لأن هذه الحروف المقطعة كانت بيان أحكام في نوازل عرفوها وتركوا سؤالها؛ لما 
عرفوا تلك الأحكام والنوازل. 


سورة ق الآيات: ١١-01‏ و0 


وإما أن تركوا ذلك لما كان ذلك من السرائر التي لم يطلع الله - تعالى - الخلق على 
ذلك» وهو المتشابه الذي يجب الإيمان به» ولا يطلب له تفسيرء وكأن ذلك مما اختص 
الرسول كِهِ بمعرفته؛ لقوله - تعالى-: إلا من أَرتَضَى ين رَسُولٍ» [الجن: 27] فلم 
يسألوا منه بيان ذلك . 

وإما أن كان ذلك عندهم أسماء السور لتعريف السورء وأسماء الأعلام لا يطلب فيها 
المعاني؛ لذلك لم يسألوا معانيهاء ولم يرد التعليم من النبي كَلِةٍ كما أن أصحاب 
رسول الله يَكةِ تركوا سؤال التفسير للآيات إما لأن في وسعهم الوصول إلى معرفة ما 
تضمنته الآيات» وعرفوا المراد منها باللسان» وعرفوا مواقع النوازل» ففهموا المراد» فلم 
يحتاجوا إلى السؤال. 

وإما أن تركوا لما أنها تضمنت أحكامًا عرفوهاء فتركوا السؤال؛ فعلى ذلك هذاء والله 
أعلم . 

ثم ذكر القسم ولم يبين موضع القسمء واختلف فيه: 

ار موضع القسم في آخر السورة: 8«أوَلْمَدَ سَلَقنا لاضن وَتَعلَدُ ما وسوس يه 

1 .4 الآية [ق: .]١5‏ 


بفسور 


0000 


وقال بعضهم: قوله: #وَلَمَد سَلَقََا أَلسَموْتِ وَالْأَيْصَ . . . # الآية [ق: 8"]. 

وقال بعضهم : موضع القسم قوله - تعالى-: #فَّهِرٌ ف أمْرِ مَرِيج4 أقسم بقوله: قا 
وَالْعَرَءَان المجيد # بأن الكفرة في أمر مريج . 

حوره رت د م #بل عبوا أن تدهم متز د ينه 
د الكنون 56 1 يك + 1 يننا وكا ا َلِكَ رَجْم بعِيدُ» ذكر - هاهنا - عجبهم من 

عدي ناقهز و يق تر ينوك أى: ل لَ لكوت عد ا 
وهو كقولهم : أأحَتَ أَنَّهُ بكرا مَسْولًا4 [الإسراء: 44] وقولهم: # 0 بش ينناف 
[الشعراء: ]١51‏ لا يزالون ينكرون الرسالة في البشر. 

والثاني : من الإحياء بعد الموت؛ لقولهم لالودًا ينا وكا ا دَلِكَ رما بعِيدُ4 وقد ذكرنا 
في غير آي من القرآن عجبهم وإنكارهم البعث بعد الموت» فجائز أن يكون موضع القسم 
ما عجبوا أو أنكروا أن يكون من البشر رسول أو يحيون بعد الموت» أقسم بما ذكر من 


قوله - عز وجل-: من وَالْفرَءان الْمَجِيدِ # أنه يكون ذلك ردًا لإنكارهم وتعجبهم » والله 


أعلم . 


م منووة اق الآيافة لس د 


ثم إنكار الكفرة وعجبهم أن كيف بُعِتَ من البشر رسول؟ أو كيف لا اختار بعث الرسل 
ممن عنده - وهم الملائكة - وأبدًا إنما يبعث الرسل ممن كان عند المرسل» لا ممن كان 
هذا مبعوثا إليهم في الشاهد إلا لمعنى”'"» ولا ينبغي لهم أن ينكروا بعث الرسول ممن هو 
عند المبعوث إليهم. وإن تعجبوا منه”"؛ لأن بعث الرسول من جنس المرسل إليهم 
والمبعوث إليهم في معرفة صدقه وحقيقة دعواه أقرب من أن يكون من خلاف جنسهم ؛ 
لأنهم إنما يعرفون رسالته بآيات ودلالات يقيمها على رسالته بحيث يخرج عن وسعهم 
إقامتهاء ولا يعرفون صدق تلك الآيات وحقيقتها إذا كانت تلك من غير جنسهم بما لعل 
أن ما آتاهم به وزعم أنها آيات ليست بآيات؛ لما في وسعه إتيان مثلهاء وليس في وسعهم 
ذلك؛ لما أن القوى تختلف عند اختلاف الجنس؛ فدل أن بعث الرسول من جنس 
المرسل إليهم أحق وأقرب إلى معرفة صدق الآيات والمعجزاتء» والله الموفق. 

ولأن كل ذي نوع من نوعه؛ وكل ذي شكل من شكله أميل» وبه آنس من خلاف جنسه 
ونوعه» فكان الغرض وهو التأليف والاجتماع في هذا أقرب إلى الحصولء والله أعلم. 

ثم قولهم: هلا بعث إلينا الرسل ممن هو عنده فاسد؛ لأن الخلائق جميعًا من حيث 
العند لله - تعالى - واحدء لا يوصف أحد من الخلائق أنه عنده إلا من حيث القرب به 
بالطاعة له. والائتمار بأمره» وترك الخلاف لهء فأما على ما يوصف المخلوق عند 
مخلوق فلا؛ إذ ذاك وصف المتمكن فى المكانء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا. 

فإذا كان الهراك م شن و ار 1 والقيام بأمره مما يثبت أهلية 
الزسالة واسافحية فذللك هيا لا يوي الفضل بن داشر والملذتكة :جل من ععهة البشير 
أحق؛ لما هم يفعلون عن غيب الدلائل أجمع دون العيان - والله أعلم - بحجتهم أنه لو 
أراد إحياءنا كيف أماتنا؟ ولا أحد في الشاهد يبني بناء فيهدمه ويبني مثله فليس بشيء ؛ لأنه 
لو لم يكن إماتة ثم إحياء لكان الجزاء بالأعمال يكون حضرة الأفعال» وذلك يوجب أن 
يكون إيمانهم إيمان اضطرار» لا إيمان اختيار وإيثار؛ لأن من عاين أنه يدخل النار يعذب 
فيها أبد الآبدين لا يعمل ذلك العمل الذي أوعد به؛ بل يتركه» وكذا أن من عاين أن من 
آمن بالله - تعالى - وعمل طاعة وعبادة يدخل الجنة ويكرم أبد الآبدين لا يعمل غير ذلك 
العمل» فترتفع المحنة» ويكون الإيمان بحقّ الاضطرار» فأخر ذلك؛ ليكون الإيمان بحق 
الاختيار حتى يكون له قيمة. 

ثم قوله: موَالْشرءَانِ الْمَجِيدٍ» وصف القرآن مرة بأنه كريم» ومرة بأنه حكيم» ومرة بأنه 
مجيدء يحتمل أنما سماه بهذه الأسماء على معنى أن من تمسك به يصير مجيدّاء كريمّاء 


هرق في أ: عن. 


شوزة ق الآيات 1 ٠١١‏ ع 


حكيمًا؛ أي: منزلة مجيدء كريم» حكيم. 

ويحتمل أن تكون هذه صفات القرآن راجعة إلى عينه كما يقال: كلام حكمة» وكلام 
سفهء وإنما يراد به عينه؛ فعلى هذا يحتمل» والله أعلم. 

قال أبو عوسجة: المجيد: الماجد. والتمجيد: التعظيم» وأمجدت الدابة من العلف : 
إذا أكثرت [من] ذلك». وأمجد القوم: إذا أكثروا من الطعام والشراب. 

وقوله - عز وجل-: #بل عِبَا أن جَدَهُم مُنَذْدٌ مَنْهُمْ فَقَالَ آ كَفْرونَ هذَا شَىْءٌ عَيِبٌ # قد 
ذكرنا تأويله. 

وقوله - عز وجل- : «اؤّنا يننا كا 0 دَلِكَ رَجْم بعد أي : لا يكون؛ كنوا بالبعيد عما 
لا يكون عندهم؛ كذلك قال القتبي. 

وقال أبو عوسجة: رجو بعِيدٌ 4 أي : ردء يقال: رجع رجعًا: إذا رد» ورجع رجوعًا: 
إذا انصرف. 

وقوله - عز وجل-: #قَدَ عَلنَا ما تَقْصٌ الْأَرْسُ يِبَه» ظاهر هذا أن يكون هذا قول 
أولئك الكفرة؛ قالوا ذلك على سبيل الاحتجاج لما أنكروا من البعث؛ أي: قد علمنا ما 
تنقص الأرض من لحومناء وتأكل من أنفسناء فأنى نحيا بعد ذلك؟!! وهو كقولهم: #إمّن 
يحي الْعِظمَ و رَبيِممٌ # [يس: 8/,] ونحوه. 

ا ا ل ا قال ذلك جوابًا 
لقولهم : «#لُودًا مما و 0 دَلِكَ رَجَم بعِيدٌ4 فقال: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم أي : 
عن علم منا بما تأكل منكم وتنقص قلنا: إنكم تبعثون وتحيون» وعلى علم منا بذلك 
أخبركم الرسل بالإحياء والبعث بعد الموتء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وَعِدًَا كِنَبٌ حَنِي # أي : عندنا كتاب يحفظ أحوالهم وأفعالهم 
عع ماروكولة متهم 

وقال بعضهه”'2: أي: مع علمي فيهم هم عندنا في كتاب حفيظ . 

وقال قتادة!"؟: ما أكلت الأرض منهم وكانوا تراباء ونحن عالمون» وهم مع علمنا في 
كتاب حفيظ. وهو مثل الأول. 

وقوله. - عرز وجل-: #بل كَدَبوا بالْحَق لَمَا جَآمَحُْ 4 أي : بالقرآن. 

ويحتمل : أ محمد يَكِْةّ وقد كذبوا بهما جميعًا. 


.)7"14895( قاله الضحاك. أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
.)١١5/5( وعبد الرزاق عنهء كما في الدر المنثور‎ )7١807( .)71807( (؟) أخرجه ابن جرير‎ 
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وقوله - عز وجل-: #مَرِبيج# قال القتبي وأبو عوسجة: «إفَ أمْرِ تريج* أي : 
مختلط ؛ يقال: مرج أمر الناس» ومرج الدين» وأصل المرج أن يقلق الشيء فلا يستقرء 
يقال: مرج الخاتم في يدي مرجًا: إذا قلق للهزال؛ أي: تحرك. 

وقيل''': مضطرب مختلف؛ وهكذا كان قولهم مختلفًا مضطربًا مختلطًا في القرآن 
والرسول جميعًا؛ قالوا في الرسول كَكِْةٍ أقوالا مضطربة مختلفة: مرة نسبوه إلى السحرء 
ومرة إلى الشعر»ء ومرة إلى الجنون» ومرة إلى الافتراء على الله - تعالى - وأنه يتلقاه من 
فلان» ونحو ذلك من أقوال مختلفة مضطربة فيما يدفع كل واحد من ذلك الآخرء وكذلك 
قالوا في القرآن مرة: إنه سحرء ومرة إنه شعر؛ وإنه من أساطير الأولين» وإنه مفترى» 
وإنه اختلاق» وكل ذلك مما يدقع بعضه بعضاء وهذا هو الاضطراب والاختلاف 
والاختلاطء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ف أَمْرٍ مَرِبج4 أي: في ضلال. 

وقوله - عز وجل-: #أقَلدْ يَظريًأ إِلَ لسَمِ دَفَهِْرْ كِفَ بَننَهَا وَرَينّهَا وما هَآا من 
كج ..# الآية. 

يحتمل أن تكون هذه الآيات صلة ما ذكر من عجبهم من بعث الرسل من البشرء 
والبعث بعد الموت بقوله: #بل يبا أ جدهُم مُنَدْدٌ يَنْهُمْ كأنه يقول: أفلم ينظروا إلى 
السماء فوقهم كيف بنيناها مرتفعة» ملتصقة بعضها ببعض» منضدة بلا فروج ولا عماد مع 
صلابتها وكثافتها وغلظهاء وألم ينظروا إلى الأرض كيف بسطناها وألقينا فيها الجبال 
الرواسي أوتادًا؛ لثلا تميد بأهلهاء حتى عرفوا أن من قدر على رفع السماء بلا عمد مع 
ارتفاعها وغلظها وصلابتها حتى لا ينتهي أحد إلى طرف من أطرافهاء ولا علم نهايتهاء 
وجعل منافع السماء متصلة بمنافع الأرض مع بعد ما بينهما - لقادر على الإحياء بعد 
الموت» وأنه لا يعجزه شيءء وأن من فعل هذا لا يفعله عبئًا باطلاء ولكن يفعله عن 
حكمة وتدبير» ولو كان على ما قالوا أن لا بعث ولا جزاء كان خلق ذلك عبئًا باطلاء 
ويكون فعل ذلك فعل سفه؛ لا فعل حكمة» فلما كان فعل ذلك كله على التدبير الذي 
ذكره وعلى الاتساق الذي جرى حكمه إن شاء ذلك من غير تفاوت - دل أنه لم ينشئ 
الخلق من المكلفين ليتركهم سدىء لا يأمرء ولا ينهى» ولا يمتحن. فيكون عبئًا؛ بل 
ليمتحنهم بالأمر والنهي؛ ليكون فعله في العقلاء على نهج الحكمة كما في غيرهم من 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير )7١1801(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور 
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الخلائق, وإذا كان كذلك فلا بد من رسول يخبرهم ويعلمهم ما لا يقف عليه العقل من 
كيفية شكر المنعم» ومقداره. ووقتهء ونحو ذلك». يؤكد ذلك الأمر والنهي بالوعد 
والوعيدء ثم كان له وضع الرسالة فيمن شاءء وفي أي جنس شاء؛ لأنه حكيم عليمء لا 
يكون منه الخطأ في التدبير والجهل بالأصلح والأوفق بالحكمة؛ فدل ذلك على إثيات 
الرسالة والبعث بعد الموتء والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: #أفلر يظرَوًا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي: انظروا إلى ما ذكر. 

والثاني: قد نظروا بأبصارهم» لكن لم ينظروا نظر معتبر بنظر القلب» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : #أوَمَا ها من وج © قيل''2: من صدوع وشقوقء والواحد: فرج» 
وهو الموضع بين الموضعين» والفرجة من الفرج» ومنه يقال: فرجت عنه الغمم؛ أي: 
كشفت» وهو كقوله - تعالى-: #تأرْيع البِصَرَ هَلْ ترَئ ين مُطُورٍ» [الملك: ”] أخبر أنكم 
لم تروا في السماء شقوقًا وفطورّاء وفي الشاهد البناء وإن عظم وأحكم لا يخلو من نقصان 
أو شقوق ترد عليه فإذا لم تروا ذلك فهلا دلكم ذلك على أن خالقه قادر على الكمال لا 

وقوله - عز وجل-: #اوَالْأَرْصَ مَدَدْسَهَا وَأَلْقِِمًا فيهَا رَوبِىَ4 قد ذكرناه فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل-: ونا فِيَا ين كل رَرْع بَهيج4 اسم الزوج يقع على الشكل 
والضدء وكل ذي شكل هو ذو ضدّ. 

والبهيج ما يبهج بهء فمعناه: أنبتنا من كل زوج ما يبهج به أهله ويسرون بذلك من 
ألوان النبات وجواهرها. 

وقال القتبي: #من كل رَوْج بَهِيج4 ما يبهج به أهله؛ أي: من كل جنس حسن؛ 
يقال: بَهُحَ يَبهُج بهجًا فهو بهيج؛ أي: حسن, وأما من السرورء فيقال: بَهج يَبهج بهجا 
فهو بهيج؛ أي : مسرور. 

وقوله - عز وجل-: بْهِرَة وَوْدْيَِ لِكُلِ عبد ميب » أي : تبصر ذلك كل عبد منيب؛ 
أي: منفعة ذلك تكون لمن ذكرء وهو العبد المنيب إلى الله - تعالى - والمقبل على 
طاعته» فأما من اعتقد الخلاف له فلا. 


رم 2+2 سم هم رارسم رصم 


وقوله - عز وجل-: #وترّلا من السَّمآءِ مم 4 تسمنأة + مباركًا ؛ لأنه يستعمل في أمر 


/5( وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور‎ )53١48015( قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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الدين والدنياء ويطهر به كل شيء ويزين» وبه حياة كل شيء ونماؤه» والمبارك كل خير 
يكون على النماء والزيادة في كل وقت»ء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : اتَأَنْبَنْنَا يوء جَنّتٍ وَحَبَ لَلَصِيدِ4 يقول: أنبتنا بذلك الماء المبارك 
المنزل من السماء #أجَنَتٍِ» أي : بساتين» والمكان الذي جمع فيه كل أنواع الشجر سمي : 
بستانًا وجنّة . 

وقوله: #وَحَتّ لُلَصِيدِ» أي: أنبت ذلك الماء كل حب حصيدء فدخل تحت قوله: 

وَحَبٍّ حَصِيدِ» أنواع الشجر والغرس والنبات. 

ثم قوله - تعالى-: ##رَحَتَ للَصِيرِ» الحب والحصيد هو الحب نفسه» لكن أضاف 
الحبّ إلى الحصيد» ويجوز مثل هذا؛ كما يقال صلاة الأولى»؛ ومسجد الجامع. 

وقال بعضهم: هما غيران؛ الحب: ما يخرج منه» والحصيد : ما يحصد من العصف 
الذي يصير نيثًا؛ لأن الحب لا يحصدء وإنما يحصد الساق منه؛ لذلك أضاف الحب إلى 
الحصيدء وهو شجره وقوامه؛ لذلك أضيف إليه؛ كما يقال: ثمر الشجرء ونحو ذلك. 

وقوله - عز وجل-: لرَأَخلَ بهت لا طلم نِيِدُ4. 

قوله : «اوَالَخْلَ بَاسِقتٍ# أي: طوال؛ يقال: بسق الشيء بسوقًا إذا طال. 

وقال أبو عوسجة: # بَاسِقَيٍ*# أي: حوائل. 

يخبر الله - عز وجل- عن بركة الماء أنه بلطفه جعل الماء بحيث تظهر بركته ونماؤه 
وأثره على رأس النخل» وإن طال يسقى الأصل؛ لما جعل في سريته من البركة» والمعنى 
ما يظهر ذلك» ولا يعلم حقيقة ذلك المعنى. 

وقوله: ذا طلم ضِيِدُ» أي: منضودء والطلع: أول ما يخرج من النخل فيحمل». 
والتنضيد: هو التأليف والتركيب؛ أي: يؤلف بعضه إلى بعض ويركب» ويسمى ذلك: 
كُموَى ‏ وإذا نضج استوجب الطلع ويعرف وصار رطبا. 

وقال أبو عوسجة لانَِيِدٌ4 أي : متراكم بعضه على بعضء» والميل المتراكم يقال له: 
منضودء والتنضيد: هو جعل [الشيء] بعضه فوق بعض» ونضد الشيء بنفسه فهو نضيا . 

وقيل: #ضِيِدٌ» أي: كثير. 

وقوله - عز وجل-: رَنْهًا لَِبَدِ» أخبر أن ذلك كله إنما أنبته وأخرجه رزقًا للعباد. 

وقوله - عز وجل-: طوَكتبنًا .4 أي : بالماء بده من أي : أحيا بالماء كل بلدة 
ميت» وكل بقعة ميتة» وكل غرس. فصار به كل حي ونماء كل شيء. 

ثم قال: # كََِكَ لَلروجٌ4. أي: كما قدر على إحياء ما ذكر من الأرض بعد موتهاء 
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وإحياء النبات والغرس» وكل شيء بعد موته بذلك الماء؛ فعلى ذلك قادر على إحيائكم 
بعد موتكم» وبعدما صرتم ترابًا. 

والأعجوبة في إحياء ما ذكر كله من الأرض والنبات والغرس إن لم تكن أكثر لم تكن 
دون ما في إحياء الناس من بعد موتهم. فإذ قد عرفوا قدرته في إحياء ما ذكر وأقروا به 
كذلك لزمهم أن يقروا به في إحياء كل شيءء والله الموفق. 
قوله تعالى: « كدت يَلَهُرْ عَم نوج وَأحَحَبُ الرس وود 2 وعد موعَوُْ لون لوط (62 وَأصب 
امك و ني ف كلت أل د 6 أي لمق ا الأرل بل حدق تن ين حان جيك 


ب سوم م* محرو وو مدمر 


وقد حلقنا ١‏ لِإضانٌ ونعك ما توسوي بهو مسر وحن قث لَه سن حل وريد 6 إِذ يتلَقَ الْمسَلَقيَانِ عن 
َلْيِمِينِ وعن قل مد © ا يق مد قل إلا ته نيك عد 46 . 

ا ع ول : # كَدَبت َلْهُرْ هرم نوج وأصحب الي وَتُودُ . وعَاد وَوعوْنُ ونون أوطر . 
وَأصَصَبُ الأنك وي يي ع كن ول عن تيد ٠‏ فيا ِالْسَلْقِ الأول بل هُرْ في لين يْنْ حَلقٍ 
جَدِيدٍ © ذكر هذه الأنباء لوجهين: 

أحدهما: يصتر رسوله على أذى قومه وتكذيبهم إياه كما صبر أولئك يقول: إنك لست 
تأول: وسول: كانه قود يل كان لك وسيل كذبهم قومهم؛ فصبروا على ذلك؛ فاصبر 
أنت - أيضًا - وهو كقوله: «اتَسَيرَ كنا صَيْرَ ولو ألْمَرْرِ بِنّ ألرّسْلٍ» [الأحقاف: 0"]. 

والثاني : يحذر قومه أن ينزل ري ا وسوء معاملتهم به كما نزل بمن ذكر من 
الأقوام بتكذيبهم وسوء معاملتهم. 

ثم أصحاب الرس اختلف في الرس: 

[قيل]: هو بئر دون اليمامة» وكان عندها أقوام كذبوا رسلهم. فأهلكهم الله تعالى. 

وقيل: الرس : هو الوادي. 

وقال بعضهم : الورس: هو خد خدوه وجعلوا فيه الناس» وأحرقوا فيها نبيهم» عليه 
السلام. 

وقال بعضهه”"': سموا بذلك لأنهم رسوا نبيهم - عليه السلام - في البثئر. 

وقال بعضهم: هم قوم الرسل الذين ذكرهم في سورة يس بقوله - تعالى- : #إذْ أَزْسَلنآ 
ِلمْ أنننِ مَكَدَبوهُمَا مرا يتَالِسٍ هََالْوَا إن إليكمم مُرَسَنُوة» [14]. 


.01878( قاله عكرمةء أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
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وعن الأصم أنه قال: الرس: كل موضع خدّ فيه؛ ولذلك سمي الخد: خدًا؛ لجري 
الدمع عليه؛ والله أعلم. 

وقوله: #وَلِعْوَنُ أوطر» أي: قوم لوط. 

وقوله: ووم 4 30 إنه كان رجلا مسلمًا صالححاء مدحه الله - تعالى - وذم 
قومهء سمي: تبعًا؛ لكثرة أتباعه. 

ولا حاجة بنا إلى تفسيره بأنه من كان؟ وما اسمه؟ كما ذكر بعض أهل التأويل؛ لما لم 
يذكر في القرآن» ولم يثبت بالتواتر» فلا نزيد على ذلك القدر؛ احترارًا عن الكذبء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل- 3 33 لرْسْلَ حَنَّ وَعِدٍ » يخوف أهل مكة أن أولئك الذين 
ذكرهم جميعًا قد أهلكوا بتكذيبهم الرسل» فحق عليهم الوعيد بذلك؛ فعلى ذلك يحق 
عليكم ذلك الوعيد بتكذيب الرسولء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: طأأََمِيَا أَلْسَِقٍ الأول هو يخرج على وجهين: 

أحدهما: #أَنَيِيَا4 أي: أعجزنا عن الخلق؛ أي: حيث لم نعجز عن الخلق الأول» 
فكيف نسبونا إلى العجز عن الخلق الثاني؟ ! 

والثاني: لأأَنْعيِينَا4 أي : أجهلنا وخفي علينا تدبير الخلق الثاني» وابتداء تدبير الخلق 
الأول وإنشاؤه أشد عندكم من إعادته» والإعادة عندكم أهونء فإذا لم نعجز عن ابتداء 
إنشائه» ولم نجهل» ولم يخف علينا الابتداء» فأنى نعجز عن الإعادة؟! 

ثم قال بعضهم: الخلق الأول هو آدمء عليه السلام. 

وقال عامتهم: هو ابتداء خلقهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: بل هر في لبس مْنَ خَلْقِ جَدِيرٍ» أي: هم في شك واختلاط من 
خلق جديد؛ لما تركوا النظر في سبب المعرفة؛ ليقع لهم العلم بذلك. 

وقوله- هق ,وجل- : #ازلْقَد عَلنا لضن ركلا ما ترش يو نه 4 هو بشع :عل 
وجهين : 

أحدهما: يقول: على علم منا بما تحدث به نفسه وتوسوس من أنواع الحديث 
والوسوسة» لا عن جهل وخفاء فعلنا ذلك» فإن هو كفها وحبسها عما تدعو به إليه نفسه 


عم 


وتهواه ويصرفها إلى ما يدعوه عقله وذهنه نجا وفاز؟؛ لقوله - تعالى- : #إنَّ النفْس لَأْمَاره 


)2 قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير عنه (71847) وورد في معناه حديث عن سهل بن سعد مرفوعا : 
دلا تلعنوا تبعا فإنه كان قد أسلم». أخرجه ابن جرير عنه (314145). 
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تر لحن ٠‏ رخا جر بر 


لش لاما رست رق 4[يؤمنك + 8# وقال 2 #رأنامن عات معام ريو وت لتقل عن لمر . 
ون لَكَنَهَ ف الَْأرّك» [النازعات: »]4١ - 4١٠‏ وإن تركها حتى تمادى في هواها هلك؛ قال 
الله ح عطاك 4ن ترا د وق تنيز لذي . يِنَّ للحم ب المأ [النازعات: 7 
9 وقال في آية أخرى: #أََيْتَ من أتَمَدَ إِلهُمُ هوينهُ4 [الفرقان: 47] ونحوه كثير من 
القرآن . 

والثاني : يذكر لوَلْقَدَ حَلَقَا لاضن وَبحَلْ ما وسوس بو تدم أي : نحن مطلعون على 
ذلك» ليس علم ذلك إلى الحفظة وهم يتولون كتابته؛ أي: لم يجعل ذلك إلى أحدء إنما 
ذلك إلى الله - تعالى - هو العالم بذلك. وهو المطلع عليه دون الملائكة؛ وإنما إلى 
الماطتكةاما يافظة وكمل بالمترارع لقره لاي و ل 3 نازوا ب 04 وكا في 
آية أخرى: #وَإنَّ عَلَتَكُْْ َفِظِينَ . كِرَامًا كَنِيينَ . يَعَمُنَ ما تَفعلون4 [الانفطار: -1٠١‏ ؟١]‏ 
أخبر أن الحفظة إنما يعلمون ما يفعلون ظاهرًاء أما ما يسرون في قلوبهم فالله هو المطلع 
على ذلك العالم؛ ليكونوا اال اله والحذرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##وَحنٌ أب إِلْهِ مِنَ حَبْلٍ الوَردِ» [لا] يفهم من قرب الرب - 
عل ال لس لوي هد لي و لد ل 
الله - تعالى - بالطاعة له والقيام بأمره. والانقياد والخضوع له؛ هذا هو المفهوم من 
قرب العبد إلى الله - تعالى - لا قرب شيء [من شيء] آخر؛ فعلى ذلك يفهم من قرب 
الله - تعالى - إلى العبد الإجابة له والنصرة» والمعونة» والتوفيق على الطاعات»؛ وعلى 
ذلك ما يقال: فلان قريب إلى فلان» لا يعنون قرب نفسه من نفسه والمكان» ولكن يعنون 
نصره لهء ومعونته إياهء وإجابته. 

ويحتمل أن .ذكر القرب منه كناية عن العلم بأحواله ظاهرًا وباطناء والله أعلم. 

وأصله أن تعتبر الأخوال فيما ذكر من الترب»:فإن كان في السوال فالمراد أنه قريب منه 
بالإجابة له؛ أي: ييه كقولةت تعال -:- #وإذا: يجاللتك عِبتاوِى عق فَإِقْ كَرِيبٌ 4 
[البقرة : 187 وإن كان فيما يسرون ويضمرون فيفهم من القرب في تلك الحالة العلم به؛ 
كقوله ب عداليد اما ستونق بن فرق تلك لاش رابغهتر :ب © الآية [المتجائلة 174 
فعلى ذلك قوله: لمق أَرَْبْ إِلَهِ ين حَبْلٍ الَْرِيدٍ4» وقوله: طوَكَنُ أدب ليه مم وَليكن لا 
عِرُونَ4 [الواقعة: 60] يفهم منه النصر والمعونة» أو العلم؛ فيكون قوله: #اوَتَنُ وب 
لو أي : أعلم وأولى به وأحق من غيره في النصر والمعونة» وأولى به في الإجابة» والله 


أعلم . 


بق سورة ق الآيات: ١8-١7‏ 


وعلى ذلك يخرج ما روي عن النبي كَْ: «من تقرب إلى [الله] شبرًا تقرب منه شبرين" 
على ما ذكرنا من قرب الطاعة له وقرب الرب إليه: بالنصر والمعونة» لا قرب المكان» 
ولا قوة إلا بالله. 

وقوله - عز وجل-: #حَبْلٍ الورِب» قال بعضهم""': عرق العنق» والوريد: العنق. 

وقال بعضهم: هو عرق بين القلب والحلقوم. 

وقال بعضهم: هو عرق القلب معلق به» فإذا قطع ذلك العرق يموت الإنسان» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #إإذ بَنَلَكّ لمان ع ان وَمنِالتَلٍ ميد .. ما يف بين قزل إِلّا ديه 
رَقِبُ عَتِيدٌ* أي : اذكر تلقي المتلقيين» أو احفظ تلقي المتلقيين» أو احذر تلقي المتلقيين» 
وهما الملكان المسلطان على أعمالك وأقوالك؛ إذ يتلقيان منك أعمالك وأقوالك» 
ويحفظان عليك» ويكتبان؛ يذكر هذا ويخبرهم أن عليهم حافظًا ورقيئاء وإن كان هو - 
تعالى - حافظا لجميع أفعالهم وأقوالهم. عالمًا بها فحفظ الملائكة وكتابتهم» وعدم ذلك 
بمنزلة [واحدة] في حق الله - تعالى - لكن يخرج الأمر للملائكة بحفظ أعمالهم وكتابة 
ذلك على وجوه من الحكمة: 

أحدها: ليكونوا على حذر أبدًا مما يقولون ويفعلون؛ على ما يكون في الشاهد من 
علم أن عليه حافظًا ورقيبئًا في أمر يكون أبدًا على حذر وخوف من ذلك الأمرء وذلك أذكر 
له وأدعى إلى الانتهاء عن ذلك» فعلى ذلك إذا علم العبد أن عليه حفيظا ويكتب ذلك 
عليه. وأنه يكلف تلاوة ذلك المكتوب بين يدي الله - تعالى - فيستحي من ذلك أشد 
الاستحياء - يكون ذلك أزجر لهء وأبلغ في المنع» وإلا كان إحصاء ذلك على الله - 
تعالى - مع الكتاب وغير الكتاب سواء؛ إذ هو عالم بذاته» لا بالأسباب» وهو تأويل لا 
صل رن وَل ينَى 4 [طه: 67]+:والله أغلم . 

والثاني : من الحكمة امتحان الملائكة بحفظ أعمال بني آدم وأقوالهم» وكتابة ذلك» 
فيمتحنهم بذلك وأمرهم به ولله أن يمتحن الملائكة من شاء منهم بالتسبيح والتعظيم. 
ومن شاء منهم بالركوع؛ ومن شاء بالسجود؛ ومن شاء بحمل العرش والكرسي. ومن 
شاء بحفظ بني ادم ومن شاء منهم بسوق السحاب وإنزال المطر. مما في ذلك منافع بني 
آدم» ويكون ذلك كله بحق العبادة؛ ليعلم أن من امتحن منهم بالركوع». والسجودء 


.)١١8/5( وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور‎ )3١8607( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير‎ )١( 


سورة ق الآيات: ١8-1١7‏ وم 


والتسبيح؛ والتكبير»ء والتهليل» لم يمتحنهم بذلك لمنافع ترجع إليه في ذلك» ولكن 
يمتحنهم بمحن بما شاء؟ وفيم شاء؟ ويكون ذلك كله عبادة» وإن اختلفت أنواعه» فعلى 
ذلك أمره إياهم بحفظ أعمالهم وأقوالهم وكتابتهاء والله أعلم. 

والمحنة بحفظ تلك الأعمال والأصوات وكتابتها أشد من محنة غيرهم من الملائكة 
بالركوع أو السجود, أو القيام» أو التكبير» أو التهليل» ونحو ذلك» ومن محنة بني آدم 
من إقامة العبادات» والامتناع من المحرمات» ونحوها إذ لو اجتمع الخلائق على معرفة 
كيفية عمل واحد ما قدروا عليه؛ فدل أن هذا التأويل محتمل . 

والثالث: وهو أن الله - تعالى - أخبرهم بكتابة الملكين لأعمالهم» وبقعودهم عن 
اليمين والشمال من غير أن رأى أحد من البشر إياهم» ولا رأى كتابهم. ولا سمع صوت 
كتابتهم» وقد أقدرهم على العلم بما في ضمائرهم وكتابة ذلك كله» وأقدرهم على رؤيتناء 
ولم يقدرنا على رؤيتهم» وهم أجسام مرئية؛ ليعلموا بذلك قدرة الله - تعالى - على ما 
شاء من الفعل» وألا يقدروا قوة كل خلق الله - تعالى - بقوة أنفسهم» ولا رؤية غيرهم 
برؤية أنفسهم. وأن قوة الرؤية تختلف باختلاف الأوقات والأشخاصء. فإن الملائكة 
يروننا ولا نراهم في الدنياء وإن كانوا أجسامًا مرئية؛ حيث يرى بعضهم بعضًا. 

ثم أخبر وقال: وغ أ م يوم الْقيِمَةٍ حكتبا يلْقَنهُ مَنتُويًا» [الإسراء: ]١‏ أخبر أنه يرى 
ذلك الكتاب في الآخرة» وإن كان لا يراه في الدنياء وكذا يرى الملائكة في الآخرة؛ وهذا 
لأن هذه البنية لا تحتمل أشياء لضعف فيهاء وبحجاب يكون في ذلك في الدنياء ثم 
يحتمل أن تكون في الآخرة أقوى في احتمال ذلك؛ فتبصر في الآخرة. 

وفي هذا ردّ قول المعتزلة في إنكارهم رؤية الله - تعالى - أنه لو كان يرى في كل 
مكان على ما يرى الملائكة في الآخرة دون الدنيا ونحو ذلك» فعلى ذلك رؤية الله. 

ثم قراءة العامة: #إذ يِنَلَكَ الْسَلَقَانِ عن ألِمِينِ وَعَنِ التَالٍ ِيدٌ 0# وقرأ ابن مسعود - رضي 
الله عنه-: 9#إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال* فعلى قراءته يخرج تأويل الآية 
على وجه واحد؛ أي: يأخذ الملكان عن بني آدم ما فعلوا وقالوا"" . 

[و] على قراءة العامة يخرج على وجهين: 

أحدهما: أن يأخذ الملكان عنه ما أدى إليهما من قول أو فعل. 

والثانى : أن يتلقى أحد الملكين عن الآخر ما ألقى عليه ذلك الملك؛ على ما روي عن 
أي 5 الله عنه - أنه قال: قال رسول الله يك : «صاحب اليمين [أمير] على 
صاحب الشمال» وإذا عمل العبد سيئة» قال له صاحب اليمين: أمسك» فيمسك عنه سبع 


)١(‏ كأن هذا على عدم ورود «قعيد» في قراءته. 


م سورة ق الآيات: ١8-1١‏ 


ساعات. فإن استغفر الله - تعالى - لم يكتبها عليه؛ وإن لم يستغفر كتبها سيئة 
ش17 

ويجوز أن يكون أحدهما كاتبًا دون الآخرء وإن كانا يتلقيان ويأخذان منه ذلك؛ لما 
ذكر في آية أخرى؛ حيث قال: لوال هَرتهٌ هَدَا مَا لدَىَّ عِيدُ4 [ق: 1]ء ولم يقرأ: قال 
قريناه. 

ويجوز أن يكون المتلقيان جميعًا يكتبان؛ على ما روي عن ابن عباس”"2 - رضي الله 

- أنه قال: كاتبان: كاتب عن يمينه» وكاتب عن يساره» فيكتبان الحسنات والسيئات» 
ثم يرفعان إلى من فوقهما كل اثنين وخميس, فيثبتون من ذلك من ثواب أو عقاب» 
ويلقون ما سوى ذلك . 

وروي - أيضًا - عنه”" وعن غيره**' من أهل التأويل أنهما يكتبان ما كان من خير 
وشرّء وما سوى ذلك فلا. 

ولكن ظاهر الكتاب يدل على أنه يكتب كل شيء» وهو قوله - تعالى- : *إنَا بَلَفِطلٌ من 
كول إلا لَدَّْهِ رَقِكُ عَِيدٌ» إلا أن يقال : المراد هو قول هو سبب الثواب والمأئم كما قال في 
آي أخزى + «ل ادة سفن وله كيد إِلّد لَنْصَنها 4 [الكيف + 45] أي لأ عادر ضغيرة 
من المأثم ولا كبيرة منهاء لا مطلق صغائر الأشياء وكبائرهاء فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

ثم جعل المتلقيين اثنين يحتمل على ما جعل في الشهادة اثنين فيما بينهم في الأحكام 
والحقوق يشهدان عليه في الآخرة. 

وقوله: 2 هن وبخل -: 2ن يلق من قال إلا ليد رك نيد 4: 

في ظاهر الآية أن الملائكة إنما يكتبون ظاهر الأقوال والأفعال؛ لا [ما] في الضمائرء 
لكنه غير مستنكر في العقول أن يكون الله - تعالى - أقدرهم على العلم بما في 
ضمائرهم» فيعرفون ذلك ويكتبونه» ولكن ظاهر الآية يشير إلى ما قلناء والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل-: عن ان الال يَِيِدٌّ * قال القتبي: أراد #يِّيدُ# من كل 
جانب منهماء إلا أنه اكتفى بذكر الواحد إذا كان دليلا على الآخرء و ##يِدٌ» بمعنى قاعد؛ 
كما يقال: قدير وقادرء أو يكون بمنزلة أكيل وشريب» أي: مؤاكل ومشارب» 8ييِدٌ #؛ 
)01 عر ا عي اال و0 0 


0 

() أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عنهء ومن طريق عكرمة عنهء أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والحاكم وصححهء كما فى الدر المنثور (ترحكحك .)011١959‏ 

(4:) قاله عكرمة» أخرجه ابن المنذر عنه كما فى الدر المنثور .)١1١9/5(‏ 
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أي : مقاعد؛ وبه قال أبو عوسجة: #ييدٌ # من المقاعدة؛ كما يقال: قعيدي وجليسي» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ##رَِبُ عَنِيدُ# الرقيب: الحفيظ» والعتيد: الحاضر؛ أي: ليس 
بغائب حتى يغيب عنه شيء» والله أعلم. 
قوله قعالى: «وَبَةَتَ سَكرهُ آلْمرتٍ بالق دَلِكَ مَا ككس مِنهُ يبد (9) وَنْيِمَ فى ألصُور ذَلِكَ يدم اليد 
وَعَدَتَ كل تن تا إن وَتِيدُ () لَقَدْ كْتَ فى عَنْو ين هَدَا كفنا عنكَ غِطاءةَ 3 مُصَك 
بيد وه ول يم عدا م لدع يِذ © أنيَاى هم كل كَدَارٍ عبد 7 نَنَع عير مُتد 
ب (62 ألَيِى جَعَلَ مم أ إِلَهًا عر له في امد عدا أَلتدِبد يج دل يسم ريا مآ افيه و21 كان 


ووسعوع_ دي يه لرسه 


و ١‏ ساي اس نو 20 0 8 ب 
في صَكلٍ بَعِيد (2) كَالَ لا صما لدَىَّ وهَدَ مَدَمْت لكر بالود (2) ما ببدَلُ ْول لدم وبآ نأ بطر 
ل ممع اويا ٍ 


م +87 ما م عر عرس 4- عرف ” 0 
يد (9)) يم نول لِجَهُم هَل أمتلاتٍ وتفول هل م من مزبدر (©) دأاقت أنه رشن عد د (©) عد 
1 مَا وُعَدُونَ لكل أو حَفِبظٍ (©) عَنْ حَنىَ أليَمَنَ بال وج عَلْبِ ميب (62) © أدْغْلُوُمَا مَل دَلِكَ م 


عقر 


الخلود © م نا ينامو ا ودين مَرِبدٌ 69 4 . 

وقوله 0 وجل - : «#وَجَءتٌ 6 المؤت َلقّ4 قال أبو عوسجة : 7 سك َلْمُوْتِ # 
ي: شدته. 

يخبر أن لا بد أن ينزل بالنفس عند الموت شدة ومشقة. 

ثم الآية تخرج على وجهين: 

أحدهما: أن تُجَرى على ظاهرها فى الماضى؛ أعنى: لفظة #جَآءَتَ» أي: جاءت 
سكرة الموت على الذين كانوا من قبلكم» فوجدتهم غير متأهبين ولا مستعدين لهء والله 
أعلم . 

والثاني: أن يكون قوله: طوَيةَتَ4 بمعنى تجيءء وكذلك #وََاءت كل نف مما 
سَنّ# وذلك جائز في اللغة. 

وقوله - عز وجل- : #بِللَقّ4 أي : من أهل الشقاوة أو من أهل السعادة؛ يقول: عند 
ذلك يبين له ويظهر أنه من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة؟ أو من أهل الجنة أو من أهل 
النار؟ 

وأصله عندنا: أن الحق هو ما وعد كل نفس من خيرء وما أوعد كل نفس من الشرء 
إن كان مؤمئًا وقد وعد له الجنة فيتحقق له ذلك» وإن كان كافرًا وقد أوعد له النار فيتحقق 
له ذلك. 


#عيسة 


ان سورة ق الآيات: 19 - وم 


ويحتمل ما ذكر من الحق - هاهنا - هو الموت نفسه؛ أخبر أنه لا بد من الموتء وأنه 
كائن لا محالةء وهو كقوله - تعالى-: وما جَمَلنَا لبر ين قنك الْخُلْد4 [الأنبياء: 4 م] 
يقول: لم يخلق الخلق للخلود في الدنياء ولكن للآخرة؛ فلا بد من الموت» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لأدَلِكَ مَا كت مِنْهُ يد يحتمل وجهين : 

أي: أتاك ما كنت تكره مجيئه وتنكرء ولم تؤمن بهء وهو البعث ويوم القيامة الذي 
ينكرونه ويكرهونه . 

والثاني : يحتمل الموت نفسه؛ أي: أتاك ما كنت تكره وتفر منه؛ إذ هم كانوا يكرهون 
الموت ويفرون منه؛ كقوله - تعالى-: ظقُلْ إن الْمَوْتَ الى ينوت يِنْهُ وَنَمُ مُلَقِيت » 
[الجمعة: 8] أي: يأتيكم من حيث لا مفر لكم عنده. 

ثم الحيد: الميل والكراهة. 

وقال أبو عوسجة: الحيد: الفرارء يقال: حاد يحيد حيدًا فهو حائد. 

وقوله - عز وجل- >< #وَقِم ذ في الصورٍ ذلِكَ يوم لويد » . 

يحتمل أن يكون أراد النفخة الأولى» وهي النفخة التي يفزع عندها أهل السموات 
والأرض فيموتون. 

ويحتمل أن يريد النفخة الثانية التي عندها البعث وإدخال الأرواح في الأجساد. 

ويحتمل أن يريد عندما يوضع كل واحد في القبر» وهو أن يسأل» على ما جاءت 
الأخبار من سؤال منكر ونكيرء وذلك أيضًا هو يوم الوعيد في حق ذلك الرجل» وهذا 
للكافر خاصة. 

وقوله - عز وجل-: ذلك بَوْم ألوعِيدِ# أي: ذلك يوم وقوع الوعيد؛ إذ يوم الوعيد 
الدنياء فأما القيامة فهو يوم وقوع الؤعيد وتحققهء والله أعلم. 

وتر كحصن زيول رمت كل قو ننه قد وك 4 

قال بعضهم: السائق: م والشهيد: الذي يحفظ عمله. 

وقال بعضهم : السائق: هو الملك الذي يكتب عليه سيئاته؛ والشهيد هو الذي يكتب 
حسئاته . 

وقيل: السائق: هو النار التي تأتي تسوق الكفرة إلى المحشر» والشهيد هو عمله الذي 
عمل في الدنيا. 

وقيل”" : السائق: الكاتب. والشهيد: جوارحه بقوله تعالى: «#يَوم تَنْمَدٌ عَلَهِمْ 
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نكيم كدخ #"الآية الور 4ه 

وأصله ما ذكر في قوله: #وَسِينَ الْدبنَ كَدَررًاً4 [الزمر: .]07١‏ «وَسِينَ الت 
أنمَوْا4 [الزمر: “7]ء ذكر السوق في الفريقين» وذكر في الكفرة: حشرا لين عللثرا 
وَأَرْجَهُم 4 [الصافات: 15]» وقال - عز وجل- «وَيَومَ يُحَكَرٌ أَعَدَاهُ لَه إِلَ ألَار» 
[فصلت: .]١9‏ فالسائق: هو ملك يسوق إلى ما أمر من الجنة أو النارء والشهيد هم 
الملائكة الذين يكتبون علينا الأعمال» فيشهدون في الآخرة: إن كان شدًا فشرّء وإن كان 
خيرًا فخيرء والله أعلم بحقيقة ما أراد» وإن كان ما قالوا فمحتمل» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل- : طالْقَدْ كُْتَ فى عَنَْوْ يَنَ هَدَا فَكَتَفنا عَنكَ عِطءَكَ مَمَرْدَ الى ريد . 
يقول: لقد كنت في الدنيا في غفلة من هذا تعاين وتشاهد. 

أو في غفلة عما أوعدت من المواعيد والشدائد التي عاينتها #مَكْتَفنَا عَدكَ عِطآءَكَ» أي : 
كشفنا عنك الشبه التي تمنع وقوع العلم به والتجلي له ممِسَمْك الم َيدُ4 أي : ثاقب نير 
معو العو كقر لد كسار د وات ين وار اهاعري 0 

وقيل: حديد من الحدة؛ أي: نافذ لا يخفى عليه شيىء فكأنه أراد - والله أعلم -: 
إنك كنت في الدنيا جاهلا عن هذا اليوم؛ وعن هذه الحال» والآن قد عاينت ما كنت عنه 
في غفلة وأيقنت به؛ وهو كقوله - عز وجل-: «الَرَوْكَ الْحِيمَ . ثم لَرَوَْا عت 
آلْبْقِبنِ» [التكائر: 2205]. 

وقوله - عز وجل- : ##وِيَالَ َرِسْمٌ هَذَا مَا لَدَىَّ عَتدٌُ» أي : يقول الملك الذي كان عليه 
رقيبا: إن كل ما عمل فهو عندي حاضر من تكذيب وعمل السوءء فيشبه أن تكون شهادة 
الحفظة عليه هذا القول. 

ويحتمل أن يكون ذلك على السؤال للملائكة عما كتبوا وحفظواء يقول كل ملك: 
مدا ما لَدَىَّ عَتيدٌ» أي : هذا الذي عمل هذا عندي حاضر محفوظ؛ إذ الكتاب الذي كتبت 
فيه أعماله حاضر. 

ثم جائز أن الذي يكتب الأعمال ملك واحد على هذا؛ حيث قال: 8أوَيَالَ ونم # ولم 
يقل: قريناهء وإن كان قال: «إذ يلك سلبان © [ق : ]١7‏ على ما ذكرنا أنهما ملكان» لكن 
يجوز أن يتولى الكتابة واحد» والآخر شاهد. 

وجائز أن يكونا يكتبان جميعًا بقوله: # كِرَامًا كَدِينَ» [الانفطار: ]١١‏ لكنه ذكر - 
هاهنا - بحرف التوحيد فقال: «#وَقَالَ هَرِنُمُ» لما يقول كل واحد منهما ذلك على حدة» 
وهو كما ذكرناء وفي قوله: عن أآلِمِنِ معنِالتالٍ ميد * [ق: ؟١]‏ أي: كل واحد منهما 
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قعيد» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: الا فى جَهَمّ كلّ كَئَارٍ عير» . 

يحتمل أن يكون الخطاب بقوله - تعالى- : #األْتيَا» لاثنين؛ على ما هو ظاهر الصيغة» 
الذي يسوقه والذي يشهد عليهء حيث قال: وَسَدَتَ كُلّ نفس مَمَهَا سين وَسَِيدُ# كأن الأمر 
بذلك لهما. 


نيد لكن قال: التي لوجهين : 

أحدهما: ما قيل: إن العرب قد تذكر حرف التثنية على إرادة الواحد والجماعة. 

والثاني : ما قال بعضهم: إن المراد من قوله لأأَلْتيَا» أي : ألق ألق» على التأكيد؛ 
كقوله - تعالى-: ههَيِبَاتَ مَيِبَاتَ* [المؤمنون: 7”"] على الوعيد في الذم» ويقال في 
المدح: بخ بخ» ونحو ذلكء على التأكيد؛ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لكل كَُارٍ ع4 يحتمل : كل كفار لنعم الله - تعالى - حيث 
صرف شكرها إلى غيره. 

أو كل كفار لتوحيد اللهء وتسمية غير: إلها. 

والعنيد» قال بعضهم: هو الذك زه في الخلا غايته» والمخالف أشد الخلاف. من 
عند يعند عنودّاء فهو عاند. وعنيد بمعنى: عاند. 

وقيل: هو الذي لا ينصف من نفسه. 

وقيل: هو الذي يكابر ويعاند بعد ظهور الحق لهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: هامَنّمٍ يمير يحتمل وجهين : 

أحدهما: مناع عن الخيرء وهو منع غيره عن التوحيد وقبول الحق. 

والثاني: منج لُنَمَيرِ 4 أي : منع ما عنده من الحقوق التي وجبت في أمواله ونفسه . 

وقال بعض أهل التأويل: أراد به الوليد بن المغيرة المخزومي؛ لكن هذا عادة كل 
كافر؛ كقوله - عز وجل-: #إنَّ الْإشنَ ِنَ مَلُوعَا . إدَا مََهُ شر جَروعًا . وَإِدَا مسَّهُ ألْحَيرْ 
مَنْرَحَا» [المعارج: -١9‏ ١؟]‏ فلا معنى لتخصيص واحد به. 

وقوله - عز وجل-: #معتّر مر 4 المعتدي من الاعتداء» وهو المجاوز عن حدود 
الله - تعالى - والمريب من الريبة» وهو الشك والفساد» فكأن المريب هو الذي فيه الشك 
والفساد جميعًا. 


سورة ق الآيات: 19- مم ووم 


وصف وذكر مع الله إلَهّا آخرء وهو كقوله - تعالى-: لاوَيجْمَونَ ب 4 [النحل : 0107] 
وقوله - تعالى- : #وَجَعَلُوا جَمَنُوأْ المليكة ادن هم ِبَدُ لمن إِنَدا4 [الزخرف: ]١5‏ أي : قالوا 
روصفوا أنهم إناث» وإلا لا يملكون جعل ذلك حقيقة. 

وقوله - عز وجل- : َيه فى المَدَبِ التَدير4 وصف نار جهنم بالشدة؛ لما أنه لا 
انقطاع لهاء وكل عذاب يرجى انقطاعه في بعض الأزمان ففيه بعض الراحة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : ##وال فِيْم ربا م1 أَطْمَيِسهُ وب ن كان فى صَلَالٍ تعبا » أي : قال شيطانه 
الذي أضله ودعاه إلى ما دعاه؛ 0 - تعالى-: ومن يَعْشُ عَن 
َكْرِ لمن نُفَيِض لم سَبْطنًا فهو لم قَرِينُ4 [الزخرف: 5"]. 

ويحتمل «أوَرِحْمُ * أي ا 000 

ثم هذا القول من قرينه إنما كان بعد أن كان منه إنكار لما كان منه من الكفر والشرك عن 
اختيارء وقال: هذا الذي أضلني وأطغاني. وهو الذي حملني عليه؛ كقولهم: #مؤلا 
أصلرا ككاقية عَذَابًا ضِعَمًا يّنّ أَلثَارِ» [الأعراف : 8"]» فيقول رفيقه: ربا مآ أَطمْبِّهٌ ولكن كن 

وقكن مرك ركد كدر ة لحيرتهم وقلة حيلتهم أحيانًا ينكرون الشرك؛ كقوله: لوس 
َينَا مَا كا مُتْرِكِينَ» [الأنعام: 1] وقوله: 7 :يتن للا جين ون از كا جم 421 
[المجادلة : »]١8‏ ثم قال: ا ِنَبُمْ هُمْ الْكَدْبوْت4 [المجادلة: 21١8‏ وأحيانًا يقولون: 


هؤلاء أضلوناء ا 

وقوله - عز وجل-: ربا مآ أَطْيَدتّهِ4 أي : ما قهرته على الضلال» ولا لي قوة ذلك» 
ولكن اتبعني على ما كنت أنا فيه» وأطاعني من غير أن يكون مني إكراه وإجبار على ذلك» 
وهو ما ذكر: #ولكن كانَ فى صَثَلٍ بَميوِ» أي: كان في ضلال لا يرجى الرجوع ولا 
الانقطاع. 

وقال بعض أهل التأويل: إن ذلك الكافر يكذب الحفظة بأنهم كتبوا ما لم أعمل». وهم 
كانوا يكذبون في ذلك اليوم؛ لحيرتهم؛ كقولهم: واشَّهِ رَينَا ما كا متركِينَ»* 
[الأنعام : ]2 فقال قرينه وهو الذي يكتب أعماله: ربا مآ أَطْفيِنُمُ وَلكن كان في َكل 
يار . 

لكن هذا فاسد» وهذا القول من الشيطان» لا من الملائكة الإطغاء والإغواء؛ إذ هم لا 
يدعون على الملائكة الإطغاء والإغواء؛ ألا ترى أنه قال: لا عَدصِما لَدَىَّ وََدَ قَدَمَتُ الك 
بلْوَعيدٍ» واختصامهم مع الشيطان كما أخبر - عز وجل- في غير آي من القرآن؛ قال الله - 
تعالى- : اوأتيل بصم عل بَنضٍ بكةئة . قلوا إتكم كم تا عن اين ٠‏ قالرا بل ل تكونا 
مُؤْمِنَ4 [الصافات: 27177 19] وقوله - عز وجل- : لأوَقَالَ الشَّيِطّنُ لما فَضِىَ الْأَمَرٌ . . . »* 
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إلى قوله - تعالى-: وما كن ل عَلَيَكمْ ين سُلْطَنٍ إِلَا أن معَوكم َأسْتَبثْرٌ لي . . . 4 الآية 
[إبراهيم: .]١١‏ 

فهذه الخصومة بينهم وبين قرنائهم» وهم الشياطين اومن يك التَيِطنٌ لَمُ هَرِنا شه 
قَرِينَا» [النساء: 8"]» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لا عَصِمُاْ أَدََّ4: خصومتهم ما ذكرناء قالت الأتباع : ##ربنَا 
َوْك أَصَنُوئ» [الأعراف: 8"] وما ذكر من لعن بعضهم بعضًا ومن تبري بعض عن 
بعض» فقال - تعالى عز وجل-: «لا عَصِما لَدَىَّ وَهَدَ مَدَمْتُ إلتكر بالْوَعِدِ» أي: قدمت 
لم من الوعيد في الدنياء فانقطعت خصوماتكم هذه؛ أي: بينت في الدنيا ما يلحق بمن 
ضل بنفسه. ومن ضل بغيره. 

كأن هؤلاء الكفرة يطلبون وجه الاعتذار بما لا عذر لهم؛ فلذلك يقال لهم: لا 
عصِمُوا َدَىَ وَقَدَ قَدَنَتُ لكر بالود أي : أرسلت إليكم الرسل معهم الكتب وفيها الوعيد» 
فلم تقبلوا ذلك كله. 

فإن قيل: قال هاهنا: الا عَصِمُْ د24 وقال في موضع آخر: ثم إِنَكُمْ يوم الْقَِمَةٍ 
عِندَ رَيَكُمْ تَنَصِمُونَ4 [الزمر: ]”١‏ قيل: هو يخرج على وجوه: أحدها: أن قوله: #ثَمّ 
نَم بم لقِيكمَةٍ ند رَيكْمْ حَتصِمُونَ4 [الزمر: ]8١‏ في أهل القبلة» وهو في المظالم التي 
كانت بينهم في الدنيا. 

والثاني: ما قال بعضهم بأن إحدى الآيتين في موضع» والأخرى في موضع.ء فيؤذن 
لهم بالكلام فيه حتى يكون جمعًا بين الآيتين» وهو كقوله - تعالى-: طأفَوْيذْ لَّا مَل عن 
دنه إندّوَلا بان » [الرحمن: 84]: وقال في آية أخرى: #ولا يسَاَلُونَ» 
[المؤمنون: »]٠١١‏ وقال في آية أخرى: #سَدَزْنَ . عن الْمُجْرمِينَ . ما سَلكك في سَثَر # 
[المدثر: ٠‏ - 85]؛ فعلى ذلك هذا. 

والثالث: جائز أن يكون قوله - تعالى-: لا عَصِمُا َدَىَّ# في الدين فيما بينهم وبين 
ربهم في دفع عذاب الله عن أنفسهم» وذلك لا يملكونه ولا ينتفعون به» وأما قوله - 
تعالى-: ثم إن بوم الْقِيَمَةٍ عِندَ رَيَكُمْ خَنصِمُونَ4 [الزمر: ]١‏ فيما بين أنفسهم في 
المظالم والغرامات» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ما بِبدَلُ الْقَوْلُّ أدَىَّ# هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها: ما يبدل ما استحق كل واحد منكم من العذاب والثواب ما سبق مني من الوعد 
والوعيد في الدنيا بأن أجعل جزاء الكافر الجنة» وجزاء المؤمن النار؛ إذ قد سبق في 
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وعدي ووعيدي بأن أجعل الجنة مثوى المؤمنين» والنار مثوى الكافرين؛ فلا يبدل ذلك 
الوعد والوعيد. 

والثاني : ما يبَدَلُ امول لدَىَّ» يحتمل أنه أراد به قوله : الَأَنَلأَنَ جَهَنَّمَ مِنَ الجِنَّةِ وألتّاس 
لم4 [السجدة: 1]. 

والثالث: أي: لا يبدل اليوم ما يستوجب به الجنة والخلود فيهاء وهو الإيمان عن 
غيب» كما أخبر - عز وجل-: لآتَنَ حَتِىَ اللََنَ بلي وَجَآه بعلب مُنِيبٍ . . . #4 الآية» فأما 
الإيمان بعد العيان لا ينفعء كما أخبر - عز وجل-: ظقَلَر يك يَفَعْهُمَ إِيكتْيم لما روأ 
بأ تن » الآبة لعاف 46 

وقوله - عز وجل-: وبآ أنأ ِظَي رمي أي: في العقل والحكمة تعذيب من أتى 
بالكفر والشرك» فيكون ترك تعذيبه سفهًا. 

هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: على تحقيق القول من الله - تعالى - لجهنم : مَلٍ أَْلَأْتِ 4 وعلى تحقيق 
القول من جهنم والإجابة له: مَل ين مَِس4» وذلك جائز أن ينطق الله - تعالى - جهنم 
حتى تجيب له بما ذكر لمَلٌ ين مَرِس» على ما ذكرنا من شهادة الجوارح عليهم» والنطق 
منها للكلء حتى أجابت الجوارح لهم لما قالوا: لم مهد عَينا فالا أنطقنا أَمَّهُ الى 


أنَطَىّ كُنَّ عَىْءِ» [فصلت: ١؟]‏ وعلى ذلك ما ذكرنا في قوله - تعالى-: # يبال أَوَفِ مَعَمُ 


ف 


لص ع عه 


وََلطيْر# [سبأ: ]٠١‏ ونحو ذلك» ومثل هذا غير مستنكر في العقول على تقدير إحداث 
الحياة فيها التي هي شرط النطق عن علم؛ والله أعلم . 

والثاني : على التمثيل» لا على تحقيق القول لها: لمَلٍ أمَْلَأتِ4 وعلى تحقيق الإجابة 
منها لهل ين م4 ولكن على التمثيل؟ لوجهين: 

أحدهما: أي: إن جهنم لو كانت بحيث تنطق وتسمع وتعلم لو قلت لها: 8أمَلٍ 
آنَْكَآتِ4. فتقول: #مَلْ ين مٍَِ # ؟ يخبر عن انقياد المخلوقات له والطاعة والإجابةء 


عذ 
دم وو مج لبر 7 


وهو ما ذكرنا في قوله - عز وجل- : #وَعَرَنْهمَْ الْحَيَوَة ألدنا » [الأنعام: ]١‏ لا يكون من 
الدنيا حقيقة التغرير قولا ولا فعلاء ولكن معناه: إنها بحال من التزين وما فيها من 
الشهوات لو كان لها تمييز وعقل لغرتهم» والله أعلم. 

والثاني: وصف لها بالعظم والسعةء وإخبار عن أنها تحتمل المزيد؛ وإن جمع من 


عن م صف رم 


الكفرة ما لا يحصىء على التمثيل» وهو كقوله - تعالى-: ##لَوْ أَرل هَدَا الْكُرَمَانَ عل جَبَلٍ 
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0 و ا 


رَنْتَمُ خَيْعًا تَُدْعًا بَنْ حَْيةَ ألَهِ4 [الحشر: »]1١‏ وكذلك قوله - عز وجل-: 
ل ون لديا 4 [الأنعام : ] وصف لها بالتزين والحسن الظاهر ما [لو] لم 
يتأمل الناظر فيها العاقبة لاغتر بها من حسنها وزينتها؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

ثم قوله - عر وجل-: مَل ين مس © يخرج على وجهين: 

أحدهما: هل بقي من أحد يزاد فيَ فإني قد امتلأت» وليس فى سعة تحتمل غيرهم . 

والثاني:: اهَل ين مَرِسٍ# أي: فئ سعة عظيمة» فهل من زيادة خلق أمتلى بها؟ لأن 
الله - تعالى - وعد أن يملأ جهنم» كما قال: «الأَتلان جَهَثّمَ مِنّ الْجنّة وَألنّاس أجمعيت» 
[هود: ]١١9‏ فتسأل المزيد من ربها لتمتلئ» والله أعلم بذلك. 

وقال بعض أهل التأويل بأنها تسأل الزيادة حتى يضع الرحمن قدمه فيها فتضيق بأهلها 
حتى لا يبقى فيها مدخل رجل واحد. وروي خبر عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن 
النبي يَكْةِ في ذلك» وأنه فاسدء وقول بالتشبيهء وقد قامت الدلائل العقلية على إبطال 
التشبيه» فكل خبر ورد مخالفًا للدلائل العقلية يجب ردهء ومخالف لنص التنزيل» وهو 
ل : (ليك كبنو. تق 4 [الشررى: 0 
معن 4 [هود: ا 0 1 

ثم ذكر البلخي أن مدار ما ذكروا من الحديث على حماد بن سلمة» وكان خرفًا مفندًا 
في ذلك الوقت لم يجز أن يؤخذ منهء مع ما روي في خبر أنس - رضي الله عنه - عن 
رسول الله يَكِْهِ أنه قال: «يأتي الله - تعالى - ببشر فيضع في النار -حتى تمتلىئ» فهذا 
يختمل: “لا ما ووواء” واللة الموفن» 

وقوله - عز وجل -: وَل لَفْنَهُ لين أي: قربت» وذكر في آية أخرى : لوَسِيقٌ 
ليس اتَقَوَا ري إل الْجَنَة و4 [الزمر : “*1] ذكر - هاهنا - تقريب الجنة إلى أهلهاء وذكر 
نّم سوق أهل الجنة إليهاء فبين الآيتين مخالفة من حيث الظاهرء ولكن يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن أهل الجنة إذا قربوا منها بالسوق إليها قربت هي إليهم؛ لأن أحد الشيئين 
إذا قرب إلى الآخر قرب الآخر منهء ويزول البعد بزوال المسافة» وذلك معروف. 

ويحتمل أن يكون إخبارًا عن وصف الجنة أنها بحال تقرب إلى أهلها وتزلف» ذكر في 
الجنة التقريب؛ وفي النار البروز والظهور بقوله - تعالى-: وبرت للحم ِنْعَاوينَ # 
[الشعراء: ]4١‏ فهو - والله أعلم - أن أهل النار كانوا يجحدون النار ويتكرونهاء وبرزت 
الجحيم ليرونها ويطلعون عليهاء وهو كقوله - عز وجل-: الروك للحي » 


سورة ق الآيات: 019- وم ينون 


[التكاثر: 7] فأما أهل التوحيد فإنهم كانوا يقرون بالجنة» ولكن لا يرون أنفسهم من أهلها 
لما بدا منهم من الخطايا والزلات» ويرونها بعيدة من أنفسهم. فذكر الله - تعالى - 
التقريب لهم. ووعدهم بذلك. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #مَيْرٌ بيو أي: غير بعيد منهم» بل بحيث يرونها وقت وقوفهم 
في القيامة» والله أعلم. 

والثاني: أي: على بعد منهم في الدنيا؛ أي: يأتونها ويكونون من أهلها عن قريب؛ 
لأن كل آت فكأن قد أتى» والله أعلم. 

ويحتمل: أي: غير بعيد منهم في الجنة إذا دخلوها من الثمار والفواكه؛ بل قريب 
منهم» يتناولون كيف شاءوا والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : هَدَا مَا بوُعَدُونَ لكل أب حَفِيظٍ» الأواب الرجاع ؛ من الأوبة» وهي 
الرجوع ؛ فمعناه: لكل رجاع إلى الله - تعالى - في كل وقتء أو رجاع إلى أمره وطاعته . 

وقوله - عز وجل-: #حَفِيظٍ» أي : يحفظ نفسه عن المعاصي والزلات سوًا وعلانية 
والحافظ لحدوده في أوامره ونواهيه» وهو كقوله - تعالى-: ظلْللّقِينَ4 [البقرة: ؟] و 
«الِنْمْحْينَ»* [لقمان: "] إذ التقوى هي الائتمار بما أمر والامتناع عما نهى وحظرء 
والإحسان هو العمل بجميع ما يحسن في العقول. 


وقوله - عز وجل-: لثَنْ حَيِيَ أيَمنَ 4 أي : خاف وحذر بما أوعد. 

ثم يخرج على وجهين: 

أحدهما: 8تَنْ حَبِىَ يمن الت أي : قبل أن يرد على ظاهر ما ذكر. 

والثاني: أي: من خشي الرحمن في الدنيا التي هي حال غيب الدلائل بالمواعيد التي 
أوعدها وحذر منها قبل أن يعاينها؛ إذ هو لم يرد ذلك العذاب فيصدقه فيما أوعد وخافه 


لررعد هر مهو به 


وهو كقوله - تعالى - «إَيِحَْرحكُمْ أنَّهُ تفسم #4 [آل عمران: 8؟١-‏ ]أي: عقوبته ونقمته» 
والله أعلم. 
أوامره ونواهيه» المطيع له في ذلك كله . 


وقوله - عز وجل-: #ادَخُلُوُمَا بسَلرِ» كأنه على الإضمارء أي: يقال لهم: ادخلوها 
بسلام الملائكة: أي: تسلم الملائكة عليهم وقت دخولهم الجنة؛ كقوله: هسَلَمُ 
عَِيَحكُمْ يِبَشْرٌ دَأَدَعْلوْهَا خَِدنَ» [الزمر: 77]. 


والثاني: السلام: هو اسم من أسماء الله تعالى فيقال لهم: ادخلوها باسم الله تعالى 
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على ما هو الأصل» وفي كل خير”'' أنه يبتدأ باسم الله تعالى ؛ امتثالا لحديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «كل أمر ذي بال لم يبدأ باسم الله فهو أبتر»”"' . 

وقال بعضهه”": #ادَمُنُومَا سَلْرِ4. أي: سالمين عن الخوف والحزنء» لا آفة 
تصيبكم فيهاء وهو كقوله: #ادَْخُنُومَا بِسَكرٍ انين [الحجر: 45] عن الخوف والحزن. 

ويحتمل ادخلوها ولا كلفة عليكم» ولا أمرء ولا محنة» سوى الثناء على الله تعالى 
والحمد له؛ وتسليم بعضكم على بعض؛ بل تسقط عنكم جميع المحن والأوامر التي 
عليكم في الدنياء وذلك كقوله تعالى: #وَءَاحِرٌ دَعْوَسِهُمْ أ للْسَدُ يِه رََ العكييت» 
[يونس: .]٠١‏ وكأنه لا شيء ألذ في الدنيا على أهل الإيمان من الثناء على الله تعالى 
رضاك عقت على يفف :نلا للق أبن :ذلك الى اقينة. ,و اسفكنا ورك القن والله اعلي 

وقوله - عز وجل- #إدَلِكَ يوم الور » : 

يحتمل: أي: ذلك يوم الخلود لأهل الجنة بالسرور والراحة» ولأهل النار بالعقوبة 
والعذاب. 

ويحتمل: أي : يوم لا انقطاع لذلك الذي وعدواء وهى الجنة؛ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : 9م نَا يمون نياك أي : لهم ما يختارون فيهاء لا يجبرون» ولا 
يكرهون فيها على شيء؛ إذ المشيئة هي صفة كل فاعل مختار. 

وإن كانت المشيئة مشيئة التمني والتشهي» فكأنه قال: لهم ما يتمنون» ويتخيرون 
كقوله : «وَلَكُمَ فِبِهَامَا َنْتَقى أَنْشُسَكُم4 [فصلت: ]"١‏ وقوله - عز وجل- : لوَلَهُم مَا 
شْتَبوتَ» [النحل: 57]» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وََدَينَا مَِيدُ4 قال بعض أهل التأويل””'؟: بأنه تأتيهم سحابة 
فتمطرهم كل ما يشاءون» وذلك هو المزيد لهم في الجنة. 


)١(‏ في أ: خبر. 
(؟) أخرجه السبكى فى «طبقات الشافعية الكبرى» )8/١(‏ من طريق إسماعيل بن أبي زياد الشامي عن 
يونس بن يزيد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوتًا بنحوه وقال: لا يثبت. 
فتعقبه الشيخ الألباني في الضعيفة (2407» وقال: بل هو موضوع بهذا السياق؟ وآفته إسماعيل 
هذاء قال الدارقطنى : متروك الحديث. 
وأخرجه أبو داود (؟/ /51) كتاب الأدب: باب الهدي في الكلام (4850) وابن ماجه (”/ 
رض كتاب الجاع نات خطنه الاج 0155 من طريق قرة عن الزهري 4 فذكر 
الإسناد السابق بلفظ: «أجذم» عند أبي داودء و: «أقطع» عند ابن ماجه بدل «أبتر؟ا. 
وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء )7١ /١(‏ وأشار إلى كلام أبي داود في تصويب الرواية المرسلة 
على الموصولة. 
فق ذكره ابن جرير )559/1١(‏ بنحوه. 
(:) قاله كثير بن مرةء أخرجه ابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور .)١59/57(‏ 
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وقال بعضهم بأنه تنبت لهم شجرة فتنفطر لهم كل ما يشاءون» فذلك هو المزيد. 

لكن يحتمل وجهين : 

أحدهما: النظر إلى رؤية الرب - جل وعلا- وهو كقوله تعالى: الِيِينَ أَحْسنَْا للتتىّ 
ورجَادة © :[يؤنسن + 1؟] قبل" الزيادة هق رؤية الله تعالن افى البجنة.. 

ويشبه: ولدينا مزيد من نعيمها ما لا يبلغ تمنيهم وشهواتهم ؛ كقوله - عليه السلام- في 
صفة نعيم الجنة : «ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر)2"7؛ لأن 
الأماني والشهوات إنما تكون لما سبق لجنسه من الذي تقع عليه الرؤية والنظرء أو الخبر 

فأما ما لا معرفة به فلا يتمنى ولا يشتهى» والله أعلم. 

قوله تعالى: ركم آملَحَنا يِلهُم ين رن هُمْ أَنَدُ ينم بظنًا موا فى الِكَدِ هَلْ بن يي © 

إِنَّ فى ذَلِكَ لَزِكَرَئ لمن كان َم فلب أز أَلَى ألتَمعَ وَهرَ سَهِيدٌ ((6 وَلَمَدْ خَلَقَسَا أَلسَموتٍ 

َآلأَرْسٌ وما يتما فى سن َم وَمَا مَسَمَا ين لَْوبٍ (7©) فَصْيرْ عَلَ ما بَُوُو وَسَيْحْ يحَْدِ وَيْكَ 
وعد ري 2 سمء مارو لام عق ساي ار الى ص لبمار 

قل طلوع السَّمِين وَقَلٌ الغروب وَمِنَّ أَليْلٍ فسَبْحْه وَأَدبْرَ السّجوو 4 

وقوله - عز وجل-: رَكَمْ أَمْلَحكنا مَلَهُم ين مَرْنِ هُمْ أَمَدُ منهُم بَظمًا موأ في الِلدٍ هَل من 
تيص 04 هذا يخرج على وجهين : 
أحدهما: يقول: كم أهلكنا قبلهم من قرن» لم يملكوا دفع ذلك عن أنفسهم. ولا 

الانتصار من ذلك. فكيف يملك قومك دفع ما ينزل بهم لو أصروا على التكذيب. 

والثاني: يقول: قد أهلك الذين كانوا قبل قومك: الذين كذبوا رسلهم» أهلكوا إهلاك 

عقوبة وتعذيب. والذين صدقوا أهلكوا بآجالهم. لا هلاك عقوبة» وقد كانوا جميعا: - 

المصدقين والمكذبين- سواء فى هذه الدنياء وفى الحكمة التفريق بينهماء فدل أن هناك 

دارا أخرى يفرق بينهماء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #فْمبوأ في الِلدر»: 
قال أبو عوسجة: #مَمَوأ فى الِكَدٍ هَلْ ين يَميٍ4: أي: صاروا في البلاد هل من 

مفر؟!. 

)١(‏ روي عن أنس مرفوعًا وموقواء فأما المرفوع: فأخرجه البزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه واللالكائي في السنةء والبيهقي في البعث والنشورء كما في الدر المنثور (1/5؟١)‏ وأما 
الموقوف: فأخرجه ابن جرير (/71951). 

(5) أخرجه البخاري (478/9. 414) كتاب التفسير: باب قوله: طلا تَتلمُ تَنْسٌ كا أُخنىَ كم» 
(49/9)» (4980) ومسلم )1١14/4(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (؟8714/5؟) من حديث 
أبي هريرة. 


لحن سورة ق الآيات: 5” - ٠غ‏ 


وقال القتبي: نقيأ في اللِكَدِ4: أي: طافواء وتباعدواء #هّل ين تحيصٍ* أي: هل 
يجدون من الموت محيصا؟ أي: مفرا. 

ويحتمل: أي: تقلبوا في البلاد في تجاراتهم» فلا يجدون ملجأ يرد به هلاكهم . 

يوعد بما ذكر أهل مكة أنهم لم يجدوا محيصا فكيف تجدون أنتم؟! 

وقوله - عز وجل-: #إنَّ فى دَّنِكَ اَآِحَرَئ لِمَن كن لَمُ علب يحتمل وجوها: 

أحدها: #إنَّ في ذَلِلكَ لَزِكْرى» أي : عظة ممن كان له قلب. 

والثاني: فيما ذكر من إهلاك الأمم الخالية» وذهاب آثارهم بتكذيبهم الرسل لذكرى 
لمن ذكر. 

والثالث: أي: فيما ذكروا من استواء المحسن والمفسد في هذه الدنيا» والصالح 
والطالح - لذكرى لمن كان له قلب أن هنالك دارا يميز فيها بينهما. 

وقوله: «لتن 4 لَمُ لج أي: عقل وفهم. 

أو لمن كان له قلب ينتفع به في التأمل والنظر. 

وإنما كنى بالقلب عن العقل؛ لأن الناس اختلفوا: 

بعضهم قالوا: إن القلب محل العقل. 

وقال بعضهم : محله الرأس» لكن نوره يصل إلى القلب؛ فيبصر القلب الأشياء الغائبة 
بواسطة العقل؛ فلذلك كنى بالقلب عن العقل؛ لمجاورة بينهماء وهو سائغ في اللغة. 

وقوله - عز وجل-: #أَوْ أَلَىَ ألسَّمْعَ وَهْوَ سَّهِيدٌُ24 أي: يستمع وهو شاهد سمعه 
وقلبه» وأصله: أن القلب جعل للوعي والحفظ بعد الإدراك» والإصابة. 

ثم أصل ما يقع به العلم والفهم شيئان: 

[الأول:] التأمل والنظر في المحسوس. 

والثاني: أن يلقى إليه الخبر وهو يستمع له» فكأنه يقول - والله أعلم-: إن في ذلك 
لذكرى لمن كان له قلب يطلب الرشد والصواب» وينظر» ويعي» ويحفظ . 

أو #أَلَىَ آَلسَمْمَ4. أي: يستمع بما ألقي إليه وهو شاهد السمع والقلب؛ فتكون 
الذكرى لمن اختص بهذين؛ أو ينتفع به هذان الصنفان بالتأمل» فيرى بالعقل محاسن 
الأشياء ومساوئها. 

أو يستمع حقيقة ذلك بالسمعء فيتذكرء والله أعلم. 

وقوله.-. ع وجل-: وَلْمَدَ حلقا التتوات والأرض وما يتماقا نه اتاو وم 22 
ين أي تكزنا فيَما قدم تايل خلق السموات والأرمن :فى شنة ايام 
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وقوله : وما مَسَنَا ين لوب 4 أي : من إعياء وتعب ونصب» وفيه نقض قول اليهود - 
لعنهم الله - صراحاء ونفي إيهام المشبهة في قوله: لثم أشتورى عل لم4 
[الأعراف: 4154 ويتبين المراد من قوله - عز وجل-: ثم أستر عَلَ الْمرّشل» 
[الأعراف: 55] أما نقض قول اليهود - لعنهم الله - فإنهم يقولون: خلق الله السموات 
والأرض في ستة أيام» ثم استراح في يوم السبت» وهم يتركون العمل يوم السبت لهذاء 
فالله - عز وجل - أخبر أنه لم يمسه بخلق ما ذكر إعياء ولا لغوب على ما زعمت 
اليهود - لعنهم الله - فيكون ردًّا لقولهم صريحا. 

وأما نفي إيهام المشبهة ؛ فإنهم توهموا أن قوله: لثم أُسَتَوَئ عَلَ لمش # [الأعراف: 04] 
على إثر خلق السموات والأرض وما بينهما في آية أخرى : أن ذلك للراحة» فشبهوا الله تعالى 
بالخلق : أنهم إذا فرغوا من أعمال عملوها ثم استووا على شيء» إنما يستوون للراحة» فقالوا 
بالاستواء على العرش حقيقة» فالله تعالى نفى التعب عن نفسه في خلق السموات والأرض؛ 
[فدل] على أن استواءه ليس للراحة حتى يراد به الاستقرار» كما في الشاهد بين الخلق وَبَيِنّ 
تعاليه وبراءته عما توهمت المشبهة؛ وشبهوه بالخلق» وتبين بذكر الاستواء على العرش بعد 
ذكر خلق السموات الأرض أن المراد منه التمام» أي : تم ملكه بعد خلق السموات والأرض 
وما بينهما بخلق العرش» ويذكر الاستواء ويراد به التمام» والله أعلم. 

قال أبو عوسجة: اللغوب: الإعياء؛ يقال: لغب يلغب لغوبا فهو لاغب. 

وأصله ما ذكرنا: أن خلق الله تعالى الأشياء لا لمنفعة له أو حاجة تقع لهء ولا 
بالآلات» والأسباب التي بها يقع التعب والإعياء في الشاهد؛ إذ الإعياء إنما يلحق من 
فعله الحركة والانتقال والسكونء فأما الله تعالى إنما يخلق الأشياء بقوله: كن» ولا 
يلحقه شيء من ذلك» وهو قادر بذاته» فاعل لا بآلة وسبب؛ فأنى يقع له الإعياء والتعب» 
تعالى الله عما يقول الظالمون علرًا كبيرا. 

وقوله - عرز وجل- : #فَآصِيرٌ ع ما يَقُولُونَ4, أي : فاصبر على ما يقولون فيك: إنك 
ساحرء وشاعرء ومجنون» ونحوهء فأمره بالصبر على ذلك» وألا يدعو عليهم بالهلاك. 

ويحتمل: فاصبر على ما يقولون في الله من معاني الخلق» فلا تحاربهم» ولا 
تقاتلهم ) ولا تدعو عليهم بالهلاك, ولكن اصبر؛ فإن الله تعالى ينتقم منهم لك. 

وإنما أمره بالصبر؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سريع الغضب لله تعالى 
فيما عاين من المناكير وسمع» وكذلك جميع الأنبياء - عليهم السلام- لذلك أمره بالصبر 
فيما يقولون في الله أو فيه. 

وقوله - عز وجل-: #وَسَيحٌ بحَمْدِ رَيِكَ مَل طُلْوع آلنّمس وَل الغروب». 


8 سورة ق الآيات: 4١‏ - 60 


قيل: بحمد ربك» أي : بالثناء على ربك؛ أي: أثن عليه بما هو أهله؛ وما يليق به. 

وأهل التأويل يفسرون التسبيح في هذا الموضع وفي غيره من المواضع بالصلاة» 
فمعنى قوله تعالى: ##وَسَيَحَ يحَنْدٍ رَيك* أي : صل بأمر ربك» وإنما صرفوا التسبيح إلى 
الصلاة؛ لأن الصلاة من أولها إلى آخرها وصف الرب تعالى بالتعظيم والتنزيه والبراءة عن 
كل عيب قولا وفعلا. 

ولأنه لو قام إلى الصلاة» فقد فارق جميع الخلائق بما هم فيهء وكذلك إذا جتنا 
للركوع والسجود فارق جميع الخلائق فيما هم فيه من الأمورء واعتزلهم» واشتغل بمناجاة 
ربه - جل وعلا- فجائز أن يكون تسميتهم التسبيح: صلاة؛ لهذا. 

ويحتمل أن سموه: صلاة؛ لما أن في الصلاة تسبيحا. 

وقوله - عز وجل-: #قَْلَ طُلُوعٍ ألسَّمِيس وَمَبْلَ الْمْرُوبِ» قال بعضهه”'': قبل صلاة 
الفجرء وقبل غروبها. 

وقال بعضهم: صلاة العصر. 

وقال بعضهه”'': صلاة العصر والظهر؛ لأنهما جميعا قبل غروب الشمس. 

وقوله: #وَأَدبرَ أَلشّجُووِ» قال عامة أهل التأويل: هما ركعتان بعد المغرب. و[هو] 
جائز محتمل . 

ويحتمل أن يكون إدبار السجود ما ذكر في آية أخرى؛ حيث قال: #أأُوَلَرَ يرو إِلَ ما حَلَىَ 
أنَّهُ من عَىْءٍ يَتََبَوا ظِلَهُمُ عَنِ آلْيمِنِ وَالشَّمَآِْلٍ بدا بيهِ4 [النحل: 0148 وتفيؤ الظلال إنما 
يكون بالنهار» وهو تسبيح الظلال؛ فمعناه: وسبحه وقت إدبار سجود تلك الظلال» 
والذي أخبر أنه يتفيأ أن تفيؤه هو تسبيحه» وهو ما ذكر في قوله تعالى: لشَبْحْهُ وَإِدَبَرَ 
لجر 4 [الطور: 57] إدبار النجوم: هو ذهاب النجوم؛ فعلى ذلك قوله تعالى: #وَأدْبرَ 
أَلشّجُووِ©؛: أي: سبحه بعد ذهاب سجود الظلال» فذلك إنما يكون بعد ذهاب الشمس 
وغيبوبتهاء والله أعلم. 


ع 
5 5 ل ل 2000 7 ا جم ععد لعل ور م أي سه 7س 17ت سجر زر 
فو ده تعالى: و وأَسْتَيِعٌ بوه ساد المتادٍ من كَكَانِ فريب 1 ) يوم اسْمَعوْن الصيحة الح ذلك لوم الخروج 


ا دعر 4 سلجم ع عملم 6س عي بحم عم 22 22 م ل سحرم 0 مك لجع سي م م ور 
(9) إِنا نحن عي. وَنْعِيت وَإلينا المصِير (©) بم شقن الأرض عَنْهُمْ يراعا دَلِكَ حَشْرْ عَلْيِنًا سيد 


لعءة رد >» ماعو 


لا 2 22 0 يبع لاا 7 وي لجنو 
(©) عن علد يا يعون ومآ أت عَلِمٍ حبار هدك اران من يَكَاتْ وَعِيدِ (4©2*. 

وقوله - عز وجل-: #8وَآسْتَيِعْ يوم يناد الْمَادٍ#» كأن هذا صلة قوله - عز وجل-: 
22300 قاله قتادة وابن زيد» أخر جه ابن جرير عنهما (2)51959 ان اللو ”5 وروي فى معناه حديث عن 


جرير بن عبد اللهء أخرجه الطبرانى فى الأوسط وابن عساكرء كما فى الدر المنثور .)١90/5(‏ 
(؟) قاله ابن عباس» كما في تفسير البغوي (555/5). 


سورة ق الآيات: 4١‏ - هع اط 


7 ل كل 


#صْيرٌ ع ما يِقوُون4 [طه: ١1]ء‏ وانتظر يَْمَ يادٍ أَلْمَاو4. ولا تكافئهم» ولا تنتقم 
منهم »ع ولكن اصبر وانتظر ذلك اليوم . 

ثم قوله: مياد الْمَاد» يخرج على وجهين : 

أحدهما: كقوله تعالى: «يوْمٌ يَدْمَ لدع ل شَىْءٍ نَكْر 4 [القمر: 1]ء يم باد 
لْمَنَادٍ #. أي : يوم يدعوهم الداعي ل شيء أنكروه . 

والثاني: ما ذكر من نداء بعض لبعض؛ كقوله: واد أَمَصَبُ لَه حصب الثَارِ © الآية 
[الأعراف: 21454 وقوله: #وتادئة أَصَحَبُ ألَّارٍ أَصَحَبَ لَلْنَةِ» [الأعراف: »]0٠‏ يقول - 
عز وجل- : انتظر يوم ينادون ويدعون إلى ما أنكرواء ويوم يناد بعضهم بعضا. 

وقوله - عز وجل-: ##من مَكان قب » أي : من مكان يسمعون ما ينادون ويدعون» 
ويعرفون ما يراد بالدعاء» ومن يراد به» ينتهى ذلك الدعاء والنداء إلى كل فى نفسه حتى 
يعرفه . 

وذكر أهل التأويل''': أن المنادي هو جبريل - عليه السلام - ينادي عند بيت المقدس 
بنداء يسمعه كل أحد» وبيت المقدس أرفع مكان في الأرض» وهو يقرب من السماء بكذا 
كذا ذراعًاء فهو المكان القريب. 

ولكن هذا لا معنى له؛ فإنه يسمع صوته جميع الخلائق وإن لم يقم في ذلك المكان» 
وليس المراد من القرب ما ذكروه» ولكن على الإسماع في أي موضع كانواء ومن يسمع 

وقوله - عز وجل-: ##يوم 0 أَلصَّيْحَةَ لحن 4 الصيحة: النفخةء أو النداء الذي 
ا 

ثم قوله تعالى: بِآلْحَق 24 يحتمل وجهين: 

أحدهما: أي: : يستمعون الصيحة بما أوعدهم الرسل من المواعيد؛ فيتحقق لهم ذلك 

و[الثاني]: يحتمل : أ يآلْحَقّ4» أي : تحقق ذلك اليوم؛ لأن الرسل - عليهم السلام- 
قد أخبروهم بذلك اليوم » وهم أنكروه. 

أو بالحق الذي لبعضهم على بعض0ء أي : يستوفي بعض من بعض ما لهم من الحق في 


)١(‏ قاله كعب الأحبارء أخرجه ابن جرير عنه (/73199). )75١9949(‏ وفيه: أن الملك هو «إسرافيل» بدل 
جبريل)» وهو قول قتادة وبريدة ويزيدك د بن جابر. 
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وقوله - عز وجل- 8أدَّلِكَ بم أَلُْرُع4 قيل”'': يوم الخروج من قبورهم. 

وقيل: يوم الخروج والبروز إلى الله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: #إإِنّا حَنُ ني وَيمِيتُ 24 أي : نحيي الموتى» ونميت الأحياء ؛ 
أي: نحن نملك ذلكء» لا يملك أحد ذلك غيرنا. 

وقوله - عز وجل- : #وَإِلِْنَا ألْمَصِيرُ #4 خص ذلك اليوم بالمصير إليه» وإن كانوا في 
الأوقات كلها صائرين إليه؛ لما ذكرنا من الوجوه في غير موضع., والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #يَقَ نَنَقَئ لْيْسُ عَتَبْمَ يرَاءاً» . 

يحتمل أن يكون ما ذكر من السراع هو صفة تشقق الأرض» كأنه يقول: يوم تشقق 
الأرض سراعاء لا تنتظر طرفة عين» ولكن تتشقق أسرع من لمحة البصر. 

ويحتمل أن يكون وصف سرعة خروجهم من الأرض» يقول: يوم يسرعون الخروج 
من الأرض. 

وقوله - عز وجل- : 8ذَلِكَ حَْرٌ عَلَنَمَا يسِيرٌ4» وغير الحشر يسير على الله تعالى - 
أيضًا - ليس شيء أيسر عليه من شيء؛ أو أصعب من شيءء لكن خص ذلك بالذكر؛ 
لأن أولئك الكفرة استبعدوا ذلك اليوم» واستعظموا كونه؛ فخص ذلك اليوم باليسير لهذا؛ 
إذ وجود الأشياء كلها بالتكوين الأزلي» وعبر عن ذلك بحرف كُن4 [البقرة: ]1١7‏ 
لمعرفة العبادء لا أن التكوين الذي به وجود المكونات مما يوصف بالحرف» وفي ذلك 
يستوي ابتداء الخلق وإعادته» والحشرء وكل شيءء ولا قوة إلا بالله. 

وهو كقوله: #وَمَآ أَمَرٌ ألمَاعَةٍ 0 سرغ [الفحل لالا]ء والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: تن عر يما و وَمَآ أنتَ عَليّوم حبار يقول - والله أعلم- : 
اصبر على ما يقولون؛ فنحن أعلم بما يقولون؛ فنكافئهم. 

أو يقول: عن علم بذلك نتركهم على ذلك» ونمهلهم؛ يصبر رسوله صلى الله عليه 
وسلم على ذلك؛ ليتسلى به بعض ما يحزن عليه. 

وقوله - عز وجل-: #إوَبَا أنتَ عَليِمِ يحبار قال بعضهه”'' : من الجبر والقهرء أي: ما 
أنت بقاهر عليهم» وجبار يجبرهم على التوحيد. 

وقال بعضهم: من التجبر والتكبرء والجبار: هو الذي يقتل بلا ذنب ولا حق. 


.)1١75/5( قاله ابن عباس أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور‎ )١( 
.)155١/١١( انظر: تفسير ابن جرير‎ 0( 
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سس ساس ص وك ل 


وقيل”" : أي : وما أنت عليهم بمسلطء وهو كقوله - عز وجل-: وما جَمَلْكَ عَلَبِهمْ 
حَفيظًا 4 [الأنعام: ]٠١1‏ أي: مسلطا. 

وقوله - عز وجل-: #مَدَكْرٌ يالمْرءانِ مَن يِحَاُ وَعِيدٍ»» أي : بلغ ما أنزل إليك» فعليك 
التبليغ وأنا المجازي لهم والمكافئ بما يفعلون. 

ثم ليس يخص بالتذكير من يخاف الوعيد» لكن أمر بتذكير الكل؛ إلا أن منفعة الذكرى 
تكون لمن يخاف الوعيدء لا لمن لا يخاف الوعيد؛ فلذلك خصه بالذكرء لكن 
التخصيص بالذكر لا يكون تخصيصا بالحكم ونفيا عن غيره؛ فيبطل بهذا مذهب من ادعى 
ذلك» والله أعلم بحقيقة ما أرادء والله الموفق. 


.)57١8/5( انظر: تفسير ابن جرير (4"94/11) وتفسير البغوي‎ )١( 


فم سورة الذاريات الآيات: ١51 - ١‏ 
ذكر أن سورة الذاريات محية 


ل إ دس [كر 


َه 


قوله تعالى: « وَلدَّرِتِ دروا 6 كيلب وتنا (© مريت بم 6 النتيب أنر 6 إِنَا 
مر ماله ل 
0 بن © ذها 0 الى كل بده 0 © 

قوله - عز وجل- اع ب 40 مال سان ونان سات فوطي اللد عد د ان 
هذه الآية فقال: #وَالدَّرِيَتِ» هي الرياح» #اقَلَْهِلَتِ وقرا» هي السحاب. ريت يرا » 

هن السفن» #كَاَقَيَمتِ أت هي الملائكة”" . 

وعلى هذا خرج تأويل عامة أهل التأويل» إلا ابن مسعود - رضي الله عنه- فإنه قال: 
«اوَالدّرِيتِ دروا هي الملائكة. 

ثم يحتمل أن تصرف هذه الأحرف كلها من 9 وَالذَّرِتِ» وغيرها إلى الرياح خاصة؛ 
فالذاريات من تذرى الأشياء ذروا #مَْحَيِلتِ وقْرا» هن يحملن السحاب وغيره في الآفاق. 

وجائز أن يصرف كل حرف من ذلك إلى نوع وجنس. على ما حمله أهل التأويل. 
وصرفوه إليه. 

قال القتبي: ذرت الريح تذرو ذرواء ومنه قوله تعالى: ضيح بح هِشِيما لدروه : اليك 
[الكهف: 155]. ومنه ذريت البر؛ لأن التذرية لا تكون إلا ا وتذريت أي: أشرفت 
من الذروة» وذرى الرجل يذرى ذرى» فهو أذرى أي: أشمط. وشاة ذرا: إذا كان في 
ذنبها بياض . 

لبرت 4 أي: سهلاء أي: تجري السفن في الماء جريا سهلا. 

وقال أبو عوسجة » أي : هيئنا . 

ثم المقسمات أمرا هم الملائكة» واختلفوا في التقسيم : 

قال بعضهم: أربعة أملاك يقسمون الأمور؛ فجبريل - عليه السلام- ينزل في إنزال 
العذاب والشدائد. وميكائيل ينزل في إنزال النعمة والرخاء والرحمة» وإسرافيل في نفخ 
الصور. وملك الموت في قبض الأرواح ؛ فكل واحد من هؤلاء موكل في أمر على حدة. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصورء والحارث بن أبي سامة وابن جرير (2)75091 


(2507) وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف. والحاكم وصححه البيهقي في 
شعب الإيمان من طرق عنه ). كما في الدر المنثور 9/5" ١‏ ). 
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وقال بعضهم : هم الملائكة الذين ينزلون بالوحي» يأخذ هذا من هذا؛ إذ لله تعالى أن 
يرسل الوحي على يدي من يشاء من ملائكته؛ والله أعلم. 

ثم اختلف في ذكر هذه الأشياء من الرياح والسفن» والسحاب والملائكة» لماذا ؟ 

قال عامة أهل التأويل: إنما ذكرها على القسم بها. 

وقال بعضهم: إنما ذكرها على سبيل تعداد النعم والمنافع التي جعلها الله لهم. 

واحتج هؤلاء وقالوا: إن الله تعالى نهانا عن القسم بغيره؛ فكيف [يقسم] بغيره فيكون 
ذكر هذه الأشياء على الامتنان» لا على القسم. 

والقائلون بالقسم اختلفوا: فمنهم من يقول: القسم بأعيان هذه الأشياء؛ لعظم منافع 
[هذه] الأشياء عند الخلق. 

ومنهم من يقول: إن القسم بالله تعالى لا بعين هذه الأشياء ؛ على الإضمار؛ كأنه قال: 
والذي ذرا الذاريات ذرواء والذي خلق الحاملات وقراء فالجاريات يسراء والمقسمات 
أمراء وهو كقوله تعالى: #فْورََ لتك وَالْأَرضِ» [الذاريات: 77]؛ فيكون القسم بخالق 
هذه الأشياء لا بأنفسهاء وكل واحد من الوجهين [محتمل]؛ لأن القسم خرج لرفع شبهة 
الكفرة في البعث وارتيابهم فيه بعدما أقام عليهم حجج البعث وبراهينه على أنه كائن لا 
محالة؛ ونظروا فيها لزوال ذلك الارتياب والشبهة عنهم» والقسم؛ لتأكيد ما وقع عليه بما 
يكون عندهم له حرمة وقدر وعظمةء قيد لهم ذلك على تأكيد الخبر المقرون بالقسمء 
فالقسم من الله تعالى بأنه خالق هذه الأشياء المذكورة مما يجل ويعظم عند الكفرة؛ م 
كانوا يقسمون بالله تعالى عند عظم الأمورء كما أخبر تعالى: #وَأَقْسَمُوا يللو جَهَدَ أتمتبع * 
[الأنعام: 21٠١9‏ فيصلح لتأكيد ما وقع عليه القسمء وكذلك القسم بهذه الأشياء يصلح 
مؤكدا لعظم خطر هذه الأشياء عندهم ؛ لما تجل منافع هذه الأشياء» والعرف في الناس أنهم 
إنما يقسمون بالذي عظم خطره» وجل قدره عندهم ؛ فأقسم الله تعالى بهذه الأشياء؛ لما 
عرف عظم خطرها وجليل قدرها عندهم» فمنافع الرياح مما يكثر عدها : قد أهلك بها أقواماء 
وبها استأصلهم» وبها تلقح الأشجار المثمرة وغيرهاء وبها يساق السحاب في الآفاق 
للومطارء وبها تجري السفن في البحار» وغيرها من المنافع» وبها سبب حياة الحيوانات 
بالتنفس» ودخول الريح فيهم» ونحوها في تذرية الطعام بحيث لولاها لتحرج الناس في 
التذرية . 

وفيها آيات ؛ فإن الريح جسم لطيف يرى ولا يدرك؛ ليعلم أن الرؤية لا توجب الإحاطة 
والإدراك» وغير ذلك من جهة الآيات؛ على ما تقدم. 

وكذلك أقسم بالحاملات وقراء وهي السحاب الذي فيه منافع الخلق من حمل 
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الأمطارء والتظليل في الحرء ونحو ذلك مع ما فيه من الآيات؟ إذ هو يمسكه في الهواء 
حيث لا يقع بسوق الرياح مع ما فيه من الحمل والوقرء ثم يرسل المطر حيث أمر؛ إذ قد 
يوجد السحاب ولا مطر؛ دل أنه لم يرسل بنفسهء بل بالأمر يرفع ويمسك ويرسل» وهو 
في نفسه مُسَخَّر لا بد له من مُسَخر؛ إذ لو كان عمله بالطبع لم يختلف باختلاف الأحوال. 

وفيه آيات البعث؛ إذ خلق مثله لا يكون إلا لعاقبة» وكذلك أقسم بالجاريات يسراء 
وهي السفن؛ لما فيها من منافع الخلق؛ إذ لولاها لانقطع بعض المنافع عن الخلق؛ إذ ما 
يحتاج المرء من المنافع لا يوجد في مكان واحد؛ بل خلقها متفرقة في أماكن» فطريق 
تحصيل هذه المنافع والحوائج شيئان: الحمل على ظهور الدواب في البرء وفي السفن في 
البحار» مع ما فيها من الآية العظيمة بما جعلها بحيث لا تتسفل في الماء مع ثقل الأحمال 
بل تجري بها الريح حيثما شاءوا بأمر الله تعالى. 

والملائكة منافعهم عظيمة ظاهرة» وعظم قدرهم وجلالة خطرهم واضح. 

وإذا كان كذلك» فكان القسم بهذه الأشياء ؛ لتأكيد الخبر المقسم عليه مما يعقل. وهو 
متعارف» ولا معنى لقول أولئك: إنه نهى عباده عن القسم بغيره» فكيف يقسم بنفسه؛ إذ 
يجوز أن يقسم هو بشيء ينهانا عن القسم به؛ إذ القسم بالشيء تبجيل لتلك الأشياء 
وتعظيمهاء وأنها لا تستحق التعظيم بأنفسهاء بل بالله تعالى» فأمرنا بالقسم بالله تعالى؛ 
إذ هو المستحق للتعظيم بنفسه في الحقيقة؛ إذ هو خالق الأشياء كلهاء فأما القسم من الله 
تعالى بشيء ليس لتعظيم ذلك في نفسهء بل بيان منه قدر منافعه التي للخلق فيه [و] التي 
عظمت» وجلت عندهم؛ فيكون لذكرها خطر عندهم, والله أعلم. 

ثم ذكر أفعال هذه الأشياء التي أقسم بهاء ولم يذكر أنفسهاء والقسم إنما يكون 
بالأنفسء لا بالأفعال» فأما إن عرف أولئك الكفرة أنفس هذه الأشياء بذكر أفعالها وقت 
قرع ذكر هذه الأفعال سمعهمء وإذا لم يعرفوا يسألون عنهاء وما أريد بهاء والله أعلم. 

وقوله عز وجل : #8 إِنَا وَُدُونَ لَصَايِقُ . وَإِنَّ لين و4 هذا موضع القسمء والصدق إنما 
يستعمل في الخير» فكأنه قال: إن ما أخبركم الرسول بالبعث» أو وعدكم به» لصادق في 
خبره ووعده؛ إذ الوعد في الجملة مما قد يكون صدقا أو كذباء فأكد هذا الوعد من 
الرسول بالقسم : إنه لصادق فيما وعد من البعث وغيرهء وكذلك قوله تعالى: أرَإِنَ لين 
وم # موضع القسم: أن الجزاء لواقع كائن. 

وقيل: إن المراد من الدين الحساب» أي: إن الحساب لكائن لا محالة» والله أعلم. 


برسم مل 


وقوله - عز وجل-: وال دَّاتِ لَلْبْكِ . نم لَنى كَل م4 » أقسم - أيضا- بالسماء 
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ذات الحبك» وموضع القسم: 8اإِنَم لَنى كول م4 . 

ثم اختلف في تأويل قوله تعالى: ©واسَمَاءِ ذَاتِ للك : 

روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما- : «ادَاتٍ لَلَبْكِ4 قال: حسنها واستواؤها”'' . 

وقال بعضهه”": ذات حبك» أي: ذات بنيان متقن محكم. 

وكلا التأويلين يرجعان إلى واحد؛ فإن حسن خلق السماء بالإتقان والإحكام؛ يقال 
للحائك إذا أحسن النسج وأحكمه: حبك الثوب. 

وقال الحسن: حبكت بالنجوم؛ وحبكت بحسن الخلق”" . 

وقال بعضهم””؟؟': ذات الشدة والاستواءء يقال: حبكت الحبل؛ إذا شددت فتلهء 
كذلك قاله أبو عبيدة. 

وقال القتبي: ذَاتٍ لَلَيْكِ4: ذات الطرائق» وكذلك قال أبو عوسجة. 

ثم هو على ما ذكرنا من الوجهين: أن القسم بعين السماء» أو رب السماءء والله 
أعلم . 

ثم قوله - عز وجل-: #إِنَّكد لَنى كول يِف يخرج على وجوه: 

أحدها: إنكم لفي قول مختلف في رسول الله يِه وفي القرآن» ما لو كان ذلك القول 
منكم عن علم ومعرفة؛ لم يخرج مختلفا متناقضا؛ لأنهم قالوا في رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : إنه مجنون» وإنه ساحر» وإنه شاعر» وإنه مفتر؛ وهذا مختلف متناقض؛ لأن 
الساحر هو الذي يبلغ في معرفة الأشياء غايتهاء وكذا الشاعرء ولا يحتمل أن يبلغ 
المجنون ذلك المبلغ بحال؛ فيكون نسبتهم إياه إلى هذه الجملة في حال واحدة يخرج 
على التناقض» وكذلك قولهم في القرآن: إنه أحاديث الأولين» وإنه مفترى» والافتراء 
خلاف الأساطير» مع أنهم عجزوا عن إتيان مثله؛ فيكون هذا تناقضًا في القول؛ فدل 
اختلافهم في القول فيهما على أنهم قالوا ذلك عن جهلء. لا عن علم؛ إذ لو كان عن علم 
بذلك» لكان لا يختلف ولا يتناقض» وهذا الخطاب على هذا التأويل يكون للكفرة. 

والثاني : إنما قال ذلك في الدلالة على البعث: طاإنَي لنى كول م4 أي : في عقولكم 
الاختلاف والافتراق بين المصلح والمفسدء والمحسن والمسيءء وقد عرفتم الاستواء 


.)355045194( ))95041( أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) قاله مجاهدء. أخرجه ابن جرير عنه (707005). 

(5) أخرجه ابن جرير (959055) -(55045). 

(5) قاله ابن زيد بنحوهء أخرجه ابن جرير عنه (77005), 
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بينهما في هذه الدنياء دل أن هنالك دارا أخرى فيها يفرق بينهما ويميز. 

وهذا التأويل لا يختص به الكافر؛ بل يعم الكل» والله أعلم. 

والثالث: إن لَنى كَولٍ م04 أي: قول متفرق» ومذهب متناقض؛ فإنهم كانوا 
يعبدون أشياء على هواهم» فإذا هووا شيئا آخر تركوا ذلك وعبدوا غيره» وكذلك يقولون 
قولا بلا حجة؛ ثم يرجعون إلى قول آخرء لا ثبات لهم على شيء» وهو كقوله تعالى: 

ل تَكْووًا لذن تعْرواْ وَلْغْتَلنوأ ين بَنْدِ مَا آَم ك4 [آل عمران: .]٠١١‏ 

والرابع : إن لنى كول مُحيِن4. أي: في أمر الآخرة؛ لأن منهم من يدعي أن الآخرة 
لهم لو كانت» ومنهم من يدعي الشركة مع المسلمين, فرد الله تعالى عليهم بقوله: يويك 
عَنْهُ مَنْ أيَكَّ4» وهو كقوله تعالى : اأْتَجَمَلُ التتيين كُلْبُزِينَ . ما لكر كت تمن [القلم : 
مخ-81] قال 19م حَيَِتَ الزن لعرتثا لكات أن مَتَلَقد ادبن امنا وعيلرا الكت 
لم ا 1ه كا تفقو 4 [الكانيةة 111 

والخامس: يحتمل أن مواعيدهم ومنازلهم مختلفة في الآخرة» والله أعلم. 

وذكر بعض أهل التأويل: أن الناس يأتون مكة من البلدان المختلفة؛ ليتفحصوا عن 
أخبار رسول الله يَكِنَوّه ويسمعوا كلامه» فكان كفار مكة يصدونهم عنه» ويقول بعضهم: 
إنه مجنون» وبعضهم: إنه كذاب» وبعضهم: شاعر»ء وذلك قوله تعالى: إن لَنى كول 

وقوله - عر وجل-: «يْوْبَكُ عَنَهُ مَنْ أيكَ4 يحتمل وجوها: 

أحدها: أي: يصرف عن الحق من صرف عن النظر والتفكر في العاقبة. 

والثاني: صرفوا عما رجوا في الآخرة» صرفوا عن الحق في الدنيا؛ لأنهم كانوا 
يعبدون الأصنام رجاء أن تقربهم عبادتها إلى الله تعالى وأنها شفعاؤهم عند الله تعالى» 
يقول تعالى: صرف عما رجا في الآخرة؛ لما صرف عن الحق في الدنياء والله أعلم. 

والثالث: يصرف من طمع في الآخرة الشركة مع المسلمين» أو ادعى الخلوص بما 
صرف في الدنيا عن الإيمان الذي به ينال الآخرة. 

والرابع : ليُويكُ عَنْهُ» أي : عن الحق 8امَنْ أَيِكَ4؛ أي: صرف عن الحق من صرف؛ 
كقوله تعالى: #ثُمّ أَنصَرَفوا مرفت أنَّهُ فُلُويكم . . . * الآية [التوبة: »]١1737‏ وقوله: 
«لمَارّعْوَا أرَاعَ َه مُلُويَهُم4 [الصف: 0]. 

وقوله تعالى : #أمِيْلَ أَلَترَصُونَ4 : قال أبو بكر الأصم : الخراص : الذي يكذب على العَمْدٍ . 

ولكن عندنا: الخراص: الذي يكذب» ويقطع على الظن» ومنه يقال للذي يقدم 
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الشيء ويفرقه بالظن: خراص؛ فعلى ذلك يحتمل قوله: اأَمَرسُون» . 
لْرّصُونَ4 يحتمل حقيقة القتل» وذلك يرجع إلى قوم خاص قتلوا. 

والثاني : #قْيِلَ4. أي : لعن» واللعن: هو الطرد؛ أي : طردوا عن رحمة الله» وإنما 
سمي اللعن : قتلا؛ لأن القتل سبب التبعيد عن منافع الحياة» وبالقتل خرج من أن يكون منتفعا 
بهء واللعن هو الطرد عن رحمة الله التي بها تقع وتتحقق المنافع في الآخرة» والله أعلم . 

وقال أهل التأويل: الخراصون: الكاذبونء وكذا قال أهل الأدبي7"' . 

وقوله - عز وجل-: #آلَِنَ هم في عََرَوَ سَاهُوت» اختلف في تأويله: 

قال بعضهو”" : أي : في غفلة . 

وقال بعضهم : أي : في غطاء وغشاءء كقوله: ##وَجَمَلْنَاعَكَ قُويمَ أكنّة» [الأنعام : 85؟]. 


وقوله - عز وجل-: بل ُلويجُمٌ في عَمَرَوَ ين هدا» [المؤمنون: 157 أي : في غطاء 
ؤعلت»: 
وقال بعضهه””": أي: في عماية عن أمر الآخرة. 


ولكن الكل يرجع إلى معنى واحد. 

وقوله: #سَاهوت#. أي: ساهون عن الحق وعما دعوا إليه. 

و3 #ساهرت4., أي: غافلون. 

وقيل: أي: لاهون عن التوحيد والإيمان. 

وقيل: #ساهوت#4, أي : تاركون الإيمان. 

وأصل السهو هو الترك» وهو كقوله: نوا أنه يوم 4 [التوبة : 717]» أي : تركواء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ايسَلُونَ أيآنَ بوم أليِين» الآية. 

كانوا يسألون عن يوم القيامة سؤال استهزاء وعناد» لا سؤال استرشاد؛ لذلك قال الله 
تعالى: يرم م عَلَ ألثَارٍ يْتَْنَ4 ولو كان سؤالهم سؤال استرشادء لكان لا يأتيهم ذلك 
الوعيد؛ ألا ترى أن جبريل - عليه السلام- أتى رسول الله يَكِيْوّه وسأله عن الإيمان 
والإسلام في حديث طويلء» وسأله عن الساعة فلم يأته الوعيد””'؛ فلا ذم في سؤاله ذلك ؛ 


.)87١( انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص‎ )١( 

(؟) قاله ابن عباس». أخرجه ابن جرير عنه (؟93719/5). 

(9) انظر: تفسير البغوي (9/54؟5). 

(5) انظر: تفسير البغوي (579/4). 

(5) انظر: صحيح البخاري )5١61١4/1(‏ كتاب الإيمان: باب سؤال جبريل النبي مَليْةٍ (50) ومسلم /١(‏ 
كتاب الإيمان» باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان (91/5). 
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لأن سؤاله سؤال استرشادء وقوم موسى - عليه السلام - لما سألوا رؤية الرب تعالى 
بقولهم : ْنَا أله جَهَرَه4 [النساء: 19] فأهلكوا؛ لأنهم سألوا سؤال استهزاء وتعنت» 
لا سؤال استرشاد» وأصحاب رسول الله يَقِْهِ سألوا - أيضا- الرؤية» فبشروا ووعدوا في 
الآخرة؛ لما أنهم سألوا سؤال استرشادء لا سؤال استهزاءء فعلى ذلك أولئك الكفرة 
سألوا عن القيامة سؤال استهزاء متى تكون الساعة التي تعدنا بها؟ وأين وقت العذاب الذي 
تعدنا به؟ لذلك قال جوابا لهم: «يَومَ م عل عَلَ ألنَارٍ يعَْنْنَ4» والله أعلم. 

وفي الآية دلالة على أن الحكم لا يبنى على ظاهر المخرج؛ فإنه لا فرق بين سؤال 
الكفرة رسول الله طَلِنةّ عن الساعة وبين سؤال جبريل - عليه السلام- عن الساعة. ثم 
1 5 5 5 1 /١١)ء‏ 
أجاب لجبريل - عليه السلام-: «ما المسئول عنها باعلم من السائل)”' ثم الجواب 
للكفرة : يرم م عَلَ ألَارٍ موي24 ثم من شهد النوازل علم المراد من النازلتين: أن أحد 
السؤالين خرج على الاستهزاءء والآخر على الاسترشاد؛ فحملوا أحد الجوابين على 
إحدى الحالتين» والآخر على الحال الأخرى؛ دل أن الحكم لا يبنى على ظاهر المخرج» 
ولكن يجب النظر؛ ليعرف المراد: إما بسؤال من شهد النازلة» أو من حيث المعنى 
المودع فيهء والله أعلم. 

ثم قوله : بوم م عَلَ الذَارِ يفون يخبرهم عن اليوم الذي يفتنون فيه وقيل فيه بوجهين : 

أحدهما: # ينتئورت 3 أي : يبتلون» ويمتحنود بالشدة والعذاب» والفتنة : هى 
المحنة التي فيها الشدة واليلاع» فسمي العذاب: فتنة؛ لما فيه من الشدة. 

وقال بعضهه”" : يفتنون» أي: يحرقون. 

وقوله - عز وجل-: دوقو فِنْتد4. أي: ذوقوا العذاب [الذي] فيه الشدة. 

وقوله - عز وجل-: هذا الى كم بدء مَسَسْيننَ24 أي: تستعجلون في الدنياء 
وتزعمون أنه لا يكون في الآخرة. 
قوله تعالى: طن لبي فى جَتٍ مَمبُو (02) َلِينَ مآ تدهم ممم تم كوا ملَ دَِكَ ميت (9© 
6 يلا كل نا ئها 6 تالأقار م ستتيفة (© تف قلاخ عد لل تللتدم © 

وف الْأَرْضٍ ايت للرقييت © 6 دف أشي أو بصرودَ (() دف ألما ررق وم وُعَدُودَ (7© فورب 
ألسَمء وَالأرق ”7 م آح مَثْلَ مآ مآ ك5 طفن 4 

وقوله - عز وجل- : ##إنَّ الْمِّنَ فى جَنّتِ وَعْيُون4» والإشكال: كيف ذكر أن المتقين في 
)١(‏ تقدم. 
(؟) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (70894") وهو قول عكرمة وسفيان وابن زيد. 
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جنات وعيون» وهم يكونون في جنات». ويكونون في العيون بحيث يرونهاء وتقع عليها 
أبصارهم» وينتفعون بها ؟ وهو كقوله تعالى: ميلْبَسُونَ من سُندّس وَإِسْتَبْرَق» [الدخان: 
107]؛ وإنما هم يلبسون السندس» فأما الإستبرق فهو البسط. وغير ذلك من الانتفاع به؛ 
فعلى ذلك ما ذكر من كون المتقين في جنات وعيون». يكونون في الجنة» وينتفعون 
بالعيون» والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: #إت آلْمُنَّقِينَ4» أي : الذين اتقوا الشرك والكفر. 

ويحتمل : الذين اتقوا مخالفة الله على الإطلاق: عملاء وقولاء وفعلاء واعتقادا. 

ويحتمل: أي : الذين اتقوا المهالك. 

وقوله - عز وجل-: لادَايِذِنَ مآ اننم رَيُمَ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أي : قابلين ما آتاهم ربهم في الدنيا من القدرة والقوة والمال بحق الله تعالى» 
والقيام بشكره. والعبادة له والاستعمال في طاعته؛ لذلك قال: 8إِتَهمْ كوأ مَل ذَلِكَ ميدي 
أي : قبلوا ذلك بحق الإحسان» فاستعملوها في حق الله تعالى والقيام بطاعته . 

وعلى هذا التأويل كأنه على التقديم والتأخير: إن المتقين في جنات وعيون؛ إنهم كانوا 
قبل ذلك محسنين» آخذين ما آتاهم ربهم» أي : إنما نالوا الجنة؛ لما أنهم كانوا في الدنيا 
كذلك . 

والثاني : ما قاله أهل التأويل: آخذين ما آتاهم ربهم في الآخرة» أي: راضين بما 
أعطاهم الله من النعيم في الجنةء وهو كقوله تعالى: 9#رَضِىَ أله عَم ا 
[المائدة: 6١١1ء»‏ وعلى هذا يخرج تأويلهم . 

وقوله - عز وجل-: ©#إِنَبْجَ كان مل دَلِكَ محْسِدِينَ# في الدنيا. 

م فقال. - عز وجل 8« 6وا فيلا ين أكل ما عون ٠‏ وََلْأََارٍ م 

قال أهاخ الناويل تجميى” 4 أن صاون. 

وإنما حملوه عليها؛ لأن الاستغفار طلب المغفرة» وذلك مرة بالصلاة» ومرة باللسان» 
ومرة بدفع المال. 

ويحتمل حقيقة الاستغفار أيضاء وإنما مدحهم بذلك؛ لأن أرجى وقت الاستغفار وقت 
السحر؛ لما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما- أنه قال لنافع : «إذا كان وقت السحر 


)١(‏ قاله ابن عمرء أخرجه ابن جرير عنه (7718)», وهو قول مجاهد والضحاك وغيرهم. 
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فأعلمني به». فكان هو يصلي إلى وقت السحرء ثم يدعو ويستغفر في ذلك الوقت. 

وقوله - عز وجل-: 8أوَف أَنَوَلِهِمَ حَنٌّ لِلتَكلٍ وَللْحَرُورٍ» قال بعضهم”'": إن الآية في 
الزكاة» لكن هذا لا يحتمل؛ لأن السورة مكية؛ ولم يكن بمكة الصدقة المفروضة؛ إلا أن 
يقال: إن السورة مكية إلا هذه الآيات إن ثبت. 

وجائز أن يكون ذلك الحق ليس هو المفروضء ولكن حق سوى الفرض . 

وقيل: إن الآية نزلت في قوم خاص جعلوا على أنفسهم ألا يردوا سائلا ولا محرومًا 
ولا يمنعوا أموالهم من أحد؛ فمدحهم بذلك؛ ألا ترى أن ذكر الحق للسائل والمحروم؛ 


وقد بين مصارف الزكاة للأصناف الثمانية بقوله تعالى: #إِنَّمَا الصَدَقتٌ لِلْفْمَرَكٍ 


ممع 


وَالْمَسكين . . . * إلى قوله تعالى: فَرِيصَحةٌ مّرح أله 4 [التوبة: .]1١‏ 

ثم اختلف في تأويل المحروم والسائل: 

قال عامة أهل التأويل”"'2: المحروم: هو الذي لا سهم له في الغنيمة والفيء بألا 
يحضر وقت قسمة الغنيمة؛ فلا ينال شيئًا منها ويحرم عن ذلك. 

وقال بعضهم: المحروم: الذي هلك زرعه وكرمه ببلاء أصابه» يحرم عن ذلك»: كما 
وصفهم في سورة الواقعة: لإإِنَا لَمعْرَمُونَ . بَلْ نحْنُ و4 [الواقعة: 17077] فلما حرموا 
زرعهم وصفوا بذلك. 

وقيل: المحروم: الذي لا يعلم حرفة» وخو 1لا تلاك ] كديا وهو مدا ف ار 

وقيل: المحروم”*؟: المتعفف الذي به فقرء لكنه لا يسأل الناس شيئاء والسائل : 
الطواف . 

وعندنا: الفقراء ثلاثة: السائل الذي يطوف» ويسأل الناس. 

والمعتر: الذي يعتر الناس». ويظهر حاجته للناس» ويتعرض للسؤال» ولا يسأل 
صريحا. 

والمحروم: هو الذى يستر فقره وحاجته عن الناس» لآ يسألهم» ولا يعتر لذلك. 

ثم جائز أن يكون سماه: محروماء أي: حرم المكاسب وأسباب العيش من التجارة 


)١(‏ قاله ابن عمر» أخرجه عبد بن حميد عن قزعة عنه. كما فى الدر المنثور (5/ ة؟). 
(؟) قاله زيد بن أسلمء أخرجه ابن جرير عنه (7011") وقول ابن زيد أيضًا. 
(*) قاله ابن عباس . أخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير (*7514) - (7711) من طرق عنه» كما في الدر 
المنثور (كرهة؟1). وهو قول مجاهد والضحاك وسعيد بن المسيب وغيرهم . 
(4:) قاله قتادة أخرجه ابه جرير (2)"5151 (24)"5374 وابن المنذر عنهء كما فى الدر المنثور (5/ 
عر ان “ردير شيك ر في الدر ر 
)١95‏ وهو قول الزهري أيضا. 
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والحرفة وغيرهما. 

وجائز أن تكون [له] المكاسب والأسباب» لكنه محروم عن إنزال المكاسب والأرباح 
في التجارة» يكتسبء ويعمل بتلك الأسباب» لكنه محارف؛ لا يرزق منها شيءء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَفٍ الْأَرْضٍ نت لِلتُوقِِينَ 04 هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي: في الأرض آيات ينتفع بها الموقنون. وهم المؤمنون الذين علموا 
الآباك نطريق الأيقان 

ويحتمل: في الأرض آيات يعلم الموقنون حقيقة أنها آيات» فأما غيرهم فلاء والله 
أعلم . 

ثم يحتمل آيات الأرض: آيات التوحيدء وآيات البعث» وآيات القدرة» وغير ذلك؛ 
على ما ذكرنا: أنه خلق على وجه الأرض من الدواب» والأشجارء ومن النبات» وأنواع 
الثمار من غير أن عرف الخلق كيفية وجودها وماهيتهاء وأنه لم يخلق مثلها للفناء خاصة؛ 
فتكون ايات؛ لما ذكرنا. 

وقيل: أي: في خلق الأرض آيات» وهو أن خلقهاء وكانت تميد بأهلهاء ثم أرساها 
بالجبال؛ حتى استقرت» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #أوَفَ أشي أن ينون 4. 

صلة قوله: #إوف الْأَرْضٍ ءَِإَِتُ لَْرتِينَ» أي: وفي أنفسكم - أيضًا- آيات #أقَلا 
ُهِرٌويت* أي : آيات الوحدانية والربوبية وآيات البعث وآية وجوب الشكر والعبادة 
والامتحان. 

أما آيات الربوبية» فهى أن الله تعالى أنشأ هذا البشر من نطفة» ثم قلب تلك النطفة 
علقة» ثم العلقة مضغة ثم المضغة عظاما ولحماء ثم ركب فيها الجوارح في ظلمات 
ثلاثء ما رأى المصالح له في الاستواء والصحة» سليمة عن الآفات» غير متفاوتة» فدل 
أنه فعل واحدء لا عدد» وأن له القدرة الذاتية والعلم الذاتي لا المستفاد» وأن ما قلبهم من 
حال إلى حال». وما ركب فيهم [من] الجوارح التي بها يقبضونء وبها يأخذون» وبها 
يدفعون ويسلمون» وبها يبصرون ويسمعونء وبها يمشون؛ لم يفعل بهم؟ ليتركهم سدى 
ويهملهم ولا يمتحنهم. ولا يأمرهم. ولا ينهاهم»؛ وأنه حيث سخر جميع الخلائق من 
السماء والأرض وما بينهما ما سخر إلا ليمتحنهم» وليستأدي منهم شكر ذلك كله. 

وفيه آية البعث؛ لأنه لا يحتمل أن يكون منهم ما ذكرنا ثم لا يبعثهم ؛ ليثاب المحسن 
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منهم ويعاقب المسيء» ويجازي كلا بقدر عمله؛ إذ لو لم يكن؛ لكان خلقه إياهم عبثا 
باطلا ؛ ا ديام 

وقيل2©0: وق م4 أي: في خلق أنفسكمء طأقَلَا يُصِرُويت4 أنه كيف سوى 
أنفسكم على 3 الصورء وأحسن التقويم بعد أن كان 17 وجوهرها من ماءء 
وكذلك أصل جواهر الأنعام والبهائم من نطفة أيضًاء ثم ركبكم على صور صالحة 
لمنافعكم» وركبكم على أحسن الصورء ثم جعل فيكم من العقل والسمع والبصر ما يدرك 
بها حقائق الأشياء المحسوسة والمعانى الحكيمة؛ لتتأملوا في ذلك كله؛ فتكون آية 
الوحدانية آية إلزام الشكر والعبادة لهء والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: #وف ألما د وَمَا نوَعَدُونَ 4 . 

قال أبو بكر الأصم : #وف الم نفك وَمَا يْعَدُونَ4 أي : في السماء رزقكم وما توعدون 
من الخير والشر. 

وقال الحسن”" وغيره: لوف الم رزقَمٌ4 أي: المطر الذي ينزل منها في الأرض» 
فنبت فيها بذلك المطر من أنواع الأرزاق من الحبوب» والثمارء والفواكه؛ وغيرها؛ كل 
ذلك سببه من السماء؛ لذلك أضيف إليهاء والله أعلم. 

وجائز أن يكون ما ذكر من أرزاقنا أنها في السماء: المطر وجميع ما سخر لنا فيها من 
الشمس والقمر والملائكة؛ حيث جعل صلاح ما في الأرض جميعًا من الأرزاق والأغذية 
بتلك الأشياء التي في السماء من الإنضاج بالشمس والقمرء وحفظ الأرزاق والأمطار 
بالملائكة؛ فإنهم جعلوا موكلين ممتحنين بذلك؛ حيث قال - تعالى-: #آَلْمَتَيَمَتٍ مرا 
[الذاريات: 4] هي الملائكة. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : وما نوْعَدُوَ4 كل موعود: مرغوب أو مرهوب من السماء» والله 
أعلم . 

وقوله. - غز وجل-: قورب التَمله والأرسٍ إِنّمُ لحن 4 . 

يحتمل قوله: #إِنَّمُ لَحَنَّ؛ أي : الساعة والقيامة. 

ويحتمل 8إِنّمُ لَحَنّ4 أي: جميع ما جاء به محمد كَل. 

وقوله - عز وجل-: طمَْلَ مآ أَنَكُمْ تَطِفْون» 


قل نورت 


)١(‏ قاله قتادة بنحوهء أخرجه عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة عنهء كما في 
الدر المنثور .)١710//57(‏ 
)١(‏ أخرجه ابن جرير بنحوه (77185) وهو قول الضحاك ومجاهد وسفيان. 
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حر 6164/:/:/ر 0غ 

وقال الات : #إِنّم لحو 3 أي : 00000 ا ومثل النهار» أو كلام 
نحوه. 

ويحتمل أن يقول: إن من قدر على إنطاق هذه الألسن وتكليمها حتى يفهم منها 
حاجتهم؛ وهي قطعة» وليس فيها شيء من آثار النطق والكلام؛ إذ يكون مثله للبهائم ثم 
لا يفهم منه ذلك». ولا يكون منه النطق - قدر على البعث والإعادة؛ إذ هذا في الأعجوبة 
أكثر وأعظم من ذاك» والله الموفق. 
قوله تعالى: 2مَلْ أندكَ حَدِيتُ صَيْفٍ عاه امر ار رو 
مكرود (©) مع إلك أهيو. مم بعجل سيان (إي) فقريه: ِلبيِمَ قَالَ 3 تكرت © َأَوَحْس متهم 
جك كا 1 عن تقزر يذل در جه تدك انرا ى ميو كك ينها ماك عر عت 
© انا كَدَلِكِ مَالَ ميلف إِنَمْ هر السكيم اليم ((© تل قا خطبكر ) يا الْمرسَلُونَ ((© ملوأ إنآ 
سنن ِل عَم رمت (7©) لِرْسِلَ عَم حِجَارَة من طبن اس سي 0 
كن فا مِنّ المؤمِينَ 9 فا وَعَدذَ فا عير يد تو زد ليذ © ءايه ولد يحاون 
الْعَدَابٌ الْأليم ©4. 7 ٍَ 0 

وقوله - عز وجل-: لهل أللك حَدِيتْ صَيْفٍ إبزهم المكريينَ». 

قد ذكرنا فيما تقدم في غير موضع: أن حرف الاستفهام من الله تعالى على الإيجاب 
والإلزام. 

وقوله - عز وجل-: #مَل أنَدك4: يخرج على وجهين: 

تمل هينا: أ ي: قد آتاك حديث ضيف إبراهيم» فحاج به أولئك» وخاصمهم . 

والثاني با بع ولكن سيأتيك حديث ضيف إبراهيم» فإذا أتاك به فحاج على 
أولئك الكذرة به والله أعلم . 

ثم قوله: مإحَرِيتُ صَيْف بهم دل على أن اسم الضيف يقع على من يطعم ويتناول؛ 
وعلى من لا يطعم ولا يتناو ؛ لأنه سمى الملائكة : ضيف إبراهيم» وإن لم يطعمواء ولم 
يكن غذاؤهم الطعام . 

وفيه أن الضيف اسم يقع على العدد والجماعة. 

وقوله: «#الْمَكرَدِنَ4 سماهم: مكرمين! لأن إبراهيم - عليه السلام- كان يخدمهم 
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ويقوم بين أيديهم؛ وذلك هو الإكرام الذي صاروا به مكرمين. 

ويحتمل أن سماهم: مكرميق؟ لانم كانوا أهل كرم وشرف عند الله تعالى» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: طلز مََلُوأ عه كقَاْ سنا ل سك وم سكن 

وقال في آية أخرى #إد دََلُواْ عليه هَمَالُواْ سَلْمًا كَالَ نا ِنَكُمْ مَعِلُونَ4 [الحجر: ؟5]. 

ذكر هاهنا سلام الملائكة - عليهم السلام - ولم يذكر سلام إبراهيم صلوات الله عليه 
إنما ذكر وجله منهم» وذكر في الأول سلام الملائكة عليهم السلام وسلام إبراهيم - عليه 
السلام- وذكر أنهم قوم منكرونء وقال في آية أحرى : «فلنا 10 ارج لا تيل لكر 
تَحَكِرَهمٌ الع نك ند [هود: ]7٠١‏ قال بعضهم: إنما أوجس منهم الخيفة ؛ لما 
خشى أن يكونوا سراقا لأنه كان بين إبراهيم - عليه السلام- وبين الذي انتابوا منه 
بصرف”'' بعيد ما يحتاج المنتاب إلى طعام فإذا امتنعوا عنه خاف أن يكونوا [سراقا]؛ إذ 
لا يمتنع عن التناول إلا السراق. 

لكن هذا ليس بشيء؛ لأنه قد كان منهم السلام» والسلام أحد علامات الأمان لكن 
يكون خوفه بعدما عرف أنهم ملائكة؛ لما علم أن الملائكة - عليهم السلام - لا ينزلون 
إلا لأمر عظيم لإهلاك قوم أو لتعذيب أمة» كقوله تعالى: لآإمَا ند التكيكة إلا يلي 4 
[الحجرة ١]‏ وقول ع وجل «ولو را مككا لبي الأتز» (الأنعام + +] هذا يحتمل : 
والله أعلم. 

ثم قوله: مَرْمٌ مكرود جائز أن يكون هذا إخبارًا من الله تعالى أنهم قوم منكرون؛ 
أي : غير معروفين عندناء لم نعرفهم» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل-: لماع إِك أَهلِو. 4 . 

قيل: راغ: مال. 

لكن قوله : راع 4 أي : مال إلى أهله على خفاء من أضيافه وسر منهم؛ ولذلك سمي 
الطريق المختفي : رائغاء وهو من روغان الثعلب. 

وقيل: زائعًا بالزاي. 

1 راغ» أي: رجع. 

وذكر محمد في بعض كتبه: في زائغة مستطيلة»» وقيل: رائغة» والله أعلم. 


)001 كذا في أ. 
(؟) انظر: تفسير ابن جرير .)5577/1١(‏ 
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وقوله - عز وجل-: فَبَاء سِمْلٍ سَيِينٍ4». وقال في موضع آخر بآ بِعِجَلٍ حَنِيِذٍ# 
[هود: 59] والحنيذ: هو المشوي. 

وقيل: هو الذي يشوى في الأرض بغير تنورء والله أعلم. 

وقال بعضهم: الحنيذ: الذي أنضح بالحجارة . 

وقيل الحنيذ: هو الصغير الذي كان غذاؤه اللبن لا غيرء والله أعلم. 

وما دعر لمن اتناو اق نعنة ار امي عليه للدم د داه ناقرب إلنيز الشتعل انز 
لا نأكله إلا بثمن» قال: قللوه وأدواء قالوا: وما ثمنه؟ قال: تسمون الله - تعالى جل 
وعلا - إذا أكلتم؛ وتحمدونه إذا تركتم» قال: فنظر بعضهم إلى بعضء وقالوا: لهذا 
اتخذك الله خليلا»» وغير ذلك من الكلام فنحن لا نذكر إلا قدر ما ذكره في الكتاب؛ 
مخافة أن ندخل الزيادة والنقصان عما في كتبهم ويجد أهل الإلحاد في ذلك مقالاء وهذه 
الأنباء إنما ذكرت حجة لرسول الله يِه فى إثبات الرسالة» فإذا قيل فى ذلك ما يخاف أن 
يكون في ذلك ركاه أو تمان عما فى كتهو "كان الإمدالة وا كنب عل ار 

وقوله - عز وجل-: لأس يهم حبنةٌ 4؟ لما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل--: #أتَالوا لا تَحَنَ لا لذلك أرسلناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَتَنَرُوهُ بعلم عَلِيِوِ © يحتمل قوله: ##عَلِيِمٍ # وجهين: 

أحدهما: أي: بشروه بغلام يصير عليما إذا كبر. 

والثاني: بشروه بغلام يولد عليماء يؤتيه الله تعالى علما في بطن أمهء وإذا ولد في 
صغرهء ولله أن يؤتي العلم من يشاء في حال الصغر والكبر؛ ألا ترى أنه قال - عز وجل- 
في عيسى - عليه السلام- : «وءاتسَهُ المّكم صَبِينَاك [مريم: ؟١]»‏ فعلى ذلك يحتمل هذا 
والله أعلم. 

ثم ذلك الغلام هو إسحاق - عليه السلام- لأنه بين في آية أخرى فيمن كانت البشارة ؛ 
حيث قال: مشَّرَتهَا بإِسَْحَّقَ» [هرد: ١7]؛‏ دل أن البشارة إنما كانت بإسحاق. ثم ذكر 
في سورة هود - عليه السلام- البشارة لامرأته» حيث قال: لمَْرَتَهَا إِسْحَقٌ» [هود: 
١]ء‏ وذكر في هذه السورة البشارة لإبراهيم - عليه السلام- بقوله اوَيَتَّرُوهُ بِشُلي عَلِيوٍ 4. 
لكن جائز أنه لما بشرها بالولدء بشرها بالولد منهء فإذا بشر إبراهيم - عليه السلام- بالولد 
منهاء وإذا بشر أحدهما بالولد من الآخر؛ فتكون البشارة لهم جميعًاء والله أعلم. 

قال أبو بكر الأصم: دل قوله تعالى: #مْشَّرتَهَا بإِسْحَقَ . ..* [هود: ]"١‏ إلى أن 


مه 


قال: «وَهدًا بَعْلى سَّيْضَا» [هود: 77]: أن إسحاق أكبر من إسماعيل؛ لأنها لما بشرت 


بالولد أخبر أنها عجوزء وأنها عقيم وأن بعلها شيخ ولو كان إسماعيل هو الأول؛ وكان 
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الآخر على قرب منه ليس بينهما زمان مديد» لم يكن يبلغ إبراهيم - عليه السلام- في ذلك 
المقدار من الوقت ما يخبر عن إياس الولد منه؛ دل أن إسحاق هو المقدم» وأنه كان أكبر 
من إسماعيل - عليه السلام -. 

إلا أن هذا خلاف ما عليه أهل التأويل: أن إسماعيل - عليه السلام - كان أكبر من 
إسحاق عليه السلام . 

د انا م كت 31 4 

ذكر هاهنا الإقبال» د حر ل ا «وترَارٌ تابعدٌ سيكت مَدَرْكَهَا ده 
بِإِسْحَقَ4 [هود: 219١‏ فجائز ألا يكون على حقيقة الإقبال» ولكن لما ذكر فعلها - وهي 
أسيوة) :ساك الرصه كنوف «الاقال غير ]نه عاذ مها الؤفال مو الذكاة إلى نيلت 
فصكت وجهها في صرة؛ كما قال - عز وجل-: «ألم ثَرَ إِكَ رَيْكَ كف مد الظِِنَ 4 
[الفرقان: 55] أمر بالرؤية والنظر إلى الفعل الذي ذكرء وهو مد الظل» وإذا ذكر النفس 
دون الفعل» فالمراد منه النظر إلى نفسه لا غيرء والله أعلم؛ فعلى ذلك هذا. 

ف قوله- تعالئتة لؤق حرو أي :في صبحة: 

وقوله: #مَصَّكْتَ وَجَهَهَا4» أي: ضربت وجهها بيدها؛ تعجبا منها بتلك البشارة التي 
بشرت بالولادة. 

وقوله : لوَكلَنْ جود م24 وكانت كما أخبرت عجوزا عقيما. 

وقوله - عز وجل- : « كَدلِكِ مَالَ ريلف 4 . أي : على علم بالحال التي أنت [عليها]» 
بشرت بذلك. لا عن جهل. 

وقوله: 9 إِنَّمُ هُوَ الْعَكيِمٌ الْمَلِيِرٌ4. أي: حكيمء واضع الولد في موضعه. العليم 
بمصالح الأمور وعواقبهاء والله أعلم. 

وقوله: َال كمَا حَطبَك أَيّا الْمْرْسَلُونَ4 أي: ما شأنكم؟ ولأي أمر أرسلتم: بالبشارة 
خاصة, أو لأمر آخرء أو لبماحميقا؟ تأخايزا: « إذا أديلنا ِل مَرْرٍ رييت4*. وقال في 
آية أخرى: «إِنّآ أيْسيلئآ إل مَدْرِ مريت . إل َال رط إِنَا لَمَجُوَهُمْ أجمَعِيت4. كأن 
الاستثناء هاهنا لم يكن مذكورا في خبر الملائكة وإنما ذكر في اللخير الذي قا قال إبراهيم - 
عليه السلام - حيث قال: «إرى فيهكا لوطأ انوأ حت أعَلرُ بن فب تينم وَأَهْله4 
[العنكبوت: 7"]؛ فدل ذكر الثنيا منهم بعد سؤال إبراهيم - عليه السلام- وإخباره إياهم : 
أن فيها لوطا: أن تأخير البيان عن الكلام جائزء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: الِوْسِلَ عَلَمَ حجار من لين 4» دل قوله تعالى : لِجَارةُ ين طبن 
على أن ما ذكر في آية أخرى: حِجَارَةٌ ين سِجْيلٍ4 [هود: ؟18]: أن السجيل ليس هو 
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اسم المكان على ما ذكر بعض أهل التأويل» ولكن السجيل اسم الطين؛ على ما ذكره 
هاهناء وهو طين مطبوخ كالآجر؛ إلا أن يقال: هو طين حمل من مكان يسمى: سجيلاء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #سَوَّمَة4 أي : معلمة #عندٌ رَيْكَ لِلْمسَرِوِنَ» . 

ثم الإعلام يحتمل وجهين: 

أحدهما: معلمة: مسومة باسم من تقع عليه ويهلك بهاء أي: مكتوب عليها اسمه. 

والثاني: معلمة في نفسها حتى يعلم كل أحد: أنها للهلاك جاءت» وأنها أرسلت 
لذلك مخالفة لسائر الأحجارء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: حرجا من كن فَبَا مِنّ الْمُؤْمِنينَ . ها وَسَدْنا فيا غَيْرَ بيقِ ين 
لْمَْلِمِنَ © . 

قوله: فياه كناية عن قرية لوط . 

وقوله: عير بِيتِ ين الْمسَلِيِنَ# هو منزل لوط - عليه السلام- دل تسمية الملائكة - 
عليهم السلام - إياهم : مؤمنين» ومسلمين على أن الإسلام والإيمان واحد» وقد بينا جهة 
الاتحاد في غير موضع. 

وقوله - عز وجل-: #وَرركا فآ اي45. أي : تركنا في قريات لوط - عليه السلام- 
التي أهلكتها آية وعبرة لمن بعدهمء وهو ما ذكر في آية أخرى: #وَإدَم لون عدم 
تشيياة + راكل أن تولويت 4 1السانات 1130075 ]أي عو المرون ع أولتك 
الذين أهلكوا أو عذبوا بالليل والنهارء تعلمون أنهم بم أهلكوا؟ وبم عذبوا؟ بالتكذيب 
والعناد» والذين نجوا إنما نجوا بالتصديق والإسلام» وذلك آية لمن بعدهم. 

ثم قال: الِلدِنَ يحَادُونَ لمَدَابَ الْأَل* أي: يكون ذلك آية للذين يخافون العذاب 
الأليم. وهم المؤمنون» أي: هم المنتفعون بهاء والله أعلم. 
قوله تعالى: «وَفٍ موس إذ َسَلنَهُ إل روَعَرَنَ بشلطن ين (© ْوَل ركيد َكل سير أ جوم 
9 تلعذتة يعوو تتم ف ألم وَهْرَ ملم (2) وَفٍ عاد إِذ رسلا لتم ألرِيمَ اميم (7) ما نَدَرُ عن 

تَىْءٍ أن عَلْه إلا جَعَلنَهُ كليو © دَفِ مود إذ بل لمم تمَنَعُوأا حَقَّ بن (2©) هَمَنوأ عَنْ أمرِ رَيَهِمَ 


معد اي ا 


دوأ من قِنَامٍ ومَا كا سستصِررت (2)) وَقَمَ نوج ين بل 


معيو 000 


5 طروت 7 نا ) 
208 
نهم كان رما هَسِيِينَ (2© 4 . 000 
وقوله - عز وجل-: ##وفى مومع إِذْ أَرَسَلَتَهُ ِل وَعوْنَ سلطدن ل بين # . 
فيما ذكر من قصة موسى» ولوطء وقصة إبراهيم» وقصة هودء وثمود» وهذه الأشياء 
تفسير لقوله تعالى : #وفي الْأَرْضٍ َإتُ لِلَِْتِينَ4 [الذاريات: 0.1٠١‏ ثم الآيات في الأرض 
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من وجهين: 

أحدهما: فيما خلق في الأرض من الخلائق. 

والثاني : فيما في الأرض من أنباء السلف وأخبارهم من مكذبي الرسل ومصدقيهم. أي : 
في هلاك من هلك من مكذبيهم» ونجاة من نجا من مصدقيهم آيات لمن ذكرء فهذه الأنباء 
والقصص التي ذكرت هاهنا تفسير لقوله : #وَفٍ الْأَرْضٍ َنثّ َلترقِِينَ» [الذاريات: .]٠١‏ 

وقوله - عز وجل-: وَل رك # هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي : فتولى هو وركنهء وهم جنوده وقومه عن اتباع موسى - عليه السلام- 
وما يدعوهم إليه. 

والثاني : فتولى هو بقوة ركنهء وهم قومهء أي: تولى عن الحق واتباع موسى - عليه 
السلام - بقوة قومه ومعونتهمء والله أعلم. 

وقوله - عر وجل-: وال سجر أو يحون 

سماه: ساحرًا بما أتى من الآيات المعجزة» وقومه إنما يعرفون وصف السحر على هذا 
الوجه. فسماه بذلك وإن أيقن هو أن مثل ذلك الفعل لا يكون سحرًا؛ تمويها على قومه. 
وسماه مجنونًا؛ لما خاطر بنفسه بمخالفته» مع علمه أن همته القتل لمن خالفه في دينه 
وملكه. 
وقوله - عز وجل-: #تأكذكة وَحَمُوومُ4. 

وهذا يدل على أن تأويل قوله تعالى: طول كد » أي: تولى هوء وتولى قومه 
وجصودة 

وقوله - عز وجل-: امتهم ف ألم وَهْرٌ ملم © . 

قال بعضهو”'" : ملم 4 أي : يلام عليه . 

وقال بعضهم: ملم 4 أي : هو مذموم. 

وقال القتبيى: هو مذنب. 

ثم دل قوله تعالى: #فَنَبَدْتَهُمَ» على أن لله تعالى في أفعال العباد صنعا؛ حيث 
أضاف ذلك إلى نفسهء وهم الذين دخلوا في اليم. 

وقوله - عز وجل-: وَف عاد إذ رسلا . 

أي الي امن عاد بينة وآية وعبرة للمؤمنين؛ كقوله تعالى: «إوَفٍ الْأَرْضٍ َنب لِلمُوقيِينَ # 
[الذاريات: .]١١‏ 

وقوله - عز وجل-: #إذ أَرْسَلَا عَم اريم لمَقِم4. أي أهلكوا بالريح» وقد بلغ من 


..)554/11١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
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آذه 3 و2 


عتوهم أن قالوا: لمن أَسَّد هِنَا فيه [فصلت: .]١5‏ فأذلهم الله تعالى حتى خضعوا 
١‏ سي ورا حلديع فم رول السام لل ل وات ا 
رك قض ءاويا تير © [هرد: 4 وذلك غاية الذل والهوان؛ أن خافوا من أضعف شيء 
وأعجزه» بعدما بلغ من عتوهم وتمردهم أن قالوا : لمن أَمَدٌ هنا م45 [نصلت: .]١6‏ 

ثم قوله - عز وجل-: #اآلرِيحَ الْعقيم» . 

قال أبو عوسجة: تفسيرها ما ذكر في الآية: اإمَا كَدَرُ من عَيْءٍ آل عَلْهِ إِلَا جَمَلَنْهُ 
كلييِوِ . 

وقال غيره: العقيم هو الذي لا خير فيه ولا بركة؛ أي: عقمت عن الخيرات؛ ولذلك 
يقال للمرأة التي لا تلد» والرجل الذي لا يولد له: العقيم؛ لما أنه ليس منهما منفعة الولد 
ولا بركته؛ فعلى ذلك الريح العقيم» أي: لا منفعة فيها ولا بركة؛ فأما للمؤمنين» فهي 
نافعة - أيضًا - حيث أهلكت أعداءهم ولم تهلكهم» وفي ذلك تطهير الأرض عن نجاسة 
الكفر . 

وفي الخبر عن رسول الله يَكِْةِ أنه قال: «نصرت بالصّباء وأهلكت عاد بالدبور) . 

0 #أرِيمَ الْمَقَ#: هي الدبورء وهي التي لا تلقح الأشجار والسحاب 
والنبات. 

وقوله - عز وجل-: لآما نَدَرُ من شَيَءٍ ألَْ عَلْهِ إِلَّا جَعَلتَهُ كليو 4. 

أعيا اندو هن شن أبنت عليه وأمرت هي بإهلاكه. وأذن لها بذلك» إلا جعلته 
كالرميم؛ ألا ترى أنها أتت على أشياء لم تهلكهاء » وقد سلم - عليه السلام- وقومه من 
المؤمنين» وإلى أنهم لما رأوها من بعد قالوا: هذا عَاِسٌ ميلا» [الأحقاف: 4؟]: فقال 
ردك ل اليه #بل هو ما سْتَعْجَلْمُ بده ربخ نيا عَدَابُ ليم » [الأحقاف: 4؟]. وما 
ذكر بحُأ لا بره لامك # [الأحقاف 6ك القو انها ده اقل مس ا 
ذكر في آية أخرى : لتُدَمرٌ كل وم مر ريا [الأحقاف: 5؟]» أي: تدمر كل شيء 
أمرت وأذن لها بالتدمير؛ ليعلم. أنها كانت تعمل بالأمر» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وف نَمَو إذ يِل لم تمنّعوأ حَقّ سين » . 

أي: وفي أمر ثمود وإهلاكهم أيضًا آية وحجة للمؤمنين 

ثم ذكر عتوهم وتمردهم #إِذّ ِل للم تمنّعوأ حَقّ حِينٍ» وهو الثلاثة أيام التي ذكرت في 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير .)73777١(‏ (77777) وله طرق أخرى ذكرها السيوطي في الدر 
المنثور (24/50) وهو قول مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم . 
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آية أخرى» فقال: 8اتَمَتَّمُاْ في دَارِكُمْ تَلَمَدَ أَيَارِ دَلِلَك وَعْدَّ عَبْرُ مَكْدُوبٍ» [هود: 16] 
يخبر أن كان قد بلغ عتوهم أن قد أجلوا ثلاثة أيام لنزول العذاب بهمء فلم يمنعهم ذلك 
عن عتوهم» ولم ينجع فيهم» وقومك يا محمد؛ حيث لم نذكر لعذابهم وقتا ولا أجلا 
أحق ألا ينجع فيهم ما توعدهم به ولا ينفعهم. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لمَمنَا عَنَأَمْرٍ رَيَيِمَ #. 

أي: عما أمروا بطاعة ربهم» والعتو: هو البلوغ فى البأس والقساوة غايته؛ كقوله 
تعالى : “وقد بَلْعْتٌ من بن الجر عِتِجَا 4 [مريم : 8] أي : بائسا. 


وقوله - عز وجل-: لاتَآنَدَنْهُمُ ألصَّمِمَهُ وَهُمْ يَظرُون» . 


أي : إلى الصاعقة . 
وقوله - عز وجل-: #إمًا اسْتَطَنعُوا من قِيَاوٍ وَمَا كنا مُنتصِرِنَ#». هذا يخرج على 
وجهين : 


أحدهما: أي: ما استطاعوا في الانتصار لعذاب الله والقيام له 

والثاني : ما استطاعوا من دفع العذاب عن أنفسهم, لا بأنفسهم. ولا بغيرهم. 9وَمَا 
كنا مُنتَصِرِنَ* بالأنصار والأعوان» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##وَقَوم نوج ين كَبلُ# . 

أي: في أمر نوح - عليه السلام- من قبل هؤلاء وإهلاكهم آية بينة وحجة للمؤمنين؛ 


علق ينا :ذكرنا: 
وقوله - عرز وجل-: #8 إِنَّهُمْ كانوا هَرْمَا هَسِيِينَ4 ظاهر. 

قوله تعالى: ل رَاَلَمَ بها أي وَإِنَا لمويعور 00 وَالْارْضَ وَرَمْسَهَا فعْمَ لْمهدُوتَ 9 دين كل 
سس مع لع عرس لسو ور عه 2 2 5 00 

سَىْءِ حَلفنا رَوجَينِ د نكرو (و) مقرأ إل لله في 1 ؤَ ينه ندر ميد © ولا يتأت أله كه ك2 


إن لكثر منَهُ َي ين (ج) كدَلِكَ ل الي يه لهم يه مثو إل كلا سير أ بو وه أناسرا بي 
َل هم قوم امه © َكل ع مآ أت عور (© مد ين لذ نَمَمْ النزبينَ 42 . 

وقوله - عز وجل-: #وَآلم بيَنَها بير © . 

أي : خلقناها بقوة» 9إوَإن 4 أي : لقادرون. 

وجائز أن يكون الموسع: الواجد؛ كقوله تعالى: عل ألْوِْع قَدَرَمُ» [البقرة: 155]) 
أي: على الواجد الموسر قدره. 

وقال بعضهم: ونا لمُوسِمُونَ» في التدبير» تدبير جميع الخلق عليهم أرزاقهم 
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وقوله - عز وجل-: #وَالْأَيّصَ ْنَا مهم الْمَنِهِدُون» . 

أي بسطناها ومهدناها طقِعُمّ المَهِدُوَ4 لكم الأرض؛ حيث مهدها لكم مبسوطة 
مفترشة تجدونها كذلك ما كانوا وأينما كانواء من غير تكلف» ويستعملونها كيف شاءوا 
في أي منفعة شاءواء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وين كل نَىْءٍ حلفا رَوجَين 

قال بعضهم''': صنفين من الحيوان؛ فإنه خلقهم ذكرًا وأنثى. 

وقال بعضهم: #رَوْجَيْنك2 أي: لونين» نحو أبيض وأسودء وأحمر وأصفر. 

والأول قول الزجاجء والثاني قول القتبي. 

وأصله: أنه يخرج على وجهين: 

أحدهما: «رَرْجَيْن4. أي : شكلين» فيعلمون ببعضه بعضًاء أو ضدين فيناقض بعضه 
بعضاء والله - سبحانه وتعالى - ليس بذي شكلء ولا ذي ضد؛ فيدل ما أنشأ من 
الأضداد والأشكال على وحدانيته وألوهيته. 

والثاني: خلق الأشياء مختلفين متضادين؛ ليدل على إيجاب المحن عليهم من نحو 
عسر ويسرء وغناء وحاجة» وخير وشر؛ ليمتحنهم على اختلاف الأحوال وتضادها؛ 
فيرغبهم في كل مرغوب» ويحذرهم عن كل مرهوب, والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «العلّي يخوت 4 . 

أي : تذكرون آيات وحدانيته وألوهيته . 

أو تذكرون - باختلاف الامتحان - البعث». والثواب» والعقاب», والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ثْنِيوَا إِلَ أله يحتمل وجوها: 

يتفي : ففروا إلى توحيد الله من الشرك به؛ دليله قوله على إثره: أوَلَا يَجْمَلُوا مم 
أله إِلَهًا ار 4 وهو [قول] أبي بكر الأصم. 

ويحتمل نيوا إِلَ َلَّهِ» أي: ففروا إلى ما دعاكم الله تعالى إليه عما نهاكم عنه؛ 
كقوله سبحانه: ونه يدْعَْأ إِلَ دارٍ ألسَّلَمِ * [يونس: 55؟]. أي: ففروا إلى الأعمال 
الصالحة من الأعمال القبيحة. 

كر باكتروا إل ما رد عم من الثواب عما أوعد لكم من العقاب؛ أي: فروا إلى 


.)73717855( قاله ابن زيد. أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
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ويحتمل : ففروا إليه في جميع حوائجكم, ولا تطلبوا شيئًا من ذلك من غيره؛ فإنه هو 
القادر عليها حقيقة؛ فيكون في الاية ترغيب في الرجوع إليه في الحوائج. وقطع الطمع 
عن غيره» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : إن لكر يِنْهُ نَذِيُ من يحتمل وجوها: يحتمل: إني نذير لمن 
عبد دونه» أو سمى دونه إلهاء مأمبِينُ» آيات ألوهيته ووحدانيته. 1 

ويحتمل: إني لكم منه نذير مبين؛ لما يقع لكم به النذارة واليشارة. 

وقال أبو بكر الأصم: إني لكم منه نذير مبين بما نزل بمكذبي الرسل بتكذيبهم. 

وقؤلة دهن وجح ورك قمؤا عه انه إلها :لك د 

أي : لا تسموا مع ألوهية الله 0 لأحد دون الله: ألوهية» ولا تسموا دون الله: 
إلها. 

أو يقول: لا تعبدوا دون الله إلها آخر؛ أي : معبودا آخر؛ فإنه لا يستحق دون الله أحد 
للعبادة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إن لكر مِنْهُ بدي سبنُ» قد ذكرناه. 

وقوله - عز وجل-: لاكَدَلِكَ مآ أَنَ الَِنَ ين كبلهم ين رُسُولٍ إلا تالأ سَايرٌ أو بون لم 
يذكر في هذا الموضع القول منهم: إنهم قالوا للرسول: إنك ساحر أو مجنون» ولكن إن 
لم .كن مذكورا في ظاهره»ء لكن ما ذكر أن أوائلهم كانوا يقولون لرسلهم ذلك - دلالة 
م وإلماميواية ٠‏ سعيعة بال لز كنرك لا لايد ل ااجيهر ا بسر 
إِلَّا مالا مَايِمٌ أو و4 يصبر رسوله يَكْةِ على أذاهم بنسبتهم إياه إلى السحر والجنون؛ 
كقوله تعالى : لآير كا صَيَرٌ أوُلُواْ ألْعَرْرِ من الرّسُلٍِ4 [الأحقاف: 5"] وغير ذلك من 
الآيات التي فيها الأمر بالصبر على أذاهم» والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: لسار أن بون . 

قال أبو بكر الأصم : إنما قالوا: ساحر أو مجنون؛ لأن السحر والجنون عندهم واحد؛ 
فول «فرعوة لموسين شت علية: انوت النماه اتى ريك عن الآبايف +«( للك تون 
مَسَحُورًا # [الإسراء: ١١٠]؛‏ فلذلك قالوا مرة: ساحر» ومجنون مرة. 

ولكن هذا فاسد؛ فإنه لا يحتمل أن يكون الجنون والسحر عندهم واحدًا؛ لأن الساحر 
هو الذي بلغ في العلم في كل شيء غايته» والمجنون هو الذي بلغ في الجهل غايته؛ 
ونسبوهم إلى السحر؛ لما أتى لهم من الآيات ما عجز الناس عن إتيان مثلهاء وقد عرفوا 
هم أنها آيات - أعني : رؤساءهم وأئمتهم - لكن قالوا: إنها سحر؛ على إرادة التلبيس 


سورة الذاريات الآيات: لاغ - ده 3 


على الأتباع والعامة؛ لما عند الناس أن لا كل أحد يقدر على إتيان السحرء فقالوا: إنهم 
سحرة للرسل لهذا؛ وإنما نسبوهم إلى الجنون لما أنهم خالفوا الفراعنة والأكابر الذين 
كانت همتهم القتل وإهلاك من خالفهم في المذهب والأمرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : ##أنَواصَوأ بد بل هم قوم طَاغُونَ # . 

أي: أوصى أوائلهم أواخرهم في تسميتهم الرسل - عليهم السلام -: سحرة 
ومجانين؛ وأن يوافق بعضهم بعضا في نسبتهم الرسل إلى السحر والجنون» أي: لم يزل 
الكفرة يقولون لرسلهم ذلك. 

ويحتمل أن يكون ذلك على التمثيل» لا على حقيقة القول منهم؛ لما كان اجتماعهم 
لأجل هذا القول في كل وقت؛ فصار ذلك الاجتماع منهم كالتواصي من بعضهم لبعض» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #إبل هم قوم طَاغُونَ © . 

يخبر أنهم لا عن جهل وشبهة قالوا: إنهم سحرة» ولكن عن طغيان» وتعدي حد لله - 
عز وجل - والمجاوزة له؛ لأن الطاغي هو المجاوز عن الحد الذي جعل له؛ والمتعدي 
عله . 

وقوله تعالى: لول عَنْيُمَ هَمَآ ألْتَ بِمَلُور» . 

قال بعض أهل التأويل: لما نزل هذا خاف رسول الله 0 -. رضي الله 
عنهم - أنه ينزل بهم العذاب حتى نزل قوله تعالى : لوك ون ال كمع النؤيني». 

لكن عندنا يخرج قوله - تعالى-: لفْولّ عَنْهُمْ هَمَآ أت ل 

أحدهما: أي : تول عنهم. فأعرض ولا تكافئهم بإساءتهم إليك بقولهم: إنه ساحرء 
وإنه مجنون؛ فإن الله تعالى سيكفيهم عنك» ويجازيهم مجازاة إساءتهم. 

والثاني: يأمره بالإعراض والتولي عن قوم علم الله تعالى أنهم لا يؤمنون؛ يؤيسه عن 
إيمانهم» ويقول: لا تشتغل بهم؛ فإنهم لا يؤمنون لك ولا يصدقونك» ولكن اشتغل بمن 
ترجو منه الإيمان» والله أعلم. 

وجائز أن يكون لا على حقيقة الأمرء ولكن على التخيير؛ أي: لك أن تتولى عنهم 
وتعرض؛ فإنك قد بلغت» واعدرت في التبليغ والدعاء غايته» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لآمَمَآ أنتَ بِمَلُورٍ» . 

جائز أن يكون المراد من نفي الشيء إثبات مقابل ذلك الشيء وضده؛ كقوله تعالى : 
©َمًا بحت خَحْرَنُهُمْ 4 [البقرة: 0 [ذكر] الربح» والمراد: إثبات الخسران؛ كأنه قال: 
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فما ربحت تجارتهم؛ بل خسرت؛ فعلى ذلك جائز قوله: مَمَآ أت يمَلُورٍ بل بمحمودء 
والله أعلم . 

وقال أبو بكر الأصم: مَمَآ أَنتَ بِمَلُورٍ»؛ لأنه قد بلغ الرسالة» وما أمر بتبليغه إلى 
الخلق» وقام بأمره ونصح خلقه. وخفض جناحه لهم. فكيف يلام؟! أي : ما أنت بالذي 
تلام على صنيعك وعلى فعلك». وإن كان بعض الناس يلومكء. وهم الكفار. 

وفيه دلالة الحفظ والعصمة له عن الزيغ والزلات؛ إذ لو كان بالذى يحتمل الزيغ 
والزلة» لكان يحتمل الملامة؛ فدل أنه لا يحتمل الزيغ والعدول عن الحق. 

وقوله - عز وجل-: #وَدَكْرٌ ين لد لَقَمْ الْمَؤْيننَ» . 

جائز أن يكون الأمر بالتذكير للكل» ثم أخبر أن الذكرى تنفع المؤمنين» لا الكل . 

وجائز: فذكر المؤمنين؛ فإن منفعة الذكرى لهمء ولمن أنصفء. دون المكابرين 
المعاندين» والله أعلم. 
قوله تعالى: «رما حَلَنْت لِلْنَّ وَالإدن إلا يدون 6م أرب قث رق وا ردان مارت 
© 11 أنه حر أيكُ ثر اليد اليك © ون يدن طلا د يِل مو أطي 95 يتتتفارن 
© م لَِدنَ حكدروأ من تومهم الى يعدو ©4. 

0 - عز وجل-: 9وَمَا حَلَنَتُ أِلْنَّ لانن | لا يدون ». 

إن كان المراد من ذكر العبادة: حقيقة العبادة فيخرج تأويله على وجهين: 

أحدهما: جوابا لمن لا يرى الجن والإنس يؤمرون بالعبادة ويمتحئون بهاء فقال: 
وَمَا حَلَنْتُ يْلْنَّ وَالإنى إلا ميدن »: أي: خلقهم على معرفة المحاسن والمساوئ. 
والتمييز بين ما يؤتى وما يتقى بما ركب فيهم من أسباب التمييز والمعرفة» لا يتركهم سدى 
مهملين؛ بل لامتحانهم بالعبادة» والقيام بشكر ما أنعمت عليهم من أنواع النعم؛ إذ 
الحكمة توجب ذلك» وتدفع تركهم سدى هملاء والله أعلم . 

والثاايى : خرج جوايا لحن برى العبادة ونه ان 4 لكولهم : لما تَمْبْدهُمْ إلا لِمربوتآ إل 
لَه رُلْقَ» [الزمر: *] فقال: اوَمَا حَلَمْتُ لِلْنَّ وَالإنى إلا تثرو »» 7 أخلقهم لعبادة 
غيري» أو مرف بعبادتي» لا لآمرهم بعبادة غيري؛ كما قاله بعض الكفرة بقولهم: 
«واشّة أ نا يبا [الأعراف: 58]؛ ردًا ونقضا لاعتقادهم» والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: #إِلَا لِيَمْبْدُونِ» على حقيقة العبادة؟ لوجهين: 

أحدهما: على حقيقة فعل العبادة» وعلى هذا الوجه لم تكن الاية معمولا بها على 
العموم» بل على الخصوصء وهم المؤمنون من الجن والإنس دون الكفرة منهم؛ فإنه لا 
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يجوز أن يخلق الكفرة الذين علم منهم: أنهم لا يؤمنون للعبادة؛ إذ خلقه عن اختيار 
وإرادة» فإذا خلقهم وأراد منهم العبادة لابد أن توجد منهم» وقد علم منهم أنه لا توجد؛ 
فيصير كأنه أراد تجهيل نفسه. وهذا محال؛ فدل أن المراد منه الخصوص» وقد خص منه 
البعض بلا خلاف؛ فإن الصغار والمجانين قد خصواء بأنه لا يتحقق منهم العبادة؛ فجائز 
أن يخص منه الكفرة الذين علم منهم أنهم لا يؤمنون» والله أعلم. 

ويحتمل أن المراد منه الأمر بالعبادة» أي : ما خلقتهم إلا لآمرهم بالعبادة والتوحيد. 

وهذا التأويل أقرب إلى العمل بالعموم؛ فإنه يدخل فيه العقلاء من الجن والإنس دون 
الصغار والمجانين. 

ويجوز أن يأمر بشيء ولا يريد تحصيل المأمور به» وصيرورة المأمور مطيعًا له؛ بل 
يريد أن يصير عاصيا فيدخل النارء بخلاف إذا خلقه للعبادة وأرادها منه لا يجوز ألا 
توجدء وحقيقة هذا تعرف في كتاب التوحيد: أنه خلق الإيمان والعبادة؛ إن علم منه أنه 
يعبد ويختار العبادة له فأما من علم منه اختيار الضلال والغواية» وصرف العبادة إلى 
غيره» فإنه خلقه على ما علم منه أنه يختار ويفعل؟ لقوله تعالى: #اوَلْقَدَ وَرَأنَا لِجَهَنَمَ 
كيرا يس لْلْنَ وَالانْن . . . * الآية [الأعراف: 1179]. 

وقال قائلون: لم يرد بقوله تعالى  :‏ لِيَعبَدُون4 حقيقة العبادة التي هي فعل العبد على 
وجه الاختيار» ولكن معناه: وما خلقت الجن والإنس إلا وقد جعلت في كل أحد منهم 
دلالة وحدانيتي ودلالة صرف العبادة إلىّ؛ والقيام بالشكر لي فيما أنعمت عليهم من أنواع 
النعم ما لو تأملوا فيها ونظرواء تدلهم على ما ذكرنا من العلم بالوحدانية لي» والقيام 
بالعبادة والشكرء والله أعلم. 

وعلى هذا التأويل تكون الآية عامة» لا خصوص فيها؛ لأن خلقة كل أحد منهم على 
أي وصف كان دلالة ما ذكرناء والله الموفق. 

ويحتمل أيضًا: وما خلقت الجن والإنس إلا على خلقة تصلح للمحنة بالأمر والنهي» 
والوعد والوعيد» ولتحقيق فعل ذلك بما ركب فيهم العقل» وجعل مفاصلهم لينة» قابلة 
الأفعال» تصلح للخدمة: من الركوع» والسجودء والقيام؛ والقعود. ونحوهاء على 
خلاف غير هؤلاء من المخلوقات؛ فإنها خلقت على خلقة تصلح لمنافع الممتحنين» لا 
على وجه يصلح للمحنة» والله أعلم. 

ثم في العبادة خصوصية معنى» ليس ذلك د والخدمة» وغير ذلك من 
الأفعال؛ كقوله تعالى: تَنْيْطِع ألرّسُولَ مَمَدْ أَطَاعَ ألَّه» [النساء: ١8]؛‏ حيث لم يجز 
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العبادة لغيره» وأجاز الطاعة والخدمة» والتعظيمء وغير ذلك من الأفعال؛ كقوله: 
#مَنِيطِع ألرّسُولَ هقد أطَاعَ أّه4 [النساء: ]8٠‏ دل أن في العبادة معنى ليس ذلك المعنى 
في غيره؛ لذلك وقعت الخصوصية له؛ ولذلك خص نفسه بتسمية: الإله» لم يجز التسمية 
به لغيره؛ إذ الإله عندهم: معبود؛ فكل معبود عندهم يسمونه: إلهاء وذلك كما خص 
نفسه بتسمية : الرحمن» لم يجعل ذلك لغيره» وجاز تسمية غيره: رحيما؛ لما أن في اسم 
الرحمن زيادة معنى ليس في الرحيم؛ وكذا خص نفسه بتسميته: خالقاء ولم يجز هذا 
الاسم لغيره؛ لما أن في الخالق معنى» ليس ذلك المعنى في الفاعل وغيره» فكذلك هذاء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لمآ ربد همي زف وآ أ بد أن يُطمِمُون 4 . 

قال عامة أهل التأويل”'': ما أريد منهم أن يرزقوا أنفسهمء ولا أن يطعموا أحدا من 
خلقي» إنما علي رزقهم وإطعامهم؛ كقوله تعالى: رما ين دَآَمَ في الْأَرَضٍ إِلَّا عَلَ أله 
رذمهًا» زهود: 5]. 

ويحتمل: ما أريد منهم أن يرزقوا من لا يقوم بأسباب الرزق وأن يطعموهم؛ إذ ذلك 
علىّ» وإنما أريد منهم العبادة. 

أو الأمر بالعبادة على الوجه الذي ذكرنا؛ لأنهم لم ينشئوا لأولئك الذين لم يجعل لهم 
المكاسب وأسباب الرزق من الدواب؛ بل هن أنشئن لأجلهم رزقًا ومتعةء والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون على الإضمار؛ على ما قال بعضهم. أي : قل يا محمد: ما أريد 
مك اما تمرك إليه من أجرء يذ أريلا أن الطعجزن! فيثقل عليكم الإيمان. 

ويحتمل : مآ أ ان ف كا 00 أن يطعكون # ؛ أخبار أنه لم يخلقهم لحاجة له في 
خلقهم من الرزق والإطعام منهم؛ لما أقام من دلالات تبرئه عن الحوائج. وعن الرزق 
والطعام؛ وإنما خلقهم للأمرء والنهي» والامتحان - رجعت منافع ذلك إليهم» والله 
علي 

وقوله - عز وجل-: #أإِنَّ أنه هر الرَرَنُ ذو الْمْيّوْ ألْمَدِينُ4» هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: أن الأسباب والمكاسب التي بها يرزقون» ويصلون إلى الانتفاع بهاء هي 
فعل الله تعالى وله فيها صنعء صار بذلك رازقّاء لولا ذلك لم يصلوا إلى ذلك». وإن كان 
الخلق هم الذين يكسبون ويعملون تلك الأسباب والمكاسبء فلما أضيف إليه الرزق؛ 
لما أنشأ فعل تلك الأسباب والمكاسب منهمء والله أعلم؛ فيكون في هذا دليل على أن 


.)77779( قاله ابن عباس بنحوهء أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
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لله تعالى صنعا في أفعال العبد وهو الخلق والإنشاء؛ حيث سمى نفسه: رازقاء وهم 
يرزقون بتلك المكاسب والأسباب» وأكثر أرزاقهه”"2 بأفعالهم؛ دل أن له فيها صنعا؛ حتى 
تصح إضافة ذلك إليه وتسميته: رازقّاء ولا يجوز هذا الاسم لغيره» والله أعلم. 

والثاني: يحتمل الإضافة إليه؛ لأنه يرزقهم بما جعل في تلك الأسباب والمكاسب من 
اللطف لا بأنفس الأسباب؛ لأنهم يزرعون ويطرحون البذر فيهاء فيهلك ذلك [البذر] 
فيهاء وكذلك يسقون الأرضء» ويهلك ذلك الماء فيها. 

ثم إن الله تعالى جعل بلطفه ورحمته في ذلك من اللطف ما يصير ذلك رزقا لهم بعد 
ذهاب عينه والقوة التي جعلت فيهء وكذلك ما جعل ذلك من الصلاح» والنضجء 
والطبخ» وما يرجع إلى الإصلاح لذلك. والأكل» والمضغ. والابتلاع؛ ونحو ذلك» 
ليس في ذلك إلا امتلاء البطن» وفي ذلك فساد. فجعل فيه من القوة ما ينشر فى البدن 
والأطراف قوة؛ فيبقون بتلك القوة فيهم الحياة والبقاء» لا بنفس الرزق» وهو 5 
اللهتعالى :: إن انه كن اران كن التو لكين 4 بعلت القوة يحون وإبها' قو : 

ثم قوله تعالى: #الْمَيِينُ# قيل: المتين هو وصف ونعت لتلك القوة» فيجوز وصصاف 
تلك القوة بالمتانة» فأما الله - سبحانه وتعالى - لا يوصف أنه متين» وهو كقوله تعالى: 
#ذر الْمَرْشٍ أَلْجِيدُ» [البروج: »1١5‏ وصف العرش بالمجيد». والعرش غيره؛ فعلى ذلك 
القوة التى جعل فيها ما ذكرنا غيره يجوز أن توصف بما ذكرنا من المتانة» وهى القوة التى 
لا يملكها الخلق» ولا يدركون ذلك اللطف الذي جعل في ذلكء والله أعلم . / 

وقال بعضهم: ذو الْمَرّ لمَتِينُ# أي: ذو البطش الشديد فيما أهلك الأمم الخالية» 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: 8ن لِلَنَ ظَلموأ نويا مَثَلَ دنوب أَحَحَيَ قلا سملن »2 كأنهم 
استعجلوا نزول العذاب» فنزلت هذه الآية على أثر سؤال العذاب؟ كقوله تعالى: ##إسَألَ 
عل بعَدَابٍ وات » [المعارج: .]١‏ وقوله تعالى: ظاتَأَمْطِرٌ عَلْنَنَا حِجاره ين لم4 
[الأنفال: 7”] فقال عند ذلك: ©يِنَّ لِلَدِنَ ظَلموأ نوا مَثْلَ ذَنوْبِ أَميم»: أي: لهم 
نصيب من ذلك العذاب مثل نصيب أوائلهم من العذاب؛ فيكون على التمثيل» كما يقال: 
حذو النعل بالنعل» وحذو القذة بالقذة» ويقال: صاع بصاعء وكيل بكيل؛ أي : يكال عليه 
مثل ما كيل لغيره» ونحو ذلك من الأمثال التي تضرب؛ فعلى ذلك ما ذكرنا من الذنوب» 


والله أعلم. 


)١(‏ في أ: وأكثر أو عامتهم. 
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وكذلك ذكر عن الأصم قال: ذكر الذنوب» وهو الدلو العظيم الذي كانوا يقتسمون به 
المياه» وكان من عادة العرب: أنهم يجمعون فيرسلون دلاءهم في البئرء فكان كل واحد 
منهم يأخذ حظه ونصيبه من الماء» فيقول لأهل مكة: لا تستعجلواء ؛ فإن لكم نصيبا من 
ذلك العذاب كما كان لأولئك؛ كالدلاء التي تكون في البئر» فيأخذ كل واحد منهم نصيبه. 

وكذلك قال القتبي وأبو عوسجة- : الذنوب - الحظ والنصيب. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه-: سمي ذلك العذاب: ذنوبا؛ لما يتبع بعضهم 
بعضاء والله أعلم. فيقول: يتبع العذاب لهؤلاء كما يتبع لأولئك؛ كالدلاء يتبع بعضها 
بعضاء 0 

وقوله: قلا يَسْتَمْجوْنِ4 أي : قد يبلغون وقته فلا يستعجلون العذاب» وهو الوقت الذي 
يسألون الرجوع كما د #رَتَ أرجعون * [المؤمنون: 494]. 

وقوله: فَريْلٌ لِلَنَ حكدروأ من مهم أَلرِى يُوَعَدُونَ# يوم القيامة» ولكن لم يبين ذلك 
اليوم ما هو؟ فيحتمل ما قالواء ويحتمل غيره» والويل قد ذكرنا تأويله فيما تقدم. 

فإن قيل: كيف خوف الله تعالى هذه الأمة بما أنزل على الأمم الخالية من الاستئصال 
والإهلاك. وقد عافى هذه الأمة عن هذا وأمنهم منه؟ 

قيل: إنما خوفهم بما ذكر؛ لأن المعنى الذي استوجب أولئك الاستئصال والإهلاك به 
يحتمل أن يتحقق ذلك في هؤلاء. 

وقد يحتمل ألا يكون» فالتخويف صحيح لهؤلاء بهم» وإنما يكون مثل هذا التخويف 
في أول الأمرء ثم إن الله بفضله ورحمته عفا عنهم بفضل النبي كَلِةِ ورحمته؛ كقوله: 
#ومآ ايَسَلتلك إلا يحم للْصَكّييت4 [الأنبياء: 7 .]1١‏ 

ويحتمل أن يكون 0 عن ذلك بالتأخير عنهم إلى وقت» وهو وقت قبض 
أرواحهم وخروجهم من الدنياء وفي ذلك الوقت يعاقبون بأنواع العذاب» وينزل بهم ما 
نزل بأولئك» لا أنهم عفوا عن ذلك أصلا. 

ويحتمل أن يكون ينزل بهم ذلك في الآخرة» وذلك كله فضل منه ورحمة» والله أعلم 
بالصواب . 


سوؤرة الطوز الايات 1١5---1‏ 8 
ذكر أن سورة الطور كلها مكية 
نسم أمّ تقل امم 

قونه قعالى: «رالطور ) وكتب تَسظور (2) ف دَق شور ( وَليتِ المسمور () وَالتّنَفِ 
انوع ((2) لحر ألتتجور () إن عدَابَ ميك لوق 9 نا لم عن دلفع و بن تموذ لماك مور 
© دَتسِيِرُ الْحمَالُ سيا () مَرلُ يوذ للد كبس (7) اليس هُمْ في حَوْضٍ يَلْمَبُودَ (7) بم دعُت 
ِل ِل نر جَهَكَمَ مم 9 هَذِه أَلثَارُ ل شر يها تُكَدْبوْنَ 6 أسِحرٌ هدآ 1 ل 0 
© أشنا تيتا آر ل ميا مو يك نا مزق ا فر تتزة م4 . 

دمن درة #والظور . وكتب مسطور . فى رق مَشُورٍ . . .#4 الآية. 

ثم اختلف بالقسم بالطور وما ذكر؛ قال قائلون: القسم إنما هو بمنشئ هذه الأشياء 
التي ذكر» لا بهذه الأشياء أنفسها؛ إذ الله تعالى نهى الخلق أن يقسموا بغيره» فكيف يقسم 

وقال قائلون: يجوز أن يقسم - جل وعلا - بما شاء وبمن شاءء. بالذي عظم قدره 

وقد ذكرنا: أن الأقسام إنما تكون بالأشياء التي عظمت أقدارها ومحلها عند الخلق. 
يقسم بها لدفع الشبه التي تمنع وقوع العلم لهم بذلك والمعرفة بالذي اشتبه عليهم 
والتبس؛ ليعرفوا أن ذلك كائن لا محالة» وأنه بالذي اشتبه عليهم والتبس» وأنه حق» بما 
لو تفكروا في تلك الأشياء وأمعنوا النظر فيها على غير قسم. لوقع لهم العلم بذلك 
وتحقق» والله أعلم. 

ثم الله تعالى أقسم بأشياء سواهء وليس للخلق ذلك؛ لأن قسم الخلق يخرج مخرج 
الفزع إليه والتضرع» ولا يجوز الفزع إلا من سواه والاستعانة به» فأما القسم من الله تعالى 
حقيقة فهو على التذكير والتنبيه للخلق» وتأكيد ما وعد لهم من الجزاء؛ فيجوز له القسم 
بكل ما يكون لهم التذكير والتنبيه والتأكيدء وإن كان بغيره وسواه مما لذلك خطر ومحل 
عند الناس وعند الله تعالى» والله أعلم. 

ولأن القسم المذكور في القرآن لإثبات صدق أخبار الرسل إليهم؛ وأنهم رسله» وأنهم 
إذا فعلوا كذا ينزل عليهم من العذاب كذا؛ لأن أولئك الكفرة لم يكذبوا الله تعالى في خبر 
حتى يكون قسمه لإثبات صدق خبره» وإنما يتحقق صدق خبرهم بما أقاموا من 


لمعجزات والبراهين» لكن يتأكد بالقسم فيحصل ذلك بذكر ما له خطر ومحل عندهم, 


ل سورة الطور الآيات: ١5-١‏ 


فأما قسم الخلق لإثبات أصل الصدق؛ فيجب أن يقسموا بذكر ما هو النهاية في العظمة 
والقدر في القلوب» وهو أسماء الله تعالى وصفاته» والله أعلم. ْ 

ويحتمل أن يكون القسم بهذه الأشياء من الرسل - عليهم السلام - فإن كان كذلك فهو 
على الإضمار؛ كأنهم قالوا: بمنشئ الطورء وكتاب مسطور وما ذكر إلى آخره؛ إذ القسم 
من البشر يكون بالله - سبحانه وتعالى - وصفاته» والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل- : 8وَالطورٍ» جائز أن يكون القسم واقعا بالجبال كلها؛ لما أن الله 
تعالى أنشأ الأرض خلقًا تميد بأهلهاء وأرسى فيها هذه الجبال ووتدها حتى استقرت 
وسكنت» حتى وصل الخلائق إلى الانتفاع بهذه الأرض والقرار عليهاء وصارت مهادا 
لهمء وفراشا لهم؛ على ما ذكر؛ يتقلبون فيهاء ويتصرفون كيف شاءوا وإن أرادوا ذاء 
أرادوا حيث أحبواء ثم إذا عرفوا ذلك» لزمهم أن يعرفوا أن عليهم شكر ما أنعم عليهم. 
فإذا تركوا ذلك لزمهم عقوبة الكفران وجزاؤه» وأوعد لهم ذلك؛ فيؤكد ما ذكر من القسم 
وقوع ما ذكر من العذاب بهم؛ حيث قال: #إإِنَّ عَدَابَ رَيْكَ وقِعُ . ما لَمُ من دافع. 

ويحتمل أن يكون المراد بالطور: هو جبل خاصء وهو الجبل الذي كلم الله - 
سبحانه وتعالى - موسى عليه» وأنزل عليه التوراة» وهو طور سيناء» وذلك جبل مما عظم 
قدره عند بني إسرائيل حتى عرفوا قدره وفضله» فأقسم بذلك الجبل #إنَّ عَدَابَ رَيْكَ 
ويك . 

ويحتمل أن يكون المراد بالطور: هو جبال خاصة» وهي الجبال التي أوحى عليها إلى 
رسله - عليهم الصلاة والسلام - على ما روي في الخبر: «أوحى الله تعالى إلى موسى - 
عليه السلام- في جبل ساعور» وإلى محمد يك في جبل فاران»» فأقسم بها أن ما وعد من 
العذاب واقع بهمء والله أعلم. 

وفي الآية دلالة إثبات الرسالة؛ فإنه أخبر - عليه الصلاة والسلام - عن أمكنة الوحي» 
وفضل تلك الجبال ومعرفة ذلك إنما هو من الكتب المتقدمة» وهم قد أحاطوا العلم بأنه 
لم يكن اختلف إلى أحد ممن له معرفة بتلك الكتب حتى يعلم منه؛ فدل أنه بالله - عز 
وجل- عرف أمكنة الوحي. وفضل تلك الجبال» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وكتب تَسَطور ...4 الآية. 

يحتمل القسم بجميع الكتب المنزلة على الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - إذ بها 
يوصل إلى معرفة آيات الرسل - عليهم السلام - وإلى معرفة ما يؤتى ويتقى» وإلى أخبار 
السماءء ومعرفة الأحكام والحدود» وغير ذلك من أحكام من وجوه الحكمة» أقسم بها 
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أن العذاب واقع بهمء والله أعلم . 

ويحتمل أن القسم يرجع إلى عدد من الكتب: كالتوراة» والإنجيل» والزبور - 
المعروفة التي عرف أهل الإيمان بها حقها ونزولها من السماء. 

ويحتمل أنه راجع إلى خاص من الكتب» وهو القرآن بما عظم قدره عندهم؛ لما يعجز 
البشر عن إتيان مثله؛ على ما ذكرنا في الطورء والله أعلم. 

ويحتمل ما ذكره أهل التأويل: أنها الكتب التي يكتب فيها أعمال بني آدم» ولم يذكروا 
جهة القسم بهاء ولست أعرف وجهه. 

وقوله - عز وجل-: «إفى رق مَنشُورٍ» أي: غير مطوي. 

وكال أن عييذة "2 الوق الووق: 

وقال أبو عوسجة: الرق: الكتاب. 

وقوله - عز وجل-: وَاَْتِ السثور». 

يحتمل البيوت كلها جملة؛ وهي البيوت التي جعل الله تعالى للخلق؛ يسكنون فيهاء 
ويتقون بها من الحر ورم ويأمنون فيهاء وهو ما قال الله تعالى: #وَآَهُ جَمَلَ كم مَنْ 

يُوتِحكع سكا وَجَعلَ ل من جلو لامر يونا ...4# الآية [النحل: .]8١‏ ما 0 
لخد ال 
[من] لم يقم بوفاء الشكرء استوجب العذاب والعقوبة» والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون القسم بالبيت المعمور هو الكعبة» وهو معمور»ء قد عظم الله شأنه 
وأمره في قلوب الناس كافة» في قلوب الكفار والمؤمنين جميعٌاء حتى كانت قريش وسائر 
العرب يحجونه ويزورونه» ويعظمونه. فأقسم به؛ على ما ذكرء والله أعلم. 

وقال أبو عبيدة”': البيت المعمور: الكثير الأهل . 

وأهل التأويل يقولون: البيت المعمور هو في السماء. يزوره أهل السماء. ويطوفونه. 
لكن القسم به يبعد؛ لما لم يسبق لهم المعرفة والمشاهدة به» فكيف أقسم بشيء لم 
يعرفوه» ولا وقع لهم العلم بالمشاهدة؛ إلا أن يقال: إن القسم به لأهل الكتاب» وذلك 
في كتبهم يعرفونه» فأما من لم يسبق له الخبر والمعرفة بذلك مشاهدة فبعيد» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَآسّئْفِ الْمَرَوع# هو السماء التي رفعها بلا عمد يرونها من 
أسفل» ولا تعليق من الأعلى». على بعدها من الأرض» وسعتها وعرضها وشدتها 
)١(‏ انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة (؟5707/5). 
(؟) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة (؟570/5). 
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وغلظها؛ ليعلم أن من فعل هذاء لا يفعله لغير شيء؛ بل ليمتحن. ويأمرء وينهى» 
ولينتادي شكره» فمن خالف أمره ونهيه» وكفر نعمهء وانتهك محارمه. استوجب ما 
ذكرء والله أعلم. 

وليعلم أن من قدر على ما ذكرنا قادر على كل شيءء لا يعجزه شيءء يذكر سلطانه 
وقدرته وعظمته. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #والخر الْسجور © . 

قال أهل الأدب: هو البحر الملآن الحار؛ لأنه - جل وعلا - منذ أنشأه» أنشأه حارًا 
ممتلئاء عميقاء لم يتغير في وقت من الأوقات» ولا في حال من الأحوال» بل كان على 
حالة واحدة حارٌّاء مالحًا ممتلئًا عميقا عريضاء ليس كسائر الأنهار التى ربما تتغير عن 
جهتها من قلة الماء وسكونه وغورها في الأرض وامتلائها من الطين» وحاجتها إلى 
الحفرء وغير ذلك من التغير الذي يكون بهاء فأما البحر على حالة واحدة فى الأحوال 
كلهاء فأقسم به: #إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ وهِمُ 4 والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #يَوَ تَمُورٌ السمآك موا . وَتَسِيِرٌ الْيجَالٌَ سا4 . 

بين الوقت الذي ينزل بهم العذاب الموعود حين قال: #إِنَّ عَدذَابَ رَيِكَ لويم » ودل أن 
وقت تعذيب هذه الأمة يوم القيامة. وهو ما قال - عرز وجل-: وَألمَاعَةٌ أده وم # 
[القمر: 55]. 

وفيه وصف ذلك اليوم بالأهوال والشدة؛ لأنه تعالى ذكر أن السماء تمور مورّاء أي: 
تستدير استدارة» وتتحرك تحركاء وذكر سير الجبال وما ذكر, وهذه الأشياء من أشد الخلائق 
وأصلبهاء ٠‏ فهول ذلك اليوم وشدته عمل فيها ما ذكر من التحرك والسير والتغير وغير ذلك. 

وفيه أن هذا العالم كله أنشأه بحيث يفنيه وينشئ عالمًا آخر؛ ؛ لأنه ذكر فيه التغير من ٠‏ حال 
إلى حال ؟ لأنه ذكر مرة سيرها وتحركها حيث قال: : #ويوم ضَيْرُ لَتْبَالَ » [الكهف: : لام 
وذكر السماء وتحركها ومورهاء وذكر للأرض انشقاقها. حيث قال: يدق انض 4 
[مريم : 4] وقال في آية أخرى : سكول الخال حَالْمِهْنِ المنفوش 6 [القارعة : ل 
وقال : ماينْسِفُهًا رَىَ تَسْفَاك [طه: .]٠١5‏ وقال هاهنا: وَتَسِيرُ ألْحِبَالُ سَيرا#؛ وكذلك قال في 
السماء والأرض اختلاف الأحوال. فقال: طيَومَ تطرى الس كَلَىَ الِيَمِل لكب » 
[الأنبياء : 5 ؛ فدل إثبات التغير في هذه الأشياء على هلاكهاء كما دل أنواع الأمراض 
م ا اي ا ل 0 

وقوله - عز وجل- +7 ويل مي لِلْعَكد ل # الآية أئ: المكذبين لرسلهم» 
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عليهم السلام. 
ويحتمل : لتوحيده؛ أو لحججههء أو للبعث. 
وقوله - عز وجل-: «الْدِنَ هُمْ في حَوْضٍ يَلْعَبُونَ # . 
نعتهم ووصف أمرهمء حيث قال: #الَدِنَ هُمْ في حَوْضٍ يِلْمَيُونَ 24 والخوض: هو 
البحث عن الشيء» إلا أن الخوض المطلق ذكروه واستعملوه في الباطل خاصة. 
وقوله - عز وجل-: #بَرم يُدَعُوت إل نَارٍ جَهَنَمَ دعا . 
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وقال اه : يدفعون دفعًا في القفا خاصة. 

وقوله - عز وجل-: عر اتاد اق كُثر يها تكذْوَْ»4. 

هو على الإضمار؛ كأنه يقال لهم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون في الدنياء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #أَفَيِحْرٌ هذا أم أشر لا بُهِرُوت». 

يقال لهم في الآخرة لما ألقوا في النار: أفسحر هذا؟! مقابل ما قالوا هم للحجج 
والبراهين في الدنيا إنها سحر. 

«أم أَسْر لا بُهِرُرت* هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: يقال لهم لما أدخلوا النار: لعل ما أنتم فيه ليس بعذاب» وأنها ليست بنارء 
وأنتم لا تبصرون لذلك؟؛ كما أخبر عنهم في الدنيا: أنهم يقولون لحججه؛ حيث قال: 
«ولو مَدَحَنَا عَلَتيِم بايا - قن الت نطلا بق لبر توا تنا شق امت دالا 
[الحجر: لك 02 156 اكرة رت امي لمكم 
تبصرود. 

والثاني: يقول: «أفيحر هذا م أشْر شر لا يروت 4 في الدنيا: أن هذا ينزل بكم في 
الآخرة»ء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #أصَلوها فأصيردا أو لا ميرو َو عَليَك» هذا كما قال إبليس : 
6 لآ لَجرْعَنَ أم صَبْرن ما لَنَا من تحص * [إبراهيم : ١‏ فعلى ذلك قوله - عز 
وجل - : سلما دبا آز لا تيأ سو ليك أصبرتم أو جزعتم؛ فلا ينفعكم ذلك 
وقوله - عز وجل- #٠:‏ إِنَمَا رون 10 ككثر تعملون 14 


.)5؟١/5( انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 
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أي : ذلك استوجيتم بأعمالكم» لا أن أوجبت عليكم شيئًا لم تستوجبوه. 

8 تعالى: «إِنَّ الْدنّينَ فى جَنْتِ وَيسِرٍ (2© كه يمآ الهم ينم وَوَمنهت رمم عَدَابَ 
لمجم () كوا وَأشْريوأ يدا ينا ينا كت مذ © نتكين عل ثر 1 وَرَصَجكَهُم يحور عين 

و نف عنام أي مو نان يق نهم 2 إن لهم فد تخاو كل نري جا 
َب رين (وج) وأمددتهم + ل ل 
0 مز كبن للق مكو © ابل بتطاع عل بنش بسكو ع آلا إن 
سن َل نأا هيه 6 قترك تر أنه يكنا رركن عدا ألصثور © إن حش ين مِند 
ا لصم 462 . 

وقوله - عز وجل-: #إنَّ الْمنّقِينَ في جَنّتِ ربعيو ...4 الآية. 

يحتمل : في جنات وفي نعيم . 

ويحتمل: في جنات فيها نعيم؛ فتكون الواو بمعنى ١مع»؛‏ أي: في جنات مع نعيم. 

وقوله - عز وجل-: ا 

قال بعضهم: أي : ناعمين متنعمين 

وقال بعضهم: معجبين وهما واحد المعجب به والناعم سواء؛ لأنه إذا كان ناعما 
متنعماء كان معجبا مسرورًا. 

وقال بعضهم: طمَكهِين» : ناعمين» و ظفَكهِين» معجبين بذلك؟؛ وهو قول القتبي . 

ثم ذكر هاهنا: لمَكهِينَ يمآ الهم رَيْم4: وذكر في سورة «الذاريات»: ظادَليِِنَ مآ 

اند كو انك 4 [الذاريات: ]١5‏ فالفاكه ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل- : 8ءَايِذِنَ مآ عَالَلهُمْ 4 [الذاريات: .]1١5‏ 

أي : آخذين ما آتاهم ربهم بالشكر منه والحمدء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##وَوَفَهُمْ رَمُيْمَ عَدَابَ لير 4 هذا او ا 

أحدهما : وقاهمء أي : عصمهم في الدنيا عن الأعمال التي تو بقهم وتهلكم لو أتوا بها 
وعملوهاء فإذا عصمهم عن ذلك» وقاهم عن عذاب الجحيم» والله أعلم . 

والثاني : وقاهم أي: عفا عنهم في الآخرة» وصفح عما عملوا من الأعمال الموبقات 
في الدنيا ما لولا عفوه إياهم؛ لكانت توبقهم» ويستوجبون ذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: كوأ وَأَسْرَوأ نينا يمَا سُثْرٌ تتْمَلُوِ4: كأنه على الإضمار» أي : 
يقال لهم لما أدخلوا الجنة» ونزلوا منازلهم: كلوا واشربوا. 

وقوله: متكا أي: ليس عليهم في ذلك خوف التبعة» ولا خوف حدوث مكروه في 
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اتفستهه ولا انة؛ الأن للك يعض عليهم ذلك ليبن كما يوكل فى الدها» هيه حورت 
التبعة» وحوف حدوث المكروه والآفات في أنفسهم والضرر. فأخبر : ألا يكون لهم في 
الجنة ذلك؛ لثلا ينغص عليهم نعمهاء 0 

وقوله - عز وجل -: #متكين عل سور مَصفْودَة ورَوجتهُر يحور عين ‏ ذكر م في 
رس ل ٠‏ كقوله تعالى : #وَيَطُوفُ عَلتمَ عِلَمَانُ 
لَهْمَ كَأتَنَ لَوْلْوٌ كود # [الطور 05 ]كوف لض وروي واوا كاز 4 ولي سر ون 
2 5 بو 2 جل سغعار 7 ررقو مرخياط 5 2 507 م ولخعٌ 
وقوله - عز وجل-: ##فها سرد مرَبوعَةٌ . وَأَنوَابٌ مَوَضُوعَةٌ . وَمَارقُ مَصَفُوة ٠‏ وَرَرَاِقُ مبنُونة © 
[الغاشية : »]١5- ١‏ وأشباه ذلك مما يكثر عده مما تحدث به أنفسهم في الدنياء ورغبهم 
فيه؛ ليرغبوا في طلبها وليتركوا ما في الدنيا من ذلك؛ ليصفوا لهم ذلك في الآخرة. 

وهذه الأحوال الع م وأخبر أنه تكون لهم في الآخرة من الاتكاء على السرر. 
والمقابلة في المجلس وغير ذلك من الأشياء التق ذكرها في الكتاب. 

ثم قوله - عز وجل-: لاوَدَيَّستَهُم مور عن . 

كما يقال: تزوجت بفلانة وفلانة ؛ ا هذا. 

وقوله - عر وجل- : ##أوَالَذِينَ َامَنْوأ وَاَنَعَنْوُم بم ديهم ِإِيسّن )1 حَقَنَا بي بوم ربكم 4 . 

قيل فيه بوجوه: 

أحدها: ما قال أبو بكر الكيساني: أي: يلحق الأولاد بإيمانهم وأعمالهم درجات 
الآباء والأمهات. ولو قصرت أعمال الذرية عن أعمال الآباء والأمهات لأن الدرجات إنما 
تكون بالأعمال» فهم وإن لم يبلغوا في الأعمال مبلغ آبائهم؛ فإنهم يلحقون بهم في 
الدرجات». والله أعلم . 
وقال بعضهم : إن الذرية ال لتقنوا الإيمان من آبائهم وأمهاتهم. وأخذوه منهم ء ولم 
يبحثوا عن حجته وبرهانه حتى يكون أخذهم وقبولهم عن البحث عن الحجة والبرهان» 
فهم وإن كانوا مقلدين آباءهم ذ في الإيمان؛ متلقنين منهم فإنهم يلحقون بآبائهم وإن كان 
الإيمان عن الحجة أفضل من الإيمان بالتقليد والالتقان. 

وقال بعضهم: إن الذرية وإن لم يبلغوا مبلغا يكون منهم الإيمان» فإنهم يلحقون 
بأبائهم وأمهاتهم في إيمانهم» وإن لم يكن منهم الإيمان ولم يأتوا به. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وما ألنتهُم ين عَمَلهِم ين مو . 

على تأويل أبي بكر: أي : وما ألتنا من أعمال الذرية من شيء؛ أي: ما نقصنا أعمال 
آبائهم في الثواب وإن قصرت أعمالهم عن أعمالهم. بل يبلغون درجات آبائهم» ويوفرون 


كما يوفر على آبائهم ؛ وتأويله أبعد هذه التأويلات التي ذكرنا. 

وعلى تأويل غيره: أي: ما نقصنا من أعمال آبائهم شيئّاء أي: إنهم وإن بلغوا مبلغ 
الآباء» فإن الآباء لا ينقصون من أعمالهم شيئّاء ذكر هذا حتى لا يظن أنه ينقص من ثواب 
آبائهم ويعطي ذلك لهمء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: كل أتري يا كسب رَهرن4. 

قال بعضهم: هذا صلة قوله - عز وجل- «اشكزها ةا كار لا صَيروأ 1 ا 
يروما كُثْرٌ تَمْمَلْْنَ # [الطور: »]١١‏ طم تبن ينا كبك 4 [المدثر: ] وهو يرد 
قول من يقول بأن الرهن لصاحبه. له أن يحلبه» وأن يركبه» وأن ينتفع به ثم يرد إلى 
المرتهن» ولو كان له هذاء لكان لا يكون رهنا؛ إذ أخبر: أنه رهين - أي: محبوس - 
فالرهن هو الذي يحبس في كل وقت»ء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : #وأمددتهم يمكهَة 4 . 

أي: وأمددناهم فاكهة». والباء في (الفاكهة) زائدة كما ذكرنا في قوله تعالى: يحور 

ثم يحتمل أن يكون قوله: لأوَأْمَدَدتَهُم4 إخبارًا عن دوامها وكثرتهاء أي: لا تنقطع ولا 
تقل» وليس كفواكه الدنيا أنها ند 

وقوله - عز وجل-: لوَكَمْرِ يدا يمْميرة4 . 

أخبر أنهم يأكلون - جميع ما يشتهو» ويجدون ما يتمنواء ليس كالدنياء ربما يشتهي 
ا ل ل فِهَا مَا مَنْمَص 
أنَمُسْكُ 4 [فصلت: .]"١‏ 

وقوله - عرز وجل-: يوت ِبَا كأسَا4 أي : يتعاطون فيها كأساء ويأخذ بعضهم من 
بعض » كما يكون في الدنيا لا يكون لكل أحد كأس على حدة» وهو كما روي في الخبر: 
أن نبي الله يَْةِ كان يغتسل مع بعض أزواجه وربما تتنازع أيديهما. 

وقال أبو بكر الكيساني: الكأس هو الخمر. 

وقال غيره: هو الإناء المملوء من الخمرء وأما الذي لا شراب فيه فهو الإناء . 

وقوله - عز وجل-: «لَا لَمْوَ فيها وَلَا تَأَثْيم» قرئ: «لَّا لو نبا ولا تائم » بالرفع 
والتنوين. 

قال أبو عبيدة: إنه خبر بأنه ليس فيها لغو ولا تأثيم» كما قال: #إلا فبًا عَوَلُ وَلَا هُمْ َنبا 
يُتَرح #4 [الصافات: /47]. 
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وقرئ بالنصب فيهما على التنزيه» وهو وجه غير مدفوع. 

وتأويل الآية: أي: لا يكون منهم من اللغوء وما يؤثم من القول؛ كما يكون في شراب 
الدنيا من اللغو وقول الإثم. 

وقيل : لا لعو يا 7 تند 4 ؛ لأنها أحلت لهمء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوَيَطتُ عَلِيمْ مِلنَادُ لَه كي لو مَكْرْه 4 . 

يرغبهم فيها [كما] رغب إليهم أنفسهم في الدنيا من الخدمء. والفواكه. والبسط 
ليطلبوهاء والله أعلم. 

وقوله : اوَأَقَلَ بَعسُمْ عَلَ بَْضٍ ينالو 4 . 

قال أبو بكر الكيساني : يتساءلون عن المعاصي التي كانت منهم في الدنياء واستدل 
بقوله على أثر هذه الآية: لإإِنًا حكُنًا َل ف أَهْلِنَا مُنْفِقِينَ4 يحتمل قوله: اف ألما مُنْفِقِينَ» 
وجهين : 

أحدهما: إنا كنا قبل وأهلنا مشفقين كقوله: فوأ أَنقسَك وَأَمليكي نارا4 [التحريم: 1]. 

والثاني : أي : إنا كنا قبل على أنفسنا وأهلنا مشفقين» أي : خائفين على ما كان منا من 
الجنايات والمعاصي . 

وقوله - عز وجل-: إِنَا كنا ين مَبَلُ غود إِنَم هْوَ الب لم4 . 

أي - والله أعلم- : إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين على أنفسنا؛ لجناياتنا وراجين رحمته 
نقولة تنا + 8# إتا ةين مل :غ1 إثد حر ال 43+ وصف اللدمالن فى غير اق 
من القرآن بالإشفاق والخشية» والطمع والرجاء: كقوله تعالى : #يَدْغْونَ َيَُّمْ حَودًا ولمعا 


2 مسي سس سر سير محة 


[السجدة: »]1١50‏ وقوله: #ويدعوها رعبا ورهبا » [الأنبياء : ونحو ذلك. 


20 ور معر4ك 


ثم قوله: ©اإِنَمُ هْوٌ الب أيّسِمُ» قرى: أنه هو البر بنصب الألف وخفضه؛ فمن 
كسرهء حمله على الابتداء؛ أي: ربنا كذلك على كل حال». ومن نصب أراد: يدعوه 
ثانيا؛ لأنه هو البر الرحيم» أي: يدعوه لأجل أنه كذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #كَمَربَ أله عَيْتما وَوَفَددَا عَدَابَ أَلسَّمُورِ © . 

دل قوله: قَمَبَ أَلَّهُ ينما وَوَكَدنا عَدَابَ أَلسَمُورِ #: أن لله أن يعذبهم بعذاب السمومء 
لكنه بمنه وفضله وقاهم» ولو كان عليه ذلك كما قالت المعتزلة لم يكن لذكر المنة معنى . 


3 م 0 


00 4 1ح اعس سسب حي دي محر ميم يرع ده 3 
قوله تعالى: « ند كر شا أنت نعمت ريك يكاهن ولا ينون () أم يفولون سَاعِرٌ تربص يو ويب 


0 ل 0 يا ع اج بحمعر كي تررم 1رمعه 2-6 ع عه دح 1 م 2 حمر 
المنون 2 فل ترنصوأ إن 0 قرح لسَريصِينَ © أمْ مره أحلمم بكذَا آم هم قوم طَاعْودَ (©) 


عربق هر غير 2 


2-2 2 2 5 - مرقعءه - 2 م جر ا ل ل ل 
آم يقولون تقول بل لا يؤْموت (2©) علَأنوا حَدِيثِ مُثْلِوه إن كوأ صَدِقِيت (9©) آم حَلِقوأ مِنْ غير شَْءِ 


م 
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هم الكلثرة © أمْ حَلَتُواْ التَموت وَالْأرصٌ بل لا وود (© أمْ عِدَهُم حَرَْنُ رَبْكَ أ هُمْ 
بطو (7©) أم كم سل مسحو هه أن متعم يشلطن ينٍ © أ لَه لبت ولك البو 
©1 تعر جا هَهُم ين مَغْرَمِ قل و أ دف اليك كم يكير © 3 رُجْوه كنا هي 
11 2 انكف 0 3 3 11 22 ل سْبِحَنَ أله عَمَا مرو 42 . 

وقوله: لامَدَسكَرْ هآ أت بيعت رَيْكَ يكين ولا يحون . 

أ عل اج لكلو لخر راد ل ل كا 5 مجنون . 

ثم هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: أي: إنك لم تقابل نعمة ربك [بذلك»] عوفيت وعصمت عما ذكروا من 
الجنون» والسحر وغير ذلك» والله أعلم. 

دلت هذه الآية على أنهم قالوا له: إنه كاهن؛ ومجنون؛ وكذا كانت عادة أولئك أنهم 
ينسبون الحجج عند عجزهم عن مقابلتها إلى السحرء والأنباء المتقدمة إلى الكهانة» 
وخلاف الرسل - عليهم السلام - لقادتهم وفراعنتهم إلى الجنون» والكلام المستملح 
والنظم الجيد إلى الشعر؛ تلبيسا للأمر على أتباعهم. هذه كانت عادتهم » مع العلم منهم 
أن رسول الله كله ليس كذلكء. ولا اختلف إلى أحد من الكهان ولا السحرة ولا كان 
القرآن على نظم الشعر؛ إذ عجزوا عن إتيان مثلهء وهم عن الشعر غير عاجزين» ثم لما 
عجزوا عن مقابلة ما آناهم من الحجج قالوا: لنَرَبسُ به رب الْمَبْْنِ4. أي: عن قريب 
يرجعون إلى دينناء وإلى ما نحن فيه؛ وكانوا يقولون للضعفاء أصحاب رسول الله كَة: 
إن محمدًا يموت ويصير الأمر لنا؛ فترجعون إلينا؛ فقال تعالى: قل تريصوأ فَإِقْ معكم 
مر الْمَررَيْصِنَ4» أي : تربصوا ذلك؛ فإني متربص ذلك بكم ؛ فكانوا جميعًا أو عامتهم - 
أعني: الذين قالوا لرسول الله يِه إنه شاعر نتربص به ريب المنون - أهلكوا قبل وفاة 
رسول الله يَكِةٍ - فحل بهم ما ظنوا برسول الله كك والله أعلم. 

قال القتبى: ريب المئنون: حوادث الدهر وأوجاعه ومصائبه» والمئون: ١‏ 

وقال ألو ويهة ريب المنون» أي: المنية» وريبها: ما تأتي به. 

وقوله - عز وجل-: 1# : تأتلقز للدم ذا قد ذكرنا في غير موضع مع 0 حرف 
«أم» أي: ليست لهم عقول تأمرهم بذلك» أي: من يأمر بهذا فليس بعاقل. 

والثاني: على تسفيه أحلامهم» أي: أي عقل يأمر بعبادة الأصنام» وينهى عن عبادة 
الله تعالى؟! أي: لا عقل يأمر به. 

وقوله: طبَل هُمْ قر طَاغْونَ) . 


)١(‏ في 21 أن 
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ىو طاغون في ذلك. والطغيان: هو المجاوزة عن الحد في العداوة. 

وقوله : أ يون ود بل لا بمو أي : يعلمون أنك لست بمتقول» ولكن ينسبونك 
إلى التقول». لتكذيبهم بآيات الله تعالى؛ وهو ما ذكر في آية أخرى: 8إَنَيِمَ لا 
كوت - بالتخفيف والتشديد - لاوَلكِنَّ ألطَيمِنَ يايتٍ أله يجَسَدُونَ4 [الأنعام: 78] 
يقول: إنهم لا يقولون: إنك كاذب فيما تقول» ولا ينسبونك إلى الكذب» ولكن إنما 
يكذبون الآيات» ويعتقدون كذبها؛ فعلى ذلك تقوله على علم منهم: أنك لم تتقول» 
ولكن اعتقدوا تكذيب الآيات والجحود لهاء فيقولون: إنك تتقول من [عند نفسك]ء 
قال: لأا يحَدِبثٍ مَنْلِده إن كنا صّيقِيت4. أي: لو كانوا صادقين بأن محمدًا يتقول 
على الله. فليأتوا بمثل ما أتى به محمد. 

ثم قوله - عز وجل-: لاقَليأنوأ يحَدِيثٍ مَثْلِوه» وإن خرج مخرج الأمر في الظاهرء فهو 
في الحقيقة ليس بأمر؛ لأنه لا يحتمل أن يأمرهم أن يأتوا بالكذب والافتراء» ثم هذا يخرج 
على وجهين : 

أحدهما: على الإعجاز عن أن يأتوا بمثله. 

والثاني : على التوبيخ والتوعيد على ما قالوا على رسول الله مله من الافتراء والتقول» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لأآمْ لقا مِنْ غَيِرٍ شَنْء َم هم الْحَِمْنَ) . 

قال عامة أهل التأويل”'': أم خلقوا من غير أب» ولكن ليس فيما ذكروا كثير فائدة» لو 
خلقوا من غير أبء إلا أن يريدوا بذلك: حتى لم يعرفوا من خلقهم؛. وممن خلقواء بل 
كانت لهم آباء عودوهم وأعلموهم بأن لهم خالقاء وأنهم مخلوقون؛ وليسوا بخالقين» أو 
كلام نحوه» فكيف يتكلمون بما هو سفهء وكيف يصرون عليه. 

وعندنا يخرجح على وجهين: 

أحدهما: #آمْ خُلِفاْ مِنْ غَيْرٍ سَنْءئ» أي: يعلمون أنهم لم يخلقوا لغير شيءء إذ [لو] 
خلقوا من تراب» ولغير معنى وحكمة؛, لكان خلقهم عبئًا باطلاء وهم يعلمون أنهم لم 
يخلقوا لعبًا باطلا. 

والثاني: يقال: لا يخلو إما أن يكون خلقوا من غير شيء» أو خلقوا من تراب وماء. 
فكيفما كان؛ فدل أن قدرته ذاتية لا مستفادة؛ فلا يحتمل أن يعجزه شيء. 


50 انان تشقن الع وير 819/1 
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وقوله - عز وجل-: لآم هم الْحَنِفُونَ4. 

أي ليسوا هم بخالقين. 

وقوله - عز وجل-: #أمّ حَلَُواْ لسَمْوَتِ وَالْأَرضٌ» أي: يعلمون أنهم لم يخلقوهما. 

وقوله: ابل لَّا يوون يخرج على وجهين: 

أحدهما: أن ما يقولون إنما يقولون على الظن لا على اليقين. 

والثاني: بل لا يُِْبوْتَ4 أي: لا يصدقونء وذلك في قوة علم الله تعالى بأنهم لا 
يؤمنون . 

فإن كان التأويل هذاء ففيه دلالة إثبات الرسالة؛ حيث أخبر عن الغيب. 

وإن كان التأويل هو الأول» ففيه أن جميع ما يقولون» إنما يقولون على الظن والجهل. 
لا على اليقين» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: آم عِندَهُمْ خَرَآنُ رَيْقَ ...#4 الآية؛ أي: ليس عندهم خزائن 
زنك علن :ما ذكرنا فى قؤله:تعالى + آم حلمو التموك والأرى» أي : لم يخلقوا؟ 'فعلى 
ذلك هذا: ليس عندهم خزائن ربك» ولا هم المصيطرون. 

ثم الآية تحتمل وجوها أيضًا: 

تحتمل #أمْ عِندَهُمْ خَرَنُ رَيَق4»: أي : الذي منعهم عن اتباع رسول الله يَِةِ هو المنعة 
التي عندهم»؛ ليس ذلك عند رسول الله ييه فيكونون هم لذلك أحق بالرسالة» أي: 
ليسبو| باحق.. 

ويحتمل قوله تعالى: لآم عِندَهُمْ خَرَاِنُ رَيْكَ 4 أي: علم الغيب» أطلعوا على ذلك 
فعلموا أن رسول الله يَكِْةِ قد تَقَوَلَ على الله تعالى؟! أي: ليس لهم علم الغيب. 

ويحتمل #أمْ عِندَهُم حَرَاينُ رَيْكَ 24 أي : علم الغيب» ليس ذلك عند رسول الله و 
بل عند رسوله ما يخبره ربه - جل وعلا - ليس عندهم شيء من ذلك. 

وقوله - عز وجل-: «أم هم الْمُصَبْطِروَ 4 . 

أي : ليس هم المسلطين على أرزاقهم. ولا أرزاق غيرهم. 

وقال بعضهم: المسيطر: الرب تعالى»: يقال: سيطر فلان» أي: صار ربا؛ وهو قول 
القتبي . ش 

وقال الزجاج: المسطير: المسلط؛ يقال: سيطرء أي: تسلط. 

وقال أبو بكر: المسيطر: الغالب القاهرء لكن الغلبة والقهر بالحجة عليهم» وهذا 
يخرج على المقابلة برسول الله كَِةِ ما ذكرء ويحتمل على غير المقابلة» والله أعلم. 
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وا 


وقوله: #أمْ َم سَلَدٌُ مَسِعُونَ فيد ». 

هذا ا 

أحدهما: أم لهم سبب وقوة؛ فيصعدون السماء؛ فيستمعون من أخبارها؛ فعلموا 
بذلك أن محمدًا يَكِةِ تقول على الله تعالى. 

والثاني : لام لم سُلّدُ4ك. أي : لهم حجة وبرهان يستمعون فيه أن رسول الله كَكيِ على ما 
ذكرواء فإن قالوا: نعم لنا ذلك» يقال لهم عند ذلك : : أت مسَتَمِعَمٌ يشلطّن مين أي : 
بحجة بينة أي: 0 والله 0 

وقوله - عز وجل-: #آمْ لَهُ الست ولك الْبَبوْنَ . . . * الآية. 

0 ال 000 
المقابلة» وهذا راجع إلى الله تعالى في الظاهر على ما سبق منهم القول: إن الملائكة 
بنات اللهء وهو ما قال: #وَإدًا مَثَرَ أَعَدَهُم بالق طن مَجْهُرٌ 0 وَهْرَ كَظِي 4 [النحل : 
+ يذكر سفههم في نسبتهم البنات إلى الله - عز وجل- وهم يأنفون من نسبتهن 

٠»‏ فيسكن بذلك صدر رسول الله يِه ويصبره على أذاهم. أي : إنهم يقولون فيَ ما 
قالوا؛ فاصبر على ما يقولون فيك. والله أعلم. 

ويحتمل أن خرج ما ذكرنا من المقابلة برسول الله يِه [و]معناه: أم لرسول الله 
البنات» ولكم البنون؟ فتتركون اتباعه لذلك؟! والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #آّ تَحَلْهُرَ أجرَا كَهُم ين مَمْرَمِ عقون . 

أي: لست تسألهم أجرا على اتباعك» فيمنعهم ذلك عن اتباعك» يذكر أن ليس لهم 
أسباب المنع» وهذه أسباب المنع» وإنما امتنعوا عن الاتباع تعنتا ومكابرة. 

وقوله - عز وجل-: ##أم عَندَهُرٌ ليب قم يَكْْبُوْنَ4. أي : عندهم علم الغيب؛ فيعلمون 
أن رسول الله يَكَِيةٍ 7 ا ل لي 

وقوله - عز وجل-: أ يدون كنآ كين كتروأ م المكيذرة». 

أي : يريدون كيدا برسول الله يكوه لكن هم المكيدون» أي: إليهم يرجع ذلك الكيدء 
والذي أرادوا برسول الله يَكْهةِ. 

ثم يحتمل ذلك الكيد الذي أخبر - عز وجل- أنه عليهم في الدنيا؛ على ما قاله أهل 
التأويل: إنهم قتلوا يوم بدرء ويحتمل ذلك في الآخرة. 

وقوله - عز وجل-: #إآمَ َم إِلَهُ غَيْرُ أله © . 

أي: أم لهم إله يأمرهم بالذي يدعون على رسول الله يَكِ؟ أي: أم لهم إله غير الله 
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يمنعهم من عذاب الله تعالى؟! أي: ليس لهم. 

ويحتمل : أم لهم إله غير الله يأمرهم بالذي يدعون على رسول الله كَْةٍ من التقول على الله 
ادليه اووطادور عر تال أ لتر ليم إلاسلمهم علي الله بويا تي اما ارك ان 
السماء من العذاب» وهو ما قال: إِنَّ عَذَابَ رَنِكَ لقم 7 ما َم من داف * [الطور الا 6]. 

ار شيعه دعر ممطاق انان ل لس الأري رسا لحان قان: 
#سْبَحَن أَسَّهِ ما رون #4 . 
قوله قعالى: رن بَِرَأ كنا ين امَك سَاط يووا سَحَابُ مَرَْم (7©) مَدَرَهُمَ حَقٌ يلفُوأ يَرْمهُمْ ألَرِى 
د يتتفرة (ج) ينم 1 بق عت ده كنا ولاه بصذدة © ورد ل طلا عه خر دل 
وَل أَكْرهم لا يلون © تأضير لحك َيّْكَ فِِنّكَ ِلَب وَسَبْعْ يد َيَكَ ين لهم (67) وَمِنَ بيد 
فَبَحَهُ وَإدسرٌ ألدُجرر (2)*. 

وقوله - عرز وجل- ين ورا كن تن الم ماه تتولنا سكا تكة 4 

يخبر عن عناد أولئك الرؤساء ومكابرتهم» وإنما قالوا ما قالوا على التعنت؛ لا على 
الاسترشادء وأن هذه الآيات من قوله: «#آم تَأْمْهْرٌ أُعْلمُم 0 ...4 [الطور: 1*9 إلى 
قوله: - عز وجل-: آم دح إِلَهُ عير أسَّهِ# [الطور: دض اه 20 
المعاتدين :4 يبرج للك 'قوله:تقالى ؛ عزون را كننا ين العا سايطا طوارا سْغاق لير 4 
إنهم وإن يروا ما توعدهم من عذاب ينزل بهم يقولوا - لتعنتهم ومكابرتهم- : إنه 0 
ليس بعذاب » وهو كما قال : وَلْوْ تنا نا لهم الملبحكة وَكلْمَهُمْ انق وَحَكَرْ علتيخ كلّ سنو قل 
ما كانوأ_ليُوْمِئاً# [الأنعام : 1١١١‏ يخبر عن عنادهم, وكقوله - عز وجل- : ##أَقثر توأ إك ما 
دِيم وما خَتّهُم تت أ لصم وَالْأَرْضٍْ إن نّنَأْ تيف بهم الأرْضٌ أ شفط عَليِمَ كنا من 
آلصَّمَِ4 [سبأ: 4] لا يؤمنون» ويقولون: ما ذكر إنه سحاب مركوم؛ تعنتا ومكابرة. 

لم آم وسؤله كل بان بيعرص. عنهم وال يشتفل بهم؛ 0 أنهم لا 
يؤمنون» وهو ما قال - عز وجل-: #تَدَرَهُمْ حَقَ يللفوأ يَْمَهُمُ الى فيه صَعفُو» 
يؤيس رسوله يله عن إيمانهم. ويأمره بالصبر على أذاهم». وترك المكافأة لهم ويخبر 
أنهم لا يؤمنون إلا في اليوم الذي فيه يصعقون. أي: يموتون. 
ثم قرئ قوله: 8يِضَمَقُونَ» بفتح الياء وضمه؛ فمن قال بالنصب». احتج بقوله: 


0 


سل سل 


مَصَعِىٌ من فى أَلسَمَوَتِ ومن في الْأَرضِ4 [الزمر: 0118 ولم يقل فَصْعِقَ. 
ثم يحتمل الصعقة التي ذكر: ما ذكرنا؛ أي: يموتون. 
ويحتمل : أي : تنزل بهم الشدائد والأوجاع؛ ولكن لا ينفعهم الإيمان في ذلك الوقت؛ 
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لأنه إيمان دفع العذاب عن أنفسهم . 

وقوله - عز وجل-: لبَق لا بثى عَنُْمَ يدهم #. 

ويحتمل ألا يغنيهم من عذاب الله تعالى الأصنام التي عبدوها؛ رجاء أن تشفع لهمء أو 
تقربهم إلى الله زلفى؛ كما أخبر - عز وجل-», والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: ##وَإنَّ لِلَّذِنَ ظَلموأ عَدَبَا حون ذلك . 

قال أهل التأويل: أي: لمشركي أهل مكة عذاب دون عذاب النارء وهو القتل بالسيف 
يوم بدر. 

ويحتمل أن يكون قوله: 8إوَإنَّ لِلَدنَ ظَلمُوا4. أي : للكفر للكفرة عذاب في الدنيا دون الذي 
ذكر فى يوم القيامة؛ حيث قال : ملحي يلوأ َومَهُم 4 أل فد يصَعَفُونَ 24 ثم قال: #عَذَابًا دون 
ذلك #ى وهم ما داموا كفارا فهم في عذاب» يكونون في خوف وذل وخزي؛ فذلك كله 
عذات الله والله أعلم . 

حرم ل رو سوا م 

وقوله - عرز وجل-: ##وَلكنَّ ‏ لا يَعلمونَ © . 

أي : لا ينتفعون يعلمهم. ل ا ولم 
يتفكروا فيها؛ حتى يمنعهم ويزجرهم عن صنيعهم . 

وقوله - عز وجل- : «إوأصَيرٌ لحك رَيْكَ 4 . 

دل هذا الحرف أن النبي يكل قد كلف أمرا شديدًا شافًا عليه حتى قال : #وأضيرٌ #؟ إذ 
الأمر بالصبر لا يكون إلا في أمور شاقة شديدة؛ ولذلك قال له: #تَأصَيرٌ كنا صَيْرَ ولو 
لْمَرْمِ يِنَّ ألْرَسْلٍ» [الأحقاف: 5"] أمره بالصبر على ما كلفه. كما صبر إخوانه على ما 
لحقهم من الأمور الشاقة» وما قال #وَاضْيرٌ وَمَا صَبَرْك إِلّا سه [النحل : ]١77‏ أخبر أنه 
لو صبر إنما يصبر بتوفيق الله إياه؛ أو فيه: أنه إذا صبر يكون صبره لله تعالى ؛ حتى يسهل 
عليه احتمال ذلك» والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: لحك رَيْكَ 2# يحتمل وجوها: 

أحدها: ما أمر من تبليغ الرسالة إلى الفراعنة الذين كانت همتهم القتل لمن خالفهم. 
فذلك أمر شديد؛ فأمره بالصبر على ذلك» والتبليغ إلى أولئك . 

والثاني: أمره بالصبر على أذاهم واستهزائهم به. وترك المكافأة لهم. 

ويحتمل أن يكون الأمر بالصبر على الأمور اله لتي كانت عليه في خالص نهيه من احتمال 
غصة التكذيب» خرن عاو ترك التوعية بوالاساة: وإنما ذلك كله حكم الله تعالى. 


4 سورة الطور الآيات: 55 - 44 


وقوله - عز وجل-: ينك بِأعبنناً». 

أي: بمنظر وعلم مناء فإن كان الأمر بالصبر على القيام بتبليغ الرسالة إلى من ذكرنا؛ 
فيخرج قوله : ينك بيدا مخرج وعد النصر والمعونة؛ كقوله تعالى : لوَأنَهُ يَمَصِمْكَ 
مِنَّ أَلنَّاسْ» [المائدة: /11]. 

وإن كان الأمر بالصبر على ترك مكافأتهم» أو على القيام بالأمور التي فيما بينه وبين ربه 
تعالى؛ فيصير كأنه قال: على علم منا بما يكون منهم من التكذيب والاستهزاء والأذى» 
كلفناك؛ لا عن جهل منا بذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : #وَسَيَح بحَمَدٍ ريك 4 . 

أي : نزهه عن معاني الخلق. وعما لا يليق» واذكر الثناء عليه بما هو أهله. 

وقوله - عز وجل-: #ايينَ تقوم . 

يحتمل: حين تقوم من مجلسكء أو من منامك» أو حين تقوم للتعيش والانتشار. 

فإن كان المراد: حين تقوم من مجلسك؛ فيكون التسبيح ما ذكر في الخبر عن 
رسول الله يَكةِ أنه قال: «من جلس مجلسا كثر فيه لغطه. فليقل قبل أن يقوم من مجلسه: 
سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» غفر له ما كان 
في مجلسه ذلك» ولم يذكر الآية. 

وإن كان المراد: حين تقوم من منامك» فجائز أن يكون المراد منه: الصلاة. 

وإن كان حين تقوم للانتشار والتعيش؛ فيصير كأنه أمر بالتسبيح بالنهار في وقت 
الاتتشار؛ وعلى هذا قوله: ##وَينَ الْتَلِ# أي: سبح بالليل في وقت الراحة» فيصير كأنه 
قال: وسبح بحمد ربك في الأوقات كلهاء بالليل والنهار» في وقت الراحة» وفي وقت 
الانتشار. 

وروى الضحاك عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: #وَسَيْح بيد رَبك حِينَ قوم 
[تقول] في الصلاة المفروضة قبل أن تكبر: «سبحانك اللهم وبحمدك. . .2" إلى آخره. 

وروى الضحاك: أن النبي يِه كان إذا دخل في الصلاة» قال ذلك؛ وذلك قوله تعالى : 
#وَسَيْحَ بحَبْدٍ رَيْكَ عن لوم 4 . 

وروى أبو سعيد وعائشة - رضي الله عنهما - عن النبي كَل أنه [كان] إذا افتتح الصلاة 
قال: [«سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك» ولا إله غيرك»]. 


)01 أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير »*٠ ١7(‏ (35504") وأبن المنذر عن الضحاك 
بدون ذكر عمرء كما في الدر المنثور (5/اه١).‏ 
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وروي عن مجاهد أنه قال: حين تقوم من كل مجلس" والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #شََيحَه وَإدبر التجور 4 : 

قال أهل التأويل: هو ركعتا الفجر [كما] روي عن جماعة من الصحابة ”''» رضوان 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- مرفوعًا: أنه أراد بإدبار النجوم: الركعتين قبل 
الفجرء وأدبار السجود: الركعتين بعد المغرب”"؛ فإن ثبت فهو التأويل» فإن كان على 
هذا فهو يدل على تأخير صلاة الفجر؛ لأن إدبار النجوم إنما يكون ذهابها وانقضاءهاء 
وذلك لا يكون بأول وقت طلوع الفجر. وإنما يكون وقت الإسفار؛ فيكون حجة لناء 


والله أعلم. 


.)١51/5( أخرجه الفريابى وابن المنذر عنهء كما فى الدر المنثور‎ )١( 

(؟) منهم عمر بن الخطاب وعائشة وعلي بن أبي طالبء أخرج آثارهم ابن جرير (2)751407 
9564ل .)6583١(‏ 

() أخرجه ابن جرير (71407") وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (5/؟951١1).‏ 


ل سورة النجم الآيات: ١8-١‏ 
ذكر أن سورة النجم مكية 
لتشحس اشر أقآ_ أليَصد 


قوله تعالى: رَالنَجرِ إِنَا مرق © صَلَّ سَاكٌ وَمَا عوك () وما يلق عن لوق © : 
م 0 / 0 تأستوى (ي)) وهر لفق كز جه د 
2 َابَ هوسَيْنِ أز أمد 6 تع إِك عَبَدِوه مآ كك م نا كدب لْموَادُ ما رآ م 
مرو عَلّ ما 0 0 1 أي 9 عند د سِدَرَو 0 0 هت عنرَمًا جنَّدُ لاق )2 
َع الييَذْرَةً ما يقن () ما َع الْصَرُ وبا طق (7) لَتَد تك من نت دَيّه الكرك > . 

قوله - عز وجل-: لأوَالنَجوِ إِذَا هو # . 

قيل”'': المراد: هو النجوم أنفسهاء فأقسم بها على أن محمدًا يَيةِ ما ضل وما غرى؛ 
على ما قاله الكفرة؛ وبه يقول الأصم. 

وقيل”"2: أراد بقوله: وَالئمْرٍ ©: نزول القرآن نجما فنجماء على التفاريق أقسم 
بالقرآن: إنه لم يضل» ولم يغو. 

وقال مجاهد””: أقسم بالثريا إذا غاب» والعرب تسمي الثريا - وهي ستة أنجم 
ظاهرة -: نجما. 

وقال أبو عبيد: أقسم بالنجم إذا سقط في الغور؛ فكأنه لم يخص الثر نري “دون غيره:: 

فإن كان التأويل هو الأول فهو لما جعل الله تعالى للنجوم ومدق ددرت الغلن 
وأعلاما يستخرجون بها جميع ما ينزل بالخلق» وما يكون لهم من المنافع والمضار من 
كثرة الأنزال والسعة والضيق» وما ينزل بهم من المصائب والشدائد» وما يكون من انقللاب 
الأمررء وما جعل فيها من المنافع من معرفة القبلة» وطرق الأمكنة النائية»ء ومعرفة 
الأوقات وغيرها مما يكثر عدهاء فأقسم بنفسهاء أو بالذي أنشأ النجوم» وما جعل فيها من 
المنافع : أن محمدًا يَلِِ ما ضل وما غوى. 

وإن كان النجم هو النجوم التي أنزل القرآن فيها نجوما على التفاريق» فالقسم بالذي 
أنزل القرآن على التفاريق. 

وقوله - عز وجل-: #إدًا مَوَى#؛ أي: سقطتء كقوله تعالى: ا له موق 


ا 


1 
1 


5 تت 1 
كه ١‏ 


9 ما 
سير 


.)0١5/11١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 

(؟) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (/5571411). 

() أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير (75515): (55415) وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عنهء كما فى الدر المنثور .)١64/5(‏ 
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لجر * [الواقعة: 8/] أي: بمساقطها. 

والأشبه: أن يكون قوله: #إدَا مَوى» أي: إذا سارت سيرًا دائمًا في سيرها؛ لأنها أبدا 
تكون في السيرء وفي سيرها منافع الخلق من الاهتداء للطرق وغيرهاء ولما ليس في 
مساقط النجوم وغيبوبتها كثير حكمة حتى يقسم بذلك», والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لما صَلَّ صَامكٌٌ وَمَا عو 4 . 

يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي: ما ضل عما نزل به القرآن» وعما أمر به؛ لأنهم كانوا يدعون عليه 
الضلال: أن خالف دينهم ودين آبائهم». فقال: ما ضل هو عما أمر به. وما غوى. 

والثاني : لما صَلَّ صَاحبكمْ وَمَا غ4 ؛ إذ ليس بساحر؛ ولا شاعر؛ لأنهم كانوا يقولون: 
إنه شاعر وإنه ساحرء فقال: ليس هو كذلك ما ضل بالسحرء وما غوى بالشعر؛ على ما 


0 


م 


نِ و4 أي : ما ينطق عما يهوي به نفسه؛ بل إنما ينطق عن الوحي بقوله : #إنَ هُوٌ إلا وت 


بو . عَلَمَمُ سَدِيدُ لقوق . ذو مِرَّوَ كَأسَتَوَى4. وإلا جائز أن يصرف قوله تعالى : ظاعَلَمَمٌ سَّدِيدُ الف » 
إلى الله تعالى ؛ إذ الله تعالى قد أضاف تعليمه إلى نفسه بقوله - عز وجل- : #آليمنٌ . عَلَّمَ 
لْقرَءَانَ* [الرحمن : .»١‏ ١؟]‏ لكن أبان بقوله: #دُو مرَّوْ كَأسَتَوَ» : أن المراد غيره؛؟ إذ هو لا 
يوصف بأنه ذو بِرّوَ ََسْتَوَ#. وهو جبريل - عليه السلام- على ما قال أهل التأويل. 

ثم أضاف التعليم مرة إلى جبريل - عليه السلام- ومرة إلى نفسهء فالإضافة إلى 
جبريل - صلوات الله عليه - لما منه سمع النبي 385 وتلقف. 

والإضافة إلى الله تعالى تخرج على وجهين: 

أحدهما: أضاف إلى نفسه؛ لما أنه هو الباعث لجبريل إليهء والآمر له بالتعليم. 
والخالق لفعل التعليم من جبريل» عليه السلام. 

والثاني: لما يكون من الله - سبحانه وتعالى - من اللطف الذي يحصل به العلم عند 
التعليم ؛ ولهذا يختلف المتعلمون في حصول العلم مع التساوي في التعليم؛ لاختلافهم 
في آثار اللطف» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: #ذو مِرَّوْ كَأسْتوّى . . . # الآية. 

قال أهل التأويل''': #دُر مِرَّوَ» أي: ذو قوة. 
)١(‏ قاله مجاهد. أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير عنه (1477؟1”) كما في الدر المنثور (7/ 

.) ١65 
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وقيل: «ذو مِرَّوَ4 أي: ذو إحكامء وأصله من قوى الحبل». وهي طاقته» والواحد: 
قوة» وأصل المرة: الفتل. 

وقوله: 9دَأَسَْتَوَئ» يحتمل #تَأسْتَوَئ »2 أي: محمد يَكِنَِ؛ِ لنزول الوحى إليه . 

وقيل: 9تَآسْئَوَ#. أي جبريل - عليه السلام- على صورته؛ لما ذكر أنه كله سأل 
ربه - عز وجل- أن يريه جبريل - عليه السلام- على صورته فاستوى جبريل على 
صورته» فرآه كذلك» وقوله - عز وجل- : لوَهْوٌ بآلأقٍ الْتعلّ4 ثم يحتمل «يالأقٍ لعل » 
أي: أفق السماء. 

ويحتمل أن يكون الأفق الأعلى مكان الملائكة ومسكنهم» فأخبر أنه كَكِةِ رأى [جبريل] 
على صورته في مكانه. 

وجائز أن يكون الأفق ما ذكر في الخبر: أن رسول الله كَكِةٍ أراد أن يرى جبريل في 
صورته» فسأله أن يراه فقال: إن الأرض لا تسعني» ولكن انظر إلى الأفق الأعلى» فنظر 
فرآه. 

وفي بعض الأخبار: إنك لا تقدر أن تراني في صورتي» ولكن انظر إلى الأفق الأعلى . 

ثم جائز أن يكون ما ذكر من النظر إلى الأفق الأعلى؛ لما أن بصره كان لا يحتمل النظر 
إليه من قرب» ويحتمل ذلك من البعد» وذلك معروف فيما بين الخلق: أن الشيء إذا كان 
له شعاع أو نور أو بياض شديد: أن البصر لا يحتمل النظر إليه من القرب في أول ملاقاته» 
ويحتمل إذا كان يبعد منه؛ وعلى هذا قوله - عز وجل- : «ثمّ دنا كَنَدَلّك يحتمل: دنا منه 
جبريل - عليه الصلاة السلام- شيئًا بعد شيء» وقرب منه كذلك ليحتمله؛ إذ جبل الإنسان 
على طبيعة يحتمل الأشياء إذا انتهت إليه على التفاريق ما لو أتته بدفعة واحدة في وقت 
واحدء لما احتملتها الأنفس؛ كالحر يأتي الخلق بعد شدة البرد شيئًا فشيئًاء وكذلك البرد 
بعد شدة الحر شيئًا فشيئًا حتى يشتد ما لو أتيا بدفعة واحدة إذا كان قريبا منه. 

ويحتمل من البعد» ثم يقرب ويدنو قليلًا قليلّا حتى يحتمل من القرب» والله أعلم. 

ثم من الناس من يقول: إن قوله تعالى: امم دنا كَدَلّ على التقديم والتأخير؛ أي: 
تدلى قربا؛ لأنه يكون التدلي أولا ثم الدنو منه. 

ومنهم من قال: بل هو على ما قال» وهما سواء - أعني: التدلي والدنو - بمنزلة 
القرب والدنوء والله أعلم. 1 ْ 

وقوله - عز وجل-: دَكَانَ كَابَ مَرْسَيْنِ أو أَدَقَّ» اختلف فيه: 

قال بعضهم : القاب: هو صدر القوس؛ أي: فكان قدر صدر القوس من الوتر مرتين. 


وقال لي أي : قدر قوسين حقيقة . 

وقال القتبي: قاب: قدر قوسين عربيين. 

وقال أبو عوسجة: القاب: قدر الطول. 

وقيل القوس”": الذراع هاهنا؛ أي: كان قدر ما بينهما ذراعين. 

قال: والأول أعجب إليّ؛ لما روي عن النبي كله قال: «لقاب قوس أحدكم - أي: 
موضع قده - خير من الدنيا وما فيها» والقد: السوط. 

فنقول: أيّ الوجوه كان ففيه دليل: أنه لم يكن جبريل - عليه السلام- يبعد من رسول 
الله كَكِةْ بحيث لا يحيط به؛ لأن الشيء إذا بعد عن البصر لعرفه بالاجتهاد» ولا يدركه 
حقيقة» وكذلك إذا قرب منه» حتى ماسه والتصق بهء قصر البصر عن إدراكه» وإذا كان 
بين البعد والقرب» أحاط به وأدركهء فيخبر الله - تعالى - أنه أحاط به علمّاء وأدركه 
حقيقة» لا أن كان معرفته إياه بطريق الاجتهادء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #إآز أَدْنَّ» . 

قال أهل التأويل: حرف «أو» شكء وذلك غير محتمل من الله تعالى» لكن معناه على 
الإيجاب؛ أي: بل أدنى. 

وقال بعضهم: #آر أَدَنَّ»4 في اجتهادكم ووهمكم. لو نظرتم إليهماء لقلتم: إنهما 
بالقرب والدنو قدر قوسين أو أدنى. 

وقوله - عز وجل- : لأفَبَحََإِكَ عَبْدِيِ مآ أت ». هذا يحرج على وجيين: 

أحدهما: على التقديم والتأخيرء أي: فأوحى جبريل ما أوحي إليه إلى محمد عبده 
ورسولهء عليهما السلام. 

والثاني: فأوحى الله - جل وعلا- إلى عبده جبريل ما أوحى هو إلى محمد عليهما 
الصلاة والسلام. 

وقوله - عز وجل-: #إمَا كدب الْفْوَادُ ما رأك 

قرئ: # كَدَبَّ» مخفف الذال ومشدده؛ فمن قرأ بالتخفيف» أي: ما كذب عبده فيما 


رأى؛ أي: ما رأى حق. 


)١(‏ قاله ابن عباس ٠»‏ أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر واين أبي حاتم وابن مردويه عنهء كما في الدر 
المنثور .)١81//5(‏ 

(0) قاله ابن عباس» أخرجه الطبراني في السنة عنه. كما في الدر المنثور (1517/7) وله طرق أخرى 
فانظرها في المصدر السابق» وهو قول اين مسعود وسعيد بن جبير وشقيق بن سلهنة والحسن 
وغيرهم . 


1 سورة النجم الآيات: ١8-1١‏ 


وقال أبو عبيد: ما كذب في رؤيته» قد صدقت. 

ومن قرأ بالتشديدء أي: لم يجعل الفؤاد رؤية العين كذبا. 

وعندنا أ : ما رد الفؤاد ما رأى البصرء وأصله: ا و يقول: قد 
وعى به ما رأى لم يتركه» ولم يضيعه. 

وقيل: #آمَا كدب الْفْوَادُ ما رأ6ة»؟؛ أي : ما علم» والرؤية: كناية عن العلمء لكن لو كان 
المراد منه: العلم فلا يحتمل ما ذكر #وَلْقَدَ نَاهُ لد 4 ولا يتصور أن بعلم مرتين؟ 
وكذا ذكر أنه رأى ربه مرتين» ولا يحتمل العلم مرتين؛ فدل أن الحمل على العلم لا 

وأصله عندنا: ما كذب الفؤاد ما رأى من الآيات؛ دليله ما ذكر في آخره: 

للَتَدْ نك من لت وَيْدِ الكبرقة» وقال: مد رَاهُ لَه أرن4 . 

وعن الحسن: أي : رأى عظمة من عظمة الله وأمرا من أمره. 

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه- أنه قال: «رأى جبريل - عليه السلام- على 
صورته مرتين»» أي : ما كذب الفؤاد ما رأى البصر جبريل - عليه السلام- ولقد رآه أيضًا 
مرة أخرى عند سدرة المنتهى. 

ومنهم من قال ('2: إنه رأى ربه على العيان بعينه» فهو خلاف ما ثبت من وعد الرؤية 
في الآخرة بالكتاب والسنة المتواترة» ولأنه لو رأى ربه تعالى على ما قالواء لكان لا 
يحتاج إلى أن يرى آياته الكبرى ؛ لأن رؤية الآيات إنما يحتاج إليها عندما يعرف الشيء 
0 فأما عند المشاهدة وارتفاع الموانع» لا حاجة تقع إليهاء إلا أن يقال برؤية 
القلب على ما ذكر ذ في الخبر: أنه سئل عن ذلك» فقيل: هل رأيت ربك؟ فقال: "رأيته 
00 

وفي بعض الأخبار قال: «لأما بعيني فلاء وأما بفؤادي» فقد رأيته مرتين ١‏ 

ويفسرون رؤية القلب بالعلم» ولكن الإشكال عليه ما ذكرنا؛ فإن ثبت الحديث فهر 


زفف 


4 متهم عبد الله بن عباس» أخرجه ابن جرير (354489) والترمذي وحسنه» والطبراني وأبن مردويه 
والبيهتي في الأسماء والصفات عنهء كما في الدر المنثور )١59/5(‏ وذكر له طرقًا أخرى فانظرهاء 
وهو قول عكرمة أيضا. 

فم أخرجه مسلم وأحمد والطبرائي وابن , مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس من قوله 
بنحوهء كما فى الدر المنثور (198/5) 

اليم أخرجه عبد بن حميد وابن لمر وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي عن بعض أصحاب 
النبي ليده كما في الدر المنثور (5/ 159). 


سورة النجم الآيات : ١ ١8-١‏ 


على ما كان وأراد» لا يفسر ذلك. وكذلك قول من يقول في قوله تعالى: ته دنا فنَدَلّ . 
كان كَابَ هَرْسَيْنِ أو أَدَنَّ4 : إنه دنا من ربه - قول وحشء» فيه إثبات المكان والتشبيه؛ تعالى 
الله عن ذلك». ولكن المراد ما ذكرنا: أن رسول الله يك دنا من جبريل - عليه السلام- 
على ما ذكرنا. 

000 ل ير 5 5 ل لسع مل‎ 5 - ٠. ٠ 

لم في قوله تعالى : «إمًا كدب الفؤاد ما ما رأ 4 وقوله - عز وجل-: م ولقَدْ عام نزلة 
تي 2 ي” : 3 3 ياب 
َي . عِنْدَ سِدَرََ التق . ..* إلى آخره ذكر خصوصية رسولنا يَلْهِ من بين غيره من 
الخلائق . ملها: رؤية جبريل - عليه السلام- على صورته» ورؤية الرب تعالى بقلبه ؛ إن 
ثبت الحديث عنه» وبلوغه إلى سدرة المنتهى؛ إذ لم يذكر لأحد من رسل الله تعالى: أنه 
١ 1‏ .ارد 
بلغ هذا المبلغ سواة. 

500 مج مم 

وقوله - عرز وجل-: 0 ما يرك # . 
ومعئأه: در 

وعن الحسن بالألف مضمومة التاء؛ وقال: معناه: أفتجادلونه؟! 

قال أبو عبيد: فالأولى أن يقرأ بمعنى الجحود؛ وذلك أن المشركين إنما كان شأنهم 
الجحود فيما بأتيهم من الخبر السماوي» وهو أكبر من المماراة والمجادلة. 

يو عق روفي 1ك لا د ام . 

وقيل : 9أفمرونم 75# أي : تشككونه على ما يرى؟ 

وقال أبو بكر الأصم: لا تصح القراءة بغير ألف ولا تأويله» إنما القراءة بالألف. 


وتأويله : أفتجادلونه؟! 

ونحن نقول بأن تأويل ما ذكر من الجحود والقراءة صحيح». وتأويل من قال: 
أفنجدلونه على ما يرى؟! لا يحتمل؛ لأن مجادلتهم لا تكون فيما يرى» لكن يجادلونه 
على ما يخبر أنه يرى» الي لخر زنع اللخليت” وبه يجادلونه؛ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لالَلْتَدُ 212 تلد ل . 

فهو على ما ذكرنا من اختلاف الناس أن ما أيش هو؟ والله أعلم. 


1 مدي دي اروم براه لمنتهى] لما انتهيى إليه علم الخلق؛ فلا يجاوره. 

(41 في |: أفتى ونه. ولعل «التشكيك» على القراءة بالألف 

:27 قاله ابن عماس ؛ أخرجه أبن جرير (0)77190 (57491) وعد بن حميد وابن أبي حاتم من طرق 
عنهء كما فى الدر المنثور (1517/5). 


1 سورة النجم الآيات: ١8 - ١‏ 


وقيل: لما انتهى إليه كرامات الخلق» لا تجاوز كراماتهم عنها. 

وقيل""': السدرة: الشجرء ويروون في ذلك خبوًا مرفوعا عن ابن مسعود - رضي الله 
عنه - قال: قال رسول الله كَكِْةِ: «رأيت جبريل - عليه السلام- عند سدرة المنتهى» عليه 
كذا كذا من جناح)”") 

وقيل: سميت سدرة المنتهى؛ لما ينتهي إليها أرواح الشهداء. 

ثم جائز أن يكون رسول الله يكةِ رأى جبريل - عليه السلام - أولا عند سدرة المنتهى 
من الأرض: إما برفع الحجب عنه» وإما بزيادة قوة وضعت في بصرهء ثم رآه مرة أخرى 
هنالك أيضًا بعدما رفع يك إلى سدرة المنتهى» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #عِندَهًا بَنَّهُ الأوق» . 

قرئت بنصب الجيم وخفضه. 

روي أنه قيل لسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه- إن فلانا يقرأ بالخفض «عندها 
جنة المأوى»*». فقال سعد: ما كذا جنة”" اللهء وقرأ بالفتح. 

وعن الأعمش قال: قالت: من قرأ إجنة المأوى»» فأجَنّه الله. 

ا ل ل ل 
يا أبا العالية؟ فقلت: يه الأري» به بفتح الجيمء » فقال: صدقت» وهي مثل الأخرى: 
#فلهم جَنّةُ المأوى » [السجدة: .]١19‏ 

وعن الحسن أنه قرأ اب للأوق». وقال: إنها .من الجنان» وتصديقها .خديث 
الإسراء: أنه أرق الجنة.» وأدخلها. 

قال: ودلت الآية: أن الجنة التي يأوي إلبها المؤمنون في السماء. 

وقوله - عرز وجل-: #إذ يعْتَى ألِيَذْرةَ ما يذتى 4 . 

قال عامة أهل التأويل: يغشاها فراش من ذهب. 

وكذا ذكر في خبر مرفوع «١غشاها‏ فراشا من ذهب»)”). 

ولكن لا نفسر ما الذي يغشى السدرة؛ بل نبهم كما أبهم الله تعالى إلا بحديث ثبت عن 
)0 روي في ذلك حديث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كك : انتهيت إلى سدرة فإذا نبقها مئل 

الجرار وإذا ورقها مثل آذان الفيلة . . . الحديث. 
أخرجه أحمد وابن جرير (75497) كما في الدر المنثور .)١71/5(‏ 
() تقدم. 
(*) كذا في أء بالتاء. 


2 أخرجه ابن جرير (0هاه؟ )ل (5 جه عن أبن عياس مرفوعًاء وعن يعقوب بن زيد مواد 
(01؟), 


سورة النجم الآيات: 78-019 وق 


تواترء والله أعلم. 

وقال بعضهم في قوله تعالى: #إذ يت أَليَذْرَةَ ما يَفْتَى#: أي: ما يغشى من أمر الله 
تعالى» ويروون خبرا عن أنس بن مالك - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله كَل : « 
اتتهيت إلى السدرة رأيت ورقها أمثال آذان الفيلة؟ ورأيت نبقها أمثال: القلال» فلما غشيها 
من أمر الله ما غشيهاء تحولت ياقونًا"'2 إن ثبت هذا الخبرء ففيه دليل: أن السدرة: 
شجرة» إذ ذكر ورقهاء وفيه أن الذي يغشاها أمر الله تعالى. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما-: #إذ يتن الِيَدْرَةَ ما يَقَتى»: الملائكة”"". والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ما رَامْ البَصَرٌ وما طق » . 

قال أبو بكر: أي: ما قصر البصر عن الحد الذي أمر وجعل لهء وما طغى وما جاوز 
عنه» أو كلام نحوه. 

ويحتمل 8آإما راع أي : ما مال وما عدل يميئًا وشمالاء #وَبًا طقّق4: وما جاوز. 

وقال أبو عوسجة: هما راع لبَصَرٌ 4. أي : ما مال» وما طق # من الارتفاع ؛ طغى 
الماء: إذا ارتفع» يطغى طغيانا. 

وقوله - عز وجل-: قد رأ مِنْ ايت ريد الكرق» . 

جائز أن تكون آيات ربه التي ذكر أنه رأى: هو جبريل - عليه السلام- حيث رآه 
بطئوزتة» بوكذلك :رو عق عيذ اللها يق هود أنه ارا يضؤرته مرين” '". وتأول الآية؛ 
ويحتمل غيره من الآيات» ولكن لا نفسرهاء والله أعلم. 
قوله تعالى: « أذ َي أت والعرّ (6 وَمتَرة َلتَالتَةَ ا 0 
إِذا يسمه ضِيرَكا (7©) إن م إل ل تم وَمَمَاو ما نَل أله يها من سُلْطنْ إن يبون إلا 
وها تبي الاق َقَدَ َه ين َم أندكا 467 . 

وقوله - عز وجل- 30 يم لت وَالمرّن . و آلتَالبَةَ ار ...© الآية. 

يخرج تأويل هذه الآية على وجوهء وإلا ليس في هذا الموضع لظاهر قوله - عر 
وجل-: وَمَئَة التَئَةَ الْشْريِ» - جوابٌء ولا لقوله: «ألك الذَكرُ وله الْأنق». 


.)١517/5( أخراجه أحمد وابن جرير (149457؟5) كما في الدر المنثور‎ )١( 
0111/10 أخرجه عبد بن حميد وابن اعرد بو ابي غات ابن مردوية تاه كمائقي الدر لوو‎ 6 
. 0/5 


13 سورة النجم الآيات: ١19‏ - ” 


أحدها: أن يقول: أهؤلاء الذين تعبدونهم - من اللات والعزى ومناة - أخبروكم» 
وقالوا لكم : إنه اصطفى لنفسه البنات» ولكم البنين» وأن الملائكة بنات الله؛ ونحوه؟ أخذتم 
الإخراكها ومين احرف لوقك رواحي قرم ا زمارد بالره والكي وقد عرفوا أنها لم 
تخبرهم بذلك. فيذكر بذلك سفههم, ويقول: طأَوَمِيمٌ الت وَالمركِ . ونه اد لخر 4 
التي سميتموها : آلهة» وعبدتموها دون الله» ونسبتكم البنات إليه» والبنين إلى أنفسكم. ثم 
لم يذكر جوابها: الايد عر داك رمات واب ات د 

ثم قال: إن ه إِلَّه أنه سمشموها أسم 1 ل من . # الآية؛ 
كأنه يقول والله أعلم: إنكم 0 آلهة» واخترتم لأنفسكم 0 وله البنات بلا 
سلطان ولا حجة لكمء إنما هي أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم بلا حجة ولا سلطان» إنما 
هو هوى النفس والظن. 

ويحتمل أن يقول : م لت وَالمرّ . وَمَئَة الَرِتَهَ لخر 4. أمروكم بصرف شكر 
ما أنعم الله تعالى عليكم» وقبول ما وهب لكم من البنات؛ على ما أخبر أنها من مواهب 
الله بقوله تعالى: طبِجَبُ لِمَن يََهُ إنَدمًا وَمَهَبُ لِمَن يِنَآهُ ألذَكوْرَ 4 [الشورى: 14] وبرد 
مواهبه» ودفنها حيات» ودسها في التراب». وبصرف العبادة إلى غير المنعم» وقسمة البنين 
لأنفسكم والبنات له. 

ثم أخبرء وقال: لْكَ ذا يَسْمَةُ ضِيرَّ* أي : تلك قسمة جور وظلم؛ أي: صرف شكر 
المنعم إلى غير المنعم» وتوجيه العبادة [إلى] من لا يستحقهاء ورد مواهبه. 

على هذه الوجوه يشبه أن تخرج الآية» وإلا فلا ندري بظاهرها: ما تأويلها؟ وما جواب 
هذا الحرف؟ والله أعلم. 

ثم قوله: االلتَ4 قرأ مجاهد وغيره مشدد التاء» فقالوا: هو رجل كان يقوم على 
الهتهم. ويلت لها السويق بالزيت» فيطعمه الناس 

وروى ابن الجوزي عن ابن عياس - رضي الله عنه- قال: «كان يلت السويق 
لل 

ا 

ومن قرأه مخفف التاء جعله اسم الصنم؛ مثل: العزى» ومناة. وهي آلهة كانوا 
يعبدونها؛ ذكر قتادة في تفسيره: كان اللات بالطائف». والعزى ببطن نخلة» ومناة 


203 أخرجه البخاري 0( وابن جرير (9705155) وعبد بن حميد وابن المنذر اين مردويه عنهء كمأ 
فى الدر المنثور .)١777/5(‏ 


سورة النجم الآيات: ٠7-19‏ 8 


و 


وقوله - عز وجل-: لايك إذا يمه ضيركة4 . 

قال القتبي: هي في الأصل «ضَيْرَى؛ على وزن «فَعْلَى»)؛ فكسرت الضاد للياء؛ وليس 
في النعوت «فِعْلى)؛ أي: قسمة جائرة 

وقال أبو عوسجة: #أضِيرّع* أي: غير منصفة» والضيز فى الأصل: الجور. 

وقال أبو عبيدة: ناقصة. ْ 

وقال بعض الناس: إن النبي يَكِْ لما تلا قوله تعالى : طأفَميه الت وَالْمُرّ . وَمَرةَ لَه 
الْتُرة» ألقى الشيطان على لسائه: «تلك الغرانيق العلاء [وإن] شفاعتهن لترتجى؛ 
ومثلهن لا تنسى»”" 

ثم قال بعضهم: الغرانيق العلا: الملائكة 
0 م م التي يعبدونها على رجاء الشفاعة لهم بقولهم: «طَوْلام 


ل سكو 


ا ل والله - تعالى - قال: 


وَل تقول عَبنَا نص الأقاويل . تمدن مِنْهُ لبن . ثم لَمَطَعنَا ” يه الو < كاد يك ون له 
حَحِرِنَ4 [الحاقة: 44 -47] ولو جاز أن ا لتوهم منه التقول. وذلك 


0 


بعيد وقال في آية أخرى : لقلا وَرَيْكَ لا يُؤمئوت حقٌّ يوك يما ضكر يَيْنَهْرْ ذم 5 


3 2 سيبك امس م 


تجذرا أَنشيهم ح سك 14 الفسساء :0د ولو عجار دالقاء لتان اخ سيق لله 
الكذب على إسانه؛ فلا يكون فيمن وجد من الحرج في قضائه ما ذكرء وهو الكفر؛ دل أن 
ما ذكروه فاسد. فإن ثبت ما ذكر: أنه جرى على لسانه تلك الكلمات» أو ألقى الشيطان 
في فمه يريد بذلك: الغرانيق العلا شفاعتهن لترتجى سلعو رن زقنهم دأزعر اكقوك 
موسى - عليه السلام- : #وأنظر ِل ِلَهِكَ الى طللكت عَلَيّهِ مَاكنًا 4 [طه: 91] أي : إلى 
إلهك الذي هو عندك إلهء وإلا لا يحتمل أن يكون موسى - عليه السلام - يسمي العجل : 
إلهاء وكقوله ا : ماع إل َالهَايم » [الصافات : أكااي انلق اليه سمه وروتر له 
- عز وجل -: «آنّ شدي الزن شُيْرٌ يرمْمورك 4 [القصص : 17 أنها شركائي: افق لذكرنا 
ل ا - عز وجل- : #وما أَرَسَلْمَا من قَبَيِكَ من يسول 
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وَلَا ب إلآ إذَا تمَيَّهِ ألقى لشَّبطنٌ في ُنِنَيدِء . . . © الآية [الحج: 57]. والله أعلم. 


,)"75014( أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير (608؟3),‎ )١( 
. زح تقدم‎ 
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قر ع طؤ وخ طن أل اناهابين لطن 4 

أي : ما أنزل الله على تسميتكم الأصنام : آلهة» وعبادتكم إياهاء ونسبتكم البنين إلى 
أنفسكم والبنات إلى الله تعالى - من حجة وبرهان» إنما هو من هوى النفس والظن» 
وذلك قوله - تعالى-: إن يَتَحْوْنَ إلا القن في قولهم : الملائكة بنات الله أو قولهم : 
«عول سُنَكوُا مِندَ تر 4 [يونس: 2]18 وتسميتهم الأصنام: آلهةء وظنوا أن آباءهم 
كانوا على الحق» واستدلوا على حقيقة ما كانوا عليه من الدين؛ حيث تركهم وما اختاروا 
0 وقالوا: لو كانوا على باطل ما تركهم على ذلك» واستدلوا بذلك - أيضًا- على 

مام ضيم يداف وأمره إياهم ؛ كما أخبر عنهم بقوله: ##وَإِدًا مَمَلُوَا فحِمَةَ فالأ وَجَدْنا عَلَب] 

َابهنا وَأّهُ ترا ياً» [الأعراف : 18] هذا ظنهم بالله تعالى. 

وقوله: #وًا مَهََى الْأَنشَ». أي: يتبعون هوى النفس» فالنفس ما تعرف [إلا] 
المنافع الحاضرة والمضار الحاضرة» فأما ما غاب عنها فلا يعرف» وإنما يعرف ذلك 
بالتفكر والنظرء وهي لا تعرف؛ لما تكره النظر والتفكر» ولا ترغب في الشدائد» ولا فيما 
ينقل عليهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لأوَلَدَ جَادَهُم ين نَيَهِمُ للدت 4 . 

أي : جاءهم من ربهم ما لو تفكروا ونظروا لاهتدواء ولو اتبعوا الحق والهدى. لعرفوه. 
قوله تعالى: طم نانك ما تََقّ 67 هِلَه لآير وَالأوك (7© وك ين ملك فى أَلسَمواتٍ لا من 


م م أو 8# 


قعل كا لذ ها قنك يمنأ كسام وص ٌْ الحو لسَمُونَ لبك 
سفاعاهم إلا من بعد يَأ أنه لمن تك 639 إن ألَذينَ لا يُوْمُونَ خروٍ ليسمون الملك 


ييه الأقّ 62 وا لم بد. ين عل إن يتمد إلا طن ون أن ل ين من كق ييا 2© َأعَرضُ 
اق ةع جار 2 1 انكر لله وج قا ماتقر ين ايلا فرك قز انلا بس كن م 
سبيله. وَهرٌ علد يمن أمتدَك (9©) ويه ما ب ع لو در لي 
يعن اله لنتزا كلتق ره الزن ته كد الاق والتمك إلا لكا يك ويخ العفرا 
أقلذ وك[ اننا ورت الاق وه لخر اليئة ىق 20007 رايت 


وقوله - عز وجل-: «أمْ لانن ما تن . 

أي : للإنسي ما تمنى: 

ثم يحتمل تمنيهم شفاعة [ما] عبدوه. 

أو ما اختاروا من البنين لأنفسهم والبنات لله تعالى. 
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أو ما سموا واتخذوا الأصنام آلهة؛ وما ظنوا على الله وادعوا أمره ورضاه في فعلهم. 
وغير ذلك مما كانوا يتمنون؛ يقول: ليس للإنسان ما تمنى أن يكون له؛ إنما يكون ذلك له 
بجعل الله الذي له الدنيا والآخرة» وذلك قوله - تعالى-: #طََهِ لآير والأول > . 

وقوله - عرز وجل-: «وكر من مَك فى أَلسّمواتٍ لا مدن سَقَعَئيمَ مالا ما بد أ أن يَأَدْنَّ أنه 
لمن يناه وبرضى 4 . 

يخرج هذا على وجهين : 

أحدهما : 0 مار ل م 


ويرضى الإ وعو كنول ب توما لاي ار أ 
لست لهم شفاعة تنفع . 


وقال أبو بكر الأصم : : إنما يشفعون في الآخرة لمن شفعوا في الدنيا واستغفروا لهم ؛ كقوله 
تعالى : «وَيَسْتَمْفرُونَ لِمَن في الأَرْضٌ 4 [الشورى : 19» وقوله - تعالى-: ##وسَتَحْفونَ دن َامنواً 
57 وَسيِعْتَ حكُلّ سَىْءٍ يَحَْمَد وَعِلمًا َأغْفْرٌ لين تَابَُا . . . » الآية [غافر: 1 وقولهم: 
0 ل ا ادس 
وقوله - عز وجل-: #إإنَّ الَِنَ لا يُؤْمبُونَ الكّمة لسَئُونَ الليكة ميد الأ »© وإنما يسمى 
ذلك فُوُمء وقد أضاف ذلك إلى الكل في الظاهر؛ لأن الذين يسمون الملائكة تسمية 
الأنتى”"" ‏ ؤالله أغلم: 

ويجوقٌ أن يذكر الكل ويراد به البعض في اللغة ومثله في القرآن كثير»ء والله أعلم . 
وقوله : وما لمم بو من عر » أي : : ما لهم بما يسمون الملائكة تسمية الأنثى من علم؛ 
لأن العلم.يبعرقة الأنتى .من الذاكر بطريوه:: 

أحدهما: المشاهدة» يشاهد ويعاين فيعرف الأنثى من الذكرء وهم لم يشاهدوا 
الملائكة» فكيف يعرفون ذلك؟ 

والثاني: خبر الرسول المؤيد بالمعجزة» وهؤلاء قوم لا يؤمنون بالرسل. 

ولا يعرف بالاستدلال وطرق العلم الثلاثة التي ذكرناء فإذا كان حصل قولهم بلا علمء 
ولكن على الظنء وذلك قوله تعالى: إإن يَتَِّمْْنَ إلا ألطنَّ4. أي: ما يتبعون في قولهم 
الذي قالوا إلا الظن. ووجه ظنهم ما ذكرنا. 

ثم أخبر أن ظنهم لا يغنيهم من الحق شيئَاء فهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: أن الظن الذي ظنوا لا يدفع عنهم ما عليهم من اتباع الحق ولزومه. 


)١(‏ كذا فى أ. 
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والثاني : أن ظنهم الذي ظنوا في الدنيا لا يدفع ع: عنهم ما لزمهم من العذاب في الآخرة. 

وقوله - عز وجل-: امرض عن ئّن تَولّ عن وَؤَْا» . 

هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: على ترك مكانأتهم؛ أي: لا تكافئهم لصنيعهم وأذاهم. 

والثاني: يخرج على الإياس له من إيمانهم؛ أي: لا تشتغل بهم؛ فإنهم لا يؤمنون 
أبدًا؟ فهو في قوم خاص علم الله - عز وجل- أنهم لا يؤمنون. 

ركد عر كر ا زر إلا العره إنتا4 

يحتمل أنهم كانوا لا يؤمنون بالآخرة» فلم يريدوا بحسناتهم التي عملوا إلا الحياة الدنيا؛ 
لأنهم كانوا يتصدقون ويصلون الأرحام» لكن لم يريدوا بذلك إلا ما ذكر في الحياة الدنيا. 

وجائز أن تكون الإرادة هاهنا كناية عن العمل. 

وقوله - عز وجل-: ول يرد إِلّا الْصَيزة الدُنيَا». 

أي: لم يعمل للآخرة رأسا؛ يخبر عنهم أنهم يعملون للدنياء لا للآخرة» وهو كقوله 
تعالى ا لْمَايِلهَ عَبَّلنَا لَهُ فِيها ما تَمَُ لِمَن تُرِيدٌ4 [الإسراء: »]١4‏ وقوله - 
وجل- : ##وَمَنْ أراد الْآَخْرَةَ وَسَعئ ها سَعيها وهو مُؤْمِنُ . . . * الآية [الإسراء: 21١9‏ ونحو 
ذلك. 

وقوله - عز وجل- : هادَلِكَ مبْلنهر مْنَ الول 4 بألا يؤمنوا بالآخرة» ولا يعملوا لها 

المي 12 هر ابره أن ذلك مبلغ رأيهم من العلم: أن الملائكة 
بنات اللهء وأنها تشة تشفع لهم. 

وقوله - عز وجل- : #إنَّ رَيّكَ هْوَ أعَلَمُ يمن صَلَّ عَن سَبيلوء وهو وَ أَعَلَدُ يمن أهتدى 4 . 

مثل هذا الكلام إنما يخرج على أثر خصومات كانت من أولئك الكفرة مع رسول الله 
يله وأصحابه». كأن أولئك الكفرة قالوا : نحن على الهدى» وأنتم على الضلال» فقال عند 
ذلك : هَعَرضُ عن من نَل عن وكا ثم قال: #إِنَّ رَيّكَ هْوَ أعَلْمُ يمَن صَلَّ عن سَعِلِوء ا 
ِمَنِ مد 4» أي : هو أعلم بمن ضل عن سبيله ؛ فيجزيه جزاء ضلاله في الآخرةء #وهرٌ 
عَلَدْ بِمَن أَمْتَّدَئ» فيجزيه جزاء الهدى. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ونه مَا فى اَلسَموْتٍ وما فى الْأَيْضٍ لِجْرِىَ ادن أمتنوا يما علُوأ وَصرِىَ 
ين أَحْسَبْاْ بلس 4 هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: يقول: وَل مَا فى أَلسَكْوْتِ وما فى الْأَرْضِ»» وهو غني عن عبادتكم» وإنما 
يأمركم وينهاكم؛ ليجزيكم بأعمالكم: لا لمنافع ترجع إليه. 


مم 
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والثاني: ##وَينَّهِ ما فى أَلسَمْوتٍ وَمَا في الْأَرْضٍ» أي: إنما أنشأ أهل السموات والأرض؛ 
ليمتحنهم بالأمر والنهي» ثم ليجزي الذين أساءوا جزاء الإساءة والذين أحسنوا جزاء 
الإحسان» ولو كان على ما قال أولئك الكفرة: أن لا بعث ولا جزاء؛ لكان خلقهم وخلق 
ما ذكر عبئًا باطلاء وفي الحكمة التفريق بين المسيء والمحسن» وفي الدنيا تحققت 
التسوية بينهماء فدل ذلك على دار أخرى يفرق بينهما فيها. 

ثم يحتمل جزاء إساءة أولئك في الدنيا والآخرة: في الدنيا: القهرء والدّبرة؛ 
والهزيمة» وفي الآخرة: النار» وجزاء المحسن في الدنيا: النصر والظفرء وفي الآخرة: 


الجنة . 
تضق لني السكن الست © رقي الموخن د امال :119 عقو و قر 


ثم يحتمل أن تكون الكبائر ما يعرفها كل أحد: أنها كبيرة» والفاحشة: ما يعرفها كل 
أحد أنها فاحشة» واللمم - على هذا - يجيء أن تكون [من] تلك الكبائر [و] الفواحش؛ 
لأنه استثناها؛ فيجب أن تكون من جنسهاء لكنه استثناها وعفا عنها؛ لما يقعون فيها عن 
غفلة وسهوء أو عن غلبة شهوة» ونحوهاء وهو الأشبه بتأويل الآية. 
وقال أهل التأويل: الكبائر والفواحش هي التي ذكر فيها الحد في الدنيا والعقوبة في 
الآخرة» واللمم التي لم يذكر لها حد في الدنياء ولا عقوبة في الآخرة. 
وعن ابن مسعود ''' - رضي الله عنه - أنه قال: «زنا العين: النظرء وزنا الشفتين : 
التقبيل» وزنا اليدين: البطش» وزنا الرجلين المشي». ويصدق ذلك ويكذبه الفرج» فإن 
تقدم فهو زناء وإلا فهو لمم"'ء وفي رواية: إن تقدم كان زناء وإن تأخر كان لممًا؛. 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن 
النبي مَكِهِ: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة؟ فزنا العينين : 
النظرء وزنا اللسان: النطق. والنفس تتمنى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك كله أو 
0 
وعن أبي هريرة أنه النظرة» والغمزة» والقبلة» والمباشرة”" . 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (577؟71) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في 
شعب الإيمان» كما في الدر المتثور (5/ .)١598‏ 
)٠(‏ أخرجه البخاري )١7/1١١(‏ كتاب الاستئذان: باب زنا الجوارح دون الفرج (2)5757 ومسلم (1/ 
57 كتاب القدر: باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره .)5791//9١(‏ 
() أخرجه ابن جرير (770757) ومسدد وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (5/ .)١78‏ 


رة سورة النجم الآيات: 54 -؟* 


وعنه أن اللمم: ! 
ا اللمم: لمم الجاهلية؛ كقوله - تعالى-: 
«وآن تَجْمَعُوا بت الأْنْكَيْنٍ إِلَّا مَا كد سَلَقَْ4”' [النساء: 17]. 


وعن ابن م الله عنه-: هو أن يلم المرة”" . 

وقيل: اللمم: الهم بالخطيئة من جهة حديث النفس شيئًا من غير عزم. 

وقيل: إن اللمم: مقاربة الشيء من غير دخول فيه. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه- قال: كان النبي كَل يقول: الَاهُم إن تغفر تغفر 
جئاء وأى عبد لك لا ألما؟ !00" . 

وقيل: اللمم : الصغير من الذنوب؛ لقوله: #إن تَحْمَنبِواْ كبَابِر مَا تهون عَنْهُ . . . 4 


الآية [النساء: .]"١‏ 
وقال القتبي: اللمم: الصغار من الذنوب» وهو من ألم بالشيء: إذا لم يتعمق فيه 
ولم يلزمه. 


وقال بعضهم: اللمم: ما بين الحدين: حد الدنياء وحد الآخرة؛ وهو قول ابن 
عباس”؟) - رضي الله عنه- وذلك يحتمل» والأول أقرب. 

وقال أبو بكر الأصم: اللمم: التي يتوب عنها؛ فإنهم إذا تابوا عنها يتجاوز عنهم؛ فهو 
يجعل اللمم من تلك الكبائر والفواحش. لكنه يقول: إنما استثنى؛ لما يتوب عنها؛ لما 
يقعون فيها على السهو والغفلة» أو لغلبة شهوة على حسن الظن بربه؛ فيغفر له؛ أو يتوب 

وعلى تأويل أهل التأويل: اللمم: ما دون الكبائر والفواحش. 

وجائز أن تكون الكبائر والفواحش التي ذكر كبائر الشرك وفواحشه؛ كقوله - عز 
و #رالدرت إدًا فَسَلُواْ سَحِمَةٌ . . . * الآية [آل عمران: »]١5‏ وقوله - تعالى- : 
«سَيَثُول الَدِنَ أَهْرَوا لو سَآه لَه مآ أَدْركْنًا وَلَآ َاسَؤْنَا وَلَا حَرَّمَا [الأنعام: 48١]؛‏ 
نكرب لني ل على بعلن سر أكون الع لاتيق رق قية لهسي ل إن شاء عفا 


رمح وه 


عنهاء وإن شاء عذب عليها؛ كقوله - تعالى-: 3 أنَّهَ لا يَمْفْرُ أن سرك به وَيَعْفْرَ ما دون 


.)١59/5( أخرجه ابن جرير (55504) وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير عنه (ل/ال776801) . 

() أخرجه سعيد بن منصور والترمذي وصححه. والبزار وابن جرير (779719) وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والحاكم وصححه. وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عنه» كما في الدر المنثور (5/ .)١565‏ 

(4:) أخرجه ابن جرير (3758085) - (575080). 
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كَلِكَ لِمَن 4255 [النساء: 48]. 
وقوله - عز وجل-: #إنّ ريك وس الْمَمفرَوٌ هرٌ لد بم إذ اننأك يرح اناس 4 . 
أي : هو أعلم بكم, وبأحوالكم. ووقوعكم فيها على السهو والغفلة» عفا عنكم ؛ أي 


عن اللمم. 
وعلى قول أبي بكر: إن ربك ويم الْمَمْفرَ» لمن تاب عنهاء و طهر أعَلَدٌُ ب5» أنكم 
تتوبون علها. 


وعندنا: أن ربك هو واسع المغفرة لمن شاءء تاب عنها أو لم يتب. 

ثم إن كانت المغفرة هي السترء فهي تعم المؤمن والكافر في الدنياء وإن كانت التجاوز 
فهي للمؤمنين خاصة. والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: لأهْوٌ أََلَدُ يك عندنا : هو أعلم بكم بأنكم تعملون وتقعون فيها 


عن السهو والغفلة. 

ار هر اعلي باحرالكم واتعالكوء وما يكون منكمء ##هْرٌ قرت اماف يرح الْرضٍ 
وش اعد ل طرق اميه 5 اا اسع حكناءة لبر نا أدركرا عدي الإنسان في 
ذلك» ولا أدركوا معنى تصوير اليدين» والعينين» وغيرها من الجوارح وقت كونكم أجنة 
في بطون أمهاتكم . 


ثم نسبتنا إلى الأرض بقوله - تعالى- : ويرك الأ تحتمل وجهين : 

إما لخلق أصلنا من الأرض؛ كقوله: أن حَلَفَكُم من ثرَابٍ4 [الروم: 21٠١‏ ونحوه. 

أو لجعل أقواتنا منها؛ لقوله - تعالى-: #وَكَدَّرَ فبا أَفْوَتهَا [فصلت: ١٠]؛‏ إذ لا 
قوام لنا إلا بذلك الغذاء والقوت الذي يخرج من الأرضء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ذلا تُركوًا شْمَم 4 في ظاهر الآية نهى عن التزكية» وأمر في 
آية أخرى بالتزكية ورغب فيها؛ حيث قال: «وَيريْحُمْ رَسنَنْحْْ الكنّب وَفْصكمة4 
[البقرة: »]1١6١‏ لكن فيما أمر بالتزكية أمر بإصلاح أنفسهم في أنفسهم وتزكيتها فعلاء 
وفيما نهى عن التركية نهى عن أن يصفوا أنفسهم بالتزكية والصلاح والتقى والبراءة» لعل 
ذلك ليس بتزكية في الحقيقة. 

أو يكون فيهم من الفساد ما لا يستحق التزكية والوصف بالبراءة» والله أعلم. 

فإن قيل: إن الله - تعالى - لما نهانا عن التزكية» فكيف جاز لنا أن نقول لأنفسنا: إنا 
مؤمنون ومسلمون؛ إذ ذلك مدح وتزكية. 

قيل: إنا أمرنا بقول الإيمان والإسلام ابتداء حيث قال: فووا اما بآلَّه . . . 4 الآية 


فرط سورة النجم الآيات: “ا 0ه 


[البقرة: 17]» وقوله: #وَآسْلمُوا4 [الزمر: 04]» ونحو ذلك» ولم نؤمر بمثله ابتداء في 
الصلاح ونحوه بأن نقول: نحن صلحاء أتقياء؛ فجاز ألا يمنع في الإيمان» ويمنع في غيره 
من الطاعات . 

وقاى : أنائيى في الس لماو اتركية 17االراكل اقلا ميا زر بتي اقرز 
50 بقوله: #همن يَكْمُر بالطسُوتٍ وَيْؤْيِ يِألَّه4 [البقرة: 757]» وقول أولئك: 
ومن بض وَنَحكْفُ بَعَض4 [النساء: »]١٠5١‏ وقوله: «يُؤْمُِونَ بألْحِبَتِ وَالطحُوتٍ» 
[النساء: ١1م]ء‏ وفي نفس نفس التقى والصلاح تزكية . 

وقيل: قلا تر 00 لا تزكوا أهل دينكم ومذهبكم. وذلك متعارف في 
الناس : أنهم يزكون ل صلاحهم وتقواهم. ويذمون أهل 
خلافهم في مذهبهم وإن لم يعرفوا منهم الشر وما به تجب المذمة». وذلك محتمل يحتمل 
ذا كرا أنه تفى عاحاقي اسه إن رركي والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #هْرٌ أَعْلَدُ بِمَنٍ نم4 أي: اتقى محارم الله ومناهيه. 

ويحتمل: أي: اتة كبرل والشرك به. 
قوله تعالى: <أنَرَمَبتَ الى يل (©6 معط يلا وفك © َعِنْدَمٌ عِلمٌ ألغيب فهر بر 
© أ لم بأ لل ا ا 
رك لس لسن 0 معي ل م 4 الأك و مد 
ِلَ نَيَكَ الشبن (© دَأَنَمُ هر أسَحَكَ وأبى () ونم هر أمات وَلعََا © وَأنَمُ حَلَقَ الرَوَمَِ 
دمر ا وَأ عي 5 اكد َأَقَقَ 9 َنم 
هْرَ رَثْ انك (62 دآنك أملك نا اليك © تَتننًا نآ أ (© عَم ع ين َل يتب 
كا هم ألم ولق وح والتؤئيكة أتيك وج صَنَهَا نا على © بَأنَ “88 بد تلق و 
هَدَا تدك من در الأرة (©>. 

وقوله - عز وجل-: «أكَربتَ الى يل . وأعَطك كيلا وأمع» هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أفرأيت الذي تولى كبراء الكفرة وعظماءهم» وأعطى قليلا من المال لضعفة 
أهل الإيمان؛ ليرجعوا عن الإيمان بمحمد والتصديق له» ويكذبوا عليه. 

وقوله: و4 أي : قطع عنهم في وقت أيضًا. 

وكذا قال القتبي: وَأشى4 أي: قطعء وهو من كدية الركية» وهي الصلابة فيها إذا 
بلغها الحافر يئس من حفرها؛ فقطع الحفر. 


سورة النجم الآيات: 58 - 1ه رفظ 


وقيل لكل من طلب شيئًا فلم يبلغ» أو أعطى فلم يتمم: أكد 

وقال أبو عوسجة: أكدى: بخل». ورجل مكدٍ: بخيل. 

وقوله: ##أحِنْدمٌ عِلَمُ ألمي فَهْوَ برئه4. فهو - والله أعلم-: أعنده علم الغيب؛ فيأمر 
بتكذيب محمد يِه ويأذن له بالتولي عنهء وإعطاء المال على التكذيب له؛ أي: ليس 
عنده علم الغيب؛ لأنهم قوم لا يؤمنون بالرسل والكتب» وأسباب العلم هذا. 

وقوله - عز وجل-: «آأم لم يبَأ ب ما فى صَحَفٍ مومئ . وَإِنْرهِيم لِى وق4. كأن هذا 
مقطوع من الأول؛ كأن أولئك الكفرة يقولون لأتباعهم : إنا تتحمل عنكم الظلم والوزر؛ 
فلا تأتوا محمدًا ولا تصدقوه؛ كقوله - تعالى - حكاية م #اتَبعوأ سبلن وَلْسَحِيلٌ 
حَطَديك # كرتا 5] فقال عند ذلك: #أإأَ لم يبنا يمَا فى صُحُفٍ مومئ . وَإبَرهِيمَ 
لِى رق . أل زْدُ وَزِنَة وِذْدَ ان أن لكل لاسن 53 ما سَعن2#» أي: قد بينا في 
صحفهما: ألا تزر وازرة وزر أخرى. 

وقيل"'؟: إنما سمي: وفيّا؛ لأنه بلغ ما أمر بتبليغه. 

وقيل: لأنه كان يصلي أربع ركعات عند الضحى» وعلى ذلك يروون خبرا عن 
رسول الله يَكةِ أنه قال: «أتدرون ما وفى؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» [قال]: «وَفَى أربع 
ركعات [غند] انح 06 

فإن ثبت هذا اكتفي عن [أي] تأويل آخرء وأصله: أنه سماه: وفيًا؛ لما قام بوفاء ما 
أمر به. 

وقوله - عز وجل- أي شر 2 ورد ودر دَ أن» فيه أن هذا في الكتب كلها: في 
صحف إبراهيم» نوس و وعترهها عن الكمتة الا يس حوور كز المانيتا 
وزر نفسه. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- أنه قال: لا يؤخذ الرجل بذنب غيره”". 

وعن عمرو بن أوس قال: كان الرجل يؤخذ في الجاهلية بذنب غيره حتى نزلت الآية. 

وقولة - هو وحت وان هك الانكن لاما سمل تنح 4 الاية] 

كيه أنه يكون اقولءة لاون أ لمكن إلا ماسي أي انين على الإتنيا لها 


)١(‏ قاله سعيد بن جبيرء أخرجه ابن جرير عنه (7710”) وهو قول سفيان وابن زيد أيضًا. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير (37714) وابن أبي حاتم وابن مردويه والشيرازي 
فى الألقاب والديلمى بسند ضعيف عن أبى أمامة» كما فى الدر المنثور .)١318/5(‏ 

(8) اتخريعة ابن ابخريق 3 803 ١‏ 1 


ةق سورة النجم الآيات: ” - 0ه 


سعى ؛ لأنه - جل وعلا - يثيب ويعطي الزيادة على ما سعى بفضله وكرمه؛ كقوله - 
عالت 000 َلْسََةَ كلَمُ عَمْرٌ أَْثَاِهَا 4 [الأنعام : ونحو الصغار الذين لا سعي 
لهم؛ قد يعطيهم الثواب بفضله. وأما جزاء الشرء فإنه لا يكون إلا بالمثل؛ كقوله - 
تعالى-: ثلا ترك إلا منْلَهَا» [غافر: .]1١‏ 

دوكر أن 0 )0-0 نى «عليه» في اللغة؛ كقوله - عز وجل-: إن أَحَسَنْرٌ 

قياض ون أتأء قله 4 [الإسراء 0/5 أي فعليها. 

م م م7 «ألا زر 
وري وني تق »نوترك "ليد لذلك الأساق إلا ها سعى: 

وقوله - عز وجل-: ##وَأنَّ سَعَيَمٌ سَوْفَ يْرَى4» وحرف لاسَوْقَ» من الله - سبحانه 
وتعالى - على التحقيق والإيجاب؛ كحرف «لعل» و «عسى»؛ فيكون قوله - تعالى-: 
سَوْفَ يُرَّى» أي: يرى جزاء عمله لا محالة. 

ثم قوله - عز وجل-: #اثمّ ره الْجَرَهَ الْذَوْقَ» جزاء الآخرة على الوفاء» لا نقصان 
فيه» خيرا كان أو شرًا. 

ويحتمل أن يكون ذلك للكافر يجزى جزاء الشرك وجميع ما يعمل من السوءء فأما 
المؤمن» فإنه يكفر سيئاته» ويجزى جزاء الخيرات؛ كقوله - تعالى-: لأولَهِكَ ألِنَّ عب 
عَنْهُم أَحْسَنَ مَا عمِلُوا وَتَسَجَاورُ عن سَيِنَاتهِم# [الأحقاف: .]١5‏ 

وقوله - عز وجل-: «وَآنَّهٌ هوٌ أنْسَكَ وا 
ورجوعا. 

ويحتمل: أي: إلى جزاء ربك يُنْتهى . 

وقوله: #وَأََمُ هُوَ أَضْسَكَ وأَبَكٌ » بين الله - جل وعلا - قدرته وسلطانه في إنشاء 
أنفسهمء وأحوالهم». وأفعالهم: 

أما بيان قدرته في أنفسهم حيث قال: طهُوَ أعلدُ يك إذ أنتأكاٌ م الْأَرْضٍ وَإِدْ أَسْرَ َه فى 
بلون أَمَهنيم» [النجم: 7]. 

وأما بيان قدرته في أحوالهم ما ذكر من قوله - تعالى - ##وَأنَمُ هْوَ عق وَأقَىَ 0 ##وأتم هر 
مات وَلَحِيَا . 

وأما في أفعالهم قوله + #وَأتَه هر أضحك. أي »> نذكر قدرته:وسلطانه بها ذكر؟ ليَعلموا 
أنه لا يعجزه شيء . 

ثم قوله - عز وجل- : #وَأنَمُ هُوَ أَضْحَكَ 


بَكّ» سمى الآخرة: منتهى » ومصيواء 
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ضْحَكَ وَأَيَكٌ 4 يخرج على وجهين : 


سورة النجم الآيات: 7” - 1ه ومع 


أحدهما: على الكناية والاستعارة؛ جعل الضحك كناية عن السرورء والبكاء كناية عن 
الخوف» وكذا العرف في الناس أنه إذا اشتد بهم السرور ضحكواء وإذا اشتد بهم الحزن 
بكوا. 

والثاني: على حقيقة الضحك والبكاء؛ فهو على وجهين: 

أحدهما: أي: اكع حت ير وييكون. 

والثاني: يخلق منهم فعل الضحك والبكاء؛ فهو أشبه التأويلين عندنا. 

وقوله - عز وجل-: ##وَأَنَمٌ هرّ أمَاتَ وَأحْيَا). 

قوله: #أْمَاتَ4 يحتمل وجهين: 

أحدهما: أي: جعلهم بحيث يموتون» وبحيث يحيون. 

والثاني : أمات بإخراج روحهمء وأحيا بإدخال الروح فيهم» وهو كقوله ات 0 
#حَقَ المَوتَ وَللْية4 [الملك: .]١‏ وقوله - عز وجل- اَمَك ثم وَرَفَكُم شر نكم 
ثُمّ ك4 [الروم: ٠5]؛‏ فيحتمل إماتتهم في الدنيا وإحياءهم في 0 1 
ذلك : أن يفعل بهم كل ما ذكولا 

وقوله - عز وجل- : وم حَلَقَّ الزَوبنٍ اذك الاق » اسم الزوج يحتمل الشكل» 
ويحتمل المقابل؛ أي: يجعل أحدهما شكلا للآخر وإن كانا ضدين؟؛ يقول: جعلهم 
بحيث يتزاوجون ويتشاكلون» أو يتقابلون ويتضادونء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ين تُلْنَهَ إَِا تَقَّ# أي: تقذف. 

قال الأصم: دل قوله: لنْطْمَةِ نا تق : أنها إذا لم تقذف تصير: مذياء وإنما تقذف 
التي تخرج على شهوة» فأما التي تخرج لا على شهوة فإنه يكون مذياء ولا يوجب 
الاغتسال» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لون عليه تاه الخرَئ »4 أي : في الحكمة عليه النشأة الأخرى ؛ 
لأنه لو لم تكن النشأة الأخرىء» كانت النشأة الأولى باطلاء عبثاء غير حكمة. 

أو يقول: إن عليه النشأة الأخرى؛ ليعلم أن له قدرة عليها كما له القدرة على الأولى؛ 
لأن أولئك الكفرة كانوا مقرين بالأولى والقدرة عليهاء وينكرون الأخرى؛ فيخبر أن له 
القدرة عليهماء وبالله التوفيق. 

دقرة عافن وكجل اه جو نر انه راق د د4 الئية: 

محل تراد «ان كه أن ردم لهم 9ق 44 )خا مو لزنم نرقو قن 
الخدم وغيرها؛ فيكون الإغناء هو التوسيع بأنواع الأموال» والإقناء هو إعطاء القنية من 
الخادم وما يحتاج إليه للمهنة؛ فيكون في جعل الخدم له فضل حاجة؛ لا غناء» وذلك 


فرط سورة النجم الآيات: 8*7 - 1ه 


دليل على صحة مذهبنا في استجازتهم دفع الزكاة إلى من له الخدم. 

قيل”'2: لأَغْقَّ» أي: أعطى ما يغنيه ويستغني بهء لوَأتَقَ» أي : أقنعه. وأرضاه. 

7ن على العكس : أغنى » أي : أرضى » وأقنى : أي أخدم . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه- أعْىَ وَآَنقَ4. أي : أكثر ”". 

وقال عطاء: ابنَ آدم. هو أغناك وأقناك؛ أي: أعطاك الخدم؛ على ما ذكرنا. 

وقال القتبي: هو من القنية» وهي الكسب؛ يقال: أقنيته كذا. 

زقال أبو 'موسحة» عردمن القتو» فى د - اعطاء :الات وى قنو ا 

وقوله - عز وجل-: لاَأنَمٌ هْوَ وَبُ التِمر» قيل : إن الشعرى: اسم كوكب كان يعبده 
بعض العرب؛ فكأنهم ظنوا أن ما في ذلك الكوكب من الحسن والجمال؛ لِقَدْرٍ له عند الله 
ومنزلة؛ وأن تدبيرهم يرجع إليه؛ فعبدوه لذلك. 

ويحتمل أنهم عبدوه؛ لما لم يروا لأنفسهم أهلية لعبادة الرب - تعالى - فعبدوه من 
دونه؛ رجاء التقرب إليه؛ على ما يخدم المرء المتصلين بملوك الأرض. 

ولكن هذا فاسد؛ لأن من خدم المتصلين بملوك الأرض إنما يخدم لما لم يسبق لهم 
ل من خدمة متصلة» ولا الإذن بعبادة أنفسهم وخدمتهم» فأما الله - تعالى - قد أمرهم 
بعبادة نفسه» ونهاهم عن عبادة غيره؛ فلم يسع لهم بعد الأمر بعبادته والنهي عن عبادة 
غيره عبادة من دونه. 

ذكر سفههم في عبادتهم الشّعْرَى وأمثالها؛ أي: اعبدوا رب الشعرى؛ فإن ما فيه من 
الحسن والجمال هو الذي فعل» فإليه اصرفوا العبادة. 

وقوله - عز وجل- : لوَأنَك أَمَْكَ عَادَا الأوق». قرئ: مَادًا ليك بإظهار التنوين 
والهمزة» وبغير الهمزة ولا إظهار التنوين؛ حتى تصير كأنها لام مثقلة 

ثم هذا ليس نوع ما ذكر من قبل» إنما ذكر هذا لهم؛ ا أي: إذ 
أهلك عادا وهم أشد منكم قوة» وأكثر عددًا وأموالاء فلما لم ينزجروا بمواعظ الرب - 
تعالى - أهلكهم؛ فعلى ذلك يفعل بكم يا أهل مكة؛ إن لم تتعظوا. 

أو إنه أهلك عادا فلم يتهيأ لهم القيام بدفع عذاب الله - عز وجل- مع قوتهم» فكيف 
أنتم يا أهل مكة؟! 
)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (7770) وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (19/1/5). 


هع قاله قتادة» أخرجه أبن جرير عنه (55 5" 
(9) أخرجه الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور .)١9/1/5(‏ 


سورة النجم الآيات: “اا - 05 يف 


ثم اختلفوا في قوله - تعالى-: #مَادًا الأول منهم من قال: كانوا عَادَيْن: 

أحدهما: قوم هودء وهم أول» فأهلكوا بالريح؛» وكانت أخرى في زمن فارس الأول. 

ومنهم من قال: عادا الأولى : الذين أهلكوا من قبل من الأمم» وأهل مكة وهؤلاء عاد 
أخرى . 

وقوله - عز وجل-: ##وَتَمُورًا فآ أب » أي: أهلك ثمودًا أيضًا. 

وقوله: #نآ أَبقَ» قال بعضهم: أي: استأصلهم لم يبق منهم أحدًا؛ أي: ما أبقى لهم 
نسلا يذكرون بذلك بعد هلاكهم» كما أبقى الأنبياء والرسل - عليهم السلام - من النسل . 

أو ما لهم من آثار الخير شيئًا كما أبقى للرسل وأتباعهم إلى آخر الأبدء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: 9وَهَقَ رع ين مَل يم كثوا هم ألم وَأطْيّ4. أي : كانوا أفحش 
ظلماء وأكثر طغيانا؛ لأن نوحا - عليه الصلاة والسلام - دعاهم إلى توحيد الله ألف سنة 
إلا خمسين عامّاء فما زادهم إلا نفورا واستكبارا؛ على ما أخبر: للم يَدْهْرَ مُمَكوى إل 
فررا4 [نوح: 1]. 

وقوله - عز وجل-: #هَلْمُوْنَكَةَ أَفْرَى» قيل”'2: قريات لوط - عليه السلام- أي: 
أملكيا ابكنا: 

وقوله: #أَهْوَى» قيل: أي: أهوى إلى النار. 

وقيل”"': أي : أهوى من السماء إلى الأرض؛ على ما ذكر أن جبريل - عليه السلام- 
رفعها إلى السماء وأرسلها إلى الأرض. 

وقوله - عز وجل-: لفَسَنَّلهَا ما عَنَى#. 

قيل”': غشاها بالحجارة بعد ذلك» فسواها بالأرض. 

وقيل: غشى بالحجارة مسافريهم ومن غاب عنهم. 

وقيل”*': المؤتفكة: المكذبة؛ من الإفك وهو الكذب. 

وقيل: المنقلبة؛ ائتفكت: أي: انقلبت. #امَمَنَّهَا» أي: غشى قريات لوط - عليه 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عنه (757141), (35744) كما في الدر 
المنثور (7/5/ا١).‏ 

(؟) قاله مجاهدء أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ وابن جرير عنه (5745”) كما في الدر المنثور (7/ 
). 

(7) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (375751): (51707) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه 
كما فى الدر المنشور .)١9/7/5(‏ 

(4) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (55376-9). 
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السلام - من العذاب ما غشى أولئك الذين ذكر من قبل من عاد» ومن قوم نوح؛ وهو قول 
القتبى. 


وقال أبو عبيدة: المؤتفكة: المخسوفة. 

وقوله - عز وجل- : ليَأَيَ ماله رَيْكَ نم4 فظاهر هذا وظاهر قوله - تعالى-: يي 
َال رَيكنَا كيبا نِ4 [الرحمن : ]١‏ مشكل ؛ لأنه ذكر آلاء» ولو عرف أنها آلاء ربه. لكان 
لا يكذبه. لكن يخرج على وجوه: على التقديم والتأخير والإضمار؟ كأنه يقول: فبأي 
آلاء من آلاء ربكم شاهدتموه وعاينتموه تتمارون» وكذلك: فبأي آلاء ربكما الذي أقررتم 
به تكذبوني . 

أل يول فبأي آلائه وإحسانه تتمارى» فكيف أنكرتم إحسانه بمحمد طَلِ؟! 

أو كيف صرفتم شكر نعمه إلى غيره. 

أو تكون الآلاء هاهنا هي الحجج؛ يقول: فبأي حجة من حجج ربك تنكر رسالة 
محمد يَلِنِ أو تتمارى فيها؛ أي: لا حجة لك فى تكذيبك إياه أو إنكارك رسالته . 

وقوله: #هَدًا يِب من تدر الأو4. أي : الذي يدعوكم وينبئكم محمد يَكلِةِ من النذر 
الأولى التى أنبأها الرسل الأولون» وأوعدوا قومه؛ فيكون صلة قوله - عز وجل- ونه 
أمَْكَ عدا الأول . . . > إلى آخره. 

وقيل: #هدًا َذِبرٌ يّنَ لَدْرِ الأوك» أي : الرسل الأولى» وتمام هذا التأويل: أي: هذ 
لذي علق البقير كالذيخ كائوا من كيل : 

وقيل : هذا الذي ينذر محمد يده هو من النذر التي في اللوح المحفوظ» أي: مما ينذر 
بهء والله أعلم . 
قوله قعالى: لأ اله © ننس لها من ذو الله َسِمَةُ © أبَنْ هَدَا ديك سَجِد © 

وقوله - عز وجل-: #أَزِتِ الأَنفَةُ4 أي : قربت القيامة؛ سمى الله - سبحانه وتعالى - 
القيامة بأسماء مختلفة : مرة الآزفة» ومرة: الساعة» ومرة: القيامة؛؟ فسماها: آزفة؛ لقربها 
إلى الخلق ووقوعها عليهم» وكذلك الساعة. 

وقوله - عز وجل-: اليس لها من دون أَسّهِ كشِفَة4: دلت الآية على أن الله - تعالى - 
لم يؤت علم قيام الساعة ووقوعها أحدّاء وهو كقوله تعالى: لا مجَيَبَا لوقبآ إلا 10 
[الأعراف: 14817]» وللباطنية أدنى تعلق في هاتين الآيتين؛ لأنهم قالوا: إن الآخرة للحال 
كائنة» لكنها مختفية مستترة» تظهر وتكشف عند فناء هذه الأجسام» وذهاب هذه الأبدان؛ 


ويستدلون بقوله - تعالى - #إلا ميْبَا وَقبَآ إلا و4 [الأعراف: 17 ]. وبقوله - تعالى - 
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لس لها من دون أَنَّهِ كَشِمَةُ24 ويقولون: إن لفظ التجلي والكشف إنما يستعملان فيما هو 
كائن ثابت يظهر عند ارتفاع التواترء وما يخفيها إلا في الإنشاء ابتداء. 
ولكن عندنا: أن حرف الكشف والتجلي يستعمل في ابتداء الإحداث والإنشاء» وفي 
إظهار ما كان كامنا خفيًاء فإذا كان كذلكء, بطل استدلالهم بذلك» وهو كقوله - تعالى- : 
عَم العَيْبِ وَألشَّهَدَةَ [الأنعام: 77]» هو عالم بما كان خَنيًا بحق الخلق وما هو 
شاهد ظاهرء وعالم بما يكون وبما هو كائن للحال» والله الموفق. 
وقوله - عر وجل-: #آبْنَ هَذَا لََرِثِ مَجَبُونَ . وَيَصْسَكْنَ# كانوا تعَجّبوا من أمرين : 
الام ا د ربط ب و ا را ال 
ومن البعث بعدما يفئون ويتلفون؟ كقوله - تعالى - #وَإن تمَجَب فَعَجَبُ ب وم أ د 


با ... #* الآية [الرعد: 5]. 
وقوله - عز وجل- : ##وَيِضْسَكوْنَ 4 الضحك - هاهنا - كناية عن الاستهزاء؛ ليس على 
حقيقة الضحك. 


أو يكون الضحك كناية عن السرور؛ أي: تسرون على ما أنتم عليه 

وقوله - عز وجل-: لا بَكوْنَ4 أيضًا ليس على حقيقة البكاء» ولكن كناية عن 
الحزن» أي: ولا تحزنون على ما فرط منكم من الأعمال وسوء الصنيع والمعاملة. 

وقوله - عز وجل-: ##وَأدمٌ سَوِدُونَ#» [أي]: لاهون» معرضون. 

رعذ الحتة" ومعية يك عن ساعدون: غانلرة: 

وقيل: سامدون: ا وغائظون على ما أنزل عليه. 

وعن عكرمة» عن ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله - تعالى - لأوَأنم سَيِدُونَ» 
ا دو لكا لطا حدر ررد العمل امهل لقا أ د عن الك ا 
القر ات تعقو و لسو ْ 

وقوله - عز وجل- : #فَاتْهدُوأ ينَّهِ وأعبْدُوا* الآية» أي : اخضعوا لله واستسلموا له؛ إذ 
الأمر بالسجود عند التلاوة في غير سجود الصلاة» أمر بالخشوع له والاستسلام» والأمر 
بالسجود - هاهنا - للتلاوة؛ للأحاديث عن النبي مَك وعن الصحابة والتابعين. رضوان 


200 أخرجه ابن جرير عنه (517559). 

(0) أخرجه عبد الرزاق والفريابي وأبو عبيد في فضائله وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي 
والبزان واب جر 5309 )2 87313 7500 ؟) راين المندرواين أبي حاتم والسهفي في شتت 
عنهء كمأ فى الدر المنثور . 


الله عليهم أجمعين : 

روى الأسود عن ابن مسعود - رضي الله عنه- عن النبي كَكهٍ أنه قرأ سورة النجم. 
فسجد فيهاء ولم يبق معه أحد إلا سجد.ء إلا شيخ من قريش؛ فإنه أخذ كفا من حصاء 
فرفعه إلى جبهته» [وقال: يكفينى هذاء قال ابن مسعود: فلقد رأيته بَعْدُ قُتِلَ كافرا]. 

وروى أبو هريرة والمطلب بن أبي وداعة: أن النبي يل سجد فيها'"'. 

وروي عن عمر وعثمان - رضي الله عنهما - أنهما سجدا فيها. 

وعن علي - رضي الله عنه- أنه قال: «عزائم السجود أربع : تنزيل السجدة» وحم 
السجدة» والنجم. واقرأ باسم ربك). 

وما روي عن زيد بن ثابت عن النبي يَكةِ أنه قرأها فلم يمسجدء. يحتمل أن تكون التلاوة 
واقعة في وقت يكره السجود. والحديث حكاية فعل لا عموم له والله أعلم بحقيقة ما 
أراد» والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


تنم ند نت 


2000 أخرجه سعيد بن منصور من طريق سبرة عن عمر بن الخطاب» كما في الدر المنثور /5١‏ »ا ). 
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ذكر أن سورة اقتربت مكية 


بتم أن لق اليصر 


ع اي 2 006 2 لمم عار وء بوه مسي 4 . 2 دير 
تون تعالوه تادر القاقة برانين الممر (يأ) وَإن يرأ ايه برضأ ولو بحر مُسَكِرٌ © 


تر ور أ 


وُمَكيوا َأتَبَُوَأ هرهم ا مر مُسْمَمرٌ 65 (ي) وقد جكءهُم يِنَ الأنأك ما فِه مَرْمجَرٌ 
2 


ته بلٌُ ر 5 وم معروم يور م ور ةم 1 ل م 22 
09 جحكمة ونه ناث أذ وي نول عنم بَدم َنم لت إل تدم تسر () خلا 
15 207 الْخَّيَدَاث كي جد ُكيِرُ () مُهلعِنَ إِلَ الداع يول ارون هذا بوم عير 07 > . 


وح ممم 0-7 


- عز وجل- : ثرت ألكاقة يَمَقّ ألكتد4 قال بعضهم: أي: اقتربت الساعة: 

0 القمر. 

وقيل: على التقديم والتأخير» اقتربت الساعة» وإن يروا آية يعرضوا وإن كان انشقاق 
القمر. 

فعلى هذين التأويلين» لم يكن انشقاق القمر بعد. ولكن يكون في المستقبل» 
قيام الساعة ؛ وهو قول أبي بكر الأصمء ويقول: معنى قوله: ون الْصَمَرُ» أي : سينشق 
القمر عند الساعة؛ إذ لو كان قد انشق في زمن النبي كَل لَمَا خفي على أهل الآفاق» ولو 
كان ظاهرا عندهمء لتواتر النقل به؛ إذ هو أمر عجيبء والطباع جبلت على نشر 

وعامة أهل التأويل على أن القمر قد انشق؛ فكان [من] معجزاته مَة. 

وروي عن ابن مسعود - رضي الله عنه- أنه قال: كنا مع النبي يك بمنى. فانشةة 
القمره فذهبت فرقة منه وراء الجبل» فقال - عليه السلام-: «اشهدواء اشهدوا». وروي 
عن غيره أيضًا: عن عبد الله بن عمرء وَعَبَد الللايق عباس -.رفى:الله نيع ونس من 
مالك. وحذيفة'''» وجبير بن مطعم. في جماعة من الصحابة - رضوان الله عليهم 
أجمعين-: أنهم رأوا انشقاق القمر. 

وقول أبي بكر: لو كان» لم يخف وظهر؛ فيقال له: قد ظهر؛ فإنه روي عن غير واحد 
من الصحابة - رضي الله عنهم- وتواتر الحديث عن الخاص والعام» وفشا الأمر بينهم, 
حتى قل من يخفى عليه سماع هذا الحديث. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد» وابن جرير )7571١5(‏ وابن 
مردويه وأبو نعيم عنهء كما فى الدر المنثور (5//ال1). 
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على أنه قد يطلق ظاهر الكتاب» وإنما يكلف حفظ ما لم ينطق به الكتاب» والعمل 
بحقيقة اللفظ واجب. 

وقال بعضهم: يجوز أن يستره الله - تعالى - عن الآفاق بغيم» أو يشغلهم عن رؤيته 
ببعض الأمور؛ لضرب تدبير ولطف منه؛ لثلا يدعيه بعض الملتبسين في الأفاق, لنفسهء 
وادعى الرسالة كاذيا؛ بناء على دعواه: أنه فعل ذلك؛ فيحتمل أنه أخفى عن أهل الآفاق 
إلا في حق من تظهر المعجزة عليه من الحاضرين» والكفرة يكتمونه؛ والصحابة الذين 
رأوا قد نقلوه»ء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #أدرَيتِ ألسََاعَةُ# كأنه يقول: اقتربت الساعة التي تجزون» أو 
الساعة التي تنشرون فيهاء أو الساعة التي تحاسبون فيها. 

فإن قيل: أليس روي عن النبي كك أنه قال: اليففك] أنا:والساعة كبامنة "رامنا 
إلى السبابة والوسطى» وقد قبض رسول الله يَلِةٍ ولم تقم الساعة بعد. 

قيل: يحتمل أن مراده - عليه الصلاة والسلام - أنه ختم النبوة والرسالة» وتبقى 
أحكامه وشريعته إلى وقت قيام الساعة» وبقاء شريعته كبقائه» فصار كأنه قال: شريعتي 
والساعة كهاتين. 

ويحتمل أنه لما كان به ختم النبوة والشريعة» صار بعثه ومجيئه - عليه السلام - علامة 
للساعة وآية لهاء وهو كقوله - تعالى - 8وَإِنَّمُ لَعِلْمٌ له تَمَمرَركَ يبا » [الزخرف 
١‏ على تأويل من جعل بعث الرسول - عليه السلام- علما وآية للساعة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #إوإن يَرَوَأ َايَهُ بمْرضْواأ » ذكر تعنتهم وعنادهم: أنهم وإن يروا آية 
سألوهاء يعرضوا؛ فلم يُرِهِمٍ تلك. 

أو من سنته: أن كل آية جاءت على أثر السؤال» فلم يقبلوها أهلكواء فإذا كان من 
سنته هذاء وقد وعد تأخير عذاب هذه الأمة إلى الساعة» وعفا عنهم التعجيل - لم يرهم 
تلك الآيات المقترحة» والله أعلم. 

ويحتمل : وإن يروا آية حسية يعرضوا؛ لأن آيات رسول الله يَكِْةِ عامتها وأكثرها كانت 
عقلية وسمعية» فيخبر عن سفههم وتعنتهم أنهم وإن يروا آية حسية يعرضوا عنهاء وهو 
ا ل لان ل مر ل ل 

نوأ لبُؤْمِبوا* [الأنعام: »]١١١‏ وكقوله - تعالى-: #وَلْوُ مَنَحَنَا علديم اما من السَمَك مَطَلوا 
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و نر انال اق ست ا 1 التي سيره ا ا 

وقوله - عر وجل-: ا 37 4 اختلف فيه: 

منهم من قال: #يخْرٌ سُسْيِرٌ4 أي : ماضء» لم يزل الرسل - عليهم السلام - كانوا 
يأتون بمثله من السحر. 

ومنهم من قال: سيره أي: قوي؛ مأخوذ من الووّة» وهي القوة» وأصل المرة: 
الفتل . 

ومنهم من قال2©0: «اتَُيّمرٌ» أي : ذاهب؛ يذهب ويتلاشى ولا يبقى. 

وقوله - عز وجل-: وَِحَدَوأ وَأتَّبِعوَا أَهوَآمَهُر» يحتمل كذبوا الرسول كَلِةِ وما أتى به 
من الآية على الزالة: 

ويحتمل: وكذبوا بالتوحيد #واتَبعُوَا أَْوآدَهُرٌ» يخبر أنهم إنما كذبوا ما ذكر باتباع 
أهوائهم» لا بحجة وبرهان. 


0 


دقؤلة عر جوز د لوقه" تتاف 7 الكل ادو توقفه ؛ حفن كاه 
يحتمل قوله: لوَلْقَدَ جاءهم يِنَّ الأَبك مَا فِه مُرْمجَرٌ 4 وجاءتهم - أيضًا- - حكمة بالغة» 


وهي القرآن. 
وتحتمل أنايكون معناه وَلَقَدَ جآةهُم يِنَّ الْأَبَكَ مَا فِهِ مُرْمَجَءُ 4 وفي تلك الأنباء 
حك بالغة: 


ثم الأنباء التي فيها مزدجر حكمة بالغة» وهي ما ذكر في هذه السورة من أنباء عاد 
وثمود. وقوم لوطء وقوم توح وموسى» فقد جاءهم أنباء هؤلاى وعرفوا ما نزل بهم 
من العذاب والإهلاك» وبأي شيء نزل بهمء وهو تكذيب الرسل - عليهم السلام - 
ليرتدعوا عن مثل صنيعهم» فلا يلحقهم مثل ما يلحق أولئك». وفي ذلك حكمة بالغة» 
والبالغة هي النهاية في الأمر؛ يقال: فلان بالغ في العلم: إذ انتهى في ذلك نهايته . 
وقال القتبى: مزدجر: أمر متعظ . 

قال أنق' عو شبحة: مزدجر : أي : زاجر. 

وقوله - عز وجل-: ##قما يمن الندرُ . 

يقول - والله أعلم-: قد جاءهم ما ذكر من الأنباء التي فيها مزدجر وإنذار» فلم 
يوجترهم ذلك ولم ينفعهم » فأنّى تغني النذر لهم؟ ومن أين تنفعهم النذر؟ أي لا 


/5( قاله مجاهدء أخرجه الفريابي وعبد بن حميد واين جرير عنه (771770) كما في الدر المنثور‎ )١( 
وهو قول قتادة أيضًا.‎ 7 


4 سورة القمر الآيات: ١‏ -8 


ثم النذر تحتمل وجهين : 

أحدهما: النذر: [الرسل] - عليهم السلام - جمع: نذير. 

والثاني: ما تقع به النذارة» وهو الأنباء التي أنذر الرسل بها وحذروا بذلك؛ يقول: فما 
يغنيهم قول الرسول» ولا خوف ما بلغهم من القصص التي فيها تعذيب للكفرة بتكذيب 
الرسل - عليهم السلام - وترك اتباعهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: طمَيَولّ عَنَهُمٌ4 يحتمل وجوها: 

أحدها: قوله: 06 لَّ عَنْهْمٌ» أي : أعرض عنهم» ولا تكافئهم بإساءتهم . 

والثاني : مول عَنَهُمٌَ أي: لا تقاتلهم؛ ولا تجاهدهم؛ فإن كان التأويل هذاء فهر 
يحتمل النسخ على ما قاله أهل التأويل» وإن كان الأول فهو لا يحتمل النسخ . 

والثالث: يحتمل : «تنَوْلّ عَنَهُمٌ4 أي: لا تشتغل بهم؛ فإنهم لا يؤمنون. وذلك في 
قوم علم الله - تعالى - أنهم لا يؤمنون». يؤيس رسول الله كَلْةٍ عن الطمع في إيمانهم . 

وقول - عز وجل-: يوم يَدْمَ لدع ِل شي نكر * أي : إلى شيء منكرء فظيع ؛ 
هائل . 

ويحتمل: إلى شيء أنكروه في الدنيا - وهو الساعة - فيقرون في الآخرة. 

وقوله - عر وجل-: #حُنَّمًا أَبَصَرُهْرٌ 0# وقرئ: #خاشعًا»» بالألف» روي عن ابز 
عباس. وتصديقها في قراءة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه- #خاشعة أبصارهم ©. 
رصفهم بالخضوع في الآخرة مكان استكبارهم في الدنياء وبالإقرار والتصديق بالساعة 

مكان إنكارهم في الدنياء وبالإجابة للداعي مكان ردهم له في الدنيا حيث قال: ‏ مَيَطِيِينَ 


ام عدم 


1 7 
إِلَ الداع © . 


3 


وقوله - عز وجل-: كرحن ين الْخَبَدَاثِ كم م جراد سَُدِدٌ # هذا يخرج على وحهين: 
أحدهما: تشبيههم بالجراد لحيرتهم» لا يدرون من أين يأتون؟ وإلى أين يصيرون؟ 
كالجراد الذي لا يُدْرَى من أين؟ وإلى أين؟ وهو كقوله - تعالى-: #وترى الئاس شكترى 


بر ا بكر 8 


وما هم 3 سشكدرا كه [الحح : ا 
والثاني : تشبيههم بالجراد؛ لكثرتهم» وازدحامهم؛ لما يحشر الكل بدفعة واحدة. 
والله أعلم. 


: /' فم ل ا لمق ا حو ب و ل وو لوت اا و ع 
وقوله - عر وجل-: مهَطعِينٌ إلى الذاع © : قال عامة أهل التأويل 6. مهطعن ف 


.)3090/١1١( انظر: تفسير أبن جرير‎ )١( 


سورة القمر الآيات: 9 - ١7‏ 1 


وقال قنادة + أي: عامدين”' , 

وقال مجاهد: الإهطاع: السيلان”"". وهو بالفارسية: يويه رفيق. 

5 5 1 50000 5 0 افيف 

وقال بعضهم: مهطعين: ناظرين» رافعي رءوسهم؛ وهو قول الكلبي © . 

وقال أبو عوسجة: أي: مسرعين» مادين أعناقهم . 

وقيل : الإهطاع : إدامة النظر إلى الداعى . 

1 جا سو خا وه جك عر بن سور رع 1 أي أل م ل 

وقوله - عر وجل-: #يثول الْكَفْرونَ َدَابَوم عَييرٌ #. وهو ما قال في آية أخرى: ##ايَوميِذٍ 
قم عيبر * [المدثر: 94]. 
قوده تعالى: « كَدَتْ ب كم نج مكدَوأ ناوث يون وزشير (جح هدم رب أن مغلوب كأستهيز 
2 فحنا أبواب السَمَكِ بعأو مُُجَمر 0 وجرا رص عونا الن الْمَلهُ ع أمْر قد هلود () وحملته 
58 ل 2 و 22 ك2 2 اه َّ 5 0 58 ل 2 
َك دَاتٍ ألوح مَدُسْرٍ 62 جك تيا جزآه بسن كد كبر (© ولتد نهآ يه مَل ين ير © 
اه 7 0 004 حمس الى سروس 16 لامر 22 د 
مكيف كن عَذَلقِ وَنْدْرِ (6 وَلْقَدَ يسَرْنَا الُْرءانَ در ُهَل من مُدَكرٍ (40. 

1 . د رع مجبوء مير بير 0 0 : 71 

وقوله - عز وجل-: #كديت هلهم قَوْم نْج* يقول - والله أعلم-: كذبت قبل 
قومك قوم نوح نوحا - عليه السلام- وآذوه» فصبر على التكذيب وأنواع الأذى. ولم يدع 
عليهم بالهلاك ما لم يرد الإذن بالدعاء عليهم بالهلاك من الله - تعالى - فاصبر أنت على 
ا 5 3 5. 7 8 دع ل وس رارم اه موسه ل 
[الأحقاف: ه"]. 

فإن قيل: ما الحكمة في تكرار هذه الأنباء في القرآن» ولم يكرر ما فيه من الأحكام؟ 

قيل: إن هذه الأنباء والقصص إنما جاءت لمحاجة أهل مكة وأمثالهم من الكفرة في 
إثبات الرسالة والتوحيد والبعث؛ إذ هم المنكرون لهذه الأشياء.ء وهم كانوا أهل عناد 
ومكابرةء وفيهم - أيضّا- مسترشدون» ومن حق المحاجة مع [من] ذكرنا وأمثالهم أن 
تعاد الحجة مرة بعد مرة؛ لعلهم يقبلونها في وقت» وتلجع في قلوبهم في وقت» وإن لم 
تلجع في وقت»ء ومن حق الموعظة للمسترشدين - أيضًا- أن تكرر ليتعظوا؛ إذ يختلف 
ذلك باختلاف الأحوال» وقد ذكرنا فوائد تكرارها واقتصار الأحكام فيما تقدم؛ والله 


.2198/5( أخرجه ابن جرير (71777) وعبد بن حميد عنهء كما في الدر المنثور‎ )١( 

(0) أخرجه عبذ بن حميد عن سعيد بن جبيرء قال: هو النسلان» كما فى الدر المنثور .2١98/5(‏ 

(*) وقول ابن عباس أخرجه ابن جرير (751785) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه. كما في الدر المتثور 
ا .)١‏ 
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فإن قيل: إن نوحا - عليه الصلاة والسلام - قد دعا على قومه بالهلاك. 

قيل: إنما دعا على قومه بالهلاك بعدما أيس من إيمانهم؛ حيث قيل: لأأَنّمُّ أن ؤت 
ين قَرْمكَ إِلَا مَن قَدَ امن [هود: 5"], أما رسول الله كَكْةِ لم يؤيسه عن إيمان قومه جملة ؛ 
إنما يؤيسه عن بعض بطريق التعيين» وهم قوم علم الله أنهم لا يؤمنون» لا عن الكل؛ 
فلذلك لم يؤذن بالدعاء عليهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #مَكَدوأ عَبْدَئا# يحتمل: كذبوه فيما ادعى لنفسه الرسالة . 

أو كذبوه فيما دعاهم إليه بالتوحيد وتوجيه الشكر إلى الواحد القهار. 

وقوله - عز وجل- : َالو يحَنُونُ4. أي: قالوا لأتباعهم: إنه مجنون. 

وقوله - عز وجل-: #وَأزْدْجِرَ#» أي: نوح - عليه السلام- حيث قالوا لقومهم: لا 
تتبعوه» وزجروهم عنه بقولهم: إنه مجنون؛ فهذا منهم زجر لأتباعهم عن اتباعه؛ فصار 
لذلك نوح - عليه السلام- مزدجرا عن القوم. وصار القوم مزدجرين عنه. 

وقال بعضهم: زجروا نوحا - عليه السلام- أي: منعوه عن إظهار ما أتاهم من الأيات 
على رسالته» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: مَدَكَا ريه أي مَنْنُوبُ كَأنتَهِرَ 24 أي: مغلوب بالسفه والمكابرة 
وأنواع الأذى؛ إذ لا يحتمل أن يكون مغلوبا بالحجج» فانتصر لعبدك عليهم. 

وقوله - عز وجل-: #إمَنَدَحن أنْوبٌ السَمَكِ مأو مُْبَمِرٍ# يحتمل قوله - تعالى-: #فمَنَخنا 
كالمل 4 إي* من فوق؛ لأن ما كان من فوقك فهو سماء؛ فيحتمل أن يكون ذلك من 
البحر بفوق الذي ذكر أنه بين السماء والأرض 

وجرا الْأَيَضَ عونا أي : أنبعنا الماء من الأرض؛ كأنه قال: أنزلنا الماء من فوق» 
وأنبعنا من أسفل . 

ويحتمل أن يكون قوله - تعالى-: #تَفَنَحَنا أيَوبَ ألمَمَة» هو حقيقة فتح السماء وإنزال 
الماء منهاء والله - تعالى - قادر أن يرسل الماء مما يشاءء وكيف [شاء]ء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: هآو مُبَمرٍ * ف ملم 

ل ري ل ا 
الكلام ؛ فأسرع . 

وقال أبو عوسجة: انهمرت السماء وهمرت» أ أمطرت ؛ فأكثرت . 


مه م 


.)7171/51( قاله سفيانء أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 


سورة القمر الآيات: 9 - ١7‏ ع 


وقوله - عز وجل- : # كلتك لماه عل أمْرٍ مد هدِرَ » يذكر أن الماءين جميعًا: ما أرسل 
0 00 وما ١‏ أخرج من التحت - على تقدير وتدبير؛ لا جزافاء وهو كقوله - تعالى-: 
مله . 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: #فالتقى الماءان على أمر قد قدر» . 

وقال بعضهم: 3# أَمْرٍ مَدَ مُرِرَ» أي: قد قدر لهم أن يغرقوا بالماء إذ كفروا. 

وقال بعضهم : 2# در أي : استوى الماء نصفه من عيون الأرض» ونصفه من 
السماءء وأصله ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : #وَحمَلنَهَ عل عَكَ ذَاتِ لوج ودس 2# وذكر فى حرف حفصة - رضي 
الله عنها - #وحملناه وذريته على ذات ألواح ودسر»» ذكر - هاهنا - ذات ألواح» وذكر 
في آية أخرى السفينة بقوله - تعالى- : #أنَآ حملا دَرَيهُمْ في الْمُلكِ لْمْشْحُونِ # [يس: ١4]ء‏ 
ونحوه؛ فيكون لدَاتٍ أََوِي4 تفسير السفينة» ولو لم يفهم من لادَاتٍ أَلو» السفينة؛ إذ ذات 
الألواح قد ترجع إلى الأشجار وغيرهاء لكن كان تفسير السفينة بما ذكرناء والله أعلم. 

ثم اختلف في قوله - تعالى- : #وَدسْر © : 

فال "اهل العاريز 7557" الدمن المسنافين الى تقد ريا السفية: 

وقيل: الدسر”"': أضلاع السفينة. 

0 صدرها. 

وقال الحسن: هي السفينة؛ لأنها تدسر الماء بجؤجتها”''. 

قال أبو معاذ: واحد الدسر: دسار» وجمع الجؤجؤ : الجاجىئ. وهي الصدور. 

ثم في قوله: #وَحَلنَهُ*» وتسميته هذه المصنوعة: سفينة - دليل على أن أفعال العباد 
مخلوقة لله - تعالى - لأنهم هم الذين ركبوا السفينة» ثم أخبر أنه هو الذي حملهم» وكذا 
الحُشّْبٍ المجتمعة لا تسمى : سفينة» إنما سميت بهذا الاسم الخاص بعد الإيجاد والصنعة 
الموجودة من العباد؛ دل أن لله فى فعل العباد صنعاء والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-. لاتجرى َعينَا© أي : بتقديرنا وبحفظنا. 
)١(‏ قاله ان عباس » أخر جه ابن جرير م ضضة6 وابن ٠‏ المنذر عنه ٠»‏ كما في الدر المنثور (0) وهو 

قول محمد بن كعب وقتادة وابن زيد. 
(؟) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (751/557). 


(0) قاله عكرمة» أخرجه عبد بن حميد عنه» كما فى الدر المنثور .)١180/5(‏ 
(:) أخرجه ابن جرير عنه (00/ا؟”), (710/09؟). 


4 سورة القمر الآيات: 9 - ١٠7‏ 


وقوله: جَرَهُ نِمَن كن كير أي: حمل نوححا - عليه السلام- وأتباعه في السفينة 
ونجاهم من الغرق جزاء ما كفر به قومه؛ كذا قال عامة أهل التأويل: إنه أخبر لنوح - عليه 
السلام - حين كفر به قومه فلم يؤمن به قومه. 

وقال مجاهد: جزاء لمن كان كفر بالله - تعالى 2١”‏ - أي : الغرق جزاؤهم؛ لما كفروا 
بالله تعالى . 

وقال أبو معاذ: وقرئ: إجزاء لمن كان كفر» بنصب الكاف» وتأويل هذه القراءة: 
أي: إهلاك من أهلك من قومه؛ جزاء لما كفروا بالله - تعالى - أو بنوح» - عليه 
السلام- . 

وقوله - عز وجل-: #وَلْمَد رَكْتَهَآ ابَه4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : تركنا سفينة نوح - عليه السلام- بعينها مدة طويلة حتى صارت آية لأواخرهم 
ولمن بعدهم؛ وبه يقول قتادة؛ قال: أبقى الله - تعالى - سفينة نوح - عليه السلام- بينة 
للمشافوي ةم أررطق الجؤيرة ملق نظرت لبها أزائل مذ الأمة" "4 وك من سفينة كانيق 
بعدهاء فصارت رمادًا. 

والثاني : تركنا آية آثار تلك السفينة وأنباءها آية لمن بعدهم؛ لأن أنباءها قد بقيت في 
المتأخرين حتى عرفوا أن من نجا لِم نجا؟ ومن هلك لم هلك؟ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #مَهَلُ ين مُدَّد # عن الأسود قال: قلت لعبد الله بن مسعود - 
رضي الله عنه- : لمَهَلْ ين در 4 أو (مُذّكر)؟ فقال: أقرأني رسول الله وَكْةِ مدكر بالدال. 

قال أبو عبيد: وأصله في العربية: «مدتكرا» فإنه من باب الافتعال على وزن مفتعل» 
فتَقْل لاجتماع التاء والدال» فأدغم الحرف الأول - وهو الدال - في التاء؛ فانقلب دالاء 
وهو كقوله: «ادخراء أصله: «ادتخراء من «الدخر» لما قلناء والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: لأتُدَ 4 أي: هل [من] متذكر متعظء يتعظ بما نزل بأولئك 
فينز جر عن مثل صنيعهم . 

[و] قال قتادة: فهل من طالب خير؛ فيعان عليه . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (2)77198 (771709) والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر عنه؛ كما في الدر 
المنثورر (5/ .)18١‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير (7”70771) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور (7/ 
١ .)18‏ 

() أخرجه ابن جرير (771058)» (7171779) وعبد بن حميد عنهء كما في الدر المنثور (5/ .2١18١‏ 


سورة القمر الآيات: ١8‏ - «م اق 


وقوله - عز وجل-: #ككيِكَ كن عَذَاِن وُدُّر» يخرج على وجهين: 

أحدهما: أليس ما وعد لهم رسلي من العذاب بالتكذيب من ةا حي وأريد بقوله: 
ودر » أي : رسلي 

والثاني : لسن وجدوا عذابي شديدًا ونذري ما وقعت به النذارة» وهو العذاب الذي 
أنذروا به» والنذر على هذا التأويل المنذر به؟ كقوله - تعالى-: #وات وعدا مَفْعُولَا» 
[الإسراء: 5] أي : موعوداء وإلا وعده لا يكون مفعولا؛ إذ هو صفة أزلية . 

وقوله 0 : #ولقد يرا الصا اد لِلذّمْ مَهَلّ بن مُدَكرِ» هذا يحتمل وجوها: 

أحدها: شرا ألمَُْانَ لِلزّؤْ 4 أي : للحفظ؛ أي: صيرناه بحيث يحفظه كل أحد من 
صغير وكبير» 00 أحد يتكلف حفظه. 

والثاني: #وَلْقَدَ را ألْمَْانَ إِلذؤْ » أي : لذكر ما نسوا من نعم الله - تعالى - عليهم» 
ولذكر ما أنبأهم فيه من أخبار الأوائل من مصدقيهم مذكر. 

والثالث: جائز أن يكون لرسول الله يِه خاصة ؛ أي : يسرناه عليه حتى حفظه كله عن 
ظهر قلب؛ ل ل ا ل كقوله - 
تعالى- : لا رك به ذاو وذ عق لتق ولك[ الام 51م ا 
و الْدَمِينٌ . عَلَ مَلْكَ4 [الشعراء: 219 ]١94‏ وقوله - 
تعالى -: لاستَرفك قل تدى . إل ما 35 41 [الأعلى : 5 لآ أمنه عن أن يساهء وم 
عليه بالتيسير. 

وقوله: مهل من مدر # فعلى التأويل الأول - والله أعلم-: أنه وإن يسرنا القرآن 
للحفظ. ولكن لم ينزل للحفظ» ولكن إنما أنزل ليذكر ما فيهء وللاتعاظ به؛ أي : فهل 
من متعظ به. 

وغى"التاريل الاسر: لمَهَلُ من مُدَكرٍ» خرج مخرج الأمر؛ أي : اذكروا واتعظوا بما فيه 
من الأنباء» والله أعلم. 
قوله تعالى: <« كَدَبَنْ عَادُ مَكْنَ كن عَذَاق ددر © ادا ايسا عَلَيْمْ كا رصنا ف يرم ين 
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ل مهل ين تير 9ه كبك ؛ وذ بألنذر © مََالوا سا ينا واجدًا نيعم إن | االو ملل مقر 
(© أَلْقَ لكر عَيْه ين ينين 05 1 جه متا ناي : الكذاث الايد وه إن نيلا 


11 جك كله بوره عورم علا جره بجوي لد 0 0 ا 1 

لَه هه لَهُم مارتقتهم وأصطيز ((©) وَيبِنهم أن ألنآه يسمه يي ل يزب مُتسَرٌ وهم كادذا سايم 

هس صل عع عمل 00270 سر ماسم رشع 50 وس للدم سر جح ل مل 07 200000 

عاط هقر (9ج) ككف كن عَدَان ونذر (62 إن َسَلَا عَيّومَ مَبْحَهٌ وده دكا كيو التشتار (9© 
0 2-7 شه 
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ولْقَدَ يسَرَ لفان لير مَمَلْ ين تذكر (©4. 

وقوله - عرز وجل- : # مَدَيتَ عَادُ ذَكيِنَ كن عَذَاِق وَنْدُرٍ 4 ذكر أنباء الأوائل وما نزل بهم 
بالتكذيب» والعناد» و سوء معاملتهم الرسول - عليه السلام - وهو صلة قوله: #وَلِقَدٌ 
جكهُم يِنَّ الاك مَا فِهِ مُرْمجَمُ #4 [القمر: 5] تأويل الآية يخرج على الوجهين اللذين 
ذكرناهما. 

وكؤلة ك هزجع ل 1 زمه عقن كا متك #قيل"“ازباردة: 

و شديدة. 


وقوله - عز وجل-: ف يَرَمِ عي مُسْتَمرَ 4 ؟ إذ استمر بهم العذاب - كما قال الله عز 
وجل-: «اسَبَمَ َال وَتَميَةَ أَبَّارِ حْسُونًاً» [الحاقة: 7]. 

وقبل : ا 2 0 إلا أهلكته . 
اشتدت بهم الريح » تنادوا فيما بينهم : 00 ار يان فدخلت ل ا 
فأخرجتهم من بيوتهم» وألقتهم في فنائهم؛ فذلك النزع. 

ومنهم من قال: تنزع مفاصلهم فتلقيهم كأعجاز نخل منقعر؛ لأنهم كانوا أطول 
الخلق» فذكر أن كل رجل منهم كان طوله ستين ذراعاء والنخل لا يبلغ ذلك المقدار إلا 
بعد قطع المفاصل؟؛ فجا فجائر ئز التشبيه بأعجاز نخل منقعر بعد انتزاع مفاصلهم » والانقعار: هو 
الانقلاع. 

قال أبو عوسجة: لاتُنقَعرٍ4» أي: منقطع ساقط . 

وقال بعضهم: شبههم بأعجاز النخل؛ لطولهم» ولكن ذلك بعد نزع مفاصلهم؛ لما 
ذكرنا. 

وفى حرف حفصة - رضي الله عنها- : #تنزع [الناس] على أعقابهم#. 

وقوله: #أتَيّقَ كنَ عَدَاِن ودر فهو يخرج على ما ذكرنا من الوجهين» وكذا قوله 
وََتَدَ يمرا الُْرءَانَ لَه هَهُلْ من مُدَكرٍ » 

وقوله - عز وجل-: 8اكَدَبَتَ تدُ ندر يحتمل الوجهين اللذين ذكرناهما: 
أحدهما: #يلنْدُرٍ» أي: بالرسل التي دعتهم إلى الإيمان بالله تعالى. 

والثانى : كذبت بما وقعت به النذارة التي أخبرهم الرسل: أنها نازلة واقعة بهم والله 


)غ0( قاله ابن عياس » أخرجه ابن جرير عنه (1١لال51”)‏ وهو قول قتادة والضحاك أيضًا . 
(9؟) قاله ممجاهدء أخرجه عبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور )١8١/5(‏ وهو قول ابن زيد أيضًا. 
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قلف 
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وقوله - عز وجل- : مََالوا صر ينا وجِدًا تبه ؛ لم يزل الأكابر من الكفرة م 
ال ل د : #أا يَنَا وحِدًا نيمي » وقالوا: ما هَندَآ إلا مد 
ْلَه يكل مِنَاتأَعنَ مِنْهُ 4* [المؤمنون: *7]» وقوله - تعالى-: لوَلنَ ألعثر وا 
يَنْلَيٌ> [المؤمنون: 1”5]» ونحو ذلكء» وذلك تناقض [في] القول؛ لأنهم كانوا ينهون 
أتباعهم عن اتباع بشر مثلهم ويدعونهم إلى اتباع آبائهم والاقتداء بهم» وهم أيضا بشرء 
وليس مع آبائهم حجج وبراهين» ومع الرسل حجج وآيات» فيكون تناقضا في القول 
ومعارضة فاسدة» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل- : ## إن إذا لَنَى صَلَلٍ وَسْرٍ 4. ٠‏ قال بعضهم: السعر: الجنون؛ أي 
لو اتبعنا بشرا مناء لكنا في ضلال وجنون» وهو مأخوذ من سعر النار؛ إذا التهبت» يقال: 
ناقة مسعورةء أي: كأنها مجنونة؛ من النشاط . 

وقيل: الضلال والسعر واحد. 

ويحتمل: أي: إنا إذا لفي ضلال في الدنياء وسعر في الآخرة» والسعر: من السعيرء 
وهو النارء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : #أَْلقَ أَلذَكُرُ علب من يناك فجائز أن يكون هذا القول من أهل مكة 
لرسول الله يكةٍ كقوله - تعالى - خبرا عنهم : ِل عَلْهِ ألذْكرٌُ ين ينين [ص : 8].ء 
والذكر هو القرآن» على هذا التأويل. 

وجائز أن يكون ذلك من ثمود وصالح - عليه السلام- والقصة قصة صالح؛ فهو 
الأشبه بالتأويل» ولم يزل الكفرة ينكرون تفضل الرسل - عليهم السلام - على غيرهم من . 
البشر بالرسالة» وإنزال الذكر عليهم من بينهم» ثم يرون لأنفسهم الفضل على أولئك 
الرسل: إما بفضل مال» أو بفضل نسبء أو رياسة» ونفاذ قول» بلا سابقة كانت منهمء 
ولا تقدم صنع» وما ينبغي لهم أن ينكروا تفضيل الرسل بالرسالة والنبوة بلا سابقة كانت 
منهم. ولا تقدم صنع؛ إذ هي فضل الله يؤتيه من يشاءء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: بل هُرٌ كَدَابُ أَيْرٌ» عن مجاهد: أنه قرأ بفتح الشين"'"»: وقرأ 
العامة لأأَدْرٌ4 بكسر الشين. 


0 أخرج ابن جرير )١71740(‏ عن مجاهد أنه قرأ به بضم الشين وتخفيف الراء. 
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قال أبو عوسجة: وقيل: 0 والآشّر هو البطر - كما يقال: حذِر وحَدّر - وهو 
المرح المتكبر. 

وقوله - عز وجل- : لأسَيَعَلمُونَ عَدَا من ألْكَذَّابُ الْقَدرُ © قرئ بالياء والتاء؛ فمن قرأ بالياء 
احتج بقوله ينه لَهُمْ4. ولم يقل «لكم»؛ ومن قرأ بالتاء جعل الخطاب من رسول الله 
َه للكفرة » أي : ستعلمون غدا عند نزول العذاب بكم من الكذاب أنا أو أنتم؟ وهذا وعيد 
منه لهم. 

وقوله - عز وجل-: 19# ا مرْسوأ لاه ند لم4 ؛ لنفتنهم بهاء ونمتحنهم» لم نعطهم 
مجانا جزافا؟ ّ - عز وجل -: #وِيَكوْتَهُم بِلْلْسَئتٍ وَأَلسَّيِعَاتِ» [الأعراف: .]١58‏ 
وقول دان : #وبلوكم لسر وير فِنَمَه» [الأنبياء: "]. 

ا : مَتمبم وَأَمَطَيرٌ © أي : فارتقبهم بما يكون منهم من التكذيب 
للناقة والعقر لها. 

مغممل أن تكرت توافت عو ول ده الاق 4 جز زات نمال خليه العدرة 
والسلام في حق أهل مكةء كقوله ## فَرَبَيَبَ س مق اماه يِدْحَانٍ مين [الدخان: .]٠١‏ 

وقوله: ##واضطيز * أي : اصطبر على أذاهمء ولا تكافتهم. 

أو اصبر على تبليغ الرسالة. 

وقوله - عز وجل- : #أوَتََنْهم أن ال د صر 4 وقال في آية أخرء 
3 ل شِرْبُ يور مَُلوْرٍ # [الشعراء: ]١59‏ وفيه من الفوائد والدلائل : 

أحدها: أن تلك الناقة كانت عظيمة على خلاف سائر النوق؟ حتى احتاجت هي إلى 
الماء مثل الذي احتاج إليه سائر النوق وأهلها؛ حتى قسم الماء بينها وبين سائر النوق. 

وفيه: أنه لا بأس بقسمة الشرب؛ حيث ذكر في الآية قسمة الماءء وذكر في آ 
أخرى: شرب بور [الشعراء: ]١55‏ وهو قسمة بالأيام. 

وقوله - عز وجل-: كل يريب ص4 أي : كل شرب بحضرة من له شرب ذلكء لا 

وفيه: أن تلك الناقة وإن كانت آية ومعجزة له فكانت تعتلف وتشرب كسائر النوق 
التي ليست هي بآيات» وإن كانت تخالف سائر النوق في عظمهاء وقدر علفها وشربها. 

ثم جعل الماء بينها وبين أولئك القوم بالقسمةء ولم يجعل العلف بينها وبينهم 
بالقسمة؛ لاشتراكهم جميعا في الماء - أعني: البهائم والبشر- وحاجة كل منهم إلى 
الماءء فلذا جعل النبات مشتركا بينها وبين سائر البهائم ؛ لأن في ذلك كثرة. فلا حاجة إلى 
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القسمة» فأما في الماء في ذلك الموضع عزة؛ لما يسقون من الآبار؛ فلذلك جعلوا الماء 
بالقسمة» والله أعلم. 

وفيه: أن المياه إذا ضاقت قسمتها بالأجزاء تقسم بالأيام؛ من حيث جعل لها شرب 
يوم معلوم. ولهم شرب يوم معلوم. 

وفيه: أن الماء وإن كان عينا فهر كالمنفعة في جواز قسمتها بالأيام. 

ثم قوله: لوَتَبِنهم أن ألْمَآه يسمه جائز أن يكون الخطاب لصالح - عليه السلام- 

أمره أن ينبىئ قومه : أن الماء قسمة بينهم وبين الناقة. 

وجائز أن يكون الخطاب به لرسول الله يِه أمره أن يخبر قومه: أن الماء كان قسمة 
بينهم وبين الناقة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ادا صَايُمْ تنََاطَن مَمَفَرَ4 أضاف العقر هاهنا إلى واحدء وفي 


0 


رواية أخرى أضافه إلى الجماعة» وهو قوله: لهْعَفَروا ألتَاتَهَ ونا عَنْ أن رَيْهِمَ * 
[الأعراف ؛ ا وقال في موضع آخر: #تَمَتَروما فأصبحوأ ترمن» ارا /ا١]؛‏ 
فيكون ظاهر هذه الآيات على التناقض؛ من حيث ذكر الفرد والجما 

وفيه تناقض من وجه آخر؛ فإنه ذكر في آية: #وَكتَوا عَنْ آثي رَيْهِمْ وَمَالُواْ يَصَلِحُ 
أَْينَا يمَا يدناك [الأعراف: /لا]» وقال في موضع: #قَأَصْبَحُوا تَدِمِنَ4 [الشعراء: 
7 ذكر الندامة» وهي خلاف العتو. 

لكنا نقول: لا تناقض» ولا اختلاف عند اختلاف الأحوال والأوقات» فقوله: ##وَعَمَرا 
عَنْ أت رَيَهمَ؛ [الطلاق: 8] قبل أن ينزل بهم العذاب» وقوله: «افَأْصبَحْوأْ نَدِيِنَ» 
[الشعراء : ]١51‏ إذا نزل بهم العذاب» والتناقض في وقت واحد في حال واحد. وكذلك 
العقر من واحد على الحقيقة. لكن إنما أضافه إلى الجماعة؛ لأنه عقر بمعاونتهم . 

أو الواحد هو الذي طعنها؛ ثم اجتمعواء فعقروا جميعاء ونحو ذلك ؛ فثبت أنه لا تناقض . 
”'': قاطن تناول» تمَمَرَ4 أي: ضرب عرقوبها؛ أي: ساقها. 

وفيل: العقر: قد يكون جرحاء وقد يكون قتلا. 

وقوله: #أإنَا يسنن سلا عََهِمَ صَبْحَهٌ ونِدَه» يحتمل: أي: أرسلنا عليهم العذاب قدر صيحة 
واحدة؛ يخبر عن سرعة نزول العذاب ووقعه عليهم. 

ويحتسل أن يكون أرسل عليهم الصيحة. وأهلكهم: وصاروا كما ذكر من هشيم 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (*3719) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
18/5 ). 
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المحتظرء وهو قوله: #دَكَانوا كَهَشِيِوٍ الُحتظر 4. قيل”'": الهشيم: العظام البالية. 

وقيل”"2: كالشيء المتناثر» من الحائطء وأصل الهشيم: الانكسارء أي: صاروا 
كالشيء المنكسر المجتمع في موضع . 

وقوله تعالى: ##الخاظر » بكسر الظاء ونصبهء روي النصب عن الحسن. 

قال أبو عبيد: بالكسر يقرأ على تأويل الإنسان المحتظر. 

3 أبو عوسجة : اك البالي * من الشجرء والمقاى» الذي يتخذ حظيرة. 
الظاء-: صاحب الحظيرة لغنمه» وبفتح الظاء أراد: الحيطان» وهو الحظيرة. 

وقوله - عز وجل-: ##يسَريًا الفا ان لِلدّؤْ 4 أي : يسرنا القرآن لذكر ما نسوا من نعم 
الله تعالى» وأغفلوا عنها 

أو يسرنا القرآن لذكر ما أغفلوا من الحجج والآيات ونسوها. 

أو يسرنا القرآن لذكر ما نسوا من الأنباء» وما نزل بمكذبي الرسل - عليهم السلام- 

وقوله - عز وجل-: مُهَل ين مدر © قد تقدم ذكره. 

وقوله - عز وجل- #فَكنِتَ كن عَدَان ودر 74" : قال أهل التأويل : أليس الذي أنذروا 


ب جلاوه بكا. 
وقال , بعضهم: أليس وجدوا ما وعد لهم رسلي حمًا. وقد ذكرناه. 
قوله قعالى: < كدت كنم ول رار 62 رذآ سا عي ابا ال ءال ليآ جنهُم بعر (7© يمه 


من عِندنا أ كنك جر عن سك ويج مَلَد أدَيَكم يَظسَسَا مسَمَارَوأ لتر ( ملد ومف عن ستَفدء 
1 كيه دوا عَذَايِ ودر ((© وَلقَد صَبَحَهُم بكر عَذَابُ مُسَيفرٌ 9 دوقو عدَابى كدر © 
وَلَقَدَ يَسَرَنَا الَْيَْانَ يد مَل يد لكر ه». 

وقوله - عز وجل- : # كَدَبِتَ كوم لوط ول بار 4 أي بالرسل - عليهم السلام- أو بما تقع 
به النذارة . 


وقوله - عز وجل- : #8أإنآ آيسَلنَا عَم حَاصِبا إل َال لوط على تأويل من يقول بأن تلك 


(0) قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير (75195), (7371095) وابن المنذر عنه؛ كما فى الدر المنثور (7/ 
)2 . 

(؟) قاله سعيد بن جبير» أخرجه ابن جرير (737174) وعبد بن حميد عنه» كما فى الدر المنثور (5/ 187). 

(*) كذا وردت هنا في أ» وموضعها قبل آيتين. 
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القريات قلبت بمن فيها ظهرا لبطن على ما ذكر في آية أخرى: #فَجَعَلَا عَدلِيَا سَافِلَهَا» 
[الحجر: 4/] - أرسل الحاصب على من غاب عنها في البلدان فأهلكهم بهاء يخرج على 
الإضمارء كأنه قال: قلبناها بمن فيهاء وأرسلنا على من غاب عنها حاصبا إلا آل لوط؛ 
0 ستثتى » وبكون كقوله : #ألّتَ لم يِيمَةٌ الأنقثير إِلَا مَا يتل عي 
َيرَ ل ألصَيْدِ» [المائدة: ]١‏ كأنه قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام والصيد إلا ما يتلى 
اه والله أعلم. 

[و] على تأويل من يقول بأنها قلبت» ثم أرسل عليها الحاصب» فالثنيا مستقيم؛ 
فيكون هلاكهم بأمرين» واستثنى آل لوط بالنجاة منهما جميعاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «مكهم سكر ا ان ند ل أي : منعنا عنهم العذاب عند 
السحر؛ فيكون فيه دلالة: أنه يكون بمنع العذاب عنهم منجيا لهم» وإلا لم يكن بنجاتهم 
عند السحر [منعمًا]. 

وقوله - عز وجل-: #اكَدَلِكَ جر من شَكْرَ4 هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: يكون هلاك أولئك على لوط وآله نعمة من الله تعالى عليهم؛ فيكون عليه 
شكره؛ فهو جزاء شكرهم» وهو كقوله تعالى : #جَرآ يمن كان كير 4 [القمر: ]١54‏ يحتمل أن 
يكون هلاك أولئك وإغراقهم جزاء ما كفر بنوح» وذلك نعمة منه على نوح, - عليه السلام- . 

والثاني : أن تكون نجاة نوح ومن كان معه نعمة منه عليهم؛ إذ له أن يهلك الكل من 
كفن وم الم يكفر؟ ألا ترى أنه يهلك الدواب والصغارء وإن لم يكن لهم مآثم. فإذا كان 
كذلك كان إبقاء من أبقى منهم فضلا منه ونعمة عليهم» وإلا لا كل كفر استوجب النجاة» 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- ل#وَلْقَدَ أَدَرَهُم بظمَتَمَا ماركا بألندْر» يخرج على الوجهين اللذين 
ذكرناهما. 

أحدهما : تماروا بالواقع من النذارة. 

والثاتي : «يلْدُر4. أي: الرسل» والله أعلم. 

: #وَلْتَدَ رُوَدُوَهُ عن صَيَفِوء #4 أي: طلبوا منه التخلية بينهم وبين ضيفه. 

وقوله: م أعَِئُمَ #. ذكر أن جبريل - عليه السلام- مسح جناحيه على أعينهم 
فعمواء ثم قيل لهم: 6 أ عَذَق ودر # . 

وقوله - عز وجل-: ##وَلَْقَدَ صبَّحَهُم بَكرَهَ عَدَابٌ مُسْنَّقِرٌّ4 أي : نزل بهم صباحا بالبكرة 
#عَدَابُ مُسْتَقَرٌ * العذاب المستقر: م الذي نزل بهمء ودام عليهم؛ وأهلكهمء 
وأما طمس الأعين» فقد انقضى. 
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وأما طمس الأعين» فقد انقضى . 
وقوله: #عَدَان وَيُذُرِ» النذر - هاهنا-: ما وقعت به النذارة. 


20 51 


قوله تعالى: +« وَلْتَدَ +1 َال عون اندز (© جم كديأ بها كلها َأَعذَتق د عريق مقتوو 6 
امال جين تقب 1 لكأ برةآ فى لز © ف بز ع جيخ فلي © من لقنا 
ل دير ١‏ بل لسّاعَةُ مَوْعِدُهُمَ وَأَلمَامَةُ أده 4 49 9 لمن فى سَللٍ تشثر (©) بن 
متعرة ف ألثار عل برهو دوف مس سَدَرَ (62) 62 إن ّ ن تنه يدر (©) رَمآ أمرْناً إلا ويحدةٌ 
كنج يضر (ج) وقد أهلكنا أ اق لهل بن تأسكر وه و ندم قلاف ار 
© ويل صَعيرٍ وبر مُنظرٌ © إذّ لين فى جَّتِ رَبر © ف مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِندٌ مَلِيك 
مُقئَدِ 07> . 

وقول عو وجل كريد ج1 كال عون الدذة هاا رجتمل عا قال هق 7الترةة اناه آل 
فرعون: موسى وهارون عليهما السلام؛ سماهما باسم الجمع» وهو النذر. 

ويحتمل أن يكون المراد من النذر التي جاءتهم هي ما نزل من أنواع العذاب؛ فيكون 
المراد بالنذر: ما وقعت به الئذارة. 

وقوله - عز وجل- 8 كَدَوأ بدا أ ايا لها يحتمل أنهم كذبوا جميع الآيات التي جاءهم 
بها موسى - عليه السلام- من آيات الألوهية والوحدانية» وآيات الرسالة. 

وجائز أن تكون هي جميع ما يدل على وحدانية الرب وألوهيته من الخلائق؛ لأن ذلك 
اللعين قد ادعى الألوهية لنفسهء وجميع ما في العالم يدل على ألوهية الله تعالى» فهو 
حيث ادعاها لنفسه وصدقه قومه كذبوا بذلك جميع الآيات التي تشهد على ألوهية الله 
تعالى ووحدانيته . 

وقوله - عز وجل-: اَأمَدتَمُ أَنْدَ عرز مُفتَدِرٍ4 أي: أَحْدَ عَزِيزٍ ذليلاء وأخذ غالب 
مغلوباء وأخذ قادر عاجزاء وأخذ قاهرٍ مقهوراء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #أكناة حير ع2 بن أزلو4 4 يفوك الله تعالى: واللة أعلم : أكفاركم يا 
أهل مكة أقوى في دفع العذاب عن أنفسهم والانتصار منه إذا نزل بهم العذاب من أولئك 
الذين كانوا من قبلكمء أي : ليس كفاركم أقدر منهم. بل أولئك أكثرء ثم لم يقدروا 
[على] القيام بدفع العذاب عن أنفسهم. ولا الانتصار منه إذا نزل بهمء فأنتم يا أهل مكة 
أضعف وأقل عددا أحق ألا تقدروا على دفع العذاب عنكم إذا نزل بكم. 

أو يقول: ليس لكم براءة في الكتب أنكم تقدرون على القيام في دفع العذاب عن 


أنفسكم إذا نزل بكم. 

أو يقول: ليس لكم براءة في الكتب: أن العذاب لن يصيبكم إذا نزل. 

وقوله - عز وجل-: «أرْ بَفُولْنَ حَنُ جيم سُتَوِرٌ 4 أي: بل تقولون: نحن جميع 
منتتصر؛ أي: لا ينصرونكم كجمعهم . هذه الآيات الثلاث على النفي والدفع» أي: ليس 
لهم ما يدفعون العذاب عن أنفسهم» وليس لهم ما ينصرون بهء ولا كفارهم خير من كفار 
كت العذاب والقار على الالتصارء والله أعلم . 

ثم قال على الابتداء : سيوم لمم يون أَلدر». فيه دليلان: 

006 أخبر أن لهم جمعا يهزم» ويولون الدبر ما ذكرء وقد قال أهل التأويل: 
رم لتم ور نَ دير هو جمع دبرء أخبر أنهم يهزمون ويولون الدبرء وقد كان ما 
أخبر رسول 0 أنه علم بالله تعالى. 

والثاني: أخبر أن الساعة موعد إهلاكهم واستئصالهم لا بالدنيا بقوله تعالى: بل أَلسَاعَُ 
مَوعِدُ هم وََمَاعَةٌ د وَأَمَرُّ4. وكان كما أخبر. 

وفيه - أيضا- دلالة إثبات الرسالة» والله أعلم. 

وقوله: أدص وَآمَرُّ4 أي: أعظم وأشد. 

وقوله - عز وجل- : #أإنَّ لْمجْرِمِينَ في صَكَلٍ وَسْعْرٍ © جائز أن يكون قوله: فى صلل 
في الدنياء وفي السعر في الآخرة» وهو السعير. 

ويحتمل #فى صَلَلٍِ4 في هلاك. #اوَسْكْر# في حيرة وجنون وتيه؛ كقوله تعالى: #إنَا 
ذا لَنَى صَكَلٍ وَسْمْرٍ © [القمر: 74]. 

وقوله - عر وجل-: يَْمٌ يِسَحَبْوَنَ فى ألثَارٍ عَلَ مُجُوحِهجَ4 كأنه يقول له: قل لهم يوم 
0 #دوؤوأ مس سَفَر # أي : يقال 
لهم: #دُوفوا مس سَهَرَ 4 أي : ذوقوا عذاب سقرء والسقر هو اسم النار؛ فيصير كأنه على 
الإضمار؛ أي يقال لهم: ذوقوا عذاب النار» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إن كل شَنْءِ حَلنََهُ مّر» يحتمل وجهين : 

0 أي : إنا خلقنا كل شيء ؛ فإن كان على هذا؛ فيكون 
كقوله: «حَيِلِقٌ كل توت 4 [الأنعام: ؟١٠١1].»‏ وفيه إثبات خلق كلية الأشياء. 

والثاني : على ظاهر ما جرى به الخطاب انا كل عن حَلَقَهُ بعَدَرِ» أي: إن كل شيء 
بقدرء فإن كان على هذاء ا ولكن فيه إثبات أنما خلقه 
بقدر؛ وإلى هذا التأويل يذهب المعتزلة. 

والتأويل عندنا هو الأول: إنا خلقنا كل شيء بقدر؛ كقوله: #حيلق كل توتو » 
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[الأنعام: ؟١٠١].‏ 

ويحتمل: أي: إنا كل شيء خلقناه بقدر وحدٌّ ينتهي إليه ذلك» ويبلغ حده؛ ليس 
كالمخلوق لا يعرف أحد قدر ذ فعله ولا حده الذي ينتهي إليه؛ ولا يخرج فعل أحد من 
المخلوقين على ما يقدرونه» فأخبر أن فعله يخرج على ما يقدره خلافا لفعل غيره؛ فيدل 
على أنه هو الخالق» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وما أمركا إلا 5 

أحدهما: أمر شأن بالفعل. 

والآخر: أمر تكليف لغير. 

ثم قوله - عز وجل-: وما أَمَرَآ إِلّا وحِدةُ4» إنما هو أمر فعل؛ يخبر عن سهولة 
ذلك عليه؛ أي: شأنه وفعله يسير عليه» لا يعجزه شيء ولا يشغله؛ فعلى ذلك أمر الله 
وخفته عليه» والواحد ليس هو اسم العدد. وإن كان الحساب يبتدئ [به]ء إنما هو اسم 
التوحد والتفرد؛ كما يقال: فلان واحد زمانه» لا يريدون من جهة العدد؛ إذ له أعداد 
وأمثال من جهة العدد.. ولكن إنما يراد بأنه المتوحد في شأنه وفعله» ولا نظير له؛ فعلى 
ذلك تسميته إياه: واحدا لتفرده وتوحده فى ألوهيته وربوبيته» وتسمية أمره واحدا: أن فعله 
وشأنه لا يشبه أفعال غيره» والذال كيل بن للقت وأنه يسير عليه. لا حاجة له إلى 
الوقتء» والآلة» وغير ذلك؛ ألا ترى أنه قال: # كتنج بِالْبِصَرِ © يخبر عن خفة ذلك عليه 
وسهولته. من حيث لا يثقل على أحد رد البصر ولا لمحهء هذا وجه. 

الثاني: فيه إخبار أنه لا يشغله شيء؛ لأن الناس تشغلهم بعض أمورهم عن بعض . 

وأهل التأويل.يصرفون الآية إلى الساعة؛ كقوله تعالى: 9وَمآ أَتْرُ أَلَاءَةٍ إلا كلَتَج 
لبَصّرِ أَر هر أَقَرَبٌ4 [النحل : /اا]» وهو محتمل؛ فيخبر أن الآخرة ليس على تقدير أمر 
الدنيا على اتباع بعض بعضاء وعلى إرداف شيء على شيء» وعلى الانتقال والتغير من 
حال إلى حال» ا ا 0 

وقوله - عز وجل-: رَلتَدَ ملكتا أَنْبَاعَكُ هَهَلَ ين مُدّحكر» يحتمل قوله 
#أَسَيَاعَك» على وجهين: 

أحدهما: إخوانكم وأهل دينكم بتكذيبهم الرسل - عليهم الصلاة والسلام- واذكروا 
أنتم يأهل مكة؛ لثلا تهلكوا بتكذيبكم محمدا وَلِةِ. 

والثاني: أي: ولقد أهلكنا أشياعكم» وعرفتم ذلكء ممَهَلٌ ين در 4 يتذكر ويتعظء 


وبعسر ده 


حِدةُ4» الأمر فيما بين الخلق على وجهين: 
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وجائز أن يكون معناه: ولقد أهلكنا جسكمء والحكيم لا يخلق الخلق للفناء 
والهلاك. فاعلموا أنه أنشأكم للعاقبة. 

وفيه إثبات البعث» لكنه لا تدركه أفهام الكفرة وعقولهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وَل مو فَصَلُوءُ في لبر » يخرج هذا - أيضا- على وجهين: 

أحدهما: كل شيء فعلوه من التكذيب والعناد» كان في الكتب المتقدمة» أي: عن 
علم بصنيعهم وفعلهم أنشأهم. وبعث إليهم الرسل؛ وهو رد على من يقول: إنه لا يعلم 
ما يكون منهم حتى يكون منهم ذلك؛ لأنه لو كان يعلم ذلك لا يحتمل أن يبعث الرسل - 
عليهم الصلاة والسلام- إليهم ويأمرهم؛ وينهاهم. وهو يعلم أنهم يكذبون رسلهء 
ويخالفون أمره» فرد عليهم وبين أنه لم يزل عالما بما كان ويكون, وقد بينا قبل هذا أنه 
تعالى بعث الرسل - عليهم السلام- وإن علم منهم التكذيب والخلاف؛ وذلك لأن 
المنافع والمضار راجعة إليهم دونه» والله أعلم. 

وجائز أذايكون معداء : «وكل كو متثرة ف الزثر > أي: في الكتب التي تكتب عليهم 
الملائكة ويؤمرون بالقراءة في القيامة؛ كقوله تعالى : #أفْراُ كبك كف ِعَفْسِكٌ ألم عَيِكَ 
حَيِيبًا» [الإسراء: .]١4‏ 

وقوله - عز وجل-: ©وَكلُ صَغِيرِ وكير مُسْنَطرٌُ» هذا أيضا يخرج على هذين 
الرجهين : 

أحدهما: مستطر في الكتب التي قبلهم . 

أو في الذين يملون على الحفظة؛ كقوله تعالى: لثَا يلف ين كَزْل إلا لديْهِ وَِبُْ عند 
زق:186١].‏ 

وقوله - عز وجل-: لإإنَّ الْمُجْرِِنَ فى صَلَلٍ وَسْعْرٍ . يم يسَحَبونَ في ألنَار4. وقال في 
موضع آخر: «إِنَّ َلْمْجرِمِنَ في عَدَابِ جَهَمَ حَنِدُنَ»# [الزخرف: 175. 

ثم''؟ اختلف في تأويل ل تبر © : 

قيل: نهر من النورء أي: هم في ضياء ونور وسرورء وهو قول الأصم. 

وقال الفراء: النهر: السعة؛ يقال: أنهرت الطعنة» أي: وسعتها. 

وقال أهل التأويل: أي: الأنهار. 

وقوله - عز وجل-: في مَفْمَرٍ صِدْقِ»# أي: موعود صدق؛ كأنه كناية عن راحة 


)١(‏ كذا ف وظاهر أن قبل «ثم) سقطًا. 
(؟) انظر: تفسير ابن جرير .)01/1/1١(‏ 
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وسرور لهم؛ كقوله: اكات هَمْ جَِنَّتُ الفردوس نُزْلًا» [الكهف: 21٠١7‏ أخبر أنهم 
يستريحون فيهاء أو يسكنون ويقرونء لا يريدون التحول منهاء وهو مقابل ما ذكر للكفار: 
يوم مسَحبْونَ في ألنَّارٍ عل تجرجهم # أي: يجرونء وقوله - عز وجل-: لأمَارْهِتُمُ صعُودًا» 
[المدثر: »]١7‏ وقوله تعالى: ري أَخْرِجْنَا ينْهَا» [المؤمنون: ]٠١7‏ يطلبون الخروج 
منهاء وأخبر أنهم يكونون أبدا في عناء وشدة وبلاء حتى لا يقرون في مكان. وعلى هذا 
يخرج قوله: #أنَ لَهُرْ كَدَم ويدف هلد رخ 4 [يونس: ؟]. أي: لهم موعود صدق عند 
ربهم» أي: تقر أقدامهم في ذلك؛ فيكون هو كناية عن الثبات. 

وقوله - عز وجل-: عند مَلِيك مُفنَدِر». 

إن الرجل إذا كان في فضل وخير يضاف بكونه فيه إلى الله تعالى» نحو ما يقال: في 
سبيل الله»ء ووفود اللهء وغير ذلك من الأمكنة التي هي أمكنة الفضل والخير تضاف إلى 
الله؛ نحو: بيت الله. ومساجد الله؛ لأنها أمكنة القرب والفضلء فعلى ذلك قوله: #فى 
مَفمَدِ صِدْقٍ عِندَ ملك مُفَدِ 4 أضاف بكونهم في أمكنة الفضل والخير والمنزلة عند الله 
تعالى» لا أنه يوصف بمكان أو مقام؛ بل هو ممسك الأمكنة كلها ومنشئ الأزمنة بأسرهاء 
والله الموفق» وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. 


سورة الرحمن الآيات: 65١ ١ - 1١‏ 
سورة الرحمن مكية؛ وقيل: بل مدنية 


ينسم ام اقل ادر 


قو له د ات + م نه م ء ج21 هم ينك الازذك :> هع وَل اناه 2 
قو قعالى: «( الرحمان (وي) عَلْمَ لفَرْءَانَ 69 خلق الإفسن 9 لبان 69 الشمس 
ل مس ب د به 2 مح عم 2 4 0 0 02 مج سم ل 
وَالْقَمَرٌ يحسْبَاقٍ و وَأَلنَجم وَاَلشَّجَرٌ ِسَجِدَانٍ (و) والسّماء رفعها ووضع ألييرات 6 ألا تطغوا فى 


ران ) وَأمبسُوأ الوزت يالقسَيد ولا روأ الراك ( وَالْأرْسَ وَصَمَهَا ناد (ج) ذا تكهة 
وَأَلشَخْلُ دَاثُ لأا () ولب ال وَالرَيحَانٌ () مي َالَآهِ رَيّكْما تُكَزَْانِ ©5. 

قوله - عز وجل- : #اليّمنُ . عَلَّم آلقّرْءَانَ4 قد عرفت العرب وعلمت أن «الرحمن» 
على ميزان «فعلان»؛ مشتق من الرحمة» لكن أحدا من الخلائق لا يبلغ في الرحمة مبلغا 
يستحق تسميته به: رحمانا؛ لذلك خص الله تعالى نفسه بتسميته: الرحمن» وإن كان 
مشتًا من الرحمة؛ كالرحيم» وجاز تسمية غيره: رحيماء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: عَلَّمَ ألْقّرْءَانَ4. ذكر أن الرحمن علم القرآن» ولم يذكر لمن 
علمه؛ فجاز أن يكون المراد منه: أنه - تبارك وتعالى - علم القرآن رسولنا كي. 

ثم يخرج ذلك على وجوه: 

أحدها: أنه جبريل - عليه السلام- حيث قال: امه سَدِيدُ الفوئ ٠‏ ذو مرَّوَ# [النجم: 
ه. 5] لكن خرجت الإضافة إلى الله تعالى؛ لما أنه علمه بأمره. 

والقاي: أضاف التعليم إلى نفسه؛ لما أنه هو الذي أثبته في قلبه حتى لا ينساه؛ 
كقوله - عز وجل- : اسَتَْرِفُكٌ فلا تنج 4 [الأعلى : 7]: وقوله - عز وجل-: لا خرْك بو 
تنك اتتل يود + 01 4ن عنمة وان 4 [القنامة 03 4117 ؤقولة >« كلك لنت يد 
ادك » [الفرقان: 7"]. 

والثالث: أضاف إلى نفسه. وإن علمه جبريل - عليه السلام- لأنه هو الخالق لفعل 
التعليم من جبريل» عليه السلام. 

وقوله - عز وجل- #حَلَقَْ الْإنْسن . عَلَّمَهُ لاد . 

قال بعضهم: ىق لْإِنسنَ# أي : آدم عليه السلام» و «اعَلَّمَهُ أَلبَيّانَ #* أي : الأسماء 
التي ذكر في آية أخرى» للوَعَلّمَ ءَادءَالأَسَْء كلها [البقرة: ١]؛‏ إذ لا سبيل إلى معرفة 
الأسماء إلا بالتلقين؛ ليس كالأشياء التي تعرف وتدرك بالاستدلال. 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله تعالى: #حَلَقََ الْإنسنَ# أي: خلق كل إنسان وعلمه 
البيان: أي : علمه بيان ما يمتحنهم به من الأمر والنهي؛ ليعلم أنه لم يخلق الإنسان ليتركه 


سدق 
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ويحتمل: علم كل إنسان ما غاب عنهم حتى عرفوا بما شاهدوا - باللون والطعم 
واللذة - طعم ما غاب عنهم من جنسه ولونه ولذته؛ استدلالا بما شاهدوا. 

ويحتمل: الاستدلال بالشاهد على معرفة الله تعالى» وهو أنهم لما شاهدوا الإنسان 
محتاجاء عاجزاء محاطا بالحوائج والحوادث عرفوا أن له خالقا عالما قادرا أنشأه كذلك . 

ويحتمل: ما ذكر من تعليم البيان بيان القرآنء وذلك راجع إلى رسول الله ككِهِ: أنه 
علمه القرآن» وعلمه البيان» [و] هو بيان القرآن؛ حتى يبين للناس كل ما يحتاجون إليه؛ 
وما لهم وما عليهم. 

وجائز أن يصرف بعضه إلى النبي يَلْهْه وهو قوله: #اآَليحنُ . عَلَّمّ ألْمُرْءَانَ4. وبعضه 
إلى آدم - عليه السلام- وهو قوله: «احَلَقَ الْإنْس . عَلَّمَهُ أَلَْيَانَ4» وتفسيره ما ذكرناه. 

وقال بعضهو”'" : «حَلَقَ الْإننَ4 آدم. و #عَلَّمَهَ أَلبََانَ4 بيان الدنيا والآخرة. 

وجائز أن يكون خلق الإنسان كل إنسان علم القرآن» وعلمه البيان أي: علم شيئا من 
بيان القرآن من الأحكام والشرائع» ونحو ذلك. 

وقال القتبي: معَلَمَهَ أَلْبَيّانَ4 أي : الكلام» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #الشّمْس وَالْقمَرٌ يحُسَبَانِ4» قال أهل التأويل بوجهين: 

أحدهما: أي: يحسب بهما عدد الأوقات والأزمنة» ويعرف بهما حساب ذلك. 

والثاني: يحسب بهما حساب منازلهما التي يطلعان منها ويغيبان فيهاء ومجاريهما 
[التي]» يجريان فيها لا يجاوزانها في شتاء ولا صيف. 

وقال أبو عوسجة: قوله: #يحسَبَانِ» جمع الحساب. 

وقال القتبي: #ابحسَبَانِ4 بحساب ومنازل لا يعدوانها. 

0000000 أن الله تعالى جعلهما بحيث يعرف بهما حقيقة أعين الأشياء؛ لما 
جعل فيهما من النور والضياء الذي بهما تتجلى للخلق الأشياء المستورة» فيقال لمنكري 
الرسالة وتفضيل بعض البشر على بعض: لما شاهدتم أشياء خصت بفضل ضياء وتجل لم 
يكن ذلك لغيرهاء فلم أنكرتم فضل بعض البشر بفضل بيان وعلم رسالة؟ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وألتجم وَألشَّجَرٌ سَسجَدَانِ4 النجم يحتمل وجهين : 

أحدهما: الكواكب» فإن كان هو المرادء فكأنه يقول: يسجد له ما به زينة السماء وما 


)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير ف ا 662 وعبد بن حميد واين المنذر عنهء كما في الدر 
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به زينة الأرض» وهي الكواكب» وهي الأشجار. 

ويحتمل النجم كل نبت ينبت في الأرض لا ساق لهء والشجر هو الذي له ساق؛ كأنه 
يقول: يسجد له كل ما يظهر من الأرض ويخرجء ما ارتفع وعلاء وما لم يرتفع. 

ثم سجودهما يحتمل وجوها: 

أحدها: سجود خلقة؛ قد جعل الله تعالى في خلقة كل شيء دلالة السجود له 
والشهادة له بالوحدانية. 

والثاني: سجود هذه الأشياء الموات: طاعتها له عن اضطرار وتسخير؛ نحو قوله 
تعالى : #أنْيًا طَرَءًا أو كَيَعا َال ْنَا طَأبينَ» [فصلت: .]١١‏ 

والثالث: سجود حقيقة» يجعل الله في سرية هذه الأشياء معنى يسجدون به لله تعالى 
يعلمه هوء ولا يعلمه غيره؟ كقوله تعالى: #وَإن ين عَوْءِ إِلَاضيَحُ عو كن لا لَفَمهَوبَ 
تَبيِحَهُمْ4 [الإسراء: 44]. 

وقال بعض الناس: سجودهما: هو تمييل ظلالهما؛ كقوله تعالى: «يََمَيَواْ ظِلَلُمُ عَنِ 
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َلْبمِينٍ وَالشَمَابلِ سْمَّدًا يَهِّ» [النحل: 48]. 

ثم الاايلزم السجود بتلاوة هذه الآية وأمثالها مما ذكر سجود الموات وطاعتها؛ لأنها 
موات ليست بأهل السجود» وإنما سجودها عن اضطرار كل مخلوق في معناه في الدلالة 
على السجودء وإنما يلزم السجود بتلاوة آيات ذكر فيها سجود من هو من أهل السجودء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَآلسَمَآه مها هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: أراد حقيقة الرفع» أي: رفعها بغير عمد من الأسفل» ولا تعليق من الأعلى» 
أي : أنشأها كذلك مرفوعة» لا أن كانت موضوعة فرفعها وأمسكها كذلك؛ ليعلم أن قدرته 
خلاف قدرة الخلق وقوتهم. 

والثاني : لرَهَمَهَا» أي: رفع قدرها ومنزلتها في قلوب الخلق حتى يرفعوا أيديهم 
وأبصارهم إليها عند الحاجة؛ لما جعل فيها لهم من الأرزاق والبركات التي تنزل من 
السماءء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَوْصَمٌ الْمِبرَات* يحتمل حقيقة الميزان الذي يزن الناس به 
الأشياء» وبه يتحقق الإيفاء والاستيفاء» امتحنهم بذلك؛ ليعرفوا بذلك قبح التقصير فيما 
أمروا به والمجاوزة عما نهوا عنهء وذلك يحتمل في الأحكام. والشرائع والتوحيدء 
وصرف الألوهية والعبادة إلى غير الذي يستحقه؛ ليعلموا التقصر في ذلك» والله أعلم. 
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ويحتمل المراد بالميزان: الأحكام التي وضعت بين الخلق» والشرائع التي جعلت 
عليهم؛ ليقوموا بوفائها وينتهوا عن التقصير فيهاء والتعدي عن حدودها. 

وقيل”''2: الميزان: العدل. وهو ما ذكرناء والله أعلم. 

وذكر أن الموازين ثلاثة: 

أحدها: العقول. وهي التي يعرف بها محاسن الأشياء ومساوئهاء وقبح الأشياء 
وحسلها. 
والثاني: الميزان الذي جعل بين الخلق لإيفاء الحقوق والاستيفاء. 

والقااهه الذي مل في الاتحرةة البرون ريه واب الأعتالا:بوص از ما نوإزنة قالع 

وقوله - عز وجل-: ألا طَعَوَا فى الِْيرَانِ . وَأقبِما الوت يقس ولا ميرو 
لِْيَآنَ4. قوله: #ألّا تطْمَوَأ فى ليرا ن4. «ولا ْدِرُوا» أي : لا تنقصوا في الميزان. 

وقوله : #وَأْقِيمُوأ لْوَزْتَ* أمر بإقامة الوزن والإتمام في الوزن؛ أمر بالإتمام» ونهي عن 
النقصان. والأمر بالشيء نهي عن ضده. وهاهنا جمع بينهما صريحا؛ تأكيدا لباب الوزن 
والميزان. 

ويحتمل الوجوه الثلاثة التي ذكرنا. 

وعن قتادة: كان ابن عباس - رضي الله عنه- يقول: يا معشر الموالي» إنكم وليتم 
أمرين هلك الناس بهما قبلكم» هما: المكيال والميزان'. 

وقال مجاهد في قوله تعالى: #وَأْقِيِمُوا ألْوَرْ بِلْقِسَطِ» في الميزان باللسان؛؟ أي: 
لسان الو 

وقيل لابن عمر - رضي الله عنهما-: إن أهل المدينة لا يوفون الكيل» قال: وما 
يمنعهم. وقد قال الله تعالى: ##وَيلٌ لِلَمُطفْفَِ4 [المطففين: ]١‏ ؟!. 

وقوله - عز وجل-: #وَآلْأرَضَ وَصَمَهَا لِلَأَتَا4. 


)١(‏ قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (78/865") وابن المنذر عنه» كما فى الدر المنثور )١91١/57(‏ وهو قول 
قتادة أيضًا. ١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير (31885) وابن المنذر عنهء كما فى الدر المنثور .)١91/5(‏ 

(*) أخرجه ابن المنذر عنهء كما فى الدر المنثور .)١91/5(‏ 

(4) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (978917). 

(0) قاله ابن عباس بنحوهء أخرجه ابن جرير )7584١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 
(197/5) وعن الحسن ومجاهد وقتادة مثله. 
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ولكن عندنا: الأنام: كأنه البشرء للآية؛ لأنه أخبر أن الأرض أنشأها للبشرء [و] 
وضعها لهم وهو ما ذكر في مواضع: لَلَقََ لَكُم ما فى الْأَرْضٍ جَِيعًا» [البقرة: 4؟]» 

وَسَخَرَ لكر ما في سمت وَمَا فى الْأرَضِ4 [الجائية: 1]. 

وقوله - عز وجل-: با تيكهة وَالدَخْلُ دَاثُ الْأَشَارِ4 يذكرهم نعمه التي أنشأها لهم 
في الأرض من الفواكه وأنواع الثمار والحبوب التي جعلها رزقا لهم وقوتا. 

وقوله - عز وجل-: #ادَاثُ الْأكَار» أي: ذات الغلف والأغطية. 

وقوله - عز وجل-: #وَلكَبٌ دو ألْمَصَفِ وَأَلرَيحَانُ4 برفع النون وكسرها؛ فمن كسرها 
ذهب إلى أن الريحان: هو الرزق الذي يرتزقون من الحبوب والثمارء والعصفف: الورق؛ 
فكوة لنت الكت ذو الورة والورف. 

ومن رفعها فعلى الابتداء؛ عطفا على الحب. 

واختلفوا في تفسير العصف والريحان: 

مني اب ال العصف: ورق الزرع من الحنطة والشعير وغيرهما. 

0 

وقيل"': هو أول ما ينبت من الزرع. 

وقيل: العصف: هو الزرع نفسهء ولكن أضاف العصف إلى الحب؛ لما منه ينشأ 
الحب وما يخرج. 

وأما الريحان قال: هو خضرة الزرع. 

وق "هو الذي سم 

وقيل: هو الرزق الذي يرتزقون من الحبوب في الثمار؛ كذلك روي عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما-: الريحان: هو الحب. 

وقال القتبي : الريحان الرزق؟؛ يقال: اطلب ريحان اللهء أي رزقهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : #أيِّأَيَ َالآهِ رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ4 هذا خطاب للجن والإنس» وفيه 
دلالة أن النبي يَكيهِ كان مبعوثا إلى الإنس والجن جميعا؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى : 


(1) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (77404) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه؛ كما في الدر المنثور 
(5/؟9١).‏ 

(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (759405) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور 
(197/5). 

(5) قاله أبو مالك أخرجه ابن جرير عنه (77410) وهو قول أبي صالح أيضًا. 

(5) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (77970) وهو قول الضحاك والحسن وابن زيد. 
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يَمَعسَرَ لفن وألاضٍ 4 [الرحمن: 77]. 

وقيل: ليس أن يخاطبهما جملة» لكن يخاطب كل إنسي وجني في نفسه؛ كقوله 
تعالى : «#وَقَالُواْ كورووا هُودًا أو تصدرئ تدوأ 4 [البقرة: .]١5‏ ليس أن قال الفريقان 
جميعا: كونوا هودا تهتدواء ولكن قال اليهود: كونوا هودا تهتدواء وقال النصارى: كونوا 
نصارى تهتدوا؛ فعلى ذلك هذا. 

ثم قوله - عز وجل-: لمأي َالآهِ وَيَكمَا تُكذْبَانِ4. عن جابر بن عبد الله قال: خرج 
رسول الله يَِةِ على أصحابه؛ فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولهاء فسكتوا فقال: «لقد 
قرأتها على الجن ليلة الجن» فكانوا أحسن مردودا منكم» كلما قرأت عليهم ليّأَيَّ مَالَه 
رَيَكُمَا تَكَذِبَانِ» قالوا: لا شيء من آلاء ربنا نتكذب؛ فلك الحمد)”"' . 
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ثم فيما ذكر من قوله: وَالْأَرَضَ وَصَمَهَا لِلَأَنَادِ . فبَا هد ...4 إلى آخرهء يذكر 
نعمه» وقدرتهء. وتلبيره» وعلمه. ووحداليته. 

أما نعمه: فإنه بسط الأرض لهم بما فيها من أنواع الحبوب والفواكه التي بها قوامهم. 
والعصف وأنواع النبات التي بها قوام دوابهم. 

وأما بيان قدرته وسلطانه: [فإنه] أنشأ هذه الفواكه والحبوب في أكمامها ما يعجز 
الخلق عن إحداث شيء وفعله في الغلف؛ ليعلم أن صنعه وفعله خارج عن المعالجات 
والممارسات التي لا تتحقق مع الأغطية» وأن قدرته وفعله غير مقيسين بأفعال الخلق 
وقدرتهم». كذلك الأولاد في البطون» والفراخ في البيض» وأمثالها في الظلمات؛ ليعلم 
أنه لا يخفى عليه شيءء ثم أنشأ هذه الثمار والحبوب في الوقت الذي لا تحتمل البرد 
والحر في الأكمام من وراء الحجب» وأمسكها فيها في حال ضعفهاء فإذا اشتدت وقويت 
أخرجها من الغلف. وفي ذلك لطف منه ونعمة عظيمة على خلقه. 

وفيه إثبات البعث من وجهين: 

أحدهما: أن من قدر على إنشاء هذه الأشياء» لقادر على إعادة الخلق. 

والثاني: أنه لما أنشأ لهم ما ذكرء ثم منهم من شكر هذه النعم» ومنهم من كفرء ثم 
استويا في هذه الدنياء وفي الحكمة التفريق بينهما - فلا بد من دار أخرى فيها يفرق 

وفيه لزوم الامتحان؛ إذ لا يحتمل أن ينشئ لهم هذه النعم؛ ثم يتركهم سدى لا يستأدي 
)١(‏ أخرجه الترمذي (551") وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة والحاكم وصححه وابن مردويه 

والبيهقي في الدلائل» كما في الدر المنشور .)١189/5(‏ 
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شكر ما أنعم عليهم. 

ثم معرفة الشاكر منهم والكافر لا يعرف إلا بمعرف يعرفهم؟ لأن مقدار الشكر وكيفيته 
لا يعرف بمجرد العقل؛ فيضطرهم إلى رسول يخبرهم عن الله تعالى ذلك ؛ فيكون فيه 
إثيات الرسالة. 

ثم في إخراج هذه الحبوب والفواكه كلها في وقت واحد من المشرق والمغرب على 
سنن واحد في زمان واحد من غير تفاوت - دليل أن علمه وتدبيره أزليان ذاتيان؛ إذ لم 
يمنعه شيء عن شيء. 

ثم اتساق ذلك واتصال ما ذكر من منابع الأرض بمنافع ااسماء من غير مدخل من 
أحد - دليل على وحدانيته ؛ إذ لو كان ذلك فعل عدد ما جرى ذلك على سنن واحد؛ على 
ما هو التدافع والتمانع في الأمر القائم بين اثنين عند الاختلاف» والله الموفق. 
قوله تعالى: «حَقَ الْانسنَ ين صَلْصَلٍ كَلْتَخَارٍ (7) وَحَلَنَ الجا بن مَارِج ين نَارٍ © 
َي ال ريك دَكَدْبَانِ (:6 رب الترفن وَنَبُ اتيت (2) يلي ال ركنا تكذبان © م لحرت 
ال يكنا تكَذْبن ( وله لبور النكاك ف ابخر نك وم َي اله ريك كدب 4 . 

وقوله - عز وجل-: حَفَ الإنسَنَ من صَلْصلٍ كلْفَخَارٍ» ذكر في خلق الإنسان 
أحوالا مختلفة : مرة قال: لعَلَهَمٌ من راب » [آل 0 4 والتراب: هو الذي لم 
يصبه الماء» ومرة قال: خلقه من طين والطين: هو الذي أصابه الماء» واعتجن» ومرة 
قال: لين يلين لَازِ» [الصافات: ]١١‏ واللازب: هو الذي يلتصق باليد ويلزقه؛ وهو 
الحر الخالص» وقال مرة: ين حَمَمٍ مَْنُونٍ» [الحجر: 2.1755 وهو الذي اسود وتغير؛ 
لطول المكثء ومرة قال: ين صَلَصََلٍ كَلْفَخَارٍ4؛ والصلصال: هو الذي له صوت إذا 
را تر ناس المي ٠”‏ 

ويحتمل صلصال: أي: منتن» يقال: صل البئر؛ إذا أنتن» والفخار: هو الذي تكسر 
إذا يسك 

وقال أبو عوسجة: الفخار: الذي طبخ. 

فجائز أن تكون هذه الأحوال التي ذكرت على اختلافها في ذلك الإنسان» كان في 
الابتداء تراباء ثم صار لازبا؛ لأنه كان من جيد الطين وحرهء ثم صار مسنونا منتنا: 
أسود؛ لطول المكث» وصلصالا لكثرة تربيته ولجودته؛ يكون له صوت. 

وتشبيهه بالفخار يحتمل وجومًا: 
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أحدها: لتكسره ويسه. 

أو لأنه كان ذا جوف كالفخارء أو لطول المكثء. وكثرة التربية ؛ إذ طين الفخار له هذه 
الصفات». والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- لأوَحَلقَ الجآ من مَارِجٍ ين نار ...4 الآية. ذكر أنه أبو الجن» 
وأنه لفظ الوحدان» والجن جماعة» وكذا قال أبو عوسجة: الجان: الجن. 

وقوله: من مارج من ين ثَارٍ» قال بعضهو"' ': المارج: هو لهب النار صافيًا لا دخان 
فيه؛ يقال: مرجت النار؛ إذا التهبت» فالمارج على هذا هو النار التي فارقت الحطب 
والتهبت» وارتفعت منه؛ وكذا قال أبو عوسجة: المارج - هاهنا- : اللهب. من قولك: 
مرج الشيء ؛ إذا اضطرب» ولم يستقر» وعلى ما قال بعضهم في قوله: #مرم بحرن © إذا 
خلط وجمع بينهما يجيء أن يكون خلق الجان من نار غير منقطعة من الحطبء ولا خالية 
من الدخان؛ وكذا قال أبو عبيد: #من مَارِج 4 أي: من خلط من النار. 

وعلى تأويل من قال في قوله: #مَرََ الْحَريْنِ» أي: أرسل أحدهما في الآخرء فهو 
يكون من نار منقطعة من الحطب. 

وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة. إنما الحاجة إلى معرفة ما أودع من الحكمة فيما ذكر 
من خلق آدم - عليه السلام- من تراب». وخلق الجان من نار. 

والفائدة في ذلك - والله أعلم- يخبر عن قدرته: أن من قدر على خلق الإنسان من 
ذلك التراب وإخراج جميع ما في الدنيا من الناس من نفس واحدة. لا يحتمل أن يعجزه 
شيء» وكذلك ما ذكر من خلق ألوان من النار» وإخراج ما أخرج منه من النسل حتى أخذ 
الدنيا بأسرها لا يعجزه شيء» ولا ما لو اجتمع حكماء البشر والجن» أدركوا المعنى الذي 
به أنشأ الإنسان منهء وخرج هذا الخلق منهء وفي ذلك وجهان من الحكمة: 

أحدهما: ما ذكرنا من القدرة على البعث: 

والثاني: أن كل ما ذكر من النقل والتغير من حال إلى حال» وإخراج ما أخرج منه؛ لا 
يحتمل أن يفعل ذلك عبثا باطلاء ولو لم يكن بعث. لكان إنشاء هذا الخلق عبثا باطلاء 
ولا قوة إلا بالله. 

وقوله - عز وجل- 8أيِأَيَ َالَآءِ رَيَكُد تَكَذْبانِ4» يقول. - والله أعلم-: إذا لم تنكروا 
شيئا من الآية أنه ليس منه فما لكم تنكرون قدرته في البعث وغيره؟! 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (3553557) وابن المنذر وابن .أي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
(5/ ؟؟١).‏ 
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وقوله - عز وجل-: ##ربُ الْتَرِمنِ وَرَبُ الْْرِنِ4» وقال في موضع آخر: ##رَبٍ الْسَرِقٍ 
َالْعَرِبِ# [المعارج: »]5٠‏ قد ذكرناه فيما تقدم. 

كم دل قوله: ##ربُ الْرِمَنِ وَرَبُ الْعْرِبِ4 و «رْبٍ الْسَرِقٍ وَالْعَرْبِ» [المعارج: ]4٠‏ وذكر 
الحد لهما - أعني : الشمس والقمر - في الشروق والغروب» وفي أنهما طلعا بأمرء وغربا 
حيث غربا بأمر؛ إذ لو كان ذلك لا بأمر لكن بأنفسهماء لكانا يطلعان ويغربان في جميع 
الأوقات والأطراف. ولا يرجعان إذا بلغا مكانا ولا يزدادان» ولا ينتقصان في وقت من 
الأوقات» ثم هذا كله منشأ للبشرء مسخر لهم؛ فيقول - والله أعلم- : ما بال المجعول 
لكم أطوع لله تعالى منكم؛ حيث لا يجاوز الحد الذي جعل لهء ولا يتعدى أمر خالقه» 
وأنتم تجاوزون أمره ونهيه» وتتعدون حدوده. 

وفي الآية دليل على أن ت<: تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه؛ ألا ترى أنه 
يم , باد حل ررب لسري ولم يدل على أنه ليس برب ما بينهماء أو ليس برب 
ما سوى المشارق والمغارب» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: مر لحرن قيل: جمع بينهما وخلط . 

وقيل : أحدهما العذب» والآخر: المالح. 

وقيل: يليان أي : يتقابلان. 

وقوله - عرز وجل- : «#ينبسا بَري لا ميان » أي : بين البحرين حجات وحاجر. 

##لَا بتََِانِ» قيل : لا يختلطان» ولا يمتزجانء» ولا يتغير طعم كل واحد منهما؛ يخبر 
هذا لا يعجزه شيء . 

وقيل: للا تيان أي: لا يجاوزان حد الله الذي حد لهما. 

ثم اختلف في البحرين: قال بعضهم: أحدهما: بحر الروم» والآخر: د 
و ينبا بررَح 4 أي: سكانء للا ِيِيَان4 أي: لا يختلطان» وهو قول الأو" 

ومنهم من من قال 0 : أحدهما : بحر الروم» والآخر: بحر فارس» 9 ينيما برد 4 أي 
جزيرة العرب. 


)١(‏ وقول مجاهد أيضًا أخرجه ابن جرير (7719801) وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور 
(5/غ؟1١).‏ 

(؟) قاله الحسن أخرجه ابن جرير (/1797) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه؛ كما في الدر 
المنثور (7/ )١45‏ وهو قول قتادة أيضًا. 
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قن أخدايناة بحن المتماف وذح بحن الأرقو كقرله و ا لم1 
مكو مبَمرٍ . وَفَجرنا الْأَرْضَ يونا لَك الآ عَخ أَتْرِ مَدَ در 4 [القمر: .1١‏ ١١ء‏ و يننا 
7 8 وهر :705:7" الأرطن :وسيكان: الأرفى” بهذا أرضا لعلف مده تطالن.. 

وقوله - عز وجل -: رح ْنَا الولو وَالتريمَاك # منهم من قال: يخرج من العذب 
والمالح جميعاء كما هو ظاهر الآية. 

ومنهم من قال: يخرجان من المالح خاصة دون العذب» وإن كانت الإضافة إليهماء 
وذلك جائز في اللغةء كقوله: 9يَمَمْسَرٌ كْلْنَّ الس أل يم مَل ص4 [الأنعام : 
1]ء ولم يأت من الجن رسل» وذلك كثير في القرآن. 

ثم قرئ #يخرج # بنصب الياء» ورفع [الراء؛ وقرئ برفع] الياء ونصب الراء»ء فالأول 
على جعل الفعل [لهماء والثاني على جعل الفعل] لغيرهما؛ كقوله تعالى: «وَصَْتَحْمُو 
هِنْهُ مِلْبَهُ تَلسُوتَهَا» [النحل: »]١5‏ ولم يقل: (يخرج منه حلية). 

ثم اختلف في اللؤلؤ والمرجان» منهم من قال”*: اللؤلؤ: ما عظم منه؛ والمرجان ما 
صغر من اللؤلؤ. 

ومنهم من قال على العكس” وأكترهم علي الآول» كذلك زوق عن انر عا 0 
والجبين""> وقنادة""© والسيداك”"ى: وكذا قال أو عوبيجةة الفرجانة ضقان الولف 
والواحد: مرجانة. 

وقيل: إن المرجان المختلط من الجواهرء من قولهم: مرجتء أي: خلطت. 

وقيل: إنه ضرب خاص من الجوهر يخرج من البحر. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: إذا جاء القطر من السماءء انفتحت 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (779571) وهو قول سعيد بن جبير وابن أبزى. 

(؟) بياض في أ. 

(؟) يأتي تخريج آثار من قال ذلك. 

20 قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (7991") والفريابي وهناد بن السري وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم من طرق عنهء كما في الدر المنثور (5/ )١10‏ وهو قول علي بن أبي طالب ومجاهد 
ومرة. 

(0) أخرجه ابن جرير عنه (9485؟2))"5 (27948). 

() أخرجه عبد بن حميد وابن جرير عنهء وعن الضحاك معاء كما فى الدر المنشور .)١98/5(‏ 

(0) أخرجه ابن جرير (735980): (359857) وعبد الرزاق وعبد بن حميد عن كما فى الدر المنثور (57/ 
6 1 

(4) أخرجه ابن جرير عنه (/3759941) . 
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الأصداف؛ فكان من ذلك اللؤلؤ”'. 

وقيل: إنما قال تعالى: يرح يِنبمَا الْْْرُ وَالْممَا ث4 وإنما يخرج اللؤلؤ من المالح 
دون العذب؛ لأن العذب والمالح يلتقيان؛ فيكون العذب لقاحا للمالح؛؟ كما يقال: يخرج 
الولد من الذكر والأنثى» وإنما تلده الأنثى» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «وَلهُ لَلْوارٍ لتكت فى البر الَْلَم 4 : عن إبراهيم - رحمه الله 
تعالى- : أنه قرأ: #المْنْشِاتٌ» بكسر الشين» وفسر بعض الناس المنشآت» أي : ظاهرات 
06 

وعن الحسن أنه قرأها بفتح الشين» قال أبو عبيدة: وبها يقرأ؛ لأن تفسيرها: أنها التي 
قد رفع قلعها في البحرء فهي الآن مقلوع بها؛ فقيل: المنشآت» وهي المرتفعات» والتي 

وقيل: المخلوقات». والجواري: هي السفن المنشات. 

وقوله - عز وجل-: 8 كَلْأمْكَمٍ 4 أي: هي في البحار كالجبال في البراري. 

قيل: وهي الأعلام أنفسها. 

ثم في هذه الايات التي ذكرت وجوةٌ من الحكمة وإثبات القدرة لله تعالى وسبحانه : 

أحدها: أن من قدر على تسخير البحار وإنشاء ما فيهاء وعلم إخراج ما فيها للآدمي. 
واتخاذ السفن وإجراءها في البحار؛ للوصول إلى المنافع التي في البلدان النائية - لقادر 
على البعث وغيره. 

والثانيى: أن لا سبيل إلى معرفة ما في البحار من الأموال» واتخاذ السفن وإجرائها في 
خرن رمعرق ما زواء لحان مور لدان الناعقيرنا لها إلا بعر الرنيل ا مقولة + واذلة 
أعلم- : ما بالكم صدقتم الرسل الأوائل فيما يرجع إلى منافعكم الدنيوية» ولم تصدقوهم 
فيما يرجع إلى الدين والاخرة من الوعد والوعيد. 

أو يقول: ما بالكم لا تنكرون شيئا من هذه النعم - التي جعلها لكم - أنها من الله 
تعالى؛ فكيف تنكرون ما أتاكم به الرسل» عليهم السلام؟! 

ثم في قوله: #وَلهُ للْوارٍ الْنْياثُ4 دلالة نقض قول المعتزلة في إنكارهم خلق أفعال 
العباد؛ فإنه أضاف السفن إلى نفسه بقوله: ©وَلَهُ لَقْوَارٍ الْنْتَآتُ4. وقد اتخذها بنو آدم 
بأفعالهم» فلو لم يكن له في أفعالهم صنمٌ لكانت السفن لهم لا لهء والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المطرء وابن جرير (75995): (27994) وابن المنذر وابن أبي 

حاتم عنه» كما في الدر المنثور (5/ .)١98‏ 
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وقوله - عز وجل-: #يِّأَيَ َالَهِ رَيَكَا تُكذْانِ4: إذا لم تكذبا شيئا من آلاء ربكما: 
أنه من الله تعالى» ولم تكذبا ما أتاكم من الأخبار في منافع الدنياء فكيف تكذبان أخبار 
الرسل عليهم السلام بعدما جاءوا بالآيات والحجج. 
قوله قعالى: « كل من عَّهَا كن (7) وَيَبكَ وَمَهُ يكذ الكل ولاك كاه © مَأ رك كران 
() َعَدُمُ من في السَمْوتِ والارض كَل ب هْرٌ في أو © مي لد ريا ا كناد و ستزة لك نه 
5 َي َال رَيَكًا تُكَدذْبانِ (67 بَمَعْتَرٌ لَلْنَ ولاش إن أسْتَطعْتم أن تنقذوأ مِنْ أقار 
لكوت وار وَالَْضٍ هنفدو لا كَتُثُوت د بن و بَأنٍ 17 تكذبِدٍ © 7 ريسل عَلََكًا سوا 
ين أرِ مَغَاسُ كلا تَسِرَانٍ (©) ماي 5/1 ريك نكناد وج4. 

وقوله - عز وجل- 05:1 لور رقن دونه رز الل الال امار وتيقل 
وجوها: 

أحدها: أي: مُلْكُ كُلّ من في الأرض فانِء ويبقى ملك ربك أبدا دائما. 

والثاني : يحتمل سلطان كل من عليها أو قوة كل من عليها وقدرته فان» ويبقى سلطان 
ربك وقدرته وربوبيته؛ ليعلم أن ملكه وسلطانه بذاته. لا كالخلق؛ حتى يكون فناؤهم 
وذهابهم يُدْجْل نقصا أو وهنا في ملكه.ء خلاف ملك ملوك الأرض وسلطانهم . 

وجائز أن يكون قال هذا على الإياس للكفرة» وقطع الرجاء عن عبادة من عبدوا دونه 
من الأصنام والملوك والرؤساء» ومن قدموهم. كأنه يقول: كل من عبد دونه أو خدمء أو 
عمل لا لوجه الله. فكله فان» ذاهبء إلا ما عمل لوجه الله؛ فإنه باق» والله أعلم. 

والباطنية يقولون: كل سن مَنْ يا فَانِ© أي : النفس الجسدانية» وتبقى النفس الروحانية 
أبدا؛ لأنهم يقولون: إذا فنيت هذه الأجساد ينشئ الله تعالى من أعمالهم الصالحات أنفسا 
روحانية تبقى أبدا. 

ويحتمل لوَْهُ رَيْكَ4 أي: كل ما يطلب من العمل وغيره رضاء الله تعالى» فكنى 
بالوجه عن الرضاء . 

وقوله - عز وجل-: #ذُو الَكَلِ4 يخرج على وجهين: 

أحدهما: على خلق إجلال حق الله وأمره وتعظيم ذلك. 

والثاني : أن يجل الله تعالى من شاء من خلقه؛ أي: منه إجلال من جل في الدنياء 
وإكرام من أكرم في الآخرة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : ا بِكَلُمُ من في ألسَّموتِ وَالْأَرّشٍ »4 يخبر الله دعر وجل- عن فزع أهل 
السماء وأهل الأرض إليه عند الإياس من الخلق وانقطاع الرجاء عنهم. وهو يذكر أنه 
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المفزع في الأحوال كلهاء وللخلائق كلهم ومنه يسألون الرزق والنجاة» وهو ما ذكر: 
لل من ينيك من ظَلمْتٍ أل وَالَْرٍ . . . 4 الآية [الأنعام: 17]» وقوله - عز وجل- قل 
أنه ينحبِكُم يَنبَا وين كل كَرَيٍ4» [الأنعام: 14] وقوله: لوَإدًا مَسَ الْانسنَ ضُيٌّ دعا رَيمُ نبا 
إِليّو» [الزمر: 4]ء وقوله تعالى : لرَإدًا مَك لمر 4 [النحل : 105 هنا صلة قوله: # كل 
مَنْ عَلَا ان . وَبَبْقَ وََهُ رَيْكَ 4 يقول - والله أعلم-: شأنه وأمره باق دائم أبداء وذهاب 
الخلق لا يدخل نقصا في شأنه وأمره. ولا وهنا في سلطانه وملكه؛ بل هو في شأنه وأمره 

وجائز أن يكون ما قال بعض أهل التأويل: إن اليهود قالت: إن الله تعالى استراح يوم 
السبت لا يقضي بشيء» ولا يحكم ولا يأمرء ولا يفعل فعلا؛ فنزلت الآية عند ذلك أ كل 
يَوَرِ هُرَ في نَأَنِ# من إحداث وإفناء» وإحياء وإماتة. 

وأصله: أن الله تعالى إذا وصف بشيء يوصف بالأزل» يقال: عالم لم يزل» قادر لم 
يزل» رازق بذاته لم يزل» وإذا ذكر بأمر وتدبير مضاف إلى الخلق يوصف على ذكر 
الوقت؛ فيكون الوقت للخلق لا له» نحو أن يقال: إن الله تعالى لم يزل عالما بجلوسك 
هاهناء أو في هذا الوقت؛ أي: لم يزل عالما أنه يجلس الآن. أو يجيء الآنء أو في هذا 
الوقت» وإذا وصفته بالماضي» قلت: لم يزل عالما بما كان» وبالمستقبل: لم يزل عالما 
بما يكون أنه يكون في وقت كذاء وللحال: لم يزل عالما بكونه كائنا للحال» ونحو ذلك» 
نفيا لوهم الخلق: أن المخلوق كيف يكون في الأزل؟! فعلى ذلك قوله - عز وجل-: 
#كلَّ بَوَرٍ هْرَ في مَأَوْ© ذكر اليوم والوقت؛ لثلا يتوهم بكون الخلق قديماء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: اسََفْمُ لك لَيْهَ التَقََانِ ...* الآية. قرئ: «استَفرعٌ» بالنون 
والياء» [و] برفع الراء في الحالين. 

قال أبو عبيد: بالياء يقرؤها كقوله تعالى: ايلم مَن فى الموتِ وَالْأرْشِ4 ذكر على 
المغايبة» فكذلك هذا الذي قرئ عليه. 

قال الزجاج : قوله تعالى: اسَتَفْع ككث» ليس هو الفراغ عن الشغل» لكن كما يقول 
الرجل لآخر: سأفرغ لك كذاء أي: سأجعل لكء أو كلام نحوه. 

ومنهم من يقول: هذا على الوعيد في كلام العرب» يقول الرجل: سأفرغ لك. وإني 
لفارغء على الوعيد. 

وقال أبو بكر الكيساني: إن الفراغ ليس يستعمل عند الفراغ عن الشغل خاصة» لكن 
يستعمل له ولغيره من نحو: إنجاز ما وعدء وأوعد؛ كأنه قال: سننجز لكم ما أوعدتكم 
أيها الثقلان. 
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وعندنا أن الفراغ : هو اسم لانقضاء الفعل وتمامه» لا للفراغ عن الشغل» يقال: فلان 
فرغ من شغله: إذا فرغ [»وفرغ] من بناء داره» إذا أتمه وانقضى ذلك؛ ألا ترى أنه وإن 
فرغ من شغل تلك الدار وذلك العمل» فهو مشغول بغيره» دل أنه ليس باسم للفراغ من 
الشغل؛ إذ لو كان اسمّا للفراغ من الشغل لا يوصف به وهو مشغول بغيره؛ دل أنه اسم 
التمام والانقضاءء لكن فهم الخلق بعضهم من بعض الفراغ من الشغل؛ لما أن فعلهم 
للشيء لا يلتئم إلا بالشغل في ذلك؛ فيفهم ذلك من فعلهم» فأما الله - سبحانه وتعالى - 
حيث لا يشغله فعل عن فعل» ولا شيء عن شيءء لم يجز أن يفهم من فراغه من الشغل 
فراغه» فبالله العصمة والتوفيق 

وقوله - عز وجل-: #بَمَعْسَرَ لْن ولاش إن أسْتّطعْتُمَ أن تَشْذوأ مِنْ أَقَطَارٍ السَمئواتٍ وَالْاْرضٍ 
تدا ل تَفْدُوبَ إل بِسْلْطّن». له تأويلان: 

أحدهما: كأنه يقول: لو مكن لكم النفاذ من أقطار السموات والأرض ونواصيهاء 
فتنفذون فتجدون هنالك» وترون من آيات من كذب بالرسل وما حل بهم بالتكذيب. 

ثم قال: «إلا تَفْدُوَ إِلَا لطن » أي : لا تنفذون لو مكن لكم من النفاذ إلا وتجدون 
حجج من أهلك منهم ظاهرة أنه بم أهلكهم؟ وهو كقوله تعالى: لأكُلُ سيوأ فى الْأَرْضٍ كُرّ 
أنظرُوأً حكَيْتَ كت عَلقِبَةٌ الْمْكَدْنَ [آل عمران: 117] أمرهم بالسير في الأرض 
والتدبر في آثار من أهلك بماذا أهلك من أهلك منهم؟ وبماذا نجا من نجا؟ والله أعلم. 

والثاني : على الإعجاز» أي: لا تستطيعون أن تخرجوا أو تنفذوا من أقطار السموات 
والأرض» ولو مكن لكم من النفاذ والخروج منها لوجدتم نم سلطاني وحجتي وملكي 
هنالك قائماء أي: لا تقدرون [على] الخروج من سلطاني وملكي حيثما كنتم؛ بل حيثما 
يرم كح ل مكاي روات 1 الجام رتل المرات و01 وهو كقوله تعالى: 
لين سْتَظعَتَ أن تَبْتتَ ننَمًا في الْأَرْضٍ أو سُلَمًا فى ألسَمَلهِ . . . » الآية [الأنعام: 0"]. 

ا اللا ا ا 1 
بجا :جلك دانشد ونون اقطازجها لا تشدرو]"لا:مناطاة 4ن يسوي 1 أنه لا يحبر كم أسلمره 
الموت وأنتم ميتون؛ أي: لا تأتون قطرا من أقطار السموات والأرض إلا وجدوا هنالك 
سلطان الله وملائكته؛ يقول: لا تستطيعون فرارا من الموت ولا محيصاء وإن نفذتم من 
أقطار السموات والأرض فلم تخرجوا من سلطاني وأنا آخذكم بالموت حيث كنتم؛ وهو 
كقوله: # يدر الْمَوَثُ وأ كم في برج تُعَيّدَوٌ4 [النساء: 9/8]. 


سورة الرحمن الآيات: 8-7 ماع 


وقال بعضهم”'': يبعث الله تعالى ملائكة عند الحشرء فيحيطون بالدنيا يكونون في 
أقطارها ؛ فلا يستطيع شيطان ولا إنس ولا جان أن يخرج من الأقطارء ولو خرجوا كانوا 
في سلطان الله. 

وقيل”"©: #اإل يِسْلْطَنٍ» أي : الحجة. 

وقال قتادة: إلا بملك”: 

وقال: إلا بقدرة الله تعالى والله أعلم. 

ثم أوعدهم فقال: #بِرسَلُ عَلَهًا سْواظ من نَارٍ وَخَاسُ ملا تَنصِرَانٍ 4 . 

قرئ شْوَاظٌ 4 بضم الشين وكسرها؛ روي عن الحسن بالكسر»ء وكذا عن مجاهد. 

وقرئ #نحاس# بكسر السين وضمهء فمن رفع #وَعَاسٌ4 عطفه على قوله: #سْواطة # 
ومن كسرهء عطفه على قوله: #إين تار . 

ثم اختلف في تأويل الشواظ والنحاس : عن ابن عباس - رضي الله عنه- : النحاس : 
الدخان' . 

وقيل”*؟2: الشواظ : هو لهب النارء الذي لا دخان فيه» والنحاس: هو الدخان. 

وعن الكلبى: الشواظ : لهب النارء والنحاس: الصفر الذي يذاب» فيعذبون به. 

وقيل : الشواظ : هو الذي فيه الدخان» والنحاس: هو النحاس المعروف» يذاب 
ويصب على رءوسهم. 

وقال الضحاك: الشواظ: الدخان الذي يخرج من اللهب؛. ليس بدخان الحطب» 
والنحاس: الصفر”"': فمن قرأ بالخفض يقول: لهب من نار ومن دخان» ومن قرأ بالرفع 
أراد به الصفر؛ يقول: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس ذيب في النار. 

وقيل: النحاس في القراءتين يحتمل الدخان» ويحتمل الصفرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #إقلَا تَنَصِرَانِ# قيل: لا تمتنعان من ذلك . 

ويحتمل: أي: لا ناصر لكما كما يكون في الدنيا. 
)١(‏ قاله الضحاك بنحوهء أخرجه ابن جرير عنه (75511). 
(؟) قاله عكرمةء أخرجه ابن جرير عنه (7077*) وهو قول مجاهد أيضًا. 
(*) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (578074) - (7705) وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور (5/ 

.)١94 
/7( أخرجه ابن جرير (5709):. (17:040) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ ):4( 
.) ١548 


(0) هو قول ابن عباس السابق. 
(5) أخرجه ابن جرير عنه (7795078) . 


3582 سورة الرحمن الآيات: /ا”# - م8 


فإن قيل: إنه قد ذكر في أول الآيات: الآلاء والنعم» فقرن بآخرها: لمأي َلآ رَيَكْنَا 
تُكَذِانِ4» وقد انقطع ذكر الآلاء هاهناء ونذكر المواعيد في هذه الآيات» فما فائدة قران 
قوله: لمأي الآ رَيَكُمَا تُكَذِبانِ» بآخرها. 

قيل : إن في الوعد ترغيباء وفي الوعيد ترهيبا؛ فيرغب في الوعدء ويخاف ويرهب من 
الوعيد؛ فيرتدع ويمتنع عما يوعد؛ فيكون في ذلك نعمة عظيمة؛ إذ بالوعد والوعيد تتم 
المحنة» وبالمحنة تتم النعمة؛ لذلك ذكر على إثر الوعيد: لاي َالآهِ رَيَكمَا تُكَذْبَانِ4 . 
قوله قعالى: طإودا أَنتَدّتِ اَمَك مَكَتَ ورد كَلرَهَانِ (9© يَأَيَ اك يكنا كدان (7©) مَدمبذْ 
لا جْكَلُ عن دلو إن دلا جاناً 69 جَأَيّ ل رَيَحكُما تُكَرْبَانِ (تت بنرك الشخرون مبكهم 


ا 0 15 سوه سخ حا 34 يو م35 وحد و ا 
يوْعَدُ برض والأقدم (67 يي اله رَيكا تُكذْنِ (7© هذ. جَهَمّ الى يُكَدْبَ يا الجريون 


يَطووونَ بيبا وبي حير ان 62 هي اله ريكًا كران ©4. 

وقوله - عز وجل- : #أقَإِدًا أَنْدَفَّتِ أَلمَّمَكُ مَكَاتَ وَرَدَهٌ كيهان يذكر تغير هذا العالم 
يومئذ لهول ذلك اليوم» وهو كما ذكر من تبديل السماء والأرض؛ حيث قال: ##يوم مدل 
الت ع الأفل القت 4 “ار اقيم :47 رقرله يم رين القضاة كن البين 
ِلَكُنب4 [الأنبياء: 1٠١4‏ في غير ذلك من الآيات» وكذلك ما ذكر من تغيير الجبال من 
قوله: #كبكة تَنثُورًا» [الفرقان: ]2 وقوله: # كيبا مَهِيلًا» [المزمل: :0]١4‏ وقوله: 
#حَالْمِهِنٍ الْمَنِمُوشُ 4 [القارعة: 5]. ونحو ذلك. 

ثم قوله تعالى: فكت وَرْدَهٌ كَلرّهَانِ» منهم من قال: شبه السماء؛ لكثرة تلونها 
بفرش الورد يكون في الربيع بلون» ثم يصير إلى لون آخرء ثم إلى آخر؛ فعلى ذلك ما ذكر 
من تغيير السماء وتلونها. 

ومنهم من قال: شبهها بالدهان» وهو الدهن؛ للينها وضعفهاء وهو قد ذكر في أيه 
أخرى : "يرم تكن السَمَلهد كلْهْلٍ 4 [المعارج : والمهل : هو دردي الزيت» لكن التشبيه 
بالمهل إنما يكون؛ لكثرة التلون لا للين؛ فيكون في هذا التأويل نوع وهاءء والله أعلم. 

وقيل: إنما تحمر وتذوب كالدهن. 

وروي: أن سماء الدنيا من حديدء فإذا كان يوم القيامة» صارت من الخضرة إلى 
الاحمرار» وحر جهنم كالحديد إذا حمي بالنار. 
ثم قال بعضهم ' 
أعلم . 


: الدهان: جمع الدهن. ويقال: الدهان: الأديم الأحمرء والله 


.)١99/5( قاله ابن عباس؛ أخرجه ابن جرير عنهء كما في الدر المنثور‎ )١( 
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وقوله - عز وجل-: «#مَرَيِذٍ لا ضَكَلُ عن ذَيِوء إضىولا جان 4 اختلف في تأويله : 

قال بعضهم: أي: لا يسأل إنسي ولا جني عن ذنب غيره» إنما يسأل عن ذنب نفسه؛ 
نحو ألا يسأل من أضل غيره عن ضلال ذلك الغيرء إنما يسأل الذي أضله عن 


00101 


إضلاله؛ ويسأل الضال عن ضلاله كقوله: #ريّنا أرََا الدب أَصَلَائا من أنْنَ وَالإض َجَمَنْهُمَا 
تَحْتَ أَقَدَامِنَا .. . # الآية [فصلت: 59]. 

ومنهع مق قال لة :رسأل بعشرع عخ عضن أي لا سال عت عن ذتب إنني »ولا 
إنسي عن ذنب جني . 

ومنهم من قال: لا يسألون سؤال استخبار واستفهام؛ أي: لماذا فعلتم؟ ولكن يسألون 
لم فعلتم يطلبون عن الحجة. لا عن نفس الفعل؛ لأن كل ذي مذهب ودين؛ إنما يفعل 
لعجة تكوية ل 

ومنهم من قال : لا يسألون عن ذنوبهم. ولكن يسألون عما في وجوههم من الأعلام من 
الاسودادء وزرق العيون» وغير ذلك مما ذكر في الكتاب : أنها تكون للكفار» كقوله تعالى: 
#وتجرة يوذ عَكَهَا عَرَ45 [عبس : ٠‏ 4]ء وقوله تعالى لكَأْمَا أَلَدِنَ أَسْوَدَتْ وُجُوهْهُمَ . . . # الآية 
[آل عمران: »]٠١5‏ وما ذكر من أعلام المؤمنين من قوله: لوي يويد تَضرَةُ ٠‏ إل ريما تايلرة 4 
[القيامة : 077 0177 وقوله تعالى: #آبِِضَّتٌ وُجُوهَهُم* [آل عمران: .]٠١7‏ 
”': لا يسأل الملائكة عن المجرمين؛ لأنهم يعرفون بسيماهم كقوله - 


لاودديى مجوء ود 


عرز وجل- : #8 يِعْرَفُ الْمْجْرمُنَ سِيمَهمٌ# ذكر الله تعالى في كتابه للمجرمين أعلاما يعرفون في 


وقال بعضهم 
0 1 * نْ م 2 ا سند م ل ا 
الآخرة بها على ما ذكرنا من اسوداد الوجوه؛ كقوله: فلو َوْمِذٍ وَاحجِمّة . أبصدرها 


95 عر ور 200 يه عرصم 


حَعْمَةٌ 4 [النازعات: 4: 19. وقوله: #تَطمِسَ وُجُوهًا مَتَرْدَهَا عَم أَدَبَارهَ © [النساء : 407]» 
أي على أعقابهاء فهو - والله أعلم- تكون وجوههم فى بعض الأحوال خاشعة» ثم 
غبرة» ثم مسودة» ثم تطمس من نظر ذلك» فنعوذ بالله من تلك الأحوال التى ذكر. 

0 1 موو لير ممه رو< غء 7 5 7 ع 

وقوله - عز وجل- : مامُوْمَدُ بآلتَصِى وَالْأَتدا4. قيل”"': بكسر أضلاعهم وظهورهم. 
فتجمم أقدامهم ونواصيهم. فيرمى بهم فى النار. 
1 3 0" هاه | : !1 1 الما 03 لم 1 أقذا 7 
وقال بعضهم : تغل ايديهم إلى اعناقهم. ثم تجمع به نواصيهم وأقذامهم. ثم 


)١(‏ قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (112071) وآدم وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في الشعب عنه» 
كما في الدر المنشور .)050١/5(‏ 


(") قاله ابن عباسء أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في البعث والنشور عنه» كما في الدر 
المنثرر ١١/5‏ 5), 


(5) انظر: تفسير ابن جرير .)56١/١1(‏ 
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يدفعون إلى النار. 

وقوله - عز وجل-: هذ جَهَمٌ جه ألَى يَكَدْبُ يبا الْجرْمنَ4. أي : إذا وقعوا على الوصف 
[الذي] ذكرء عند ذلك يقال 8 هذه جهنم حيف اح اق ار دوا الم 

وقوله - عز وجل-: #بَطُووونَ بها وه حمِيِرٍ ءان4 أي : يطوفون بين جهنم وبين حميم» 
فيجوز أن يكون [عبر] باجهنم» عما يأكلون» وهي النار» وب «الحميم» عما يشربون» كأنه 
يقول - والله أعلم-: يطوفون بين ما يأكلون» وبين ما يشربون» لا يشبعون عما يأكلون» 
ولا يروون عما يشربون؛ بل كلما أكلوا زادتهم جوعاء وكلما شربوا زادتهم عطشاء 
والحميم: هو الشراب الذي جعل لهمء والآن: هو الذي قد انتهى حره غايته ونهايته . 

وقوله: يِّأَيَ َالَهِ رَيَكَا تُكَدْبآنِ . . . * الآية. من الناس من قال: في قوله: مَِأَيَ 
الآ رَيَكمَا تَُكَذْبَانِ4 على إثر الوعيدء إنما يقال لهم في الآخرة؛ أي: بأي آلاء ربكما 
حر جام رو اس نم ...© [الزمر 
]١‏ إلى قوله: ا م يَأيكمْ رسلٌ فم ...4 الآية [الزمر: ١‏ 
ا فَمثام دق كان د (©) بَأن ال كا كزان © نان أتاو © أن ال 


9 <2 

ره 06 ا 200 
يكنا كزان (7) نان تحرإن 60 © بأد لم ركنا تُكَذبادِ (©) ذِيِمًا ين ف مَكهةَ تسد © 
034 0 ل عه سس ور لس اس سس رج مار مج ري تج ١‏ عن عدصت اح جرفي 
فأ ءالا 0 © لعن ش بَطَيِدِنا من سرف وَحَىّ لْجنَينِ دان (7) يي الله ويد 


كبن (7©) هين تَصِرثْ ترف كر يلي إن مَجَلْهُرْ ولا جَآنُ 9 يَأَيِ َال رَيَكُمَا كدان 9 
ين باوث وَالمَرْمَانُ (6 يَأَيَ الم رَيَكنا تدان © هل جَرّه فت 0 الضسن © 
أي َال كما كبا ١‏ ©*. 

وقوله - عز وجل-: مر حَافَ مَقَامَ ري جنا نِ4: ذكر الخوف عن المقام بين يدي 
ربه ولم يبين خوفه ماذا؟ ولا أنه إذا خافه تركه أو لا؟ فجائز أن يكون ما ذكر من ال: 

بين يدي ربه ما بَيِنَ في آية أخرى. وهو قوله: ##وَْمَا من حَافَ مَقَامَ ويد وَتَهَى النّدْس عن أله 4 
[التازعات؛ ]4٠‏ يحتمل وجهين: 

أحدهما: نهي النفس عما تهواه. 

والثاني : منع النفس عن أن تهوى ما نهيت عنهء والله أعلم. 

وجائز أن يكون في هذه الآية بيان ما ذكر في تلك الآية من الخوف من المقام بين يدي 
ربهء أي: خاف مقام ربه» وترك ما هم [به] من المعصية» أو ما هوت نفسه. 

ا يل ل قال أهل التأويل : 
إنما ذكر - جنتين؛ لأن الجنان أربعة : جنة عدن» وفردوس» وجنة المأوى» وجنة النعيم» 


يه 
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فجنة العدن وجنة النعيم للمقربين والشهداء والصديقين» والجنتان الأخريان لمن دونهم 
من المؤمنين الذين هم أصحاب اليمين. 

وجائز أن يخرج على وجهين : 

أحدهما: أن يكون بصره إذا نظر يمينا وشمالا لا يقع إلا على جنته» لا يقع على جنة 
غيره؛ وكذلك إذا نظر من الأعلى أو من الأسفل يقع بصره على ملكه. لا يقع على ملك 
غيره» فليس ذلك على تحقيقٍ إخبارا عن عدد الجنتين» ولكن إخبارا أن بصره حيث [يقع] 
لا يم إلا على املك ب زسطظة» والله أعلم. 

والثاني : يكون له جنتان: إحدى الجنتين؛ لترك المساوئ». والأخرى؛ لإتيان 
المحاسن . 

وذكر القتبي عن الفراء في قوله: 8وَلِمَنَ حَاتَ مَقَام نيْدِ جَنَّانِ4 قال: قد تسمي العرب 
الشيء الواحد باسم الاثنين إذا كان رءوس الآي ومقاطعها؛ لتحقيق الموافقة في المقاطع ؛ 
فعلى ذلك جائز أن يكون ذكر #جَنَّنَانِ»» لموافقة قة مقاطع الآي» والمراد منه جنة واحدة. 

لكن القتبي أنكر عليه ذلك» وذلك إنما يقال إذا انقطع الكلام» فأما إذا كان الكلام غير 
منقطع ؛ نإنه لاايقان ذلك» والله أعلم. 

ثم سمى البعتٌ: مقاما بين يدي ربه» وسماه: رجوعا إليه» ومصيرّاء وبروزاء فهو 
على وجهين : 

أحدهما: أنه سماه بما ذكر؛ لأن البعث هو نهاية هذ العالم. 

والثاني : سماه بذلك؛ لأن لكل أحد يظهر في ذلك اليوم: أن الأمر لله تعالى» وأن 
0 والآخرة» وأن لا تدبير لأحد سواه؛ كقوله - عز وجل- : «اإلِمَنِ لمك 
نَم الْوحِدِ الْقَهَّار» [غافر: .]١5‏ 

ثم ار أن يكنون ما ذكر من الجنتين للسابقين والشهداء على ما ذكره بعض أهل 
التأويل» وما ذكر من قوله: وين دُوْنِمَا جَنَانِ» [الرحمن: 57] لأصحاب اليمين. 

ثم نعت ورصف ما جعل لكل فريق؛ فأما نعت ما جعل للسابقين والصديقين والشهداء 
ما ذكر؛ حيث قال: #دَرَاد أَنَانِ4» قال عامة أهل التأويل”'': ذواتا أغصان» ولكن ليس 
في هذا كثير حكمة» لكن يحتمل أن قوله: لأدَرَائَآ أَنَو من الفنون» أي: فيهما من كل 
فن وكل نوع. 


.)791( قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
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وقال مقاتل: ذلك في الجنتين اللتين جعلهما لأصحاب اليمين مدهامتين» والمدهم: 
هو الذي تضرب خضرته - لشدته- إلى السوادء وهو دون الأول في الوصف؛ إذ لم 
يصفهما إلا بصفة واحدة» ووصف تينك الجنتين بالفنون» وقال في تينك: #فِيِمَا عبان 
رن » وقال أصحاب اليمين: فيهمًا عَيَنَانِ تضَاحَنَانِ # [الرحمن: 117]» والناضخ: هو 
الذي لا يتبين جريانه؛ ووصف تينك بالجريان» والنضخ دون الجريان. 

وقال القتبي: ضَاحَئَانِ4 [الرحمن: 115 اللتان تفوران بالماء» والنضح دون النضخء 
وهو الرش» وقال في جنتي السابقين: #ذِيمًا ين كَل فَكهَةَ رَوْبَانِ4 أي : صنفان» أو لونان» 
[من] أي شيء كانء وقال في [جنتي] أصحاب اليمين: #فيمَا فكهة ول ورتان4* 
[الرحمن: 18] ذكر أشياء معدودة» وغمر الأشياء في تينك؛ حيث قال: #ين كي فكيَةٍ 
رَوَْان# لتفضيل أولئك على هؤلاء. 

وجائز أن يذكر في كل واحدة منهما حكمة على حدة: قوله: ##دَوَاتَاً أَنَانِ» ما ذكرنا أن 
فيهما من كل فن وكل نوع» و[قوله: #فيمَا سِننِ4] إحدى العينين هي العين المعروفة 
الموعودة» والأخرى التي لا يعرفون ولا يوعدون. وقوله - عز وجل-: فِيمَا من كل 
تَكهَةٍ َدَْانِ4 أي : صنفان ولونان على غير تغير الطعم. ولا فساد يدخل في ذلك؛ لأن 
تغير اللون في الدنيا لا يكون للفواكه إلا بعد دخول فساد فيهاء فيخبر أن تغير لونه لا لفساد 
يدخل في ذلكء. والله أعلم. 

وقال بعضهم: إنما ذكر الزوجين من الفواكه؛ لما أن قلوب البشر قد خطرت بأحد 
الزوجين وتمنته أنفسهم» والزوج الآخر هو لطف الله تعالى على عباده؛ فضلا منه إليهم 
من غير أن يخطر على بالهمء ولا وقعت عليه أبصارهم» ولا انتهت إليه آمالهم ؛ إكراما 
لهم بها وامتنانا. 

وقال بعضهم: ليس المراد في هذه الآيات تبيين ما لأهل الجنة» ولكن فيه تبيان فضل 
السابقين على أصحاب اليمين: أن أولئك يعطون من الفضل ضعفي ما أعطي هؤلاء. 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #مْتَكِيَِ عل فرش بَظَلِيًّا من إِسْتَبرِي4 قال الفراء: يجوز أن تكون 
البطانة والظهارة جميعا من شيء واحدء ومن جهة واحدة» لكن سمي الجهة التي تلي 
أجسادهم بطانة» والأخرى: ظهارة» كالسماء؛ أن الجهة التي تلي الملائكة هي بطانتهم. 
وظهارتناء وما تلينا ظهارتهم وبطانتناء وكل شيء يلي إنسانا فهي بطانة» والجانب الذي لا 
يليه ظهارة. يقال: هذا ظهر السماءء للجانب الذي نراه» والآخر: بطن السماءء والله 
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أعلم . 

وقال القتبي: لاء ولكن ذكر البطانة من إستبرق» ولم يذكر الظهارة» والعرف في 
الناس: أن ظهارة فرشهم أنفس من البطانة» والبطانة دون الظهارة. فعلى ذلك في ذكر 
البطائة ووصفها بأنها من الإستبرق دلالة أن ظهارتها أرفع وأنفس من البطانة. 

لكن ما قاله الفراء صحيح» وما ذكره القتبي هو من صنيع الناس في الدنيا من اتخاذ 
الظهارة فوق البطانة ؛ لما لا تحتمل أملاكهم التسوية بين ما بطن وما ظهر في النفاسة 
والرفعة» فأما الله - سبحانه وتعالى - فلا نفاد لخزائنه» يفعل ما يشاء كيف شاء. 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه- أنه قال: قد أخبرتم بالبطائن فكيف بالظهارة؟”') 

ثم الإستبرق اختلف فيه : 

قيل”'2: هو ما غلظ منه بلسان قوم. 

وقال بعضهم: هو ما دق ورق» والله أعلم . 

ولا نفسره نحن: أنه ما هو؟ وكيف هو؟ ولكن نعلم أنه شيء وعد لهم ربهم؛ وهو 
شيء ترغب فيه أنفسهم» و 7 
ارقا 1 

في التقصير في 0 لله 0 الراجي 0 وفي و ونواهيه » فقال: ©#وحَىَ 
8 البدر عت شاع لكن يذكر هنا 00 د أن 0 وإن ا 0 
الثمار منهم دانية. 

قال أبو عوسجة: الجنى: الحمل» وأجنت الشجرة تجنى؛ إذا حملت وأدرك حملها. 

وقوله - عز وجل-: أفِيِنَّ قَصِرتُ الظَرْفِ» أي: قصرن طرفهن على أزواجهن؛ ولا 
ينظرن إلى غيرهمء ولا يشتهينهم» وقال في آية أخرى: #حْودٌ مَقْصُورتٌ فى للْيَارِ * 
[الرحمن: ”7] ذكر هذا؛ لأن أهل الدين كرارن من امل غيرة؛ لا يريدون أن تنظر 
أزواجهم إلى غيرهم» ولا غيرهم ينظرون إليهن» فأخبر بالآيتبن: أنهن لا ينظرن إلى غير 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (5 والفريابي وعبد بن حميد وعبد الله ب بن أحمد في زوائد الزهد وابن 
حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في البعث عنه» كما في الدر المنثور (5/ 5 8 

)2( أخرج عبد بن حميد عن الضحاك قال: والإستبرق لغة فارس يسمون الديباج الغليظ الإستبرق. 
انظر: الدر المنثور .)5١5/5(‏ 
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أزواجهن» ولا غيرهم إليهن؛ حيث وصفهن بأنهن قاصرات مقصورات في الخيام. 

وقوله - عز وجل-: ل يَطيتهنّ إِذنُ مَبَكَهُرْ ولا ج240 قرى: لالَرْ يَطيتْهنَ 4 بضم 
العيم و كهرة: 

قال الفراء: #لَرَ يَطِيتْجَنَ4. أي: لم يقبضهن. والطمث: النكاح بالرومية. 

وقال أهل التأويل”'2: لم يجامعهن إنس قبلهم ولا جان. 

وقال أبو عوسجة: أي : لم يمسسهن إنس في التربية كما يربى الأولادء ولا جان على 
عاتن الك الأولاه يدوم ولكنهم كما وصف : #إنآ أَنتَأتهُنَ إن . جَمَلتَهنَ أَبَكارًا . 
عب لَرَابَاُ . لَاضَحبٍ لْبَعِينِ . ثُلَدُ يح الأَيَلينَ4 [الواقعة: ه" - 9"]. 

وقوله - عز وجل-: كبن ألْيَافْتُ وَلْمَرْمَانُ4. قال أهل التأويل”"': شبههن 
بالياقورت؛ لصفائهن» وبالمرجان؛ لبياضهن» وهو كما قالواء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: مَل جره الْإِمْسن إِلَّا الْحسَنُ4 قيل: هل جزاء الإحسان في 
الدنيا إلا الإحسان لهم في الآخرة؟ أي: هل جزاء فعل الحسن في الدنيا إلا إعطاء الحسن 
في الآخرة. وهي الجنة . 

ولكن غيره كأنه أقرب. أي: هل جزاء إحسان الله تعالى بما أنعم عليهم في الدنيا إلا 
الإحسان له بالشكر والقبول» أي: الإتيان بفعل الحسنء وهو الشكر لهء وحسن القبول؛ 
لأنه ليس يستوجب أحد قِبَلَ الله تعالى بإحسانه في الدنيا جزاء في الآخرة» إنما الجزاء 
لهم بحق الفضل والإنعام» لا بحق الاستحقاق. 

ويحتمل أن يكون تأويله: هل جزاء الإحسان في الدنيا إلا الإحسان له في الآخرة» 
والله أعلم. ْ 

واستدل أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله- بهذه الآية على أن للجن ثوابا؛ كما 
للانس؛ فإنه جرى الخطاب من أول السورة إلى آخرها للجن والإنس من قوله: #يَمَعَسَرَ 
ِنْنَ وَألِاضٍ» [الرحمن: ]2 وقوله - عز وجل-: #لَرْ يَظِيتنَ إل مَجَنْهُمْ ولا جَآن #؛ 
فعلى ذلك يشتركون في الوعد والوعيد. 

لكن أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - يقول: لا ثواب للجن في ذلك من نحو الفواكه 


)١(‏ قاله عكرمةء أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور (7/ 25١5‏ وعن ابن عباس 
(؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (7159) - (7703707) وعبد الرزاق وعبد بن حميد عنه؛ كما في الدر 
المنثور ةحيرم وهو قول الحسن والضحاك والسدي وغيرهم . 
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والسفن الجواري؛ فعلى ذلك ما ذكر من الثواب لهم يجوز الثواب» وللجن يجوز العين» 
والله أعلم. 


وقد ذكرناه في غير هذا الموضع 


ص عي« تر باع ال تيلا م 0000010 سيا ع1 ١ن‏ عمدايسط 
فوله تعالى: ومن دنهم جَسَنَانِ © يي َال ريّكنا تكَربّانِ © مَدْهَآتَنَانِ فبِأيَّ عالك 
ا 00 مه مر ا ا لم7 2 رهد 344 
0 3 م 

سو عر 0 7 دم ل لام ل ل 
أ 5 24 2 0 5095 وكة .21 010 
شرت فى كلاد 69 بَآن : َال 1 0 09 في 


َال كما كدان (7) متكي عل رَفْرَنِ خْصْر وَعَبْرِيٍ حِمَانِ (7) يي ل ذبن 7© 
رَدَ نم مَيْكَ ذى فلل مالاخام (062* . 

وقوله - عز وجل-: لأوّمن دُونِمَا جَنََانِ4 فإن كانت الجنتان اللتان سبق ذكرهما 
للسابقين والصديقين» فهاتان اللتان ذكرهما هاهنا لأصحاب اليمين» على ما ذكره بعض 
أهل التأويل؛ فجائز أن يكون قوله: ##وّمن دُونِمَا# أي: في الفضل والقدر والمنزلة؛ 
لفضل أولئك على أصحاب اليمين. 

وإن كانت الجنتان جميعا لكل فريق منهم؛ فجائز أن يكون قوله: ومن دُوْنِمَا جَنَانِ # 
في المكان والموضعء لا في الفضل والقدر؛ فكأنه قال: من أي جهة وقع بصرهم يقع في 
جناتهم» من فوق ومن تحت» وعن يمين وشمال؛ أي يكونون وسط الجنات لا يحتاجون 
إلى التحويل من مكان إلى مكان؛ كقوله تعالى: لا يَبَمْْنَّ عَنهَا يوَلّا» [الكهف: ,.]٠١8‏ 


ع هذا يخرج قوله تعالى : ممِدَمَآمَنَان» على ما ذكرنا هو شديد الخة ا 
إلى السوادء فوصف هاتين دون وصف تينك الجنتين بقوله تعالى اي أن # 


[الرحمن: 8:] على التأويل الأول؛ وكذلك قوله تعالى: ##عَمْنَانَ ضَاغَنَانِ © على ما 
ذكرنا: أنهما دون الجاريتين» وكذلك روي عن الفراء قال: العينان تجريان أفضل من 
النضاحتين بقوله: ##نضَاحَنَان#؛ لأنهما ينضخان بالخير والبركة لأهل الجنة. 

وقيل”'': ينضخان بالماء وأنواع الفواكه. 

وروي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه- أنه قال: تنضخان بالمسك والعنبرء كما 
ينضخ طير الماء على بيوت أهل الدنيا'" . 
)١(‏ قاله سعيد بن جبيرء أخرجه ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير 


(717) وابن المنذر وأبو نعيم في الحلية عنهء كما في الدر المنثور (509/5). 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور )١5١9/7(‏ وفيه: ينضخ المطر. 
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وقوله - عز وجل-: #فِيسَا فَكهة وَل وَرمَانُ4 من الناس من احتج لأبي حنيفة - رحمه 
الله- فيمن حلف لا يأكل فاكهة؛ فأكل رماناء لا يحنث في يمينه؛ لأنه احتج بهذه الآية في 
أن الرمان والرطب ليسا من الفاكهة؛ لأنه عطفهما على الفاكهة» والشيء لا يعطف على 
نفسهء إنما يعطف على غيره» هذا هو ظاهر الكلام» إلا أن تقوم الدلالة على أنه مراده 
بالذكر وإن كان من جنسه؛ لضرب من التعظيم وغيره؛ كقوله تعالى: #إمَن كان عَدُوَا لَه 
ِكب وَرُسُْلِوء وَحِِيلَ وَمِيكَدلَ4 [البقرة: 48] والله أعلم. 

وقوله - عرز وجل-: فين حَيرَتُ حِمَانُ» قيل"2: الحسان الخلق وحسان الوجوه. 
يقال: امرأة خيرة» ونسوة خيرات؛ يقرأ بالتثقيل والتخفيف جميعا. 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه- أنه قال: لكل مؤمن خيرة» ولكل خيرة خيمة”" . 

وقوله - عز وجل-: #حور مَفَصْويَاتٌ فى لَلْيَاوِ # . 

قيل”: محبوسات في الخيام» لا يخرجن عن الخيام. 

وأصله: ما ذكرنا أنهن يكن في الخيام لا يراهن غير أزواجهن» وقاصرات الطرف». 
أي: لا يرفعن بصرهن إلى غير أزواجهن ولا يشتهين غيرهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لمْتَكيِنَ عَلَ رَفْرَفٍ حُْضْرٍ وَعَبَمَرصِ حِسَانِ» هو قراءة العامة بغير 
الألف. 

وعن عاصم الجحدري لرَئَارِفَ» و #عباقريٌ#» قيل: الرفرف: المجلس.ء وقيل: 
البا لل 0 ارصن تمر وقيل : الخيام» وقيل: هو فضول الفرش والبسط . 

وأما العبقري: قيل*؟: هو الزرابي»؛ وهو بالفارسية: النحّ. 

وقال أبو عبيدة: العبقري: الطنافس الثخان» وقيل لكل شيء من البسط: عبقري. 


نلك ورد في معناه حديث عن أم سلمة» قالت: قلت: يا رسول الله أخبرني عن قوله: فين حر 
حِمَانٌ» قال: خيرات الأخلاق حسان الوجوه. أخرجه ابن جرير (7707177) والطبراني وابن مردويه؛ 
كما في الدر المنثور ,)5١1١7/5(‏ 

وهو قول قتادة وابن زيد. 

(؟) أخرجه ابن جرير (7731171) وابن أبي شيبة وابن أ الدنيا فى صفة الجنة» وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردويه عنه كما في الدر المنشور ١ .)5١١7/5(‏ 

إفة الاج ماين 0 ن أبي حاتم عنهء كما في 
الدر المنثور )5١7/57(‏ وهو قول الضحاك والحسن وأبي صالح وغيرهم. 

(4) قاله ابن عباس» أخرجه عبد بن حميد عنه كما في الدر المتثور .)5١4/5(‏ 

(4) قاله ابن عباس. أخرجه ابن جرير (257875, (7737787) وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور 
(5/ 4 537). 1 
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وقال القتبي وأبو عوسجة: العبقري في غير القرآن ثياب تتخذ بعبقرى» وهي بلدة» 
نقمي ابه 1 

وقوله - عز وجل-: لالْبرَكَ ام رَيْكَ ذى لَبْكَلٍ وَالْادام4 قال أبو بكر الأصم: [تنزه] اسم 
ربك من أن يستحق غيره اسمه. 

وقوله: #ذى ألَكلِ#» أي: استحق على الخلق أن يجلوه ويعظموه من أن يسموا غيره 
باسمه» والإكرام: هو أن يلحقوا به ما لا يليق به من الولد والشريك وغيره. 

فإن قيل: ما فائدة تكرار قوله - عز وجل- : ##8قَّأَيَ َالَأ رَيَكْمَا تُكَذَْانِ4. فبأي آلاء ما 
في السموات والأرض تكذبان في الدلالة على وحدانية الله تعالى والشهادة له بأنه خالقه» 
عرس ريال توما سات يداف ولف ل عي ما نهنا من الحا والطعاء لكايه 
على ما ذكرناء وذلك كما يقول الرجل لآخر يلومه ويعاتبه: ألم تكن جائعا فأطعمتك؟! 
أفتنكر هذا؟! ألم تكن ظمآنا فسقيتك؟! أفتنكر هذا؟! ونحو ذلك. 

وجائز أن تكون فائدة التكرار غير هذاء وهو أنه خرج مخرج العظة والتذكير» ومن شأن 
الموعظة والذكرى التكرار والإعادة؛ لتكون أنجع وآخذ للقلوب» وأقرب إلى القبول» 
والله أعلم بالصواب. 
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قوله تعالى: < إذا وَنَعَتِ لاه 9 ند وها كذبةٌ 2 © حَِصَهُ يعَةُ © م ذا يم الرض يما 
© ممت لجال متا 6 كات هبه ا التست م 
أ لْمَيْمَةَ ١‏ © آمب لْتْكَمَوَ مآ أضصث 63 والمَنمُونَ السَبِفُوتَ ( 2 قم أزليك 0 
© ف عت اقيم و ل 026 بذ :الي (ج) عل شثر موَسُوَقَ (0) 
يا كيب (©) يَلْثُ + ل د 
ل بره ©) تلكهز هذا بلك و( ولد تر متا بتترة 7 يفل عدأ © أنكل لور 
المكون 68 هأ يما كنا يمون (6) لا يمون يه نا لا نيما () إلا جلا سَلَمًا سلا و4 . 
- عز وجل-: #إإدًا وَقَعَتِ الْوَاوعَةُ» هذا مما لم يبتدأ به الخطاب» وإنما هو جواب 

سؤال وخطاب لم يذكر؛ فيحتمل أن يكون المؤمنون ذكروا كراماتهم التي وعدوا في 
الآخرة؛ فقال لهم أولئك الكفرة: متى يكون ذلك لكم؟ فقالوا: إذا وقعت الواقعة؛ كما 
يسأل الرجل : متى يكون أمر كذا؟ فيقول: إذا كان كذاء فهو حرف جواب لسؤاله؛» وعلى 
هذا يخرج جميع ما ذكر ذ في القرآن من هذا النوع؛ من نحو قوله تعالى: إإدًا رُلْزِتِ الْأَرسُ 
نْرَاكَاكُ [الزلزلة: ]١‏ ونحو ذلك» وقوله: أالْواِعَةُ# كناية عنهاء جائز أن يكون تأويله: 
إذا وقعت المثوبة والعقوبة؛ فتكون الواقعة كناية عنها. 

وجائز أن تكون الواقعة: اسما من أسماء البعث : كالقيامة والساعة» وغير ذلك. والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ليس لِوَقمَهًا كأذبهُ4» قال بعضهه”"2: أي : ليس لوقعتها مَتْئُويّة 
ولا تردادء يقال: حمل عليه فما كذب. أي: فما رجع. 

وقال بعضهم: أي: هي حقء ليست بكذب. 

وقال بعضهم: أي: لا يكذب بها أحد إذا وقعت» ليست كالآيات 
الدنيا مع ما عرفوا أنها آيات كذبوها؛ كقوله تعالى: #أوَلَوْ فَدَحْنَا تيم باجا 
يَحْرْجُونُ . لَقَالواً إِنَمَا سَكدرَتٌ أَبْصَرنًا بْلْ تحن قوم َسَحْورُون4 [الحجر : »]١5‏ وغير ذلك 5-500 
لمن الا قي سد اكور لك لوا شتا 


/30) قاله قتادة» أخر جه ابن جرير د فض 5 رةه وعبد بن حميد عنه) كما في الدر المنثور‎ )١( 
.)515 
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كقوله : لأْخْرعنا تَعَمَلُ مبَدلِسًا غَبرٌ الى حكدُنًا َمل [فاطر : /707]» ونحوه. 
ويحتمل أن يكون قوله: لَب لِوَتيبًا كوبة24 أي : ليست الأنباء والأخبار التي جاءت 
على وقوعها وقيامها كاذبة بل هي صادقة. 
وقوله - عز وجل-: حَافْضَةٌ َافمة 2 قال بعضهو” : خافضة: تسمع القريب» 
رافعة: تسمع البعيد؛ وقال صاحب هذا التأويل: إن تفسير الواقعة هو الصيحة» وتلك 


(22 


خافضة رافعة. 

وقال بعضهم”"': خافضة أناسا في النار ورافعة أناسا في الجنة. 

ويحتمل خافضة لمن تكبر وتعظم على الخلق ورده؛ ورافعة لمن تواضع للخلق وانقاد 
له توقيله: 

وقيل: خافضة لأهل النار في النارء كقوله تعالى: َم سْسَحَبْْنَ فى ألنّارٍ» 
[القمر: 144ء ورافعة لأهل الجنة» كقوله: #فى مَفَمَرِ صِدَّقٍِ* [القمر: 50]» وقوله: 
لَه قَدَمَ صِذْنٍ عِندَ رَيُمْ4 [يونس: ؟]. 

وقوله: - عز وجل-: #إإدا رْحَّتِ الْأَرَضٌ رجا يخرج على السؤال. كأنهم لما سمعوا 
وصف القيامة والواقعة من المؤمنين» فقالوا عند ذلك: متى تكون الواقعة؟ فعند ذلك 
قال إذًا يْسَق الأرض وجا وهو كقوله: ##إدًا رُلْزِِ الْأَرَسُ رِلْرَاهَا» [الزلزلة: ١]ء‏ 
فزلزلت حتى تلقي ما في بطنها. 

وقوله - عز وجل-: لوَشْسّتِ الْحِبَالُ باك قيل”" : فتتت حتى تصير كالدقيق» ومنه 
يقال للطعام المبسوس والبسيسة: سويق يلت به الزيت والخلط. 

وقال الحسن : لوَمْتتِ الْحِبَالُ» أي: سيرت تسييرا. 

وقوله !22658 كن كتيل 119 البياء+ الذئ يكو درق البان إذاتتقيدت» لا يكرن 
غيره طمُيينَ 4؟ أي: متفرقا. 

وقيل: باه مُبْيَناٌ © أي : ترابا. 


)١(‏ قاله ابن عباس. أخرجه إبن جرير (777501) وابن مردويه عنهء كما في الدر المنثور (517/5؟) وهو 
قول عكرمة والضحاك أيضًا. 

(؟) قاله عمر بن الخطاب» أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .)5١7/5(‏ 

(") قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (77758) وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (5177/5؟) وهو 
قول مجاهد وعكرمة والسدي وغيرهم. 

(:) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (77710) وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (517/5). 
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0 الهباء المنيث» هو ما يسطع من سنابك الخيل . 
وقيل”"' : الهباء: الغبار الذي تراه في الشمس إذا دخلت من الكوة؛ يخبر تعالى عن 
شدة ذلك اليوم وهوله أنه يفعل بالجبال كذا مع صلابتها وطاعتها لله تعالى» فكيف يفعل 


بكم يا بني آدم مع ضعفكم ومعصيتكم » والله أعلم. 


م له 


0 - عز وجل- : #أَرْهًا تََمَه2: أي: أصنافا ثلاثة: ما فسر عقيبه؛ حيث قال: 
#اقكةة الينة ا كنت التمتة ١‏ وأمضت الكو با لصنق المتكمة + .والسبفون. التيفور. 
َوليكَ الْممروَ» الآية. 

وقيل: الأصناف الثلاثة: المكذبون» عكر والسابقون. 

ؤقولة :< عل وجل -: #تأشحكت اليد 6 اكت المتكة: رضت التقعة م1 امعد 
لَْنْتَمَةِ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أصحاب الميمنة من اليمن» وأصحاب المشأمة من الشؤم. 

والثاني: سموا: أصحاب الميمنة؛ لأنهم أصحاب اليمين» وهي التي تستعمل في 
الطيبات» والكفرة أصحاب الشمال؛ لأنهم أصحاب الخبائث» والشمال تستعمل في 
الخبائث . 

وهو كقوله: #تَأنًا مَنْ ك2 يميه * [الحاقة: 4١]؛‏ لأن في كتبهم طيبات 
وخيرات» وفي كتب الكفرة خبائث فتؤتى بشمالهم . 

وقيل" أسحاب المونة والتشاية«الما ذكر الله مالي ١‏ «زكاما من أوفا كن يسك 
شََوَفَ يحَاسَبُ حِسَابًا سيا » [الانشقاق: لاء 48]» وقوله 118 رن كيد وه عير ا 
[الانشقاق: ».]1٠١‏ فكذا؛ فكل من أوتي كتابه بيمينه فهو من أصحاب اليمين» ومن أوتي 
كتابه بشماله فهو من أصحاب الشمال. 

وقوله تعالى: #وَلسَيِفُونَ* يحتمل وجهين: 

أحدهما: السابقون في الخيرات» يسبقون الناس في كل خير. 

والثاني: السابقون في الإجابة لله ورسوله إلى ما دعاهم إليه. 

ثم جائز أن يكون الخطاب به للناس كافة: الأولين والآخرين؟؛ فيكون جميعهم أصنافا 
ثلاثة : السابقون» وأصحاب اليمين» وأصحاب الشمال. 


00( ل ل ل ل لي ن المنذر عنهء كما في 
الدر المنثور .)5١157/5(‏ 

(؟) قاله ابن عباس. أخرجه ابن جرير (77777) وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور )١5١7/57(‏ وهو 
فول مححتاهك وضعل وعيرهمنا : 1 
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وجائز أن يكون الخطاب بهذه الآية لهذه الأمة: ففيهم السابقون» وفيهم أصحاب 
اليمين» وهم أصحاب النظر في الحجج والآيات والتأمل فيها [وفيهم] أصحاب الشمال» 
وهم الكفرة. 

وكوله تال ٠:‏ #تاشعكة المنية 6 أضدة التتيته 4 فلن التيضيية ارسول الله فا يما 
يكرمهم» أو على التعظيم لأولئك لعظم منزلتهم. 

وكذلك قوله: لوَأصَبٌ ألَْةْ مآ أَصْمْبُ آلْمْتَمَةٍ4 يخرج على هذين الوجهين: على 
التعجب والتعظيم لما يحل بهم. 

وقوله: وَآلسَبِقُونَ ألتَيقُو# يخرج على هذا أيضا: فلان ما أمر فلان» فيقال: فلان 
فلان؛ على تعظيم أمره وشأنه. 

ثم في قوله تعالى: 8رَكْمٌ روجا نَدَمَه4 [دليل] لقول أصحابنا - رحمهم الله- في 
جعلهم الكفر كله ملة واحدة؛ لأنه جعل الله تعالى الكفرة على اختلاف مذاهبهم وأديانهم 
زوجاء وأهل الإسلام زوجين». حيث جعل الكل أزواجا ثلاثة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : لأأرْلَبِكَ الْمَمَروْدِ4 يحتمل أن يكون وصف القرب لهم لمسابقتهم 
في الخيرات في الدنيا. 

ويحتمل: أنهم مقربون في الآخرة والمنزلة» لسبقهم في الخيرات» أو: في الإجابة» 
والسبق فعلهم» والتقريب بلطف من الله تعالى وفضل منهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #في جَنّتِ أَللَّعِيِوٍ 4 جميع الجنات نعيم؛ لأن فيها نعيماء وله أن 
يسمى واحدة منها: نعيماء والأخرى: عدناء والفردوس والمأوى» يسمى ما شاء بما شاء 
وكيف شاء. 

وقوله - عز وجل-: لثُلدُ يِنَ الْأَوَِينَ . وَثَِلٌ ين الآخنَ»* اختلف في ذلك: قال 
بعضهم : للد ين الْأوَلينَ4 ممن شهد رسول الله. وقربوا منهء لأوَكَيلُ ين الْآِينَ4 ممن 
بعد من هذه الأمة من رسول الله يَكِيْخْ بنفسه وإدراك زمانه» وقليل من المقربين من 
الآخرين» وهو ما روي عن رسول الله كَل أنه قال: «خير الناس قرني ثم الذين 
بلوئيت 10 .وعللن :ذلك “قله عالق + 0# تشتف بيك تن ألعق بين قئل. القت قل 4 
[الحديد: ]٠١‏ على ما يذكرء والله أعلم . 

ومنهم من قال: ظإيَنَ الْأَوَلنَ4. أي: جماعة من المؤمنين الذين كانوا في الأمم 
)١(‏ أخرجه البخاري (7/ ) كتاب فضائل أصحاب النبي يَكَةِّ: باب فضائل أصحاب النبي مَلةٍ (57951)» 

ومسلم )١157/5(‏ كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل الصحابة (؟11١1577/5).‏ 
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الماضية» #أوََللٌ يْنَّ الْآنَ4 أي : من هذه الأمة» وهكذا يكون عدد أهل الإيمان من هذه 
الأمة مع الأمم الماضية يكون هؤلاء أقل منهم. 

ويحتمل - أيضا- أن السابقين المقربين من الأمم السابقة أكثر من السابقين المقربين 
من هذه الأمة؛ لأن الأنبياء - عليهم السلام- كلهم من الأمم السالفة. 

وقال أهل التأويل لما نزلت: #ثُلَدُ من الْأَرَلينَ . وَكَيلٌ من الت 4. وجد أصحاب 
رسول الله يَكْةٍ وجدا شديداء وقالوا: لن يدخل الجنة منا إلا قليل؛؟ فنزل قوله تعالى : 
جِبلَدٌ وح الأَيَلِنَ . وَيُلدُ يَنّ الآحن* [الواقعة: 4لا ٠غ]‏ 2. 

لكن هذا لا يحتمل؛ لأنه خبر» ولا يرد في الأخبار نسخ» وما قالوه لا يصحء والوجه 
فيه ما ذكرنا. 

ويحتمل قوله تعالى : طثْلَدُ يرح الأَيَلينَ . وَبُلدُ ين الآحرت4 [الواقعة: 29 ]4٠‏ هم 
أصحاب اليمين من الأولين والآخرين» وهم جماعة كثيرة من الأولين» وجماعة كثيرة من 
الآخرين في المقربين خاصة» والله أعلم. 

قله سس و رعو نعل نتن اتفال إوعاله في 1 لخر قن دزي تار ر» 
[الطور: »]٠١‏ والسرر قد تكون في الدنيا مصفوفة» ولكن لا تكون موضونة؛ أي: 
لا ا ل ال ا 
يكون في الدنياء لكن موصولة بعضها ببعض 

وقوله - عز وجل-: لا مُتَكيِينَ م4 أي: على السرر التي ذكر أنها مصفوفة 
موضونة . 

وقوله : «متَقََ*» أي : يقابل [بعضهم] بعضاء ولا يعرضون:, ولا ينظر بعضهم إلى 
بعض باحتقار كما يجعل أهل المجالس في الدنيا يعرض بعضهم عن بعض ويحقر بعضهم 
بعضا يخبر أنهم يكونون في الآخرة خلاف ما في الدنياء لا يتأذى بعض من بعض بوجه ما. 

وقوله - عز وجل-: #يَطْوكُ عَيَيمْ ولدنُ تلدُونَ4 فيه أنهم يعطون في الجنة ما يستحبون 
في الدنيا من الشرف وطواف الولدان» وكذلك ما ذكر من السرر والفرش» وغير ذلك من 
أنواع ما ترغب أنفسهم فيه . 

ثم ذكر أنهم ولدان». وإن لم يكن في الجنة ولاد؛ فهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: أن يكونوا على هيئة الولدان وإن لم يولدوا. 


ع2 أخرجه ا وابن المنذر وابين مردويه وابن أبي حاتم عن أبي هريرة» كما في الدر المنثور )(3/ 
518). 
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والثاني: سماهم: ولدانا؛ لولادهم في الدنيا وإن لم يولدوا في الجنة؛ لأن التوالد في 
الدنيا لحاجة البقاء وأهل الجنة باقون. 

وقوله - عز وجل-: 4 قال بعضهه”2 : أي : المقرطونء والخّلّدَة: القرطء 
وجمعه: الخلدّة. 

قال بعضهم: هو من الخلودء كقوله تعالى: ظحَللِدنَ ديرا [البقرة: 117]» أي: 
باقون. 

وكند "2117 عسؤروف من السران:» 

وقوله: يهاب وَأبارِينَ 4 [الأكواب]: هي الكيزان المدورة الرءوس التي لا عرى لهاء 
والأباريق التي لها عرى وخراطيم» وهم يسمون الأكواب: القداح التي يشربون بها؛ لأن 
في الدنيا يكون لأهل الشراب الأباريق والأقداح يصبون من الأباريق في القدح» ويشربون 
ولا يشربون من الأباريق» فعلى ذلك وعدوا في الجنة. 

وقوله - عز وجل-: لوكس من معني : الكأس: هو القدح المملوء من الشراب. 

وأما المعين: قال بعضهم: هو الظاهر من الماءء يقع عليه البصرء فوعد لأهل الجنة 
ذلك» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: الا يِصَدّعتَ عَنبَا ولا يف24 قرئ بكسر الزاي ونصبه؛ أي: لا 
تصدع خمورهم في الجنة رءوسهم كما تصدع خمور الدنيا أهلها. 

وقوله - عز وجل-: #أوْلًا ينزووْنَ» قيل: بكسر الزاي: لا ينفد شرابهم» وبالفتح: لا 
يسكرون؛ فيه أنه ليس في خمورهم الآفات التي تكون في خمور الدنيا من ذهاب العقل» 
والصداع. والنفاد. 

وقوله - عز وجل-: لأوَفَكهَةٍ يما تَحَرُوْت» جميع فواكه الجنة مختارة» لكن يخرج 
على وجهين : 

أحدهما: أن جميع فواكهها مما يتخيرون. 

والثاني : العرف في الفواكه أن تقدم من أجناس مختلفة وألوان» لا من لون واحد ونوع 
واحدء فيتخيرون من أي نوع اشتهوا أو شاءوا. 

وقوله - عز وجل-: وَل طَبْرٍ يْنَا يمَْرُوَ* إن أهل الجنة إنما يتناولون ما يتناولون 
على الشهوة» لا على الحاجة وسد الجوع؛ وهو كما ذكر: #وَفِيهَا ما شَنْتّهِيهِ الأنفس 
وك الح ناشوف ا 
)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير .)5797/11١1(‏ 
(؟) انظر: تفسير ابن جرير (5794/11). 
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وقوله - عز وجل-: لوَجرُ َيه . عمئَلٍ الؤثرٍ السَكوْن» يحتمل تشبيه الحور العين 
باللؤلؤ وجهين : 

أحدهما: لما لا شيء أصفى من اللؤلؤ والياقورت. فضرب مثلهن بذلك؛ لصفائه 
وبياضه. وإلا ما خطر اللؤلؤ حتى يشبه الموعود في الجنة من الجواري به؟!. 

والثاني: أن للؤلؤ فضلا ومنزلة عند العرب» وليس الخطر لغيره من الأشياء» فيشبه 
ضرب مثلهن به لفضل خطر ذلك عندهم» ليدى ذلك لغيرهء وهو كقوله تعالى: #أوَمَن 
ُْرِكَ لَه مَكَأَنَمَا خَرّ ين السَّمآهِ4 [الحج: ]*١‏ ضرب مثل من يشرك بالله بالذي يخر من 
السماءء والشرك بالله أعظم مما ذكرء لكن ليس شيء أعظم وأبعد من الخر من فوق 
السماء السابعة؛ فعلى ذلك الأول» والله أعلم. 

وقوله : جَرْل' يِمَا كَنوأْ َمَمََْ4 إن الله تعالى ذكر للأعمال جزاء كأنهم عملوا له فضلا 
منه- وكرما في حق عباده» وإن كانوا في الحقيقة عاملين لأنفسهم؛ كقوله تعالى: «#أإإِن 
كنيف تتش اسيك 4[ الاتراء: "نان وكللك يا تذكر من شرابه الشههم وأمواليتم 
منهم» وما ذكر من الإقراض في قوله تعالى: #وَأوْسُ ألَّهَ ا حَسَنَا [المزمل: ]٠١‏ 
وإن كانت أنفسهم وأموالهم له وإن كان عامّلَ”'' عباده في أنفسهم وأموالهم كأنها ليست له. 
فضلا وكرما؛ فعلى ذلك [ذكر] لأعمالهم جزاء؛ كان منهم إلى الله - تعالى - صنعا 
وإحساناء وإن كانوا عاملين لأنفسهم ومنافع أعمالهم ترجع إل بفضله وكرمهء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: طلا يِسْمَعُونَ يها لا ولا م4 هذا يرجع إلى وصف خمور أهل 
الجنة؛ أي: ليس فيها الآفات التي تكون في خمور الدنيا من ذهاب العقل» وقول اللغوء 
والهذيان» مثل ما يجري على ألسنتهم في الدنيا حين يشربون الخمورء وما يأثمون به: 
وذكر لهم هذه الخمور في الجنة؛ لأن قوما يرغبون فيها في الدنياء فوعد لهم؛ ليرغبرا 
فيها فيطلبوها بالامتناع عن شربها في الدنيا من الخمور المحرمة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #اإلَّا َِا سَلَمَا سَلَمَاك يخرج على وجهين: 

أحدهما: أي: إلا كلاما فيه سلامة عن جميع الآفات التي ذكر. 

والثاني: إلا يبلا سَلَمَا سَلمَا4 أي: يحيي بعضهم بعضا بالسلام؛ كقوله تعالى: 
ينهم نبا لم4 [إبراهيم: ؟]. 
قوله تعالى: <رَأَحَبُْ الْبَدِينِ مآ أَحَحبُ ليبن 9 ف يدر خَصُوم (7) وطلج مضو () وَظلٍ 
كوم (7© تنآو تسكزب 7 تتكهز كرت (© لا نطو ولا مَوْعَ (ت© عفش سَشمَةَ © ا 

من إنتاه 69 متهن أبكارا أرا؟ 9 لاضحب لبن © نل ين الأَطِدَ © 


أنشأتهن (و) عر 
000 زاد في ُ: على . 
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دقو - عز وجل-: تحب آلبَمِنِ مآ أَحَحَبُ لمن . فى سِذرٍ عَْسُوو . وَطلح 
.4 الآية: أصحاب اليمين هم المؤمنون على ما ذكرنا. 

ب ا وما ذكر من الطلح. وغير ذلك. 

فمنهم من قال: إنما ذكر هذا لهم لتفضيل المقربين على أصحاب اليمين؛ لأنه قال في 
المقربين: أ وَأَلسَِفُونَ اَلسَبِقُونَ . ليك النتَينَ :1ن عنك القير :4 [الؤافية 5 3 1] 
إلى آخر ما ذكر من عظيم الكرامات التي ذكر لهم ثم ذكر لأصحاب اليمين دون ذلك؛ 
ليعلم تفضيل المقربين على أصحاب اليمين. 

ومنهم من قال: إن قوما من العرب ينتفعون بذلك؛ لأن لها ثمرة» لكن ليست 
بمرغوبة» ولها شوكء نأخبر الله تعالى أن لهم في الجنة ذلك بلا شوك ولا أذى؛ بل 
رغب فيه» وهو كما وعد لهم من الخمورء ثم نفى عن خمورها الآفات؛ فعلى ذلك جائز 
أن يكون شجر السدر فيها بغير آفات» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لأوَطلح مَنصُور4. منهم من قال''2: هو طلع منضود متراكم؛ كما 
ذكر في آية أخرى طلم تَهِيِدُ4 [ق: ]٠١‏ ذكر في إحدى الآيتين فعيل» وفي الأخرى 
مفعول. وذلك جائز في اللغة. 

وقيل”2: طلح: بالحاء: هو الموز. 

دكن الاهن توصي اللا عسوي فازوا بتر الإمطيلق كطر 4 ال عد + 1 
الله عنه- : ما شأن الطلح؟ إنما هو طلع؛ فقيل له: إن في المصحف #وطلج* أفلا نغيره؟ 
فقال: إن المصحف لا يغير اليوم”"؛ وهذا يؤيد التأويل. 

وقال أبو معاذ: الطلح في كلام العرب: شجر عظامء كثير الأغصان. واحدها: 
طلحة»؛ وقال مخضود: أي: مقطوع الشوك؛ خلقت هنالك هكذا بلا شوك» ومنه قوله - 
عليه الصلاة والسلام- في شجر الحرم: «لا يخضد شوكهاء ولا يعضد شجرهاا. 

وقوله - عز وجل-: ##وَظِلٍ ممَدُور» يصف أنه ليس فيها شمس يؤذي حرهاء ولا برد 
يؤذيء بل ظل؛ لأن الظل شيء لطيف لا أذى فيه» ولا شيء يثقل على الأبدان؛ بل هو 
)١(‏ قاله مجاهدء أخرجه هناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في البعث عنه؛ كما في 

الدر المنثور (577/5). 
(؟) قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير (77750) - (732704) وهو قول علي بن أبي طالب وأبي سعيد 


والحسن وقتادة ومجاهد وعطاء وغيرهم . 
إفرة أخرجه ابن جرير (7795149) وابن ع الأنباري في المصاحفء كما في الدر المنثور (555/5). 
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شيع يوافق البدن» ويخف عليه. 

وقيل 2 .معذوو؟ لأنه لا شمن فيها تيه وبالنس يعر الظل ساهناة:وظل 
الآخرة ممدود أبدا. 

وقوله - عز وجل- #أوَمَو تَسْكوْبٍ »# قيل: جار غير منقطع؛ وهو قول القتبي. 

وقال أبو عوسجة: أي: مصبوب. 

والأول كأنه أقرب؛ أي: جار أبداء ليس كمياه الدنيا؛ إلا أن يراد بالانصباب صبه من 
الأعلى إلى الأسفل. وذلك مما رغب إليه فى الدنيا. 

ثم قوله: «إوَمَاء م و4 جائز أن يكون ذكر هذا لأصحاب اليمين» وما ذكر من قوله 
تعالى: طعَيِنًا يَثْرَبُ يبا عِبَادُ سه [الإنسان: 5]ء وقوله: طأوَيِرَاجَمُ من شَسَنِرِ # 
[المطففين: 0؟]؛ فيكون 00 قوله: معنا يسْرَبُ#) ولأصحاب اليمين طوَمِرَاجَمٌ من 
نير 24 وكذلك ما ذكر من جنب يْرِى ين قَِهَا الْأَنْهدرٌ 4 [البقرة: 15] للمقربين 
يكونون في العليين» وتكون الأنهار تحتهم» وما ينسكب وينصب من الأعلى لأصحاب 
اليمين؛ لأنهم يكونون دونهم في الدرجة؛ والله أعلم. 

وقوله - عر وجل-: #وَفَكهَوَ كَرَوَ . لا مََطَوعَةٍ4 كانقطاع فواكه الدنياء يخبر أنها لا 
تنقطع في الجنة في وقت من الأوقات» وأنها كلما قطعت مرة خرجت أخرى مكانها بهيئة 
الكل اس دوعا هه إلى أرقت لصي كنا في لديا تتح مور نك كر جهاباني 
وقت نضجهاء وبعد النضج والإدراك تنقطع إلى وقت وجود حمل آخر 

وقوله - عز وجل- : ولا مَنْوءَةٍ4 أي : لا آفة بها تصير ممنوعة؛ كفواكه الدنياء إذ هي 

وقال القتبي وأبو عوسجة: الا مَمَطوءَةٍ» أي: لا تحبس» كما يمنع في الدنيا بعضهم 
من بعض . 

وقوله - عز وجل-: 8وَوْشٍ مَرَوْعَةٍ 4 أي: مرفوعة القدر والمنزلة» أو مرفوعة بنفسها 
في القيامة» وهو ما ذكرنا في قوله تعالى : 8وَالسَمَةَ رَسَمَهَا [الرحمن: 017 وقيل : "ودش 
مَرَوْمَةٍ © مرفوعة النساءء. يقال: امرأة فريش ونساء فرش 

. وقوله عز وجل : م#اإنا متهن إننا 0 الأصم وغيره: إن هذا صلة قوله: #أوَحُورٌ 
3 ا لؤثر الْمَكُون »© [الواقعة: 257 ”7] كأنه قال على أثره. 

وقال القتبي : إنه لما ذكر على إثر قوله: #وَفْشٍ مَرَوعَةٍ ‏ : لإا أَنتَأتَهنَّ» دل أن الفرش 


.)577/11١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
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كناية عن الأزواج؛ إذ هن اللؤلؤ يفرش وواحدة الفرش: فريش . 

وقيل؟ “قدا امعتورشت الدافة 5 اتنتيت العمل 

والأشبه أن يكون هذا على صلة ا “انكل اللؤثر لْمَكُون »© [الواقعة: 257 
*5]؛ إذ ذكر في قوله ليَمْررٌ عِيةُ4 على أثر ذكر أثر المجالس والزوجات لا معنى 
لذكرهن في هذا الموضع 

وقوله - عز وجل- : ##إإنا أَنَأتهُنَ إنتّهُ4 أي : أنشأناهن في الابتداء على هيئة الاستمتاع 
ليس كنساء الدنياء وهو كما ذكرنا في قوله في صفة الفواكه: إنها غير مقطوعة ولا 
ممنوعة ؛ أ إنها تخرج أول ما تخرج على هيئة الأكل» لا كثمار الدنيا. 

وقوله - عز وجل-: اجمَتَهُنَ أَبَكرا . عُربًا أََابا# قيل: أي : خلقناهن كذلك. ويكن 
أبدا كذلك» كلما ذهبت عذريتهن عادت ؛ فيكن أبدا على تلك اللذة؛ لأنهن أنشئن هكذاء 
والله أعلم . 

وقال عامة أهل التأويل في قوله تعالى : 8آإنَآ أتَأَتَهْنَ إنتة . جُمَلتَهُنَّ أَبَكارا4 أي : خلقنا 
نساء الدنيا من الثيبات والأكان ل دا سوى الخلق الذي كان في الدنياء «اجُمَلتَهِنَ 
بكر » وكن في الدنيا عجائز وثيبات» وروي على ذلك خبر عن النبي يَكلهِ - إن ثبت - 
أنه قال فى قوله: «إك أَتَأْبَوُنَ إنتة4 : «الثيب والبكر»(2 , 

وفى ف الأخبار قال: «إن العجوز لا تدخل الجنة)”"' . 

تله «#إَِا أَنَتَأتَهُنَ إنته . جَمَلْتَهُنَّ أَبكرَا» من قال: هو صلة قوله: 1 
[الواقعة: 77] هو لسِنٌّ نساء الدنياء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : #أعَرْيا رابا بجزم الراء مخففة ومضمومة. 

وقال أبو عبيد: تقرؤها بالضم لوجهين. 

أحدهما: التفخيم . 

والثاني : أنها أقيس في العربية؛ لأن واحدها: عروب». مثل: صبور وصبرء وشكور 
وشكر 

وأما الوجه الآخر التخفيف. 

وقيل في تأويل” "': عرب : عاشقات لأزواجهن. 
)0010 0 لسي وابن جرير 2777297 وابن أبي الدنيا والطبراني وابن مردويه وابن قانع والبيهقي في 

لبعث عن سلعة بن. يريد كنا قن لدو الحشرن 99:5/50): 


إفة ا البيهقي في الشعب عن عائشة بنحوه» كما في الدر المنثور .)١714/5(‏ 
إهة قاله قتادة» أخرجه ابن جرير :كلتل درج خرورة وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» 


كما في الدر المنثور (5/ 0 وعن ابن عباس والحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم مثله . 


6.5 سورة الواقعة الآيات: 5١‏ -1ه 


وقال أبو عوسجة: العروب: المراحة. 

وقال القتبي: هي المتحببة إلى زوجها. 

وقيل('؟: الغنجات لأزواجهن. 

وقيل"2: إن أهل مكة يسمونها: العربة» وأهل المدينة الغنجة» وأهل العراق: 
الشكلة . 

وقال سعيد بن جبير: عربا: ضبعات» والضبعات: هي التي تعرض للزوج من 
الشهوة» ويقال للناقة إذا اشتهت الضراب: ضبعة. 

وقوله - عز وجل-: #أب)4: أي: مستويات الأسئان. 

وقال القتبي : الترب واللدة واحد» وهو بالفارسية: همزاد. 

وأصله: أنهن أنشئن بلا ولاد يتقدم ويتأخر كما يكون في الدنيا يتفاضلن في الأسنان؛ 
فصرن في الآخرة أترابا. 

ثم قال: طوَيْلّهُ ين لخن قد ذكرنا تأويله: أنه يخرج على الوجهين : 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه- عن النبي يكِةِ أنه قال: «هما جميعا من أمتي». 
وكذلك تأويل قوله تعالى: لاثُلَدُ يْنَّ الأََينَ . وَقَيلٌ يِنّ الْآحتَ4 [الواقعة: .]١5 ١1‏ 
قوله تعالى: <رَآسمَبُ امال مآ تكب الال (7) فى سور كحي © تَطِلٍ ين يوم (2©) لا بار 
ولا 0 كنا َل كك ميرت 9©) © ذا وه عل لل تكلم و) كذا تروت أيدًا 

ِنَنَا كن اش وَعِطَمًا ونا لمبَعُوونَ (69 ه216 بآ الولو (©) كن لت الْأرَلينَ لايد 9© 
َمَجْمُوعُونَ إل ميقت يرم ملم (ي©) ثم َم يا الصَائدَ مكدو © كن ين عجر تن تم © 
فَاُونَ ينها الْبَطُونَ 2 سرون عَلَي د بن ألم 9ج) ممرود د شرب أي 0 © هد م يوم دين 4 

وقوله - عز وجل-: لوَأحْحَبُ الثَمَالِ مآ أَحْحبٌ التَمَالِ4؛ وذكر في أصحاب الع بقل 
من التعجب» وأخبر عما يكرمهم ويعطيهم من أنواع النعم. وذكر أصحاب الشمال» وذكر 
على إثره ما أعد لهم من العذاب والهوان بقوله: #سَومٍ مَتمِبو ... .* الآية» ثم ذكر في 
أول السورة أصحاب الميمنة والمشأمة» ولم يذكر لهم الثواب ولا العذاب؛ وذلك - والله 
أعلم - لأن في ذكر الميمنة والمشأمة دلالة ما لهم؛ لأن الميمنة من اليمن» والمشأمة من 


الدر المنثور 6 
(؟) قاله أبو بريدة» أخرجه ابن جرير عنه (١7141؟).‏ 


سورة الواقعة الآيات: 4١‏ --1ه ع 


الشؤمء ففي ذكر ذلك بيان [ما] لهم من الكرامات» وما لأولئك من العقوبات» وليس في 
ذكر اليمين والشمال بيان العقاب؛ فذكر على أثر ذلك؛ ليعرف ما لكل فريق من الجزاء. 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #بي سو حير # قيل : السموم: هو فيح جهنم» والحميم: هو 
الذي قد انتهى حره غايته . 

وقيل : السموم: هو حر النار. 

وقيل: هو ريح باردة. 

وقيل : ريح حارة. 

وأصله : أنه لما أصابهم السموم؛ اشتد بهم العطش» فعند ذلك يشربون الحميم؛ رجاء 
أن يسكن به عطشهمء ويذهب ذلك عنهم. فلا يزداد لهم بذلك إلا شدة عطش على ما 
كان» والله أعلم. 

وقوله: لوَظِلَ مّن مور # د هو دخان أسود. 

وقال بعضهم : اليحموم : هو من الحميم. 

وقال أبو بكر: أي: ظل من بخار يجعل اليحموم بخارا. 

ثم الظل الذي ذكر هاهنا يحتمل أن يكون هو الظل الذي ذكر في قوله: #أنطيفراً ِل ظِلٍ 
ذى نَلَثِ شْعَبِ» [المرسلات: .]"١‏ وقوله: لهم ظلل من النار. 

وقيل : هو السرادق من النار. 

وقوله - عز وجل-: 8لا بار ولا كير © «لا بارر#؛ لأنه من النار #أوَلَا كريرٍ ؟ لأنه 
لهوانهم ليس للكرامة. / 

وقال الحسن وقتادة: لا بارر» المنزل» ولا كير © المنظر”" . 

وقوله - عز وجل- : #إِنَّبُمَ كنوأ مَل مَلِكَ مترّفيت4 أي : هذا الجزاء لهم؛ لأنهم كانوا 
يقولون في الدنيا: «خَنٌ أحكتر أنولا وأؤلّدًا وَمَا نحن مَعَذَيينَ4 [سبأ: 15 وإنما قال ذلك 
مترفوهم دون السفلة والأتباع؛ لقوله تعالى: إلا َال مترفوها إنَا يمآ أَرسِلشر بهد كفروت» 
[سبأ: 4*]. 

وقوله - عز وجل -: وكأ بضِرُونَ عَلَ لِذْنثِ الْمَيِم © اختلف فيه : قال بعضهم” ": واوا 
)١(‏ قاله ابن عباس. أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير (841417*) - 

(155؟) وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عنهء كما في الدر المنثور (578/5). 


(؟) أخرجه عبد الرزاق وابن جرير (755714؟) وابن المنذر عن قتادة» كما فى الدر المنثور (578/5). 
(9) قاله الضحاك. أخرجه ابن جرير عنه (51410”*). (7724171) وهو قول قتادة وابن زيد أيضًا. 


4 سورة الواقعة الآيات: 5١‏ - 1ه 


يهِرُونَ عل لَلْنثِ4: أي: على الإثم العظيم» وهو الشرك. 

وقيل2: الحنث العظيم: الكبائرء والإصرار: هو الإدامة عليها. 

وقال بعضهم: يصرون على أنهم يقسمون ويحثثون فيه؛ كقوله تعالى : #وَأفْسَمُوا الله 
كه لقي 4 انك لكات مترت 9[ اند 84] اموه اليم ايكون تحر دن 
ذلك؛ لأنه تعالى أخبر أنهم يبعثون؛ حيث قال: يل وَعَذَا عَلَهِ حَفًَا [التوبة: .]١١١‏ 


ويحتمل لجا سي ا #وَأَقْسَمُوأ اله عله الك إن ل ومني 4 


سرع برو تسغره 4+ 


[الأنعام: 4 ]٠‏ وقوله: 36 ترا يللد هد لمي ليت - جَاءَهم نذير ل ننْ أهدئ مِنَّ إِحَدَى 
لمم 4 [فاطر: 47]: وقد جاءهم النذير» فلم يكونوا أهدى, وجاءتهم الآيات» فلم يؤمنوا 
بهاء فحنثوا فيهاء فإن كان قسمهم بأنهم لا يبعثون حنثوا حين فراغهم من اليمين ؛ لأنهم أيسوا 


عن ذلك . 
وفيه دلالة لصحة مذهب أصحاينا: أن من حلف: للمس السماء» أنه يحنث عند فراغه 
ا ل ل لي ل ا ال 


قالوا هذا على الاستهزاء والاستبعاد للبعث؛ ألا ترى أنه أجابهم. فقال: طقل إِثَ الأول 
وَالْكَخْرِسَ . لَمَجْمُوعُونَ إِلّ مقت توم علوم © . 

ثم قوله: #إِت الْأوِينَ وَالْآَخْرنَ# يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي: يجمع الأولين والآخرين في التخليق؟ أي: جمع بين الأولين والآخرين 
١‏ التخليق؛ حيث خلق الآخرين على إثر الأولين» وإلا لم يكونوا وقتما قال 
لَمَجْمُومُونَ 4 ؟ إذ الآخرون لم يكونوا مخلوقين بعد. 

0 تجمركرن ني الأرضن» أي في القور إل ينان تترم 4 

وقوله - 00 + فم د نا المَالْنَ الْتَكَرْبْنَ» بآيات الله الدالة على توحيده: 


0 رو ع 0 5 5 07 
له: لون بن شَّجَرِ من زوم و أخبر أن المكذبين يكونون اكلين من شجر الزقوم؛ 
فيكون كما أخبر. 
ثم شجرة الزقوم: هي التي ذكر طإِتَهَامَجَيهٌ ترح فق أْسَلٍ لحر . طَلَعُهَا كَنَّمُ ثوث 


لس طين # [الصافات: 54. 55]» وقد ذكرنا تأويله في موضعه. 
وقوله: أ كََالوْنَ منبَا الْبُظونَ# يخبر أن ليس لهم مما يأكلون ويشربون إلا امتلاء 


.)558/5( قاله الشعبي؛ أخرجه عبد بن حميد عنه؛ كما في الدر المنثور‎ )١( 


سورة الواقعة الآيات: لاه - 4" 4 


البطون» لا يدفع عنهم ما يأكلون من الزقوم وغيره الجوع, ولا ما يشربون من الحميم 
العطش عنهم» بل يزداد لهم بذلك جوع وعطش على ما كانء والله أعلم. 

وقوله: طامَتَرِوْنَ عن ينّ كلسم . هَتَرِْنَ شْرْبَ فير » قيل"'': الهيم: هو إبل يأخذه 
الداء» فيشرب حتى يملا البطن» فلا يروى أبدا؛ للداء الذي فيه؛ فعلى ذلك أهل النار 
يشربون ويأكلون حتى تمتلئ بطونهم» فلا يروون ولا يشبعونء والله أعلم. 

وقيل: الهيم: الإبل الذي يهيم في الأرض ولا يرد الماء أياماء ثم إذا ورد الماء 
فيشرب. فتمتلئ بطنه حتى يهلك؛ لامتلاء البطن؛ وهو قول الأصم. 


5 5 ا كوه عمد 
وقوله - عز وجل- #وهدًا :ا َم لزن 4 أي : الذي ذكر -- ورزقهم يوم الدين. 
قوله تعالى: اَن حَلفَنَكُم فَلَوَلا تُصَرَفُونَ 2 © ديم ما تنود (©) > أ للفريةد )متخن ملعن 
2 م رسن عا 701 محرو م 
© عن قا يك لمك ها عن ينيد © عل أن َل ند وَننشككمٌ فى ما لا تعلمون 
ع كبري 


لحعد 0 لاض :لاس واي دع سا 3 رمه م«سومع كم يم 

5 وَلمَد علمتم تقد دول مَك دروي 6 هيم ما رنوت ١‏ 68 عَأمْر تزرعونه: 1 ن 
سو د سلجم بي بدي 2 وو بيع مم 5 

الوه وت 3 23 أضقة غلك قاذ :0 © 1 لَمَعْرَمُونَ ١‏ بل نحن عرسد © 


ل _- 004 مكرء م 0 0 رس تي 2 0 
رََبَْرٌ ألم الى سرود (2© 0 ن آَم نحن الْمنرلون (63 لو نَنَاءُ جَعَلتَه أجَاجَا هلوا 
2 زموارد ‏ 0 0 0 0 5-0 ل 0 لني ف "حبر اي ارين 
0 إن كت أَلثَّارَ 1 ل مر أذ تم سجر أ امون (© جعلنتها 


تن متها إتتني © سَبَحْ بسر رَيْكَ المَِيم 4©7. 

90ظ د ل 1 اتير ا 

أحدهما: يقول - والله أعلم -: لما صدقتموني ورسلي بأنا خلقناكم في الابتداء» 
فهلا صدقتمونا ورسلنا بأنا نعيدكم تارة أخرى؛ إذ الأعجوبة في ابتداء الأشياء أكثر منها في 
الإعادة» وهو ما قال: لوَهُرٌ أَهْوَن عَيَيَةِ* [الروم: 1"]. 

والثاني: إنكم صدقتموه ورسله: أنه أنشأكم في بطون أمهاتكم في الظلمات الثلاث» 
ونقلكم من حال إلى حال» لا يحتمل أن يترككم سدى بلا عاقبة؛ فيكون فيه إثبات 
البعث؛ إذ لولا ذلك لكان خلقهم وتحويلهم من حال إلى حال عبثا؛ كما قال تعالى: 
حبر أَنَّمَا حَلقَنَحمْ عَنَا [المؤمنون: ».]١١5‏ والله أعلم. 

وقوله - عر وجل- : للأأَرَءَيْمُ ما ُنُونَ . َأَسْرْ تَلقُوتَهُء َم تحن لَلْتَيِشَ» قد علموا أنهم لم 
يخلقوا ما يمنون» ولا خلقوا أنفسهم» فيقول - والله أعلم-: قد أقررتم أنكم لم تخلقوا 


)5597/5( قاله الضحاكء أخرجه ابن جرير (77587) وعبد بن حميد عنهء كما في الدر المنثور‎ )١( 
وعن ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة مثله.‎ 


ا سورة الواقعة الآيات: لاه - 4" 


ما أمنيتم» ولا أنفسكم؛ ولا تملكون ذلك» فقد عرفتم أن الله هو خالقكم وخالق ذلك 
كلهء وهو المالك لذلك؛ فإذا عرفتم ذلك» وأنتم أهل تمبيز اقل لاي ري 
فإذا لم تملكوا خلق أنفسكم.» فالذين هم دونكم أحق ألا يملكوا خلق أنفسكم وخلق ما 
ذكر ثبت أن الله تعالى هو خالق ذلك كله؛ فكيف عبدتم غيره» وصرفتم الألوهية إلى 
غيره . 

وقوله - عز وجل-: تن كَدَرنَا يسَكررُ الْمَوْسَ يحتمل وجوها: 

أحدها: أنه لما كان هو الذي خلقكم وما ذكر»ء ثم قدر بينكم الموت» وفيكم الولي له 
والعدوء وقد سوى في الدنيا بين الولي والعدو» وفي الحكمة التفريق بينهما؛ دل أن 
هنالك دارا أخرى يفرق بينهما. 

والثاني: #دَدَّرَْا يكم ألْمَوتَ4: أي : المعجل والمؤجل؛ أي: لم يجعل موت جميعكم 
في وقت واحدء بل جعل أجلا مؤجلا ذ فى الأصجل: وقدوأن تكون مدة أجل هذا أكثر من 
مدة أجل الآخر. 

وقيل”'': نحن كَدَرَْا بتكو ألْمَوْتَ4 أي : سوينا بينكم في الموت بين عزيزكم وذليلكم. 
ورفيعكم ووضيعكم., لا يسلم أحد عنه. 

ويحتمل وجها آخر هو - أولى- : وهو أنه قدر بينكم الموت» وكل واحد منكم يكره 
الموت» ثم لم تملكوا دفع الموت عن أنفسكم؛ دل أن هاهنا قاهرا قادرا يجب القول 
بوجوده» والانقياد لأوامره ونواهيه. 

وقوله: وما خَحْنُ يَِسَبُووينَ# أي : وما نحن بمغلوبين في تبديل أمثالكم . 

أو يقول: و و ل ا أمثالكم . 

وقوله: لاوَيْنِشِكَكُمْ فى مَا لا تَعْلمُونَ4 قال أبو بكر الأصم: فيما لا تعلمون من تبديلكم 
إلى صورة ذميمة قبيحة؛ كصورة القردة والخنازيرء ونحوها. 

وقيل”": #وَننْشِكَكُمْ فى مَا لا تَتَلَمُونَ4 في أي خلق شاء؛ وهو أقرب من الأول. 

وجائز أن يكون معناه #وَنْنشِكَكُمْ فى مَا لا تَملَمُونَ4 في ظلمات ثلاث الذي لا يبلغه علم 
البشرء ولا تدبير الحكماء إلى أن بلغوا ما بلغواء فمن ملك ذلك لا يحتمل أن يعجز عن 
بعث أو غيرهء والله أعلم. 
)١(‏ قاله الضحاك بنحوهء أخرجه أبو الشيخ في العظمة عنهء كما في الدر المنثور 559/570). 


(؟) قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير (/3777141) وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور (7/ 
)20 


سورة الواقعة الآيات: لاه - غ4" ١ه‏ 


م هو _- 


ووقولةج عق وهر د + ريد عن النناة الروك 4ع فهو على ما اذكزتاة إكعالباعرهم 
أنه هو الذي أنشأكم النشأة الأولى لا عن أصل سبق» لا يحتمل أن يعجز عن النشأة 
الآخرة؛ لأنها مثل الأولى؛ بل في وهمكم أسهل وأهون. 

وقوله - عز وجل-: طمْلوْكَا يَدَدوْنَ» يخرج على ما ذكرنا: هلا تذكرون وحدانيته 
وزتو ييه 

أو هلا تذكرون أن قادر على البعث. 

أو هلا تذكرون أنه هو المستوجب لشكر ما أنعم عليكم» وهلا تذكرون نعمه وإحسانه. 

ومن الناس من قال: النشأة الأولى هاهنا نشأة آدم - عليه السلام- وخلقه؛ أي: علمتم 
نشأته لا عن أصل ولا احتذاء لغيرء فمن قدر على ذلك فهو على النشأة الأخرى لقادر. 
وعلى تقدير وهمكم أقدرء والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: #أَََيْمُ اداه اسم تزرعوته: آم ححْنُ ألرَرِعُونَ 4 جائز أن يكون 
هذا صلة ما تقدم من قوله: و نَا تبون 2# كأنه يقول: أفرأيتم ما تحرئون أأنتم 
تخلقون 1 فيكون فيه الذي ذكرنا في ذلك» والله أعلم. 

والثاني: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم جعلتم الحراثة بحيث تنبت أم نحن الجاعلون بحيث 
تنبت؟ 

ثم قال: «لَوَ نََآهُ لَجَعَلَهُ حطمًا»» أي : يابسا. 

وقال أبو عوسجة: أي: متكسر؛ يذكر نعمته التي أنعمها عليهم؛ يقول: هو الذي 
جعله بحيث ينتفع [به]ء ويبقى» ولو شاء لجعله بحيث لا ينتفع به ويخبر عن قدرته: أنه 
قادر على الإنبات. وعلى الإهلاك؛ فعلى ذلك قادر على الإنشاء والإعادة. 

وأهل التأويل يقولون: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تنبتونه أم نحن المنبتون» وأصله ما 
ذكرنا. 

دقو - عز وجل-: #تَظَلبْرْ تَمَكمُون قيل: تعجبون. 

وقيل''2: تندمون. وهي لغة عكيل. 

وقال أبو بكر الأصم: أي: صرتم تتنعمون وتتلذذون؛ كما يقول الرجل لآخر: لو 
أخذت مالك أو سلبته صرت غنيا أو استغنيت. 

ولكن لا ندري أيقال ما ذكر أم لا؟ فإن كان يقال ذلك» يصير تقديره كأنه يتلذذ؛ لكثرة 


() قاله الحسن» أخرجه ابن جرير (17715948) وعبد بن حميد عنه؛ كما في الدر المنثور (5/ ١17؟)‏ وهو 
قول قتادة أيضًا. 
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ما يذكره في كل وقت؛ لأن الرجل إذا ذهب ماله لا يزال يذكره كالمتلذذ به والمتنعم. 
وعن ابن عباس - رضي الله عنه-: طمَطرٌ ه24 أي تلا و2 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: #فصرتم تفكهون». وقوله: ##مَطأْثْرٌ # 
يستعمل في زمان النهار دون الليل. 

وقوله - عز وجل -: إن لمعْرَُونَ . بل كن م4 أي : فظلتم تقولون: إنا لمغرمون. 

ثم اختلف فيه : 

قيل”'': إنا لمعذبون بقوله: «إرك عَدَابََا كَنْ عَرَاَِ4 [الفرقان: 18]. 

وقيل”': إنا المذمومون الملقون للشرء ونحو ذلكء» لكنه من الغرم الظاهر؛ لأن 
مرتجعه خسران في ماله» أو هلاك يلحقه الغرامة؛ لما يحتاج إلى 0 وأصله كأنه 
يقول - والله أعلم- : لو جعله حطاما يابسا لا تتتفعون به» ظلتم تقولون: إن لَمعْرَُونَ4 . 

وقوله: #إبَلٌ نَحْنُ وين قيل: المحروم: هو الذي ينتفى عنه المال أو ما ينتفع به. 

وقال بعضهد”؟) : محدودون. 

وقيل: محاربون. 

لكن المحروم ظاهرء لا يحتاج إلى التفسير» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : اأََمَيتُمُ آلمه الى مَتْربونَ . ْم أَنرلُْْوه بِنَ المُزب آم خنْ ُ الْمنلُنَ 4 
يذكر نعمه عليهم بما أنزل لهم من الماء العذب فيشربون» وأخير أنه لو شاء»؛ لجعله 
أجاجا مالحا ما يهلك الأنفس» ولا تقوم به وكذلك قوله: ##لَوْ نَنَاءِ لَجَعَلْنَهُ حطّمًا»# حتى 
يخرج من أن يكون غذاء فيه ولكن بفضله ورحمته أبقى لهم ذلك أغذية وأشربة؛ ولذلك 
قال في آخره: «ملزلا مَنَرُوت* [أي]: هلا تشكرون ما أنعم عليكم؟ 

4 في هذه الآية دلالة نقض قول المعتزلة في أفعال العباد؛ حيث قال: يم نا 
تبون . ْم ملَقُومَهُ أ بخن لُلْحَلِمّنَ4» والإمناء: هو فعل العبد؛ إذ هو دفق المني» ثم 
أخبر أنه هو خالق ذلك؛ حيث قال: #َأَشْرْ تَلْفُوتَهُه #». وكذلك الحراثة والزراعة فعل 
العباد» وأخبر أنه خالق ذلك . 


و ل هر و م 


[و] في قوله تعالى : طلز من لجمَلتَهُ حُلمًا4 و أب نقض قولهم في الأصلح؛ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (77495). (74910؟) عن عكرمة. 

(؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (778690). 

(9) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير عنه دن موف 6 ” 

(:) قاله مجاهد. أخر جه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور (7/ 
تخي 
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فإنه يقال لهم : إن قوله: لو شاء لجعله كذاء ثم لم يفعل ذلك» فقد ترك الأصلح لهمء أو 
يكون الأصلح لهم في إبقاء ذلك؛ فيصير كأنه قال: لو شاء لجعل ما هو حق وعدل 
جوراء ولا يجوز أن يقال: إن الله تعالى لو شاء أن يجور لجار؛ فعلى أي الوجهين 
حملء الى لش ين 
وفي قوله تعالى: #قَدَرنا بكر أَلْمَتَ# نقض قولهم من أن المقتول لم يمت بأجله؛ 
لأنه - تعالى - أخبر أنه قدر الموت بينهم» وعندهم: أن من قتل لم يمت بما قدر الله 
تعالى» ولم يمت بأجلهء وقد أخبر أنه هو قدر ذلك» وأنه لا يسبق في ذلك بقوله: وما 
تحن بِمَسْبُوةنَ 24 ولو كان على ما تقوله المعتزلة يموت قبل أجلهء فقد قالوا: إنه لم يقدر له 
الموتء. وأن القاتل قد سبقه ومنعه عن وفاء ما جعل له من الأجل والبلوغ إلى ذلك الأجل 
الذي جعل له وكذبه في خبره: أنه يبلغ إلى ذلك الأجل» والله الموفق. 
أ رن اختلف في تأويل المزن: قال عامة أهل التأويل 


مه 


ثم قوله: «إءأنسم أنرلسموه من لمر 
والأدس: المزن: هو السحاب. 

وقال أبو بكر الأصم: المزن: هو الماء العذب؛ فعلى قوله يكون حرف اينَ# صلةء 
كأنه قال: أأنتم أنزلتم المزن. 

والظاهر ما ذهب إليه أولئك: أنه ينزل من السحاب» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #أَهمَيتْمُ آلنَارَ ألتى مورُونَ4 قال بعضهم: توقدون. 

وقال بعضهم: تقدحون» يقال: قدحت النار» وأوريتها: أي أخرجتها؛ يقال: ورت 
الناس تري وريا؛ فهي وارية» أي: أضاءت. 

وقوله - عز وجل-: لإدَأَشْر أَنتأتُم سَجَريَآ أدْ حْنُ الْمندِيُونَ4 قيل: هي الشجرة التي 
تجعل حطباء وتوقد بها النار وتحرق. 

وقيل: هي الشجرة التي فيها النارء وهي التي يتخذ منها الزيوت» والأول أقرب, والله 
أعلم . 

وقوله : نحن جَعَلَهًا تَرْكرَه4 قال بعض أهل التأويل: أي : جعلنا هذه النار تذكرة للنار 
الكبرى؛. وهي نار الآخرة. 

ويحتمل أن يكون #أتََنٌ جَمَلْتَهَا؛ أي: هذه النعم الحاضرة تذكرة للنعم الموعودة. 

أو جعلنا هذه الشدائد والبلايا في الدنيا تذكرة لما أوعدنا في الآخرة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لأوَمتعا لْلْمْفَونَ4 قال بعض أهل التأويل: أي متاعا للمسافرين» 
خص المسافرين» لنزولهم القواءء وهو القفر؛ وهو قول القتبي. 
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زو" “المقوية!" المستس. 

وناك ابر فوسك المفوى الذي لازاه له 

وقيل: الذي يقع في أرض قواءء والقواء: الأرض الخالية من الناس. 

وقال أبو عبيد: أرى الذي لا زاد له ليس أولى بالنار» ولا أحوج إليها من الذي معه 
الزاد؛ بل صاحب الزاد إليها أحوج. ويقال: رجل مقو: إذا كانت معه مطية قوية. 
قوله تعالى: «إثَلآ أُنْسِم يوفع التُجور (7© وَإِنَهُ تسد ل تَلئونَ عَظِيمٌ © إِنَُ تاد 
يع © فى كت تكنو (© لا يمَسْه إلا امهرد (6 تَزِيلٌ ين رت العَقِنَ © أَيَيْدا 
لَلَرِيثِ أن مُدهونَ (©) وَتَْمَلُونَ رفك َك َي كنز و ل بلي للم 9 نأش يذ 
تَطرو (©) د أت إد ينك وليك ل يزدة رت كول ل إن 
كم صَبودٌ (©) كنآ إن كن مِنّ أ الْمقرَيين (ج) دنع ونا نحن وَحَنتْ بيو (6) وَأمَا إن 
عب لبن © سَلدُ أ من أب التيبن (©© وأنآ 0 اه 7 
يَنْ جب 6 وَتَضَِيَةٌ جر 67 إنَّ عدا هَوَ حَنُ عن لين © تخ بأتي بنك انيم 4©2. 

وقوله - عز وجل-: #فّلآ أمظ يتوق القترو "وان لقع لو كلخون عطي #اغة 
ابن مسعود وإبراهيم أنهما قرآ: #بموقع النجوم#» على الوحدان. 

وعن الحسن : أنه قرأها بمواقع على الجمع» وبه أخذ أبو عبيد» وقال: إن بعض أهل 
التأويل يتأولونها على منازل القرآن» وبعضهم على مغايب الكواكب ومساقطهاء وأي 
الوجهين كان» فالجمع فيه أولى من الوحدان. 

ثم اختلف في قوله: «ثّلآ أنيهة4»: 

منهم من قال”"2: إن حرف (لا) هاهنا صلة؛ كأنه قال: أقسم بمواقع النجومء وذلك 
جائز في اللغة؛ كقوله: اإما مَتَمَكَ أَلَّا سَْمْد» [الأعراف: ]١١‏ ونحوهء يكون على الصلة 
والزيادة على التوكيد. 

ومنهم من قال: على إثبات حرف (لا): لكنه جعل ذكره لرد قول كان من أولئك 
الكفرة» ولدفع منازعة كانت منهم» لكن لم يذكر ذلك؛ لما كانت معروفة بينهم؛ فرد 
ذلك بقوله: «مّلآ» ثم ابتدأ القسم بقوله: لأأَنْسمِمٌ». كأنه قال: أقسم قسما بمواقع 
النجوم . 


)١(‏ قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (99019), (88090؟), 
(؟) قاله سعيذ بن جبير » أخر جه ابن جرير عنه 0776570 
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وقال بعضهم” ': #يموقع َلتُجُور # أي : بمواقع نزول القرآن نجومًا؛ دليله: ما ذكر 
على أثره: #إِنَمُ لقان يم . فى كنب يكون » 

والثاني : يمويقع الجر # النجوم المعروفة؛ على ما قال بعضهم. 

ثم إن كان المراد منه: الكواكب» فالقسم بها يكون على وجوه. 

أحدها: لعظم موقع النجوم ومحلها في القلوب» وجليل قدرها عند الناس حتى 
يجعلها بعض الملحدة مدبرة العالم . 

أو لكثرة منافع الخلق بها من معرفة الطرق بها والسبل» ومعرفة كثرة الأنواء والميافء 
ومعرفة الأوقات والأزمنة» وغيرها مما يكثر ذكرها. 

أو يموع َلشُجُورٍ 4 أي: مساقطهاء وفي ذلك إخبار وإنباء عن شدة طاعة النجوم 
وتسخيره إياها للخلق؛ حيث تملك قطع مسيرة خمسمائة يوم في ليلة واحدة ما لا يتوهم 
قطع ذلك من سواها من ذوي الأرواح والأجنحة التي هي أسرع لقطع المسافات والوصول 
إلى مقاصدهاء والله أعلم. 

ثم قال أهل التأويل بأجمعهم بأن القسم بها من الله تعالى. 

وجائز أن يكون القسم من الرسول يَلقِْقّ لكن أضافه إلى نفسه؛ تعلميا منه لرسول الله 
ين أن يقسم برب هذه الأشياء؛ وكذلك تعليما لغيره من الرسل القسم برب هذه الأشياء ؛ 
إذ لا تنازع بينهم وبين الله تعالى؛ ليقسم وإنما وضع القسم لتأكيد الخبر عند الإنكار 
والتنازع» ولكن التنازع فيما بينهم وبين الرسل» وكذلك ما ذكر: قلا أَفِيمٌ رَبِ اشرق » 
[المعارج : »]4٠‏ ليس من الله تعالى» ولككن من الرسول؛ إذ لا يحتمل أن يكون الرب - 
عز وجل- هو المقسمء ويقول: رت ألرِقِ؛ فظاهره أن يكون الرسول هو المقسم بهاء 
فعلى ذلك الأول. والله أعلم. 

ومن الناس من قال: إن الأقسام التي جرى ذكرها في القرآن بالأشياء التي ذكرها لو لم 
يكن القسم بهاء لكانت تلك الأشياء تؤكد وتوجب القسم. وتؤكد أن لو وقع بها القسم؛ 
لأن الأقسام فيه إنما جرى أكثرها في إيجاب البعث والتوحيد» وإثبات الرسالة» ونحوهاء 
الأشياء دلالات على البعث والتوحيد والرسالة. والله الموفق. 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه عبد بن حميد وابن جرير (77074): ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والطبرانى وابن مردويه عنه» كما فى الدر المنثرر 71/5" . 
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وقوله: إِنَّهُ لَقرَانُ كم4 على قول من يجعل القسم بالقرآن» فهو ظاهر: أن يقول: 
#إِنَه لقان كم4: أي: الذي أقسم به -" نجومًا هو كريم. 

وعلى التأويل الذي يجعل القسم بالنجوم المعروفة» يجعل قوله: #8أإِنَهُ لقان م4 
ابتداء ذكر منه له. 

ثم تسميته القرآن: كريماء يخرج على وجوه: 

أحدها: وصفه بالكرم؛ لما هو محل لقضاء الحوائج الدنيوية والأخروية» وفي 
العرف: الكريم: من نصب نفسه وأعدها لقضاء حوائج الخلق والقيام لإنجازها. 

أو وصفه بالكرم؛ لأن من اتبعه؛ كرم وشرف. 

أو كريم عند الله عظيم: لذلك وصفه بالكرم» والله أعلم. 

وقوله: #فى كب تَكْنُونٍ » قال أهل التأويل: في اللوح المحفوظ ؛ سماه مكنونا: لأنه 
مستور على خلقه عند الله. 

وأقال :2 عن وبيز تك اال سقف إلا التطئرة 4 يفول "لسرن ذلك إل المطيرون: 

وقال بعضهم''': هم الملائكة الذين يجري ذلك على أيديهم؛ كقوله تعالى: ا ريرى 
َتَروَ . كام بَررَوَ © [عبس : ]١ .١6‏ طهروا من الذنوب والآثام. وكأنه ذكر هذا ليأمنوا عن 
تحريف هذا الكتاب وتبديله» وهو ما قال على أثره : مأتَنزِيلُ ين رَّبِ الْمَلِئِينَ4» أي : أنه مكنون 
عمن يحرفه ويبدله» وأنه لا يمسه إلا المطهرون من الذنوبء والتحريف : إثم وذنب من رب 
العالمين» وهو كما ذكر في آية أخرى: لتَزْل به أل الْذَمِينُ . عل كَليِك4 [الشعراء: ”و21 
15 وقال: #أعَلمَمٌ سَّدِيدٌ الْفْوقِ» [النجم: 5]» أخبر أن الذي نزل به من السماء أمين؛ لا 
يكون منه التحريف ولا التبديل» وأنه قوي» لا يقدر أحد من جني وإنسي أخذه من يده ولا 
تحريفه؛ ثم تمام الأمن بقوله تعالى : «إنًا عن ينا الك وَإَِ لد لفظوت4 [الحجر : وكل 
حفظه إلى نفسه؛ لا إلى أحد من خلقه ؛ فصار محفوظا عن التبديل والتحريف, والله أعلم . 

وقوله: ##أأَقَِبَدًا أَخَدِيثِ أنمُ مُدْهِبُوَ4 قال بعضهم: أفبهذا القرآن أنتم كافرون؟ «اوَتَْمَلُونَ 
رمك 541 تكزوة 4 الله تفال جد هذا الثران حناة الذي وقرامة» والروق ناه الأبتدان 
وما به قوامهاء فكذبوا الأمرين جميعاء ما به حياة الدين والأبدان جميعا. 

يخرج ما ذكر من تكذيب الرزق على وجوه: 
أحدها: ما ذكر بعض الناس أهل التأويل: أنهم كانوا يقولون: رزقنا بنوء كذا؛ كانوا 


)١(‏ قاله ابن عباس ٠‏ أخرجه ابن جرير فر رفرة4 وآدم وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقى فى المعرفة 
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ينسبون الرزق لذلك النوء؛ فهذا يخرج على قول المنجمة: إن النجوم هي مدبرة العالم 
ورازقتهم ؛ لا يجعلون لله تعالى في ذلك تدبيرا. 

فأما من ينسب الرزق إلى الله تعالى» ويقول: رزقنا الله بنوء كذاء فليس في ذلك 
تكذيبه؛ إنما يخرج ذكر النوء ذكر سبب من الأسباب التي يرزق الله تعالى بهاء وكذلك 
من رأى الرزق من الأسباب خاصة؛ وأما من يقول: رزقنا تعالى بسبب كذاء فذلك جائز 
القول به. 

وقال بعضهم : «وَجْمَلونَ رِردَي أ تدبو هي : تبعلون شكر الررق التكذيت ويه 
قال أبو عبيدة. 

وجائز أن يكون تكذيبهم الرزق: صرف تسمية الألوهية إلى غير الذي رزقهم» والعبادة 
لغير المستحق لهاء والله أعلم. 

وقال الحسن: طوَمَلرنَ رِنْفَك نح تُكَدَوْنَ4 بثسما أخذ القوم لأنفسهم؛ حتى لم 
يرزقوا من كتاب الله تعالى إلا التكذيب؛ يقول: صار حظكم من القرآن التكذيب”', 
ويجعل هذه الآية مع الآية الأولى: #أأَفِيَدَا َلَدِيثِ أنمّ مُدْهنُون» . 

وقال أبو بكر الأصم في هذه الآية: #وَججَملُونَ رِرْفَك4. وهو هذا القرآن الذي خصكم 
به دون آبائكم» ورزقتم به ما لم يرزق آباؤكم منهء ثم جعلتم تكذبون بذلك الرزق الذي 
خصصتم به ورزقتم» أو كلام من نحوهء وهو كقوله تعالى: #وَعْلْثُم ما لز تَلتوأ أَثْرَ و57 
دم 4 [الأنعام: .]4١‏ 

وقال في قوله تعالى : «أيَيْدَا لَلَدِيثِ يثِ أَنمُ مُدَهِبُنَ4 : هو الذي يرى الموافقة» ويحتال في 
دفع حجة ما يلزمه ويرد عليه» أو كلام يشبه معناه هذاء والله أعلم. 

وقال أبو معاذ: مُدَّهِن وَمُدْهِن لغتان». ثم أصل المداهنة من المخادعة» يقال: داهنته 
وادهتته . 

ثم اله لفرق بين المداهنة والمذاراة كأن المداهنة ؛ لطمع له فيه مخادعة حتى يصل, إلى ما 

23 والمداراة الشفقة» يداريه إشفاقا فا عليه ليتحقق له عليه انحن ؟ ليسم له ديلد» وإلا 

هما في اللاهر واحد؛ وهما الملاينة وخفض الجناح ' لكن الفرفء بينهما ما ذكرناء والله 
أعلم . 

وقوله: طفَلوْلَا إدا بِلَمَتِ لخت . وَأشْرَ حِيّذٍ تَظرُونَ4, ليس هذا الكلام صلة ما تقدم 


ل“ © وير 
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ون امكف 

ثم يشبه أن يكون صلة ما قال أولئك للمؤمنين: «لّوَ كنا عِنْدَئ ما مَانوأْ وَمَا متنا [آل 
عمران: »]١55‏ يقول - والله أعلم- : لو كانوا عندكم لم يموتوا ولم يقتلوا على ما 
زعمتمء فهلا إذا كانوا عندكم». وقد بلغت الأرواح الحلقوم أن ترجعوهاء وتردوها 9 
الأجساه القن كانت لو كم صنادقين في فولكم: 06# عند ماامارا ونا ختلرا .+ 
الآية [آل عمران: »]١55‏ 0 أن يخرج تأويل الآية» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #َآأنْرٌ حِيْذْ نَظرُونَ» يخرج على وجهين : 


أحدهما : #تظررة» أي : تنتظرون خروج الروح أنها متى تخرج؟ لا تملكون ردها إلى 
حيث كانت». ولكن تنتظرون خروجها متى تخرج؟ 

والثاني : لوسر حِِيْذٍ نَظرُونَ4 على حقيقة النظر؛ أي: تنظرون إلى سلطاني وقدرمم, 

وقيل: هو من الانتظار؛ أي: تنتظرون 006 كم الموتء [و]هو ما ذكرنا. 

وجائز أن يكون قوله: «وَأَشْرَ حِيّذْ تَظرُونَ4 ؛ لأنهم كانوأ يعبدون الأصنام رحاء أن 
تشفع لهم في ضيق الحال» وإنما يضيق الحال عليهم الأمر عند حلول الموت؛ إذ لا بعث 
عندهم» فيقول : فلولا إذا بلغت الأرواح الحلقوم , فتنفع لهم الأصنام التي يعبدونها. وترد 
الأرواح إلى المكان الذي كانت» فإذا لم تملك ذلك فكيف عبدتموها؟ والله أعلم . 

وقوله: وَكنٌ ترب لَه يكم وَلكن لا جُعِرُونَ 24 قال بعض أهل التأويل: لمكن أت 
لَه 26 اع ملائكتي ورسلي في ذلك الوقت أقرب إليه منكم «رليكن لَّا مُهِرُونَ» 
الملائكة؛ لكن أضاف إلى نفسه؛ لما أن الملائكة بأمره وتسليطه يعملون. 

وقيل: نحن أقرب إليه منكمء أي: أولى به في ذلك الوقت؛ لما يعلم هو خطأه. 
ويتبين له الحق في ذلك الوقت من الباطل: #ولكن لا بُعِرُونَ» أنتمء أي: لا تعلمود 
ذلك» والله أعلم. 

وقوله: طامْلوْلَا إن كم عب مَدِنَ . رَجِعُوَبَآ إن كُمّ صَدِوِنَ4» قال بعضهم” عر 
00 أي : لو كنتم غير مملوكين لله تعالى على ما زعمتم» ترجعون الأرواح؛ وتردونها 

لى الأجساد التي كانت فيها؛ إن كنتم صادقين: ل ٠‏ فإذا كنتم عند كم غير 
مملوكين» تكونون مالكين؛ إذ ليس إلا المملوك والمالك» فإذا ( 0 مملو كين 
تكونون مالكين فتملكون ردها إلى ما فيهاء فإذا لم تملكوا كنتم ع لله أعلم . 


وقال تتفكي 7217 عر رين 4 أ 1 غير ملسا سين ولا وترم «نقودوا الثقيلة الأر ل 
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واجعلوها بأنفسكم حتى تكون النشأة الأولى حكمة؛ إذ لم تملكوا رد هذه الأرواح إلى 
الأنفسء» أو اجعلوا النشأة الأولى حكمة؛ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #تَأمَآ إن كن ين الْمقرّينَ . دَوْحٌ وَرْكَانُ وَحَنّتُ يي .. .4 إلى 
آخرهء اختلف في وقت ما ذكر [و] لمن ذكر ذلك؟ قال بعضهم: إن ذلك يقال لهم عند 
الموت؛ بشارة لهم بما يكون لهم في الجنة. 

ومنهم من يقول: إنما يقال ذلك إذا دخل هؤلاء الجنة؛ وأولئك النار؛ أعني: 
الالو وه انا قري لان نوه النكون ألما لدي ددن لل عمق ١‏ ما كب 
إِنَّ مدا لو حَقٌ لين 4 . 

وجائر أن يكون يقال ذلك لهم عند رسول الله يَكْةِ في الجنة؛ وصمًا لرسول الله و 
عنده في الجنةء ومكانهم لديه؛ على ما كانوا عنده في الدنيا السابقين كانوا في الدنيا 
المقربين عنده» ومكانهم لديه أقرب من مكان غيرهم من المؤمنين؛ فعلى ذلك يخبر أن 
السابقين في الإجابة يكونون في الآخرة عنده أقرب. ويكون قوله: ##مرقحٌ وَرَكَانُ © أي : 
يستأنس هو بهم ويستأنسون بهء لا يفارقونه ولا يفارقهم؛ على ما كانوا في الدنياء وسائر 
المؤمنين يسلمون عليه في أوقات» وهو ما ذكر: و طسََكَدٌ لَّكَ ين أب الْبَينِ» على ما 
كانوا يفعلون في الدنياء وهو أقرب من الوجهين اللذين ذكرناهما. 

ويحتمل ما ذكروا من البشارة عند الموت - أعني للمؤمنين والكافرين- في حق 
المؤمنين : كنآ إن كن مِنّ الْمَفرنَ . ووم وَرَكَانُ 0 #إوأمَاً إن كن مِنْ أضحب البَهِين . . . # 
كذاء وفي حق الكفرة: وما إن كنَ من الْمَكدْبين لصَّالنُ ٠‏ نل مَنْ حمِيمٍ ...4 الآية. 

ويحتمل [ما] ذكر بعضهم : أن ذلك يقال لهم بعدما دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار 
النارء والله أعلم. 

وقول - عز وجل-: روح وَيَكَانُ وَحَنّثْ ير # اختلف في تأويله وتلاوته : 

أما تلاوته: روي عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله يَكَِةٍ يقرأ هذا 


1 


الحرف فْووحٌ وريحان # تعني : بضم الراء . 
وغرم الحسر + أنه 'قرأها بالضه''" أيضاء 
4 1 ع أس ا 


وقال أبنو عصد: لو لا كر اهة خلاف الأمةء» وإلا ما قر أتها إلا بالضمء ولك: ا ان او 
م - 0 0 وانها) ؟' صم 2 2 * 


ليها فأستو حش من مقارقة الناس » ولا يمع الله تعالى أمة محمد د على الضللالة . 


21 أخرجه عبد بن حميد عن عوقاه عنه؛ كما فى الدر المنثور 8/5 5). 
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وأما تأويله: فعلى قراءة الرفع»ء عن الحسن قال: الروح: الرحمة» والريحان: 
000 

وعن أبي عبيد قال: بالرفع: هو الحياة والبقاء. 

وعن الضحاك: بالفتح: الروح: الاستراحة» والريحان: الرزق”"“. 

وقال بعضهم: الروح : كناية عن دوام النعمة والسعة. يقال: فلان في روح؛ إذا كان 
فى سعة وتعنبة» +«والريكسان: كايداعن الشرف: والمنزلة»»يفال 5 خلان :رتكاف +رذلك 
- ومنزلته عنده. ْ 

ومنهم من قال”": الروح: الراحة» والريحان: الرزق في الجنة. 

وقال بعضهم: الروح - بالرفع-: من الرحمة؛ وبالنصب: الراحة. 

ونحن نقول: جائز أن يكونا جميعا بالنصب والرفع من الرحمة؛ لقوله: لا يَأيِمَسُ ين 
وج َه إل لقم الْكَفِروتَ»# [يوسف: 87]» أي: من رحمته؛ وقال في موضع آخر: 
لوَأَيَدَهُم يِرُوج يَنْةٌ4 [المجادلة: ؟؟] أي: برحمة منهء يخبر الله تعالى أن المقربين 
يكونون في الجنة في رحمة الله ونعمته» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - : #وآمًا إن كان مِنْ ضعب ألبَيين . 


اه 


مَل لك من أتعب اليين © يحتمل :ما 
وصفنا أن أصحاب اليمين يسلمون على النبي 7 كيد ويحيي بعضهم بعضا بالسلام . 

ويحتمل «ضَلم لَك »4 أي: السلامة لك منهم من جميع الآفات والأذى. 

وذكر في حرف ابن مسعود - رضي الله عنه - #فسلام إنك من أصحاب اليمين#» 
فهذا إن ثبت فهو يخرج على البشارة له عند الموت» والله أعلم. 

وقيل”؟': يسلم عليهم الملائكة» 0 أغلم. 

وقوله - عز وجل-: #إإنَّ هذا لهَوَ حَنٌّ ألتِنِ4© يقول: هذا الذي ذكرنا للمقربين 
او 00 أي كائن لا محالة» لا شك فيه؛ م 
قال على التأكيد وتحقيق ما سبق ذكره ووصفه. 

وقوله - عز وجل-: #صَيّحَ بأسْي رَيْكَ الْمَِيِو # يقول - والله أعلم- فسبح ربك 
باسم لا يسمى به غيره؛ أي: نزهه عن جميع ما قالت الملاحدة فيه من الولد والشريك» 
وتسمية من دونه: إلها وغير ذلك؛ والله الموفق للسداد وإليه المرجع والمآب. 


.)5150/5( أخرجه عبد بن حميد عنه. كما فى الدر المنشور‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد بن حميد وأبن جرير عند كما فى الدر المنثور (519/5). 

(5) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (781/9). 

(:) قاله ابن عباسء أخرجه ابن جرير وابن المنذر عنهء كما في الدر المنثور .)514١/5(‏ 
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سورة الحديد وهي مكية 


و- 
ٍ- 


تسني آم القون» الع 


قوله تعالى: مسبم يِه ما في لمات وَالْارض وشو لْعيرٌ د فم رح لَمْ ُلك الوب والارض 0 0 
وَهْرَ عل كل تنو ميد 62 هر لد واليك وافو والايلة رخ ا 
لسَّمْواتِ وَالْأَرْضصَ فى سِنَِ أرِ لست عل التي ينك ما يل في الْأرْضٍ وَمَا يج ينها وما يل من السَمآء 
ما يمزع دما وهر مَك نما نكأ وال ينا مه تك (ه) 1ك شل اتوت الاين وَل أ فعا 
لور © © بيج ألْلَ في الَار 00 لََارَ في أَبَلِ وَهْرَ عَلِمٌ بدّاتِ ألصُدُورِ © * . 

7 - عز وجل-: أسَبّمَ ينو مَا فى لوت وَالْأَرْضٌ» يجوز أن يقرأ طسبم ينه وسبح 
اللهء كما يقال في الكلام: ا وشكر اللهء ونصح لله ونصح الله. 

ويجوز أن يكون معناهما في الظاهر مختلفاء ويتفق في الحقيقة والباطن؟ لأن 
التسبيح : هو التخليص والتنزيه والتبرئة» فمتى أضيف الفعل إلى الله تعالى» ووقع عليه 
فيقال سبح للهء فمعناه: أنه نزهه وبرأه عن جميع معاني الخلق. وخلصه عن شبه 
المخلوقين» وإذا قيل: سبح لله» فقد وقع الفعل على الأشياء المخلوقة؛ أي: خلصها 
كلها له وبرأها عن غيره» وإذا وصف بأن كل الأشياء له. وهو المالك لهاء وهم عبيده 
ومماليكهء خاضعون أذلاء» فقد وصف بالغناء ونفي الحاجة عنه» وأنه متبرئ عن الشبه 
بمماليكه ومخلوقاته» فهما جميعا من هذا الوجه ينظمان معنى واحداء وإن كانا مختلفين 
وفي الباطن مؤتلفين؛ كما أن الإسلام: هو أن يجعل كل شيء من الخلق لله تعالى خالصا 
سالمًا لهء والإيمان: هو التصديق بالربوبية له في كل شيء» فمتى صدق الله تعالى 
بالربوبية في الخلق والأمرء فقد جعل الخلق سالما له؛ فمتى جعل سالما له فقد صدقه في 
الربوبية» فقد اتفقا من حيث المعنى». وإن اختلفا من حيث الظاهر»ء فعلى ذلك هذاء والله 
الموفق. 

ثم يحتمل ما ذكر من لتسبيح: هو تسبيح الخلقة» تشهد له خلقة كل شيء بالوحدانية 
والألوهية» فهذا على خلقة الكافر والمؤمن جميعا وغيرهما من المخلوقات. 

ويحتمل أن يكون أراد الممتحنين الذين في السموات والأرض» ويرجع إلى تسبيح 
خاصء. وهو تسبيح النطق واللسان عن اختيار. 

وجائز أن يرجع إلى كل ذي روح يجعل الله في سرية هذه الأشياء من التسبيح له ما 
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يعلمه هو لا يعلمه غيره إلا بإعلام الله تعالى إياه ذلك» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: 9وَهْوَ الْمَرِيرٌ الْحَكدرْ » يخرج على وجوه: 

أحدها: العزيز: هو الذي أفقر الخلق وأحوجهم إليه؛ والحكيم: هو المحكم للأشياء 
المتقن لها. 

أو العزيز: القاهر الغالب» الحكيم: هو العالم بالأشياء على حقيقتها. 

أو العزيز: هو المالك كل ملك؛ كقوله: طإمَِكَ الْمُنْقِ» [آل عمران: 5؟] الحكيم: 
الواضع كل شيء موضعه. 

وقوله - عز وجل - : «ألَمُ مُلَكُ التو وَالْأَرَْ 4 جائز أن يكون ألم مُلْكُ اموت وَالْارِنَ * 
تفسيرًا لقوله: #الْمَرِدُ لفكي ». 

وقوله - عز وجل- + مي ويم يْمِيتٌ # أي : يملك أن يحبي هذاء ويميت غيره» أو يحيبي 
م تمك 1ك رحبلاك ا ساد مو ا ا لان وَهوَ عل كل ع © من 
الإحياء والإماتة وغيرهما مَرِبْرٌ #. 

وقوله - عز وجل-: هو الْأَوَّلُ والآبخر والظهرٌ اباط » قالت الباطنية : الأول : معناه: 
المبدع الأول. والآخر: المبدع الثاني» والظاهر: هو الناطق» وهو الرسول صَيْةٍ 
والباطن: هو صاحب التأويل؛ يقولون: إن المبدع الأول أتم للمبدع الثاني المعونة؛ 
فيستعين بها المبدع الثاني على خلق هذا العالم وإنشائهم ؛ لأنهم يقولون: إن المبدع الثانى 
هو الذي دبر هذا العالمء وأنشأهم بإعانة المبدع الأول» والناطق هو الذي دبر الشرائع. 
والباطن - وهو صاحب التأويل- هو الذي يبين الشرائع التي دبرها الناطق وهو الرسول 
تيد ولا يصفون أن الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن» ويقولون: لا يجوز أن 


- 0-0 


يوصف بهذه الأشياء ؛ لأن الأولية تنفي الآخرية» والظاهر ينفي الباطن؛ كل حرف من هذه 
الحروف يبطل الآخر في الشاهد. 

وجوابنا: أن ما قلتم من المبدع الأول والثاني والناطق والباطن» ليس بشيء له معنى 
على ما ذكرنا في موضعهء وأما عندنا: فإن قوله: هو الأول وَالْآيرٌ وَالظهرٌ اباط # هو 
حرف التوحيد: هو الأول بذاته» والآخر بذاته والباطن بذاته؛ قال هذا؛ ليعلم ولا يفهم 
من أوليته أولية غيره» ولا يفهم من آخريته آخرية غيره»: فكذلك لا يفهم من ظاهريته 
ظاهرية غيره: ولا من باطنيته باطنية غيره؛ لأن في الشاهد من كان له أولية لا يكون له 
آخرية. ومن كان له آخرية لا يكون له أولية» وكذلك من كان له ظاهرية لا يكون له 
باطنية» ومن كان له باطنية لا يكون له ظاهرية؛ فكل حرف من هذه الحروف مما ينقضص 
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الحرف الآخر وينفيه في الشاهدء فإنما ذكر هذه الأحرف لنفسه؛ ليعلم ألا يفهم من أوليته 
ل ل ا و من ظاهريته 
وباطنيته؛ وهذا كما ذكر: أنه عظيم ولطيف. وكل واحد منهما في الشاهد مما يناقض 
الآخر وينفيه: ما عظم ينفي ويناقض ما لطف؛ لئلا يفهم من عظمة ما يفهم من عظمة 
غيره» ولا من لطافته [ما يفهم] من لطافة غيره» والله الموفق 

وقال بعضهم: الأول: الذي لا ابتداء لهء والآخر: الذي لا انتهاء له والظاهر: هو 
الغالب القاهرء الذي لا يغلبه شيءء والباطن: الذي لا تدركه الأوهام. 

وقال بعضهم: هو الأول الذي له أولية الأشياءء والآخر الذي له آخرية الأشياءء 
والظاهر بالحجج والآيات» والباطن الذي لا تدركه الأوهام. والله الموفق. 

وقوله - عز وجل -: لاهُرٌ الى خَلَقَ لكوت وَالْارْصَ فى سِنَةِ بم ثم أستوى عَلَ لمش » 
كأ ملق اذك ين السعؤزات. و ارقن وما بينهما في ستة أيام : الستة الأيام التي تدور 
عليها أيام الدنياء وهي أيام حكمة؛» فإنما خلق في هذه الأيام كيان الأشياء وأصولهاء لا أنه 
خلق كلية الأشياء فيهاء وما يكون أبد الآبدين» فعلى هذا التأويل يكون قوله: لتم أستوّئ 
عَلَ اعرش أي: استوى أمرهء فخلق الممتحن» وهم البشر؛ إذ المقصود بخلق هذه 
الأشياء كلها البشرء ولهم إنشاء هذه الأشياء. 

وإن كان المراد من قوله: ##حَلَقَ لسوت وَآلْأَرّضَ فى سِنَّةِ أي رِ» أيام الدنيا الذي يكون 
اليوم مقداره ألف سنة؛ على ما ذكره في آية أخرى؛ فيكون ما ذكره من خلق السمو 
والأرض وما بينهما خلق أصول الأشياء وكيانها وما يتولد منهاء بل يقع ذلك على الكل» 
فيكون على هذا تأويل قوله: لاثم أشتوى عَلَ الْعرْشن4 البعث؛ أي: استوى خلق ما خلق 
وأنقا من العالم بالبعث ما لولا ذلك البعث لم يكن إنشاء هذا العالم الأول 
حكمة؛ فالمقصود من إنشاء هذا العالم البعث» وله يصير إنشاؤه حكمة» فيكون به استواء 
الأمر. 

ثم تأويل العرش: يحتمل الملك؛ الاوك كدي د السعين أو بالبعث الذي 

ذكرناء ولا نفسر أنه ما أراد بقوله: ##أستوى عَلَ امش #4 ؟؛ لأنه لا يعلم ما أراد به» إذ قال 
في ذلك: َكَل بِيء حيرا # [الفرقان: 54] أمر أن يسأل به خبيراء ولم يرد بذلك: أنه 
يسأل به عنه؛ فلا يسمع تفسيره» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ليَعلوٌ مَا يج في الْأرْضٍ وَمَا يرج ينبا ومَا يَنِلُ من لَمله وما يديم 
يأ4 أي : كثرة ذلك: وازدحامه» لا يلتسن عليه ولا يسثر عنه شيء. 


لك ننوارزة الخد يذ الأأيات: ١ج‏ 


والثاني : يخبر أن السماء والأرض مع ثقلهما وكثافتهما لا يستران ولا يحجبان عليه 
الوالج فيهماء والخارج منهما والنازل منهماء والإحاطة بذلك؛ ليعلم أن لا شيء يحجب 
عنهء ولا يخفى عليه شيء» ولا يعجزه شيءء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «وخر مَك أن ما ث4 هذا الحرف يخرج على وجهين: 

أحدهما: لوَهُرَ مَعيِ4: أي: عالم بكم وبأفعالكم. ومحيط بكم» وحافظ عليكم. 

والثاني : #وَمُرٌ مم4 يتوجه المعنى فيه لاختلاف الأحوال؛ يقول: إن كنتم محبين 
لهء خاضعين مطيعين» فهو معكم بالنصر لكم والمعونة على أعدائكم؛ وإن كنتم معرضين 
عنه معاندين فهو معكم بالمعونة عليكمء والانتقام منكم. والله أعلم. 

وقوله: «إوَآسَّهُ يما َمَلوْنَ بَصِيِرٌ 4 قال أهل التأويل: أي: علمه وسلطانه وقدرته معكم 
أينما كنتم» وأصله ما ذكرنا فيما تقدم: أنه إذا ذكر - جل وعلا- بلا ذكر الخلق معه. ولا 
ضم أحد إليه سواهء يوصف بالأزل» فيقال: لم يزل عالما قادرا خالقاء بلا ذكر وقت. 
ولا حد ولا شيء من المكان وغيره» وإذا ذكر معه شيء من الخلق يذكر على ما عليه هذا 
الخلق من الوقت والمكان والأحوال للخلق دون الله تعالى» فيقال: لم يزل عالما للخلق 
وقت كونهم» لم يزل خالقا للعالم وقت كونه؛ حتى لا يتوهم قدم المخلوق» وعلى ذلك 
قوله تعالى : لحف تَلَرَ ألْمْجَهِِنَ ينكد وَالصَّدنَ4 الآية [محمد: .]7١‏ طالِخْلمَ أَنَهُ من يَحَافٌ 
بألْعينٌ» [المائدة: 44] وقوله تعالى: لوَلِعْلمَ أعَّهُ من يضرم وَرُسُْمٌ ِآلْمَيِبَ» [الحديد : 
وقوله: لوَلَبلوَمُْ بَِئْءٍ بن للَوْفٍ وَالْجُوع ...4 الآية [البقرة: »]1١55‏ وقوله 
تعالى : لاوَليمَلسنَّ أله الح ءَمَنوأ وليَمْلْمَنَّ الْمتفِقِنَ4 [العنكبوت: :]١١‏ ونحوها مما كثر 
ذالم كثلت قلي :ها عله الخواق انلق فطل هذا قولف لخ 244 1 ما كذ عرولا 
قوة إلا بالله. 

وقوله - عر وجل- : لم مُلْكُ السَمَوتِ وَالْأرّضَ4»: الملك إنما ينسب بحق نفاذ المشيئة 
والأمر والولاية» فجائز أن يكون قوله: #مُلْكٌ السَمْوْتِ وَالْأَرَضْ»» أي : له نفاذ المشيئة ؛ 
وله الولاية في السموات والأرضء وعلى أهلهماء وله السلطان عليهمء والله أعلم. 

وجاك أن كرون قولة:: نلق التتوث الات 4 أي لةسرائن السموات والأرضص: 
يعطى من يشاءء ويحرم من يشاءء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَإِل الله مجع لْدُمُورٌ 4 أي: إلى الله يرجع تدبير الأمور من 
إحداث وتكوين وإعطاء وبذل ومنع وحرمان؛ ليس تدبير ذلك إلى الخلق» والله أعلم. 

وجائز أن يكون قوله: ©وَإِلَ لَه جم الأمُورُ». أي إلى الله ترجع أمور الممتحنين في 
الآخرة من الحننات: والسؤال» والفؤات: والعقات وغير ذلك ؤالله أعلم: 
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وقوله - عز وجل- : يولج َيِل في أَلَارٍ بويج ألَارَ في أثّلّ4 : إيلاج الشيء : إنما هو 
إدخاله فيه على إبقاء المدخل فيه؛ هذا هو المعروف» لكن ما ذكر هاهنا من إيلاج هذا في 
هذاء وهذا أن جعل ما كان في حال الاستواء في حد الليل نهاراء وجعل ما كان في حال 
الأنكواء فى بل انيار باذ سرج ترات كل والعد كينا بالكدي الكامق ليطن وف :ذلك 
جراد الدلانة : اعدهاء ودل ذلك عزن آنه قعل والستط لم ل تدبيره لفل علد ار | 
تدبير له ؛ لأنه لو كان فعل عددء لكان لا يجري على سنن واحد وتدبير واحد منذ كان إلى أبد 
ل اي ال و راسي اليو وا را لا ول 
يوافقه في تدبيره؛ على ما يكون من عادة الملوك؛ ان #لؤ كن ع ا 
َتَسَمَكَا» [الأنبياء: ؟؟]ء وقال: «لإن لَدَمَبَ ع يا حال ركلا يسيم عل جين 4 
[المؤمنون: ».]5١‏ والله الموفق. 

رفيه دلالة البعث. [و]هو إتيان الليل بعد ذهاب أثر النهارء وإتيان النهار بعد ذهاب أثر 
الليل» ونحو ذلك؛ على ما تقدم ذكره. 

وقوله: #وَهُوٌ عَلِء بنَّاتِ أَلصُدُورٍ 4. قال أهل التأويل: أي: عليم بما في الصدور. 
وجائز أن يكون تأويله : وهو عليم بمافي الصدور: أرباب الصدورء وهم البشر الذين لهم 
الصدور والتدبير؛ لأن الصدور إنما يقال للذين لهم تدبير وتمييز» 0 


رس دوي رم 6 02 ام ) 2 1 


فوله قعالى: «ءامثرأ يله ورسُولو. ُو يما يتملك لكين ود ابن ناكرا يك ولمارااقم 
أعذ كد © وما لكك 11 مون يال وأو يعو بنؤموا يريك وقد د كفك بن كم مزمبي 
ِ !هو ألَرِى ل ص عَبَدِوء ايت يَئتِ : . انالك إِك الور ون ألم 7 5 


م كت 


1 2 2 : 2 2 
حم ري د اك ألا فا في ستيل ه َف دك أستواك الاين ل مس مكل“ ن انق من 
0 اَن 1 5 َعَظَمُ ةي ادن سما 2 ك1 كلا وَعَدَ أنّهُ ألمي وَأَمَّدُ يما 
َ 


ترم اسريم قي بخ إلى 97 
ين ل اليك 11 را كي 


م 
1 
0 


ْمَلُونَ حبَيدٌ 2 كن ذا أَلَيِى بِعْرسُ 


بجوم لعب كم ع كم اخ اسع مسمس دي ف ده ا ا ل ا 

الْمَؤْينَ وَالْمؤْمِتٍ يسع نيهم بين أيهم بيهر 00 الع جات نجرف من تحلها الانهار حازرين فيها 
ل ل ا م2 0 ا 5 

إلك هو الفوز لعج 62 9 رم يقول المكفقون 7 لانت عامنوا أنظرويًا نقلبس من درثم فيل 
مه ءوس 


أْجكوا 5 فَالتمسواً ون ورا هضرب ديم 1 م أب َاطِنم شِهِ الرحمة وَظبهِرةٌ من قله لكات ك2 


341 لضان ولوقت للق لقف ولاق ريه الث عي ج21 د 


3 0007 


نه وََيَُمْ يه الْمَرودْ (2© © كَل ل مؤمَدُ سك ينيد ولا ين ان كتيواً مأوسك لتر ِىّ موندمخ 
يل الْمَصِيرٌ (2©)*. 


وقوله - عز وجل-: #ءَامِنُوا يله وَرَسْولِء © الإيمان بالله: هو أن تجعله رب كل 
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ا وأن له الخلق والأمرء والإيمان برسوله: هو أن صدقه في كل ما يخبر عن الله 
تعالى وفي كل قول وفعل» وأنه صادق» وأنه محق» وتعلم أنه بأمر الله تعالى ونهيه يأمر 
وينهى ويفعل لا من ذات نفسه؛ لال ام ورسوله يَكة. 

وقوله - عز وجل- : #وَأَنْفِقُواْ مِنًا جَعَلَكرٌ مُسْتَخْلِنَ نه » يقول - والله أعلم- : وأنفقوا 
الال الى جملك ف فاه ل دع اا ل ا ا 
الأموال ؛ كأنه يقول : أنفقوا من المال الذي جعلكم خلفاء من تقدمكم قبل أن يخلفكم م 
بعدكم؛ ؛ كما ترك الإنفاق من تقدمكم؛ إذ هي إنما أنشعغت للإنفاق والانتفاع بهاء لا للعراة 
كما هي» والله أعلم. 

ثم أخبر تعالى بقوله : علد ءامنا متك وأنففوا موأ للح أَجِرْ كيد 4 أن من كان أمر به وأنفق , 
فله أجر كبير: مأ | أوعد لهم الصا جد اا ول دون الاستحقاف ؛ 
إذ المال ماله: وهم عبيده؛ ولا يلوم القن اجريعان ياوا والله المو 

وقوله - عز وجل-: رما لكي لا ادك امد ليسول يعوو مآ 5 
وكاقمي لاله كول جر 2 لا ومن ياه وَالرَسُولُ يَدَعُوف #4 و انوا لأ يوسون الل 
كيف يقرون الله وبالرسول» ويصدقونه: أنه رسول الله؛ إذ التصديق بالرسول تصديق 
بالمرسل. وهم لا يؤمنون بالله؛ فكيف يصدقون الرسول؟ لكنه يخرج على وجهبن: 

أحدهما: أي: ما لكم لا تؤمئون بالله؟ أي: بقدرة الله على بعثكم وإحيائكم بعد 
موتكم قد أتاكم ودعاكم بما تبين لكم من قدرته وسلطانه على البعث» فما لكم لا تؤمنرد 
بقدرته؟ على هذا جائز أن يخرج؛ لأن أهل مكة كانوا أصنافا: منهم من يذهب مذهب 
الذقن» ومنهم من يذهب ملاهب: الشرك ‏ ومتهم. من يقر بالتوحيدا ويتكر البعبك+. والله 
أعلم . 

والثاني يفول ان : عدر لكوافن ترك الإيمان بالله تعالى والرسول دعاكم» وقد أتاكم 
من الآيات والحجج ما يدفع عنكم العذرء ويزيح عنكم الشبه؟ فأي عذر لكم من د ككم 
الإيمان به؟ فما لكم لا تؤمنون؟ 

وقوله - عز وجل-: ود أَمْدَ نفك » قد ذكرنا فيما تقدم أن أخذ الميثاق من الله 
تعالى يخرج على وجوه: 

أحدها: على ألسن الرسل - عليهم السلام- كقوله تعالى: #اوَقَالَ أَلّهُ لك 
بن أَقَمِتَمْ ألصَكلؤة وََاتَدِسُمْ الكو واد رُسْل . . . * [المائدة: ؟١١]‏ إلى آخر ما ذكرء 


8 0 ا 
وعير دنك من امثاله. 


0 
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والثاني: أخذ الميثاق ما جعل في خلقة كل أحد من شهادة الوحدانية له. 

والثالث: عهد إليهم؛ حيث ركب فيهم العقول والأفهام؛ وجعلهم بحيث يميزون ما 
ال ل ا ا 

ويحتمل ما ذكر , بعض أهل التأويل من إخراجهم من صلب آدم - عليه السلام-» 
والوجوه الأول أقرب . 

وجائز أن يكون قوله: #وَا لك لا فُْمِْنَ يأب م والظرا يو نومأ برَيقٌ»* في أهل 
يقول - والله أعلم-: ما لكم لا تؤمئون بالله والرسول الذي كنتم مؤمنين به؟! 

ويحتمل أن تكون الآية في أهل النفاق الذين كانوا يظهرون الإيمان به» ولا يحققونه ؛ 


يقول: ما لكم لا تحققون الإيمان بالله والرسول يدعوكم لتحققوا الإيمان بربكم؟ وهو 
كقرله: #وَكيِكَ تَكفْرُونَ وَأسْمْ ُثْلّ عَليِكم ايت اله وَفِكُمْ راث آل م301 1] 
أي : لا عذر لكم في الكفر بالله ورسولهء وترك الإيمان بهماء فعلى ذلك الأول. والله 
أعان 

وقوله - عز وجل-: #إن كُنَكُم مُؤْمِنِيبَ # بالآيات والحجج . 

أو يكن هذا الأغلى الشرط 4 بل على التاكيد» كقولة تعالى ١‏ #ولة يحل كن آن 0 
خَلّقَّ أنه ف أَيَعَامِهْن إن كد ممق بأئّد والزر الأقز»: [البقرة: +5]+ لأنهن إذا كن أ 
الإيمانء لم يحل لهن أيضا كتمان ما في أرحامهن. 

وقوله - عز وجل- : هْوَ الى يتَزْلٌ ع عبنيو ايت يَدَئّتِ» الآيات في 


3 


الحقيقة : هي 
الأعلام؛ لكن فسرت الآيات بالحجج ؛ لأن الآيات حجج من عند الله تعالى جاءت» لا 
أنها منتعلات من الخلق. 

وكوله 7 9# يندت 4# : واضحات أنها من عند الله جاءت» لا من عند الخلق. أو بينات 
أعاه ونهيه؛ وما لهم وما عليهم» وما يؤتى وما يتقى. 

00 5 كلام لسع الم 520 1 ور 111 

وقوله - عز وجل-: # لحك ين الظلمي إلى أل أضيف !! لى الله تعالى من 
اللخراجء فهو على وجهين: 

او حقيقة الإحئرا اج وهو أن يوفمهم إلى الإيمان» ويعطيهم المعونة 
والحصمة ١‏ فييخر -جول مما دك من الكفر إلى الإيمان. 
والثاني : يخرج عل ن الأمر به والدعاء إلى الإيمان» ليس ن على 1 وهو 

ع 


3 


ين الما إِلَ الور في هذه الآية» ونظير حقيقة الإخراج قوله: “19 


ل م عم 


لبرت 72 تتعور ني الك 4210 يفره دا ومن نهنا بعري إضادة 


3 
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الهداية إلى الله تعالى: على التوفيق وإنشاء فعل الهداية منهمء والثانى: على الدعاء 
والبيان» والله أعلم . 

وقوله يا :اود أنه يك / رَمُوكٌ يحب جائز أن يكون معناه: وإن الله بمن 

وجائز أيضا [أن] يوصف بالرحمة والرأفة على الكل؛ أي: بكم لرءوف رحيم بما 
أرسل إليكم الرسول» وأنزل عليكم الكتاب» وإن كان في أنفسكم وعقولكم كفاية على 
معرفة وحدانية الله تعالى وربوبيته بدون إنزال الكتاب وإرسال الرسول» لكن بفضله 
ورحمته أرسل الرسل » وأنزل الكتب؛ ليكون ذلك أدعى لهم» وأوصل إلى إدراك ما دعوا 
إليه؛ وأقرب في دفع الشبه والعذرء وائله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ومًا لك أَلَّا ُو في يَِلٍ لَه وه هرت ألتَوتِ وَالْارْسَ4. هذا 
يخرج على وجهين : 

أحدهما: ما قال أهل التأويل : إن الخلق يفنون كلهم» ويبقى الله تعالى ؟ كقوله تعالى 
لإِنَا تحن رتُ الْيّضَ ون علا [مريم : ٠‏ 4] فعلى هذا قوله: «وَما لك ألا تفقوأ في سبل سه 4 
أ اا لااسجونةوي سالاد ارام كم صر 1 7ل ماليوء 

وجائز أن يكون قوله: ©أوَنَهِ وبرت أَلتَمْوتِ وَالْأَرْض إضافة وراثة بعضهم من بعض إليه؛ 
لما أنهم عبيده وإماؤه. ومال العبد يكون لسيده؛ فيصير كأنه يقول: ما لكم ألا تنفقوا 
لأنفسكم» وما يرجع إلئن منافعكم » ٠‏ قبا ل أن يصير ذلك ميراثا لغي ركم » والله أعلم. 

بء ]ور 

وقوله - عز وجل-: : «لا يَنتوى ينك بن أُنمَىَ ين قَْلٍ تنم وَقَدَل وليك أَعَظْمْ 
دَرَحَةٌّ ...# الآية. 
لأن قبل مر ا من آمن خوف الهلاك وأنواع العقوبات؟؛ لأن الغلبة في ذلك 
الوقت كانت لأهل الكفر ؛ لذلك لم يستو من آمن منهم قبل الفتح ء ومن آمن منهم بعد 
الفتح. وعلى ذلك يخرج ما روي عن رسول الله وَلهِ: أنه قال: «لو وزن إيمان أبي بكر 
بإيمانهم لرجح'»؛ لأن إيمانه - رضي الله عنه- في وقت الخوف على متبعي الإسلام. 

أو لما يكرن بإيمانه إيمان نفر كثير ؛ لأنه كان رئيسهم» وكذلك الإنفاق في ذلك الوقت 
0 ل ا مس لرسول 0 تأبعه . 
اناك والمطا: وقبل الفتيح» م ل 
كان معهء والله أعلم . 
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1١١ 


وفيل : لا يستوي من هاجر ومن لم يهاجرء. ولا هجرة بعد فتح مكة؛ فلذلك 
روي عنه يَهِ: «لا هجرة بعد اليوم» ولكن جهاد ونية»”" وقوله - عز وجل- : #إوَكلا وعد 
أنَّدُ لني 4 أي: وعد الله لكلا الفريقين: من أنفق قبل الفتح وبعده الجنة والثواب 
الحسن . 

وقال بعض أهل التأويل: هذه الآية نزلت في فتح الحديبية» فقيل: يا رسول الله فتح 

03 0 ل 7 زهيق 
هو؟ قال: «نعمء فتح عظيم») © . 

وعن قتادة : هو فتح مكة”؟', والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : ##وَأنَهُ يما تَمْمَلُونَ جِيرٌُ* فيه ترغيب وترهيب فيما يرغب ويرهب 
عنه . 

وقوله - عز وجل-: من ذا أي فض ألَهَ وَضًا حَسنًا مِصهِفُمٌ لَمُ وَلْمْ لَب رم # قد 
ذكرنا فيما تقدم: أنه - جل وعلا- عامل عباده بكرمه وجوده معاملة من لا حق له ولا 
ملك في أنفسهم وأموالهم. لا معاملة من حقيقة أملاكهم وأموالهم وأنفسهم له؛ من نحو 
ما ذكر من الإقراض لهء وما ذكر من شرائه أنفسهم وأموالهم منهم بأن لهم الجنة؛ وما ذكر 
لأعمالهم من الأجرء وهم عبيده) وأعمالهم التى يعملون لأنفسهم . كأنهم عاملون له 
وما يمسكون لأنفسهم ويدخرونه في وقت الحاجة لهمء سماأه : قرضاء وما يكتسبون به 
للحياة الدئمة والنعم الباقية» فهم المنتفعون بهاء ولا أحد في الشاهد يستقرض مال نفسه 
من آخر ببدل ثم يعطي له الأجر على ذلك؛ هذا كله خارج عن عادة الخلق. وطبعهم» 
وصنيعهم بعضهم مع بعض. لكن عاملهم بما يليق بكرمه وجوده [و]عد لهم بما أمسكوا 
لأننسهم أضعافا مضاعفة. 

ثم جائز تسميته ما يمسكون لوقت حاجتهم: قرضا؛ لثلا يمنوا على الفقراء وأهل 
الحاجة بما أعطوهم منه؛ لما عرف - جل وعلا- من طبعهم الامتنان عليهم» أو لما يدفع 
ا [لودوقة جاتيم من اسردم والغصب وغير ذلك من أنواع ما 

1 
(؟) أخرجه البخاري (5/ *) كتاب الجهاد: باب فضل الجهاد . . . (71787): ومسلم (483/5) كتاب 
إفرة تقدم . 
(4) تقدم. 
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وقوله - عر وجل-: وله بد ريمٌ 4: قال أهل التأويل: أي: أجر حسن, والله 
أعلم . 

وجائز تسميته : كريما؛ لما أن من ناله يصير كريماء أو لما يؤمل ويرجى أن يكون لهم 
ذلك» والكريم في الشاهد: هو الذي يرجى منه كل خير ويؤمل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لي رى الْمؤْمِينَ وَالْمُؤيتتٍ ين ذْيُهُم بَينَ ديم سير # جائز أن 
يكون قوله: #يَنَئ نوْرْمُم * أي: كتبهم التي يعطون في الآخرة» فإنه يعطى كتاب المقربين 
والسابقين من أمامهم وقدامهم» وكتاب سائر المؤمنين من أيمانهم. وكتاب أهل الشرك 
من وراء ظهورهم» يؤيده حرف حفصة - رضي الله عنها-: #نورهم يسعى بين أيديهم 
وفي أيمانهم» كقوله: طتَأمًا مَنْ أو كتبَةٌ ميك ...4 الآية [الانشقاق: 7]. 


ال 


وجائز أن يكون نور إيمانهم ودينهم الذي كانوا عليه في الدنيا. 

وجائز أن يكون نورهم الذي ذكر كناية عن الطريق الذي يسلك فيه السابقون» يرون ما 
أمامهم . وسائر المؤمنين عن أيمانهم وما سلكوا في الدنياء وأهل الشرك بشمالهم؛ وأهل 
النفاق من ورائهم. 

وجائز أن يكون قوله: #وَإْنِسَيه* كناية عن اليمن والبركة ؛ إذ إنما بالأيمان ينال اليمن 
والبركات فسماها بذلك. 

ويحتمل ما ذكر أهل التأويل: أنه يرفع لهم نورء فيمشون بذلك. 

وقوله سدع وجل : « لل اليه جَلَك قز بين قبا الأَبدٌ حي 4 إنما يقال ذلك 
قبل دخول أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار؛ وهذا يدل أن النور المذكور لهم يكون قبل 
دخول أهل الجنة الجنة. وأهل النار النار. 

وقوله: ذلك هر الْموْرٌ الْمَيِمُ4؛ لأنه لا هلاك بعده ولا تبعة. ولا انقطاع لذلك . 

ثم قوله: بوم نرق الْمُزْمِينَ وَالْمُؤْمتِ» ليس أن يراه هو خاصة لا يرى غيره ذلك؛ بل 
يرى ذلك جميع المؤمنين؛ فيبطل به قول من جعل التنصيص على الشيء دالا على 
التخصيص ونفي غيره. 

وعن قتادة: أنه قال: ذكر لنا أن نبي الله وَكْهِ قال: «إن من المؤمنين من يضيء نوره من 
المدينة إلى عدن» وإلى صنعاء» فدون ذلك» حتى من المؤمنين مؤمن لا يضيء نوره إلى 
موضع قدميه. وللمؤمنين منازل لأعمالهم"'"' . 
)١(‏ أحفرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة مرسلا بلفظ : إن من المؤمنين يوم القيامة 


من يضىء له نوره كما بين المدينة إلى عدن أبين إلى صنعاء فدون ذلك» حتى إن من المؤمنين من لا 
يضيء له نوره إلا موضع قدمه. والناس منازل بأعمالهم» انظر: الدر المنثور (599/5). 
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وروي في بعض الأخبار عن رسول الله د قال: «أنورهم ين بترت يديه : ما 
أفرطوا من اولادهم: 

وقوله - عز وجل-: يوم بول الْمَكففونَ وَالْمُتَقِقَتُ للدت امنا أنظرونا نيس من ورم » 

منهم من قرأ: الِنَدِيت اميا أظرُوئا تيس ين و4 ومنهم من قرأ مقطوعة من (أنظرت)؛ 
قال أبو عبيدة: فالاتصال أحب إلينا؛ لأن تأويلها - والله أعلم- : انتظروناء يقال منه: 
نظرت فلانا أنظره. 

وأما القراءة الأخرى؛ فإنها من التأخير؛ يقال منه: أنظرت فلانا أنظره؛ إذا أخرته؛ ولا 
أعرف للتأخير هاهنا موضعا. 

وقال أبو عوسجة: أنظرته ونظرته» أي: انتظرته» يقال منه: نظر نظرة. 

ثم الآية دلت على أن أهل النفاق يكونون ببعد من المؤمنين وألا ينتفعوا بنور المؤمنين» 
ولكن يرون ذلك اليوم من بعد؛ حيث قالوا: اظرُوًا تفي ين وْرْح24 ولو كانوا بقرب 
منهم أو ينتفعون بنورهم» لكانوا لا يطلبون منهم الانتظار لهمء والاقتباس من نورهم. 
والله أعلم. 

وقوله : #قِبلَ أرْجموأ وراك مَلْيَيِسُوأ ورا من الناس من يقول: إن هذا هو الاستهزاء الذي 
ذكر في آية أخرى: أنه يستهزئ بهمء حيث قال: آله يْتَبَرِهُ بمغ* [البقرة: 211١١5‏ 
فقوله : #ارجهوأ ورك يمُأ يا » هو ذلك الاستهزاء. 

وقلنا نحن في قوله: #أنَّهُ يسسَمَرِعُ بم *. أي: يجزيهم جزاء استهزائهم. الذين 
استهزءوا برسول الله وَكَةٌ وبالمؤمنين. 

وجائز أن يكون قوله: #اتجكوا ورء5.» ليس على الأمر بالرجوع من وراء والتماس 
النور» ولكن على التوبيخ والتعيير» أئ: النور إنما يطلب من وراء هذا اليوم ؛ أي : من 
قبل هذا اليوم» لا يطلب فيهء والله أعلم. 

وقوله : وضرب ينم 0 باب بَاظِْمٌ فيه ألسَمَهُ وَظههرُمُ من قَبَلِهِ الْعَدَاثُ* الآية. 

جائز أن يكون السور الذي ذكر الذي ضرب بينهم ما ذكر في سورة الأعراف؛ حيث 
قال: #وينييما 31 وَعَلَّ الاق َال [الأعراف: 41] السور: هو الأعراف التي ذكر أنها 
تكون حجابا بين أهل النار وأهل الجنة» يرفع ذلك السور بينهم؛ لثلا ينتفعوا بنور 

وقوله: لم أب بطم فد أَلسّمَهُ وَظَلهِرُمُ من مبَلِهِ الْعَدَابُ* . 

جائز أن يكون قوله: #بابٌ# ليس على حقيقة الباب» ولكن الباب كناية عن الطريق 
والسبيل؛ يقول: هو طريق وسبيل» من يأخذ ذلك السبيل» أفضاه إلى الرحمة؛ ومن 
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سلك ظاهره. أفضاه إلى العذاب. 

وجائز أن يُفتح من النار إلى الجنة باب؛ فيرون ما حل بهم من العذاب» ويرون أهل 
النار أهل الجنة على ما هم عليه من النعيم؛ ليزداد لهم حسرة وندامة. 

أو يكون اطلاعا لا من باب. ولكن من السور والأعراف الذي ذكرء وهو ما قال: 
«#فََطَلم ََدَاهُ فى سَوَاهِ المجَحِيرٍ # [الصافات: 155]. والاطلاع في الظاهر إنما يكون من مكان 
عال مرتفع إلى موضع منحدرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: طإْاُئُمْ ألم تكن تَمَم4. أي: ينادي أهل النفاق المؤمنين ألم 
نكن معكم قالوا بلى» جائز أن يكون هذا القول منهم «أَلْرْ تكن مَعَكُم» تغرير منهم 
للمسلمين يومئذ كما كانوا يغرونهم في الدنياء وهو ما أخبر عنهم» يكذبون في الآخرة كما 
غائوا: .كي الدلياه جيف قال نز جتنن اك نينا متيف لك جر 41 
[المجادلة: 41١6‏ ثم أخبر أنهم هم الكاذبون في حلفهم؛ فعلى ذلك جائز أن يكون 
قولهم: لأألَرْ تكن مَعَكمْم» يخرج على تغريرهم إياهم . 

ثم الإشكال والكلام قول المؤمنين: #جكٌ#. وقد علموا أنهم لم يكونوا معهم 
فكيف قالوا: بلى؟ فنقول: جائز أن يكون جوابهم خرج لأولئك على ما عرفوا من خطابهم 
ومرادهم». فأجابوهم على ذلك 

أو أن يكون قولهم: بلى إن كنتم تقولون بأنا معكم» ولكن لم تكونوا معنا. 

أو يخرج جوابهم على ظاهر ما يرون من أنفسهم الموافقة دون الحقيقة. 

دقوله: لكك كَْْ ك4 يخرج على وجره: 

أحدها حك لكوك المع الور عر يا يو ع وكترا لا 
لي الل له انكر ب اللا ع الا اق ا وه سنن عل وتو 
[الحج: ,.]١١‏ أي شدة. وقال القتبي: #فَشْرٌ أَننْك» أي: أثمتموها. 

وقوله : وَرضسَمُ* يخرج على وجهين: 

يحتمل تربصتم برسول الله كَل أنه سيموت عن قريب» أو أنه يرجع عن الإسلام إلى 
دين أولئك الكفرة. 

وقوله : #وَأزبَنْشر4. أي : شككتم وإن قام لكم ما يدفع الارتياب والشك عنكم والشبه. 

وقوله: «أوَعَرَتكُمْ الْأَمَان » [يخرج على] وجهين: 

أحدهما: ما ذكرنا من اتباعهم المنافع التي كانوا يتوقعونها فكيفما كان يتبعون غرضهم 
0 


والثاني: ما تمنت أنفسهم من موت رسول الله وهلاكه؛ أو عوده إلى دينهم . 
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وقوله: طحَىٍّ جه أَْمُ آسَِّ4 أي : الأمر بالهلاك. أو يوم القيامة. 

وقوله: وَطَرَمْ أنه الَْرورْ» أي : غركم عن دين الله الشيطان. _ 

وقوله - عز وجل-: هق لا بُوْمَدُ وك ينيد ولا ين ان كترُوا4 . 

قرئ بالياء والتاء» وأكثرهم على الياء» معناهما واحدء أي: لا يكون لهم فدية يومئذ» 
ليس أنه يكون لهم فدية ولا تؤخذ. 

أو أن يقول على التمثيل» أي: لو كان لهم فدية» لكان لا تقبل منهمء يخبر أن أمر 
الآخرة على خلاف ما يكون في الدنيا؛ إذ في الدينا ربما يحتال لدفع البلاء بالفداء مرة 
وبالشفاء ثانيا. 


بئس ما يصيرون إليها. 

ير 00 لأنه تعالى 
جعل الناس على ثلاث فرق» وأنزلهم منازل ثلاثة: المنافقين» والكافرين كفر تصريح. 
والمؤمنين» وجعل النار لأهل الكفر وأهل النفاق» ولم يجعلها لغيرهماء وصاحب الكبيرة 
ليس هو بمنافق ولا كافر عندهم» وكذلك ما قسم الله تعالى الناس أقساما ثلاثة: 
السابقين» وأصحاب اليمين» وأصحاب الشمال هم المكذبون؛ وأصحاب الكبائر ليسوا 
بمكذبين عندهمء وهو ما جعل النار إلا للمكذبين؛ ألا ترى أنه قال في آخره: مكنا إن 


عر ممءشساغخر ديرو 


كن بين رن . دي وا وحنّثْ يبو . آنآ إن كن ين أضطب التي . متك لَك ين 
أهيا انق انا إن 36 :ف التكزيي العالت ١‏ دل تق عق تسية عبر هافر 
حَنٌ البَقِبن# [الواقعة: 88 - 40] جعل الجنة للمقربين وأصحاب اليمين والنار للمكذبين 


خاصة.» لم يجعلها لغيرهم». فمن جعلها لغيرهم» فهو مخالف لظاهر هذه الآيات التي 


ذكرناء والله أعلم. 
قوله تعالى: أل بأنِ لِيَّنَ َامئوَا أن عَخْسَمَ بُح لِذِكَرٍ اله وَمَا نز من لي ولا يكوُنوا لذن 
و لْكنَبَ من قَبَلُ عَطَالَ عَلَهِمْ الأَمَدُ مَقَسَدَ ست لوي كيد نبغ عيفرت 6 تتم أعلموًا أن أله نحي 


ارق شتيوع :5 الك الع للك إِنَّ الْمُصَّدَدنَ لز ضرا آمك نا 
هه 00 2 9 ع ل ع عه رص ررس 
حسا يستعف لهم وله اجن كريد () وَاَدِنَ 7 بأله وَرسُلي أُولَيِكَ هم الصِدَيفُونَ وَالشْهنه 

ع ررم 0 00 موي 57 مع 2 5 
عند ريم له أجرهم وبورهم أربتت 74 أ وكزوا يسَايناً أَوْليِكَ أصصاث ب احير 4 


وقوله - عز وجلت «ألم بق للق انها قت فو إزصكر. الله وَمَا ردن كلق »4 


ويك سورة اذيك الانات35 :15 حابةا 


وما نَل قرئ مخففا ومثقلاء فمن شدد شدد لما سبق من ذكر الله تعالى» ومن 
خنففء جعل الفعل للحق. 

ثم الآية تحتمل وجوها: 

أحدها: ما قال بعض أهل التأويل: إنها نزلت في المنافقين الذين أظهروا الإيمان. 
وأضمروا الكفرء ألم يَأني24 أي: قد أنى للذين آمنوا ظاهرًا وأظهروا الموافقة للمؤمنين 
لإأن حَحْسَّمَ وم لِذِكَر أنَِّ4: أي : إذا ذكر الله وما نَرََ من لق ؛ه, أي : القرآن إذا يتلى 
عليهم؛ أي: يرق قلوبهم وتؤمن به؛ لأنهم كانوا يتربصون برسول الله كدْةٍ الدوائر. 
ويطمعون هلاكهء أمَن الله تعالى المؤمنين من ذلك الخوف وآيس الام كر فيه 
من نزول الدوائرء فقال: لآل يَأن لِلَدبَ َامئْوَ)4 ظاهوًا «إأن ححمَمَ فليم لكر اند 4 
والقرآن. وترق لذلك» وتؤمن بهء والله أعلم. 

قم قولف كنع ويجردة وله 15 15 11 الكق تيج ذال قال عر الك دن 
4 

[على] هذا التأويل : أي : لا تكونوا كأولئك الذين تمادوا في الضلال وقساوة القلوب؛ 
لما طال عليهم الوقت» وتركوا النظر في الكتب. 

ويحتمل أن يكون الآية في أهل الكتاب الذين كانوا مؤمنين برسول الله وي قبل أن 
بعت يدر : ألم يأنِ لِلَّذِنَ َاميْوَ» به من قبل أن يبعث أن كَسَّمْ فليم * أي كتابهم وما 
رَلَ مِنّ َي 4 وهو القرآن أن يؤمنوا به» كما كانوا آمنوا به لما وجدوا نعته في كتابهم . 

ثم قوله - عز وجل-: ولا يَكونوا كَلْذِنَ أوبُوأ الككب من مَنْلُ . . . * الآية. 

اق لا تكونوا كالذين كانوا من قبلكم من أهل الكتاب. طَللَ عَم الأ أي : طال 
عليهم أن ينظروا في كتبهم؛ طانْتَسَتْ و4 بطول ترك نظرهم فيهاء والله أعلم. 

ويحتمل أن تكون الآية في المؤمنين الذين حققوا الإيمان بالله ورسوله؛ وهو يخرج 
على وجهين : 

أحدهما: #أَنْ يَأيِ4: أي: قد أنى للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم عند ذكر الله بالنظر 
والتأمل في ذلك؛ فيحملهم ذلك على خشوع قلوبهم عند ذكر الله» ويزداد لهم الإيمان 
واليقين؛ للنظر فيه والتفكرء وفهم ما فيهء والله أعلم . 

والثاني: ألم يَأن4» أي: قد أنى اين ادر أن تقطع شهواتهم وأمانيهم في الدنياء 
وتخشع قلوبهم لذكر الله ٠‏ #ولا يكبا كَلَرنَ ووأ الْكتبّ4. أي : لا تغفلوا عن كتاب الله 
وذكره ولا تتركوا النظر فيه والتفكرء [كالذين] غفلوا عما فيه؛ فقست قلوبهم فلا تكونوا 
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أنتم كهم؛ فتقسوا قلوبكم كما قست قلوبهم. 

وقوله - عز وجل-: وكير ينهم مَسِفُوتَ4. أي : كثير من أولئك الذين أوتوا الكتاب 
فاسقون؟ لتركهم النظر في الكتاب . 

وجائز «وَكَدرٌ مَنْبْمَ مَسِفُوت4 أي : المعاندون» والقليل منهم المقلدون؛ وهو كقوله: 
# وكام للحقّ كَرِهْونَ 4 [المؤمنون: »]2١‏ أي: معاندون» وهم الرؤساء والقادة الذين 
كابروا الرسل وعاندوهم إلا قليل منهم اتبعوهم وقلدوهم. 

وقوله - عز وجل-: #إأعَلَموأآنَ أن 

ذكر هذا ليس على أنهم لم يكونوا علموا أن الله هو يحبي الأرض بعد موتهاء بل كانوا 
عالمين بذلك» لكنه ذكر كما ذكر لرسول الله ينه حيث قال: #تأغكر أَنَمّ ل إِلَهَ إلا م » 
[محمد: :.]1١94‏ أي: أشعر قلبك في كل وقت وساعة الربوبية لله تعالى والواحدانية له؛ 
فيان هذا يتمق قوله + «اتتتر اا لله عل لالت ند اموه 4 أي + شعو تكنوك يفن كل 
وقت جعل الألوهية والربوبية لله تعالى» وصرف العبادة إليه» والتنزيه والتبرئة له عما لا 
يليق به مما يوصف به الخلق؛ إذ علمتم أنه يحبي الأرض بعد موتهاء فاعلمواء [أنه] 
يمتحنكم بأنواع المحن؛ إذ لا بحتمل إحياء ما ذكر بغير فائدة وتركهم سدى. 

أو يقول: قد علمتم أن الله تعالى هو يحبي الأرض بعد موتهاء وأنتم ترغبون فيما 
أحياه. وتصيبون منهء وتجتهدون في نيل ذلك وإصابته» فاجتهدوا في إصابة البركات 
الدائمة في الحياة الباقية . 

أو يقول: كما علمتم: أنه قادر على إحياء الأرض بعد موتهاء فاعلموا أنه قادر على 
البعث» والله أعلم. 

وقوله : مد يَننَا لكمُ الآبدتٍ لَمَنّكُّمْ نم4 قد ذكرنا فيما تقدم أن حرف «لعل» من الله 
تعالى يخرج على الإيجاب» لكن يخرج هاهنا على الترجي وإطماع العقل للآيات والفهم 
لها إذا نظروا فيها وتأملوا أنها آيات من الله تعالى. 

أو أن يرجع ذلك إلى خاص من الناس لو خرج حرف «لعل» للويجاب دون الترجي. 
وهم الذين علم الله تعالى أنهم يعقلون أنها آيات ويؤمنون بهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #إإنَّ الْمُصَّدّوِتَ مَلْمُمَّيْدّتِ* قرئ مشدد الصاد والدال» ومخفف 
الصادء فمن شدده جعله من التصدق». أي: المتصدقين والمتصدقات» فأدغم التاء في 
الصاد؛ فيصير المصّدّقينء مثل: المزمل والمدثر؛ يؤيد ذلك ما ذكر في حرف أبي بن 
كعب - رضي الله عنه - أنه قرأ بالتاء: #إن المتصدقين والمتصدقات». 
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ومن خففهء جعلهما من التصديق والإيمان. 

وقوله: داكا انك كا كسك فق أله ولق لع كز 4 

قد ذكرنا تأويله فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل -: طوَالَدِينَ امنوأ بأَّه وَرَسْلِوء وليك هُمْ اصِدَيمُونَ 4. سمى المؤمنين : 
صديقين» والصديق لا يقال إلا لمن يكثر منه التصديق» وقد يكثر من كل مؤمن التصديق 
وإن كان ما يأتي به إنما هو شيء واحد نحو إذا صدق الله - صدق رسله فيما أخبروا عن 
الله تعالى وفيما دعوهم إلى ما دعواء وبلغوا عن الله إلى الناس؛ وصدق الخلائق جميعا 
فيما شهدوا على وحدانية الله تعالى وألوهيته من حيث شهادة الخلقة وشهادة الأخبار في 
حق المؤمنين» فتصديقه يكثرء وإن كان الكلام في نفسه يقل» وهو كما قلنا لأبي حنيفة - 
رحمه الله- في جواز الخطبة بتسبيحة أو تهليلة: إنها كلمة وجيزة» لو فسرت وبسطت». 
صارت خطبة طويلة» والله أعلم. 

فإن قيل: إن أبا بكر - رضي الله عنه- فضل باسم الصديق على غيره من الأمة» فإذا 
استحق غيره من المؤمنين هذا الاسم لم يختص هو بتلك الفضيلة؟ 

قيل: إن أبا بكر - رضي الله عنه- سمي: صديقا وخص به من بين سائر الصحابة 
والمؤمنين؛ لمعنى اختص به من بينهم» وغيره من المؤمنين سموا: صديقين من بين سائر 
أهل الأرض جميعا إلا في مقابلته» كهو اختص بهذا الاسم من بين سائرهم إلا في مقابلة 
النبي وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ هذا هو معنى تفضيله» والفضل عند المقابلة 
0 

ويحتمل أن يكون ذلك الاختصاص له للاعتقاد والمعاملة جميعا وسائر المؤمنين 
سموا: صديقين؛ للاعتقاد خاصة» ومن وفى الأمرين جميعا كان أفضل ممن وفى أمرا 
واحدا. 

وقوله: اوَأشُبَدَآهُ عِندَ رَيِمِ4 من الناس . 

من جعل قوله: لاوَلَُدَآهُ عِندَ رَيِم» على الابتداء مقطوعا من قوله: لووْلَيكَ هُمُ 
لصِدِيفْرنَ 4 ومنهم من وصله به: 

فمن قطع عنه؛ فإنه يقول: الشهداء هم الرسل؛ لقوله تعالى: لمَكيفَ إِذَا فنا من 
هن أَمَمَ بسَهِيدٍ وَجِنْمَا يك عَلَ موك مَبِيدا4 [النساء: »]5١‏ ثم أخبر أن لهم أجرهم. 

ومن قال إنه موصول ذهب إلى أن المؤمنين شهداء على الناس؛ كقوله: #إنحكوواً 
تُبَدَآءَ عَلَ ألنّاس ...#4 الآية [البقرة: »]١57‏ سماهم: شهداء على غيرهم من الأمم. 


والله أعلم . 
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ولأهل الاعتزال أدنى تعلق بظاهر هذه الآية؛ وذلك لأنهم يقولون: إن الله تعالى إذا 
كر المومين. على «الإطلاق». دكن على..أثن ذلك ما وعد لهم من الكرامات» والتوات 
الجزيل» وإذا ذكرهم مع جريمتهم ذكر الوعيد لهم يستدلون بذكر الوعيد على أثر ذلك 
على أنه قد خرج من الإيمان» لكن ليس لهم بذلك دليل وإنما ذكر مقابل ما ذكر للمؤمنين 
من الكرامات للكفار الجحيم» والله أعلم . 


72ب مورر و صا شوم 


قوله تعالى: « اعَلموا أَنَمَا ليه لديا لعب ركو وي 2 0 6ن الأدول ان 


كتل حتف اغب الكدان اله 2 و3 َربهُ مُصدرًا © بكرن حطلما وَنِ الوه عَدَابُ يد 
وَمَعْفرَةٌ ين أله 0 وَمَا لوه لد 0 ممَلع ملع ألْحْرُور سابفوأ إِلّ مَغْفَِةَ من رَيكٍُ وَجَنَةِ 
عَرَضهَا كُمَرْضٍ السَّمَ وَالْارضٍ 0 00 ست اموأ يأل شيأ ذَلِكَ فَضْلُ أله بَْتَهِ من 2 
وَأَّهُ ذو الْمَصْلٍ الْمَطِيِم 69 2 بن مو فى الأ لا فة شيك إلا في حكِنّب ين 
تدك أ 4 نك الله د درتال د كطاي الك 
َأَدُ كا يب كل ممْتَالٍ سَحوْرِ 2© 50 بأد أَلنَّاسٌ بِالْبْخْلْ وَمَن بََولٌ كن أنه هر 
لْعَيّ اليد 462 

وقوله ,8 امليوا. أن اللي الدنا ليق وف تروك ولف 2ق وققاذة تحور التزل 
الور » 


ففي ظاهر ما ذكر من هذه الآية ونحوها من الآيات لأهل الإلحاد طعن عظيم؛ فإنهم 
يقولون: إن كانت الحياة الدنيا لعبا ولهواء فلم أنشأ الله تعالى لعبا ولهوا ولا منشئ سواه؟ 
ذلهم موضع الطعن على هذا الوجه. ولهم دعوى التناقض - أيضا- فيه؛ لما ذكر في 
بعض الآيات» فقال: ووم 58 أَلسَمَْوتِ وَالْدَرْضَ وما كما نبي 4 [الأنبياء : اك 


ا 00 


وقال: ##وَمَا حَلَقْنا أَلسََآءَ الك كنا تتش بز 4 [ص: 7؟]» وقال فى هذه الآبة وغيرها: 
من لير الذي ليث 4 . ْ 

فنقول: إن الآية تخرج على وجوه: 

أحدها: على التقديم والتأخير مع الإضمار: كأنه قال: اعلموا أن مثل الحياة الدنيا 
وزينتها وتفاخرها وتكاثرها ولعبها ولهوهاء أي: يتزينون بها ويتفاخرون بالأولاد 
والأموال» ويتلهون بها ويلعبون - كمثل الغيث أعجب الكفار نباته» ثم يصير ما ذكر حتى 
لا ينتفع به؛؟ فعلى ذلك حياة الدنياء والله أعلم. 

والثاني : إنما الحياة الدنيا على ما هي عندكم» وعلى ما اتخذتموهاء وعلى ما ظننتم : 
أنه لا بعث ولا حياة بعده - كان إنشاؤها عبثا ولهوا - إذ لو كان على ما ظنوا لم يكن 
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إنشاؤها إلا للإفناء والإهلاك خاصة, وبناء البناء المحكم للإفناء خاصة عبث وسفه». ليس 
حكمة وهو ناققر: 2ن القن التق ونا بس تيزلا 4زم - 197 الك فلن 
الذين كفرواء وكان ظنهم أن لا بعث ولا حياة بعده؛ فعلى ما كان ظنهم» كان إنشاؤها لعبا 
ولهواء فأما الحياة الدنيا على ما هي عند أهل التوحيد حكمة وحق وصواب, وعلى ما كان 
عند أهل الإلحادء فهي سفه وباطل» وقد رد الله عليهم بقوله: #آفَحَسبَتُرْ أَنَمَا حَلقَكمْ 
عَبَعًا وَأَتَكُمْ إِلَنَنا لا مم4 [المؤمنون: .]١١9‏ 

وجائوة أن يكوه مدق اكوالة انا مره الدنا لمي ركد أ الو قويلت: بحياة 
الآخرة» لكانت عبئثا ولهوا؛ لأن الدنيا بنيت على الفناء والانقطاع والزوال عن قريب. 
والآخرة على الدوام والبقاءء وهو ما ذكر: ظمُلْ مع الدَثيًا كيل وَالآبِرَهُ حير لمن لق )4 
[النساء: /77]؟ لأنها باقية» والدنيا فانية. 

أو يقول: إنما الحياة الدنيا للدنيا خاصة لعب ولهوء. أي: من جعل الحياة الدنيا للدنيا 
خاصة تكون لعبا ولهواء ومن جعل الحياة الدنيا زادا للآخرة وبلغة إليهاء فهي ليست 
بلعب» وهو ما قال تعالى : لمثَلُ ما يمْفِقُونَ فى مذو الْحَيَؤةٍ ْنَا كَمَئلٍ ريج فيا مر أَصَابتْ 
حَرَتَ هَوَمٍ ظَلَمَوَأ أَنَفْسَهُمْ4 [آل عمران: 011١7‏ أخبر أن الإنفاق للدنيا كمثل ريح فيها صرء 
[وقال] في النفقة التي تكون في الدنيا لحياة الآخرة: #مَكَلُ الَذِنَ ينفِمُونَ أَمْوَلَهُمْ في سَمِيلٍ 
ألو كمَمَلٍ حَبّةٍ أَنْبَسَتَ سَيْمَ سَتَابِلَ . . . * الآية [البقرة: »]55١‏ والله أعلم. 

وقوله: « كل عَيِْ امب الْكُثَارَ يَانمُ4. 

والإشكال: أنه كيف خص الكفار بعجبهم ظاهر ذلك النبات وقد يعجب النبات لأهل 
الإيمان؟ فنقول: لأن الكفار يعجبهم ظاهر ذلك النبات وما يرون من النزهة؛ لا يرون إلى 
ما ضمن في ذلك النبات وجعل فيه من المنفعة في العاقبة لكن ينظرون إلى ظاهره» وأما 
المؤمنون إنما يعجبهم ما في ذلك النبات من المنفعة في العاقبة» وإلى ذلك يكون نظرهم 
لا إلى ظاهرهء وهو كما شبه إنفاق الكفرة بالريح التي فيها صر يصيب حرث قوم؛ لما لا 
يقصدون بإنفاقهم سوى نفس الإنفاق» وشبه نفقة أهل الإيمان بالحبة التي تنبت سبع 
سنايل في كل سنبلة مائة حبة؛ لما كان مقصدهم في الإنفاق عاقبته» لا عين الإنفاق. 

ويحتمل أن يكون المراد من الكفار الزراع» وبه فسر بعض أهل الأدب؛ وهو كقوله: 
#يمَحِبٌ لوا ...* [الفتح: 19؟] فعلى هذا التأويل» رجع إلى الكل» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : ##وَفٍ الآرَهَ عَدَابُ سَدِيدٌ4. أي : لهؤلاء الذين اتخذوا الدنيا لعبا 


ولهواء وصيروها تفاخرا وتكاثرا دون أن يتخذوها زادا وبلغة إلى الآخرة. 
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كول وهر و اما رشو 4 “فهو اللمؤمتين [الذين ] اتخذوا الحياة الذنيا للأحر 
وعقلوا الآيات التي بينها لهم؛ للنظر فيها والتفكر والتأمل فيهاء ووضعوها مواضعهاء 
والله أعلم . 


ل ب م اعرش م 2 رين ون كرو 
وقوله: #إومَا لحيو الدنيا إلا متلمٌ الْمُرُورٍ» هو يخرج على الوجوه التي ذكرنا في 


قال الإمام الهندي - رضي الله عنه - في قوله: وما الْحَيوهُ ألديَْآ إلا تدم الْمرُور» : 
إن الحياة الدنيا وحبها لنفسه وعلى ما أنشئت وجعلت له - حكمة وحق وسرور ليس 
بغرورء وأما اختيارها وحبها لغيره واستعمالها لغير الذي أنشئت وجعلت - غرور ولعب 
ولهو؛ لأن من أحب شيئا استكثر منهء وحبسه لنفسه. وحفظه من نقصه وضياعه. 
واستبقاه لوقت حاجته ويوم فقره؛ فعلى ذلك من جمع الدنيا لنفسه وأحبها واستعملها فيما 
أذن له وهو أن يجعلها زادا للآخرة وبلغة إليهاء فإذا علم ذلك استكثر منها عند الله ليوم 
فاقته» فمن أحبها واختارها لهذاء فليس بغرور»ء ولا لعب». بل سرور وبهجة» ومن طلبها 

لغيره واستعملها في غير ما أنشئت؛» كان غرورا ولعباء على ما ذكر في قوله: #إوَمَا الْحَرةٌ 
0 ا ل ا م ل 
النعم ؛ ؛ حيث قال: ظهُوٌ الى عَلقََ لق لَكُم نا ف الَْضٍ ججميعًا» [البقرة: 9؟]»: وقال: 
وَسَخَرَ لكر ما في أَلسَّموتِ وَمَا فى لْديّضٍ ييا يَنْذٌ» [الجاثية: »]1١‏ يجب أن ينظر إلى ذلك 
بالتعظيم لها والإجلال» وليس الاستخفاف والهوان؛ ألا ترى أن ملكا من ملوك الأرض لو 
أكرم أحدًا بكرامة وأهداه بهدية» ثم علم منه الاستخفاف بها؛ فإنه يسلب منه هديته 
ويستحقره؛ فعلى ذلك يجب أن نتلقى نعمة الله تعالى بالتعظيم والتبجيل والقبول الحسن» 
لا على الاستخفاف بها والإهانة. 

ثم الناس بعد هذا رجلان: 

رجل يرغب في نعمة الدنيا وجمعهاء وجعلها عند الله ذحرًا وزادا لوقت فقره 
وحاجته . 

ورجل زهد فيها؛ خوفا [من] التقصير في عبادة الله تعالى في حقوقه أن يشتغل بهاء 
ويمنعه ذلك عن أداء حقوقه والاقتداء برسول الله يلي - فيما أمرهء وله أسوة حسنة 
بنبيه ص . 

وأما من ترك الدنيا وما أنشأ الله تعالى فيها من النعم؛ استخفافا بها وهواناء فهو 
الجاهل المستخف بنعم الله تعالى الغافل عما أنشئت له الدنيا [وما] فيهاء فهذا والذي 
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طلب الدنيا للدنيا مذمومان» والذي طلبها لنفسه زادا للآخرة والذي زهد فيها محمودان: 
والله أعلم. 

وعلى ذلك يخرج «إن حب الدنيا رأس كل خطيئة)”': أن من أحبها لغيره ولغير الذي 
جعلت له تكون رأس كل خطيئة» ومن أحبها لنفسه. واتخذها زادا للآخرة» فهى رأس كل 
حسنة وطاعة, والله أعلم. ْ 

وقوله - عز وجل- : 8سَابِقُوا إِلَ مَعْفرَوْ يّن ريم © يقول: اجعلوا المسابقة فيما بينكم 
في مغفرة ربكم إلى الجنةء لا إلى جمع جيم ارا ال والأولاد.ء وكان أهل الكفر جعلوا 
المسابقة في الدنيا في جمع الأموال والتفاخر والتكاثر بهاء فيقول لأهل الإيمان: اجعلوا 
ننم ةن طلب مغفرة الله وجنته. والله أعلم. 

ويحتمل تسبقون أجالكم بأعمالكم التى توجب لكم المغفرة والله أعلم. 

وقول د عق وجر- رجو عرمها كرض الققل: والارض هب الابقا كر يمه 
الجنة؛ لأن العرض إنما يذكر لسعة تكون للشيء» وقد ذكر سعتها فيها؛ حيث قال: 
«وَفَكهَوْ كَيرَمَ . لَا مَمَطوعَةَ وَلَا مْنوْعَةٍ # [الواقعة: *7. *] وقال - تعالى- : أوَفبِهَا مَا 
التتيييفة للق 21 الخدت 4[ المموف > ا ونس والقة يأك جا حينا من البق 
وسعتهاء والله أعلم . 

ثم ذكر عرضها كعرض السماء والأرض» وهو يخرج على التحديد والتقدير: أن 
عرضها مثل عرض السموات 0 لكن لما لا شيء أوسع في أوهام الخلق مما 
ذكرء وهو كقوله: ديت إييا ما دَاَتِ اتوت وَالْأَرْضُ أ [هود: :.]٠١1‏ ذكر دوامهما؛ 
[لما] لا شيء 00 م منهما في الأذهان» وإلا كانتا تفنيان. 

ويحتمل أن يقول: لعَرَصُ 1 لسَمَة وَالْارْضٍ 4 أي تضيز السموات والارف 


ا 


ثم وصف الجنة بالسعة. ووصف النار بالضيق» حيث قال: 8إوَإذا ألثرا ِنبا مَكانا قا 
مُقَرَّنَ دَعَوَاْ هتالكك تُبُورا» [الفرقان: ١]ء‏ وذلك أنه ليس في فضل النار على قدر 
المجعول الذي يصل إلى المعذب بها فائدة [فلذلك] تضيقت» ولفضل الجنة على قدر 
الحاجة لذة وسرور ومنفعة؛ فوسعت لذلك» والله أعلم. 

ثم أخبر أنها أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. والإيمان بالله - تعالى- : هو أن يصدق 
000 ذكره العجلوني في كشف الخفاء ء )5١77/1(‏ وقال: رواه البيهقي في الشعب بإسناد حسن إلى الحسب: 


البصري رفعه موسا د الديلمي في الفردوس وتيعة ولده بلا سند عن علي رفعه؛ وقال أبن 


الغرس: الحديث ضعيف ورواه البيهقي أيضًا في الزهد وأبو نعيم من قول عيسى بن مريم. 
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كل شيء يشهد على وحدانيته وألوهيته» والإيمان برسله: هو أن يصدقهم فيما أخبروا عن 
الله تعالى» وكل صاحب كبيرة مصدق بالذي ذكرناء فهو مؤمن؛ وذلك على المعتزلة؛ 
لقوله - عز وجل- : لدَنِكَمَصْلُ الله بيه من 45557؛ دلت الآية [على] أن ما يعطي من 
الثواب لعبيده فضل منه وإن سماه: جزاء. وأجرا؛ لأنه قد سبق منه إليهم من الإحسان 
والنعم ما يصير تلك الأفعال - وإن كثرت - شكرا لأدنى نعمه» وإن طال عمره» فأنى 
يستوجب الشكر والثواب على تلك الأعمال ثوابا وجزاءء والله أعلم. 

وقوله 1 اما ع او 4 فى الْأرْضٍ ولا ف َفيك إِلَّا فى ححتب ين 
قل أن رأف 4 أي : ذكرها في كتاب» كان ذلك الكتاب قبل أن نبرأ المصائب» أي: 
نخلقها؛ إذ لا يحتمل كون أنفس تلك المصائب في الكتاب قبل خلقها؛ فدل على كون 
ذكر المصاتي فيه :وهل كقوله :#8 والتسرة الملموتة فى المزدان 4 [الأشزاء 3 ]4 [ولرسيت 
الشجرة في القرآن] ولكن ذكرها فيه من ذلك ما روي في الخبر أنه «نهى أن يسافر بالقرآن 
إلى أرض العدو'”""2» أي: نهى أن يسافر بالذي كتب فيه القرآن» وإلا لم يكن عين القرآن 
في ذلك المصحف ؛ فعلى ذلك ما ذكر من المصائب» وذلك يخرج على المجاز دون 
الحقيقة» والله أعلم. 

ثم الف في “كرله» لان مل أن زآما 4: 

منهم من قال: من قبل أن نخلق تلك المصائب. 

ومنهم من قال”'': من قبل أن نبرأ تلك الأنفس والأرض؛؟ والأول [أصح]. 

وقوله: إِنَّ دَلِكَ عَلَ الله سين يخرج على وجهين : 

أي : كثرة ما يصيب الخلق في أنفسهم وأموالهم يسير على الله» غير شديد عليه» ليس 
كملوك الأرض؛ لأن ما يصيب حشمهم وخدمهم من المصائب يشتد عليهم؛ لما أن 
قوامهم بحشمهم وخدمهم. ولهم منافع فيهم. والله يتعالى بذاته» ليس له في بقاء الخلق 
منفعة» ولا في ذهابهم وفنائهم ضررهء فذلك يكون عليه يسير. 

والثاني: أن كتابه لم يكن بعد ولم يخلق» وعلمه قبل كونه على الله يسير هين» يخبر 
أنه عالم في الأزل بكون الأشياء في أوقاتهاء لا يصعب عليه» ولا يشتد العلم بها قبا 
)١(‏ أخرجه البخاري (177/3) كتاب الجهاد: باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو (2)599 

ومسلم )١593٠0/5(‏ كتاب الإمارة: باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار (؟95/ 
65©»© وابن ماجه (988/54) كتاب الجهاد: باب النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 


(58394). 
(؟) قاله ابن عباس». أخرجه ابن جرير عنه (/7957601) . 
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كونها وقبل ظهورها كما يشتد على الخلق ويصعب عليهم؛ والله أعلم. 

وفي الآية دلالة خلق أفعال العباد؛ لأن اسم المصائب يقع على ما للخلق فيه صنع كما 
يقع على ما لا صنع لهم فيه؛ ثم أضاف الله تعالى خلقها إلى نفسه مطلقا بقوله : #يّن مَل 
أن ترما »دول أن اقنال الحا محلرفة لله ثعالى: 6« الا ترى أن الله تعالى سمى ما يصيب 


6 له يمه 0 ا 0000 4 
ابرق اقلق مسيهةة اففال كل سترضي ‏ ل قوق الحسده 0 تتريص بكم أن 
وبتك أنه يعدا ترك عسود أز دس * [التوبة: ؟57]» وقال فى آية أخرى: 


فَيَلُوهمْ يُمَذْبهُمَ جك أيه ِأَنِدِيحُمَ . . . * [التوبة: ]١4‏ الآية. 

قالت ا يقال: أصابنا كذا فيما لا صنع للخلق في ذلك» فأما ما [فيه] صنعء 
للخلق يقال: «أصبنا». 

لكن هذا فاسد؛ فإنه جائز أن يقال في كل ما أصابك: أصبته؛ وما أصبته أصابك؛ لأنه 
إذا أصابك شيء فقد أصبته؛» وذلك جائز في اللغة» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل- : لالِكبلا تأْسَا عَلَ مَا دَاتَكم ولا تَشْرَحُأْ يمَآ اتَدَكُةُ4. جعل الله 
تعالى في طباع الخلق الحزن والأسى على ما فاتهم من النعمة وما ينزل بهم من البلاء 
والشدة» والسعة والفرح والسرور بما ينالون من النعمة» هذا هو المنشأ والمجعول في 
طباعهم . 
ثم يخرج تأويل الآية بالنهي عن الأسى والحزن بفوت النعمة» وعن الفرح والسرور 
ا م 0ه : يقول - والله أعلم - لكيلا تستكثروا صو 3 
ما فاتكم؛ فيحملكم ذلك على الشكوى من الله تعالى» #وَلا تَفْرَحُوأ يمَآ اتدكم 4 

أي 0 توي .وحص سف شقان القن شر ا لي 
ذكر في الخبر: «أعوذ بالله من الفقر المنسي والغناء المطغي"'2. والله أعلم. 
والثاني: يقولل: ل ا ل ا ل 
أضعاف ذلك؛ وهو ما وعد لهم من الثواب إذا صبروا؛ كقوله تعالى: موَلْبوتَم َىْءِ مَنَ 
َو وَالْجُوعٍ وَتَقصٍ ين الأمول الاش وَالتمرَتٌ وَتَبْرٍ ضري 4 [البقرة : 1166ء ثم قال: 
#أنقة عت علدة تكن رق وكيك هُمْ الْمْهْتَدُون»* [البقرة: »]١61/‏ يقول: لا 
يشغلكم الجزع وترك الصبر عمّا وعد لكم من الصلاة والرحمة والاهتداء؛ ولذلك الجزع 
في المصيبة أعظم المصيبتين» ويقول - أيضا-: ولا يشغلكم شدة الفرح والسرور بما 


200 أخرجه الطبراني عن ابن 0 بنحوه» وفي إسناده انقطاع وراو اختلط. وروي من حديث 
أنس بن مالك وفيه ضعف انظر: مجمع الزوائد للهيثمي ( كلا .)١1‏ 
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آتاكم عن الشكر حتى تفوتكم الزيادة على ذلك؛ لأن الله تعالى وعد الزيادة على النعمة إذا 
تكو يترل # ل تك لأراكك ال براه ان والله اعم 

والثالث: يقول: لا تأسوا على ما فاتكم» ولكن انظروا إلى ما كان منكم من الجريمة 
حتى فاتكم ذلك؛ حيث قال: ##وَمآ أصَبَكُم بن مُصِبَةَ قِِمَا كَبَتْ ريك »* 
[الشورى: ]"٠‏ يقول: لا تأسوا على ما فاتكم؛ ولكن انظروا إلى تفريطكم في جنب 
اللهء وارجعوا عن ذلك؛ وكذلك يقول: لا تفرحوا بما آتاكم؛ ولكن انظروا إلى إحسان 
الله الذي كان إليكم» والله أعلم . 

ويحتمل: أن يقول: «إلِكيَلا تَأْسَوَأْ عَنَ مَا فَاتَكٌُ ولا تَفْرَحُوأ يمآ اتَنِكُمْ )4 ولكن 
انظروا إلى ما امتحنكم به وابتلاكم؛ إذ هو امتحن بعضا بالشدائد والبلاياء وأمرهم بالصبر 
على ذلك» وبعضا بالسعة والرخاءء وأمرهم بالشكر على ذلك؛» فاصبروا ولا تجزعوا إن 
فاتكم النعم وأصابتكم المصائب». واشكروا لهء ولا تفرحوا عند النعم فرحا يكون بطرا 
وأفمزا: 

أو يقول: لا تأسوا على ما فاتكم؛ فإن الذي أخذ من النعم لم يكن في الحقيقة لكمء 
إنما هو لغيركمء ومن كان عنده مال لآخر فأخذه لا يجب أن يحزن على ذلكء» ولا 
تفرحوا بما آتاكمء فإن 0 الي اناكم يجوز أن تكون لغيركم لا لكم» والله أعلم. 

وقوله : #ولا نَفْرَحواً بمآ يمآ َاتَنِكُمُ4 قرئ ممدودًا ومقصوراء فمن مده رد الفعل إلى 
الله تعالى. ومن قصره جعل الفعل لذلك الشيء ؛ لموافقة قوله: #عَلَ ما فَانَحكُمْ4. 
ولم يقل: أفاتكم . 

وقوله : طوَنَّهُ لا يبُ كُلّ َال سَموْرٍ4. ولكن يحب ضد ذلك وخلاف المختال 
المتكبره فيحب المتواضع الخاضع . 

والفخور هو الذي يفتخر بما أنعم الله عليه على الناس» فيحب الذي يشكره على نعمه 
بالتوسيع على عباده. 

وجائز أن يكون هذا كله وصف الكفار؛ كأنه يقول: لا يحب كل كفار؛ كقوله: 
«مكبَّارٍ سَكوْر 4 [إبراهيم: 5]: أي: يحب المؤمن؛ لأن المؤمن يكون صبارا على 
المصائب. شكورا لنعمائه» والله 0 

وقوله - عز وجل- «اليت يعارت مرك آَلنّاس بِالْسَمْل» جائز أن يكون هذا صلة 
قوله: «إلا يحب كَل محختال ف اين 

ضاف أن يكون على الاعدانه وهو قرول ع« وكالك حكن لقف رلك كل مين 
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كُدَرََا آَم لضَحَبُ ألَرِ . لين لون الْعركَ وَمَنْ حَولة4 [غافر : 7 7] كأن قوله تعالى : 
لال عر اله مفصول نه الأول» وعتالك هداد 

لم قوله: # يلوت مان ا فل ل ل 
فقال : #وَإدًا قِلَ هم أَنِقوأ مما َرَفَك أدَّدُ مَالّ لبن كفروا لِنَدنَ ءامنوا طخ من لق هنا 2 
أَطْمَمَكُء4 [يس: 47] بخلوا اد على المؤمنين» أو بخلوا بالإنفاق على أتباعهم ؛ 
ليبقى الكرم والرياسة علقي 

وجائز أن يكون ما ذكره , بعض أهل التأويل أن ذلك نزل في الرؤساء من أهل الكتاب ؛ 
بخلوا ببيان صفة محمد ذَِةِ التي كانت في كتبهم» وأمروا أمثالهم وأشكالهم بكتمان ذلك. 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوص بول فَإِنَّ أله هْرٌ الْمَنُ أْلمِيدُ2)4 أي: ومن يعرض عن 
ذلك فالله هو الغني الحميد؛ الب عن عارك وعما دعاكم إليه؛ إذ لم يدعكم إلى ما 
دعاكم لحاجة نفسه؛ إذ هو الغني بذاته» الحميد بفعاله؛ أي: بما علم منكم من الرد 
لرسالته لا يخرج فعله من أن يكون محموداء ولا يصير لفعله إلى أعدائه بما صنع غير 
حميدء والله أعلم. 

ثم فى قوله: #لِكيلا تَأْسَوَأ عَلَ ما فَاتَكُم» وجوه أيضا: 

أحدها: أن المصائب ربما تجري على أيدي الناس وتصيبهم منهم. فقال: #لِكيلَا 
تَأْسَوَْ عل مَا مَاتَكّْه# ما جرى ذلك على أيدي الناس؛ لأنه لا يزول منهم؛ فيحملهم ذلك 
على العداوة والبغضاءء ولكن يرون ذلك مكتوبا عليهم من الله تعالى» ا 
فيما يؤتيهم من النعم على أيدي الخلق» فلا يزال ذلك منهم؛ فيشغلهم عن القيام بشك 
الرب - جل وعلا - ولكن يرونه من فضل الله تعالى ومنه فيشكرونه. 

والثاني: يحتمل: أن يكون النهي عن الحزن أمرا بالفرح؛ أي: لا تأسوا على ما 
فاتكمء ولكن افرحوا بالعمل الذي يأتيكم؛ فإنهم لو لم يفتهم لكان يشغلهم عن القيا 
بحقوق الله تعالى وأداء ما عليهم من الفرائض» والله أعلم. وفي قوله - تعالى-: ولا 
تَفْرَحُوا# أمر بالحزن» وقد يذكر الشيء ويراد به إثبات ضده؛ كقوله تعالى: #إقّمًا رم 
نهم » [البقرة: .0]١‏ أي: خسرت تجارتهم» وينبغي أن تتلقى نعم الله تعالى على 
وجهين ٠:‏ 

أحدهما: بحسن القبول لها والتعظيم والشكر للمنعم؛ إذ أغناه بذلك عن النظر لما في 
أيدي الناس ورفع الحاجة» وذلك من أعظم [النعم]. 

والثاني: يخاف؛ لما لعله فعل ذلك به استدراجا وامتحانا؛ إذ الأموال ربما تكون فتنة 
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وبلاء أو تشغله عن أداء ما عليه إن كان ذلك سبب استدراجه وبلائه» فأخل منه. 

أو لما يصل بذهابه إلى أداء الفرائض من العبادات» وكان ذلك يمنعه. 

ويحزن من وجهين أيضا: 

أحدهما: لما لعل قوته يحوجه إلى ما في أيدي الناس» وكان غنيا عنهم. 

أو لما لعل ذلك عقوبة لتفريط كان منه؛ كقوله : وما أَبَكُم ين مُصبسَةٍ ضِمَا كيت 
َيرِيَكر 4 [الشورى: 70]» والله أعلم. 

ثم أضاف ما نالوا من النعم إل نقلي يك 03 86 لا مَدْيَأْ يمَآ #اتَدكُم4. ولم 


ال 200 


يضف ما فاتهم إلى نفسهء وهو كما قال في آية أ خرى: #إنَآ أَصَابَْكَ من حَمَنَةَْ فِنَ الله وَمَآ أَصَابَْكَ 
ون كر ون تبك » [النساء: 99]» وهو ما ذكرنا أنه جائز أن يكون ما يفوتهم من النعم 
باكتساب وسبب كان منهمء والله أعلم. 
قوله تعالى: «لَنَدْ أَرَسَنْمَا رُسْلََا نت وَلَرََا مَعَهُمُ الكتب وَالْيرَانَ لق الاش 0 
وَأَرَأنَا لَلَدِيدَ نه بَأْنُ سَدِيدٌ وَمسَنَفِمُ ناي لم٠‏ لله من تصرو ووشام بالعيب إن الله مر 
عرد ( وَلْقَد رسلا وا وَإبرْهِمَ وَجَعَلَنَا فى دَرَستَهِمًا لبو الكت فم مَهْبَدٍ وَصكزير 
نهم تسِفُونَ © م ينا عكَ ءَاَرِهِم بسينًا وفنا بعسى أبن مَرْيمَ وَءَانَنشَهُ لإفسل 
وَحَعَلَْنَا فى ُلُوبِ اه 1 ف و وَرَهبَايكةٌ أبَدَعُوهًا ما كينها عَلَبَهِرَ إل مع 
رصان ونا رَعوها كن كنا اننا الدت مثا يفريه © 

وقوله - عز وجل- : #الْمَدْ أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بِأْبِيَتَتِ» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أي: أرسلنا بما يبين ويوضح أنهم رسل الله؛ وأن تلك الآيات التي أتوا بها 
من عند الله لا باختراع من عندهم؛ لما هي خارجة عن وسع البشر. 

والثاني: ما يبين صدق الرسل في خبرهم» وعدلهم في حكمهم. أو يبين ما لهم وما 

وقوله - عز وجل-: #وَأَرْلنا مَعَهُمْ الكتب وَآلْرَآنَ وم أَلنّاسٌَ بِآلْقَنْطٍ #» وقال في 
آية أخرى: #آمّهُ الَدِى أَرْلَ الكتب يأَخنّ لان 4 [التووى 1117م وس 
#وَالِْيرات4: الموازين المعروفة التي بها تستوفى الحقوق فيما بين الناس» وبها يوقى وبها 
تحفظ حقوق الأموال التى بينهم وحدودها. 

فإن كان المراد ذا كا قال وأنزلنا معهم الكتاب الذي به يحفظ الدين وحدوده. 
والميزان الذي به يحفظ حدود الأموال» اكرراف عن لكر راد تع بدا اهام 

وجائز أن يكون المراد بالميزان: الحكمة؛ إذ ذكره على إثر الكتاب؛ كقوله: #أوَيُعَلْمَهُ 
الكتبّ وَالْحِحْمَة# [آل عمران: 58]؛ كأنه يقول - والله أعلم- : موَأَنرّلَ اه 00 


م عه 
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الكتب وَأطْكْمَة» [النساء: ١١]؛‏ فيكون الكتاب ما يحفظ حدود الأفعال والأقوال» 
وتكون الحكمة ما يقوم الناس بها بالقسط . 

أو أن تكون الحكمة ما أودع في الكتاب من المعاني. 

وقال الحسن في قوله: #وَيْعَلْمُهُ الكتبٌ وَالْحِحْمَةَ# [آل عمران: 18]: إنهما واحد. 

ثم قوله - عز وجل-: قوم النّاسَ س4 يخرج على وجهين : 

أحدهما: أنزل ما ذكر من الكتاب والميزان؟ ليلزم الناس القيام بالعدل» وقد ألزمهم 
ذلك بما أنزل عليهم من الكتاب والميزان وبين الحدود. 

والثاني: أنزل ما ذكر؛ ليقوم الناس بالقسط؛ على وجود القيام بالعدل. 

ل ا د وادكادة علي لازام لمر 

جع إلى الكل وهو كقوله تعالى: وما َلَنْتُ للْنَّ والإنى إِلَّا ليمْبْدُون» [الذاريات: 

7 فإن كان على وجود العبادة فهو يرجع إلى خاص من الناس» وإن كان المراد بقوله: 
«إِلًا يَيْبْدُون4. أي : لأمرهم وإلزامهم فهو للكل؛ فإنه قد خلقهم ليأمرهم ويلزمهم» وقد 
أمرهم وألزمهمء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوَأَرَنَا لَلَدِيدَ فبِهِ بَأسُ سَدِيدٌ وَمَسفِمُ لِنّاين» خص الله تعالى 
ذكر الحديد بما جعل فيه من البأس من بين غيره من الأشياء» وإن كان يشاركه غيره في 
احتمال الأذى والضرر به مما يطعن به فينفذ ويضرب به» ويستعمل في الحروب والقتال؛ 
[لأمرين: ] 

أحدهما: أنه هو الكامل في الظفر والنفاذ والجرح» وإن كان قد يتحقق من غيره؛ 
ولذلك اعتاده الناس آلة القتال والحرب؛ فيكون البأس فيه أشد. 

والثاني : لما يتحصن به باتخاذ الدرع ؛ لقوله: لوده صنْصة لُوْسٍ لَحكُمْ لِنُخصِدَكمم 
سُُ بسك 4 [الأنبياء: ١٠4]؛‏ لهذا اختص الحديدء والله أعلم. 

وقوله: وَمََنِنِعٌ لِلنّاين# جعل الله تعالى في الحديد منافع ليست تلك في غيره» وهو ما 
يتخذ منه ما يحرز به ويخاط من الخفاف وغيره» مما لا يحتمل هذا النوع لغيره» وكذلك 
حوائج الخلق لا تقوم في سائر أنواع الحرف والأعمال من التجارة والزراعة والبناء وغيرها 
[إلا به]. 

ووم و يحل الخو زرو ا م 00 
ونفاق المرتاب؛ بقوله : هنا يِب عَلتمُ اليثالٌ إذا و3 يبه يون لناب كَعَنْيَةَ آمو أز. أسد 
حَْيَةٌ 4 [النساء : /الا]» ونحو ذلك» فظهر الصادق من الكاذب في الحروب» وإنما ذلك 
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بالحديد؛ فصار مخصوصا في حق المحنة وغيرها من المنافع» حتى لا يلتئم أمر من أمور 
المعاش إلا به؛ فلذلك خصء والله أعلم. 

وقال أهل التأويل: أنزل من السماء المطرقة والفلاة والكلبتين. 

وعندنا ليس على حقيقة الإنزال من السماء كذلك. 

ومعنى قوله تعالى: #وَأَزَلنَا لَلَرِيدٌ4. أي: خلقنا؛ كقوله: «وَأرَّلَ لكر يَنَّ الأتمتر 
تَمَِبَةَ أَزْوَج4 [الزمر: 7]: أي: خلقهاء وقوله تعالى: طأأرَلنا عَيِكدٌ لَاسَا يوَرِى سوك » 
[الأعراف: 5١؟]‏ ومعلوم أنه لم ينزل اللباس على ما هو عليه؛ ولكن معناه: خلقه لباسا 
لهم؛ كذلك هذا. 

وقوله - عز وجل-: طوَلِعَلمَ َلَّهُ من بيصي وَتشار4 يحتمل امن يَسُيمُ4 أي : دينه أو 
أراد بإضافة النصر إلى نفسه نصر رسوله محمد وسائر رسله عليهم الصلاة والسلام. 

ثم نصر الرسل مرة يكون بتبليغ ما أمروا إلى قومهم. ينصرونهم» ويعينونهم على 
ذلك» ونصر دينه إظهاره في الخلق والذب عن أهله والمعونة لهم؛ هذا يحتمل» وعلى 
هذا يخرج قوله تعالى: إن تَصرُوا أله يَصُرَح» [محمد: 7]. والله أعلم. 

وجائز أن يكون المراد من إضافة النصر إليه نصر أنفسهم ودينهم. إذ هم المنتفعون 
بذلك. ولهم يحصل ذلك النفع وتلك المعونة» لكنه بفضله وكرمهء سمى ذلك: نصرهء 
وأضافه إلى نفسه. على ما جعل لأعمالهم التي يعملونها لأنفسهم ثواباء وذكر لهم على 
ذلك أجراء كأنهم عاملون له؛ وهم المنتفعون بهاء المحتاجون إليهاء فعلى ذلك جائز أن 
يكون ما عملوا لأنفسهم سماه: نصرا له وإن كان ذلك النصر لهم» وأنه ناصر الكل ؛ حيث 
قال: #إن 1 أمَّدُ قا عَالِبَ هك [آل عمران: .]١١١‏ أخبر أنه إذا نصرهم لا غالب 
لهم سواه؛ وإذا خذلهم لا ناصر لهم دونهء والله أعلم . 


ل لأسو مي مزوو مرويور 


ثم قوله - عز وجل-: #وليعام الله من نصرم ورسام # يخرج على وجهين: 

أحدهما: ليعلم من قد علم أنه ينصر: ناصرًا وليعلم من قد علم بالغيب أنه يكون كاثنا 
شاهذناء والتغيير على المعلوم لا على العلم. 

والثاني: يريد بالعلم المعلوم» وذلك جائز في اللغة؛ ذكر العلم والفعل على إرادة 
المعلوم والمفعول؛ نحو ما يقال: الصلاة أمر الله؛ أي: بأمر الله؛ لأن الصلاة لا تكون 
أمره . 

وقوله - عز وجل-: #أإِنَّ أله قن عَزِيرٌ4 ذكر هذا؛ ليعلم أنه لم يأمر فيما أمرهم من 
القتال والنصر لحاجة نفسه» ولا استعملهم فيما استعمل من النصر والمعونة لنفسه. ولا 


0 سورة الحديد الآيات: 56 - ١07‏ 


أن يكتسب بذلك العز لنفسه؛ حيث أخبر أنه قوي بنفسه عزيز بذاته» ولكن أمرهم بما 
أمر» واستعملهم فيما استعمل؛ لنصر أنفسهم ولقوتهم, والله أعلم. ' 

قوله - عز وجل- : #وَلْمَدْ أَرسَلنَا حا وَإبرْهِمْ وَجَعلْمَا فى دَرِيَتهمَا النْبَوَه وَالكتَب#» وإنما 
ذكر نوحا وإبراهيم - والله أعلم - لما أخبر أنه جعل في ذريتهما النبوة والكتاب؛ وإلا قد 
ذكر الرسل بجملتهم في قوله تعالى: لَقَدٌ أَرَسَلْنَا رُسُلَنَا بِآلْبَيَتَتِ#؛ فدخل نوح 
وإبراهيم - عليهما السلام - في قوله: #لَمَدَ أَرْسَلنَا يُسْلَمَا بِآلبِيَتْتِ4» ثم ذكر أن منهم من 
اهتدى - أي: من قومهم - وكثير منهم فاسقون بقوله: #ضَنهُم مُهْئَرٍ وَحكَييرٌ ينهم 
سفن 0 يخبر رسوله عليه الصلاة والسلام أنه قد كان في قومهم من اتبعهم؛ فصاروا 
مهتدين » ومنهم من ترك اتباعهم ' وخرجوا من أمر الله ؟؛ فصاروا فاسقين» يصبره ) 
ويسكن قلبه على ما كان في قوم من تقدم من الرسل من المجيبين لرسله والتاركين للوجابة 
كقومك» أي : لست أنت بأول من كذب ورد قوله؛ تعنتا وعناداء والله الهادي. 

وقوله - عز وجل-: «ثمّ مَيَّمَا علق ءَانَلرهِم رَسْلِنَا» أخبر أنه جعل في ذريتهما النبوة 
والكتاب» وبعث منهم رسلا. 

ذكر فى الآية الأولى أنه جعل فى ذريتهما النبوة والكتاب» ولم يذكر الرسالة» وذكر في 
هذه الآية الرسالة فيهم وفي ذريتهم. أي : أرسلنا رسولا على أثر رسول. وأتبعنا بعضهم 
بعضا: من قفا يقفو. 

ثم ذكر أنه قفى بعيسى بن مريم؛ لأن عيسى - عليه السلام - من أولاد إسحاق - عليه 
السلام - وبعث محمدا وَيِنْوّ من بعد. وهو من ولد إسماعيل» عليه السلام . 

وقال بعض أهل التأويل”2: وقفينا أي أتبعناء ويقال: قفيت فلاناء أي: عينته 


وسميتهء وقفوته أقفوه قفوا وقفياء واقتفيت بهء أي: لزمته. 
يد ساس ود د 


وقوله - عز وجل-: لوَجَعَْمًا فى كُلُوبِ الذَّ ايعُوهُ رَأَفَهُ وَيَممَه4. وصف الله تعالى 
الذين اتبعوا الرسل وآمنوا بهم بالرحمة والرأفة فيما بينهم؛ وهو كما ذكر في آية آخرى : 
«إذ كم أَدَآه كلت ين مُلويم سبحم بِيعمَيوء إِخْونا4 [آل عمران: 0.11١”‏ وقال: #إِنَّ 
لدت ءَامَنُواْ وَعََمِلُوأ لسلست سَيْجْعَلُ طم لحن ودا» [مريم : 7+ وقال في آية أخرى : 
«أَيْدَاة عَلَ الْكُدرٍ 22 يتنم 4 [الفتح : 0]١9‏ وقال: اد عَلَ لعزن لِزَوْ عل الْكَفْرِسَ* 
[المائدة: 55]. ونحو ذلك؛ وذلك لأن السبب الذي جمعهم واحدء وهو التوحيد 
والإسلام . 


.)589/11١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 


سورة الحديد الآيات: 6* - /9ا؟ 0 


فيل: كيف وقع بينهم من العداوة والبغضاء ما وقع وسبب الجمع قائم» حتى استحل 
بعضهم قتال بعض من نحو الخوارج والمعتزلة؟ 

قيل: إنما وقع ذلك فيما بينهم وإن كان سبب الجمع قائما؛ لما كانت تلك الألفة 
والرأفة بلطف من الله تعالى» وقد زال ذلك اللطف وارتفع» وحدث بينهم ما حدث. 

أو نقول: إن الخوارج قد أحدثوا من أنفسهم أشياء حتى سموا المسلمين كفرة بما 
ارتكبوا الكبائرء حتى نصبوا القتال والحرب معهم» وكذلك المعتزلة سموا أصحاب الكبائر: 
فسقة وفجرة ومنزلتهم بين الكفر والإيمان ومن سمّى آخر: كافرا أو فاسقاء فلا شك أن 
يحدث بينهما عداوة وتباغض » فما حدث بيننا وبينهم من العداوة بتسميتهم إيانا فسقة وفجرة 
وكفرة بارتكاب الكبائر» وإن كان السبب الذي جمعهم قائما عندنا» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل- : ##وَرَهَبَايَةٌ أبسَدَعُوهَا مَا كُبْسَهَا عَلَيَهُرَ . . . 4 الآية» ذكر فى القصة 
أن في الفترة التي كانت بين عيسى ومحمد - عليهما الصلاة والسلام - كان من بني 
إسرائيل ملوك غيروا التوراة والإنجيل» وبقي منهم أناس مؤمنون بعيسى - عليه السلام - 
ويعملون بما في الكتب. فهم هؤلاء الملوك أن يقتلوهم لإبائهم اتباعهم والعود إلى 
مذهبهم» فخرجوا من بينهم: فترهبوا؛ رجاء أن يتخلصوا منهه”''. فذلك #وَرَعَبَايَه 
أسَدَعُوهَا مَا كَبََهَا عَلَيْهِرْ #: أي: فرضنا عليهم تلك الرهبانية» ولم نأمرهم بهاء ولكن 
فرض عليهم وكتب فى الجملة أن يطلبوا رضوان الله فابتدعوا تلك الرهبا'ية؛ رجاء أن 
يكون فيها رضوان اللهء والله أعلم. 

قال: مما رَعَوْهَا حَقَّ رِءَايتَهَا #: أخبر أنهم ابتدعوا شيئا لم يكتب عليهم؛ ثم ذكر أنهم 
لم يرعوه حق رعايتهء ذمهمء لتركهم الرعاية لما ابتدعوه» ففيه دلالة أن من افتتح أمرًا لم 
يفر ضص عليه من صلاة أو صوم أو نحو ذلك» ثم لم يقم بوفائه وإتمامه, لحقه ذم كما لحق 
هؤلاء. 


يقرت ©: أي : كافرون. 
ع ا 55 2 : 5 5 1 000 5 5 3 04 
تذللكث در في حرف ابن مسعود رضي الله عنه : # رو كثير منهم كافر ون © . 
وذكر أن بعضا بعدما ترهبوا اشتد عليهم الترهب ؛ فعادواء» ورجعواء ودخلوا فى دين 
200 أسخرج هذه القصة النسائى والحكيم الترمذي فى نوادر الأصول وابن جر ير و6 وابن المنذر 
وابن مردويه عن ابن عباس بنحوهة» كما في الدر المنثور (559/5). 


0 سورة الحديد الآيتان: 278 59 


أولئك الملوك؛ والله أعلم. 
قال القتبي : وَرَهَبَايَة 4 : أي : العبادة» يعني: الخوف. 
000 الابتداع اع أن تفعل شيئا لم يفعل قبلك» يقال منه: أبدعت» وابتدعت» 
وبدعت أيضا. 
وقيل: الرهبانية اسم مبني من الرهبة» لما فرط فيه وقد نهى الله عنه بقوله : إلا َنْنُوا 
في دِبِيِحكُمَ* [النساء: ]١١‏ ويقال: دين الله بين المقصر والغالي. 
وقوله: «إمَا كَبْنسَهَا عََيْهِرْ). أي: ما أمرناهم بهاء والله أعلم. 


5 5 ركوس 2 سس 05 20107 

قوله تعالى: « يناما الذين َامَنُوأ مَمُواْ أتَّهُوأ 21 و وعامتواً برسوله- ويك كفَلينِ من تيه وتحَصَل لحك 
4 شع .ء بسو عدكو ودس 2 مج برس سم 

نا مَسُونَ بو. يَف لكم وَآنَهُ َفُودُ تَحِمْ (© لِتَلَا ين أخل الكتب ألا ينْددُتَ عَلَ تنو بن 


ل أنه ود ألَضْلَ بد أنه ؤت من يك وَآمَهُ ذر الْتَمْلٍ الْميلى © *. 

وقوله -.عز وججل-: «يكأمًا الدنَ مَنُوا آتَمرا الله واوا يرول © يقول بعض أهل 
التأويل : يأيها الذين آمنوا بعيسى بن مريم آمنوا بمحمد عَلة. 

ولكن هذا ضعيف ؛ لأن الإيمان برسول من الرسل إيمان بجميع الرسل عليهم الس 

وتأويل الآية : يأيها الذين آمنوا بالرسل جملة على غير الإشارة والتفسير» آمنوا برسول 
الله محمد مَكْتةٍ على الأكنارة به؛ لأن الإيمان بالرسل على غير الإشارة أمر سهل والما 
يصعب الإيمان به ويشتد بالإشارة إلى واحد؛ لأنه لما آمن بالمشار إليهء لزمه اتباع أمره. 
ونهيه. ولزمه مال دن لون اشم بر ارسد تعونتو داوعا نه ار ادك 


اتباعهء وإن كان له أبناء وآباءء وذو إحسان» يجب أن يكون أحب الكاب- شه قر اسه 


ْ 
3 اليه 


ع 


وأبرء فهذه معاملة الرسول الذي آمن به على الإشارة إليه وأنها تشتد فى الطلب. وأما عند 
الإجمال والإرسال فأمر سهل إنما فيه تصديق كل صادق وتكذيب كل كاذب: وكل الئاس 


3 


قد اعتقدوا أصل تصديق الصادق وتكذيب الكاذب» وليس في الإجمال والإرسال. إه 
ذلك. وأما عند التعيين يوجد الامتحان». وبه يظهر نفاق المنافقين وتحقيق اا 


53 


لع فر 5 4 


المحققين 3 وذلك قوله ام يي لد فى تُلُوبهم رش أن لَّن مخْرجَ أنه 
دشا لارَسْكير # [محمد: 05 ل ظهر نفاقهم بما أمروا بالجهاد والخروج معه على 


4 سه رسف به 


الإشارة. وكقوله: #ومتهم مَنْ عَنهَدَ سه َو ءالما من فَضْلِهء لنصَدقن ولت شْ سس 


اضعة 0 0 


عر صر مرصتمر 


الخويي) به كنا +التجونتن مان كرا نه ورلا لوأ وَهُم مُعَرِضُوتَ* [التوبة: 2/8 175 وقد 
وعدوا فى الجملة أنه لو أعطاهم كذا من فضله لنصدقن» فلما أوتوا ذلك وأمروا بإخراجه 
أبوا إخراج ذلك عند الإشارة إليه؛ فعلى ذلك جائز أن يكون تأويله: يأيها الذين أمرا 


سورة الحديد الآيتان: 258 594 ١ه‏ 
بالرسل جملة» آمنوا بهذا الرسول المشار إليه؛ لما يصعب الأمرء ولما يلزم في ذلك 
معاداة من خالفه وترك اتباعه وإن كان أقرب الخلائق إليه.» وكذلك عامل أصحاب 
رسول الله يَِْةٍ أقاربهم وأرحامهم لما آمنوا برسول الله يَلَةِ وصار عندهم رسول الله ظِث 
أحب إليهم من أنفسهم وآبائهم وأولادهم» وعادوا جميع أقاربهم الذين خالفوا رسول الله 
يْدٌّء وتركوا اتباعه؛ وفي ذلك آية عظيمة؛ ولذلك فضل إيمان من آمن في أول خروجه 
عن إيمان من 0 الوقت». ولا قوة إلا بالله. 

ال وجل - : "و يود يك كنْلينِ من تَحَيّهء4: قوله: «يزْيكُ4. أي: يوجب لكم 


مم 


* كزين من يَحمَيَوء © أي : أجرين: أجر الإيمان بالرسل كلهم على الإجمال» وأجر الإيمان 
الرسل على الإشارة والتتصيل: ذكر هاهنا # كتين من يَحَيَو 2# ولاق لكر 


2 4 


1 5 تين يما 202 صَار وأ ف [القصص لقصص : 44 ] يحتمل قوله: كاين © : : مرثين وقوله 1 


ص مرو 


0037 العم كفلين؛ فيكون أحدهما تفسيوًا للآخر. 
ثم ذكر هاهنا الأجر لهم من رحمتهء وذكر هنالك الأجر مطلقا؛ ليعلم أن ما ذكر 
اعفان من الأجر إنما هو فضل منه ورحمة لا استحقاق على ما ذكرناء والله الموفق 
م وجا مازدكر من الاجر مرتين يكون مرة في الدنياء والأخرى في الآخرة كقوله 


اط 1 2 

تعالى : © ليت أَحسَئُوا قُْ هزه لديا حَمَدة ولدار الاجر 4 الآية [النحل : ]ل 

ألذّنيكا حَسَسََةٌ وق لسر وض 4 [اليق الله والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون ما ذكر من الأجر مرتين يكون وعدا فى الآخرة» ويكون قوله: 
ا 


شيلع نه راان :1 ان 5 7 على ميم كرء ‏ ا مكموي سنن حم وو وي 


[الحديد: .]١١‏ ثم قوله: ل كِمَلَينِ4 قال أكثر أهل ري 5 


2 


0000 4 
وثوله: ##ريتا ءَانِسَا نى | 


3 ين‎ ١ 0 

وقال بعضهم ' ': حظين» ونصيبين 

وجائز أن يكون سماه: كفلا؛ لأنه كفله؛ ألا ترى أن ذا الكفل ذكر إنما سمى به؛ لأنه 
كان يكفل لفلانء - ذلك جائر تسميته هذا كفلا؛ لأنه يكفل بهء والله أعلم. 


7 0220-0 


وقوله - عز وجل-: ##وَيجْمَل لَكُمّ ثورا سَنْشُونَ بهو.» هذا يخرج على وجهين : 
0 يقول - والله 
أعلم-! يجعل باقر و امي رضي كر اموي ويزود ل عنكم الشبه؛ فيكون 


)١(‏ قاله ابن عباس. أخرجه ابن جرير (425*748 (/985810) وعبد بن حميد عنهء كما في الدر المنثو, 
٠:05‏ 5) وهو قول الضحا لضحاك العا 
اه قاله قتادة» أخرجة عبد بن حميد عنة» كما فى الدر المنثور (0)551/5 وانظر: تفسير غريب القران 


لابن قتيبة ص (408). 


:0 سورة الحديد الآيتان: 27”8 5١94‏ 


المقى كناية عزن 0 والنور كناية عن البصرء لي سن ا 
6 ينا لماه مكنا ونا تفي كف حل قاين كت ل ين الك * 
[الأنعام: ؟؟١]‏ أي: لا سواءء وهو كناية عما ذكرنا ليس بتصريح . 

والثاني: على حقيقة إرادة المشي» 0 وذلك يكون في الآخرة» كقوله: 
«يلى بترت أَيْدِيِمَ ا يَقُولُونَ ربنسآ أَتْمِمٌ لنا وْرَنَا ...4 الآية [التحريم: 8]. 

وقال أهل التأويل : النور هاهنا القرآن» ري 6 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: رَبَمْيِرَ لَكُمْ4 الغفران من السترء كأنه يقول: يستر علكيم 
مساويكم بينكم؛ لأن ذكر المساوي ينقصهم النعم» ويحملهم على الحياء من ربهم. 

وقوله: #وَللَهُ عَفُوَرٌُ تيم 24 أي: يرحمهم» ويخلدهم في جنته. 

وقوله: «اإلْتَلَا يَعَلَمَ أَهْلُ الكتب» أجمع أهل التأويل واللغة أن حرف «لا2 زيادة هاهنا 
وصلةء أي : ليعلم أهل الكتاب» وقد يزاد في الكلام حرف «لا) ويسقط بحق الصلةء 
يعرف ذلك أهل الحكمة والفقه؛ كقوله تعالى: "ينين ) أنَهُ لَك أن صنو4 
[الساء: ]١75‏ لسن يبين: لنا أن 'نضل» ولكن ييين لنا لتعلم: وتهتدي» فغرفه الحكماء 
والفقهاء أن كلمة «لا» أسقطت هاهنا؛ فعلى ذلك عرفوا أن حرف «لا» هاهنا في قوله: 
ملل عَم زيادة. معناه: ليعلم أهل الكتاب: أن لا يقدرون على شيء من فضل الله. 

ثم لا يحتمل قا يوق قير كولم كل حك آمل الكنية الا كرون عل كور كن شبن 
نو على غير تقدم قول كان منهم حتى خرج هذا جوابا لهم عن ذلك؛ ولكن يذكر شيئا 
يشبه أن يكون الذي ذكر هو جواب ذلك الذي كان منهم» وهو أنهم كانوا أهل كتاب وآهل 
علم بالكتاب» يرون لع ا ادا اي للا فلما 
بعث الله تعالى محمدا يَكِيةِ رسولا إليهم وإلى الناس كافة؛ وأنزل عليه كتاباء وهو أمين 
عندهنء ودذكر في كتابه ما كان في كتبهم» وأمرهم باتباعه والانقياد له والطاعة؛ ٠‏ وأحوجهم 
اجميعا | إلبه وإلى ما في كتابه» أنكروا فضل الله عليه وإحسانه إليه. فعند ذلك قال: ##يعَلرَ 
أَهْلُ الكتّبٍ ألا يَقْدِرُوكَ عَلَ عَبو ين مَضْلٍ أله وَأدَّ الَصْلَ د أله بوه من 04154 أي : : بفضل 
من شاء على من يشاء» ليس ذلك إليهم. 

ثم [في] توله تعالى: ميَمَلمَ أَمْلُ الكتب ألا بنْدرُنَ عَلَ شَىَء ين مَضْلٍ أمّو4 دلالة نقض 
قول المعتزلة في أن الله تعالى لال كل وير ع ان بلي اضرا يا عضي لانن 
وإحسانه؛ وقد أخبر #يِعَلَرَ أَهْلُ الكتبٍ أل عتوزون عل توت تقل أله 646 والمعتزلة 


سورة الحديد الآيتان: 278 594 01 


يقولون» بل يقدرون فهذا خلاف لظاهر الآية والله أعلم. 

وفي قوله: لوأ آلْتَمْلَ بيد أله بتو من 4557 - أيضا - دلالة نقض قول المعتزلة من 
جهة أخرى. وهو أنه ذكر المشيئة فيما هو حقه فضل وما هو حقه عدل» حيث قال: ون 
الكل ون اث لفون 1ن" 4) :ول مكو المطيدة وشاع تعن اعدل) وماهر للم وجورم 
بل أطلق القول في ذلك. فقال: وما رَيْكَ يئر لِلسِيدِ» [فصلت: 55]. وقال: لوم 
أنَّهُ يبد ظُلمًا باد [غافر: »]"١‏ وقال: لا يَظِْمُ مثْمَالَ دَرَوْ4 [النساء: »]4٠‏ وقال: 
«لا يلم الئاس سكا [يونس: 44]» وغير ذلك من الآيات نفى أن يلحق أحدا منه 
الظلم والجور؛ ليعلم أن فعل الهدى منه يصل إلى من هداه وأرشدهء والإضلال منه عدل» 
وكذلك تالخ لايل آنه ن نه وتترى تن 4155 [المددر 4 1غ أي :من ثال اليدى والركند 
إنما ناله بفضله ورحمته؛ ومن ضل فذلك عدل منه؛ ولذلك قال: #بلٍ أمَّهُ يَمنّ عَلدَك أن 
مَدَسكْرْ الاين [الحجرات: ؟١]‏ والله الهادي. 


:0 سورة المجادلة الآيات: 68-1١‏ 


سورة المجادلة» وهي مدنية 
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سجر در غطً ال 


َم لو منحكرًا نض اقل نذا وت مه لمَئوٌ عَفْودٌ (© وَليْنَ بهو من نيم م 
يعودونَ لما نا لأ تور قو ين مي أن بتاك لك ميتظرت يد وله يا تن جرد 9ه فد 
رق ونه كو اكرووي كن ل ينا هن ل ككل بلقة مك 1ك نيد .+ ووأ 
لله وَرَسُولِهٌ وَيَأْلَكت حُدُودُ أله وَلنْكَفنَ عَدَاب ألِهُ 46 . 

قوله - عزوجل- : قد سَهِمَ ألَّهُ قَولَ التى محمدِلكَ في رَوْجِهَا وَتَنْتَ إِلّ أنه قال جماعة 
من أهل التفسير: إنها نزلت في أوس بن الصامت - أخي عبادة بن الصامت - وامرأته: 

غير أنهم اختلفوا في اسم امرأته. 

قال ابن عباس - رضي الله عنه-: كان اسمها خولة ”© . 

وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت جميلة ”. 

وقال بعضهم '" بأنها كانت تسمى: خويلة على تصغير خولة. 

وروي في بعض الروايات أنه كان سبب هذا القول من أوس لزوجته لما دعاها ليلة إلى 
فراشه» وكانت امرأثة بحيث لا يحل له التمتع بها؛ فأبنت عليه؛ وأرادت أن تخرج من 
البيت؛ فقال لها : إن خرجت من البيت فأنت علي كظهر أ مى»» فخرجتء, فلما أصبحت 
قال لها زوجها: ما أراك إلا قد حرمت علي» تاك رواللدرما دكرس لي لأؤقاة قان 1 قانن 
رسول الله يَقِةٍ واسأليه. فإني أستحي أن أسأله عن هذاء فأتت رسول الله يَليْةِ وأخبرته. 
لاسي الآية. 

وروي في بعض الأخبار أن أول من ظاهر [من] امرأته أوس. قاا لل 
فقال في بعض ضجراته ذلك القول» وهذا يرويه محمد , بن كعب القرظي » لكنه لا يحتمل 
أن يكون أراد باللمم الجنون؛ لأن المجنون لو طلق امرأته لا بة يقع الطلاق فضلا أن يكون 
ظهاره ظهارا 


.)9719/14( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن جرير (81/59؟).‎ 
.)73710/15( قالته عائشة. أخرجه ابن جرير‎ )( 


2 
حيام 
لق 
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وتأويل قوله: «وكان به لمم'ء أي: فضل غضب وشدة؛ فكأنه لم يكن به حلم؛ ثم 
اختلفت الروايات في شأنها وشأن زوجها: 

منهم من روى - وهو محمد بن كعب- : أنها أتت رسول الله يةٍ وقالت: إن أوسا أبو 
ولدي؛ وابن عميء. وأحب الناس إلي» وقال كليمة؛ والذي أنزل عليك نات ما ذكر 
طلاقاء قال: أنت علي كظهر أمي. فقال لها رسول الله كَلِيْهِ: «ما أراك إلا وقد حرمت 
عليه» قالت: يا رسول اللهء لا تقل ذاك ما ذكر طلاقاء فقال رسول الله يَف : «ما أراك إلا 
وقد حرمت عليه». وكررت المرأة ذلك» ويرد رسول الله ية» ثم قالت: «اللهم إني 
أشكو إليك شدة وجدي به؛ وما يشق علي من فراقهء اللهم أنزل على نبيك» فأنزل الله 

تعالى : قد سَهِمَ قي لتقا 4" إل تقولاه ل با ل 00 

فد تررم الكلبي: أنها أتت رسول الله يَّةٍ فقالت: يا رسول الله إن 
زوجي أوس بن الصامت تزوجني يوم تزوجني وأنا شابة» ذات أهل كثير ومال كثير» فأكل 
شبابي حتى إذا كبرت عنده سني» وذهب أهلي. وتفرق مالي؛ وضعفت - جعلني عليه 
كظهر أمه» ثم تركني إلى غير شيء» وقد ندم وندمت؛ فهل من شيء يجمعني وإياه يأ 
رسول إالله؟! فقال - عليه السلام- : «أطلقك؟ قالت: لاء قال: «ما أمرت في شأنك من 
شيءء فإن نزل علي في شأنك شيء أبينه لك». فرفعت يديها إلى السماء تدعوه وتتضرع 
إليه أن ينزل إليه بيان أمرهماء ثم خرجت من عنده؛ وأتت زوجهاء فنزل جبريل - عليه 
السلام - بهذه الآية ده 

وروي في بعض الأخبار أنها أتت رسول الله يَتيْةِ فقالت: إن زوجي أوس بن الصامت 
تحن إن شابة ذات مال وأهل. حتى إذا أكل مالي» وأفنى شبابي؛ وكبرت سني. 
ور عظميء وباد أهلي - جعلني عليه كظهر أمه. ولي منه صبيان إن أنا وكلتهم إليد 


ل رم ا فتماأ : وم . 0 0 
ا نفسسي جاعوا. فقال النبي ك1 «اغربي فلعلك الظالمة 


اا 


ضاعواء وإن ضممتهم إلى 
ل وجك». فقالت: يا أمين الله في أرضهء إنه لظالم ليء فقال: «اذهبي؟ فإن فيكن 
الضعف والعجز» قال: فجعلت تجادله» فلما رأت أنه لا يرؤم بها رأساء ولا تجد عنده 
0 خرجت فرفعت طرفها إلى السماء تشكو إلى الله <.نع زوجها بهاء وقالت: 
0 5 نى أتيت [أمينك ة فى] أرضك» ٠»‏ فلم يرفع لي رأساء فتول اليوم حاجتي. وأرحم 


ا 


و ل - عليه السلام - بالوحي: 6 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (1/14/ا51). 
(؟) ذكره البغوي فى تفسيره (7514/4) بنحوه. 
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سَهِمٌّ أله وَل ألى دك في رَوْجِهَا وَتَنْتَحَ إل أنَّهِ* فدعا أوسا زوجها فقال: ما الذي 
حملك على ما صنعت بخولة» وقد أنزل الله فيها ما أنزل؟2)» وبعث إليها فرحب بهاء 
فقال: يا رسول الله عمل الشيطان» فهل من أمر يجمعني الله وإياها؟ قال: نعم» ثم تلا 
عليهم آية الكفارة إلى آخرها ”" . 

ثم بين هذه الروايات اختلاف: ذكر في رواية القرطبي أنه قال - عليه السلام-: «ما 
أراك إلا وقد حرمت عليه»» وفي رواية قال لها: «ما أمرت في شأنك من شيء). لكنه 
يمكن التوفيق بين الخبرين» وهو أن قوله: «ما أراك إلا وقد حرمت عليه» على ما كان أهل 
الجاهلية يرونه محرماء فقال: ما أراك إلا وقد حرمت عليه» من ذا الوجه. لكنه لم ينزل 
علي شيء في بيان هذاء فإن ينزل شيء على في هذا أبينه لك. 

والثاني: أن ليس في قوله: ”ما أراك» إثبات حرمة» بل هو قول على الظن بما قد كان 
الناس يعرفون بينهم لذلك القول» ويجوز أن يراد التقرير على ذلك. أو يرد لهذه الحادثة 
الحرمة بالوحي» فتوقف في الجواب مع الإشارة لها بالامتناع من الزوج؛ احتياطا لباب 
الحرمة؛ والله أعلم. 

ثم إن بعض الفقهاء ذكر الاختلاف بين السلف في حكم الظهار قبل نزول الآية : 

عن عكرمة أنه قال: كانت النساء تحرم بالظهار حتى أنزل الله تعالى هذه الاية» وكان 
طلاقا قبل نزول الآية» فجعله الله تعالى بهذه الآية ظهارا. 

وعن أبي قلابة وغيره: كان طلاقهم في المحاملة الأرلاة والظياد 77 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: إنما كان طلاق أهل الجاهلية الظهار. وقد 
جعل لهذه الأمة حرمة ترتفع وتزول بالكفارة التي أوجب. 

وعن الحسن أنه قال: كان الظهار أشد الطلاق. وأحرم الحرام» إذا ظاهر من امرأته لم 
يرجع إليها أبدا. 

والأشبه أنه لا يكون طلاقا في الإسلام لو كان يكون في الجاهلية»؛ وأنه [لا] يكود 
موجبا حرمة لا ترتفع أبدا؛ كما قال الحسن؛ فإنه ذكر في حديث خولة أن زوجها لما قال 
لها: ما أراك إلا وقد حرمت علي» قالت: والله ما ذكرت لي طلاقاء ولو كان الظهار 
طلاقا لعرفته.: وكذلك لما أخبرت رسول الله يه أنه قال لي : أنت علي كظهر أمي. 


للك ذكره البغوي في تفسيره )3١14/5(‏ بنحوه. 
(6) أخرجه ابن جرير (73719/71), 
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فقال - عليه السلام- : «ما أراك إلا وقد حرمت عليه» ”''» قالت: يا رسول الله. لا تقل 
ذاك؛ ما ذكر طلاقاء ولم يرد عليها اعتقادها في أن الظهار طلاق» وكذلك ما روي فى 
رواية أخرى في حديث طويل : جعلني عليه كظهر أمه؛ ثم تركني إلى غير شيء» فهل من 
شيء يجمعني وإياه يا رسول الله؟ فقال - عليه السلام- : «أطلقك؟؟ قالت: لاء قال: «ما 
أمرت في شأنك من شيءاء ولو كان الظهار طلاقا بعد الإسلام قبل نزول هذه الآية لما 
قال: «أطلقك؟»2 بعدما قالت: «جعلنى عليه كظهر أمه»». ولما قال: ١ما‏ أمرت فى شأنك 
من شيء»» وحكم شريعته أنه طلاق مزيل للملك» دل هذا يقرر ما قلنا إنه ذكر فى حديث 
خولة وأوس أنه أول من ظاهر في الإسلام فكيف يكرن طلاقا؟! 

فإن قيل: أليس وَل قال: «ما أراك إلا وقد حرمت عليه»؛ والحرمة التي لا ترفع النكاح 
بالظهار إنما ثبتت بعد نزول الآية» والآية نزلت بعد صدور القول من أوس بن الصامت؛ 
فدل أن مراده تحريم الطلاق» فهذا يدل على أن هذا الحكم كان ثابتا في شريعته قبل نزول 
آية الظهار بوحي غير متلو وإن كان قبل ذلك في حكم الجاهلية» فكذلك ذلك الزوج قال 
للمرأة - أيضا- : ما أراك إلا وقد حرمت علي»؛ دل هذا على أنه كان طلاقا قبل نزول 
الآية. 

[قلنا]: هذا حجة عليكم؛ فإنه لو كان المراد بقوله - عليه السلام- : «ما أراك إلا وقد 
حرمت عليه») إثباتا للحرمة فيها بالظهار؛ لكونه طلاقا» فكيف يحكم عليها بالحرمة 
بالظهار بعد حكمه بالطلاق بذلك القول بعينه في شخص بعينه» وقد صح في الحديث أن 
النبي يك دعا أوسا وامرأته بالكفارة» وأبقى النكاح بينهما”'' لو كان ذلك طلاقا؟! والمثبت 
حكمه إنما ينسخ بالآية الثانية إلى حكم آخرء فظهر ذلك في المستقبل لا في الماضي؛ 
فدل أن هذا حجة عليه ولكن إنما قال: «ما أراك إلا وقد حرمت عليه؛»" للوجهين اللذين 
ذكرناهماء والله أعلم. 

فإن قيل: إن النبي كَْةٍ لم يحكم بالطلاق في حقهاء مع أن الظهار كان طلاقا بطريق 
القطع. بل قال: ما أراك إلا وقد حرمت عليه» على طريق الظن ؛ لأنه جائز أن يكون الله 
تعالى قد أعلمه أنه سينسخ حكم هذا القول وينقله من الطلاق إلى تحريم المتعة» فلم 
يقطع القول فيه حتى نزلت الآية. 


)١(‏ أخرجه أبن مردويه عن ابن عباس » وعبد بن حميد وابن مردويه» والبيهقى فى السئن عن أبن العالية 
مرسلاً. كما في الدر المنثور (2554/5 5517؟). 
(؟) تقدم. 
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ع جاب يدي الاسم الو ا له 6 
أنزل عليه ؛ 0 0 0 أَسّهُ © [المائدة : 4] وقوله : 355 0 
هه ِلك [المائدة: 0177 وإذا ورد الناسخ بخلافه يكون عمله في المستقبل لا فيم 


سضى ١‏ ا ف لطا ق اوور كله ادك لد اجات 
وكان تحريما فى الجاهلية؛ فمتى وجد هذا السبب». ووقعت هذه الحادثئة» أمرها 


بالاجتناب عن الزوج ؛ احتياطا حتى نزلت الآية؛ فيظهر أن حكمه ما هو؟ من حين 


رجرده؛ إذ يجوز أن يريد الله تعالى بهذا هذا الحكم. وإن كان لا علم للمباشر به؛ إذا 
كان بحيث يمكنه الوصول إلى العلم به عند الحاحة إلى العمل به» والحكم كاه لدي 


ورد مجملا ضّ إنجاب حكوء: ثم ورد البيان متأخراء والنص العام الذى يتأخر بيانه عنى 


خلا ظاهره ؛ فعلى ذلك هذا: والله | علم. 
١ 5-6 5‏ 5 را 7 مامت ءءً هر عم ار امم 04 7 
ثم قوله - صز وجل ١-‏ #اقد سيمع لله قول التى تحنيلك فى رَوْجِهًاك. أي : | شوالها 


لسرلا جم 
32 00 
10 في زوجهاء, ومجادلتها م رسول الله 2 ف سؤالها إياه عما اقلت نقواان 


و 


زوجها لها: الأنت علي كظهر شيا 


[ما الميجادلة هي المخاصمة؛ وشئ المحاورة» وكان مجادلتها روحها ان قانت 
«والله ما كر َت طلاقاا.» حين قال م 2 قا! لها: ١ن‏ حرجت من الدار» فانت على 


كظهر أمى». وخرجت- : «ما أراك إلا وقد حرمت علي 
حو اله 0 دو حر 

ل د ورتها هي قولها دلا تقل 
رسول الله ينه : ما أراك إلا وقد حرمت عليه؛)» فهذه محاورتهما. 


ومن النأس. مه يقول: المحاورة : هى المراجعة فى الكلام, وهما ددان الثااه 


1 8 8 بو ات وني ام عدي 10 5 0 052 
حرمت عليداء و هي تردد وتكخرر قولها: «لا تقل ذلك يا رسول الله ؛ فإنه ما ذكر صلاقا1. 
ولكخن هذا قريب من الأول 
قال بعض أهل اللغة: جه أي : كلامكماء والتحاور: الكلام بين 01 
8 0 ٠خ‏ خجاورنما 5 6٠‏ ي: 7 2 0 م ل حسسرل 


سورع و وصفسة 


وثوله - عر وجا #وتشتى لت الله ا للسمع ورك # قيل فيه نو جهين. 


00 ا لاون 0 1 11 يل اخ ا 5 : إكء 5 

اسشل هما 3 حى الى زر سمو نا الله 0 لحا الله تعالى أضاف لين نفسه ؟؛ ل" ل ما نذكف 

0 1 000 5: 1 5 

ع 7 من 9 0 2-2 سيو نه ند م تليها 

0 الثاني أ سحو أها إلله تعا لي 0 و تضم ا قل كان حيث لم تحد الم 1-0 والمسعت ل 
بو 3-5 


اخل 
5-6 
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إلى الله تعالى؛ ودعت». وتضرعت؛ حتى أنزل الله تعالى على رسوله الآية فيهاء وجاءت 
الرخصة لهما بالاجتماع بعد التكفير على ما ذكر في الخبر. والله أعلم. 

ثم فوله - عز وجل- : لوَأْمَ َنمعْ اويا 04 أي : سمع لها بما أجاب وأغاث بالفرج 
كَكِْةِ بما أبان ما ظهر له من الحكم فى الحادثة التى 


فيما مجك إليه» وببهيع لرسول الله 


أشبهت عليه . وأشكل عليه ذلك 
ل ل لله كك [أوسًا] وأخبره 


يه التو ب لت في أمرهما : 


ل 00 5 غيد 0 0 ا 3 5000 00 
افعو لذن اماما سوه الى 2 فى يوام ناث مرات ل صبرت و نسب ع عو شو لبي لقدايياء 
اك 9 > )©1١‏ 115 لذ .)1 ات الك اه 
ده تسمتطيع لك نصعم ستين سكين فال . 2 والله بأ رسولن الله اك 
3 5 
فيه الميياكه جحوينية صكن فوا فا لواح دا غئكة حنسة عنه ا ضاض" واصوة انغ[ 
م 5-5 2 م ر اس 0 0 2 وس 1 أب 5 ف بم ى 
عمد “فيه حنمت + فجمه إإأله سله وسلها 
00 7 تع ع 
2 اك أ وي م ذل كا قما 
6 خم جم اتسين أسى. أل د حداة كال .طاض :هن* آهاآاية: رثكال هو يصوه له ١؛‏ تتواثاكمر ١‏ 
را ني 58 0 2 م كه 


52 أنصو م فاتى ر سوال اللك 2 فاخب ه بذ مدللت ١‏ فعايه رسول الله عفد على فعله ١‏ لم أما د 


ءِ 8 
ا 2 1 احير 5ل رونا عد لقا 
أن لضي ا 1 واحدة. ١‏ ذال4. فاهره تقفصية 
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خبر أنه قال: «أما هذا فنعم»» وفى حديث آخر: «لا إلا أن تعينني»؛ فيشبه أن يكون هذا 
التر قاتشه «أماهنا فس )مدنا وغده وول اللةكلة من الاعانة أو بإغطاء ارقت 
فتكون الأخبار على الوفاق» والله أعلم. 

وفي هذه الأخبار دليل على أن الكفارة إذا لزم فيها طعام فمن الحنطة نصف صاع؛ 
لأنه جعل نصف صاع من الحنطة طعام مسكين» وأنه يجوز من صدقة الفطرء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ان يرون يكم ين يهم 24 قرئ لايظهرون» مشددة 
الظاء بغير ألف. وهو في الأصل: «يتظهرون»» نأدغمت التاء في الظاءء وشددت. 

وقرئ بفتح الياء وتشديد الظاء بألف» وهو في الأصل «يتظاهر» فأدغمت التاء في الظاء 
وشددت . 

وقرئ - أيضا - 8 يُظهِرُونَ4. بتخفيف الظاء بألف من: ظاهر يظاهر مظاهرة. 

والمعنى واحد فيما اختلف من قراءاتهم يقال: ظاهر الرجل من امرأته» وتظاهر وتظهر 
منها بمعنى واحدء وهو أن يقول لها: «أنت علي كظهر أمي»2. 

وقال القتبي: «ايُطلهرُونَ24 أي: يحرمون تحريم ظهور الأمهات. 

وقال أبو عوسجة: #8 يطهِرُونَ* هذه يمين أن يقول الرجل لامرأته: «أنت علي كظهر 
أمي»). وأما ايسافيون؟ من «التظاهر» وهو التعاون» يقال: تظاهرواء أي : تعاونواء ولكن 
هو خلاف ما تضمنته الآية والله أعلم. 

ثم الظهار كان عند أولئك القوم ظاهراء وهو ما روينا في قصة امرأة أوس لما همت أن 

تخرج من الدارء قال لها: «إن خرجت من الدار» فأنت علي كظهر | ميا وكذلك هذه 
الدلالة في قوله: © يظهرُونَ © . 

والظهار أخذ اسمه من «الظهر»» وكذلك فيما عرف المسلمون فيما بينهم هذا اللفظء 
وهو قوله: «أنت علي كظهر أمي»)» لوعي أن يكون الظهار فيما يقول: «أنت علي 


كأمي». وهو قوله : «مًا هرم هرب 2 مَهلْتَهِمٌ نْ م ِل لَب وَلَدْتّكْرٌ 4 0 الأمهات» ولم 
يذكر ظهور الأمهات؛ فصار ظاهر الآية يوجب هذا. 
وبهذا احتج محمد محمد - رحمه الله - لمذهبه فيمن قال لامرأته : «أنت على كأمي1: قال 


يكون ظهارا. 
وأما أبو حنيفة - رحمه الله - فإنه قال: لا يكون مظاهراء إلا أن ينوي بذلك الحرمة؛ فإن 
نوى به كان» وذهب في ذلك إلى ما روي من ذلك الحرف - أعني: قوله: أنت علي كظهر 
- وإنما نزلت الآية فيمن قال ذلك القول» فلا يحل لنا أن نصرفه إلى غيره إلا بدليل . 
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وقولة ” « الزن بلويرة 0 ين يهم ما شرت أمَمْتِهرٌ». أي: ما هن لهم 
كأمهاتهم ؛ لأنه تعالى قال: لآنا هر أُمَْتِهرَ 4 على سبيل الرد لما قالوه. وقوله: وَلَدِنَ 
يُظْهِرُوتَ من يكيم 24 أي : قالوا ا «(أنتن علينا كظهور أمهاتنا». 

وقوله - عز وجل-: نا هرك أمَهتهرٌ » يكون ردًّا لقول من قالوا لنسائهم: «إنهن 
000 0 إنهن كإمهاتنا» و«كظهور أمهاتنا». فيحتمل بذلك القول تبعا لقوله: 
آي هم مرج أمَهتِهِرٌ 4 أي : 0 ولكن الإشكال أنه إذا صار تقدير الآية ما هن 
كأمهاتهم. قمعل فول :إن اميتي إلا الى رادت 4 لأنهم كانوا يدعون التشبيه 
بالأمهات. والله تعالى نفى ما ادعوا من التشبيه؛ فما معنى البيان حقيقة بقولهم: «أإإِنْ 
أُمَهتْهُرْ تَهُثْهُرٌ إِلَا الى وَلَدْتَهْرٌ 4. ؛ وهم يعرفون ذلك ولا ينكرونه» ولا يدعون في نسائهم أنهن 
أمهاتهم حقيقة؛ حتى يرد عليهم دعواهم. بقوله: إن أَمَهَمْهُرْ إِلَا ألَى وَلَدْبَمْرٌ #4؟ 

وإشكال آخر: أنه قال: وَِنَسمْ م لِفُولُونَ مدكرا يِنَ الْقَولٍ ويا 4 وظاهر هذا الول 
منهم ليس من الزورء ولا المنكر؛ إذ ليس في قولهم: «ظهرك كظهر أمي» أو «أنت علي 
كظهر أمي" أو 1 إلا التشبيه وهي لعلها [تشبهها] فإن ظهرها كظهر أمه؛ في الشبه 
والخلقة والتشبيه لا يقتضي العموم» فما معنى تسميته تشبيه المرأة بالأم: منكرا وزورا. 

وإشكال آخر: أنه جعل الأمهات اللائي ولدنهم أمهات لهم؛ فإنه قال في نساء النبي 
كله رضي الله عنهن: #وأرْوجدد أُمَهثهم» [الأحزاب: 5]. وقال فيمن يرضعن أولاد 
الغير: #رَأَْبَمُكُمْ الج أَرَصَعَتَكُمْ4 [النساء: 7؟] وإن لم يلدنهم. 

فنقول - وبالله التوفيق--: إنهم كانوا يريدون أن يوجبوا حقوقا وأحكاما ما كانت في 
أمهاتهم. لم يكن لهم إيجاب ذلك؛ فإنهم كانوا يشبهون النساء بالأمهات. ولم يريدوا 
بذلك من حيث الصورة» ولكن يريدون بذلك التشبيه في الحرمة؛: وحرمة النساء في 
الأصل غير حرمة الأمهات؛ فإن الأم حرام الاستمتاع بها لكن يباح للرجل أن يدخل على 
أمهء ويخدمهاء ويسافر بهاء ويباح النظرء والمسء والإركاب؛ والإنزال» والخلوة بهاء 
.المرأة متى حرمت بالطلاق الثلاث» أو بالبينونة» لا يثبت شيء من هذه الحقوق». 
والمشابهة بين الشيئين - إن كانت - لا تقتضي مشابهتها من كل وجهء ولكن تقتضي 
المساواة بينهما في وجه من الوجوه على الكمال - فإن الذات في الشاهد إذا قام به العلم» 
يسمى: عالماء والله تعالى يسمى: عالمًا ولا يوجب التشبيه؛ لانعدام التماثل بين 
العلمين» والتساوي من كل وجهء فلم يعد تشابها تعالى الع للق وتشبيههم النساء 
بأمهاتهم أرادوا أن يجعلوا حرمة نسائهم كحرمة أمهاتهم» ويوجبون فيهن حقوقا وأحكاما 
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كحقوقهن وأحكامهن؛ حتى يباح لهم [في] المعاملة مع نسائهم ما يباح مع أمهاتهم 
ببحرم ع سر بحي و5 حترامهن؛ والله تعالى لم يجعل ذلك» ونهاهم 
عن وتلق تفقال * طعا شروت" أتيانوة #أو* آي :1 كامها هلد في ١‏ هله 0 التى يريدون 
إثباتهاء وأنه لم يجعل لنسائهم حرمة أمهاتهم» ثم قال: «إن أُمَهْثْهُرٌ إِلَ ألّى وَإدَتَكدْ ا 
أي: أن هذه الحرمة التي يريدون إثباتها فيهن مما جعلنا لأمهاتهم اللائي ولدنهم»: فما 
بالهم يخترعون من أنفسهم شيئا لم أجعلهء ولم أشرعه ؛ فرد صنيعهم بهذا. 

وعلى هذا يخرج تأويل قوله : «#وَإِنَّجُمْ لَفُولُونَ منحكرا ين الول ويا 4 إنمأ كذبهم بما 
قالوا من إيجاب تلك الحقوق والاسكاء عن اسهد :فى ابنائاه بن قي لا جعل الله 
تعالى ذلك» أي : وإنهم ليقولون منكرا وزورا في إيجاب الحقوق فيهن كما في الأمهات. 
وتشبيههم إياهن بالأمهات في الأحكام والحقوق والحرمة» وإن كان كلامهم وقولهم من 
0 التشبيه ليس بمنكر ولا بزورء وهذا كقوله في وصف المنافقين: 0 2 
52286 ١]ء‏ وهؤلاء المنافقون فيما قالوا في الظاهر كانوا صدقة. ولكن لما كان 
قصدهم غير ل ل ا ل 
هؤلاء المظاهرون لما أرادوا إيجاب حكم لم يجعل لهم ذلك سمى قو قولهم: منكرا وز 

والمنكر: هو الذي لا يعرف في الشريعة؛ والزور: هو الكذب؛ فنهاهم الله 3 عن 
ذلك. 

وأما قولهم: إن الله تعالى قد سمى غير من يلزمهم: أمهات من نساء النبي - عليه 
السلام - والمرضعات- : منهم من قال: جائز أن تكون هذه الآية متقدمة على قوله: 


5 


«رتيئْط الى أرَصَعَككُْ4 [النساء: «7]ء وعلى قوله: #وأروبهد أمهنلهم» 


[الأحزاب: 5 فلم يكن في ذلك الوقت أمهات من رضاع.ء ثم كانت من بعف! 


3-5 


0 


نكري الأخشار بهذا مقيدا بذلك الوفت» وهو كقوله تغالن : قل ل[ ليد ى ما احن. ون 
َحَرَّمَا عَلّ طَاعِِ يَطمَمُهُ» [الأنعام: 21١45‏ لم يجد في ذلك الوقت» ثم وجد من بعد 
ذلك غيره محرماء فعلى ذلك هذا. 

وقيل: يحتمل أن يكون قال ذلك في قوم خاص وقبيلة خاصة؛ لم يكن لهم أمهات مر: 
إرضاع ؛ فيكون الإخبار بأن أمهاتهم ! لسن إلا اللائي ولدنهم صدفا. 

ولكن ٠‏ هذا تكلف؛ 0 0 مهش ا سير م الحقرق 
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وصرن أمثالهن بأمر يجعله الله تعالى ؛ كأزواج النبي طيةِ. 00 والله 


تعالى لم يجعل لنسائهم تلك الحقوق التي | جعلها لمن لحمّن بالأمهات»: ؛ فيكول تشبيههر 
بهن في هذه الحقوق منكرا من القول وزوراء والله أعلم . 


ال ا 0 2 
| 


وقوله تعالى: موَالدنَ يُظَهِرُونَ من نيهم ثم يعودُونَ لِمَا قَالُوأ سسَحْرِيرَ رَقَبْةَ من مَنْلٍ أن 
سَمَآسَا 4 : اختلف في حكم العرد ما هو؟ وني تأويل العود عن طاوس قولان: 

في قول قال: مام تعوذوت لما مالا أ#: الوطءء فإذا حنثء فعليه الكفارة؛ وهذا تأويل 
بعد مالك للص :+ لأن الله الى بيقول: ظزتن قثل أن كناك © وإنما الذى دهت إلنه 
حكم الإيلاء: أنه إذا وطئ تجب الكفارة» أما في الظهار تجب الكفارة قبل الوطء وفي 
قول: أنه إذا تكلم الظهار يجب عليه الكفارة» ولم يشترط معه شيء آخر. 

وعن مالك أنه إذا ظاهر من امرأته؛ ثم أجمع. وعزم على إمساكها وإصابتهاء وجبت 
عليه الكفارة حتى إذا طلقها أو ماتت المرأة بعد العزم على الإمساك والإصابة؛ أو بعد 
الإصابة - بقي وجوب الكفارة عليه 

وإن لم يجمع على إمساكها حتى ماتت» تسقط الكفارة. 

وكذلك إذا طلقهاء لكنه إذا تزوجها بعد ذلك» لم يمسها حتى يكفر؛ فيكون العود: 
هو إمساكها ليطأها. 

وعن الحسن : أن (١‏ لعود هو العزم على الجماع؛ حتى إذا عزم على جماعها؛ تجب 
الكفارة. وإن أراد تركها بعد ذلك. 

وقال عثمان البتي فيمن ظاهر من امرأته. سك يطأهاء قال: أرى عليه 
الكفارة. راجعها أو لم يراجعهاء وإن ماتت. لم يرتفع الظهار والكفارة» ولا يرث حتى 
يكفر . 

وقال الشافعي: العود هو الإمساك؛ والكفارة تجب بهء وحكم الظهار هو تحريم 
المتعة؛ حتى إذا أمكنه أن يطلقها بعد الظها ارء ولم يطلق» وأمسكها ساعة؛ ليطأهاء فتّد 
وجبت عليه الكفارة عاشت أو ماتت» وإذا عاشت طلقها أو لم يطلقهاء راجعها أو لا 

وإذا طلقها عقيب الظهار بلا فصل يبطل الظهار» ولا تجب الكفارة بعزم إمساك المرأة. 

وقال بعض المتأخرين في تأويل قوله تعالى: ثم يَعُودُونَ لِمَا مَالُوأ4. أي: يعودون !! 
لقول الأول فيكررون ذلك القول» وعندهم لا يكون الرجل مظاهرا حتى يقول: «أنت 
علي كظهر أمي» مرتين. 

وأما عندنا فحكم الظهار هو تحريم مؤقت بالكفارة» ولا نرفعه إلا بالكفارة» هكذا 


روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: (إذا قال أنت علي كظهر أمي», لم تحل 
له حتى يكفر. 

وعندنا لا تجب الكفارة بنفس الظهارء وإنما الظهار يوجب الحرمة لا غيرء وإنما تجب 
بالعرد حتى إنها إذا ماتت لا يجب عليه الكفارة إذا ارتفع المعنى الذي يجب. وهو 
استباحة الوطء وكذلك إذا طلقها بائنا أو ثلاثاء لا تجب الكفارة لهذا؛ حتى إذا عادت إليه 
بالتزوج» وأقدم على استباحة الوطءء تجب الكفارة. 

وهو عند أصحابنا أن يجعل المرأة على الحالة الأولى» ويحللها على نفسه على ما كان 
عليه؛ ويستبيح وطأهاء فإذا أراد أن يحللها على نفسه ويستبيحها ويقدم عليه» يجب عليه 
أن يكفرء ولا تزول تلك الحرمة عندنا إلا بالكفارة؛ فالتكفير سبب الحل ؛ كذا ذكر العمي 
في تأويل : مم َعودُوتَ لِمَا مالو , أي : يعودون إلى فسخ ما قالوا ونقض ذلك» واستدل 
بما ذكر عن الأصمعي : أن أعرابيا تكلم بين يديه بأنه كان شيء ما ثم يعود إليهء قال له 
الأصمعي : ما أردت به؟ فقال: أي: أنقضه. وأفسخه؛ فهذا يدل على أن المراد من قوله 
«#اثم يعُودُونَ24 أي : يعودون إلى استحلال ما حرمواء وينقضون ذلك» ويردون الحل إلى 
الحالة الأولى» إلا أن ظاهره العود إلى القول بقوله: لثم يَعُودُوتَ لِمَا مَالُو4 ولكن أراد به 
المقول والثابت به وهو الحرمة؛ كأنه قال: ثم يعودون لما حرموا بالقول فيستبيحونه؛ 
ويجوز أن يذكر الفعل ويراد به المفعول؛ كقوله - عليه السلام- : «العائد. في هبيه كالكلت 
يعود في قيئه4» وإنما هو عائد في الموهوب». وقاك اللدتعالن + #وراقيد ريك سي يأك 
لقِيث » [الحجر: 2.199 أي: الموقن به والله أعلم. 

فإن قيل: العود الذي يوجب الكفارة هو العزم على استباحة الوطءء والقصد على 
تحليلها على نفسه وإعادة الحل إلى الحالة الأولى؛ أو الإقدام على الوطء أو مباشرة نفس 
الوطءء فإن كان المراد هو الأول؛ يجب أن تقولوا: تجب الكفارة بنفس العزم على 
الاستباحة والتحليل؛ كما قال مالك رحمه الله؛ والحسن رحمه الله. 

وإن كان المراد إيقاع الوطء يجب أن تقولوا: إنه لا تجب الكفارة إلا بعد الوطء كما 
قاله قومء وهو خلاف الآية» وخلاف قولكم. 

قيل : نعني بذلك : هو الإقدام على استباحة الوطءء والاشتغال بإقامته» فيقدم التكفير» 
ثم يفعله ؛ إذ لا يجب بمجرد العزم» ولا بعد تحقق الفعل» وهذا لأنه إذا ظاهر حرمت 
المرأة عليه بسبب فعله الواجب عليه توفير حقها في الجماع إن كانت بكرا في الحكم حتى 
يجبر عليهء وهذا وإن كانت ثيبا وقد وطئها مرة يجب عليه فيما بينه وبين الله تعالى إيصال 
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ذلك إليها. 

وعند بعض أصحابنا يجبر في الحكم أيضا على ذلك» فإذا أقدم على ذلك يجب عليه 
تحصيل الكفارة؛ ليتوصل إلى إقامة ذلك الواجب عليه من الجماع؛ إذ لا يحل ذلك بدون 
الكفارة: وهذا كالوضوء في باب الصلاة ليس بفرض مقصود بنفسه؛ لكن يجب لإقامة 
الصلاة؛ إذ لا يجوز الصلاة بدون الطهارة» فإذا أقدم على الصلاة يجب عليه تحصيل 
الوضوء ؛ ليتمكن من أداء ما عليهء ولا يجب بنفس الإرادة» ولا يجب بنفس الحدث؟؛ 
حتى لا يجب الوضوء ما لم يدخل وقت الصلاة» ويقوم إليهاء وكذلك المرأة إذا حاضت 
بعد الوقت حتى سقط عنها الصلاة يسقط الوضوءء فعلى ذلك هذا يجب عند الإقدام على 
إقامة هذا الواجب وهو الوطءء والظهار شرط؛ ولهذا إذا ماتت المرأة تسقط الكفارة؛ 
لانعدام ما هو المقصود بالإقدام» وهو الوطءء وكذلك إذا طلقها ثلاثا أو بائنا لكن إذا 
عادت إليه يلزمه الكفارة إذا أقدم على الوطءء ولم يبطل الظهار؛ لاحتمال حصول 
الغرض» والله أعلم. 

ويحتمل وجها آخر: وهو قوله تعالى: ##الَدِنَ يُظهِرُونَ سكم ين يُتَآبهم ...4 الآية 
هذا خبر عن ظهار القوم الذين كانوا يظاهرون في جاهليتهم. أي: ظاهروا في ذلك 
الوقت» ثم يعودون لما قالواء أي: لو قالوا ذلك القول بعد إسلامهم فعليهم ما ذكره؛ إذ 
الظهار كان ظاهرا في الجاهلية من عاد إلى ذلك القول» ورجع إليه وقت إسلامه؛ فعليه ما 
ذكرء وهو كقوله تعالى: لوَمَنْ عاد مََدنَمٌ لَه منُ» [المائدة: 48] فهذا يرجع إلى فعل 
ذلك مرةء وإلى استحلال ما حرم الله ثانياء وإن عاد إلى الفصل الأول لا من وجه 
الاستحلال» فينتقم الله منه بالغرامة عليهء وإن عاد إلى استحلال» فينتقم الله منه 
بالعذاب ؛ وكذلك مثل هذا في آية الرباء حيث قال : كمن جَآءَمٍ موعظة ين ريو َأشّهئ فَلَمُ ما سَلَتَ 
َأَمْرُهه إِلَ أ َس عَاة» [البقرة : 715]» أي : عاد إلى ما كان يفعله قبل الإسلامء فكذلك 
هذا العود إلى الظهار على هذا التقرير يخرج تأويل الآية عنده: وهو كقوله تعالى: ألم ثَرَ إِلَ 
لَّدِنَ موأ عن تجو مم يَمُوْمُوتَ لما موأ عَنْه» [المجادلة : 8] أي : كانوا يتناجون في الجاهلية» 
فنهاهم الله تعالى عن العود إلى ما كانوا عليه؟ فعلى ذلك يحتمل هذاء والله أعلم. 

لكن على هذا التأويل الإقدام على الوطء سببا لوجوب الكفارة لم يثبت بهذا النص» 
إنما فيه أن الظهار يوجب تحريما مؤقتا بالكفارة» وكذلك الأحاديث التي ذكرنا أن النبي 
لٍ أمر أوسا بالكفارة حين ظاهر من زوجهء وإنما يعرف من حيث الدلالة؛ فإنه لما كان 
التحريم مؤقتا بالكفارة» يكون رافعه له قائماء ويجب الرافع بالإقدام عليه؛ لا بسبب سابق 
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موجب للتحريم؛ لأن رافع الحرمة لا يجب بما يوجب الحرمة؛ كما ذكرنا : في الوضوء: 
00 _- 6 
أنه لا يجب لما يحدث الذى هو رافع للطهارة: ولكن لما وجب على المكلف الصلاة 
بالطهارة. ويجب عليه الوضوء بالإقدام على الصلاة التي لا تجوز بذونه؟ فكذلك هذل 


* 
والله أعلنم. 


وقول من جعل العود هو العزه على إمساك النكاح والبقاء عليه - فاسدء فإن 0 
أوجب الكفارة على أوس بن الصامت حين ظاهر من زوجهةة ولم يسأله الإمساك و 
لى النكاح . 
على 
ولآن تفسير العود بالإمساك لا يستقيم؛ لأنه لم يعرف في الأصل إمساك المراة عود 
عليها ولا إمساك شىء من الأشياء بتكام بالعرد إليه؛: فيكون هذا خلاف اللغة. ولما 
نك أ ال نا 1١‏ / ان كوف بم ا وو دك 1 ا 5 
ذا ذا. ال العو البى السيءع هو الرجوع إلى مها ثال عليه ؟ لقيصي اتلعدامه وزوائله حلىي. 
يتحقق العود؛ إذ العود د هو جحو عود ثأن» وهدا إلما يتحقق فيما فانا مز 
بالحرمةء فأما العقد [فهو] قائم لم يزل بالظهار؛ فكيف يعود )ل العقد؟ فلا يكول الماء 
على العقد ؛ مساك المرا 3 ة بالنكاح عودا. 
1 5 5 دوع م 7 1 أ 520 ما يذ 
ولأن الله تعالى قال: #ثمّ يَعودُونَ لِمَا فَالُوأ»: واثم» يقتضي التراخي . 
ومن جعل العود هو الإمساك والبقاء عنى النكاحء فتمل - جعله عائد! عقيت القول بأل" 
تراخء وذلك خلاف ظاهر الاية. 
س0 
وفول من جعل العود هو العزيمة على الوطع. ْ فعنىن له؟ لان مو جب الظهار و 
تحريم ألو صع 2 تححريم العزم على الوطء وإن كان العزم على المحظور محظورًا ف طايه 
وسيلة 0 المحضور ؛ فيكون العود هو الرجوع إلن ما يعقوى نه مقصودا له و سيدة» 5 
لما الأول. 
ولأنه لا حظ للعزيمة فى حق تعلق الأحكام فى سائر الأصول؛ ألا ترى أن سائر العقود 
5 5 6 03 
أمنى ما حدثت به نفسها ما لم يتكلموا به ويعملوا» '''. 
وقول من جعل العود تكرار القول الأول فاسد إيضاء وإن كان ظاهر اللفظ يحتمل» 
وهو العود إلى القول الأول؛ لأنه خلاف الإجماع وخلاف أصول الشرع: 


005374 كتاب الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان‎ )50١ /١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب الإيمان : باب تجاوز الله عن ا حديث النفس ان حديث أي‎ )١١1/1١( ومسلم‎ 
هريرة بلفظ: (إن إلله تجاوز لمت :عم وسوست أو حدثت به أنفسنها ما لم لم تعمل به أو تكلم».‎ 
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أما خلاف الإجماع؛ فإن السلف والخلف أجمعوا [على] أن هذا ليس بمراد من الآية؛ 
فيكون قائله خارجا عن الإجماع. 
وأما مخالفة الأصول؛ فلأن الحل والحرمة إنما تعلق وجوبهما بابتداء القول الا] 
بتكراره في جميع الأصول من [البياعات و]”''' التكاح والطلاق والعتاق والإجارات» قلما 
كان اللأصل هذا فى سائر الأسياب» لحار موجب للحرمة بقوله؛ دل أن الموجب ه 
القول الأول دون الثاني ؛ فيكون تعليق الحرمة بتكرار الموجب؛ مخالفة لسائر اللأصول 
5-7 قول الشافعي في أن تعلق الحرمة بتكوا ار ضعات لا بر ضعة واحدة: والله أعلم. 
ولأن النبي مَك أمر بالكفارة في حق أوس» ولم يسأله عن تكرار القول. ولما لم يسأل 
دس أن الحكم غير متعلق بالتكرار. 
وما قاله الشافعى : أنه إذا طلقها بعد الظهار بلا فصل فلا كفارة عليه؛ وإن نيث ساعة؛ 
نم طلقهاء. كفر راجعها أو لم يراجعهاء أو ماتت - قول تفرد به؛ لأن طاوسا أوحب عليه 
كفارة طلقها أو أمسكهاء وسائر التابعين قالوا: إن ماتت أو طلقهاء ولم براجعها .' 
كفارة عليه. ولم يقصلوا بي" بين أن يطلقها على أثر الطلاق بلا فصل + أو ,تنك ذلك بساعة ؛ 
فيكون الشافعي بهذا القول مخالفا للسلف؛ فلا يعتبرء والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: سير وين كل أن يتنا 4 ظاهره يقتضي أن يكون الوطء 
محظورا عليه قبل الكفارة؛ لأنه جعل الحرمة مؤقتة بالكفارة» وإذا وطىء يسقط الظيار 


|! 


والكفارة؛ لآن كا لى ما تعلق بشرط أو توقت بوقت» فمتى فات الوقت» أو عدم الشير طن نم 
يجب لذلك النصء واحتيج إلى دلالة أخرى في إيجاب مثله في “الوافتيهة العام إلا أله قد 
ثبت عن النبى طِةٍ أن رجلا ظاهر من امرأته فوطتهاء ثم سأل النبى يَقَةٍ فقال له: "استغف 
لله ولا تعد حتى تكفر 71 فصار التحريم الذي بعل الوطء عرفناه بالتبدئةغ والله أعلم . 
وقوله - عز وجل- : سر رَقَبَةٍ # يرجع إلى وجهين : 
مرة إلى اسم /١‏ 
ومرة [إلى] ما يستحكم حكم الرقبة. 
فإن كان المراد من ذكر الرقبة اسم الرقبة نفسهاء فيجيء أن يجوز كل ما يقع عليه اسم 
)١(‏ فى أ: البيان عاد. 
2290 أخرجه أبو داود (1/57/1ا5) كتاب الطلاق: باب في الظهار (55؟5), (5550), والترمذي 0/ 
) أبواب الطلاق واللعان .)١١99(‏ وابن ماجه (53/8/5) كتاب الطلاق : باب المظاهر ر يجامع 
قبل أن يكفر (50 266 والنسائي (5/ كتاب الطلاق: باب الظهار » من حديث ابن عباس 
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الرقبة» صغيرا كان أو كبيراء كافرا أو مسلماء مقطوع الرجلين» أو أعمى» أو كيفما كان. 
وبشر المريسي: يذهب ويجبر كيفما كانت الرقبة. 

وإن كان المراد من ذكر الرقبة: ما يستحق حكم الرقبة فيجيء ألا يجوز إعتاق رقبة فيها 
نقصان؛ إذ الأصل في العبيد والإماء [أن النقص] فيما دون النفس يوجب نقصانًا في كل 
النفس؛ فيجيء ألا يجوز؛ إذ يصير معتقًا لبعض الرقبة لا كلها. 

ثم الدليل على أن النقصان الحال فيما دون النفس في الرقاب جعل كالنقصان الحال في 
النفس أن العبد إذا قطعت يده أو فقئت عينه يشترى بنصف ما كان يشترى وقت الصحة؛ 
فصار النقصان فيما دون النفس كتلف نصف القيمة من العبد وإن لم يكن ذلك من نفسه 
النصفف؛ فيجيء على هذا ألا يجوز إذا كان فيه أدنى النقصان؛ إذ الحكم فيما دون النفس 
محمول على حكم الأنفس» وحكم الجناية عليهم محمول على حكم كمال النفس . لكر 
هذان التأويلان في الاية لا يصحان. 

وأما الجواب عن قولهم : إن النقصان الحال في بعض الرقبة كالحال في كلها: أن ذلك 
النقصان يرتفع بالعتق. وإن كان وقت قيام الرق يحكم عليه بالنقص؛ لما يصير رقبة له 
بحكم الكمال بالعتق إذا صار هو منتفعًا بالعتق إذ بالعتق جبر النقصان الذي كان به؛ فيسلم 
له الرقبة كلها من حيث المعنى فيجوزء كما إذا أعتق الرقبة السليمة» والدليل عليه: أنه لو 
جني عليه بعدما عتق» لم ينقص من ديته شيء في مقابلة النقصان في نفسه وقت العبودة 
والرق» وثبت بهذا أنه في حق نفسه كامل النفس» وإنما كان ذلك النقص من نقص في 
قيمته وقت العبودة؛ إذ هو لو كان منقوصًا في حق نفسه لا يرتفع عنه ذلك النقصان أبدًا؛ 
فلما ارتفع النقصان الذي به بإعتاقه دل أن إعتاقه جائزء والأصل فيما أوجب الله تعالى من 
هذه الكفارة إنما أوجب ليكفر بها ما ارتكب من المآثم» وما ارتكب من المحظورات التي 
حظر عليه ارتكابها؛ ليتألم بهذه الكفارة؛ ليكون زجرًا عن العود إليها فعلينا أن ننظر في 
هذه الكفارة فإن كفر بشيء لا يتألم به نفسهء ولا يفجع عندهاء فلا يجوز ذلك عن 
الكفارة» وإن كان بالذي يلحقه ويؤلمه يجوز. 

ثم ما يصل إليه من الألم بإعتاقه وجهان: 

أحدهما: أنه إذا تأمل ذهاب منافع ذلك المملوك عنه بما كان هو يصلح لخدمته يتألم 
بذلك ويتفجع . 

د م ل ا 
بذهاب تلك المنفعة المؤملة. فكل من كان يؤلم من هذين ) الوجهين جاز عتقه عن 
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الكفارة» وإلا فلاء والله أعلم. 

ثم لا يجوز إعتاق الأعمى والمقعد ومقطوع اليدين ونحو ذلك عن الكفارة» ويخرج 
على هذين المعنيين: أما على الأول: أنه وإن ارتفع النقص الحاصل في نفسه بسبب 
العبودة عند وجود الإعتاق [إلا أن العيب لا يزال] قائمًا فلا يجوز لا للنقصان لكن لأنه 
يصير معتقًا ببدل» والإعتاق ببدل لا يجوز عن الكفارة» وإن كانت الرقبة بصفة الكمال. 
ومعنى قولنا: إنه يصير معتقًا ببدل: أنه ما دام في ملكه على تلك الحال» فإن مؤنته 
تلحقه؛ وبالإعتاق تسقط مؤنته عن نفسه» وتلحق تلك المؤنة المسلمين؛ فلم تجزئ عن 
الكفارة لهذا. 

وأما على الثاني: فلا يلزم على الوجهين جميعًا أما على الأول: فلأنه لا يفجع ولا 
يتألم نفسه بإعتاق مثله؛ لما ليس له منفعة الخدمة؛ ليتألم بفوتهاء وعلى الثاني: لما ليس 
له منفعة تؤمل في المآل؛ فيتألم بذلك - أيضًا - ولا يلزم الصغير على هذا العذر؛ لأنه 
ليس له منفعة الخدمة ونفقته عليه أيضّاء ومع ذلك يجوز إعتاقه عن التكفير؛ لأنا نقول: 
إنه إنما ينفق على الصغيرء لما تؤمل منفعته في العاقبة» والناس إنما يربون الصغار 
والصغائرء وينفقون عليهم ؛ لينتفعوا بإيمانها وإعتاقها في العراقب ؛ فلم يصر عتقه عن هذا 
الوجه ببدل» والتألم في عتقه موجودء وحسب ما كان في الكبير أو أكثر. 

والأعورء ومقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين يجوز عن الكفارة فإنه يمكنه 
الاكتساب؛ فيتألم مولاه بإعتاقه؛ لما فيه ذهاب منفعته؛ فيصلح أن يكون كفارة لما ارتكب 
من الشهوة؛ ولما قدمنا من جبر ذلك النقصان وارتفاعه بالعتق» والله أعلم. 

وذكر عن الشافعي أنه لا يجيز عتق الرقبة الكافرة عن الكفارة» واحتج بذكر الله - 
تعالى - في كفارة القتل الرقبة المؤمنة» فكذلك في كفارة الظهار؛ إذ هما كفارتان. 

ولكن نحن نقول: هذا على أصل مذهبه خطأ؛ لأن مذهبه العموم يعم كل رقبة في دار 
الدنياء والأصل فى ذلك عندنا أن الله - تعالى - ذكر في كفارة الظهار الرقبة المؤمنة؛ فلا 
يجوز أن 0-6 ذكره في كفارة القتل هاهنا؛ والدليل عليه: أنه ذكر في تلك الآية 
الأشياءء وهو قوله - تعالى-: #أوَمَن مُْلَمُؤْمِنًا حَطَنًا فَسَْرِرٌ رَكَبَوَ مُؤْمِتَةَ وَدِيَةٌ د لمعه 0 
أَهَلدِء» [النساء: ؟9]» فذكر الدية» ثم ذكر الدية في آية القتل - لم يوجبها على 
المظاهر؛ إذ ترك ذكرها في آية الظهار. ومثله في القرآن كثير. 

وأيضًا: إن أحق ما يجوز في الكفارة إعتاق الرقبة الكافرة؛ وذلك لما أن المسلم قد 
كالم بإعتاق الرقبة الكافرة» ولا يتألم بإعتاق المسلمة؛ لما يأبى طبعه الإحسان إلى 
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الكافرء ولا يأبى بمثله إلى المسلءء وقد وصفنا أن الكفارة للتألم بإخراج ما أمر 
0 ع ا د ا ل ل 7 
٠‏ #إن تدوأ تعاتب بيك اق رر تاها زرك القن مارسة لعكم رك 

ا 0 كا لحتو خاي د ال لفل ف 1 1ه لمق الى اب 
ثم قال - أيضًا - بعد ذلك : #وَمَا نا منهِئرا من حي بيك إلنحطم 4 [البقرة : ف 

وذكر في القصة أن بعض أصحاب رسول الله يْةٍ كانوا قد امتنعوا عن الإنفاق على 
أقربائهم لما أبوا الإسلام؛ فنزلت هذه الآية؛ فهذا يبين ذلك [و] أن في الاصطناع إليهم 
وإعتاقهم يكون تكفيرًا 

ثم قوله + عر وجل-: لين مَيَلٍ أن يَتماما4 فتأويله عند أبي يحنيقة - رخمه الله ت: 
ا عتقا للا مسيس فيه؛ لأن عنده الإعتاق يحتمل التجزؤ: أنه يعتق نصفه» ثم النصف 
الأش شير ط !أن يكن التطفيق خميفا قن السنس دن ار «سنها شها بيخ للك يلوه 
اميك كه الففق وا علق هذا القاويق تقولد لوقل لي يق فووا قتع ايو لكا لان ين الل أن 
م4 أي: صوم شهرين لا مسيس فيه حتى لو واقعها في وقت لم يتم صوم شهرين 
بعد يلزمه الاستئناف» وكأن معناه: لا مسيس في خلال الكفارة؛ فمتى وجد المسيس في 
وقت لم يتم الكفارة بعد يلزمه الاستئناف. وتأويل قوله: «إيّن مَبَلٍ أ لاف عله ان 
يوسف - رحمه الله -: أي: يعتق قبل وقت المسيس» ويصوم كذلك . ويقول بأن الآية 
خرجت لبيان وقت التكفير فيه: حتى إذا جامع امرأته في صوم الظهار أنه لا يستانف 
الصومء 5 ل يصوم الباقى ؛ إذ قد فات عن وقته فصار قاضيًا عما عليه» وليس بعد الجماع 
وقت لذلك الصومء بل يكون ذلك على القضاء؛ فيجوز متفرقًا ومتتابعًا؛ كصوم شهر 
رمضان: لما تعين له وقت الأداء» ثم فات الوقت لا يجب متتابعًا؛ بل يجوز متفرقًاء كذا 
هذاء ولا يتصور المسألة في الإعتاق؟ لأنه لا يتجزأ عنده. 

ولا خلاف أنه إذا جامع بعدما أطعم ثلاثين مسكيئًا أنه لا يلزمه استئناف الطعام. ولا 
خلاف أنه إذا جامع قبل الكفارة لا يلزمه شيء سوى التوبة والاستغفار في قول عامة 
الفقهاء . 

وعند بعضهم يلزمه كفارتان. 

لأبي يوسف - رحمه الله - ما ذكرناء ولأنه قد رأى [أداء] بعضها في الوقت وبعضها 
في غير الوقت أولى من أداء الكل بعد الوقت؛ ولهذا المعنى في الطعام كذلك. 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن الظهار ليس يوجب الكفارة؛ ولكن يوجب حرمة لا 


سورة المجادلة الايات:  - ١‏ ليك 
ل م 9 


ترتفع إلا بالكفارة» ولا يؤمر هو بالكفارة مقصودّاء ولكن إذا أراد الاستمتاع بها يقال له: 
ليس لك ذلك إلا بالكفارة» فإذا كان كذلك فإذا أدى بعضهاء ثم ماسهاء ثم أدى البقية - 
له بصر ما أدى بعد المماسة؛ فضاعف الوقت الذي قبل المماسة» فإذا لم يصر قضاء عن 
ذلك جعل كالنص إنما جاء في هذه الحالة: أن حرروا رقبة قبل أن تماسوا ثانياء وصوموا 
شهرين متتابعين إذا أردتم العود إليها؛ ولذلك قال - عليه السلام - للمظاهر الذي جامع 
ال ال 5 
لكن يدخل على هذا أمر الطعام أنه إذا أطعم بعض الطعامء ثم ماسها لم يلزمه 
الاستقبال» والعبارة التي ذكرناها توجب الاستئناف؛ لكن يستحسن في الطعام؛ لأن 
الطعام وقع في الأصل متفرقًا؛ إذ لو أطعم بعضه للحال وبعضه بعد سنة فإنه جائز من ذي 
الجهة؛ لكن يدخل عليه الإعتاق عند أبي حنيفة - رحمه الله - فإنه إذا أعتق بعضه للحال 
وبعضه بعد سنة يجوز أيضًاء ومع ذلك إذا وجد المسيس فيما بين ذلك يلزمه الاستئناف . 
وما ذهب إليه أبو يوسف - رحمه الله - من حمل الآية على بيان الوقت لا يصح؛ لأنا 
لو حملنا تأويل الآية على الوقت نفسه. لا فائدة تقع في الآية؛ لأن معرفة وقت ذلك ثابتة 
بدلالة العقل» وذلك أن قد علمنا إيجاب الحرمة بالظهار. وعلمنا أن تلك الحرمة لا ترتفع 
إلا بالكفارة؛ فصار وقت الحل بذكر الحرمة معلومًا؛ ولذلك هذا في جميع الحرمات من 
الطلاق وغيره أنه لا يرتفع إلا بسبب رفعه؛ فلو حمل تأويل الآية على بيان الوقت لم تفد 
شيئّاء ولو حمل على بيان إخلاء الكفارة عن المسيس» وعلى نفي المسيس في خلال 
الكفارة تفيد فائدة جديدة؛ فيكون هذا التأويل أحق وأولى. 
ثم في الآية دلالة بأن ليس ذلك على بيان الوقت» وهو قوله - تعالى- : لقنن لَرْ يَْمَطِمْ 
عام قبن متكا ثم دكن ني . المتق. والضوم :ترك المنطاسة» وألم بذكن :للق «فى 
الإطعام. ولو كان ذلك على جعل الوقت له لكان يذكر فيه المماسة؛ إذ الكفارة إذا كانت 
عن شيء واحد لا يختلف فيه أوقاتهاء بل يكون وقتها واحداء ولا يقال: إنما لم يذكر 
الوقت في الإطعام؛ لأن ذكره في العتق والصوم: ذكره في الإطعام؛ لأنه من أنواع هذه 
الكفارة؛ فذكر الوقت في بعض يكون ذكرًا في الباقي» فإذا أدى بعضه في الوقت وبعضه 
)١(‏ أخرجه أبو داود (771؟), (4)5555 والترمذي .4)١١44(‏ والنسائي 0)2١77/7(‏ وابن ماجه 
(25055»: وابن الجارود (/1/40)» والحاكم .)5١14/5(‏ والبيهقي (5837/1) من طريق عكرمة عن 
ابن عباس . وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 
وأخرجه أبو داود (١7؟1١)».‏ (1؟1؟5)) (5574), (225770 والنسائى (1717/7) من طريق 
عكرمة مرسلا. ْ 
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في غير الوقت كان أولى من أن يؤدي الكل في غير الوقت؟ لأنا نقول: ذكره فى العتق 
والصوم لا يصلح أن يكون بِيانًا في الإطعام ؛ لأن البيانت على وجوه ثلاثة : 05 نهاية» 
وبيان كفاية» وبيان تفصيل : 

فأما بيان الكفاية: فهو أن يكتفى ببيان الواحد أو القليل عن الكل؛ ليعرف ذلك 
بالاجتهاد والقياس على نظائره؛ فيدل ذلك على معنى مودع فيه. وأنه محل الاجتهاد 
والتقليد. 

وأما بيان النهاية: هو أن يبين الكل على المبالغة؛ حتى لا يبقى للاجتهاد فيه موضع . 

وأما بيان التفصيل : هو الذي يبين في أكثره» ولا يبلغ به نهايته؛ فهو فيما يبين لا يتعدى 
إلى غيره؛ إذ لو كان فيه معنى مودع يجمع الكل لم يكن لذكر الزائد عليه وترك بعضه 
معنى . 

وهاهنا بيان تفصيل دون كفاية؛ إذ لم يكتف بذكر في واحد»ء ولا هو بيان نهاية؛ إذ لم 
ينه البيان في الكل؛ فهو بيان التفصيل الذي ذكرنا أنه يقر في المذكورء ولا يتعدى إلى 
آخر» ولو كان ذكر ذلك لبيان الوقت لاكتفى بذكره في الواحد عن الكل؛ إذ ذكر في الكل 
على المبالغة؛ فلما ذكر على بيان التفصيل دل أنه [ليس] لبيان الوقت. ولكن لنفي 
المسيس عن خلال الصوم والعتق المذكورين دون الطعام الذي لم يذكر فيه» وتبين أن 
إخلاء الصوم والعتق عن المسيس حكم عرفناه بالنص غير معقول المعنى؛ فلا يتعدى عنه 
إلى غيره» ويكون مثاله ما ذكر في قوله - تعالى-: #وَمَا كانت لِمُوْمِنٍ أن يَفَمّلَ مُؤْمِمًا ِل 
حَعَكَ ...» الآية [النساء: 47]» على ما عرف في موضعهء والحاصل في المسألة 
طريقان: أحدهما: بحق القياس» والآخر: بحق الاحتياط . 

نا «القبايع لا ذكره أن ولد ات قالط نوين "كل أن تتاق 4 تفلك لصوم فين 
المسيس عن خلال الكفارة» لكن إنما ذكر في الإعتاق والصوم دون الإطعام؛ فدلنا ذلك 
على أنه بيان تفصيل؛ فيكون دليلا على قصر الحكم على المنصوصء ومنع التعدية إلى 
غيره؛ لما هو علم أن العقول تقصر عن إدراك ذلك المعنى» فجعلنا نفي المسيس عن 
خلال الصوم والعتق واجيًا بالنص؛ حتى لا يكون كفارة بدونه؛ ولم يجعل في باب 
الإطعام شرطا. 

وأما طريق الاحتياطء فهو أنه لما احتمل أن يكون لبيان الوقت أو لنفي المسيس عن 
خلال الصوم. نأخذ فيه بالاحتياط؛ وفي الإطعام أخذ بالقياس؛ لما أنه لم يذكر فيه 
المسيس» وذكره في الصوم والعتق لم يكن بيان كفاية حتى يكون ذكره ذكرا في الإطعام؛ 
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بل هو بيان تفصيل وأن حكمه القصر على المنصوص دون التعدي. والله أعلم. 

وفي الآية دلالة لصحة مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - في أن العتق يحتمل التجزئة» 
وهو أن يعتق بعضهء ويبقى الباقي بحاله ثم يعتقه بأوقات بعده؛ إذ قال: لحر رَمَبََ من 
َيل أن يسمَآسَا 4 أي : تحرير رقبة بلا مماسة في التكفيرء ولو كان بعض العتق يوجب عتق 
الكل لكان لا يفيد قوله: لين يِل أن يَتَمَآتَا4» آلا يقع العتق إلا قبل المماسة؛ فلما قال 
دل أنه أراد - والله أعلم - بألا تمسوهن عندما أعتقتم بعضه ولم تعتقوا الكل حتى يكمل 
ويتم فيه الإعتاق؛ ولهذا قال بأنه يلزمه الاستئناف في العتق كما في الصوم؛ فدل أن 
الإعتاق متجزئ, والله أعلم. 

ثم جعل الكفارة فيه ما ذكرناء ولم يجعل الكفارة فيه التوبة والاستغفار فقط؛ لوجهين: 

أحدهما: أنه لو جعل توبته به لكان لا يظهر ذلك» وأنه أمر بينه وبين المرأة؛ فلا يدرى 
أنه تاب أو لم يتب» وربما يظهر التوبة بالقول وإن لم يتب حقيقة بقلبه؛ فتتهمه المرأة؛ 
فجعل التوبة فيه أمرا ظاهرًا يعرف به توبته؛ دفعًا للتهمة عنه: وتسكيئًا لقلب المرأة» والله 
أعلم . 

والثاني : أن الله جعل الاستمتاع في النكاح نعمة عظيمة؛ فتشبيهها بالمحرم الذي يتأبد 
حرمته: أمر فظيع» فلم يجعل له الخروج منه بشيء لا يثقل عليه فيقدم ثانا وثالفًا لخفة 
أمره عليه ؛ بل جعل ما يتألم عليه ويشتد عليه زجرا له عن مثله في المستقبل ولغيره: كما 
في الزنى وغيره من الأجرام . 

ثم لم يجعل ملك اليمين للاستمتاع خاصة - وإن أبيح لهم ذلك - ولا جعل لهن قبل 
السادات حق الاستمتاع؛ فلم يصر تشبيههن بمن ذكر كفران نعمة عظيمة: ولا إبطال حق 
لهن قبل مواليهن؛ لذلك افترقاء والله أعلم. 

وقيل: إن الظهار كان طلاق قوم. فأبدل إلى تحريم المتعة» ولم يكن للإماء حظ من 
الطلاق» وهو الطلاق» ولم يكن لهن [حظ] من الذي صار وانتقل إليه. ولكن إن ثبت هذا 
كان طلاقًا يوجب حرمة لا ترتفع أبدّاء لا طلاقًا يوجب حرمة ترتفع بالنكاح» على ما تقدم 
ذكره. والإماء لم يكن لهن حظ من هذا التحريم؛ لعدم تصور ملك النكاح مع ملك 
اليمين» فأما لهن حظ من الحرمة المؤبدة بالمحرمية: فإن كان تلك الحرمة هي الأصل» 
وهن أصل لهاء مع قيام ملك اليمين» يكن أهلا لما ينتقل إليه من الحرمة المؤقته؛ دل أن 
الطريق ما قلناء والله أعلم. 

وفي الآية دلالة جواز تأخير البيان؛ لأن ذلك الرجل لما ظاهر من امرأته اشتد بهم 
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4 


الحاجة إلى معرفة ما يجب فيه من اا ثم تأخر نزول بيان ما يجب عليهم ؛ فطلبوا 


و _- 
من عند رسول الله يَكِةٍ بيان الحكم؛ فدل أن البيان قد يجوز أن يتأخر عن وقت قرة 
الخطاب السمع ؛ بخلاف الأولى؛ لأن في الأول قد ظهرت الحاجة واشتدت لوقوع النازلة 
وفي تروك العام الذي ريل به الخصوص 5 وكذلك على هذا ما نزل من أحكام الإيلاء 
والقاذف زوجته بعد وقوع النازلة بأوقات. دليل على ما ذكرناء والله أعلم . 

ثم جعل صيام شهرين بدلا عن العتق في كفارة الظهار والقتل وكفارة الإفطار في شه 


رمضان. وجعل في كفارة اليمين ين صوم ثلاثة أيام بدلا عن العتق» وقد ذكرنا الوجه في ذلك 


0 
ثمها تقدم» وال أعا , 
0 أ 
5 : | اميت برع وم كه سس 7 
وقوله - عز رجا -: ##ذَلِك ومنو باللّه وَرَسُْولهء © 
5 ع 1 : و 
صام ساحب (الواضح) قوله ذلك ل ى: ذلك امرتم وبهيتم؟ ل منواة 
5 5 2 22 5 لخدي م 
ولكن عندنا تأويل قوله: #ذلك لنَوْمُِوا يألله© هو صلة قوله - تعالى--' #قد سَمم الله 
7 2 1 
قول التى ادنك الى روجها 2 الاية» يقول احم دم لما كأن نلك منكم ىم السير 


5 ,5 4 0 117 د وهل ارسي و خط و 5 5 
وعم ينال «اللتراجع إلى الوق 0 يسْمَعٌ ورضا # أي : ذلك الفرج والمخرج 
عما امتحنتم به من الحرمة وما اشتد عليكم ؛ نتؤمنوا بالله ورسوله لما فرج عنكم بالخروج 


بما دكن 0 والله أعلم . 


كوا م قال: 1 م - 00 ارد الذي 0 وأعلمكم أنه منكر ورق 


الفرج والمخرج عما 0 بأدائهاء ومكدا ١‏ العبادات التى 
ثلاث ا 

إما بحق الشكر بما أنعم عليهم. 

أو لتسليم الأمر له والخضوع. 

أو لحق الاستغفار والتكفير بما سبق من التفريط والتقصيرء والله أعلم. 

وجائز أن يكون قوله - تعالى- : ##لْوْمُِوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهء © على غير هذاء أي: ذلك 
الذي أنزل؛ لتؤمنواء أي: لتجددوا الإيمان بالله - تعالى - ورسوله في كل وقت وكل 
ساعة؛ إذ يلزم الناس إحداث الإيمان. وتجديده لإحداث الرخص والعزائم التي تجددت 
والله أعلم. 


سورة المجادلة الآيات: © - / 253 
: 2 ااه 
وفوله - شر وجل-: #وَيَزلت حدود لدم # . 
قد 


ي: 


قيل : أي الذي افترضه الله عليكم م من الأحكام. وقال الزجاج #حَدود أَسَم 4 
موانع الله تعالى؛ لذلك سمى الحاجب: حدادًا؛ لأنه يمنع الناس منه . 
وعندنا قوله # لهب 500 : زواجر الله وموانعه. على معنى 


ع 

5 

اذه يملع ذا 
ب 


شيء عن الدخول في حد الآخر يمنع الباطل عن الدخول في حد الحق والاختلاط به. 


وفى الاية دلالة خاق أفعال العباد؛ لآنه أضاف الفرائض؛ وهي الطاعات إلى نفسه 


شوله : #ويالت حَدود م و أنها أفعال العناد؟ دل [أن] أفعال |! لعباد كلها مخلوقة لله - 
تعال الم وانمأ خص_, هده اللأعمال بالإضافة ة إلى نفسية؛ هم أن جميم الأقعال زمضافة إلله] 
لى بع آل ججتميع 2 


ا اه 0 لكيه 7 0 020 0 ٠.‏ : 1 03 5 9 1 
ضاف المساجد لنفسه؛ تبجيلا وتعظيمًا لها. وعلى هذا يخرج تأويا م قال شي قوله: 


ئ: للكاف رين بالله وببحذدء ده عذاب أ اليم ف ى الآخرة؛؟ أن عذات الكفر إنما يكون فى 
'خاة عذاتا دائمًا لا انقضاء له ولا قوة 1 


5 95 22 م عسوه به بور عه ع 020116 يك مره 7 3 : 
قوله تعالى: « إن ادا يدون الله وشو يوا كنا كلت الي من نهم وَكَد رآ يلت يندب 


مهل لومخ زور + عو م صل عر عع حي الإسدة 6ج خب اخ # ال ١‏ ع جاع ب عم لاع | عر 
8 1 1 0007 


5 ل 


وان وَمَعْصِيَتٍ ايسول وَإِدا ! جَامُوك سوك , الما ب 
3 1 سا برعرء اعم ص عت وس تس اخ مجمعر 2 
يِمَا تقول حَسَبْهُمٌ جَهَم يِصَلونا ينس الْمَصِير #6 . 
5 ”وين 000000 1 د # . 

وقوله - عرز وجل-: مم إن الزن دون 20 ورسولم 

قال بعشر أهل الآدب: المحاد هو الذي يجعل نفسه في حل غير 


ورسوله. وكذلك قوله: يشاقون الله» أي: يكونون في شق غير الشق الذي عليه رسول 
الله أو كلام نحوه. 
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ومنهم من قال: حددته عن طريقه؛ أي : عدلته عنه؛ وبعضه قريب من بعض . وأصله 
ما ذكر : ##حَادُونَ لَه وَرَسُولُمُ4. أي : يمانعون الناس ويزجرونهم عن الطريق؛ لثلا يأتوا 
محمذًا عَكِْدٌ ويتبعوه. 

وقوله - عز وجل-: يوا كا يْسَائينَ ين قَلِهِمْ». 

قيل: غلبوا وردوا بغير حاجتهم كما غلب ورد الذين كانوا من قبلهم. 

وقيل ''2: أهلكوا كما أهلك الذين من قبلهم . 

وقيل ”©2: أخزوا كما أخزي الذين كانوا من قبلهم. وكله قريب بعضه من بعض . 

ثم يخرج تأويله على وجهين: 

أحدهما: أي: كبت هؤلاء الذين منعوا الناس عن اتباع رسول الله يكن من أهل مكة. 
كنا كنك من كبله: 

أو كبت هؤلاء الذين مانعوا الناس عن رسول الله يلخ بالمدينة» كما كبت الذين 
مانعوهم عنه بمكة؛ لأن هذه السورة مدنية» والله ل 

وقوله - عز وجل-: لأوَكَدَ أَرَلنآ ايل تت 4 . 

أي : : آيات تبين حدود الله من غير حدوده؛ أو ما يبين الحق من الباطل» والرسول من 
غيره» أو المحاد من غير المحاد. 

ا« لدعي و ووه اوان فقا 

أي: للكافرين كلهم عذاب يهينهم؛ كما أهانوا المؤمنين. 

وقوله - عز وجل-: يَرْمَ بَبِعَنْهُمُ أنّهُ جتِيعَا . 

أي: الأولين والآخرين» والمحادين والموافقين. 

وقوله - عز وجل-: متهم يمَا عَيياوَاً أخصَلة أَنَهُ وَشوة». 

ان ا البسي لد عي يا عا عبار م ارا أخصى الله ما عملواء 
وإن طال ذلك أو كثر»ء ونسوا هم تلك الأعمال. خرج هذا على الوعيد» وفيه دلالة 
رسالته؛ إذ أخبر أن الله - تعالى - يحصي ذلك عليهم» وأنهم نسوا؛ فلم يتهيأ لهم أن 
ينكروا عليه أنهم لم ينسوا؛ دل أنه بالله علم ذلك. 

وقوله <- عز وجل-: #وأنّهُ عَلَ كل سَْءِ صَبِيدٌ *. 


.)١7؟/1١1( قاله ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
فم قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (73571/08), وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» واد بن أبي حاتم كما في الدر‎ 


لمنشور (559/5). 
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5 على كل شيء من الإحصاء والحفظ وغير ذلك شهيد. 

وقوله - عز :وجل + أل تر أن ل يمل الى التموت وما ف الاين ما يكورك هن حر 

فإن كان هذا الخطاب لرسول الله كَقةٍ يكون فيه دلالة رسالته أن أطلعه على ما أسروا 
فيما بينهم من المكر برسول الله وق وأصحابه. وتناجوا بينهم من الكيد والخداع؛ أطلع 
الله - تعالى - رسوله على ذلك؛ ليعلم أنه بالله علم ذلك. 

والثاني : بشارة له بالنصر والمعونة؛. وهو كقوله - تعالى - لموسى وهارون - عليهما 
السلام -: لا غَنَاهاً إنى سكا لمم ورف » [طه: 46]: أي: أسمع ما يقول لكما 
وما يجيبء أو أرى ما قصد بكماء وأدفع عنكما ما قصد بكما؛ فعلى ذلك ما ذكر له: 
ألم تر أن أنه يلم مَا فى لسوت وَمَا فى الْأََضٍْ ما يتحكنورث من وى لَنْةٍ إلا هْرَ ريهز » : 
فيطلعك على ما هموا بك وأسروا فيك. فينصرك ويدفع عنك كيدهم. 

ون اعد ليس لرسول الله عَكِندٍ خاصة؛ ولكن لكل في نفسه؛ فيصير 

نكال لاقن إلى عجابه ها أنضا هن الصو نهم الأر عن :قبل الكاء اعلا يسا اذا 
ايت عتكناتب نا أنشا مو السمواك والآرن وأعليية وعلمت ذلك فاعلم أنه بما يكون 
من نجواهم؛ فيما ذكر عالم؛ فيخرج على التنبيه والزجر عن الإسرار والنجوى. 

ثم قوله : لأرَابعَهُمَ #. و مإسَادِيهُم4» و مامَمَهُمَ» ونحوه يجب أن ينظر إلى المقدم من 
الكلام؛ فيصرف قوله: ظأمُرٌ مَمَهُزْ* إلى ذلكء. نحو قوله: إن أَلَهَ مَمَ الَدبنَ اتقو 
0 طوَإنَ أله لمم ألْسَحَيدِينَ# [العدكبوت: 14] ونحوه - يكون معهم في 
التوفيق والمعونة لهم والنصر؛ فعلى ذلك ما ذكر من قوله: هو معهم في النجوى وما 
حك ا لب ل سات ا 
والله أعلم . 

وقوله: لاثم َِْتّهُم يما عملأ َم الْتَِمَةِ إِنَّ أنه يكل عَنء عَلِية . 

أي : ينبئهم بما تناجوا وأسروا من الكيد يوم القيامة. 

وقوله - عز وجل-: للم ثَرَ إل لبن وأ عن ألتَجوَى ثم يعْودُونَ لما وأ عله 4 . 

هذا الخطاب لرسول الله وي يقول: اعلم أن الذي ن نهوا عن النجوى. 18م يَعودُونَ لِمَا 
نوأ عله . . . © الآية. 

وفيه دلالة إثبات الرسالة؛ لأنه أخبر أنهم عادوا إلى ما نهوا عنه وهو الت لنجوى» ومعلوم 


أنهم لا يعودون إلى ما نهوا عنه بحضرة أصحاب رسول الله يَكِةٍ ولكن 0 


أنه بالله علم. 


238 سورة المجادلة الايات: 2 -اى 


وي به 


و لحان ان صن لك امون 
0 إنه كان لمر ن اليهود وبين النبي كلد موادعة» فإذا [وجد] رجل من 


قال بعضهم 
العتلمو وحده ناهر جتعله بيني 1١4‏ أ9] يقن المسدلم الس ركنا تون قله أرفها كيه 
فيترك الطريق من المخافة» فبنغ ذلك رسول الله 85 فنهاهم عن النجوى» فلم ينتهوا. 
ا النجوى؛ فنزل ما ذكر. 


ا ل مدا ري ا مات 


واحد منهم »2 فإذا رآهم ينظرون بحوه» قال: ما أظن هؤلاء إلا قل بلغهم خبر أقربائي الذين 
بعثهم رسول الله يَكدِ في السرايا من قتل أو موت؛ فيقع في قلبه من ذلك ما يحزنه. فلا 
يزال كذلك حتى يقدم حميمه من تلك السرية. 
آية عليهم ؛ فيجوز أن يكون على خلاف ما ذكر؛ فيوجب الكذب في الخبر؛ فالإمساك عنه 
الخو 

وقوله - عز وجل-: #وَإدَا جَامُوكَ حَيّوكَ يما لَرَيِحيتِكَ بد أسَّ4 . 

ذكر أنهم كانوا إذا أتوا رسول الله يقولون: السام عليك يا محمد؛ فيجيبهم النبي كن 
ويرد عليهم ويقول: عليكم""'. ففيه دلالة رسالته؛ لأنهم حيوه شرًا منه فأطلعه الله - 
تعالى - على ما أسرواء وكذلك ما قال: 8أوَيَمُولُونَ ف أَنشمحٌ لَوْلَا يميا أمَدُ» : هلا يعذبنا 
الله بما نقول في السر فيه دلالة الرسالة؛ لأنه معلوم أنهم قالوا ذلك سرا في أنفسهم. 
فأطلع الله - تعالى - رسوله على ما في أنفسهم» ففيه أنه بالله - تعالى - عرف [ذلك]. 

ثم قوله - عز وجل - خبرا عنهم: للَوَلَا يمَدِبنَا َه يمَا تقول . 

جائز أن يكون من رسول الله كَل لهم وعيد بالتعذيب؛ لأجل التناجي الذي كان فلما 
تاه ذللك عب فال عند ذلك إنه لو كان رسو للا سملن نا رقوله العلاينا على نا قال ره 
لكن رسول الله 2 له كان وعد لهم العذاب لم ببين متى يعذبون» فعذابهم ما حا ححا 1 


8 


ب 5 1 5 2 3 ل 30 22 7 

قال: «حَسْبْهُمَ جَهِمَ يصَلوْنَا مِّنْىَ الْمَصِيرٌ 4. والله 

2200 قاله مقانا ل بن حيان» أخر جه ابر" ن أبي حاتم كمأ ه فى الدر المنثور ( 5/5 ). 

00 أخرجه البخاري (١44/1)ء‏ في كتاب ى الاسعذان: باب كيفا الرد على أهل ١‏ لمدينة بالسلا 
25550 ومسلم (5/5 ا في كتاب السلام : باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ٠(‏ 1 
5156 


سورة المجادلة الآيات: 8 - ١8‏ 254 
ا 0 : 

ويحتمل أن يكون قولهم: #لوَلَا يعَذْبنَا أنلّهُ يما تقول إنما قالوا ذلك عند رد رسول الله 
بعلة عليهم بما حيوه حين قال : ا يقولون: إنه دعا 2 2 «وعليكم»» فإن 
تان رسولا لأجيب دعاؤء الذي دعا علئينا» لكن رسول الله صل لم يدع عليهم ؛ إنما رد 


مهم روه 


قوله تعالى: < يما ألزيت اموا إِذا 00 قلا تنجو بالا والعذون وَمَعَصِيَتِ الرسول ميجو يلير 


لقي ونا لله ايت بكو مره 0 الاو د 9 5-0 م 
8 اا افسموا شْسَح د ل 7 قل 00 شيا يَرْقَ 2 : 0 505 وََلَدِنَ 
ووأ اهل ديحت وَنَهُ با مون حي 67 يتلا الذِنَ اميأ إنا تم 0 َعَرَمُوا بين يدق حو 
سَدَقَه دِكَ حبر لك وََْهَرٌ وان ل يَدُوا ون لَه َو يحم (7) نتف أن تدا بين يدَى بسي 


مهو 


ريز © عام د مسسخاه رم 3 0ك 0 0 2 5 
صَدََّتِ فإ لز تَفْعَلُوا وَتَابَ أله نَهُ عَليِكُمْ يمُأ لصَلَوء واثوأ ركه وأطِيمُوأ الله سل وَأَنَّهُ حير يما 


0 8 4 1 موس ب دس مععه دي 0 2 لمترءس ‏ عسه اي مك 
وقوله - عز وجل- : ايكيا اتيت ءامنا إذا تَْجِيم هلا تلتجوا بالإث والعذونٍ وَمَعَصِيَتٍ الرسول 


إن أهل التأويل صرفوا الآية إلى المنافقين» وعندنا يحتمل صرف النهي إلى المؤمنين 
عن التذاجي بمثل ما تناجوا أولئك» أي : لا تتناجوا أن نتم يأهل الإيمان فيهم بالإثم والعدوان 
كما تناجوا فيكمء يقول: لا 7 بالذي فعلوا هم بكمء. ولكن تناجوا فيبهم بالبر 
كك ٠‏ وهو كقوله - تعالى- : : م يَرِمتكم سَنَنَانُ وم أن صَدُوصْكْ عن الْمسجِدٍ !حرا وز 
اده : "]: بهى المؤمنين أن يجازوهم جزاء الاعتداء الذي 000 


لجس سر عر و سمل 


صذدهم ع" الست كول الحرام ؛ بل أمرهم [بالتعاون] على البق والتقو 055 قال : # وتماونوا على 


م١‏ 
لبر وَالنْمَوَىْ» [المائدة: ؟]. فعلى ذلك يحتمل هذاء والله أعلم. 


وجائز أن يكون فى المؤمنين حقيقة على الابتداء ؛ نهيا منه لهمء يقول: إدا تناحيتم فلا 


تتناحوا فيماأ يو تمكم ويحملكم على العدوان: على المجاوزة عن الحدى. و معصصية ان اسلو ل 


م كه 
8 


فيما يأمركم وينهاكم » ٠‏ ## يحوأ يلير وال لتقو # : يحتمل كل أنواع الخيرء وأما التقوى فهو 5 كل 
ما يقون به أنفسهم عن النارء وقد تقدم ذكره. 

؟ 5 2# ع ممم 

وفوله - عز وجل-: #وَانَهُوا أله لت له سروت 4 . 


5 


ز أن يكون هذا الخطاب لهم - أعني: المؤمنين والكافرين الذين يقرون بالحشر - 


ام سورة المجادلة الآيات: 8 ١”‏ 


لأن أهل الكتاب وبعض المشركين يقرون بالبعث» وبعض المشركين ينكرون مع الدهرية. 

وقوله - عز وجل-: #إِنََا ألتََِى من لبن 4 . 

أي: النجوى الذين كانوا يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. ليس كل نجوى 
على ظاهر ما يخرج الخطاب عامًا؛ ولكن يرجع إلى النجوى التي ذكرناء وهو الذي نهوا 
عله . 

ثم قوله: 8إنََا ألتَحوَى مِنّ ألشّبِطن4 جائز أن يكون معناه: ابتداء النجوى في الشر من 
الشيطان» وهو ما ذكر في بعض القصة أن الله - تعالى - لما خلق آدم - عليه السلام - 
قال إبليس للملائكة: أرأيتم إن فضل هو عليكم ما تصنعون؟ فأجابوه بما أجابوا؛ فقال 
هو: إن فضلت عليه لأهلكنه؛ وإن فضل هو على لأعاديه؛ فقد ناجاهم في أمر آدم - عليه 
السلام - بالشرء فكان أول النجوى في الشر من الشيطان. 

وقوله - عز وجل-: «التخرّت اليس امثوأ» . 

لولا أن الشيطان في حال الحزن يكون أملك على إفسادهم وإخراجهم من أمر الله - 
تعالى - وإدخالهم في نهيه؛ وإلا لم يكن لقوله: 8إتمَا لتك بن الشّبن يحوت لين 
َامَنُواً» معنى؛ فدل أنه - لعنه الله - في حال الحزن والغضب أملك وأقدر من حال 
السرور والسعةء لكنه بما يدعوه إلى اللذات ويمنيه أشياء كان قصده من ذلك أن يوقعه في 
الضيق والشدة لما هو عليه أقدر في تلك الحال؛ ولذلك قال لآدم وحواء - عليهما 
السلام-: مَل أدْلك عل حجرو كلل وَبرق ل :43 أل +1 ] تلقاهم بالغرون بالذي 
ذكرء ومناهم ما ذكرء وكان قصده من ذلك إبداء عورتهما وإيقاعهما في الضيق والبلاء ؛ 
حي ان تك نا كتاموتوا قد الكية [كلدو ١‏ « ]لصوف اسه 
تعالى - إبليس من الشر بالذي ذكرناء ولم يمكن له من إفساد الطعام واللباس والأشرية 
ونحو ذلك». وهو دون الأول؛ وذلك أكثرء لكن هذا في الضرر الدنياوي أكثر؛ فلم يمكنه 
من إفساد هذه الأشياء تفضلا منه وإحسانًا عليهم. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولت يِصَآزْهِمْ َيعًا إلا بإِذْنِ لله . 

أي : ليسوا بضارين لهم فيما يتناجون من الكيد بهم والمكرء والله أعلم. 


35 


02 


ثم قال: «وكل أل توصل الْمؤمئُون» . 

أي : في دفع من قصدهم من الكيد بهم والمكر والهلاك. وعليه يتوكلون في النصر لهم 
والمعونة على أعدائهم» والتوفيق لهم في كل خيرء وكل هذا وصف المؤمنين وأما 
المعتزلة» فهم بمعزل عن هذه الآية» وكذلك: المؤمنون على قولهم غير متوكلين على 


سورة المجادلة الآيات: 9 - ١‏ الاه 


الله؛ لأنهم يقولون: إن الله - تعالى - قد أعطى كلا من النصر والمعونة ما ينتتصر على 

عدائه وينتقم منهم حتى لا يبقى عنده مزيد ما ينصرهم ويعينهم على شيء ؛ فعلى قولهم لا 
ار م ايه لآنه ليس عنده ما ينصرهم ولا ما 
يعينهم. فعلى ماذا يتوكلون عليه على قولهم إذا لم يملك ما ذكرناء ومن قولهم: إن على 
الله - تعالى - أن يعطي من المعونة والتوفيق حتى لا يبقى عنده مزيد بشيء فلو منع شيئًا 
من ذلك لم ا ا ا ا لا او د خراهي ١‏ 
والله - تعالى - قال: إن شرك أَهُ دا عَالبَ لَك 4 [آل عمران: ء وقال: 
بد أنَهُ فَهِوَ الْمهْبَرِى » [الأعراف ؛ +؛؛ فدل أن ما قالوا مخالف للكتاب. 

ثم اختلف في اشتقاق النجوى: 

فمنهم من قال: :. هو من النجوة» وهو المكان العالي المرتفع : وذلك أنهم كانوا يقومون 
في مكان مرتفع فيتحدثون فيه فإذا رأوا من قصد بهم فيتفرقون» أو كلام نحو هذا معناه. 

ومنهم من قال: التناجي : التخالي بما ذكرواء فيكون معنى قوله: «إإنا ك2 4 5 
إذا تحاليتم فلا تتخالوا بما ذكر. 

وقال القتبي: التناجي من التشاورء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : #يكأيا الَذِنَ عَامَثوأ إِذَا قِلَ لَك سد َسَسَّحُوأ ف الْمَجَيلِين تأضحُوا بشْسَح 
2 ...# الآية. 

يخرج على وجهين : 

أحدهما: وإذا قيل لكم تأخروا فى المجلس فتأخرواء #وَإِدَا قل أَنشُرُوأ فأنشوراً», 
أي: ارتفعوا وتقدموا؛ فيكون قوله: ##تَسَسَّحُواْ# إذا كان الحضور أولا هم الذين همتهم 
السماع والعمل به ثم جاء من يريد التفقه فيه» فقيل لهم: : تأخرو!؛ حتى يقرب من يصير 
إمامًا للناس وفقيهًا لهم. وإذا كان الحضور هم الذين همتهم أن يكونوا هم الأئمة ثم جاع 
بعد ذلك من كان همتهم السماع والعمل به قيل للذين تقدموا أولا: ارتفعوا وتقدموا حتى 
يسمع من حضر بعدكم قول النبي ين والله أعلم. 

والثانى: أنه إذا كان فى المجلس أدنى سعة وفسحة ما يمكن تمكين غيره بالتحريك 
والتفسح دون القيام يقال لهم: تفسحوا. وإذا لم يمكن ذلك إلا بالقيام قيل لهم: قوموا 

وقوله: يسح أَنّهُ لَك # يحتمل وجومًا: 

أحدها: يفسح الله لكم في القبرء أو في الآخرة في الجنة» أو يفسح الله لكم في 


اه سورة المجادلة الآيات: 4 


المجلس أو يفسح لكم فسحة القلب وتوسعة للعلم والحكم؛ والله أعلم . 


وقال العو 207 عونا ون كد فشكف ون التكنن 8 الى ددن القعال والسوي: 
##وَإِدًا قَبِلَ أَنشُرُوأ تأنرُوا». أي: إذا قيل: انهزوا إلى العدو فانهزوا. 
أى 


قال قتادة 00 ذأ دعيتم إلى خير أو صلاة فأجيبوا. 
و هو كل خير: من قتال عدو» أو أمر بمعروف» أو نهى عن منكرء أو حق 


لهم 
١ 0‏ 5 : 5 
الذين لم يؤتوا العلم درجات ؛ لمضا انعلم على سا انعيادات م الجهاد وعيره: أذ ترق 


3 


أند قان في آية الجهاد: صل أن المْجَهِيِينَ يأموالهم اشيم عل الْمَعِدِنَ 7 [النساء: 35 
جع للمجاهدي: ن على القاعدين فضل درجة؛ وللذين أوتو | العلم على الذين لم يزنم؛ 


0 


درجات؟؛ لعلم فد فضيلة العلم على غيره ا وكذلك ا © فلولا تقر من دس ود 


مه 


2 5 :ا مف ل وممعرم- 12 ل 5 35 7 
مَمِمٌ طايفة يكفمقهوا فى الرميِن 1 زرو قومهم إذا ب 0 [التوية؟ 155 


سورة المجادلة الآيات: 9 - ١‏ اه 


المنافقون'''؟ فنزلت هذه 0 والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: 
يشبة أن يكون ما 0 من مئا- : الرسوان 2 3" السلام - 0 و-جوه» والناس فس 


ع ع مع ا عل رم لال ار 0 و ل سضيية 


مناجاته طبقات : 


أحدهم : يناجيه مسكر شيذا في أمر الدين» وما ينزل به من النوازل. 


إل 


والااخر: يناجيه افتخارًا به على غيره من الناس ومباهاة منه؛ ليعلم أن له خصوصية عند 
رسول الله كيِل وفضلا له عنده. وهو صنيع المنافقين 

والفريق الغالث : يناجونه ؛ 00 1 الكذب ويسمعوهم غير الذى سمعواء كقوله 
- تعالر-' ##سَمَعُونَ لِلْكَذِبٍ سَمَْعُونَ لِمَوْرٍ َاحْرنَ# [المائدة: ]4١‏ وهم اليهود 


و تسبعهم ما ذكر؛ فجائز أن يخرج (١‏ لمناحاة مع رسول الله ع على الوجوه التي ذكرنا. 
ثم ما ذكر مم تقديم الصدقة على المناحاة يخرج على وجحوه: 


4 


احدهأ: أمر بتقديم الصدقة ؛ لعظم قدر رسول الله د والخصوصية له كا 
الصدقة ويصير أهلا لمناجاة بهاء وهو كالطهارة التي جعلها سبًا للوصول إلى مناجاة 


الرناء سبحاله وتعالى . 


والثاني: لما خصهم بمناجاة الرسول» وجعلهم أهلا لهاء أمرهم بتقديم الصدقة؛ 
شكوًا له منهه بذلك. 


اهأ هس 


أمر هي وهو ما جعل الاآمر بالجهاد سسكا لظهرر تفاقهم وارتيابهم 5 الامر؟ فكذل”ك 


الاوانه والله اعلم. 


رجائز ان يكون الأمر بالصدقة لأهل المناجاة على الذين كانت لهم حواتح عند 
فيمنعونه عن قضاء حاجاتهم بالاشتغال بالمناجاة. أمرهم بالصلة لأولئكء' 


0 121 
تضييكت أشلوبهم»؛ والله اعلم. 


1 3 ا 0 دع اه وى 
دوله: «#فإن لي عمدو إن أله صفور بحم # 
3 5 3 ب 5 ا : 3 7 
ص رْ 3 6 5 هذا الام هر الغناء 0 ل امقر 5 ىو كان : فون ل عدوا 3 م 


وقوله - عز وجل-: اقم أن مسأ بين يدق جَوكي صَدَقتٍ 4*. 
يل خا نر لاسو 5000 ١‏ 
قال عامة أهل التأويل”'*': أي: أبخلتم يأهل الميسرة أن تقدموا بين [يدي] نجواكم 
صدقات؟ 
وقوله - عز وجل -: يد ل تَفْعَنُوا وباب أَنَّهُ عَكِكْم 4 . 
أي: تجاوز عنكم إذ لم تفعلوا. 
001 2 اس ير اي 
«كأتبئأ الصكرة ونا الركرة» . 
أي: إذا لم تصدقوا تلك الصدقة فآتوا زكاة أموالكم. 
قال أهل التأويل”"": نسخ ما أمروا به من الصدقة عند المناجاة بما ذكر: من إقامة 
الصلاة» وإيتاء الزكاة . 
وقوله - عز وجل -: «وَأَلِيعُوا اله ورور وَلَنَهُ حير يما سملن 4 . 
هذا وعيد» ثم في قوله: ##إدَا تسم َجيمم الرَسُول ‏ دلالة قبول خبر الواحد؟ لأنه يناجيه ولا 
يعلم به غيره؛ ال د 
وفيه أن لا كل مناجاة تكون من الشيطان؟ لأن النبي يكِةٍ ناجى من ذكر؛ فدل أن قوله: 
#إِسَا التَحورّئ مِنّ تبصن # مصروف إلى ما سبق ذكره. 
وفيه ألا يفهم من ذكر اليد الجارحة لا محالة؛ فإنه قال: بين يَدَىَ يوسي 4. وليس 
للنجوى يد ولا بين ٠‏ وكذلك قوله: 30 ا الْنَطِلٌ ما 00 ين يديه [فصلت: 5١‏ ولم 
0 جد ادال يرذجاله الجا جاع مداة دكين قير قدا امدق الله لكان سال 
: بل يَدَاهُ مَبْسُوطْتَان # [المائدة: 75]» وقول رسول الله مَل : «الصدقة تقع في يد 
ال 00000 - تعالى - وتشبيههم إياه بالخلق. 
وقال قتادة: أكثروا التعر مع زنير الله كَثِْةِ فمنعهم الله تعالى عنهء فقال: # إذا 
تيمم الرسُولٌ ا 0 
وعن على - رضي الله عنه - أنه قال: أنا أول من عمل بهاء تصدقت بكذاء ثم نزلت 
ال 
)١(‏ قاله مقاتل: أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (5/ 7107). 
(؟) قاله قتادة: أخرجه الطبري عنه (798501). 


زفوة أخرجه سعيد بن منصور» وابن راهويه » وابن أبي شيبة» وعيد بن حميد» وابن المنذر. وابن أبي 
حاتم» وابن مردويهة والحاكم وصححه كما فى الدر المنثرر ا 


سورة المجادلة الآيات: 55-1١5‏ ولاه 


قوله تعالى: لاألَرَ نر إِلَ الْذينَ يلوا وما حَيِبَ أَلَّهُ عَلِم مَا هم يك ولا مهم وَكَلِمُونَ عَلَ الْكَذِنٍ 
وف يلد 6 عد انه لحم عَدََا ل 40 يتك ج اقلا تسبح عند مدا 
ل ونا 0 


8 بوم مور 7 8 ب وه 7 صعو 0 وم و لم اس 6 6 
هم فيا حَدَ (() للم عنم أ ور 0 4 0 
3 حر 


0 يم هُمْ الكَيبوك 62 استحوة عَلهِمٌُ النَّبِطْنٌ شه وَل مه أَرليِكَ حِرْبُ ميلد 1ه | 


-_ 


5-9 


 7‏ اخو متي م م مس وساي 7ب مار سس 
لتبمآن 4 اقيئرة (©) رد ابن اث ك1 ف أت 3 حكنت لله كيرب 


وَرَسُولُ وََوَ حكاواأ اهم 9 0 1 ِخْوتهْز أو عَيِرتَم أزتيكق كنب فى تريخ 
لمن وَلْكَدَهُم بروج مِنْةٌ وَيدْسِْهُرَ جَنّتٍ برى ين عَيْهًا الْأْتْهدرٌ حَددِينَ إنهاً رَضى لَه 
عَنَي رشو عله أزليك عزك أش ألا إن حت امد جر التلمن ©4. 

وقوه - عز وجل -: «أ يِل ال وا نا يت أل عم ما خم مكح ولا © . 

يذكر سفه المنافقين لرسول الله يَكِْةِ لتوليهم قومًا غضب عليهم؛ على ما علم منهم أن الله 
ا ا ره 
السعة وفضل الدنياء ثم أخبر أنهم ليسوا منكم» أي : ليسوا على دينكم» ولا أنتم منهم. أي : 
على دينهم» أي: أولئك اليهود؛ لكنهم يتولونهم طمعًا فيما عندهم من فضل الدنيا. 

وَيِنَ عل الْكَذبِ وَممْ يتلثرة» . 

كأنه قيل لهم: لم توليتم قومًا غضب الله عليهم؟! فحلفوا أنهم لم يتولوهم؛ فأخبر 
أنهم كاذبون في حلفهم. 

راودالا كارا مايا در انيع لزاراالبيوزه رفن المؤمنين» وحلفوا كذباء 
فأخبرهم رسول الله يق بتوليهم وكذبهم في الحلف؛ دل أنه - عليه الصلاة والسلام - 
عرف ذلك بالوحي ثم أخبر ما أعدّ لهم في الآخرة بتوليهم أولئك وحلفهم بالكذب» 
نقال: «أعه أَمّدُ لع مَدَابا سَرِيدًا إِنَّهْرَ سه ما كنا يْمنُون4 . 

أي: قد أساءوا إلى “فسهم بعملهم الذي عملوا في الدنيا. 

وقوله - عز وجل--: #أَعَدُوَأ يمن جِنَّة4. 

أي: حلفهم الذي حلفوا: إنهم لم يتولوا أولئك اليهود جنة. 

#صَدُوأْ عن سَبيلٍ اسه . 

يحتمل: صدوا أنفسهم عن سبيل الله أو صدوا الناس عن سبيله بما ذكر. 


0/5 سورة المجادلة الآيات: 1١5‏ - ”87 


أي : يهانون في ذلك العذاب. 

وقوله - عز وجل-: «أن تبن عَنْبمْ وف و َرَكَدُمْ من الله شَيدا . 

يخبر أن أموالهم التي لأجلها تولوا اليهود وعاندوا المؤمنين لا تغنيهم تلك الأموال من 
عذاب الله شيئًا إذا نزل بهمء ثم أخبر عن شدة سفههم أنهم ند كمأ 
يحلفون لكم في الدنيا بقوله: يرم يميم أنَّهُ جما مَسِسْنَ لمك ا كلمن لك 4 . 

ثم فيه أن الآية لا تضطر أحدًا إلى الإيمان به والتوحيد؛ لأن الآية [ليست] أعظم من 
قيام الساعة» ل ا والكفر به» ولا اضطرهم لك اسان علد 
وكذلك فول > ان وق اا ل أن لوا وش رَينَا مَا كنا مُتْرِكِينَ» [الأنعام: *؟] في 
الدنيا؛ فإذا كان ما ذكرناء 00 قوله : «إد تنأ عتم يم أشة + مَل تتفي 
حَضِيِينَ 4 [الشعراء : 0 8 - 0 ملو أنَا ينآ اليم النتبكة ولْمَهُمْ ألْوْنَ 
مَحَمَرَا عد كل نو قلا ث١‏ كنا لبويئوًا له أن جقآه آمّد4 [الأنعامة 111]: أنهم يوون 
إذا شاء اللى 00 وإن نزل 5 الآيات التي ذكرء ولا آية أعظم مما ذكر من 
إنزال الملائكة» وإحياء الموتى» وتكليمهم أنهم على الباطل» وأن الحق هو الذي دعا 
رسول الله يل إليه؛ دل هذا كله أن الآية لا تضطر أهلها على الإيمان» والله أعلم. 

وقوله : مستتو متهم النَيِطَن4. 

قال ابن 0 وياب : #اسْتحود». أي : غلبو الفيطان” 

وقال مقاتل: أي أحاط بهم. 

قال الزجاج والقتبي: أي: استولى عليهم. وذلك كله يرجع إلى معنى واحد. وفيه أن 
الفجطا انه واي عازيم حي عاو عقو ١‏ ماهم عا حاف ادي معاداة الله ورسوله 
والمؤمنين»: 00 سلطانه على ما ذكرء وهو قوله: «إِنَّمَا سُلطدئم عَلَ لدم يلوم # 
[النحل: 1٠٠١‏ فعليهم ! 00 بما أراد وأجابوه إلى ما دعا. 

وقرله - عر وجل-؛ تأنه وق ام 4: 

يحتمل: أني: أنساهم عظمة الله؛ أو نعم الله وإحسانه: أو شكر نعمه. 


14 لما 


3 0 5 0 1 

المحزمب شمو -جمع المرى ؟ تحزيواء أى تعرقوأ ٠‏ فح زبه هو جندذه كما قال أهلن التاويل ؛ 
٠. ٠ 8 3‏ ع 5 1 14 1 5 : 

نهم يصيروكت قرفا نم يجتمعول » فيكولون تحودكنا لهه وجلد الر جحل نهم الذين يستعسلهك. 


5 اس 


فيما شاء من القتال وغيره؛ ويصدرودت لرأيه ؛ فعلى ذلك أولتك. الكفرة هم جلده. 
) 5 1 كي 2 حل يس 1 خخ كس لغ > يني 
وقوله - عز وجل-: آلا إِنَّ حِرْبَ التَّبِطن م يرن * . 


.)55/1١5( ذكر الطبري في تفسيره دون أن ينسبه لأحد‎ )١( 


سورة المجادلة الآيات: 5١ - 1١14‏ 0/1 


لأنه مناهم في الدنيا أموراء وأملهم تأميلا فيما اتبعوه: فلم يصلوا إلى شيء من ذلك» وفي 
الآخرة بقوله : أن لا بعث ولا جنة ولا نارء ولمع بها عات فخسروا الدارين جميعًا. 

وقوله - عز وجل -: #إإنَّ الَِنَ يدن أنَّهَ ورسوله: أَوْلَيِكَ فى الَْدَلِينَ» . 

قيل: في الأسفلين» وقيل: في المهزومين؛ وقيل: في الآخرين» وقيل: هو في 
الآخرة؛ كقوله - تعالى-: #أوَالْرِسِنَ أَتَقََأ هوفَهُم يم لْتبََمَةَ4 [البقرة: ؟١5؟]»2‏ وأما في 
الدنيا فربما يكونون هم الغالبين. 

ومنهم من يقول: ولكرني انين عيطق الم والله أعلم. 

0 - عر وجل-: #حب أنه لَأَميرت أنا ورمقن» . 

: قضاء الله لأغلبن”'". ثم قال بعضهم: ليغلبن محمد يَكِةِ كقوله - تعالى-: لهْرٌ 

لت م1 رَسُولمٌ يأنهدَئ 0 َلْحَنْ لِظهرَمُ عَلَ أدبن زه » [التوبة: **]» وفعل 
ذلك. 

وجائز أن يكون المراد منه جملة رسله؛ كقوله - تعالى- : «#وَلْفَرْ سَبَنَتْ كنا باينا 
التْسَِنَ ٠‏ إِنَبمَ هم الْمَصويُودَ . وَإِنَّ دنا َم 0 [الصافات: ١/١‏ - 2 وقوله - 
تعالى-: «إنًا لَص رُمُلنَا وَل ءَامَنوا4 [غافر: »]0١‏ ثم الغلبة قذ تكون من 
وجهين : 

أحدهما: بالحجج والبراهين؛ وما من رسول إلا وقد غلب على خصمائه بالحجة. 

والثاني: بالقتال والحرب» وكانت العاقبة للرسل - عليهم السلام - لما لم يذكر أنه 
قتل رسول الله مقو والله أعلم. 

وإضافة الغلبة إلى نفسه؛ على إر رادة الوضل [بو] أولياته؟ على ما ذكرنا في غير موضع . 

وقوله - عز وجل -: #إإنَّ أله فر عَرِيرٌ 4. 

قوي بذاته؛ لأنه يكون قوة من دونهء وكذلك كل من دونه بتكوينه. 

أو يكون فيه بشارة لأوليائه أنه قوي عزيز بذاته: أنه ينصرهم على أعدائهم ويقهرهم. 

وقوله - عز وجل-: لا يحدُ هَرْمَا يموت بللَهِ وَالَوْوِ الآخر يردت مَنْ حآة 
شه ...# الآية. 

قال عامة أهل التأويل: نزلت في حاطب بن أبي بلتعة؛ لا.: كان كتب إلى أهل مكة : 
الروك اديفم لسك 1ب وا ترام جز ها اله بماك لقال »قار اذ أناركون ا مشي 
يدء فشعر بذلك رسول الله وَْةٍ فقال: «ما حملك على هذا؟2 فقال ما ذكرنا؛ فنزلت الآية 
فإن كان نزولها فيه على ما ذكروا فهي في براءته من وجهين: 


)١(‏ قاله قتادة أخر جه الطبري عنه (115ام"39)., 


ع0 سورة المجادلة الآيات: 57-15 


أحدهما: أنه لم يرجع عن الإيمان والتصديق لرسول الله وَل وأنه لا يعود إلى مثله 
بعد ذلك أبدًا. 

والثاني: أنه لم يقصد بصنيعه مودتهم؛ ولكن قصد إلقاء المودة إليهم؛ ليقع عندهم أنه 
وادهم. وهو في الحقيقة يلقي المودة» وقد يكون ذلك كقوله - تعالى-: #تلفوت إِلنهم 
ِألمَوروِ» [الممتحنة: »]١‏ والله أعلم. 

وإن كانت الآية في غير حاطب فهي للمؤمنين الذين حققوا الإيمان بالله - تعالى - 
وثبتوا عليه؛ لأن أهل الإيمان كانوا أصنافًا ثلاثة: صنف محققون» وصنف يظهرون القتال 
مم أعدائهم , وصئف منهم لا يقدرون على إظهار ذلك والمناصبة معهم » ولكن يتبعولن 
الأقوياء منهم فأهل الصنف الثالث مترددون يوادون الكفرة في السرء ويظهرون الموافقة 
للمؤمئين؛ فجائز أن يكون قوله - تعالى-: لا جمد فَوْمَا يُوُمئوت يِأَسَّه4. أي الذي 
يحققون الإيمان بالله - تعالى - واليوم الآخر [لا] يدوت من حآدَ ألّه4؛ ولكن ! 
يوادهم من لم يحقق الإيمان؛ فيكون فيه إخبار عن إثبات الإيمان في قلوبهم كقوله ع 
اليه « رليك سكت و الرينة النكو اه الى 1 نشدي فلويهم الإنناذاء فلا 
يرجعون عنه» وفيه أن الإيمان موضعه القلب. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: ##ما كان لقوم يؤمنون بالله واليوم الآخر أن 
يوادوا من حاد الله # وقوله - عرز وجل-: #وأيَدَهُم بروج من . 

قيل: أيدهم بون الآيحان الذئ أثيت: فى قلوبهو»: واشير'ت عر وجل أنه أنبت 
المؤمنين على الإيمان ابْثَبَتُ أَنَّهُ الت َمَنوأ بِالْمَوَلٍ أَلتَّاِتِ» [إبراهيم: 71]» وقال: 
«كِمَهُ طِقِبَهُ كَنَجَرَرَ تبك [إبراهيم : 1]. 

وقيل :7 وأ أَيَدَهُم بروج يَنْةُ4. أي : : برحمة منه. 

ضف ا اعد الل حال كلوق لانتو وال الالال اق ا وا 
الْأْنَهرُ حَدِيِنَ ضيه رَضى أله عَنْْمْ وَرَسواْ عَنَدُ أوْليكَ حِرْبُ أله . 

أي: جند الله. على ما ذكرنا: أنهم يأتمرون بأمرهء ويقاتلون أعداءهء ويوالون 

وقوله - عز وجل-: آلآ إن زب اله هُمْ لْيِمْن» 

قيل: هم الناجون؛ وقيل”'؟: الباقون في نعم الله - تعالى - والله أعلم بالصواب. 


.)51/17( ذكره الطبري في تفسيره دون أن ينسبه لأحد‎ )١( 


سورة الحشر الآيات: 4-١‏ 04 


سورة الحشرء. وهي مدنية 


وم كيه 01 


0 لسوت وما فى الْارْضَ وَهوَ اعرد 11> 2 9 هر ألَزى ف أَخْرَ ألَدبنَ 
ن مَل الكت من وترم دول شر ا أن عنقا أ وَظنا أتّهُم مَإنِعَئْمُرَ حُسُوئهم 


عدوم عويو 


00 نهم أ هن من َ َأ وَصَدَفَ ف فطوييم لرَعْبٌ خريون سوتهم يديم وَأيْرِى 


عن تنك عط ضر سر سرصم روي . ميءسة لمكم . 
الم َأعيَيروأ 01 صر () دقلا أن كن ) أنَّهُ عَلَتهِرٌ الْجَلَاه 3 لديا وطمّ فى 
مر 0 مه ب 
لاجرو عَدَابٌ ألَارٍ 6 خم لِك ا ان أ لَه وَرَسْولِمٌ ومن يِمَآقٍ أله وَإِنَّ أَشّه تَدِيدٌ أَلْمّابٍ 8 ما 
ُِ عت 
1ظ يد له ام نر 00 3 ل سه 0 4 قو اخاح نه - سرع .عر 2 ومس ميو لد 
9 من ليله أوََ وها قايمة علج صو فبِإِذنِ أللّه لسخرى لْفسقِيتَ 0 وما أفاء الله عل 


0 


رَسُولِه ينهم هَمَآ الي وذ غيل وكا ركني ولك أن لظ شسلة عل س يكل اله نَهُ عَلّ 

5 لْأرْضٍ وَهْوٌ الْمَزِيدُ *. 

قد سبق تاويل يل التسبيح وبيان وجوهه. 

وقوله: وهو الْمَرِيرٌ الحَكير». 

العزيز: هو الغالب القاهرء وقيل: هو العزيز؛ حيث جعل في كل شيء من خلقه أثر 
الذل والحاجة» وقوله: #الحكيمْ» له أحد معنيين: معنى الإحكام ومعنى الحكمة: فأما 
معنى الإحكام فهو أنه أحكم الأشياء على اختلافها وتضادها؛ حيث تشهد له بالوحدانية 
فهو حكيم؛ حيث وضع الأشياء مواضعهاء وخلق الأشياء مواضع . 

ثم الأصول التي يتولد منها هذه الأشياء والأفعال ثلاثة: الكيانات والطبائع والعقول: 

أما الكيانات: فنحو النطفة أنها بحيث تصلح أن يكون منها البشر إذا اتصلت بها 
موادهاء ونحو الماء فإنه بحيث يحيا به كل شيء» وبحيث يصلح به كل شيء. 

والطبائع : حيث خلق في البشرء وهي ما يميلون بها إلى المحاسن والمنافع ويحترزون 
من المساوي والمضار. 

والعقول: ليدركوا بها العواقب؛ ثم إنه علمهم الوجوه التي تتولد من هذه الأشياء ؛ فهو 
حكيم حيث خلق الأصول التي وصفناء وعلم عباده الأسباب التي بها يولدون, والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #هو ألِّىَ َخَ ادن كرو من أَهَلٍ لكب ين ديرم ِأَوَلِ َثَرٍ 4 
هم بنو قريظة» وقال غيره من المفسرين: هم بنو النضير”' وهو أقرب. 
)١(‏ قاله مجاهد أخرجه الطبري في تفسيره (7815) وذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه للحاكم؛ 

وابن مردويهء والبيهقي عن عائشة. 


م0 سورة الحشر الآيات: 3-١‏ 


ثم المعنى في إضافة الإخراج إليه يخرج على وجهين: 

أحدهما: أنه اضطرهم إلى الخروج فنسب الإخراج إليه؛ كما قال الله - عز وجل- : 
«إذ لَنْيَبَهُ لبن دروا . . . * الآية [التوبة: .]1١‏ 

والثاني : أنه خلق الخروج من ديارهم منهم ؛ فأضيف إليه بحكم الخلق» ثم الأصل في 
إضافة الفعل إلى الله تعالى أنه يجوز أن يضاف إليه على التحقيق وعلى التسبيب» وأما 
الخلق قلما يضاف الفعل إليهم على جهة التسبيب لا على التمكين» والله أعلم. 

0 «عرعل : «الأول مشر #. 

قال بعضهه”"2: أول الحشر الجلاء إلى الشام» والحشر الثاني : حشر القيامة . 

وقال 0 أول الحشر حشر أهل الكتاب وجلاؤهم من جزيرة العرب» والحشر 

ا 0 ١‏ إن لتر أن ني أي : 207000 

0 فضلا عن أن سجر ادنار مم ولكن ذلك م من لطف الله ومنته عليكم . 

وقوله - عز وجل-: #وَطتُوا أتَهُم مَإنِعَتْهُرٌ حصوثهم م ين أله . 

لا يحتمل أن يتوهم أحد هذاء والمعنى فى ذلك عندنا وجهان - والله أعلم-: 

أحدهما: أنهم ظنوا أن الله - تعالى - حيث آتاهم القوة والحصون لا يبلغ بهم حكمه 
الك الى يخرجرة بن ادقع ' لأنهم كانوا أهل كتاب وكانوا يزعمون أنهم أولى بالله 
من غيرهم كقوله: 0 أَبنَتوا أللّه وَيو 4 [المائدة: »]١8‏ ويكون قوله: دين أنه 
أي : بالله كه ال اد وك و تا كي دنه ورد كويد ةي 
4 [الرعد: »]١١‏ أي: بأمر الله؛ فعلى ذلك. الأول. 

0 ظنوا أن حصونهم وقوتهم تمنعهم من أولياء الله أن يظهروا عليهم. أ 

وقول - عر وجل : له قاين 3 بل . 
المسلمين لم يظنوا أن يقهروهم ويغلبوهم؛ مع قلة عددهم وكثرة عدد أولئك» وكذا لم 
يحتسب الكفرة أنهم مع قوتهم وقرة حصونهم يقهرون ويغلبرن. حتى من الله - تعالى - 


ل 


.)97810( قاله قتادة أخرحه الطلرى فى تفسيره‎ )١( 


سورة الحشر الآيات: 4-١‏ كيك 


على المؤمنين بأن قذف الرعب في قلوب الكفرة» ذلك لطف عظيم من الله - تعالى - إلى 
المؤمنين» والله أعلم . 

ثم الأصل فيما خرج هذا المخرج من نحو قوله - عز وجل-: لآق أنه يدهم 
2 الترافن 44 [القطر 1955 “وم تنح اقول جمالقةة 239 رلك واكاك عا مذ * 
[الفجر: 017١‏ ومن نحو قوله - عز وجل-: #إِلّا أن بَأتبَهُمُ أنه فى ظُدَلٍ ين الْصسمَا ) 
[البقرة: »]5١١‏ وما يشاكله أن نحمله على أحد معان ثلاث 

أحدها: أن نقول: المراد إتيان آثار فعل الله - تعالى - ويجوز أن يضاف إليه سبيل 
إضافة حقيقة العمل؛ كما يقال: الصلاة أمر الله» ونحن نعلم أنها ليست بعين أمر الله؛ 
لكنها أثر أمر الله - تعالى - وكذلك يقال: المطر رحمة الله - تعالى - يعنى : أثر رحمته؛ 
فكذلك إذا نزل بهم آثار حكم الله - تعالى - وتدبيره وفعله : 0 أن يضاف 
إليه إضافة حقيقة الفعل» والله أعلم. 

والثاني : أن يقال بأن ما كان من هذه الأفعال موصولا بصلة فإنه يجوز أن يراد منه تلك 
الصلة» وإنما نتكلم بإضافة هذا الفعل إليه مجازا؛ على ما اعتاد الناس من أفعالهم إذا 
أرادوها أن يأتوها بأنفسهم. وشرح ذلك وبيانه أنه قال: #تقأَقَ أَنَّهُ يأيكتهُم م الْمَوَاعدٍ 
دَحَرَّ عَلِمْ أَلتَقَفُ من تقهز »# 0 75]» فكان المقصود من هذا تلك الصلة» وهو 
قوله - عر وجل-: #دَحَرّ عَلِِمْ ألسَقَفُ ين متهت . وكذلك قوله - تعالى- : انهم 
نَهُ بن حَنت آذ بحبو وَكَدتَ في ويم الضب4. وكذلك ما أشبهه من نحو قوله - عز 
وع ةل وهاه رك الل جد عذك [الفح 5 اللمزي تولعه اليه ل اد 
إِلّ مَل © [البقرة: 0179 أي: استوى تدبيره من حيث وصل منافع الأرض بمنا 
السماءء وكذلك ما أشبه»ء هذاء والله أعلم . 

لثالث: نقول بأن هذه أسماء مشتركة المعنى» وما كان سبيله هذا السبيل جاز أن 

يضاف إلى الله - تعالى - على معنى ليس يقع فيه الاشتراك بالمخلوقين؛ ألا ترى أنه 
يقال: جاء الليل وذهب النهارء ونحو ذلك على معنى الظهور ونحوه. 

رقوله - عز وجل-: بون وعم سدم ويرك لْمُؤْمِيِبنَ * 

هذا يدل على أن الملك للمسلمين في أموال أهل العرف اباي بلع وار العا ا 


2 


1 


يم 0 ل 4 
ددن اسم اشير الاانه احبر 


0 0 
ا 1 


ا 0 , 98 5 8 اف 5 
المؤمنين كانوا يخربون بيوتهم : أضا الملك إلى اله 0 
أن الغلبة للمسلمين؛ فإنكم إذا اعتبرتم علمتم أن الله - تعائى - من عليكم؛ حيث أخرح 
التعار و ديارهى؟ فإله لم يكن ذلك بقوتكم . 

ويحتمل أن يكون المعنى فيه: فاعتبروا يا أولى الأبصار من أهل الكفار؛ فإن ذلك 


24 سورة الحشر الآيات: 5-١‏ 


يدلكم ويعرفكم أن اتفاقكم على النصرة على النبي كَْةْ لا يغنيكم؛ كما لم يغن هؤلاء 
الذين خرجوا إلى مكة واتفقوا مع المشركين» ثم لم يغنهم. والله أعلم. 

وقوله - عرز وجل-: وك أن كلب أنه اتير السلا مد ف لديا » . 

يعني : لولا أن كتب الله عليهم الجلاء في اللوح المحفوظء لعذبهم في الدنيا 
ا 

وقوله: #وَلمْ في الْآجْرَوَ عَدَابُ ألثَارٍ». 

قال هذا في قوم علم أنهم يموتون على الكفرء وما روي أن أحدًا منهم مات على 
الإسلام؛ فيكون فيه دلالة أن رسول الله يَكئةِ كان يخبر ذلك بالوحي والتنزيل» لا من تلقاء 


نفسه» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل : «ذَلِكَ يأمَمم سَانوا له ورسُوة4 . 
يحتمل أوجهًا ثلا 


أحدها: أن يقول: «ذلك 4 يعني: ذلك العذاب في الآخرة بسبب أنهم شاقوا الله 
ورسوله» ثم المشاقة والمعاداة والمحادة والمضادة بمنزلة واحدة» وذلك كله: بمعنى 
المعاداة. 

وقوله: ##وَمن دَق أللّهَ وَإِنَّ أَسَّهَ سَدِيدُ الْعقّاٍي». 

يحتمل أن يكون على التقديم والتأخير؛ ووجهه أن يقول: إن الله شديد العقاب لمن 
يشاقق الله ورسولهء أو يكون فيه إضمار كأنه يقول: إن عقوبته لمن يشاق الله ورسوله 
شديدة. 

وقوله - عز وجل-: ما قَطْعَثّم ين لَيِنَةٍ أ يَيَكَشْهًا. قَآبمَدٌ ع3 أمولهَا مدن أنه 4 . 

وما ذكر أن اليهود نادوا المسلمين: إنكم تزعمون أن الله لا يحب الفسادء وأنتم 
تفسدون بقطع النخيل لا يحتمل هذا؛ قال الله تيال - قبل : #قروة توت يلدي تابف 
لْمُؤْمِيِينَ4»: فإذا كانت أنفسهم تسخو بتخريب البيوت؛ فما بالها لا تسخو بقطع 
الأشجار؟! ومعلوم أنه لا يؤمل في البيوت منفعة بعد تخريبهاء وقد يؤمل في النخيل منافع 
بعد قطعهاء ولكن إن كان يصح ذلك الخبر فتأويله عندنا أنه يجوز أن يكون المسلمون 
خوفوهم بالقتل؛ فقالوا على أثر ذلك: إنكم إذا قتلتمونا صارت هذه النخيل لكم؛ فكيف 
تفسدون أملاككم؟! 


. 07178757( قاله الزهري أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


سورة الحشر الآيات: 5-5" [ذنكه 


ثم في إذن الله بقطع النخيل أوجه من التأويل : 

أحدها: أن يكون فيه بيان أن مقاتلة المسلمين إياهم لم تكن لرغبة في أموالهم؛ بل 
ليستسلموا لله ولرسوله» ويخضعوا لدينه. 

والوجه الثاني: أن حرمة هذه الأموال إنما هي لحرمة أربابهاء وأبيح قتلهم وإتلافهم؛ 
فما ظنك بأموالهم؟! 

والوجه الثالث: أن الله - عز وجل - كتب عليهم الجلاء» ومعلوم أن أنفسهم بالجلاء 
إذا خربت بيوتهم وقطعت أشجارهم أسخى منه إذا بقيت ليقطع طمع من أجلي عن 
المقام؛ فأذن الله - تعالى - في قطع النخيل إتمامًا لما كتب عليهم من الجلاء». والله 
كم 
والرابع : أن هؤلاء كانوا أئمة اليهود والتحريف والتبديل للتوراة إنما وقع منهم؛ رغبة 
في الدنيا وسعتها؛ فأذن الله - تعالى - في قطع النخيل عقوبة لهم. وحزنًا من الوجه الذي 
وقع له التبديل منهم؛ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لقن ام . 

إن كان المراد منه العلم فوجهه أن الله - تعالى - علم منهم ذلك» ولو كان فسادا فيه 

وإن كان المراد منه الأمر فهو أن الله - تعالى - أمر بالقطع والترك جميعًا. 

وإن كان المراد منه المشيئة فهو أن الله - تعالى - قد شاء الأمرين جميعًاء والله أعلم. 

واللدة"اللون كن التشين "كي تعول > قوت ويد 

وقوله - عز وجل-: #وَلِخْرِىَ الْفسِقِينَ4. 

أي : ليكون كبنًا وغيظًا للفاسقين» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لوَمَآ أ َلَهُ عَكَ رَسْولِهء نهم هآ أوَجَفثْرٌ عَلْه من َيل وََا ركاب 4 . 

قال: حق هذه الآية أن تكون مؤخرة» وأن يكون قوله - عز وجل-: مآ أنه أسَّدُ عَلّ 
رَسُولدء من أَهْلٍ ألرّيئ» [الحشر : /] متقدمة؟ لوجهين : 

أحدهما: أنه ذكر فيه الواوء والواو لا يبتدأ بها إلا في القسم. 

والثاني: أن قوله: #وَمآ أده ألَهُ عَكَ رَسُولِ مِنْهُةِ# حرف كناية» والكناية لا بد لها من 
معرفة تعطف عليها فترجع إليها؛ فلذلك قلنا: إن حقه التأخير وحق الثانية التقديم؛ وعلى 


.)7178148( قاله ابن عباس أخرجه الطبري فى تفسيره‎ )١( 


284 سورة اللنقين الآياك: انحن 


ذلك قراءة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - وإذا كان كذلك فوجهه: أن الذي وجب 
صرفه إلى الأصناف التي ذكرنا إنما هو الخمسء. وأوجب - هاهنا - من كل الغنيمة» 
فأبان بقوله: رمآ أده أَنّهُ عَلَ رَسُولهء ينهم 4 أنه إنما يصرف هذه الأربعة الأخماس إلى النبي 
يِه دونهم؛ لهذا المعنى: أنهم لم يوجفوا عليه من خيل ولا ركاب» أشار إلى أن 
استحقاقهم الأربعة الأخماس بسبب إيجاف الخيل والركاب» والله أعلم. 

وإن كانت القراءة على ما يتلى للحال» 0 والتأخيرء فإنه يحتمل أن 


يكون قوله - تعالى- : ##وما أنه أشّهُ عل ره له ْم # صلة قوله: مروت سوتهم ا 
وَيْرِى الْمُوّمِيِينَ . . . مآ أنه أَلَّهُ عل ريد د ينا كا انز تكد ين كيل 1 4 ران 


كان بناؤه على ذلك» استقام أن يذكر بحرف الواو وحرف الكناية. 

قال - رضي الله عنه-: إن المنافقين وأهل الضعف من المؤمنين الذي آمنوا بالتقليد 
يظنون في هذا الموضع أن كيف خص هذه الغنيمة قرابته والمهاجرين الذين هاجروا إليه؛ 
وكيف آثر بها نفسه؟ 

والجواب عن هذا: أن هؤلاء الأصناف قوم عامة المسلمين تحمل مؤنتهم لولا هذه 
الغنيمة» ومعلوم أن أنفس المسلمين ببذل ما عليهم من تلك الأمانة أسخى منه لو صرف إلى 
كل واحد منهم على الإشارة إليه من ملكه الخاص» وعلى هذه العبارة تجري مسائل لنا: 

أحدها: ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه جعل العقل على أهل الديوان؛ لأن 
للفميخوع فتظرع العر :15 اوابعلوم أن االقرنة على عائتيي وهنا زجع درن بقن اين 
إلى تلك العامة أسهل عليهم لو صرف إلى خاصتهم» وكذلك قوله: ##وإن كات مي من 
يوج إل الكخآر مَداقَمٌ كوا ارت حَهْبَتَ أَروِْهُم يدل مآ َمثوا4 [الممتحنة: ]١١‏ ومعلوم 
أن منع تلك الزوجة عن أن تذهب إلى دار الحرب بشيء من مال زوجها كان واجبًا على 
العامة وكذلك المسلمون إذا أصابوا غنيمة وفيها مال مسلم قد غلب عليه المشركون: أنه 
ما دام الملك للعامة ولم يقسم يرد عليه من غير بدل» وإذا قسمواء واختص كل واحد 
بملكه لم يأخذه إلا ببدل؛ فكذلك الأول» والله أعلم . 

قال الفقيه - رحمه الله-: والذي يجب من جهة العرف والشريعة: أن يكون تحمل 
مؤنة رسول الله يك على أمته: أما من جهة العرف فهو أن من عمل | لغيره كان مؤنته على 
ذلك القول لهء وكذلك من جهة الشريعة» ومعلوم أن رسول الله ككِيةِ كان يقوم بأمور آمته 
في أمور دنياهم وآخرتهم» وإذا كان الأمر على ما ذكرنا كان أولى ما يجعل لرسول الله وه 
هو مال العامة» وذلك هو الفيء» هذا لو اختصه النبي مَلِْةِ لنفسه؛ فكيف وقد قسمه بين 


سورة الحشر الآيات: لا - ٠١‏ م2 


الفقراء وأهل الحاجة» ولم يأخذه لنفسه؟! 

ووجه آخر في هذا: ما روي عن رسول الله يَكِْ أنه قال: «أحلت لي الغنائم» ولم تحل 
لأحد قبلي2'72. وقال: «نصرت بالرعب مسيرة شهرين»» فلو اختص ذلك رسول الله كي 
لنفسه. لجاز له بما قال». ولكن الله جعل الفيء له بين من كان تحمل مؤنتهم على 
المسلمين لولا هذا الفيء ؛ كي يكون منة له على أمته» ولثلا يكون لأحد من أمته عنده - 
عليه الصلاة والسلام - يد ولا صنيعة» والله أعلم. 

ووجه آخر: أنه لما لم يؤذن لرسول الله يَكْةِ في كسب شيء من الدنيا وفضولها؛ حتى 
يصطنع من فضولها بالمعروف» فجعل الله له الفيء ليكتسب به الفضائل والمعروف. 
والله أعلم . 

وفي قوله: «نصرت بالرعب مسيرة شهرين»: دلالة أن ما أفاء الله على رسوله وأعطاه 
فهو له خاصة» يصنع به ما شاءء ويفرقه فيمن شاءء والقول عند أصحابنا في الإمام إذا 
أعطاه أهل الحرب فيئًا يشترك فيه قومه؛ لأن هبة الأئمة إنما هي لقومهم» وكان هبة 
رسول الله كَكْةٍ بما نصر بالرعب؛ 0 والله أعلم. 
قوله قعالى: انا أنه أنه عل رَسُولو- مِنَ أَهلٍ القر هله ولول وَلِذى الْقرَفَ وال والمسكينٍ 
سل 5 يوه ا 57 ايو ار 
وَأنّقُوأ َه إِنَّ أنَهَ سَدِيدُ ألمب © / لِلفُراء لْمُهاجِرنَ ين ]أ ين ديكرهِم وَأَمَولِهِمْ يعون 
فَضللا من الله وَرِصوانًا ويتصرون لَه ور يترد وتيك خم أصَدِفْنَ © يت ' بَوَمُو ألدَّارٌ وَالْايِمَنَ بن 
َم مبُونَ من هَاجَرٌ إِلبِم وا يدود فى دورو علد هنا ارا وَيوْبِرُوتَ عل أشي وَكَرَ 
1ك هاف وَمَن يوق سح ان تقسكء تقسوء ولك حم النقيش (© نايت جاتر ينا 
تلوت رآ اقفر كا ولجنا ارت ستغرا بالإنسن وله كل فى يماعلا لكت اموا 


5 5-6 


يس اد عر بع م 


نآ إنّكَ دوف نحم | (4. 
ثم قوله: ( أنه أنه عل تشوليء من أَهْلٍ الثرى 6 . 
دن رو الله عاق وله لبن متف فعتر فم ريا اقطان الله سول دن جلك افر 
وقوله: 9مِنٌ أَهْلٍ الْك» يجوز أن يكون قرى قد أعطوهء أو يكون هذه بشارة 
لرسول الله وَكْةِ في فتح القرى . 
وقوله - عز وجل-: #وَلِذى الْفَرقَ». 


)5071/1١( كتاب التيمم (7704؟) وطرفاه في (478. 225117 ومسلم‎ )2١94/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)071١/9( كتاب المساجد‎ 


28 سورة الحشر الآيات: /ا - ٠١‏ 


بجو اكاك زد لاهن جا 50 زيكرت العراد مها قير قوير إلا 17 
«(إن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى»» فقرابة رسول الله كَكْةٍ إنما 
تدخل في هذه الآية بالتأويل» والاك: أن الحنهو بدح ذكر النوا 4 لماع 1ر انين 
في الآية؛ ومعلوم أن الخطاب بالقسم إنما هو للمغتنمين. 

وفي قوله - عز وجل-: نآ أله أنّهُ عَكَ رَسُولِء 4 إنما يفهم منه قرابة الرسول - عليه 
السلام - وذوو القربى من أصحابنا يسلكون في ذلك مذهبين: 

منهم من يقول: إن هذا الحق في الأصل للمحتاجين من القرابة لوجهين: 

أحدهما: قوله: #أوَالْسَي وَالْمسكينٍ وَأنْنِ ألسَّبِلِ» وكان المراد منه منصرفًا إلى 
المحتاجين؛ فكذلك في القرابة. 

ومنهم من قال: إن الخمس كان لرسول الله يَكِةِ يصل به إلى قرابته» فلما قبض - عليه 
السلام - انقطع ذلك الحق؛ لوجهين: 

أحدهما: قوله - عليه السلام-: (إنا معشر الأنبياء لا نورث» ما تركنا صدقة». 

والثاني : إنما كانوا يستوجبونه برسول الله يدْةِ فإذا قبض انقطع ذلك عنهم ؛ على سبيل 
انقطاع الحقوق عن أصحابها عند وفاتهم» ثم الفائدة في منع ما كان لرسول الله يَكِْةِ عم 
الوراثئة من وجهين: 

أحدهما: أن رسول الله 2 كد كان لا يستعمل نفسه في شيء من لذات الدنيا وشهواتها. 
وكا قاقما ذله تغالق"[ . ]47 إذا كان كذللف». جار أن ركو عقيقة الملك قله لمرلا 
وإن كان في الظاهر لهء والله أعلم. 

فإن قيل: أليست الأملاك كلها لله؟ 

قيل لهم: نعمء غير أن الإضافة قد تكون خصوصية حالء كقوله - تعالى-: آتاقَةٌ 
شه [الأعراف: “/9]» وبيت الله. 

ووجه آخر: ما كان لرسول الله كََِةِ فهو وقف عليه إلى يوم القيامة؛ ألا ترى أن زوجاته 
محبوسات عليه لا يحللن لأحد بعده. ونبوته عليه» لم تتحول بعده إلى غيره؛ فلزم - 
أيضا - أن يوقف عليه ملكه - عليه السلام - ومعلوم أن ما كان موقوفا فسبيله التصدق, 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «كٌّ لا يِكزْنَ خرلة ين الَْيْبةَ 4 4. 

له معنيان: 

أحدهما: أنه لو لم يبين هذه المواضع لكان ذلك الخمس الذي كان لرسول الله كَل 


)١(‏ بياض في أ. 


سورة الحشر الآيات: / - ٠١‏ لامره 


يخلفه فيه الخلفاء من بعده؛ فيداوله الأغنياء بينهم. 

ومعنى آخر: لو فرق هذا بين الفقير والغني لكان حين يقع هذا للغني بيده كان يكتسب 
به فضول الدنياء وأما الفقير فأول [ما] يقع في يده يستمتع به في منافع نفسه؛ فلذلك فرق 
في الفقراءء والله أعلم. 

قال بعضهم: الدولة: هي اسم للذي يدول بين الناس» والدّولة: واحدة» وهي فعلة. 

وقوه اهز وعل + + :لكك اقول قدو كا 3 4 

يعني : ما أعطاكم رسول الله يك من هذه الغنيمة فخذوه ولا تظنوا به ظنّا مكروهًا وما 
نهاكم عنه فانتهواء ليس نهي زجر وشريعة» ولكن نهي منع» وما منع منكم من هذا الفيء 
فانتهوا عنه. 

وعلى قراءة ابن مسعود”"2 - رضي الله عنه-: «#ومآ عَانَدكُم الول سَحْدُوه4؛ يحمل 
معنى الأمر ومعنى الإعطاء؛ أي: ما آتاكم من الدنيا فخذوهء وما نهاكم من الدنيا عنه - 
يعني : زجركم عله - فانتهوا عنه. 

قال - رحمه الله-: ويروى: [أن] عامة الفقهاء يحتجون بهذه الآية في موضع الأمر 
مع لفظ الإيتاء» وليس يوجب ظاهره هذا؛ إذ الإيتاء هو الإعطاء والتمليك» كقوله: 
#وءانأ أَلرَكدَة» [البقرة: 47]» ولكن وجه الاحتجاج به: أن الله - تعالى - لما أمرنا بأخذ 
معروفه - عليه السلام - وإن كان في أخذ المعروف من غيره كَل خيار: فلأن يلزمنا الأخذ 
بأمره والاتباع له أحرى وأولى» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَأتَقُوأ 24 ِنَّ لَه سَّدِيدٌ الْعقَابٍ» . 

هذا يؤكد ما ذكر من اتباع أمرهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : ا لِلفقراء الْمَهجِرِنَ . . . 4 الآية. 

وما نسق عليه من قوله: ##وَآلدِينَ تومو ألدَارَ وَالإبِمَنَ ين كَبَلِهز ...24 وقوله: 
ولت جَلَمُو مِنْ بَحَرِهِمَ . . . 4 الآيات ظاهر هذا يقتضي إيجاب حق لهم؛ لأنه إذا قيل : 
لفلان» لم يكن بد من أن يقال: كذا وكذاء وإذا كان كذلك لم يكن به من حق يذكر لهم. 
ولا يحتمل أيضًا أن يخفي الله - تعالى - علم ذلك الحق الذي أوجب لهذه الأصناف عن 
خلقه؛ فالسبيل في ذلك من جهة التأويل عندناء والله أعلم. 

ثم يحتمل أن يكون رسول الله يله سئل عن جوابه : لمن؟ قال : الِلَمفَر الْمهَجِرنَ 4 . 

ويحتمل أن يكون الرسول سأل ربه - جل وعلا - عن جوابه: لمن؟ فأخبر: ##لِلْمَقَرَِ 
لْمَهِجِرنَ * . 


)١(‏ كأنه يريد على التقديم الذي أشار إليه في تفسير الآية السادسة. 


284 سورة الحشر الآيات: /ا - ٠١‏ 


ثم إنه يجوز أن يكون ذلك الحق» هو ما وظف من الخراج على أهل القرية إذا تحت 
وهو ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال لعلي وابن مسعود - رضي 
الله عنهما - حين فتح سواد الكوفة : أني أستشيركم في أمرء قد أغناني الله - تعالى - عن 
مشورتكم حين تلوت هذه الآية» ثم تلا: #8 إلْفقرا لْمُهْجِرنَ4» ثم قال: لهؤلاء خاصة. 
وتلا قوله: طوَألنَ يمو ألدَارَ وَالْإدِمنَ ين مَبَلِهم4؛ ثم قال: ليس لهؤلاء خاصةء وتلا 
لوانت لا ترقت كان ينا كيه 4 

وروي أن بلالا قال له: اقسم بيننا كما قسم رسول الله كك خيبر بين أهل العسكرء 
وقال: اللهم اكفني بلالا وأهله. ثم قال عمر - رضي الله عنه- : «لو قسمتها بينكم لتركت 
آخر عصابة في الإسلام لم تصب من هذاء وأخبر الله بقوله: وَاليسجَآئو ين بَنْدحِمْ #4 
أنهم شركاء هؤلاء؛ فجائز أن يكون عمر - رضي الله عنه - حين تلا هذه الآيات تذكر 
خبرا أخبر به رسول الله كَككِةٍ فعلم أن الحق الذي أوجب الله - تعالى - لهؤلاء ذلك . 

أو يجوز أن يكون الله - تعالى - بلطفه ألهمه وعليا وابن مسعود - رضي الله عنهم - 
لأنه روي أنهما أشارا عليه بذلك؛ ولذلك قال أصحابنا: إن الإمام إذا افتتح قرية من قرى 
أهل الحرب فهو فيها بالخيار: إن شاء قسمها بين أهلها ووظف عليهم الخراج» وإن شاء 
قسمها بين أهل العسكر. وإنما كان كذلك؛ لأن المقصود من المقاتلة أحد معنيين: إما 
لتوسيع أمكنة الإسلام أن تضيق» أو يضيق المكان بهم؛ ليستسلموا لدين الله؛ وينقادوا 
لأمره» وينظروا في حججه؛ وليست مقاتلتهم عقوبة كفرهم؛ بل لما وصفنا من المعنى: 
وهذا المعنى قد يستفاد إذا وظف عليهم الخراج؛ فلذلك كان للإمام الخيار» والله أعلم. 

ولو فهم بلال - رضي الله عنه - المعنى الذي لأجله قسم رسول الله مَل خيبر بينهم 
لم يقس سواد الكوفة عليه. 

والمعنى من قسمته - عليه السلام - خيبر بينهم» عندنا - والله أعلم-: هو أن 
المسلمين لما صدوا عن البيت بالحديبية بشرهم الله - تعالى - بفتح قريب؛ عوضًا عما 
نالهم فيما أصابهم» وأما سواد الكوفة فلم يكن فيها شيء من هذا المعنى؛ فلم يجز أن 
يكون أمره مقيسًَا عليه» والله أعلم. 

وقوله: « لِلْففَرَءِ الْمُهجِرنَ4 يحتمل أن يكون المراد منه المجاهدين المقاطعين لأسباب 
عيشهم من الأموال والديارء أي: لهم هذا الحق الذي سبق وصفه”''. 


.)588/5( قاله قتادة كما في الدر المنشور‎ )١( 


سورة الحشر الآيات: /ا - ٠١‏ 2/4 


وقوله - عز وجل-: ##النَ أُخْرُوا ين ديكرهم*. 

لم يخرجوهم من ديارهم في الحقيقة» ولكنهم ضيقوا عليهم حتى خرجواء فإذن 
أضيف الإخراج إليهم ؛ لما كانوا أسبابًا لخروجهم» وهذا كقوله - تعالى--: ا تَأَخْرجَهُمَا ما 
كنا ني [البقرة: ]2 وإبليس - عليه اللعنة - لم يتول إخراجهما من الجنة» ولكن 
حرضهما على سبب إتيانه؛ فلم يستقرا بعده في ذلك المكان؛ فأضيف الفعل إليه. وقد 
وصفنا أن هذه الأفعال إذا أضيفت إلى العباد فإنما معنى ذلك أسباب تكون منهم لا حقيقة 
تلك الأفعال» وما أضيف إلى الله - تعالى - من ذلك فهو يحتمل الأمرين جميعًا: 
الحقيقة والسبب في ذلك؛ لأجل أن العبد لا يمكنه أن يقدر آخر على فعل في وقت فعله 
إلا على التسبب» فأما رب العالمين فإنه قادر على إقدار العبد على فعل وقت فعله؛ 
فلذلك قلنا: إنه يجوز أن يراد حقيقة الفعل فيما يضاف إلى الله تعالى؛: وهو الموفق. 

وقوله - عز وجل-: ين ديهم وَأَمْولِهِر ». 

يدل على أنه كانت لهم بمكة ديار وأموال» ثم مع هذا لم يرو عن رسول الله َقْْةٍ رد 
شيء من ديارهم عليهم بعد فتح مكة» ولا تضمين أولئك شيئًا من أموالهم؛ ليعلم أن أهل 
الحرب إذا غلبوا على أموال المسلمين ملكوهاء والله أعلم. 

وقوله - عرز وجل-: 9إببَكونَ فَضَلَا امن أسَّهِ4 . 

يعني : أنهم هاجروا لدينهم» وانقطعوا عن أسباب عيشهم من الأموال؛ يبتغون الرزق 
من الله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: #«وَيصُون أله وتشولة:» . 

دل أن هذا الحق للمجاهدين منهم. ثم قوله: #وَيَصرُونَ أَلَّه؛ يحتمل وجهين : 

جرهم بضووة :زول الله قلق وذكز الله »صل 

والثاني : ينصرون دين الله» ويطيعون رسوله» عليه السلام. 

وقوله: وليك هُمْ الصسيؤون» . 

يعني: الذين أظهروا صدق الإيمان من قلوبهم؛ لهجرتهم لدينهم وسعيهم إلى ما 
يزلفهم إلى الله - تعالى - ويقرب إليه. 

وقوله - عرز وجل- : وَالَدِنَ تبوَدُو ألذَّارَ4. 

يعني : الذين اتخذوا ديارا واسعة تسعهم والمهاجرين» وهم الأنصار. 

وقوله : وَاْايسق4 . 

أي : أنهم آمنوا قبل هجرة هؤلاء» لكي يأمن هؤلاء المهاجرون من أحنهم. ولا يخافوا 


09 سورة الحشر الآيات: لا - ٠١‏ 


شرهم. 
وقوله: ين هر . 
يعني : من قبل الهجر 
وقوله - عز وجل-: ##ححيُونَ مَنْ ماخر | ِليِم#» يعني : أن الله - تعالى - ألقى [إليهم] 


؛ حتى أنزلوا المهاجرين ديارهم» وأنفقوا عليهم أموالهم. 

وقوله - عر وجل-: 0 عدون 2 صُدُورِهِمَ حاجكة د مِنَآ أوثرا» . 

يعني: أن رسول الله وَكِةِ لما قسم خيبر بين المهاجرين» وترك الأنصار لم يقسم بينهم. 
لد الآنضا :في اتلريهم يشاح بدا امن المها ج ريو وى اذ الله د مالل ساعن 
قلوبهم حتى لا يفكروا عن حاجة ولا مقت ألبتة. 

ويحتمل أن يكون المعنى من الحاجة - هاهنا-: الغل والحسد””"'» يعني: أن الله - 
تعالى - طهر قلوبهم حتى لم يجدوا في صدورهم حاجة. 

وقوله - عز وجل-: لوَيُؤْئِرُونَ ع1 نضح وَل 36 يم حَصَاصَةُ 4 

أي يؤثرون على أنفسهم في أملاكهم أنهم لا يجدون بما يبذلون هم حاجة مما 
يملكون» ويؤثرون المهاجرين على ا كه بهم حاجة . 

وقوله - عرز وجل-: ##ومّن يوق شح نفسو 26 هم الْمْْلِحونَ» . 

إن الله - تعالى - خلق في طبع البشر محبة المحاسن والمنافع والطلب لهاء وبغعض 
المساوي والمضار والهرب عنهاء ثم إنه امتحنهم بالإنفاق مما يحبون» وحمل النفس على 
ما يكرهون؛ طلبًا لنجاتهم؛ وتوصلا إلى ثوابهم. ثم وقاية الأنفس من الشح تكون 
بوجهين ٠:‏ 

أحدهما: أن يمن الله على عبده ليصير ما هو غائب عنه من الثواب فى الأجل 
كالشاهد؛ فيخفف عليه الإنفاق مما يحب» ويصير ذلك كالطبع له. ْ 

والثاني: يوفقه الله - تعالى - ويعصمهء ويلهمه تعظيم أمره ونهيه؛ حتى يقهر نفسه 
ويحملها على الائتمار بأمر الله - تعالى - والانتهاء عما نهى عنه» وإن كان طبعها على 
خلاف ذلك . 

ثم إضافة الوقاية إلى نفسه تدل على أنه قد بقي في خزانته شيء لم يؤته عبده. حتى 
يصف نفسه بأنه يقي عنه شح نفسهء ولولا ذلك لم يكن لوعده بوقاية نفسه عن شحها 


)١(‏ قاله الحسن أخرجه الطبري في تفسيره (3 277817 00778177 وذكره السيوطي في الدرء وعزاه إلى 
عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» واد بن المنذر عن الحسن (588/5). 
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معنى ١‏ والله أعلم . 

وقوله عر وجل - + لادأرقيك ما النيكرة»: 

يعني : الباقون في النعيم الدائم» والفلاح في الحقيقة: هو البقاء في النعيم. 

وكرلدك ضر وهر ب ل تتراروت را امم لكات 41 الايقة 

قد علم الله - تعالى - أنه قد يكون في أمة محمد #كَةِ من يلعن سلفه حتى أمرهم 
بالاستغفار لهم. 

وفيه دلالة على فساد قول الروافض والخوارج والمعتزلة؛ لأن الروافض من قولهم: إن 
القوم لما ولوا الخلافة أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - كفروا. ومن قول الخوارج: إن 
عليا - رضي الله عنه - كفر بقتاله معاوية وأصحابه. وقالت المعتزلة بأن من عدل عن 
الحق في القتال خرج عن الإيمان» ولو كان ما ارتكبوا من الزلات يكفرهم أو يخرجهم 
عن الإيمان لم يكن للاستغفار لهم معنى؛ لأن الله - تعالى - نهى عن الاستغفار 
للمشركين» فإذا أذن - هاهنا - بالاستغفار لهم تبين بهذا أن ما ارتكبوا من الذنوب» لم 
يخرجهم من الإيمان» ولأنه أبقى الأخوة فيما بينهم» مع علمنا أنه لم يكن بين الآخرين 
والأولين أخوة إلا في الدين» فلولا أنهم كانوا مؤمنين لم يكن لإبقاء الأخوة معنى» والله 
أعلم . 

ولأنه قال - تعالى-: #وّلا ْمَل في فُلُوبيَا عِلّا لَََ مَأمَْوَا4» ولو كان ذلك يخرجهم 

ا سا ا ا ا 0 

الكفار ومقتهمء فلما ندب جل شأنه في هذه الآية إلى نفي الغل والحسد عن قلوبهم بتلك 
الدعوة ثبت أنهم كانوا مؤمنين» والله أعلم. 

ثم في الأمر بالاستغفار لهم دلالة أنه قد كانت منهم ذنوب يستوجبون بها العقوبة لولا 
فضل الله ومغفرته» وإن كانوا فيما يتعاطونه مجتهدين؛ ليعلم أنه ليس كل مجتهد مصيئا. 

ثم قوله - عز وجل-: «اولا جَحَصَلَ فى ُلُوينَا غِلَا يَلَدبنَ >امنوأ» . 

يعني : عداوة يحتمل أن يكون المراد منه المؤمنين الذين سبقوهم. 

ويحتمل أن يكون مدااتى كل المؤمتين» 

وقوله - عز وجل-: #إِنَّكَ رَمُوثُ نحي 4 . 

ريع لصاف عكيه مدعل عياف :و إنهيناق لبتي الانقرن إل قله 

ينا ل يع وبا بَدَ د عدَيتنَا وَهَبَ كنا ون لَدنكَ يَعَمَةٌ إِنَكَ أت الْوَهَابُ4 [آل عمران: 18: فأخبر 

أن من ان د لمان ا صل والله أعلم . 
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ثم الاستغفار في حال الحياة له معنيان: 

أحدهما: طلب السبب الذي إذا جاءه استوجب المغفرة. 

والثاني : حقيقة المغفرة. 

وفي حال الوفاة ليس إلا طلب عين المغفرة» فلما ندب - جل وعلا - إلى الاستغفار 
لهم بعد وفاتهم. وحال الاستغفار بعد الوفاة على ما وصفنا لا يتوجه إلا على حقيقة 
المغفرة - ثبت أن ذنوبهم لم تخرجهم؛ لأنه لو كان من حكمه - جل ثناؤه - ألا تحل 
مغفرتهم إذ ارتكبوا كبيرة لم يكن في الأمر بالاستغفار لهم حكمة؛, والله أعلم. 

وقال جعفر بن حرب: إنه ليس في قوله: #وَلَا مَل في فُلوبَا غِلَا4 ما يدل على أنه 
شرن اقبي ابروا ون ع اسك ينح ل زب ين انه يل 141 اعرد رلك 
يجاب عن هذا أنه قال تعالى نصا في آية أخرى ما يدل على جعل العداوة؛ ألا ترى أنه 
قال: قَاديا ب نْنَهُم العدَاوة والعمكة إل دزي الك 4 [النافد 14 

فإن قال: تأويله: أنه خلى بينهم وبينهاء لا أنه جعلها. 

قلنا: غير محتمل أن يخلق الله - تعالى - العداوة في قلوبهم من غير فعل يكون منهم. 
وإن كان كذلك ثبت أنه يخلق هذه الأشياء وقت فعل العبد لهاء والله أعلم. 
قوله تعالى: أل تر إل الت تَامَمُوا يقولونَ لإخونهمٌ الَذِبنَ كَعَروأ من أهل الكو 
0 لا ظِيمٌ كد دا أيدا وإن ميش لنتصرككي وَأنَهُ يبد لكيش 
© لبن ليغا لا رميو مهم وكيد يوا 1 ررم وكين لتشيف ذلك لز ل 7 


مرو 09 ل أت رهم ف صَدُورِهِم سََ أ دَلِكَ 2 سَُ ل تهون ل 
م2 10221 0 ومو 3 ذا بغي 0 5 
لبرت ينا ِل فى فى مضه أ من وده جد اقفر ب نرية مقع ا لق 


ل عر 


سَيَن كلك بأَتْمْر 1 نك و كل اند بن يد وه قا وال اموق الل يتاك اله 
0 حْثْرٌ كنا كَثْرَ كَلَ إن ترق يلك إِيّْه أَمَافُ أله رب 
لعن 6 تَكنَ عَبتسآ نما في آلمَار حَنِدَقٍ ذِياً وَكلِكَ جَرَوا الطبِيِنَ )> . 

ا : ألم ثرَ ِل الست تاهَقوا يقولوَ لإخونهم الدبنَ كفروأ ين أَهْلٍ 
كنب 4 . 

هذه الآية تدل على أن الله - تعالى - جعل حجة رسالة محمد 5 يد قول المنافقين في 
أنفسهم ؛ لأنهم قالوا هذا القول سرا منهم إلى أهل الكتاب؛ لأنه لا يحتمل أن يظهروا مثل 
هذا القول بين يدي المؤمنين ؛ ولا كان الكفار يخبرون بهذا أحدًا من المؤمنين» فلما أخبر 
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بما قال المنافقون» ثبت أنه ما علمه إلا من الوحي والتنزيل» وذلك علم نبوته عليهم. 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لين رجتم لحرت معك». 

يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه يجوز أن يكونوا قالوا لهم هذا على أن يتكثر أتباعهم في القتال. 

والثاني: أنهم قالوا ذلك لأهل الكتاب على حسبان منهم أن رسول الله َك إذا علم 
بحال هؤلاء»؛ لم يخرجهم من المديئة؛ خوفًا أن يقال: أخرج أصحابه» وإذن لم يخرج 
افيا الكتتاب ل 

يعنى : د تنام 

وقوله - عز وجل-: #وَإن فُويَْثُمْ ضرفي 4 يحتمل أن يكونوا وعدوا نصرهم هذا في 
قرى محصنلة » ثم أخبر أنهم : وإن نصروهم ثم انهزمواء هربوا وثفروا وتولوا ولم 
ينصروهم بعد ذلك أبدًا. 

وقوله - عز وجل-: وله َدْبَدُ إِنَهْمْ لكوت ». 

لقائل أن يقول: كيف يشهد عليهم بالكذب, والكذب إنما يدخل في الأخبارء وقولهم 
الذي قالوا إنما هو وعد منهم؛ فحقه أن يقال: إنهم لمخلفو الوعد؟ وبمثل هذه الحجة 
احتج الخوارج في تكفير من أذنب ذنباء وذلك أنهم يقولون: إن من آمن بالله - تعالى - 
فقد اعتقد ألا يعصيه. فإذا عصاه تبين بعصيانه أنه كذب فى اعتقاده؛ فكفر لهذا المعنى. 

ومن جوابنا عن هذا: أن قول المنافقين لأهل الكتاب إخبار منهم عن موالاتهم إياهم. 
ل ل ل والله أعلم. 

واركه - عز وجل-: لين جوأ لا يحون مَمَهُمْ وين فويلوأ لا يَصَرُوئهُم وَلِين نَصَرُوهُمْ 
ونكت الكل شن 8 تروت 4 

فى هذه الآية حجة رسالته على الفريقين جميعًا وذلك أن هذا خبر عن الغائب» وذلك 
لا يوصل إلى علمه إلا بالتعليم» ولم يكن النبي يَكِةٍ اختلف إلى أحد غيره» ولا تلقن شيئًا 
من أحد من البشر» فإذا أخبر عما يحدث وعما هو غائب» ثبت أنه ما قاله إلا عن الرسالة 
والوحي» والله أعلم. 

قال: ويجوز أن يكون الله - تعالى - ذكر المؤمنين بهذه الآيات على ما لقي الرسول - 
عليه السلام - ممن كان الواجب [عليهم] - على ما عليه كانت عادتهم- : الإحسان إليه؛ 
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وذلك أنه كان من عادة العرب المعونة والنصرة لمن قاربهم في النسب أو القبيلة» وإن كان 
ظالمّاء ثم إن الله - سبحانه وتعالى - أرسل محمدًا يك من بين أظهرهم من قريش» 
فأظهروا معه من العداوة ما أظهروا حتى هموا بقتله» وجعل محمدًا كلْهَ حين أرسله حجة 
يظهر لليهود والنصارى وجميع أهل [الكتاب] ما ذكر في كتابهم من نعته وصفته» فقابلوه 
بذلك ما قابلوا من سوء الصنيع وإظهار العداوة» وكان هذا كله -والله أعلم- حجة 
وعلامة» يعلم بها أن رسالته - عليه السلام - لم تظهر بمعاونة أحد؛ بل بنصر الله وفضله 
وتأييده» والله المستعان. 

وقوله - عز وجل-: «الَأنْْرٌ أَسَّدُّ رَهْبَهٌ في صُدُورِهِم يِنَ أنه . 

ا و ع و ا ا 0 

فأما وجه التمثيل فهو ما قال: #وَكلفُوتَ يله إِنَهُمْ لمنحكُم وَمَا هم و 1 
يَفَرَوْوْت* [التوبة: 07]؟ فأخبر أنهم يعتذرون إليهم بال فيجوز أن يكون معاملتهم 
هذه - التمثيل - معاملة من يرهبهم؛ فسمى ذلك : رهبة في قلوبهم. وهذا نحو قوله - 
تعالى- : الى جَممَ مالا وَعَدَدُمْ . يَحْسَبُ أن مالم لَلَدمُ4 [الهمزة: 05 ]0 يعني: جمع 
ماله جمع من يحسب أن ماله أخلده؛ فكذلك الأول. 

ويجوز أن يكون على التحقيق؛ ولذلك أوجه من التأويل: 

أحدها: أنهم كانوا يظهرون الموالاة لكل فريق» وكان عندهم أن الله - تعالى - ولي 
أحد الفريقين لا محالة» وإذا نجا أحد الفريقين نجوا هم أيضًا؛ فكأنهم على هذا التأويل 
كانوا يرهبون الخلق جميعًاء لا أن يختص به المؤمنون» وكانوا لا يرهبون الله؛ لأنهم 
أمنوا ناحيته من الوجه الذي وصفنا. 

ويجوز أن يكون رهبتهم من المؤمنين خاصة» وذلك أن أهل النفاق إنما كانوا من أحد 
الصنفين : أما إذا كانوا دهرية فنافقوا إذا كانوا أهل كتاب» وإن كانوا أهل كتاب فنافقوا”''. 
فإن كانوا دهرية فكانوا لا يرهبون الله - تعالى - لما كانوا غير مقرين بالصانع» وإن كانوا 
أهل كتاب» فإنهم قد أمنوا - أيضًا - لما كانوا يصفون من قولهم: اَن 
مسق 4 [المافلة 116 ].وإذًا شفطت الرهة من كل الجائية من اللدات قا ت حمق 
الرهبة من المؤمنين خاصة» والله أعلم. 

ويجوز أن يكون تفسير قوله - تعالى-: «الَأنثُرْ أَسَّدُ رَهْبَهٌ في صُدُورهِم من أله في 


و< حير م 


قوله: ديك ع شوم لا يِفَفَهون 4 وذلك يحتمل وجهين: 


)١(‏ كذا فى أ. 


. كوأ للد 
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أحدهما: أنهم لا يفقهون أن البلايا التي في الدنيا ونعيمها تذكير لبلايا الآخرة ونعيمهاء 
وكانوا يرون أنها جعلت لأنفسهاء وإذا كان هذا وهمهم وحسبانهم لم يرهبوا من الله تعالى . 

والثاني: أنهم قوم لا يفقهون من الوعد والوعيد؛ بل كانت رهبتهم ممن كانوا يأملون 

منهم المنافع ويحذرون مضارهم» فلا يرهبون من الله تعالى. 

ولقائل أن يقول : إنه لا أحد من أهل الإسلام إلا ورهبته من الناس أشد من رهبة الله - 
تعالى - لأنك ترى الرجل يمتنع عن الزلة عند اطلاع الناس عليه ما لا يمتنع عن كثير من 
الزلات فيما بينه وبين الله تعالى. 

والجواب عن هذا وجهان: 

أحدهما: أنه ليس بإزاء الخوف من الإنسان رجاء يرجوه» وبإزاء رهبته من الله - 
تعالى - رجاء يرجوه من رحمته وفضله وإحسانه؛ فيجوز أن يكون الرجاء من رحمته 
وفضله يغلب عليه؛؟ فيقترف الذنوب ويرتكبها. 

والوجه الثاني : إذا كان فيما يرتكبه من الذنب شرك فليس يهابهم» وإنما خوفه من قوم 
فيهم سمعة الصلاح وأمارة النصر لدين الله - تعالى - ليس من نفس المخلوقين» والله 
أعلم؛ 

وقوله - عز وجل-: الا بعتت جما إلا فى وى خصو . 

قوله: ©جِيعًا4. أي: لا يقاتلكم أهل النفاق وأهل الكتاب جميعًا معاء وإنهم ليسوا 
بفاعلين ما وعدوا لأهل الكتاب من النصر والقتال. 

واحتمل أن يكون استثناؤه من الوعد الذي وعدوا لأهل الكتاب». فإن كان من القتال 
نهو يحتفل: وجهين: 

أحدهما: أنهم لا يقاتلون إلا أن يكونوا في قرى أو حصون أو من وراء جدرء لا يعلم 
بهم أهل الإسلام» والله أعلم. 

وإن كان من الوجه الثاني فهو يحتمل وجهين أيضًا. 

أحدهما: أنهم لا يوفون ما وعدوا من النصر في القتال لأهل الكتاب» ولكنهم يلتجئون 
إلى قرى محصنة؛ آلا ترى إلى ما أخبر الله - تعالى - منهم في ناحية المسلمين: لوَإن 
يت الْاتْحَرَايك يدوا لو أَتَهُم باذُورت فى الْأُعَرَابٍ مَحَنْورت عن أَنا يكم 4 [الأحزاب : ]ل 
فأخبر أنهم قد أظهروا الموالاة للمسلمين كما أظهروا لأهل الكتاب إلى أن جاء القتال التجئوا 
إلى مكان يستمعون من أخبارهم ؛ فعلى ذلك النحو يجوز أن يكون في أهل الكتاب . 

والوجه الثاني : أنهم لا يقاتلون» ولكنهم يدخلون في قرى محصنة يتربصون لمن يكون 
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ل ل ام اين م 
إن 56 لك هَنَمٌ ين أله ككالوًا ألَرْ تك مَعَكمُْ وَإن كن لِلْكرِسَ تصبدث كَالوا أل سود كك 4 
[النساء: :]١5١‏ فأخبر الله - تعالى-: أنهم يتربصون 06 فالتجاؤهم إلى فزق 
محصنة يجوز أن يكون بهذا التأويل» والله أعلم. 


وقوله - عرز وجل-: #بأسهم هر شَّرِيِدٌ 4 . 

يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يقول: «بأخئر 4ك يعني : قوتهم هر سَدِيِدٌ 8 ما لم يروا أعداء 
ظاهرة . 


أو يقول: بأسهم شديد ما دام القتال بيلهم ؛ لأنه ليس فيهم من أكرم بالرعب مسيرة 
شهرين» فإذا أكرم بالرعب هذا المقدار من المسيرء فلا يحرم ذلك في أهل قريته؛ وإذا 
كان كذلك ثبت أن التأويل ما وصفناء والله أعلم. 
م خخ ورم 


وقوله - عز وجل-: ##تَحْسَبْهُمْ عا وولوبهر سه 

لأن همة المنافقين سلامة الأنفس ا الأبدان» وهمة أهل الكتاب الذب عن المذهب 
واقي ل الام اااي حي ادق لمق روي وذلك معنى قوله: 
ُدَبدَبينَ بين دلِكَ 5 إل عَتؤْلاة ول إِلّ عَوْلهٌ4 [النساء: ]١5‏ يعني : في الهمم والقلوب . 
وقوله - عز وجل-: #دللك ,نهم كوم لا يمقِثُون» . 

يحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنهم لا يعقلون حق الوعد والوعيد. 

والثاني: أنهم لا ينتفعون بما يعقلون. 

والئالث: أنهم لا يعقلون لمن يكون له العاقبة» وقد وصفنا أن عادتهم التربص لمن 
يكون الظفر والعاقبة» فإذا اشتبهت عليهم العاقبة ولم يعقلوها لم يوالوا واحدًا من الفريقين 
في الظاهر والباطن جميعًاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : « كَل الَدنَ من مَبَلِهِرْ فَرِيبًا دافا ويَالَ أَمْرهِم .4 الآية. 
يجوز أن يكون في هذا إضمار مثل آخر؛ كأنه يقول: 0 6 الذين 
كانوا من قبلهم؛ وكذلك في قوله : #وَمَكلُ أَلِنَ كَدَرُوا كَمَئَلٍ الى يَنْهِنُ ا لا يسْمَمٌ إلا دعآة 
وَندَآه4 [البقرة: »]١١‏ يعني: مثل محمد ذَلْةِ [و] مثل هؤلاء الكفارء على إضمار مثل 
آخرء ثم التمثيل وكيفيته يحتمل أوجهًا ثلاثة: 

أحدها: أن يقول: مثل هؤلاء الكفار الذين أساءوا لرسوله كمثل الكفار الذين أساءوا 
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للرسل من قبله» كان قريبًا أن ذاقوا وبال أمرهم. 

والودفه الثاني 3 أن يفون : مثل أهل المديئة من الكفار حين هموا بإخراج الك 
المدينة كمثل أهل مكة(١؟‏ حين أخرجوا الرسول يك من مكة وكان قريئاء حتى ذاقوا وبال 
أمرهم من الأسر والقتل. والدليل على أن كفار المدينة هموا بإخراج الرسول وة قوله - 
فربوجل- ون كاد اسروك ين الأرقن التفريظرة 'رنها .+ © الآية [الإسراء: 9/0 

ويحتمل أن يكون تخصيصًا لقرية أو قبيلة» ووجه ذلك أن يقول: مثل بني قريظة كمثل 
الذين من قبلهم وهم بنو النضيرء وإن كانوا قريبًا أن ذاقوا وبال أمرهمء, والله أعلم. 

وقوله : طمَلح عَدَاكُ ليم . 

| إخبار أنهم تعرارن على الخيره وفيه دلالة رسالته يََقِيْةٍ حيث أخبر عن الغيب. 

وقوله - عر وجل-: #كَدَتَلٍ الشَّيِطَنِ إِذ كَالَ للإندن أكْفرٌ هََنَا كَثَرَ 6 إن برى* 
يلك » . 

فكذلك المنافقون يظهرون الموالاة والنصرء فإذا جاء القتال امتنعوا وتبرءوا عنهم. 

ثم قوله: إن رع يَنلكت» يجوز أن يكون في الآخرة؛ حدق يفوك “9ن آنأ 
اتيك 3 أخا شوو إن حكترك يا لتوكتتي إن قل 4:[إزراهي 15601 

ويجوز أن يكون في الدنياء وهو قوله : مواد 0 ليطن أَمَسْنَهُرْ وَكَالَ لا عَالِبَ 
لَكم الوم مر ألتّاس وَإِقنِ 0 َلْفِتَتَانِ كص عَلَ عَعَبَيْهِ وكَالَ ِف برى 
حك إن أَرَْ ما لا كَرَوْقَ . . . # الآية [الأنتفال: 14]. 


5 ع عرس بوعتم له - 320006 5 ارم جه _غرة 
وقوله - عز وجل-: #فَكَانَ عَبِتيمَآ أَنمَا فى آلثَارٍ خَلِدَننِ فيا وَدَلِكَ جردأ 
أل 20 
0 وام أ كع دمر ملعم جر مج 2 سدم خط رمع + ممع 2 مر 5 
قوله تعالى: <يأمًا الذبب امنا أتفوأ اللَهَ و حت قلعت لكر واتهرا ادن لوجر 
009 0 5 زر 03 


َمَا تَعَمَلُونَ © ولا مَكروًا عَلْنَ شا لله تأسده أشي وليف حم التسِئون وهم لا سْترى 
أَعَحَبٌ ألثَّارِ تخ ] لد أضحب الْجَنَّةَ هم الْمَابِرُونَ 6 ل 37 هَدَا آلْمرَانَ عَلَ جَبَلٍ 
زَنَنَمُ خَسْمًا تُصَدْعًا مَنْ حَشْيَةَ اله وَيَزلكَ لامشل ضري | ال ا يك ت (©4. 


0 مع 


وقوله - عز وجل- «جا انيت امنا وأ أنَّقُوأ الله فشر يدث قا ات لكَد انها 
سد . 

الأصل إذا ذكرت حال بين العبد وبين سيده؛ لم يكن بد من إضمار يدخل في ذلك. 
مثاله قوله: إِنَّ أََّهَ مم لَّذِنَ أتَمَوْ [النمل: 1178]» يعني: أنه معهم في النصر 


.)0980 /5( قاله مجاهد أخرجه الطبري في تفسيره (77401) وذكره السيوطي في الدر عن مجاهد‎ )١( 
. كذا فى أ لم يرد عن هذه الآية شيء‎ )0( 
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والمعونة» وقوله: لمم المَحْيينِينَ4 [العنكبوت: 14]: في التوفيق والولاية. وكذلك 
قوله - عز وجل-: #أأْنَّفُوا ألّه4؛ لاله لاجمل أن يكرا الله حت يكرا تدهم فق 
التقوى؛ إذ ظاهر اللفظ يقتضي هذا؛ كقوله: #وكوثوا م َع ألصَدَيِقِتَ4 [التوبة: 0]١١9‏ أي: 
في الصدق. وإذا ثبت فيه الإضمار كان الوجه في 0 أحد معانٍ: 

إما أن يقول: اتقوا حق الله - تعالى - أن تضيعوه» أو اتقوا حده أن تعدوه وتبطلوه» أو 
اتقوا سخطه واتقوا مخالفته» أو اتقوا الأسباب التي تستوجبون بها مقت الله تعالى 

ويحتمل أن يراد من التقوى في هذه الآية أوامره ونواهيه» على ما وصفنا أن [لفظ] 
التقوى إذا أطلق جاز أن يراد به الأوامر والنواهي» وإذا ذكر مقابلة أمر كان المعنى منه 
محارمه ونواهيه؛ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: 2,9 زْ تَنْسٌ مَا قَدّمَتْ لِمَدِ4» قال [بعضهم]: من عمل بما أمر 
في هذه الآية سلم من تبعات الآخرة؛ لأنه إذا شعر قلبه أن الذي يفعله يقدمه لغد امتنع عن 
ارتكاب ما يجب أن يستحي منه أو يخرب عليه في ذلك الوقت» وأتى بما يستر عليه 
والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون معنى الآية على النظر لما قدمته نفسه للغدء وذلك أنه إذا تذكرء 
فنظر فيما قدمت نفسه للغد» وذلك أنه دعاه إلى أحد أمرين: إما إلى التوبة عن السيئة التي 
قدمها أو إلى الشكر على الحسنة التي يتعاطاهاء وكل ذلك منه زيادة في الخيرء فكان 
الواجب ألا يغفل المرء عن ذلك. والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون هذا على المستأنف من الأفعال أنه ينظر فيما يريد أن يقدمه لغدء فإن 
كانت عاقبته الهلاك: انتهى عنه. وإن كانت عاقبته النجاة: مضى عليه وأتى به؛ والله 
أعلم . 

ويحتمل قوله: #آنَمُوا أله وَلتَنظرَ تَفْسٌ نا هَدّمْتَ لِمَدِ؛ أن يكون المراد منه: الاتقاء عن 
ترك النظر لما تقدمه نفسه لغدء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : #أَنَهُواْ أله : ذكر قوله : ##أَنَقُوا لَه مرة أخرى». والآية واحدةء 
يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون المراد من الأول: أن اتقوا مخالفة الله في أوامره ونواهيه» وفي 
الثاني : اتقوا سخطه وعقوبته. 

والثاني: أنه ب ل 0 العادة في الكلام في التكرير عند الوعيد 
على التأكيد؛ كقوله - تعالى- : #مَبَاتَ مَْبَاتَ لِمَا تَعَدُونَ» [المؤمنون: 1"5]. وكقوله: 


سورة الحشر الآيات: 5١ - 1١8‏ 14 


«آزل لَكَ وَل . ثم أَدَلَ لك َرَق* [القيامة: 4”. ه"]ء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #إك أله حَبِيِرٌ يمَا نَمَو *. 

فيه تحريض على المراقبة والتيقظ وقت فعله؛ لأن من علم وقت فعله أن الله - 
تعالى - مطلع على ما يرتكبه من الذنوب ويقربه من الشرورء امتنع عنها وازدجر. 
8 **«21«21 
َه إِنَّ أَلَّهَ حير يِمَا تَعْمَلُونَ» وعيد من أربعة أوجه: 

أحدها: في قوله: «#أمَّهُوا أله 4 . 

والثاني: في قوله: «وتظر تَنْسٌ نا قَدّمَْتَ إند4. 

والثالث: في قوله: #آنَقُوا لله . 

والرابع : في قوله: #إث أله حَبِيُ يِمَا تَعْمَنُوتَ». 

ثم ذكر هذا الوعيد خرج بعدما خاطب المؤمنين» كقوله - تعالى-: طينآيُها 
لذت 4» فكان الوعيد في المؤمنين أكثر من الوعيد في الكفرة» لكن المؤمنين يوعدهم 
عما هي معدة للكافرين؛ لثلا يعملوا عملا يستوجبون بذلك ما أعد للكافرين» وهو 
كقوله - تعالى-: وَآتَفُوا ألثَارَ أل لْهِدَّتْ ِلْكَفرنَ4 [آل عمران: »]١1١‏ ثم إن الله - عز 
وجل - سمى الآخرة باسم الغد؛ لسرعة مجيئه؛ وسمى الدنيا باسم الأمس؛ لسرعة 
فنائهاء وهو كقوله: طاتَجَمَلكَهَا حَصِيدًا كن لَمْ تن ,لم4 [يونس: 8؟]» فيذكرهم 
ويعظهم بهذه الآية؛ ليتفكر كل أحد في نفسه ما به: خلق للعبث» أم خلق لأمر عظيم؟ 
على ما ذكره الله؛ تعالى. 

وقوله - عز وجل-: «ولا كَكرُوًا كلَرِنَ ضَوا أله مله اشيم 4 . 

قال بعض المفسرين”'2: شو أنه أي : نسوا العمل لله؛ والنسيان هو الترك» أي: 
تركوا العمل الواجب لله - تعالى - فأنساهم أنفسهم» أي : خذلهم الله - تعالى - بما نسوا. 

ثم الوجه عندنا في الآية: أن ليس أحد من البشر يعمل عملا إلا وهو يأمل بذلك نفعًا 
لنفسه ؛ إذ من لا يعمل للنفع فهو عابث في الشاهد في ذلك العمل؛ فهؤلاء الكفرة لما لم 
يأتمروا بأمر الله - تعالى - ولم يطيعواء وتركوا العمل له - صار تركهم العمل لله - 
والعمل له عمل لأنفسهم - فصاروا تاركين العمل لأنفسهم؛ فكأنه قال: نسوا أنفسهم؛ 
فصاروا منسيين . 


.)98911( قاله سفيان أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
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وقوله - عز وجل- لتَأَسَنهُم شي 24 أي : خلق فعل النسيان والترك فيهم: أضا 
اختيار النسيان إليهمء ثم أضاف الإنساء إلى نفسه وأثبت فعله فيه» وليس هذا على أن 
تقدم منهم فعل النسيان» ثم هو أنساهم بعد ذلك؛ لكن على أن خلق ذلك فيهم وقتما 
اختاروا ذلك الفعل. وهو كقولهم : هداه الله - تعالى - فاهتدى. واهتدى فهداه الله؛ 
فذلك كله في وقت واحد؛ فكذلك هذا في الخذلان والنسيان: لما اختار هو فعل النسيان 
خلق الله - تعالى - ذلك النسيان فيه. كما خلق الهداية والكفر باختياره» ولا يجوز أن 

يس ذالم على ادم يفص على يحص . 

وقوله - عز وجل- : لاتَأَنَنهُمَ َي كقوله : موأ أسَّه*؛ إذ قوله - تعالى - هذا 
داخل في قوله: #شَنُوأ ألّه؛ إذ العمل لله هو العمل لأنفسهم» والعمل لأنفسهم هر 
العمل للذي أريد به وجه الله؛ فلذلك قلنا بأن المراد منهما ما في الآخرة. 

ويحتمل وجهًا آخرء وهو أنهم لما تركوا طاعة الله فخذلهم الله - تعالى - بتركهم أمر 
الله تركهم أنفسهم لهم [فلم يهتدوا]”'' ثَّمْ للخيرات والطاعات» وهذا من أشد العقوبات 

ويحتمل أن يكون معناه: أي: يجازيهم في الآخرة جزاء ما عملوا بأن تركهم في 
الآخرة في العذاب الدائم؛ فيكون ذلك جزاء لهم بما عملوا في الدنيا وبما تركوا من 
الإيمان بالله تعالى» وهذان التأويلان يرجعان إلى ما ذكر من الخذلان فيما فعلواء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل- : لأوْليِكَ هم الْمَْسِفُونَ» . 

فالفسق هو الخروج عن أمر الله تعالى”'“. 

وقوله - عز وجل-: لا يَنْتَوىَ حب ألنَارٍ أب آلْجَنَةَ أضحَبُ الْجَنَهَ هُم 
الْمَابِرُوتَ # . 

أي: الناجون., والفوز: هو الظفر بالحاجة» ثم قوله - عز وجل-: لا ِمَمْتَوِىَ أَححَبُ 
لكا وَأَحَمَبُ الك 4 يي بوتوي : 

أحدهما: ألا يستووا في الدنياء أو لا يستووا في الآخرة» فإن كان على الأول فمعناه: 
لا يستوي عمل أهل الجنة في الدنيا في العقول [و]عمل أهل النارء إذ عمل أهل النار 
بالذي يستقبحه العقول» وأما أفعال أهل الجنة الداعية إليها بالتي يستحسنها العقول؛ لأن 
عمل هؤلاء بالذي ظهر بالبراهين والحجج» وليس لعمل أولئك براهين وما أقيم بالبراهين 


)١(‏ ما بين المعقوفين غير واضح في أ. 
(0) ذكره الطبري في تفسيره .)05١/١5(‏ 
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والحجج فهو في العقول أحسن من الذي لا برهان عليه» وكذلك كل عمل يستحق صاحبه 
عليه الثواب فهو في العقول مستحسنء وما يستحق صاحبه عليه العقاب فهو في العقول 

وأما الوجه الثاني: لا يستوي جزاء أهل النار [و]جزاء أهل الجنة؛ إذ في الجنة النعيم 
الدائم» وفي النار الشدة والنقمة الدائمة؛ فلم يستوياء يذكرهم الله - تعالى - هذا؛ لينتهوا 
عن غفلتهم؛ ويعملوا لله - تعالى - حتى يستوجبوا بها الثواب في الآخرة. 

وقوله - عز وجل-: ل أَرْلِنَا هَدَا َلْمُرءَانَ عل جَبَلٍ لَرَيْتَمٌ حَشِعًا مداع امن عتشلة 
سم .. . * الآية. 

اختلف الناس في تأويل هذه الآية: [قال بعضهم : هي] على التمثيل» وهي على التنبيه 
والتذكيرء وذهبوا في ذلك إلى أن العرب إذا استقبلهم أمرء وأرادوا أن يصفوه بالعظم 
والشدة كانوا يضربون الأمثال بما يعظم ذلك عندهم وصفه - لم يكن يريدون به الحقيقة 
في ذلك» وهو كقولهم عند شدة الأمر: أظلم علي ما بين السماء والأرض» وكقولهم: 
ضاقت علي الأرض برحبهاء وكما وصف الله - تعالى - من أمر لوط - عليه السلام- : 
#وَصَافٌ بم دَرْعَا# [هود: /7]. فهذا القول من العرب إنما كان على التمثيل فيما يريدون 
أن يصفوا الشيء بغايتة لا على الحقيقة؛ لأنه معلوم أن الدنيا عليه كما كانت لم تتغيرء 
وكذلك لم يظلم عليه ذلك» لكنهم تكلموا على التمثيل من شدة ما نزل بهم من الأمرء 


ع بن كناك الدع رمن مي ١‏ الم َِ 


وكذلك قوله - تعالى-: #لَر أَرَئْنَا هذا آلْمُرَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَأَنتَمُ حَشِعًا مُتَصَدْعًا من حَسْيَةٍ 
هو .... يقول: لو كانت هذه الحجج أنزلت على جبل مع صلابته وشدته» لخضع 
لله - تعالى - وانصدع؛ من خشيته على وجه التمثيل» لكن قلوب هؤلاء أقسى منه؛ 
حيث لم تخضع ولم تخشعء وهو كقوله: 8ظلجَارََ أو أَمَدُ كَنْوَة4 [البقرة: 74]؛ إذ 
الحجارة قد تكون فيها منافع : نحو خروج الماء وغيره» فأما قلوب هؤلاء الكفرة فليس فيها 
شيء من المنافع» بل هي قاسية لا تخشع ولا تتصدعء وعلى ذلك حملوا تأويل قوله - 
تعالى- : «تَحكَادُ أَلسّموتُ بَْقَلَّرْنَ ينْهُ4 [مريم : ]4١‏ على التمثيل» ليس على حقيقة ذلك . 

وقال قائلون” : #لو أَبَلَاْ هَدَا آلشْرَانَ عَلَ جَبَلٍ»: إنه حقيقة ذلك الفعل منه: وهو 
الانصداع والخشوع» وكذلك تأويل وله : #تسكاد التكوت ينرق هن [عريم 5 
فمعناه: لو كان نزول هذا القرآن وما فيه من الأحكام والأمانات التي أوجب على البشر 


.)9791١1( قاله قتادة أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
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على الجبل؛ وكان هو بحيث يملك قبول ذلك باختياره لقيام شرائطه - لكان هو يفزع 
ويخضع ويتصدع من خشية الله - تعالى - وكان لا يقبل؛ مخافة ألا يمكنه أداء ما لزمه 
بنزولهء وهو كقوله - تعالى-: #إإِنَا عَرَضَْا الأَمَاَةَ عَلَ الات وَالْأرضٍ واليبَال . . . * 
الآية [الأحزاب: 77]: فيقول: معناه: لو أنزلنا هذه الأمانات التي في هذا القرآن على 
جبل لرأيته خاشعًا متصدعًا؛ إذ الأمانات التي في هذا القرآن مما قد يلزم المرء لا يمكن 
أداؤها كلها؛ لأن الأمانات مما يكثر عدهاء فضلا من أن يمكن أداؤها؛ فعلى هذا التأويل 
يخرج على حقيقة التصدع أن لو أنزل عليه - مع عظمه وصلابته - لانصدع؛ فعلى هذا 
تنبيه للخلق وتذكير لهم. 

وقال بعضهم: إن في هذه الآية تذكير الرسول يَكِةِ منته عليه وعلى جميع الرسل: لولا 
فضل الله ومنته على الرسلء. لكان لا يطيق أحد من الرسل حمل ما في الكتبء ولا أداء 
ما افترض مدَّكد؛ فيسر عليهم وثقل العمل بما فيه» فيقولون كذلك. 

وقوله - عز وجل- : #الو أَنَا هَدَا آلْمْرءَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَأِتَمُ دا تتَصَدْعًا يَنْ حَنْيَةِ 
آنَّهِ4: لثقل ما فيه. لكنه [نزله] عليك؛ ويسر ذكره [وآوفقك تبليغ ما فيه إلى أهله. 

وقال قائلون: إن الله - تعالى - لما أراد أن ينزل التوراة على موسى - عليه السلام - 
وكانت في لوح من زبرجدة حمراء - أمر الملائكة أن يحملوها فلم يطيقوا حملهاء ثم 
أمرهم أن يحملوا كل حرف منهاء فلم يطيقوا ذلك؛ فخفف الله - تعالى - على موسى - 
عليه السلام - حتى حمل ذلك؛ فكذلك ذكر ذلك في عيسى وداود - عليهما الصلاة 
والسلام - ثم خفف ذلك على الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - فكأنه يقول لرسوله 
كله : «ال أَنلنَا هدَا َلْمْرَانَ عل جَبَلٍ لَرَأنَمُ . . . * كذاء لكنه خفف ذلك عليك كما خفف 
على الأنبياء من قبلك» وإليه يذهب الكلبي؛ لكن إن صح هذا الخبر فإن ذلك الثقل لم 
يكن في تلك الكتابة التي في الألواح» لكن ذلك فيما يلزمهم من العمل بذلك من أداء 
الأمانات وغيرها؛ لأنه - تعالى - أخبر أنه لو كان أنزل هذا القرآن على جبل «الَرَأبتَمُ 
خَشِعًا تُكَسَدًْا مَنْ حَشْيةَ ألّهِ4. وقال في موضع آخر: لأإِنًا عَرَضِنَا الْأَمَائَةَ . . . 4 الآية 
[الأحزاب: ؟977]. 

ثم كانت تلك الألواح قد احتملها الأرض» وأمكن لموسى - عليه السلام - حملها؛ 
فكذلك هذا القران كله والتوراة والإنجيل والزبور مما قد يحتمل حقيقة» ويمكن كتابته في 
قليل الألؤائحء ثبت أن المراد ف ذكره لبس هو الحرواف» إنمنا”'؟ كان على 'مافية :م الأمر 
والنهي وأداء الأمانات واتقاء الله حق تقاته» لا على نفس تلك الألواح» وهذا الذي ذكرنا 


4 0 اك" 
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فق تأونا القوم في نزول هذه الآية» فأما أنا لا علم لي بحقيقة تأويل هذه الآية» ولولا أن 
في الآية تذكيرًا وتنبيهًا لكنا نقول: هي من المتشابه المكتوم الذي لا يفسرء لكنه لما خرج 
مخرج التذكير واستئداء شكر ما سهل علينا قراءته - احتجنا إلى تأويله . 

وقوله - عز وجل-: #وَيَنْكَ الْأَنَتلُ عَْرِبًا نايسن عَلَّهُرَ يشَوت » 

هو أظاهن: 
]5 إكه إِلَّا هر عد ألْعَيبِ وَالشهدةَ وَهْوَ اسمن أَلرَسِمَ (7) هر 
0 ش التَلمْ الْمْؤمِنُ الوكين خرن الفا لكر 
شك ا تر 000 الغلك الترفا لتقو 0 اانه الف ا نان 


7 


فى السَمَوْت َالْاَرْضَ َهْوَ الْعَريرُ لكر 4©7*. 


وقؤله ساعن وجل > عمو أنه الزى ]5 ]له الاك عنيد الكيت. والشهددو هر تمن 


فمن الناس من يقول: إن قوله: #هرٌ من أرفع أسماء الله - تعالى - وذكر عن بعض 
أهل بيت رسول الله #ٍ أنه كان يدعو بقوله: يا هوء يا من لا إله إلا هوء تأويل هذا 
الكلام: أن كل شيء بهويته كان. 

وقوله: لعَدِيمٌ الَْبْبٍ وَالشَّهدَة24 قيل فيه بوجوه ثلاثة : 

أحدها: أنه عالم بما غاب عن الخلق وبما شهدوا. 

والثاني: بما قد كان وبما يكون""'. 

والثالث: أنه عليم بما قد كان ويعلمه أن كيف يكون إذا كان. 

وقوله - عز وجل-: هو التَحْمَنُ أليَصِمْ 4 فهما اسمان مشتقان من الرحمة» وفي هذه 
الآية بيان وجوه أربعة: 

أبحدها: فيها يبان التوحيدء وهو قوله: مر أنَهُ أَلَزِق / إلله إلا هو اسم المعبود” 
أن كل معبود دونه باطل . 

والثاني: أن فيها تنبيهًا وتحذيرًا بأن يتذكر الإنسان في جميع أحواله اطلاع الله - 
تعالى - عليه؛ وعلمه فيه» وذلك من قوله: #عَللِمُ الْمَيّبِ وَالشّهدَة4 . 

والثالث: فيها ترغيب في رحمته وإخبار لهم: أن كل نعمة لهم في الدنيا والآخرة من 
الله تعالى؛ إذ هو - عز وجل-: #الَحْمَنٌ اَلبَحِمَ *. 


8٠6٠0 /5( قاله ابن جريج» أخرجه ابن المنذر كما فى الدر المنثور‎ )١( 
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والرابع : ما ذكرنا في قوله: طهر أنَّدُ الف لآ له إِلّا هْرَ ألْمَيك الْدُدُوش . . . » 
الآية: «أآلْمَيِكَ»ك من الملك». أي: ملك كل شيء لهء ليس لأحد سواه حقيقة الملك» 
#الْفْد دُوسش» قيل فيه بوجهين : 

قال بعضهه”'": القدوس هو المبارك» والبركة اسم كل خيرء أي: منه جميع 
الخيرات» لكن لا يجوز أن يقال لله - تعالى--: يا مبارك» وإن كان المعنى منه يؤدي إلى 
أن يأتي منه كل خير؛ لأنه لا يعرف في أسمائه هذا بالنقل» وعلينا أن نسكت عن تسميته 
بما لم يسم نفسه بذلك؛ لذلك قلنا بأنه لا يجوز التسمي بالمبارك» والله الموفق. 

والثاني: القدوس هو الطاهرء يعني: هو مقدس عما قالت الملاحدة والكفرة فيه مم 
الولك:والشريك: 

وقوله - عز وجل-: #السَّلَدم» 

اختلف في تأويله منهم من قال: سمى نفسه: سلامًا؛ لما هو سالم عن الآفات. وغيره 
من المخلوقين لا يسلمون من حلول الآفات بهم. 

وقال آخرون: سمى نفسه: سلامًا؛ لما سلم المؤمنون من عذابه. والتأويل الأول 
أقرب . 

وقوله : طالمْوْمنُ 4 

اختلف الناس في تأويله : 

فاللقارلون "دهن الأنان؟ الدئوسة المؤاسة من العذاتن» ولا سكو لاحب أن امد 
أحدًا من عذابه. 

وقال قائلون: أصله من الإيمان: وهو التصديق» ثم ذلك يتوجه إلى وجهين: 

أحدهما : أي : مصدق القول بما وعد للمؤمنين الجنة. 

والثاني: المؤمن هو المصدق”" لما قال المؤمنون المصدقون من تصديقهم. 
فيصدقهم بما قالوا. 

ومن الناس من قال: سمى نفسه بما أخبر أن هذا القرآن لما بين يديه مصدق. 

وفوله - عز وجل-: ظَالتَهَتَيهُ» اختلف فيه - أيضّاك: 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه الطبري (915) وذكره السيوطي في الدر المنثور» وعزاه لعبد بن حميد» وابن 
المنذر» وأبى ي الشيخ دون أثا سه لأحدة: 

(؟) قاله زيد بن على أخربجه ابن المنذر كما في الدر المنثور ). 

() قاله الضحاكء وابن زيدء أخرجه الطبري (795994019 78979 ). 
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قال قاتلون: المهيمن هو الأمين. 

وقال قائلون: المهيمن هو المسلط. 

وقال قائلون: المهيمن هو الشاهد. 

فمن قال بالأول فإنه يذهب إلى أن أصل ذلك من المؤتمن» وهو من الأمانة» وإلى 
هذا التأويل يذهب القتبي» أي: أمين في كل ما يقول. وفي كل ما يفعل لا يجور. 

ومن قال بأنه هو المسلطء أصله من: هيمن يهيمن» أي: سلط يسلط. سثل عن تأويل 
المسلط؛ فقال: هو كالظاهر؛ إذ قهر العباد كلهم. وهم ملك له. 

ومن فسره بالشاهد فإنه يحتمل تأويلين: 

أحدهما: أي : شاهد على أفعال العباد من حيث لا يغيب عنه شىء. 


هر م ل 5 5 م0 0-7 بر .و مم 3 0-7 مط م 
ِلك الكتتب بِألْحَن مُصَدْفًا لْمَا بيرت يَدَيْهِ مِنّ الححتب وَمُهَيِيئًا عَيَهِ 4 [المائدة: 18]؛ أى : 
شاهدًا عليه. 


وقوله: «#الْمَرِيرٌ ». 

أئ: ما من عزيز دونه إلا وهو ذليل. 

وقوله - عز وجل-: ##االْجَبَارُ4» قيل فيه بوجهين: 

أحدهما: سمى نفسه: الجبار؛ لأنه هو المجبر لكل كبير. 

فقال قائلون: سمى نفسه: [الجبار]؛ لجبروته وعظمته. ولا يجوز لأحد أن يسمى 
بذلك الاسم إلا هو أي: الله تعالى وتجبر عن أن يكون له أمثال وأشكال. 

وقوله - عرز وجل-: «الْمبَكيا4 . 

من الكبرياء والعظمة؛ هذا الاسم لا يليق بغيره؛ لأن الخلق بعضهم لبعض أكفاء في 
الخلقة؛ فلا فضل لأحد على آخرء فلما استووا لم يجز لأحد على آخر التكبر؛ فصار 
الحق في ذلك لله تعالى» والتكبر على الآخر هو الارتفاعء والأصل فيه واحدء. وهو ألا 
يرى لنفسه شكلاء والله أعلم. 

إنما سمى نفسه : متكبرًا؛ إذ هو المتكبر لذاته لم يكن تكبره بغيره؛ فلذلك قلنا: إنه لا 
يستحق أحد من الخلائق التكبر إلا الله - تعالى - إذ لم يكن أحد [له] شكلا ولا ضدا ولا 
نذّاء وأما غيره من الخلائق فكل واحد منهم بالذي له شكل . 

وقوله - عز وجل-: #سْبَحنَ لله عَمَا مركن # . 

فيه تنزيه لله - تعالى - عما قالت الملاحدة فيه» فهذا اسم سمى به نفسهء وأمر 
الملائكة والأنبياء والمؤمنين أن يقولوا ذلك. ومعنى قوله: #سْبَحَنَ أن أي: معاذ 
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الله أن يكون ذلك على ما قالت الكفرة»؛ وسمى نفسه: جبارًا؛ لما أنه يجيبر الأشياء 
فيجعلها على ما يشاءء وهو كقوله: «ابِسَرْدْكْرْ في الأنتاي كين 124 4 [آل هران 
على ما يريد هو الأشياء؛ لا على ما يريده غيره. 

قال [الشيخ] - رحمه الله - : إن الله - تعالى - يتعالى بمعان أربعة: 

أحدها: تعاليه عن الظلم والجور وجميع ما لا يليق. 

والثاني : تعاليه على الأشياء كلها بقهره لها وتصريفه إياها على ما يشاءء أي: ليس 
أحد يقهره؛ بل هو يقهر الخلائق. 

والثالث: تعاليه عن أن تمسه الحاجة والآفة وكل من هو دونه لا يخلو عن ذلك. 

والرابع : تعاليه عما قال الظالمون فيه من الولد والأضداد والأشكال والأنداد» وتعاليه 
عن جميع الآفات التي تصيب الخلق» والله المستعان. 

وقوله - عز وجل-: هر آمَّهُ الْحَبِقُ البارعا الْنْصَوْدٌ». 

فالخالق والبارئ واحدء ويقال: برأء أي: خلق» والبرية هي الخلق» ويقال: سميت 
البزية :: بريةة: لأنة سخلق من الترابه إذ البرى .من القرات. 

وقوله : «الْمْصَوَدٌ 4 والمصور هو الذي يعطي كل شيء صورته؛ فيصوره على ما هوء 
فالتصوير هو بيان الحدودء وهو قول الناس: صورت الأمر عند فلان؛ أي: حددته. 

وقوله: اله الاسم الحمئ» . 

أي: الأمثال العلاء وهي الصفات؛ إذ الصفة ترجع إلى وجهين: إلى الصفة مرةء 
وإلى التشبيه مرة أخرى» فإذا رجع إلى الصفة فإنه يرجع إلى حقيقة ذلك» وإن رجع إلى 
التشبيه فإنه لا يرجع إلى حقيقة ذلك. 

ثم قوله : #الْأَسَمهُ الْحَْىٌ*. أي : الصفات العلاء أي: لا يسمى بذلك إلا هو؛ إذ لا 
يقال لغيره: الرب» ولا الرحمن» ولا المالك إلا أن يضاف ذلك إلى شيء» فأما على 
الإطلاق فلا يطلق ذلك إلا له جل وعلا. 

ويحتمل وجهًا آخر: أي: لا شبيه له في أسمائه وألا يشركه أحد في تلك الأسماء؛ بل 
هي [له] خاصة» والله المستعان. 


سورة الممتحنة الآيات: "1١‏ /. 
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تسحع ام اقزر البة 


نون اي 5 لذبن 0 1 تنا عَدُرّى ا له 1 007 َه لم ود تا ب 


تا له ا ,ل ا دي ل 0 
0 ونأ كم عدا وي وَيَتْسْطُوأ الك 00 0 َو وَودواً لو تَكفردت (ي) لن 


تفع سات و5 َك اكد وم الْتبامَةٍ يَفْصِلُ يخ 2 ا مون بيد 4 . 
له - عز وجل-: ايكيا ألَذنَ امنا لا مَنَحِدُوا عَدُوَى 0 7 تلقو إلتهم بِالمودة» . 

هذه 0 أشبهها من قوله : «يايًا ألَدنَ ءامنا كوأ س4 [التحريم : 7]» وفي كل 
اذك كآنه الزرس #امنوا» دلالة واضصة أن الايماق ذى عند ف تقس وأئه ليس كما 
انك العفرية ز أمسابوالصديك. إن الطاعانت كلها تنان»زوسه ذللكة كلذك اليه 
قد فهم من هذه الآية أنه محتمل لهذا الخطاب وأنه له؛ فثبت 30 فيك ابداان جل فى اللين واقق 
التصديق بالقلب» وغيره من الطاعات شرائقة» والله أعلم . 

وفيما ذكر من قوله: ا ألنَّاسُ أعَبْدُوا رَيّكم» [البقرة: ١؟]‏ وما أشبهها من الآي 
دلالة على أن الإنسان ما يشاهد» وليس كما قال النظام: إن الإنسان إنما هو جسم آخر 
سوى هذا الإنسان». ولا كما قال الناشئ: إن الإنسان إنما هو جوهر بسيط في هذا 
الإنسان. ١‏ 

ووجه ذلك: أنه ليس كل أحد يعلم كونه جوهرًا بسيطا أو جسمًا آخر فيه لطيفًاء 
فهم الكل من هذه الآيات أنه محتمل للخطاب بها؛ فثبت بما وصفنا أن الإنسان هو ما 
نشاهده والله [أعلم]. 

سحي سا ا لق لك ار القت الو حا 
الخطاب؛ رلكن بما توجبه الحكمة» فإن أوجبت عمومها أجروها على عمومهاء وإ 
أوجبت تخصيصها أجروه! على ذلك» والذي يدل على ما وصفنا أنه قال: يان الَدِنَ 
ميا لا تَنِّدُواْ عَدُوِى وَعَدُوُحْ أويآة4. وهذا مخرجه في الظاهر على العموم» ولكنه لما قال: 
#تُلْقُو إِلتهم بِالْمَودّة4. ,.معلوم أن الذي كان يلقي بالمودة خاص لا كل المؤمنين» فكان 
يجب أن يكون مجراها على الخصوص؛ لما بين في سياق هذه الآية» ولكن الحكمة 
توجب تعميم هذه الآية؛ لأنه لو قال لواحد: الا تَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوُحٌ أويآه» كان هذا 


ع 


الخطاب لازمًا للكل بما توجبه الحكمة» أنه إذا علم من أحد عداوته ألا يتخذه ولياء 
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وكذلك قوله: #وَيَد تَفْروا يما جا من الحن. عون السو يك . 

ا 0 ولكن الذين أخرجوه إنما كانوا أهل مكة خاصة دون 
سائر الكفرة. فهذا يبين أن ما أجري مجرى السو 1 العام اللفظء ولكن لما 
يوجب الحكمة ل وكذلك قوله - تعالى-: #8 إدًا نووم للصَّلَوْوَ من نوو الْجْمْعَةٍ 
َأَسْعوَا إِكَ وك أله ...* الآية [الجمعة: 4]: ليس أن السعي إنما فرض يوم الجمعة 
لتخصيصه بالذكر؛ ولكن لما أن النداء في يوم الجمعة إلى ذكرين» وفي غيره من الأيام 
إلى ذكر واحد؛ ولأجل أن النداء المضيق في يوم الجمعة هو النداء الأول وفي غيره من 
الأيام د 0 فإذا جاز أن يكون فرض السعي في يوم الجمعة إنما هو لهذين 
المعنيين - ثبت أن التخصيص ليس لظاهر اللفظ. 0 أعلم. 

وفي هذه الآية دلالة رسالته كل وذلك أن قوله : ٠:‏ موه رون اليم بِالْمَودَةِ» أن ذلك الرجل 
لم يطلع على سره أحدّاء وقد أطلع الله - تعالى - نبيه؛ حيث أخبرهم بالكتاب؛ فثبت أنه 
علمه بالوحيء والله أعلم. 

ثم اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية؟ 

فقال الحسن: إنها نزلت في أهل النفاق. 

وقال غيره من عامة المفسرين: إنها نزلت في حاطب بن [أبي] بلتعة”'» وهذا أشبه 
التآويل بالصواب» وأقرب إلى الحق؛ وذلك أن الله - تعالى - [قال]: #يأَيا ألَدِنَ مها ل 
تَنَحِدُواْ عَدُوِى وَعَدُوح 4 : فقد أخبر أن الكفرة عدو لهم» ولو كانت الآية في أهل النفاق لم 
يكن الكفرة عدوًا لهم ؛ بل كانوا أولياء» فثبت أن المراد منه: المؤمنونء والله أعلم . 

وفي هذه الآية دلالة أن ذلك الذنب الذي ارتكبه ذلك الرجل لم يخرجه من الولاية؛ 
لأنه قال: لا تَنَِّدُوا عَدُوْى وَعَدُوعٌ أوْليآه4: ولو كان ذلك الذنب يكفره ويخرجه عن 
ا ل لين لدت بَسَصْيُمْ وبا 

بَعَض 4 [الجائية : »]١9‏ ولأجل أنه قال : #يتآنُها اأذبت ءاه مَنُوأ#: سماه: مؤمئّاء والدليل 
غلى أن ذلك الذنب كان كبيرة أنه أخبرهم بأن, رسول الله 5 كه جهزهم للقتال» وفيما أخبر: 
أمر بأن يستعدوا لقتال النبي يَكْةْ وحربه. ولا يشكل أن من أمر بقتال رسول الله يكن كان 
مرتكب كبيرة» وإذا كان كذلك» وقد أحله الله - تعالى - في جملة المؤمنين بقوله: 


)١(‏ أخرجه البخاري (21577/5. 2)١77‏ فى الجهادء باب: الجاسوس )90:-١1(‏ امد" #“رول 
:لا 248484١‏ ؟ثهدكاتك 5595ل ومسلم (8/ 4195 فى كتاب فضائل الصحابةء باب : من 
فضائل أهل بدر (5594/151). 
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33 لين اتا لا متمدو دوق © توبما وعتتدا اين الدليل حاهيك أن لقي اعد زلا 
تغير اسم الإيمان عنهء والله الموفق 

ثم فيما نهانا أن نتخذ عدونا وعدوه أولياء دلالة أن ليس في الحكمة اتخاذ الولاية مع 
الأعداء . ثم من قول المعتزلة: إن الله - تعالى - أراد من جميع عباده أن يؤمنواء وإذا 
أراد أن يؤمنوا فقد أراد أن يواليهم مع علمه أنهم يختارون عداوته؛ فكأنهم وصفوا الله - 
تعالى - بما يخرجه من الحكمة ويدخل في السفه والجهل بالعواقب» وذلك كله منفي عن 
الله - سبحانه وتعالى - والمعتزلة فيما وصفوا فجرة فسقة» ويخشى أن يكونوا كفرة» 
والله المستعان. 

وقوله - عز وجل-: #تلقوتت إلتهم الروك أي : بما كتب في الكتاب. 

وقوله - عز وجل-: «وَمَد كنزو با جلدم مِنّ لسن رون لول وإياك: أن تزمثوا يمه 
ريك 4 وقوله: «إن 5 2 جهددًا في سل وَائِعاهَ مَرْصَاقَ 6 . 

يحتمل أن يكون ذلك فيمن هاجر من مكة إلى المدينة» وهو أقرب التأويلين؛ لأن 
حاطبًا إنما كان هاجر من مكة إلى المدينة وفيه نزلت الآية. 

ويحتمل أن يكون ذلك حين أرادوا الجهاد 0 مكةء والله أعلم أي ذلك كان. 


0 شروت اليم بِالْمَودَو وَأتأ أعَلَدُ يمآ َخْميخ وما أعدم» 
أي : هو #«#أعَلَدُ يمآ ] خْمَيْمٌ4 من كتابة الكتاب إلى أهل مكةء ٠‏ نا ث4 : بما أظهرتم 


وقوله - عز وجل-: #إوَس يَفْمَلَهُ مكُه4. أي : من اتخاذ الولاية مع أعدائه. #تَمَّدَ صَلّ 
سَوَآءَ أَلسَبِيلٍ4. في الاعتقاد: إن اعتقد ذلك. وفي 0 إن لم يعتقده. والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: ثرون لهم بِالْمودّد وأ أعلَرُ يمآ أعتَتموما ادم ». 

التزام مراقبة الله - تعالى - في السر والعلانية» وتحذير لهم؛ ليجمعوا بين السر 
تابدن وعد اك لوو دعن للك ري لد فلن الماروة ار النعاكة ماعو جر رسكيه 
أطلعه على أمر الكتاب إلى أهل مكة. 

ثم في هذه الآية أعظم شيء في زجرهم ونهيهم عن المعاصي» وذلك أنه لما أطلعه 
على جميع ما يتعاطونه من الذنوب سرًا وعلانية؛ فإذا علموا أن الرسول يكَهِ يعلم من 
سرهم ما يعلم من علانيتهم بما يطلعه الله عليه؛ يحملهم ذلك على الانتهاء عن المعاصي 
في السر والعلانية» وعلى الإجابة إلى ما يدعوهم إليه؛ والله أعلم. 


00 سورة الممتحنة الآيات:‎ 5٠ 


وقوله - عز وجل-: إن بنرك يكوا لك أنَكه وَيتنطوا الك لدي 

بكم امار ا بو 0 
منهم في الكفرة أن يحفظوا أولادهم وأموالهم». أخبرهم أن كيف يرغبون في حفظهم 
ذلك» وهم لو قدروا عليكم وظفروا بكم قتلوكم وآذوكم بألسنتهم؟! فكأنه يقول: كيف 
توالونهم من حيث تسرون إليهم بالمودة» وهم لو ظفروا بكم قتلوكم. وكانوا لكم 
أعداء؟ ! 

وقوله - عز وجل-: #إوودوأ لو تَكفرون 4 . 

يعني: أنهم يودون أن يكفرواء ومع ما يودون أن يكفروا: لو قدروا عليكم قتلوكم» 

000 حالهم معكم مثل هذا: فكيف تطمعون أن يحفظوا أولادكم وأمرالك ؟! 

وقوله - عز وجل-: #إآن تفع يامو و5 لك للد وم لْقِيَمَةٍ يَنْصِلُ ي245 له 
وجهان: أحدهما: أن كيف توالون الكفرة؛ لمكان أولادكم وأرحامكم» م ا 
يوم القيامة؟! 

507 ري 0 وجهين : 

أحدهما: ] أي: بينكم وبين أرحامكم ؛ لقوله - تعالى-: “يوم يَفرٌ الي من أنه . وَأمَهء 
اك ارد درة" 

والثاني: أي : يفصل بينكم وبين أرحامكم؛ لاختلاف أعمالكم؛ فينزل كل واحد منكم 
منزل عمله. 
قوله تعالى: «مَّد ا عَسَنَةٌ ف إتهيم وَالَديتَ مهد إِذْ كَالُوأ ريم إن كوا سك ون 


2 0 04 528 و 0 0# 
بدو ًَ ن من ذو 5 نم و ويد يمنا المناوة والبتضاه د سَّ يوأ أله وحد هو 31 قو 


4 


رهم لاد 0 عفر لك وم أتك لك ين أله ين د ينا عَكَكَ يكنا وَإِليِكَ أَبْبنَا نا وَإِلَيِكَ لدَصِير 0 
ا ةلا عا اق 6 يك أت آترذ كذ و لت كن لك دون أنرا 
ل كا 7 جوأ الله وَلْوَم لد ومن كس إن للَّهَ هو الع د 


وقوله - عن وجل > + قد عن الك أترة حسئة 3 اننم والدث تمده إذ الوا لتزيع إن 
يركوا يكم وَمِنَا تَعَبَدُونَ من دون َس ..# الآية. 


الأصل في أنباء المتقدمين أنها عِبِْدْ لهذه الأمة» فما ذكر منها في المؤمنين منهم فهر 
تذكير للمؤمنين من هذه الأمة» وتعليم لهم معاملة الكفرة ومنابذتهم على مثل ما فعل 
المؤمنون منهم بكمّرتهم من سائر الأمم. 

وما ذكر منها في الكفرة من الأمم الماضية؛ فهو تخويف لكفرة هذه الأمة لئلا يصنعوا 
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مثل صنيعهم فيستوجبوا من النقمة مثل ما استوجب أولئك . 

وما كان منها في حق الرسل - عليهم السلام - فهو في حق التسلي لرسولنا وسيدنا عل 
عن بعض ما مسه. 

وأصل آخر: أن الخطاب قد يلزم المخاطب مرة بما يخاطب في نفسه. ومرة بما يؤمر 
بالاقتداء بغيره إذا كان ذلك الغير لم يفعل ما فعله إلا عن أمر. 

ثم إن الله - تعالى - أمر المؤمنين من هذه الأمة الاقتداء بإبراهيم - عليه السلام - ومن معه 
من المؤمنين» وأخبرهم عن معاملتهم إياهم وترك مولاتهم ؛ فكأنه قال: اتركوا موالاة الكفرة 
والإسرار إليهم بالمودة ما داموا على كفرهم» كما فعله إبراهيم - عليه السلام - والذين معه 
© إذ مَالوا لِفَوْمبمٌ إِنَّا بكو مك » : فنابذوهم ولم يوالوهم. فافعلوا كفعلهم. 

مإ كول بهم لبه اسمن ك4 . 

فكأنه قال: اقتدوا بهم إلا بما قال إبراهيم لأبيه : #الَْسسَمْفْرَنَ آك4. يعني : لا تستغفروا 
للمشركين مثلما استغفر إبراهيم لأبيه المشرك؛ لأنكم لا تعلمون المعنى الذي استغفر 
ا 

ثم اختلفوا في المعنى الذي استغفر إبراهيم لأبيه: 

077 
الوعد لازم عليه؛ فاستغفر لهذا المعنى. 

وقال الحسن: إنه إنما استغفر له لوقت توبته لا في حال الشرك؛ لأنه لا يتوسم أنه لم 
يعلم أنه لا يحل له أن يستغفر للمشرك؛ ومن علم أنه يحل له لم يكن مسامًا مؤمئًا؛ فثبت 
[أنه] إنما استغفر لوقت إسلامه. 

وعندنا: الاستغفار: طلب المغفرة» والمغفرة من الله - تعالى - على وجهين: 

أحدهما : مغفرة رحمة وفضل وكرم. 

والثاني: أن يوفقه للسبب الذي إذا جاء به غفر له؛ ألا ترى إلى قوله : # اسْتَغفِروا رَيَكُمْ 
إِنَمُ كان عَنَام# [نوح: 0.1٠١‏ أي: السبب الذي إذا جئتم به غفر لكم» وإذا كان كذلك جاز 
أن يكون استغفار إبراهيم لأبيه على هذا الوجه أن يكون طلب من الله - تعالى - التوفيق له 
بالسبب الذي إذا جاء به غفر لهء وذلك مستقيم» ولكنه لما تبين أنه لا يوفقه لذلك السبب 
تبرأ منه 1 

وقوله: #إومآ أَمْلٍ 0 ين شق 

أي : لا أملك أن أدفع عنك عذاب الله من شيءء أو لا أملك أن أهديك دون أن 
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يهديك الله؛ فكأنه قال: [لا أملك] سوى أن أدعو لك بالتوفيق للهداية لا أملك لك من 
عذاب الله من شيء. 

وقوله - عر وجل- : ##رَيا عَكتَكَ يكنا وَإِلبَكَ أبنَا» . 

يجوز أن يكون هذا عند المنابذة وإظهار العداوة مع الكفرة» يعني : عليك معتمدنا في 
النصر على أعدائنا عند قلة عددنا وكثرة عددهم» وإليك مرجعنا ومفزعنا. 

#وَإِليِك الْمَصِيرٌ *» إذا قبضنا. 

وقوله - عز وجل-: #إرَيَا لاجعلا يِْنَدُ لين كقروا» . 

ذكر أهل التفسير أن تأويل هذه الآية يخرج على ثلاثة أوجه: 

أحدها"''': أي: لا تسلط علينا أعداءنا؛ فيظنوا أنهم على حق ونحن على باطل . 

أو لا تنزل علينا العذاب دونهم؛ فيظنوا أنهم على حق ونحن على باطل. 

أو لا توسع عليهم الدنيا وتضيق علينا؛ فيظنوا أنهم على حق ونحن على باطل. 

ولو كان التأويل هو الثانى لكان يجىء على هذا أن يكون الواجب على العدول من هذه 
الأمة أن يسألوا الاشد طعا كلاق :انك حت فبانيد مع ان انق 

ولكن الجواب عن هذا أن الفساق من هذه الأمة قد علموا أن الذي هم فيه من الفسق 
محظوره وأما الكفرة فإن عندهم أن ما يدينون به من الكفر حق؛ فإذا سلطوا على المؤمنين 
ترهمر أن الذي ويه جنات حوتادر أن الفبكقة تكن تيل الام فلمو أن العف «منهن 
عنه محظورء لا يقع لهم هذا الحسبانء والله أعلم. 1 

ويحتمل أن يكون المعنى من قوله: لا علا ِنَنَهّ4» يعني: عذاباء أي : سببًا يعذب 
به الكفرة؟ كما قال: “ريا وََاِنَا مَا وَعَدنََا عَلّ رُسّلِكَ» [آل عمران: »]١944‏ وكان تأويله أن 
آتنا السبب الذي نستوجب به ما وعدتنا على رسلك» فكذلك الأولء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: 8إِنَّكَ أنتَ الْمَرِرٌ للكير» . 

عق الشف مق أعداه". 

رقولة - عز وجل-: اند 36 لكك فيح أنتوَة حشئة بن كن ينوا اله واليقم اليفد » . 

يعني : لقد كانت لكم في إبراهيم والذين معه قدوة حسنة تحسنون بها إذا اقتديتم بهم 
وأطعتموهم . 


2010 ا اه 1410 وأخرجه أبن جريرء وابن المنذرء واب بن أبي حاتم عن 
(0) ذكره ا ل لشسرر دون 00 
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وقوله : لان كن ينوا لله وأ ايمر يحتمل معنيين : 

أحدهما: أي: لمن كان يرجو ثواب الله تعالى. 

والثاني: أن يؤمن بالبعث؛ وذلك أن الله - تعالى - وصف أمر البعث في كتابه 
بصفات مختلفة : مرة أضافه إلى نفسه بقوله: #قّن كن يمُأ لِمَهَ ريد © [الكهيف: ١١١]ء‏ 
وكان المعنى منه البعث. ومرة وصفه بصفة أخرى. 

وإن كان المراد: الثراب؛ ففيه إخبار أن الراجي في الحقيقة هو الطالب لما يرجوه 
بالأسباب التي يرجو الوصول بها إلى ما دعا ورجاء والخائف في الحقيقة هو الحاذر عما 
حذرء والمنتهى عما نهي عنه وحظر. فإن من اعتمد على مجرد الرجاء والخوف دون 
التمسك بسببهماء فهو متمن على الله تعالى. 

والدليل على تأييد ما نقول: قوله - عز وجل- : #ألِت ءَمَتواوَارِسِنَ مَاجرُوأ وَجَنْهَدُوا 
في سبل الَو وْلَيِكَ يَيْجُونَ يَحْمَتَ لَه 4 [البقرة: ]1١8‏ ألا تراه كيف حقق معنى الرجاء 
بالمجاهدة في سبيل الله والعمل بطاعته» والله أعلم. 

وإن كان على البعث فكذلك أيضًا؛ لأنه أضرب عما نهي عنه. وطلب لما أمر به؛ فقد 
تبين أنه يوالي من تفضي موالاته إلى ثواب الله ورحمتهء وأنه يعادي من تفضي موالاته 
إلى نقمة الله وعذابه» ومعلوم أنه لا يفعل ذلك إلا من يؤمن بالبعث؛ فإنما يوالي من رجا 
منه منفعة الدنيا ويتولى عمن يضره في هذه الدنياء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ومن ينول 4 . 

يعنى: من يتول عن طاعة الله فيما أمره من معاداة من عادوا ربهم. 

لين لله هر لْيَنُ الييدُ) . 

يعني: عن طاعة الخلق؛ ليعلم أن ما أمرهم به لم يأمرهم لحاجة له في طاعتهم أو 
لمنفعة ترجع إليه؛ بل هو غني عن كل ذلك؛ وإنما أمرهم لحاجتهم إلى ذلك» ولما علم 
أن منافع طاعتهم ترجع إليهم خاصة. 

وقوله - عز وجل-: #اللْيِيدُ» له معنيان: معنى: الحامدء ومعنى: المحمود. 

فإن كان المراد منه: المحمودهء ففيه أن الله - تعالى - يستحق الحمد من خلقه بما 
أنعم عليهم . 

وإن كان المراد: الحامدء فمعناه: أن الله يحمد الخلق ويشكرهم. حتى يجزيهم 
بالكثير من الثواب عن القليل من الأعمال فيتفضل عليهم بأعمالهم؛ فهو حميد من هذين 
الحعسة: 
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- . ذه ميو 8 معاد لو سطظ روم كي م صمي 5 2 0 علو ا م - 
قوله قعالى: «عى أنَّهُ أن يجعلٌ يسك وبين الذنَ عَاديتم مَنْهم ير وَألَدُ هذ وَأللّهُ عَفْورٌُ م © 


ل تولك أنه عن ايبن يمح في اين وَل مود ته يت أ تدك وليطرا يلي 5 أله 
دن ث5 قالزنا ول ركه بن يكرك وطهروا ع إرحي 
أن رق ومن 3 أرليكَ الظلموت 40 1 

سد 07 لَه أن يَعَلَ ينك وَبتنّ ان ادنم ينهم َوه وه مد آنه 
0 

حك الوا تلؤهي ا لامر 
أن يجعل بيننا وبينهم مودة إذا آمنوا؛ فكان في هذا أعظم الدليل على أن الخلق عند الله - 
تعالى - في كل حال على ما هم عليه في أحوالهم وأمورهم. 

وقال بعض الجهال: إنه [من] يؤمن في وقت من الأوقات؛ فهو عند الله مؤمن في 
حال كفره» وهذا خلاف ما وصف الله - تعالى - نفسه في هذه الآية» والله أعلم . 

ثم المعتزلة قد خالفوا هذه الآيات وعاندوها على قولهم؛ وذلك أن الله - تعالى - 
قال: «الا تَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوعْ و4 [الممتحنة: »]١‏ ومن قولهم: إن [من] كان على 
خلاف مذهبهم فهو عدو لهم ولا شك أنهم يوالونه ويصافونه» وقد نهى الله - تعالى - 
عن ذلك فهذا أحد الخلافين. 

والثاني: أن الله - تعالى - وعد أن يجعل بيئنا وبينهم مودة» ومن قولهم: إنه 
يقدر على شيء من أفعال العباد فكأن الله - تعالى - على قولهم وعد ما لا يقدر عليه 
وهذا لا يليق بأسفه خلق الله؛ فكيف برب العالمين؟! فثبت أنهم عاندوا الآيات» والله 
ألم 

وخلاف ثالث: أن الله - سبحانه وتعالى - وصف نفسه بالقدرة.» «#وَالَهُ مَدِيرٌ 2# ومن 
قولهم: إنه ليس بقدير على خلق أفعال الخلق؛ فأي خلاف أشهر من هذا وأظهر؟! والله 
الموفق. 

وقوله - عز وجل -: الا يتهلكه لَنَّهُ عن الَيينَ لم يلوح في لين وَل جوم ين برخ أن 
َوهو 5-8 وك 

لا يحتمل أن يكون النهي في الإقساط؛ لأن الإقساط هو العدل» وليس ينهى عن العدل 
إلى ما كان وليا أو عدوا؛ ألا ترى إلى قوله - تعالى- : «[ولا يَجْربََكُمْ سَكَانُ قَوَمِ ع1 ألا 
اه عَدلُواً» [المائدة: 8]. فقد أخبر أنه لا يحل له ترك العدل لمكان العداوة» وإذا 
كان كذلك ثبت المراد من هذا النهي وغيرهء وهو قوله: #إآن يَرُوهر ». 


ا 
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ثم الذي لم ينه عنه خلاف ما نهى في الظاهر؛ لقال ول بك انه م اين لم 
لوح في لبن مَلدَ عجوم ين برح أن وهر »2 وقال فيما نهى «إنَنَا بتبَدك: أَمَدُ عن ادن 
دلُو في أليبنٍ ولْرَجُكُم ين وبر وَظهروأ عل راك أن ور 4 ومعلوم أنه قد يجوز أن يبر 
هن لذ متحرة أن كو لاق الأ عرق إلى قر زد ل رما نقااق لذن منزرفا 4 الفجان 910 
ثم نهى عن تولي الكفار بقوله : لا تَنَحِدُواْ عَدُوَى وَعَدُوَكْ 4 [الممتحنة: .]١‏ ولكنه لما 
جاز أن يجتمع في نفس واحدة البر وترك التولي؛ فكذلك جاز أن يؤمر بالبر بمن ينهى عن 
التولي معهء والله أعلم . 

ثم قوله - تعالى-: الا نهلك أَلّهُ عن الَدينَ لم يِمَُِوحْ في أَلدنِ4 يحتمل أن يكون المراد 
منه لا ينهاكم» بل يأمركم . 

ويحتمل أن يكون معناه: يرخص لكم؛ كقوله: هما رِحّت خَحَرَنّهُم4 [البقرة: 17]» 
معناه: بل خسرت» وإن كان قد يجوز أن يكون التجارة إذا لم تربح لا تخسر؛ فكذلك 
قوله - تعالى-: «لا بهن أَنَهُ ع أن َم يرح في أليّنِ4» بل يأمركم أن تبروهم. 

بصا ا المراد بر ريطي الروك والله أعلم. 

ثم اختلفوا فيمن أمر ببرهم ونهى [عن] توليهم : 

فقال بعضهم: هم المستضعفون من أهل مكة الذين آمنوا في السر وخشوا إظهاره من 
المشركين» فأمر الله - تعالى - المؤمنين بم اليف اناسيريف راكع لي ليحتالوا فى 
انقياد أنفسهم ؛ اذك المقرك ون امن انعة: إن[ عله أددومير الله كله طور القدالي كان 
يجوز أن يخشى على أولئك المؤمنين المستضعفين ؛ فأمر هؤلاء أن يبروهم بالكتاب إليهم 
ليتأهبوا في أنفسهم ويحتالوا؛ لما يخشى عليهم من المشركين» والله أعلم. 

وقال بعضهم : هذا في الذين كان بينهم وبين رسول الله يَكِةٍ عهد وذمة؛ فأمر المؤمنين 
أن يبروا أولئك في إيفاء عهودهم إلى مدتهم» ونهاهم عن أن يتولوا من قاتلهم ونقض 
عهودهم. 

وقال بعضهم: في النساء والولدان من المشركين: أمر المؤمنين أن يبروهم بترك 
القتال» وألا يتولوا من قاتلهم من جملة الرجال من المشركين من الرجال؛ بل يقاتلوهم . 

ثم قال : طوس يَلَلم توليك مم افيئرن» . 

أي: ومن يتولهم في الاعتقاد فأولئك هم الظالمون في حق الاعتقاد. 

أو من يتولهم في الأفعال فأولئك هم الظالمون في حق الأفعال» كما وصفنا في قوله : 
#تْمَّدَ صَنَّ سَوَآهَ ألسَيِيلٍ» [البقرة: ٠١8‏ ]. 
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قوله تعالى: <يَأما الدْنَ اموا دا جَدَحْمْ الْمُؤِْكتُ مهي" ب توش أنه ملم سين إن 
2 مؤت قلا تَرْحعوهنَ إل لكر 51 ج81 6خ ول 9 هن وانوهم مآ تدرا لا تح 


2 أن سكحوهن دا َاسسْموشنّ 0 3 كر بعصم الْكَوَافٍ وََكَُوأ م 79 م 0 
أن 


ا لاس عو رب ل و7 5 معسيرة 
7 م 0 الله 4 2 وَأسَّدُ م عي 22 وإن إن كام 0 من رو م إلى الْكْدَارِ 
4 يام # هو 0-1000 " و .2 34 0 َع 


تاق وا الست ميث انتجقم يفل ما لذأ راذا له ل 0 
لَمُؤْمَِتُ يمك عَلنَ أن لا مترقت بللَّه با ولا مر ولا ين 5ل ينان أرتدخ 


1 
لوخم بيرق روس سمس ساعل 


و1 أن ببْهِسَنٍ بير ينفو بين ليبن وَأيَجْلِهِنَ ولا يتْصِسَلكَ ذف في مغرو فبَيعَهنَ واستعفر 1 


َه إن ْلَه عَيُورٌ نحم 467 . 

وقوله - عز وجل-: كايا الَِنَ اموا دا جَلدَكُمُْ الْمؤْمكت مهدرّت * . 

المعنى عندنا - والله أعلم-: #إدًا جاتكم الم 
مؤمنات . 

« تسوه 4 . 

لأنه لو كان على حقيقة الإيمان لم يكن لقوله : «مَانتحِبْومنَ 4 معنى » فلما أمر بالامتحان 
ثبت أن تأويل قوله: #إدًا جَدَكُمْ الْمُؤْيِسَتُ» ما وصفنا بدءًا. 

ومثل هذا ما قال: من حِكَثَرٌ لَه مِنْ بَمَدِ إِيمنده حكن نت مي 
بِآلْايِمّن» [النحل: .»]1٠١‏ وكان المعنى منه: من تكلم بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان؛ 
تكذلك يجون أن يكوك المع من الأول :ما سيق ذكره: والله أغلي 

ثم إن المفسرين ذكروا وصف امتحانهن: أنهن يحلفن بالله ما أخرجهن من دارهن 
بغض أزواجهن» أو يحلفن أنهن ما أردن بخروجهن أرضا سوى أرضهن؛ وإنما أردن 
بذلك الإسلام . وهذا تأويل فاسد؛ وذلك أنها إذا أسلمت كان الح عليها في دينها أن 
تبغض زوجها الكافر» كقوله - تعالى-: #ويدًا ينا وَيتشك العداوة والبفضا أبذا حقّ مسوأ به 
مَحَدَّم# [الممتحنة: 5]» ل لا وحكم الشريعة 
والدين يوجب ما كن يفعلنه؟! فلذلك قلنا: إن هذا التأويل - الذي ذكره بعض المفسرين 


8 6 قائلات: إنهن 


في وصف الامتحان - غير مستقيم. 
أحدهما: أن يستوصفن عن الإيمان: ما هو؟ فإذا أخبرن عن حقيقة الإيمان علم أنهن 


والثاني : يعرفن غليهو :ما على المؤمنات :فى إيمانين:: كنا قال - تعالى-+ عولا 
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مَرِضَ ولا مَْنَ ولا يقلن ولَمَهْنَ4. فإذا قبلن ذلك كله كان ذلك امتحانهن» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: 8 بِإيمَتينَ 4 

هذا يدل على أن الذي كلف به المؤمنون من امتحانهن؛ إنما هو لما يعلمون من 
إيمانهن في الظاهر وأن الحقيقة إنما يعلمها رب العالمين» وهذا يبين أن العلم علمان: 

عله الكل عله الشهافةا معن العمل 4 ها يعلفية البخلى الى الظامر لتتمارة جه وعلم 
الشهادة: ما يجوز أن يشهد على الله به» وذلك إنما يوصل إليهء وذلك بما يطلعهم الله 
عليه نصا إما بكتاب أو بسنة متواترة عن رسول الله كَئْ. 

وعلم العمل هو الذي يساغ فيه الاجتهاد» نحو: خبر الآحاد وجهة القياس وغير ذلك . 

وقؤله+«عز وجل- + +[ تقو مزيكن هلا يسرم 3 الخار» , 

ل 
من أهل مكة فهو عليهم ردء ومن أتى مكة من أصحاب رسول الله كَةٍ فهو لهم. وغدٍ 
لمكن رساود لفن وهر اميت تله تدوسن الكتاتن لاقع مم عليه لمكا 
زوجها إلى رسول الله يَكِْةِ فقال: يا رسول الله رد علي امرأتي ؛ فإنك قد شرطت لنا 
ذلك. وهذه طيبة لم يخف بعد؛ فأنزل ‏ الله - تعالى- «عايا َنيب َامنواأ إدًا َم 
لْمُؤْمستُ مهدجت ا أنه عل كين إن علِمسمُوهُنَ مؤيتت قلا تَرْحَعُوهُنَ إل لكر 2004 
يقول: لا تردوهن إلى أزواجهن الكفار. 

طلا من ِل َم يلا هم بون 43 . 

يقول: لا يحل نكاح مؤمنة لكافر ولا نكاح كافر لمؤمنة. 

وقوله - عز وجل-: #وانوهم يآ لقثراً 4 . 

يقول: أعطوا زوجها الكافر ما أنفق عليهاء على ما كان جرى من الصلح بينهم وبين 
المسلمين: أن ما خرج من نساء أهل مكة إلى المدينة مؤمنات لم يرجعوهن إلى الكفار. 
وأعطوا أزواجهم ما أنفقوا من المهور. وما خرج من نساء المسلمين مرتدات لم يردوا إلى 
المدينة» وأعطوا أزواجهن ما أنفقوا. 

ثم معلوم أنه كان يؤخذ بإعطاء الصداق وإيتاء ما أنفق غير الذي أخذ الصداق» ولكن 


للك في الباب عن البراء بن عازب بنحوه دون قصة سبيعة» أخرجه مالك في الموطأ (؟/01/57) كتاب 

1 باب: ما جاء في الإقرار (251)» والبخاري (5908/9) كتاب الطلاق. باب: قول الله 

لى : ئها لين (0751), ومسلم (؟97/1١١)‏ كتاب الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائض 

م مه : “ايا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن* /١(‏ 
.)١41/١‏ 
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كان يؤخذ به من كان من جسه على ما ذكرنا نظائره فيما تقدم؛ ولذلك قال أصحابنا: إن 
أهل الإسلام يأخذون من تجار أهل الحرب مجازاة لما يأخذه أهل الحرب من تجار 
المسلمين» وإنما يؤخذ ذلك ممن كان من جنسه؛ وأن ذلك غير الذي أخذ منه؛ وعلى 
ذلك نقول: إن المحنة قد يجوز أن تستوي على البر والفاجر وأن ما ينزل بالآدمي من 
المحن يجوز ألا يكون جزاء؛ لما تعاطى من الذنوب والسيئات؛ لأن لله - تعالى - 
يمتحن عبده في هذه الدنيا مبتدأء وأما في الآخرة فلا يؤاخذ فيها أحد بذنب آخرء بل 
يجزي كل بعمله: إن شرا فشرء وإن خيرًا فخير» والله أعلم. 

وتولدك عزوو عط اق فك ل فهوقة لحرت الل 4 

يقول: لا إثم عليكم - يعني: المسلمين - أن تتزوجوهن (إذا اتيتموهن مهورهن). 

وقوله - عز وجل-: ولا تَتيكوا بد بعصم الْكَواٍ # . 

عن ايك ناس 2 رقا اليه > أن ركنن بده رب يَلِهِ أسلمت قبل زوجهاء 
ثم أسلم بعد ذلك زوجهاء فردها رسول الله كَِةِ بالنكاح الأول قبل أن ينزل: #وَلَا تتيكوا 
ِعِصَمٍ الْكَوَازٍ 4 فلما نزلت كان إذا أسلم الزوج» وخرج إلى دار الإسلام انقطعت [الصلة] 
بالإسلام بينه وبين امرأتهء وكذلك المرأة إذا خرجت وبقي الزوج. 

ثم قوله : ولا تنسكأ بعِصَم الْكَوَازٍ #. قال بعضهم: أي: بعقد الكوافرء فمن كانت له 
امرأة بمكة كافرة فلا يقيدن بالمرأة الكافرة؛ فإنها ليست بامرأة له وقد انقطعت العصمة 

وقال بعضهم : 9لا تتيكوأ بعصم الْكَرَافٍ #: حظر علينا الامتناع والكف والإمساك من 
نكاح المهاجرة لأجل زوجها الحربي. وعُصِمَتْ والعصمة: المنعء والكوافر يجوز أن 
يتناول الرجال»؛ وظاهره في هذا الموضع للرجال؛ لأنه في ذكر المهاجرات؛ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #أوَسَئَلُوا مآ م نمق لوأ مآ مثا . 

يقول: إذا لحقت امرأة المسلم بكفار مكة فاسألوا مهرها من أهل مكةء وردوا إلى 
رحبا #اوكر نا انر )يرن : إن جاءت امرأة من أهل مكة مهاجرة إليكم فردوا على 
زوجها المشرك ما أعطاها من المهر؛ وذلك من أجل العهد الذي كان بين أهل مكة 
وبين النبي ككك. 

وقوله : لدَلكُمْ <5: أنه يتم ينكد 4 . يقول: هذا هو حكم الله بين المسلمين والكفار 
من أهل العهد من أهل مكة في أن يرد بعضهم على بعض النفقة. أي: المهر. 

وقوله: لوَأَنّهُ عَلِيِةٌ حكي ». 
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أي: فيما حكم بين المسلمين وأهل العهد ما ذكرنا من الحكم. 

وقوله: «#وإن 25 شن من أَْويمك إل لكر َعَاقمُ ‏ . 

يتول: إن لجتهامزاة موس ركنا مكا ين اهل الحرت ومن ليبن يكم رينيم عهدم 
لها زوج عندكم مسلم. ٠‏ معام © : أي : أعقبكم مالا من , الغنيمة» مانا ارح ذَهبتَ 
لقم تقل م1 أتناأ». » من المهر مما أصبتم من الغنيمة قبل القسمة. 

«#وَأنَّفُوا أللّه4 . 

جما فرضن عليكم من هذا. 

«اِى لثم يد مؤمتت*. 

أي: مصدقون؛ فلا تنقصوه. والله أعلم. وهكذا روى مسروق». رحمه الله. 

وعن الزهري أنه قال: من حكم الله - تعالى-: أن يسأل المسلمون من الكفار مهر 
المرأة المسلمة إذا صارت إليهم» ويسأل الكفار من المسلمين مهر من صارت إلينا من 
نسائهم مسلمة» فأمِر المؤمنون إذا ذهبت امرأة مسلمة ولها زوج إلى الكفار: أن يردوا إلى 
زوجها ما أعطاها من المهر من صداق كان في أيديهم مما يودون أن يردوا إلى المشركين 
بمهاجرة امرأة مسلمة إليناء وإن لم يكن في أيديهم صداق وجب رده على أهل الحرب 
فعوضوهم من غنيمة أصبتموها. 

وأصل هذا -والله أعلم-: وإن فاتكم شيء مما أنفقتم على أزواجكم. ثم ظفرتم على 
أعدائكم وغنمتم - فآتوا الذين ذهبت أزواجهم ما فات عنهم مما أنفقوا؛ فكأنه يقول: 
واسألوا أولئك الذين ذهبت نساؤكم إليهم ما أنفقتم» فإن سألتم ولم يعطوكم شيئّاء 
وفاتكم ذلك من ذلك الوجهء ثم قاتلتموهم وغنمتم - فأعطوا الذين فات عنهم أزواجهم 
ما أنفقوا. 

قال [المصنف] - رحمه الله-: اعلم بأن هذه الآية تنتظم أحكامًا : 

أحدها: جواز الاجتهاد والعمل بالعلم الظاهر ؛ فإنه قال: ا تمحر هر ند قل يكين ين 
تون موس 04 أي : بالاجتهاد والامتحان لأفلا حِعْوشُنَ إل 4 وهذا حكم مبني 
على العلم الظاهر؛ دل أن العمل به جائز. 

والثاني : أن أحد الزوجين إذا أسلم في دار واحد إما دار الإسلام أو دار الحرب - هل 
تقع الفرقة بنفس الإسلام أو بانضمام شيء آخر إليه؟ 

قال بشر المريسي بأن الفرقة تقع للحال من غير انضمام شيء آخر إليه. 

وقال الشافعي: إن كانت المرأة مدخولا بها لم تقع الفرقة حتى تحيض ثلاث حيض» 
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وإذا كانت غير مدخول بها وقعت الفرقة للحال. 

وقال أصحابنا: إذا كانا في دار الحرب» فأسلم أحدهما - لم تقع الفرقة حتى تحيض 
ثلاثاء وإذا كانا في دار الإسلام ذميين» فأسلم أحدهما - لم تقع الفرقة حتى يعرض 
السلطان الإسلام على الآخرء. فإذا عرض عليه الإسلام وأبى» يفرق بينهما. 

فأما بشر: احتج بظاهر قوله - تعالى-: #إإدًا جَدَكْمْ الْمُؤِْتُ مُيجِرتٍِ ...* إلى 
قوله: «6و عَيشرفقٌ إل الكْرٌ لا حم ِل كم :لا مه م 4 ؛ فقد أخبر أنه لا يحل واحد 
منهما لصاحبه. ولم يذكر شيئًا آخر؛ فلا يقرن به شيء آخر. 

وأا امتما كات وحميم الك اناتتم المتجراء وقالوا: إن الفرقة لا تقع بنفس الإسلام 
بقوله : «إإِدًا سَدَكُمْ الْمُؤْمِتتُ مهاجرت لق 1:4]ذا | عاقت الفرقة راقن بمسروس الحينات 
لم يكن للامتحان معنى» فلما لم يذكر الحرمة إلا بالامتحان ثبت أن الفرقة لا تقع بمجرد 
الإيمان. 

ويجوزٍ أن يكون مثال هذا قوله - تعالى-: #آلرنِ لا يكح إِلَا انيداو مُقركهٌ وَالزَيَةٌ لا 
بَكنْها إلا رن أو مُْرلك وَحْرَمَ دك عَلَ النْؤِينينَ» [النور : *]»ء ثم قال : «وَالَينَ يبود نوجو 4 
[الثور: : 414 فلو كان الزنا يوجب الحرمة لم يكن هو راميًا للزوجة؛ بل إذا قال 1 

نيت ؛ فكأنه قال: لم يكن بيني وبينك نكاح» ولما ثبت رمي الزوجات بقوله: رد 
- [النور: 5] ثبت أن الزنى لا يوجب حرمتها عليه؛ فكذلك الإيمان بمجرده لو كان 
يحرمها على الأزواج لم يكن للأمر بالامتحان معنى, فلما أمر بالامتحان على إيمانهاء بعد 
أن أظهرت في نفسها الإيمان» ثبت أن الحرمة [لا] تقع بنفس الإيمان حتى ينضم إليه شيء 
آخرء وتبين أن العمل بظاهر الآية غير ممكن؛ إذ لا يجري على إطلاقهاء والله أعلم. 

ودليل ذلك أن أصحاب رسول الله كَل أولى بتجديد النكاح؛ ثبت أن الفرقة لا تقع 
بمجرد الإسلام» والله أعلم. 

والوجه فيه ما روي عن الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - على اختلاف 
الأسباب باختلاف الدارين ونحوه: روي عن ابن عباس - رضي الله عنه-: أنهما على 
التكاح حتى تحيض المرأة ثلاث حيض إذا كانا في دار 5556 

وعن على - رضي الله عنه-: أنهما على النكاح بينهما إلى الهجرة . 

وعن عمر - رضي الله عنه- : أنهما إذا كانا في دار الإسلام» فأسلم أحدهما فهما على 
النكاح حتى يعرض السلطان الإسلام على الآخر. 

فهؤلاء قد ثبت عنهم أن الفرقة لا تقع بنفس الإسلام إلا أن يضامه شيء آخرء ولم 
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يثبت عن غيرهم خلاف ذلك؛ فيكون إجماعا؛ فلذلك أخذ أصحابنا - رحمهم الله - 
بقولهم» والله أعلم. 

والثالث: أن أحد الزوجين إذا خرج إلى دار الإسلام مهاجرّاء وبقي الآخر في دار 
الحرب - تقع الفرقة بينهما عندنا. 

وعند الشافعي: لا تقع الفرقة بتباين الدارين؟ قال: لأن المسلم إذا دخل بأمان لم يبطل 
نكاح امرأته» وكذلك لو دخل حربي إلينا بأمان لم يقع الفرقة بينه وبين زوجته؛ وكذلك لو 
أسلم الزوجان في دار الحرب ودخل أحدهما إلى دار الإسلام لم يقع الفرقة ؛ فعلم أنه لا 
يعتبر باختلاف الدارين فى إيجاب الفرقة. 

ولك فئدنا لجر مني الكتاات الدازن بام إنما معناه أن يكون أحدهما من أهل 
دار الإسلام: إما بالإسلام أو بالذمة» والآخر من أهل دار الحرب أي : يكون حربيًا كافرًا. 
فأما إذا كانا مسلمين فهما من أهل دار واحدة وإن كان أحدهما مقيمًا في دار الحرب 
والآخر في دار الإسلام, وفي هذه الآية وال علي كا هذا من بجر 

أحدها: أنه قال: لوِدْيَبْمميَّ مؤمتي علا تيون ِل الكُدَرٍ 4 . ولو كانت الزوجية باقية 
بعد التباين» لكان الزوج أولى بهاء وبأن تكون معهء فلا معنى للنهي عن الرجوع إلى 
الزوج الكافر. 

وكذا قال - عز وجل-: لا من يِل لخ ولا هم لو م4 : أثبت الحرمة بين المهاجرات 
وأزواجهن» ولا يتصور بقاء النكاح في غير محل الحل. 

أو كأن معناه تحريم الاستمتاع» ولكن النكاح لما لم يكن المقصود إلا الاستمتاع وما 
هذا من آثاره؛؟ فكان في تحريم الاستمتاع تحريم النكاح . 

وكذا قولة- تعالق -+ #ازاى 15 اتمثرً» وليل عليه أيضاء اله أمن برد مهرهن إلى 
الزوج» ولو كانت الزوجية باقية لما استحق الزوج استرداد المهر؛ لأنه لا يجوز أن يستحق 
البضع وبدله. 

وكذا قوله - تعالى-: #إوَلَا جِنَحَ عَليَحْ أن ار ل ٠‏ ولو كان نكاح 
الأول باقياء لما جاز للمسلم في دار الام أن يتزوجها. 

وكذا قال الله - تعالى-: #ولا تنيكرأ بعِصَمٍ الْكَرَافٍ © : نهانا عن الإمساك والامتناع من 
تزويجها لأجل عصمة الزوج الكافر وحرمته؛ دل أن الحرمة تقع بالتباين. 

ودليل آخر من جهة المعقول على ما ذكرناء وهو أنهم أجمعوا أنها إذا سبيت وقعت 
الفرقة حتى يحل للسابي وطء المسبية بعد الاستبراء» فإما أن تقع الفرقة بإسلامهاء. وقد 
اتفق الجمهور من الفقهاء على أنه لا تقع الفرقة بنفس الإسلام إذا كان بعد الدخول - ما لم 
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ينضم إليه شيء آخر - أو بحدوث الملك للسابي» ومعلوم أن الملك لا يمنع التكاح ؛ ألا 
ترى أنه يجوز ابتداء العقد على المملوك؛ ولهذا لو بيعت الجارية لم تقع الفرقة» وإن وجد 
الملك فيها للمشتري» وكذلك إذا مات رجل وخلف أمة منكوحة : ثبت الملك فيها للوارث 
ولا يبطل النكاح . وإذا لم يثبت الفرقة بهذين الوجهين - لم يبق إلا تباين الدارين؛ فدل أن 
سبب الفرقة هو تباين الدارين في المسبية» والتباين موجود في المهاجرة» والله أعلم. 

فإن احتجوا بما روي عن عكرمة عن ابن عباس قال: «رد النبي ككِيهِ بنته زينب على أبي 
العاص بن الربيع بالنكاح الأول بعد سنين)”") 
زوجها مشركا بمكة» ثم ردها عليه بالتكاح الأول؛ فدل أن اختلاف الدارين لا يوجب 
الفرقة . 

فنقول له: لا يصح الاحتجاج به من وجوه: 

أحدها: أنه ردها بعد ست سنين بالنكاح الأول؛ ولا خلاف بين الفقهاء لا يرد إلى 
الزوج بالعقد الأول بعد انقضاء ثلاث حيضء ومعلوم أنه ليس في العادة ألا يكون ثلاث 
حيض في ست سنين؟ فسقط الاحتجاج به. 

والثاني: أنه روي عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال في اليهودية 
تسلم قبل زوجها: «إنها أملك بنفسها»ء فكان من مذهبه أن الفرقة وقعت بإسلامهاء 
والراوي متى عمل بخلاف ما روى؛ دل على انتساخ ذلك؛ إذ لا يظن به أنه خالف 
رسول الله عَة. 

والثالث : أن عمرو بن شعيب روى عن أبيه عن جده أن النبي كَكِْهِ رد بنته زيلب - رضي 
الله عنها - على أبي العاص بنكاح ثانٍ'''؛ فوقع التعارض بين الحديثين؟ فبطل احتجاجه 
بالحديث . ثم الترجيح لما رويناه؛ لأن فيما رواء إخبارًا عن كونها زوجة له بعدما أسلم 
الزوج» ولم يعلم حدوث عقد ثانِ. وفي حديث عمرو بن شعيب إخبار عن حدوث عقد 
تان بعد إسلامه» والثاني : إخبار عن معنى حادث علمه. وهذا كما رجحنا حديث 


؛ وقد كانت زينب هاجرت إلى المدينة وبقي 


: 530 لالد أنه - زرف 5 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟77”7/5١4)7:‏ كتاب الطلاق» باب: إلى متى ترد عليه امرأته (55145)» والترمذي 
(/48؟) كتاب النكاح» باب : ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما »)١١47(‏ وابن ماجه 

(؟) أخرجه الترمذي (548/5) كتاب النكاحء باب: ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما 
»)١١55(‏ واب برو ا 301010 كاب اللكاح .رياس : الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر ٠(‏ سيوك 
وفيه الحجاج ب بن أرطأة» قال في الميزان : أحد الأعلام على لين في حديثه» وقال أحمد : كان من 
الحفاظطء وقال ابن معين : ليس بالقوي وهو صدوق يدلس» وقال الحافظ في التقريب: : صدوق كثير 
الخطأ والتدليس. ينظر: الميزان »)458/١(‏ والتقريب .)١57 /1١(‏ 
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الأصم: أنه تزوجها وهو حلال'''2؛ لأن في حديث ابن عباس - رضي الله عنه - إخبارا 
عن حالة حادثة . 

وأخبر الآخر عن ظاهر الأمر اللأول. ولحديث بريرة أنه كان زوجها حدًا حتى أعتقت» 
ورواية من روى أنه كان عبدًا يكون الأول أولى؛ لإخباره عن حال حادثة والثاني إخبار عن 
ظامر'الحان» كان الأول أولن» معذلك هذا ْ 

والرابع : أن المهاجرة لا عدة عليها عند أبي حنيفة - رحمه الله - وعلى قولهما: عليها 
العدة. وهذه الآية دليل لأبي حنيفة - رحمه الله - من وجوه: 

فإنه - عز وجل- : قال : “إن عِلِمسموهن مؤت قلا تَرْحعوشن ِلَّ الْكُذرِ4 : نهى عن الرد إلى 
الزوج الأول» ولو كانت عليها العدة» لكان للزوج أن يردها إلى مسكنه لتعتد؛ ألا ترى 
إلى قوله - تعالى-: #أَنَكِنومُنَ من حَيْتُ سَكّسْر» [الطلاق: 5]: كيف أمر الأزواج 
بإسكانهن في بيوتهم ما دمن في عدتهن.» فلما قال - هاهنا- : فلا مهن إل الْمَُارِ * دل 
غلى [أذ] الا عدة عليها: 

وكذا قال: #إولا جَنَاحَ عَلَكُمْ أن تَكحُوهنَ» فأباح نكاحها مطلقًا من غير ذكر العدة. 

ركذا قال «يك كيك يسم الك ٍ4» ولو كانت العدة عليها واجبة لكانت باقية 
بقوله : لأثَمَا لك عَلَتِهِنَّ من عِذَّوْ تَحَنَدُويَا 4 [الأحزاب: 49]؛ ألا تراه كيف جعل العدة في 
حقهء وإذا كان للزوج عليها حق كانت هي في عصمته. وقوله: ولا تَنيكوا بيصم 
لْكَوَازٍ © يوجب قطع العصمة.» فلما كان في إيجاب العدة إبقاء العصمة بينهماء ونهى الله 
- تعالى - عن ذلك؛ فقطعناها وأسقطنا العدة عنهاء والله أعلم. 

ولأنهم أجمعوا أنها إذا سبيت وقعت الفرقة وسقطت العدة» والملك ليس بسبب 
لإسقاط العدة؛ ولكنه سبب لنقض العدة» فلما سقطت العدة عند السبي والمهاجرة» 
والسبي لا يوجب الإسقاط دل [على] سقوط العدة لاختلاف الدارين» والله أعلم . 

والخامس : فيه دليل على أن الكتاب يجوز أن ينسخ حكمه بترك الناس العمل ؛ فإن في 
قوله: 9# وانوهم مآ ا أنْمَثَأ4. وقوله: لوَسََئُوا م م قف وتوا م مثا الحكم متروك من غير 
أن يكون في تركه كتاب أو سنة» ولكن الناس إنما أجمعوا على تركهء وهذا وأمثاله في 


2 أخرجه البخاري )0076/0 كتاب النكاح ‏ باب : نكاح المحرم (:#أكدم)ل روفي المغازي (0/امىه) 
باب : عمرة القضاء (مه؟ :)2 ومسلم )٠١*1/0(‏ كتاب النكاح باب : تحريم نكاح المحرم 
وكراهة خطبته .)١510-45(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود (194/7) كتاب المناسك» باب المحرم يتزوج (1847): ومسلم )1١5/5(‏ نحوه 
كتاب التكاح, باب : تحريم نكاح المحرم» وكراهة خطبته (484 -11غ4١),‏ وابن ٠‏ ماجه )39577/١(‏ 
كتاب النكاح» باب : المحرم يتزوج .)١1958(‏ 
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حكم عرف ثبوته على الخصوص لمعنى» ثم ينعدم المعنى» [وأاما لا يعقل معناه يجب 
العمل بالكتاب ولا يترك بترك الناس» ولا يجوز لهم الإجماع على تركه. ولا يتحقق 
الإجماع على ذلك وجماعة من أصحابنا قالوا: إنه صار منسوحًا بقوله: لا تَأَكَلوَا 
أَمَولَكم بَيْنَحكُم بالطل لَه أ أن تكرت 2 يسدر عن راض د45 [النساء 59].» وبقوله - 
عليه السلام-: «لا يحل مال الري ماع له بز طية مز تميتة! :.والله أعلم . 

والسادس : في قوله - تعالى-: #أوَسَكَنُوا مآ ما َنم ولسوا م أذ > ولآلة على "أنه :مرا 
في الحكم بين أموالنا وأموالهم ثم الإجماع جرى على أنا إذا غلبنا على أموال أهل الحرب 
ملكناهاء فكذلك إذا غلبوا على أموالنا يجب أن يملكوهاء وفيما أوجب من الحرمة إذا 
جاءت النسوة إلينا مؤمنات مهاجرات - دلالة على أن الأحكام في الأنفس مختلفة؛ وعلى 
هذا ما خلف كل واحد منهما من المال في الدار التي هاجر منها إلى أخرى أنه يصير فيئًا ؛ 
لما لم يرو عن أصحاب رسول الله كَكٍِ أنه لما فتح مكة أن يكون تفحص عن شيء من 
ملك الأموال التي كانت مخلفة حين هاجروا إلى المدينة؛ فلا بد أن يكون ذلك للتوارث» 
أو لما ذكرنا أنها تكون فيئًا لهم؛ ومعلوم أن التوارث بين أهل الإسلام وأهل الكفر منقطع. 
وإذا بطل وجه التوارث ثبت الوجه الآخرء والله أعلم . 

والسابع : في قوله: ##دَلِكم كم أ 5 مك يكم دلالة على وجوب العدل بين الأعداء. 
وهو كقوله - تعالى- : «ولا يَجَْكَتُْ مَكَانُ تَرَرِ ع آلا دارا َغْدِلُواْ . . . * [المائدة: 
4 وقال : ##وَلا يُرِمَتَكُمْ سَنَنَانُ قوم أن سَدُوِكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ خَرَاو أن تَحَتَدُواً» [المائدة : 
؟]ء وقال - هاهنا- : #وَسكنوأ مآ انمق وَلسكلوا نم لاسو ينع اامزالنانز امول وهو 
العدل؛ فكأنه يقول: ذلك [الذي] أمر من العدل بينكم وبين أعدائكم حكم الله يحكم 
بينكم؛ لكي إذا علموا أن العداوة لا تحملكم على ترك العدل - حملهم ذلك على التآلف 
والتعطف». وعلموا أنكم إذا تركتم شهواتكم وأنفقتم العدل والتسوية: فليس ذلك من 
عندكم» ولكن من عند الله - تعالى - فرغبهم ذلك في الإسلام؛ فكأنه قال: ذلك الذي 
أعومن العدل وجعله سببًاء يرغب أعداءكم في الإسلام. ويحملهم على التآلف لكر أل 
يك و أَنَّهُ عم كي . يعني : بما أمر من العدل والتسويةء #عكية » لا يلحقه الخطأ 
في التدبير؛ فدل أن العدل واجب بينهم» والله الموفق 

والثامن: في الآية دلالة على أن النساء إذا ارتددن 1 يقتلن ؟ فإنه قال : "أ فَإنَ عَلمسموهن 
مَؤْوِنتٍ فلا بَرَحَعُوهنَ إل لكا رٍ 4 ؛ ؛ فثبت أنهم إذا لم يعلموهن مؤمنات رجعوهن إلى الكفار؛ 
لما كان جرى بينهم من الصلح؛ ومعلوم أنه إذا رجعن إلى الكفار بعدما أظهرن الإيمان كن 
مرتدات» ولو كانت المرتدة تقتل لكان إذا ظهر ذلك عندهم قتلوها ولم يرجعوها إلى 
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الكفار» فلما ثبت بما وصفنا أنهم كانوا يصرفون النساء إليهم مع علمهم أنهن مرتدات ثبت 
أن المرتدة لا تقتل» والله أعلم. 

وقوله - عر وجل- وأا لتنا إِذَا 56 د الْمُزيث ب كافك + .# الآية. 

المبايعة والهجرة كانتا واجبتين في عهد النبي كَل امسا لقو راسي لا را 
أن الهجرة إنما كانت من مكة إلى المدينة؛ لما كان أحدهم إذا أسلم يخاف على نفسه من 
فساد الدين بالكفران لو أقام بين أظهرهم. وكان أيضًا يحتاج إلى علم الشرائع والأحكامء 
وإنما ارتفعت الهجرة اليوم من مكة إلى المدينة. فأما واحد من أهل الحرب إذا أسلم 
وخشي على نفسه فساد الدين بالكفران لو أقام بين أظهرهم» فالواجب عليه أن يهاجر منها 
إلى دار الإسلام؛ ليأمن فساد دينهء ويحصل على علم الشرائع 

وأما المبايعة فإن معناها في النساء: ترغيب الكفرة في الإسلام» وفي الرجال: حمل 
الكفرة إلى الإسلام؛. وذلك أن الذي أمر به النساء من المبايعة من مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأفعال» والكفرة إذا علموا أن هذا يؤمر فيه بمحاسن الأمور: رغبهم ذلك في 
الإسلام . والذي أمر به الرجال إنما هو من جهة النصر والمجاهدة مع النبي يل وذلك 
يظهر الإسلام ويبين» وهذان المعنيان على كل في نفسه في زماننا هذاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : 9# يبد ِعْنَكَ عل أن لَّا تركس يِه سَينا» 

يتوجه إلى الاعتقاد والمعاملة جميعًا. 

وقوله : ولا ير . 

يتضمن النهي عن الخيانة في الأموال كافة» والنقصان عن العبادة جملة؛ لأنه يقال: 
أسرا ف الشازق: عن .سر عضاوت . 

وقوله - عز وجل-: «ولا مَيْنَ». 

يحتمل أن يكون على حقيقة الزنا وعلى دواعيه؛ على ما روي من قوله - عليه 
السلام-: «اليدان تزنيان» والعينان تزنيان» والرجلان تزنيان» والفرج يصدق ذلك أو 
يكذيه). 

وقوله: #إولا ين بهن بَفكرِيئم بين أ َدِِنَ وَأَنَمْلهِنَ4 . 

سول أذ كرد ناهر لان أرقف أن عق را جام اد الا و 
عنه انق عبان رضي اللةعنه”" : 
وقوله - عز وجل-: #وَلا يِنْهِيسَكَ ف مَعْرُوفٍ». 


2000 أخرجه ابن جرير (7”1000) وأخرجه عبد بن حميدء وابن المنذر. وابن أبي حاتم» وابن مردويه من 
طريق بنحوه كما فى الدر المنثور (5/ 09117 . 
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فكأنه أمرهن أن ينتهين عن هذه المناهي ون تتتعرن أمره؛ ألا ترى إلى قوله: 
م#يَأْمرُو ب بِالْمَعْرُوفٍ» [التوبة: »]7١‏ يجوز أن يكون هذا كناية عن الأمر؛ لأنه بين النواهي 
والمناكير» ثم قال الله - تعالى-: #وَلا يَمْصِنَلك في مَعرُوٍ 4 ؟؛ فكأنه أمرهن أن ينتهين عن 
هذه المناهي وأن يتبعن أمره؛ ألا ترى إلى قوله : مايَأموت يلْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ السك * 
[الأعراف : /ا0١].‏ 

وقوله - عز وجل-: #مَايِعَهَنَ وَاَسْتَعْفرَ طن أله ولم يقل هاهنا: امتحنوهن؛ كما 
قال في المهاجرات» ومعنى ذلك عندنا وجهان: 

أحدهما: أنه قد تبين هاهنا وجه الامتحان بقوله: لا يمر بِآَلَّهِ سَيًا ولا سرش ولا 
دِرْنَ 24 فاستغنى عن ذكر الامتحان. 

والوجه الثاني: أن المهاجرات إنما كن يأتين من دار الحرب». ولم يكن علمن 
الشرائع ؟ فاحتجن إلى الامتحان» وأما هؤلاء: كن في دار الإسلام» وقد علمن شرائعه؛ 
فلم يذكر الامتحان لذلكء. والله أعلم. 

وقول ماوَاتفق و 4 هذاايول غلى أن القثار ل تحر جهن عن الايمان؟ الأنه 
يعلم أن الاستغفار لما يجيء منهن من تضييع هذه الحدود ولو كن يخرجن بتضييعها من 
الإيمان لم يؤمر النبي كَلْةِ بالاستغفار لهن؛ لأن الاستغفار طلب المغفرة» ويستحيل أن 
يطلب منه مغفرة من ليس له غفران؛ فدل على ما وصفنا: أن ارتكاب الكبائر لا يخرج 
صاحبه من الإيمان» والله أعلم . 
قوله قعالى: <جَاما ان امَو لا دلوأ رما عضب أله عله كَدَ يوا ين لآير كنا بيس 
لكْدَارُ بن أضب الور (2)*. 7 

وقوله - عز وجل-: بايا ادن “امنأ لا نَنولوَأْ َرْمًا عضب أَلّهُ عَلْتْهَ . 

فكأن الله - عز وجل- أمرنا أن نغضب على من غضب هو عليهء وأن نعادي من 
عاداه» ونوالي من والاه. 

وقوله: لتَدَ يَسُوأ بن الأحْرَةَ كنا يبس الْكْتَارٌ من أحب الور الآية . 

له تأويلان: 

أحدهما: يعني به: الذين غيروا نعت نبينا محمد مَل وحرفوه من التوراة؛ فكأن في 
التوراة أن الله تدان لومس راونا لطر كما أيس الكفار من أصحاب القبور أن 
تعلو 

ويجوز أن يكون معناه: ييئس هؤلاء من رحمة الله؛ كما يئس الكفار الذين هم في 
القبور من رحمة اللهء تعالى. 
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قال هاهنا: سم 24 المي 0 7 [اللجمعة: حك التغاين : ١]4؛‏ 
ليعلم أنه تسبيح غير منقطع» وأنه يسبح من حين كان» ويسبح إلى أن يكون. 

وفيه تسفيه أولئك الكفرة المتمردة؛ وذلك ١‏ سمه وداه دي الضافك إلا رحا 
فإنما تسبيح المسبح وثناؤه خضوع له وتقرب إليهء وذلك يزيده شرفا ونبلاء فكأن الله - 
عر وجل- أخبر أنه قد خضع لله تعالى» واستسلم له وأتى بما فيه شرف له وزين وتقرب 
إلى ربه - كل شيء إلا الكفرة؛ فإنهم تركوا التسبيح لله تعالى مع ما فيه من تبلهم وشرذ 
وزينهمء والله الموفق. 

ويجوز أن يكون ذكر سفههم أيضًا من وجه آخرء وهو أنه لو كان لله تعالى بتسبيح 
شيع من الخلائق حاجة » يسيع زكرن رجام عو سي لكر ولكنهم 
تركوأ التسبيح ) والله تعالى غنى عنهم وعن تسبيحهم ؛ فما تركوه إلا لسفههم ؛ والله 
أعلم . 

وقوله: وهو الْعَرِيِرُ . 

يدل على أنه عزيز في ذاته. وأن ترك التسبيح من الكفرة إياه لا يذله. بل هو عزيز 

وقوله: #الحكي©: 

يعني 1 حكيم؛ حيث جعل في الأشياء المتضادة علم ألوهيته» وآية وحدانيته . 

وقوله - عز وجل-: بايا الدبنَ امنوأ لم تَقُونُوت ما لا سَْعَلُونَ . 

قال بعضهه"''2: هذه الآية في أهل النفاق في القتال؛ لأنهم تمنوا القتال» فلما أمرهم 


غم 


الله تعالى به قالوا: #إِرَ كَْبَتَ عَكبمَا لِْتَالَ4* [النساء: 7/] فأنزل الله تعالى : يكأيا لذبن 


.)745049( قاله ابن زيد بنحوه أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
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.م 


اموأ .لم تَقولوست ما لا نَفْعَلُونَ4, أي: لم تعدون ما لا تفون به؟ 

ومنهم من قال'''2: إنها في بعض المؤمنين في القتال أيضّاء وإنها على التقديم 
والتأخير. 

ووجه ذلك: أنهم أحبوا أن يعملوا بأحب الأعمال إلى الله تعالى : #يكأيًا الدنَ اموأ هَل 
كلك عل عرز لمك ...> الآية [الصلقك-3]. 

وقوله - عز وجل-: ##إإنَّ أله ييحت ليرت مكلررت فق سيلف صَقَا) . 

فلما يفوا بما وعدوا؛ فأنزل الله تعالى يما ألَدنَ امنأ لم تَمُولُوت ما لا تَنْمَلُونَ) . 

ويجوز أن تكون هذه الآية في كل مؤمن؛ لأنه قد اعتقد كل من آمن بإيمانه الوفاء بما 
وعده من الطاعة لله تعالى والاستسلام له والخضوع. فإذا لم يف بما وعدء خيف عليه في 
كل زلة أن يدخل في هذه الآية» وليس أحد من المؤمنين قد وفى بما وعد كلهء والواجب 
عليه أن يتوب من ذلك توبة بليغة. 

وقوله - عز وجل-: #كير مَمَنَا عِنَدَ آلغ . 

المقت: البغض.» ومن استوجب مقت اللهء لزمه العقاب [عنه] لا محالة» ولكنه 
يحتمل أن يكون هذا فيمن اعتقد ترك الوفاء بما وعد واستحلال ما نهاه الله تعالى [عنه] ؛ 
فيستوجب مقت الله تعالى ونقمته لا محالة. 

وإن كان فيمن تثبت على اعتقاده. وزل في أفعاله» فالواجب أن يقسم الذنوب؟ فيلزمه 
الخوف على مراتبها ودرجاتهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «إنّ لله يب الت يقتت فى سَمِِه. صَدَا نهم بار 


ب ب ابر 


مرصوص 4 . 

ليس فيه أن الله تعالى لا يحب المبارز؛ لأن الجهاد والقتال على المبارز أشد. وذلك 
أنه إذا كان في الصف أعانه على القتال غيره؛ فكان أمنه على نفسه في الصف أكثرء وأما 
المبارز فإنه وحده ليس له معين؛ فإن ظفر على صاحبه وإلا هلك» والخوف عليه فى ذلك 
أشد؛ فيجب أن تكون المحنة فيه أكثر. ْ 

ولكنه يجوز أن يكون الله تعالى علمهم بهذه الآية كيفية القتال؟؛ ليستعين بعضهم 
ببعض» وليكون كلمتهم واحدة؛ لأنهم إذا تفرقوا اختلفت آراؤهم» فيخشى عليهم الهزيمة 
والإدبار» وإذا كانت آراؤهم متفقة» وكلمتهم واحدة» وشوكتهم واحدة» فذلك قوة في 


ك4 قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (75057) و(10157) وعبد بن حميد وابن مردويه عنه كما في الدر 
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القتال وزيادة نصرةء والله أعلم. 
ثم قوله : # كتّيُم شك مَرْصُوَصٌ 2# ٠‏ قال بعضهم: ضرب هذا المثل للثبات» يعني : إذا 
اصطفوا ثبتوا كالبنيان المرصوص الذي يكون ثابتا منفةة| ل تفن بأدتن نوم 
ومنهم من [قال]: ضرب هذا المثل؛ لأن يكون كلمتهم واحدة. ويعين بعضهم بعضًا. 
ويشبه أن يكون للأمرين جميعًا؛ لأنهم إذا ثبتوا أعان بعضهم بعضاء وكانت كلمتهم 
واحدة» وإذا كانت كلمتهم واحدة؛ كان ذلك أدعى إلى الثبات وأقرب إليه؛ فلذلك قلنا : 
إنه يجوز أن يكون للأمرين جميعًاء والله أعلم . 


75 لله واس الي 


قوله تعالى: #وَإِذْ 0 لعَوْمِدِء يقَوْمِ لم تؤذوتنى وَكَد نَمو أن رَسُولُ أله إيَحث 
ْنَا رَاغْوأ أ اله مومهم وَنّهُ لا وى ألم القن (2) فَإِذ نَل ع أن ممم يب إشرءيل إن 
1 0 الو و شرل يأْقَِ م بَعْدِى انمد جم بي 6 أ 
كنا ينث ين هع يتن أفل مت اف عل لثر الْكْرْيٌ وَقر ننق إل الحسلى آنه لا ميق 
لمن () جد يا ور د وميم ون مم ور وَل كره الكبزرا () هر الدع سل رسو 
لك رن كلق ونا عل ين . مذ 5: انقيقة (©4. 

وقوله - تعالى-: #وَإِدْ فَالَ موس لِمَومِدء يَقَومِ لم تُؤدُوتَن وقد تَمَلَمُوَ أَنْ رَسُولُ الله 


يحتمل وجهين: 

أحدهما: تنبيه لهم» وإعلام عن معاملة اعتادوها فيما بينهم من غير أن يعلموا فيها أذى 
لموسى - عليه السلام - نحو أن قال في حق رسولنا يَكةِ: للا جَجَهروأ لم بِالَْولِ كُجَهرٍ 
نَضِحكُْ لضان تبط أَعَمْدَحْ وَنثْرٌ لا سنَعرونَ4 [الحجرات: ١]؟‏ فيجوز أن يكونوا لا 
يعدون تلك المعاملة أذى لموسى - عليه السلام - ولا يعلمونها؛ فأخبرهم أنها تؤذيه؛ 
لينتهوا عن ذلك . 

يإذاي سود ديكروا طايرا أن :ذلك يفيه ولكتهم عاتدوهاركاتروى 'لبخرهم 
عن كيف «وَهَد تَتلَبو أن رَسُولُ أله إِليْحكُمَ 4: وقد علموا أن حق رسل الملوك 
لقان ,لساك 22 شحروي ا نه رجه لالجو ا ناعير جر لد زر ديع كاد اطي بي . 

ثم اختلفوا في الأذى : 
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فقال بعضهم : ن موسى - عليه السلام - كان لا يكشف عن نفسه؛ فأذوه بأن قالوا: إن 
في بدنه افة ومكروها. 

وقال بعضهم : إن موسى - عليه السلام - ذهب مع هارون - عليه السلام - إلى جبل » 
فقبض هارون في ذلك الجبل» فآذوه بأن قالوا: قتل موسى أخاه. 

ومنهم من قال: كانوا يؤذونه بألسنتهم حيث قالوا: #أأرْنا أنه جَهْرَه4 [النساء: 16], 
وبقولهم: #اجعل لم إِلها كما للم 207 [الأعراف: 2118 وبقولهم: #آن نَصْيرَ عَنَ 
عام وحِدِ» [البقرة: ١5]؛‏ ولكن الوجه أن لا يشار إلى شيء بعينه . 

فإن كان التأويل هو الوجه الأول: أنهم آذوه من غير أن يعلموا أن ذلك يؤذيه أن لا 
يصرف إليه شيء من هذه الأوجه الثلاثة» وإن كان على الوجه الثاني فكذلك» وإن كان 
على الوجه الثالث جاز أن يصرف إليه أي الوجوه منهاء والله أعلم. 

ثم حق هذه في رسول الله كَلْةٍ يخرج على وجهين: 

أحدهما: أنه يجوز أن يكون بنو إسرائيل آذوا رسول الله يَدْةِ فذكره الله تعالى أمر 
موسى - عليه السلام - وإيذاءهم إياه؛ ليكون فيه تصبير لرسول الله وَليْوّ» وتسكين لقلبه. 

أو يجوز أن يكون هذا تحذيرًا لأصحابه عن أن يرتكبوا ما يخاف أن يكون فيه أذاه - 
عليه السلام - والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: هقَلَمًا رَاعْوَا أَرَاعَ ألَهُ مُلُويهُمَ» له معنيان : 

أحدهما: أن يقول: مِأَراعٌ أن م 4 يعني: خلق فعل الزيغ في قلوبهم يعني : 
حذلهم الل ووكلهم إلى أنفسهم. 

فاك السولة حفن عليناء. إن الله تعالى قال :وما فل بيه إل الكييوت» 
[البقرة: 55] ذكر أنه إنما يضله بعدما فسق» وأنتم تقولون: إنه يضله وهو يهدى؟ 

قلنا: إن هذا تمويه عليناء وذلك أنا نقول: إن الله تعالى يضله لوقت اختياره الضلال» 
ويزيغه لوقت اختياره الزيغ » وإذا كان كذلك. لم يلزم ما قالت المعتزلة» مع أنهم يقولون: إن 
الله تعالى يضله بعد ضلالته بنفسه؛ عقوبة له» ويريد له هدى بعد اهتدائه ثوايا له. 

ولا يستقيم كذلك؛ لأنا قد نراه في الشاهد يكفر بعد إيمان ويؤمن بعد كفره» وإذا كفر 
بعدما كان مؤمناء وذلك وقت يريده الله تعالى هُدِي ؛ ثوابا لإيمانه المتقدم؛ فإذا كفر فكأن 
هداية الله تعالى كانت سببًا لكفره» أو إذا آمن بعدما كان كافرا وقت عقوبته بالكفر؛ فكأن 
عقوبة الله تعالى بالكفر على الكفر المتقدم كان سببا للإيمان» وهذا كلام مستقبح . 

وقوله - عز وجل-: وَنَّهُ لا َبْدى الْمَوُمٌ الْقَيِقِنَ» . 


سورة الصف الآيات: 4 - 4 أن 


يعني: الذين علم الله منهم أنهم يختارون الضلال والكفر؛ فلا يتوبون منه ولا 
ينقلعون؛ فلا يهدي أولئك» وأما من علم منهم أنه يتوب ويسلم فإنه يهديه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : #أرَاِدْ مَالَ عِسَى إن رييب إِسْريهِيلَ إِنْ رَسُولٌ لَه إل مُصَيًَا لِمَا بِبنَ دَق 
ين ال . 

قوله: #مُصَدْكَاك يحتمل وجومًا: 

أحدها: أن يقول جئت إليكم بالنعت الذي وصفت في التوراة» أو مُصَيّكًا بالتوراة 
وبكتب الله تعالى؛ ليعلم أن الرسل كان يلزمهم [الإيمان] بالكتب المتقدمة والرسل 
جميعاء كما يلزم ذلك أمتهم. 

أو يقول: لمُصَدْكَاك. يعني : آمركم بعبادة الله - عز وجل - وتوحيده كما أمرتم به في 
التوراة؛ ليعلم أن الرسل كان دينهم واحداء وإن كلهم يدعون إلى التوحيد وعبادة 
الرحمن» وأما الشرائع فقد يجوز اختلافها ولا يدل ذلك على اختلاف في الدين؛ لأن 
الشرائع قد تختلف في رسول واحد ولا يختلف دينه؛ فكذلك الرسلء» والله الموفق. 

وقوله غز وجل : «وثقترا يول يق يها يترى انلق مدي . 

يعني : مبشرا برسول يصدق بالتوراة على مثل تصديقي؛ فكأنه قيل له: [ما] اسمه؟ 
فقال: «انبة. كمد 

وقوله - عز وجل-: كْلَا جَآدَهم بِالْيّتِ » . 

قال بعضهم: الذي جاءهم عيسى.» عليه السلام . 

وقال بعضهه''': محمدء عليه الصلاة والسلام. 

وقد جاءا جميعًا. 

وقوله: 8 بِآلْبييَتتٍِ#4. أي: بالبينات التي تبين أن الذي جاء به إنما جاء من عند الله. 

وقوله: #هلذا سِحْرٌ. و #ساحر 006 واختلفوا فيمن قيل له هذا: 

قال بعضهم : هو عيسى» عليه السلام . 

وقال بعضهم: هو محمدء عليه الصلاة والسلام. وقيل: قالوا لهما جميعا. 

ويحتمل أن يكون هذا قول أكابر الكفرة للضعفاء منهم؛ وذلك أنهم لم يجدوا سبها 
للتمويه سوى أن نسبوه للسحرء وهذا يدل أنه جاءهم بالآيات المعجزة؛ حيث نسبوه إلى 
السحرء وقالوا: #هدًا سِحْرٌ#. وإنا لا نعلم السحرء ولو كان الذي جاءهم به سحرا كان 
حجة عليهم ؛ لأنهم قد علموا أن الرسل لم يختلفوا إلى السحرة» ولم يتعلموا منهم. وكان 
لا يتهيأ لهم اختراعه من تلقاء أنفسهم» فلو كان سحرا كان حجة عليهم؛ لأنهم قد علموا 


.)918/57( قاله ابن جريج أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور‎ )١( 
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ما ذكرناء ولكن الله تعالى برأه ونزهه 0 والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: يرِدُونَ لِطفئوا ور الله هوم لَه مم رو 6 . 

نور الله يعنى: دين الله أو كتاب اللهء أو رسل الله. 

وقوله ل 7 ظْلرٌ مِمَنِ امرك عَلَ أله الْكَزِبَ # . 

أي: ومن أوحش ظلمًا وأقبح ممن بلغ افتراؤه المبلغ [الذي] يفتري على الله تعالى 
الكذب؛ لأنهم قد علموا أن ما نالوا من نعمه وكرمه. فإنما نالوه بالله» ثم كفروا به 

أو يقول: لا أحد أظلم ممن يفتري على الله الكذب؛ وذلك أن قوله: «إوَمنْ أَظلع» 
كلام استفهام» ومعلوم أن الله تعالى لا يستفهم أحدّاء وإذا كان كذلك. كان حق كل ما 
خرج مخرج الاستفهام أن ينظر إلى جوابه لو كان مستفهمًا؛ فيفهم منه معنى قول رب 
العالمين» وإنما المفهوم من جواب من يسألهم عن مثل هذا أن يقول: لا أحد أظلم ممن 
افترى على الله الكذب. والله يدعو إلى الإسلام؛ وهو أن يجعل الأشياء كلها سالمة له 
فهو إذ علم أن ما ناله من نعمة فإنما ناله بالله تعالى» وعلم الأشياء كلها لله تعالى» فكيف 

فلا أحد أظلم منه حتى افترى على الله الكذب» والله الموفق. 

وقوله -- عز وجل-: لأرأئه مم ورو 4 . 

له أوجه: 

أحدها: بالحجج والبراهين. 

والثاني : بنصر أهله وغلبته. 

والثالث: بإظهاره في الأماكن كلها. 

فإن كان على النصر والغلبة» لوم د ا 0 


جه عرس 2 0 2 ع 2 > موك م 
أمن؛ ألا ترى إلى قوله : #ولا َال لذبن نروأ مهم صَتَكُاً فارعة أو َل فسان دارهة 
حي يَأ وَعْدَ اد [الرعد: م ل اانصرت بالرعب مسي ر 6 


9 0 
شهرين 0 
وإن كان بالحجج فقد كان أيضًاء لأنهم عجزوا عن أن يأتوا بما يشبه أن يكون مثلا له؛ 


222 م لد ا ل ا ل . كما في 
مجمع الزوائد للهيئمي (557/4). وقال: وفيه إسماعيل , بن إبراهيم بن مهاجر» وهو ضعيف . 


سورة الصف الآيات: 4-280 رفن 


فضلا من أن يأتوا بمثله؛ فدل أنه قد أتم نوره بالنصر والغلبة والبراهين والحجج. 

وإن كان المراد منه إظهاره؛ فإنه يرجى أن يظهر؛ على ما روي أنه إذا نزل عيسى - 
عليه السلام - لم يبق على وجه الأرض دين إلا الإسلام. 

ثم قوله تعالى لوَأنَهُ مم ورِو © ليس فيه أنه كان به شيء من الكدر فصفاه؛ ولكن على 
ما ذكرناه من التأويل؛ فكذلك لا يجب أن يفهم من قوله: #اليوْمَ َكلت لم ديت » 
[المائدة: ”]: أنه كان ناقصا نأكلمه بالشرائع؛ ولكنه على هذه الوجوه؛. يعني: أظهر 
الدين بالشرائع التي وصفناها في قوله: رَآنَهُ ميم رن #» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَلْوَ كره الكترون» . 

وقال حين ذكر الإظهار: #وَلِوٌ حكرء الْمُتْرِوٌنَ» لأن هؤلاء كفروا بالرسول والكتاب. 
وذلك نعم الله تعالى؛ فقال: #وَلَوَ كر الْكَفْرنَ4»: (و] أولئك أشركوا به في 
التوحيد؛ فقال: #وَلوْ كر الْمُتْرِون4». والله أعلم. 


ل 00 


وقوله - عز وجل- : #هُوٌ الى أَرْسَلَ رَسُوامٌ يألْهْدَئ4» يعني : بما لو اتبعوه اهتدوا 


وقوله: ##ودِين ألْحَيَّ 4 له أوجه ثلاثة : 

أحدها: أن يجعل الحق كناية عن الله تعالى فكأنه قال: ودين الله. 

والثاني: أن يجعل الحق نعتا للدين؛ فكأنه قال: والدين الذي هو الحق من بين سائر 
الآديان. 

والثالث: أن يقول: الذي يحق على كل أحد قبوله والانقياد له والله أعلم. 

وقوله: ا لِظهرّمٌ عَلَ أَلدِبنِ كله * له وجهان: 

أحدهما: أن يقول 8الِظهِرَمٌ 24 يعني: يظهر رسوله يل على غيره بما يحتاج في هذا 
الدين من النوازل ؛ فيكون فيه بيان أن ما جاء عنه - عليه السلام - في هذه النوازل إنما هو 
بالوحي وبما أظهره الله تعالى عليه. 

ويحتمل: بإظهار هذا الدين في الأماكن. 

قال: والدين: هو الخضوع والاستسلام لله تعالى» فحقيقته أن يجعل الأشياء كلها 
سالمة له. 

وقوله: #إوَلَوْ كر الْكَْرُونَ4» قال الشيخ - رحمه الله-: ويقتضى هذا: ولو كره 
المعتزلة؛ لأن إتمام نوره كان بالحججء أو بالنصر والغلبة»؛ أو بإظهاره في الأماكن كلها 
فإنما يكون ذلك بأفعال العباد. ثم أضاف الله تعالى إلى نفسه؛ فثبت أن لله تعالى في 


1 سورة الصف الآيات: ١5-5٠١‏ 


أفعال العباد صنعا وتدبيراء وإن كان أفعالهم كلها مخلوقة لله لا تخرج عن تدبيره 
ومشيئته» والله المستعان. 
قوله تعالى: «ياما أَينَ اموا حل ]1ل عل يمر تيك يِنْ عَنَابٍ 0 أي شه 
فك تيل لل باتك وفك حك حل ذكذ بد كلم قتي © ينيز لك فيك ويلك جني 
ا ا ل و ل لد زر © تلك فت ع و ل مق 
50 لزي (2) يما دن “امثوأ وأ أنصَارَ أَلَّهِ كنا كال عِسى أبن مم لنْسوَارِينَ مَنْ أُنصّارق إل 
أكَُّ َال لواروُ 2 لس ألو قائك قنك قا توت تال 7 
تبَعوأا هرد 42 . 

وقوله - عز وجل -: يَاما ان امنأ هل لكر عَلَ يحَرََ بيك يَنْ عَنَابٍ ألم - فين به 
ورَسُولو 4 . 

الإيمان بالله: أن يؤمن بأنه الواحد الأحدء الصمد الفرد. الذي لم يلدء ولم يولد ولم 
يكن له كفوا أحدء ويؤمن بأن له الخلق والأمرء وأنه قادر لا يعجزه شيءء وعليم لا 
يخفى عليه شيء» وحكيم لا يخرج خلقه الأشياء المختلفة من السراء والضراء» والظلمة 
والنور» والمرض والصحة» عن حكمته. 

وأنه ليس كما قالت الثنوية: إن خالق الظلمة والشر والقبيح غير خالق النور؛ بل يعلمه 
أنه خالق كل شيءء سواء من ظلمة ونور» وشر وخير» وسقم وصحة. 

ولا على شبيه ما قالت المجوس: إن. الله تعالى غفل غفلة قتولد منه الشيطان؟ بل .هو 
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ت طَايِمَة دنا أدبن اموا عل عَدَرْهُ 


لا يغفل عن شيءء ولا يخفى عليه شيء. 

ولا على ما قالت النصارى: و او ال يكون له ولد. 

ولا على ما قالت القدرية: إنه لا يقدر شيئا من الشر والسقم والوجع 

دج نالك لبه ني مج ل ل سالك دسم ري ان ماين 
بكل شيءء قديرا على كل شيءم؛ متعاليا عن كل شيء من معاني الخلق. متنزها عن كل 
آفة وحاجة وعيبء. فهذا هو الإيمان بالله تعالى عندناء والله تعالى أعلم. 

والإيمان بالرسول: هو أن يؤمن بأن ما جاء به مَكْةِ فهو حق وصدق. 

وقوله: لامَمْهِدنَ في سيلٍ ال . 

هذا على وجهين: 

أحدهما: أن يقاتلوا أعداء الله تعالى. 

والثاني: أن يجاهدوا في طاعة الله تعالى» وفيما دعا إليه من الأمر بالجهاد ينصرف 
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إلى أنواع أربعة : 

جهاد في سبيل الله بمقاتلة أعدائه»؛ والاستقصاء في طاعته. 

وجهاد فيما بين الإنسان ونفسه أن يجاهد في قهرها ومنعها عن لذاتها وشهواتهاء وعما 
يعلم أنه يهلكها ويرديها. 

وجهاد فيما بينه وبين الخلق» وهو أن يدع الطمع فيهم» وأن يشفق عليهم ويرحمهم. 
وألا يرجوهم ولا يخافهم. 

وجهاد فيما بينه وبين الدنيا وهو أن يتخذها زادا لمعاده» أو مَرمّة لمعاشه. ولا يأخذ 
منها ما يضره في عقباه. 

وكل هذه الأنواع يستقيم أن يسميها جهادا في سبيل الله. 

ثم إن هذه الآية تنتظم مسائل ثلاثا : 

إحدها: أن كيف أمرهم بالايمان بعذ قوله تعاك + انها الذرت #امثراي؟ 

والثانية : أن كيف يرجى له النجاة إذا آمن بالله ورسوله. ولم يجاهد في سبيل الله وقد 
أوجب عليه ذلك؟ 

والثالثة : أن كيف يخاف عليه العذاب إذا آمن بالله ورسوله؛. وجاهد في سبيل الله 
وأتى بالكبيرة مع قوله: #تُجِرٌ يِنْ عَلابٍ ألم 4؟ 

أما الجواب عن المسألة الأولى: أنه يحتمل أن يكون المراد من هذه الآية أهل النفاق؛ 
فيكون المعنى من قوله: ييا لذب ءَامَثُوأ» في الظاهرء هل أَدُلي عَلَ يمرو تر ين 
دب ألم أي : تصدقون بقلوبكم . 

ويجوز أن تكون في أهل الكتاب ابعن فكأنه قال - عز وجل-: يأيها الذين آمنوا 
بالكتب المتقدمة» آمنوا بالله وبمحمد يله وبهذا الكتاب. 

هذا إذا كان فى الكفار. 

فأما إذا ا وان كرون أمر بالإيمان من بعد ما آمنواء بمعنى : الثبات 
عليه أو الزيادة سك التجددء وأن الإيسان فى حادث الأوقات له أسماء ثلاثة: الزيادة» 
والغبات» والتجدد؛ وذلك أن الله تعالى م النوع في كتابه مرة باسم الزيادة؛ حيث 
قال: 3 لَرْدَادا يما َع يتدوم 6 [الفتح : 5] ومرة باسم الثبات بقوله : بيت أله الت 
قثا بالعَزل الثايت فى اير الذن» [إبراهيم : 1ه ودر بالانيان بقولة: مانا لدت 
مَآمَنوَاً عَامِيُوا بادك [الساءة 15]: 

فإن كان على الزيادة والثبات» فذلك لطف من الله تعالى؛ وذلك أن الزيادة والثبات 
هما اسمان يطلقان على فعل دائم» وفعل الإيمان منقض., ولكنه يجوز أن يكون الله تعالى 
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بلطفه جعل المنقضي كالدائم؛ فيخرج هذا الفعل مخرج الزيادة والثبات» والله أعلم. 

وإن كان على التجدد في الأوقات الحادثة؛ فذلك مستقيم؛ وذلك لأن المرء منهي عن 
الكفر فى كل وقت يأتى عليه إذا أتى بالإيمان فى ذلك الوقت انتهى عن الكفر؛ فصار 
لإماناحف ادا والله أعلم . ْ 

وجائز أن يكون المراد بقوله: «انُيِيْنَ لَه سيد تَتمْهِدُونَ في سَبيلٍ مه : الاعتقادء وإذا 
كان المراد منه ذلك» وأتى بما أمر من الاعتقاد بهذه الأمورء ولكنه لم يف بالفعل» فهو 
في رجاء من النجاة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: 59ل خَيٌْ ل 4 . 

يعني : ذلك الذي أمركم به من الإيمان بالله تعالى ورسوله والجهاد في سبيله خير لكم 
من أن تتبعوا 00 

«إن سر َلَمُونَ 

50 0 

وقوله تعالى: #يغْفرلك دوي 4». 

يعني : يغفر الله لكم بتلك النجاة. 

وقوله - عز وجل-: #وَيْدْسِليْ جَنَّتِ جر ين تحبا الأتمز وس طبه 4 . 

يجوز أن يكون رغبهم في هذه الآية بما أمرهم بتركها؛ وذلك أنه أمرهم بمفارقة 
مساكنهم وإنفاق أموالهم والجهاد بأنفسهم» ثم أخبر أنهم إذا فعلوا ذلك آتاهم مكان كل ما 
فات عنهم خيرًا منها: مكان ما فارقوا من المساكن يؤتيهم مساكن طيبة» ومكان ما أنفقوا 
من أموالهم يؤتيهم النعيم الدائم» ومكان ما أفنوا من حياتهم وأنفسهم يؤتيهم حياة دائمة 
باقية» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : #أذَلِكَ القَورُ المظم © . 

يعني: ذلك الثواب الدائم هو الموز العظين: 

وقوله - عز وجل-: وى مون سر ين لَه ونم 43 . 

فكأنه يقول يعطيكم الله بتلك التجارة التي دلكم عليها ما ذكر من الثواب في الآجل» 
وأخرى تحبونها نصر من الله على أعدائكم في الدنياء وفتح البلاد. 

#وَسَثَرٍ الْمَؤْمِي 2# بهماء وقد فعل الله تعالى ذلك بهم. 

وقوله - عز وجل- : 8يَأَئا لين اموا را أَنصَارٌ أنه هذا كلام يورث شبهة في القلب 
أن كيف قال « وروا أمَارٌ أنه واللة تغالى لا يخاف [أحدًا] حى يستتضر عليه غيره؟ 

ولكن السبيل في كشف هذه الغمة عن القلوب هو أن المعنى في هذا وفي قوله: 
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#وَأَوْض أله مَرِضَا حَسَئَا» [المائدة: ؟١١]‏ وقد وصفنا في ذلك أن الله تعالى جعل ما 
يصلون به أرحامهم ويتصدقون على فقرائهم كأنهم أقرضوا الله؛ كرمًا منه وفضلا ولطفاء 
فكذلك يحتمل أن يكون جعل ما ينصرون به دينه أو رسوله نصرا له تعالى. 

وكذلك قوله: ##إن تَسُرُوأ َه تسر » [محمد: 7]: والمعنى في هذا: إن تنصروا دين 
الله ينصركمء أو إن تنصروا رسول الله أو تنصروا الحقء والله أعلم أي ذلك كان. 

ويحتمل أن يكون المراد من ذلك كله أي: اجعلوا ما تنصرون به دينكم لله تعالى 
ولوعية: ركذلك قولهه رار 42 احرج 31 تغالق : اشخلو اذلف اللمتولرعي: 
الكريمء ولا بد من أن يكون في هذه الآية إضمار: إما في الابتداء أو في الانتهاء حتى 

وقوله - عز وجل-: #كَا كَالَ عِسَى بن مر لِلْحَوَارِتنَ # فكأنه يقول: قل للذين آمنوا: 
كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ 

أو يكون معناه وإضماره في حق الإجابة» أي: أجيبوا لله ورسوله وكونوا أنصارا له كما 
أخات قرم عدن بتزلهم اضر آم [تر4: والحواريوق «الصرون المقوق دنهم عق 
الشبهة. وهم قوم كانوا خيرة عيسى - عليه السلام - وخاصته حيث دعاهم إلى دينه 
فاجابوه وامنوا به» ونقوا دينهم عن كل شبهة وافة وعيب. 

وقرله د ع لوعت لقانت لجنة نا يت إنلنة كنك نلك #اهد ديصل أن ره 
في حياة عيسى - عليه السلام - حين اتبعه الحواريون ثم دعا بعد ذلك قومه إلى دينه 
فآمنت طائفة وكفرت طائفةء لأدَيدَا ان اموا بالبراهين والحجج على الطائفة الذين 
كفروا؛ ححا ظَهرنَ» على أعدائهم بالحجج والبراهين. 

ويجوز أن يكون بعد وفاة عيسى - عليه السلام - حين اختلفوا في ماهيته : فمنهم من 
قال: هو الله؛ ومنهم من قال: هو ابن الله؛ فكفرت به هذه الطائفة وامنت به طائفة 
أخرى» فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم حين وقع لهم قتال؛ فنصروا عليهم وظفرواء والله 
أعلم . 

تمت السورة بحمد الله وحسن توفيقه؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
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اد فهرس المحتويات 


تفسير سورة غافر من آية 5 إلى ١5‏ والكلوب كوج يساور كل وا دوكرلا ار مواق 40 330 
من آية: ١.‏ إلى +3 لو نج واد واو واف و ا .هن آنا لق 58 لست و 111 
من آية ‏ إلى ١١‏ ونه سب او امع مالو مو وتو 18 “7 من 3 إلى لاي قا ا ماراوم ل ماو كوا 
من آية ١١‏ إلى 1١9‏ تحمس تبط م وو و وو علو مدن 1173 “تمن أية 857 إلى تن عم سام ده ليقو أب ذا 
من آية ٠١‏ إلى 77 شا و لطا كا مح 25 دمن آيه :0 إلى رةه ا 
مق أيه 48 إلى 9077 اماي ع د وو لوبو مناه و الله ١‏ عناآية 4ه إلى همي ديه متس ل با ل اما 0 8؟ 
من آية 58 إلى 38 .ااانه كم شو كه ا اسن أيقط إلى الله جم دام نودم ب حاوااي لعو لاا 
فق آية5؟ إلى 43 + 0 لو ا عن أيه 305 إلى لاك ااا وام حامر اا حي او 
من آية /ا4 إلى ٠ه‏ كب سا ا ا واد داو اماي مقت" فلن آيه 57لا ]إلى كم ا ا ام ل لوال وس 1 
من آية 5١‏ إلى 0ه ون وان 4 بف لكي جا تقد مق رحد ا تفسير سورة الدخان 
من أية 51 إلى 1ه وب ان ةر روماه با اا وان لق من و ا ا ا و ا 
من اية ٠١‏ إلى 316 اي لي يا ل كي انس لوعو بد لاد سن رك 
من آية 1١‏ إلى 318 + برض عد حي وار وطن اات #أمط 4 امايق لالط ون آي 17 إلى 88 ع ا مور ا ا 
من آية 39 إلى ٠/5‏ 000 006600660666660 0096 منآية 864 إلى 60 م 
من أية لالا إلى ١م‏ مد ذا اودرو لوت"( ب الم كاد زموق آية 01 ]ليه امح مت مقطا ا 0 
من آية 46 إلى 5م وليه اا ين راتت الوا ل يق 0 سورة الجا 
تفسير سورة قصلت من آية ١‏ إلى 7 : د م ف ا 
مايه ١١‏ إلى 2 ال ا ل 0 ع الأو تمان تو اوور ع و ل 
من آية 5 إلى 015١ 506066660666660 606060 ١8‏ من آية ؟٠‏ إلى ١5‏ ا ا 0 
من آية ١9‏ إلى 4 0000 000060066666660 003١‏ من آية ٠١5‏ إلى 0:؟ ل ع 2 
من أآية 55 إلى 59 ا ل ا ا مسد وه دو وي وام ا 26 
من آية ٠١‏ إلى ؟؟ ا لا ا ل كيين م مما ل ا ةا 
ن أية 4” إلى ١‏ الج حو وام ومنيد عو وتات حر 55 ا 
0 إلى تفسير سورة الأحقاف 
من آية /ا؟ إلى 9؟ ا ور ا ا 1 
8 من آية ١‏ إلى 3 ا ا ع ا و و 17ب 
من آية 1١‏ إلى 44 ز ز ز ز ز ‏ 00 7 
8 من آية /ا إلى ١4‏ ل 
من آية 45 إلى 148 لا ا ا ا و 
7 من آية ١5‏ إلى ٠١‏ 00 0000 
من آية 5؛ إلى ١ه‏ سي ا 3 
7 من آية ”١‏ إلى 58 07 00000 
من آية 07 إلى 5ه ساس كب ني تف خاي سه 3 
من آية 59 إلى 7" ا 
55 5 
تفسير سورة الشورى من آية 7٠‏ إلى 58 0000 
ن آية ١‏ إلى ه 0000 00 لل 5-5 0 
0 إلى تفسير سورة محود 
من آية 5 إلى ١١‏ : * الود اتا 1 
. دن آية ١‏ إلى 2 ا 000 لف 
عن 315 إلى ا كي ل ا 0 1 
8 من آية ؛ إلى ...220031١‏ ادا اشوا بي 0 
من آية ١٠‏ إلى *” ممح ااهل خا ا اا 0 
م من آية ؟١‏ إلى ١١6‏ شع ب وو فاو ل مما ل 
هن أيه :4لا ابن 4 متشي مده طاو ا عر 7 2 
7 من آية 17 إلى 7١‏ داريو ا ا و و او 
من أية /ا»” إلى 6” ف مدقن الع امع اع ارو واي ابي 3005 ب 
3 من آية ؟؟ إلى 8 لا واد وو سد في 0 
من آية 55 إلى ”4 معيو أم اللاي ا حب ع و 0 5 
1 من آية 4؟ إلى ”9 مما مسسنعمة اا توي بار 
من آية 4؛ إلى 4/8 بدي با كا ا 2 
: من آية 31" إلى 5/8 ماه وما انئج وم ارفوتم اك 
من آية 45 إلى ؟ه عاب اع و وار مقا : 
0 ل تفسير سورة الفتح 
تفسير سورة الزخرف 1 7 
5 يه فأقاقا اه قافو عقا قاقد فا. قدا ود قا ةد هام 
من آية ١‏ إلى / ا ا و ره ا ا لى 
من آية 4 إلى ٠١‏ ولتم ايةة ااف و أوك و ف د 4 اقيق 
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تفسير سورة الذاريات 
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تفسير سورة الطور 
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عل يل 


1 إلى 6؟ م م م ا 0 وده 
5 إلى 51 افاج 5 جين 4ه 


/ا؟ إلى 5غ دن كلع و او دي 
5 إلى 3١‏ الكو ا ل م 
1١‏ إلى ملا عدوا كه بد ا 1 


تفسير سورة الواقعة 


58 ف اتش لط ل تر لعو ا اا 
إلى كن مو مط وو بدن أ 
لاه إلى 7/5 7 ور “وت وار ود وسنت 
5 إلى 943 اراي “و اوأرو رو بمت مكو لع لود وتم لو ب 


تفسير سورة الحديد 


0 ١5 إلى‎ 

5000 54 إلى‎ ٠ 

٠‏ إلى 1< ا ا 

الي 3 الس ا مر دو ا 
تفسير سورة المجادلة 

4 إلى 5 ا سمش و و 1 1 


تفسير سورة الحشر 


١‏ إلى ١07‏ وم وح الور ف الو ا و 

8 إلى "١‏ نمطا اللو ا و كان 
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تفسير سورة الممتحنة‎ 


